








فظة إب. اممى دراسته الثانوية بصنعاء عام 115١م‏ 


2 5 1 | اع رأث ب اخ وه 0 2 ١‏ 5 
و ترج م١‏ ججامعة صنعاء كلية السريعة والقانون بتعدير أمتياز 
يا ب 9 و او 5 5 

ه > ااث 5 7 
مع ماسشة الس شأ 1 
ني أي أل 7 


التعاونيات والجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعما م 
5 و 5 د لو 59 قت مأ ١‏ 


/( 3 ص ١‏ 1 
مايه ألى ا آمَ. لذى منصب مدير عام 


عام /ا/31١1-‏ 3/6١م2‏ ثم مدير عام الوحدات الإدارية 
1 ال* نكاسة ألمة ع 1 ات كاسة الفانة 
والعمل المعو برئاسة الورراء ل عام 7 + 1 آم ورئاسة العريةق. 
الغنى باللجنة العلما للأنتخابات عام “3م وعام 

١ اقبت‎ ١ ١ 8 5 8 


ب * 
131١م.‏ ثم عين (إمستشاراأ للجنة العليا لأ نتحابات بدرجحة 


1 وه ؛ 0 5 ص ا"‎ 5 ٠ 
. م ارم‎ ١ 3 8 ١0 ير كع تخب العرار الجمهدورى رثم‎ 5 
اأب 0 1 0 1 7 عه ! 0 1 عه‎ ١! م‎ 


5 ا | راع . ا 
ف تبات ااه 3 : 5 + ألعد! . 
1 00 1 مهأام وحصل عاى وسام حدر ار مم 


و م ا فبراير ل "1 53 ١‏ م 5 كام ات 


0 اأءع عدرء (ا 
(انحاد أ رم العا نه 1 7 


م 
ام 
5355 ا ان يه 


#1 )22( ا لت 2 ٠‏ 
الحثير م١‏ المقالاات والدراسات الادبية والتاريية في الصحف 
فيض كا بن إن - 7 


واخاات اليمنية والعربية منل عام آبابة ١م.‏ 
و 5 - مل 7 ١ ١‏ 


ا ل ال 
م 2و 2 

الاو لم7 
4 

الجكذما 20 
جه صر 0-0 : 


> هه 


عاق الوْلةالمَنِيينَ فالعَاالإشلآيئ 


كاك 0 
حمر حسيّن الفح 


2 معممهة إصدارات وزارة الثقافة والسياحة - صنعاء 





06آاه ‏ 4 م 


رقم الإبداع بدار الكتب بصنعاء 
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من بهاء صنهعاء.. . وجليات عبقها. . فس عام تتسويجها عاصمة 
للثقافة العربية. . يأني هذا الاحتفام مجد الكلمة.. وجلال أنوارها. 
في بدء الوعي الإنساني كانت الكلمة.. 

وعلي رأس فعاليات هذا العام الاستثنائي تأتي هذه ا##إصدارات.. 
دنا يتوج صنعاء فضاءٌ شاسقا]ً للثقافة والتاريخ والجمال 


والمخصوصية. ءِ 
خالد عبد الله الرويشسان 


وزير الشثقافه والسبياحة 
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فى تأسيس الخلاقة العباسية 


لقد كان للعرب بصفة عامة وللعرب اليمانيين بصفة خاصة الدور الأكبر في 
الفغرة العراسية اله فى كأننيين الخلانة العباسية وفي إدارة وحكم ولايات دولة 
الخلافة في العصر العباسي . 

ولكن بعض الرواة والدارسين ذهبوأ إلى تصنيف الدعوة والدولة العناسية بانها 
(أعجمية خراسانية) واندفع العاتيط في ذلك التصنيف الخاطىء فقال: 

«دولة بني العباس أعجمية خراسانية ودولة بني مروان أموية عربية"! . 

وقد أثبتت ت العديد من الدراسات خطأ ذلك التصنيف والقول» إن الكون الا كبر 
فى الدعوة العباسية وقون #امتقق الخلافة العباسية كان هونا : وفك اكباو الي تلك 
الحقيقة د. فاروق عمر في كتابه (التاريخ الإسلامي) وقال ما يلي نصه: 

القد بانت أهمية العرب من أهل خراسان منذ أيام الدعوة العياسية ثم الثورة» 
وزادت أهميتهم أثناء الحروب التي خاضها الجيش العباسي ضد الجند الشامي في 
العراق. وكان سقوط الكوفة وواسط والموصل والبصرة ودمشق نتيجة مساعدة القبائل 
العربية التي انضمت إلى جانب العباسيين» ففي حصار واسط من قِبَل العباسيين أغراهم 
أبو جعفر المنصور بالتخلّي عن يزيد بن هبيرة والي واسط قائلاً للقبائل اليمانية : 

(السلطان سلطاتكم والدولة دولتكم). 

بمعنى أن الحكم العباسي الجديد هو حكم العرب اليمانية والدولة دولتهم. 

وفي حصار دمشق استغاث عبد الله بن علي العباسي بالقبائل اليمنية لتتخلى 
عق الأمريين قائلة” 

(إنكم وأخوتكم من ربيعة كنتم بخراسان شيعتنا وأنصارناء وأنتم دقف :إلينا 
دمشق وقتاتم الوليد , بن معاوية» وأنتم منا وبكم قوام أمرنا) . 

إن الأحداث الفاصلة التى وقعت فى القرن الثانى الهجري تشهد على الأهمية 
الكبرى والدور الفاصل الذي قام به العرب. . ولذلك كان قادة الجيش من العرب» 


." البيان والتبيين  الجاحظ - ص 775 ج‎ )١( 
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وفيما عدا المناصب العسكرية احتلٌ العرب المناصب الإدارية والسياسية الحئّاسة 
والعالية. وتحفل المصادر باسماء الولاة العرب الذين أثبتوا كفاءة عالية في الإدارة 
مثل آل مُخطبة وآل المهلّب وغيرهم)7'. 


علي عإار ماج 
اد 
7 2 7 


إن الدور العربي في تأسيس الخلافة العباسية هو دور عربيٌ يمانىٌ وتتصل بذلك 
الحقائق التالية : 





21 التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين ‏ د. فاروق عمر ب ص ١ال,‏ 


حل المبحث الأول 





الوجود والحكم العربي 
بخراسان حتى ظهور الدعوة العباسية 


إن العرب اليمانيين كانوا يمثلون الغالبية العظمى من العرب المقيمين ببلاد خراسان 
ومن الجيش العربي المرابط في ولاية خراسان بالعصر الأموي. وقد تعاقب على حكم 
بلاد خراسان في ذلك العصر كوكبة من الولاة اليمانيين ابتداعًٌ بالصحابي الأمير الربيع سن 
زياد الحارثي المذحجيّ الذي تولّى خراسان في خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة 0١‏ - 
0ه وأوطن فيها خمسين ألفا من العرب بعائلاتهمء وكان أغلبهم من العري البسين 
الذين انتقلوا من اليمن إلى البصرة والكوفة ثم مضوا مع الربيع الحارثي إلى خراسان 
فأوطنهم بها. ولذلك قال د. ناجي حسن في كتاب (القبائل العربية في المشرق) : 

إن للربيع هذا أهمية كبيرة في استيطان العرب مناطق خراسان)(22 . 

قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: 

«وُلّي الربيع بن زياد الحارثي خُراسان في أول سنة إحدى وخمسين» فنقل 
الناس بعائلاتهم إلى ايان و رمتو | بها. قال المدائني: بعث زياد (بن أبي 
سفيان): الربيع الحارثي في خمسين ألفأء من البصرة خمسة وعشرين ألفأء ومن 
الكوفة خمسة وعشرين ألفاً!" . 

وقال ابن خلدون: «ولَّى زياد الربيع بن زياد الحارئي على خراسان سئة ١ه‏ 
وبعث معه من جند البصرة والكوفة خمسين ألفاً”" . وقال البلاذري: «. .سار معه 
من البصرة والكوفة زهاء خمسين ألفاً بعائلاتهم» وأسكنهم الربيع دون النهرن!؟» أي 
في أقاليم خراسان الواقعة دون نهر جيحون. 

وارتفع حجم الوجود العربي بخراسان في عهود ولاية آل المهلب لبلاد 
خراسان وامتد إلى أقاليم ما وراء نهر جيحون من ولاية خراسان والتي تم فتح أغلبها 
في عهود ولاية آل المهلب الأزديين اليمانيين الذين حكموا بلاد خراسان في خلافة 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١7١‏ ج ©6. 
(*) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص 7750. 
() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص .5٠١‏ 
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2111 احا ف فى عطاق مليمانانين قي الملل بترو ان 
سئة 45 -49ه وهم : الأمير المُهِلْبِ بن أبي صُفرة الأزدي (74 - 47ه) ثم الأمير 
7 ب المهلب (- 84ه) ثم الأمير المُفْضّل بن المهلّب (86 -85ه) ثم 

بن المهلّب أمير العراق ومشارقها وخراسان في خلافة سليمان بن عبد الملك 
0 -9ذه). وقال عنهم د. ناجي حيسن : «أدرك آل | المهلب طبيعة الأوضاع القبلية 
بخراسان نتيجة خبرة تهم الواسعة في هذا الميدان فأكدوا العلاقة الوثيقة مع ربيعة 
بحلف عَقِد لهذه الغاية (بين اليمانية وربيعة) حتى (كان المهلب وابنه يزيد يُنزلان 
هاتين القبيلتين في محلهما). ويظهر من بعضن الروايات أن آل اليات بالغوا فى 
إظهار الوداح ريط فى كن يقلدوئها الأعمال السَّنية» وإِنْ كانوا في الوقت نفسه 
قد البعوا سياسة “يسائية مم77 


وقد كاب ا الاصلمي بولية خرنسان زهاء سعين لق من ينهم 
(١٠ملاة‏ مقاتل ٠‏ من العرب») فقد ذكر المؤرخ المدائني 1 «كان بخراسبان من 
المقاتثة : من الأزد عشرة آلاف» ومن ن أهل الكوقة سبعة آلاف ف عليهم جَهُم بن زحر 
الجعفي المذحجيّ. وَمِنْ أهل البصرة تسعة الاف» ومن بكر بن زائل (ربيعة) سبعة 
آلف ء ومن عبد القيس (ربيعة) أريعة الافب, ومِنْ تميم عشرة آلاف» والبقية من 
الموالي». ويتبيّن من ذلك أن اليمئيين كانوا الغالبية في ذلك الجيش حيث كانوا زهاء 
(05؟؟) وثليهم ربيعة (19050) ثم تميم (190) ثم من يقية القيسية المُضَرئة 
نحو ,48+٠٠(‏ ويتيحاللب اليمانية وربيعه ة صاروا القوة الرئيسية ٠٠++(‏ م مقائل). قال 





ست د وأعلا لياه بع كر سنن 

وارتفع عدد الجيش العربي بخراسان في خلاقة سليمان بن عبد الملك وولاية 
ن المهلب للعراق ومشارقها وخراسان سئة 45 55ه حيث ا الأمير 
يزيد بن المهلب من العراق إلى خراسان سنة 91ه لفتح أقاليم وهستان وجرجان» 
وسار معد جيش من جند البصرة ة والكوفة والشام غالبيتهم من العرب اليمائيين. "قال 
الطبري : ١‏ . . واستبخلف يزيد بن المهلب على وَاسِطٍ الجرّاح بن عبد الله الحكفي 
سي وعلى الكوقة بشير ين حمسا النهدي (الحميري) وكان عامل يزيد على 
البصرة ة سفيان بن عبد الله الكندي , ٠‏ وأقام يزيد , بن المهلّب بخراسان ثلاثة أشهر أو 
لف على خراسان مَخُلْد بن يريك : بن الميلبء واستعمل على سمرقئد 














أربعة م و1 9 








رف - ناجي حبسين ب ص 199. 
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وكش ونْسَفْ وبُخارى معاوية بن يزيد , فق السواي: ٠‏ وعلى طنخارستان حاتم بن 
قبيصة بن المهلّب . وقشان يزيك. إلى وهستان وججرجان في عشرين ومائة ألفء منهم 
من أهل الشام ستون ألفاً. . قال هشام بن الكلبي : سار مع يزيد بن المهلب من أهل 
الكوفة والبصرة والشام وأهل خراسان والريّ مائة ألف سوى الموالي والمماليك 
والمطوّعة» . وقال ابن خلدون: اسار يزيد بن المهلب إلى جُرجان في مائة ألف من 
أهل العراق والشام وخراسان سوى الموالي والمتطوعة»”'©. ويتبين من ذلك أن 
العرب كانوا مائة آلف مقاتل في جيش يزيد بن المهلب بخراسان لما سار لفتح إقليم 
يتان وإقليم جخرجان سنة 94ه وكانت غالبيتهم من اليمانية القحطانيين» ات 
الأزد ومذحج وطيىء حيث قال الطرّماح بن حكيم الطائي : 
وتَقَدْمَسْ أزدُ العراقٍ ومَذْحَجٌ للموت يتجفمعها أنوها الأكية 
قحطانٌ . تضربُ رأس كل مُدَجَجٍ تحي عضا ترم إذ لا تيفم” 
والأزدُ تعلمُ أن تحت لوائها شاك فراسكة روث أحدية 
والشلك هو يزيك.: اتقو ايت » فافتتح يزيد ؛ من السولت إكليه دهستان (ني 
تركمنستان) بعد ملاحم باسلة» ثم افتتح بلاد ججرجان وطبرستان (بشمال إيران) بعد . 
جهاد مرير في رجب سنة 944ه. قال الطبري في تاريخ الآمم والملوك: 
ااوكتب يزيد بن المهلّب إلى سليمان بن عبد الملك: أما بعد فإن الله قد فتح 
لأمير المؤمنين فتحاً عظيماً وصنع للمسلمين أحسن الصنع فلرينا الحمد على يَعمه 
وإحسانهء أظهر في خلافة أمير المؤمنين على ججرجان وطبرستان» وقد أعيا ذلك 
سابور وكسرى بن قباذ وكسرى بن هرمز وأعيا الفاروق عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان ومَنْ بعدهما من خلفاء اللّه حتى فتح الله ذلك لأمير المؤمنين كرامة من اللّه له 
وثيادة ف نيه عليه 71 
وقام يزيد بن المهلّب بتشييد مدينة عاصمة لبلاد جرجان وطبرستان ودهستان 
وهي مدينة جرجان وأسكن فيها فرقة من العرب غالبيتهم من الأزد ومذحج. 96 
على إقليم جُرجان الأمير جهم بن رّخر الجعفي المذحجي . قال الطبري : 
لابتوا.يزيك»: بن المهلّب مدينة جُرجان ولم تكن بُنيت من قَبْلء واستعمل على 
وجاك حي تن رط العف ,150 وعاد يزيد بن المهلب إلى مديئة مرو عاصمة 
خراميان» وتكثما هو هتاه كات سليةانابن عند اليلك وول الخلافة عمر بن 


.5٠8 تاريخ أبن خلدون  محمد الفرح - ص‎ )١( 
. تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ 2 
. تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )*( 
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عبد العزيز - في صفر سنة 99ه - فاستمر يزيد , ف السس ات واليأ لخراسان فترة من 
خلافة عمر» ثم عزله عمر بن عبد العزيز ميت د ا الح لف ا ليان عد 
000 

.إن آل المهلّب بالغوا في إظهار الوة نحو ربيعة حتى كانوا يقلدونها الأعمال 
000 في الوقت نفسه قد اتبعوا سياسة يمانية صَرْفة غير أن مجيء ء عمر بن 
غيد العرين وغرلة لآل الميا يب حال دون اسسرار 10 إلا أن 
الروح اليمانية استمرت تتحكم بخراسان بعد آل المهلب إذْ تولاها الجرّاح بن عبد الل 
الحكمي وهو من سعد العشيرة» تلك القبيلة اليمانية المعروفة . ولم يبق الجرّاح في 
قاب + رقا نا وعم دور بحت يترا هر سواط با ار و ال 
نعيم الغامدي الذي ينتمي في جده الأعلى إلى الأزد» باتحدام تحرج حراسات عن 
سيطرة ة الأزد خاصة واليمانية بوجه عام حتى سنة ٠7‏ ري 


قال الطبرى ا 
ال اها - ثم بعد ذلك حتى سنة ؟ اه وكانثت و لابئة ستة 
عكر شه 

وننتهي من ذلك إلى 57 أحدهما إن الذين تذكرهم الووانات بأسم (أهل 
خراسان) وباسم (مقائلة أهل خراسان) - في أخبار الدعوة العامة إنه حم الكرت 
الذين كانوا يخراسان» والجيش العربي المرابط بخراسان» وكانوا زهاء مائة ألف من 
العرب غالبيتهم من اليمانية في عهد ولاية يزيد ؛ وذ مولي 1ه 46ه. والآمر 
الثاني : إن غالبية الولاة الذين حكموا ولاية خراسان كانوا من العرب اليمانيين فلم 
تخرج خراسان عن حكم اليمانية حتى سنة ” ٠ه‏ في خلافة يزيد بن عبد الملك بن 
مروان» ولكن ذلك الخروج كان لفترة يسيرة ويتصل بثورة يزيد بن المهلب التي كان 
لإخفاقها أثر هام في انحراف القبائل اليمانية بخراسان عن بني أمية واستجابتهم فيما 
بعد 0 


2 


عبد الملك بن مروان» 0000 لولم على واي البشمره ا 
عيد الملك - في شعبان ورمضان سنة ١١٠١ه‏ - وبويع يزيد , بن المهلّب بالخلافة في 


البصرة وتلقّب بالخليفة (القحطانى) وانضوت حت لوائه وبايعته بالخلافة ولايات 
وأقاليم البصرة والبحرين وعٌمان وبلاد فارس والسند وبعض أقاليم خراسان. وكان 





,.1١198 القبائل العربية في المشرق - ناجي حسن ا ص‎ )١( 
.68 ج‎ ١0 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )0( 


11 الفصل الأول : الدور العربي في تأسيس الخلافة العباسية ١١‏ 


العرب - اليمانيون وربيعة ‏ يمثّلون غالبية الذين انضووا في الثورة وبايعوا يزيد بن 
السيلب. »ريسك الشاعس ثارت قطنة الأزدى اانا مخ خراساف :إلى يزيد ين العيلت 
بالبصرة قال فيها: 

لاقن ا ع نت ميت عمرلنة والحيّ من يمن وهاب كئودا 

لضعيف ما ضمّت جوانح صدره إن لميل فإلى الجنود جنودا 

أيزيد كُنْ في الحرب إذ هيّجتها كأبيك لارعشأاولارعديدا 

+ لانسا وروا فى سح ار حي رآمن التقلجفة إذ أراة هِنْدَودا 

وقد انضوت أغلب العراق ومشارقها تحت لواء ابن المهلّب ١‏ . . سيما وأن معظم 
القبائل القوية في العراق كانت قحطانية»'' . ولكن الخليفة يزيد بن عبد الملك بعث 
جيشاً كبيراً من الشام والجزيرة الفراتية لقتال يزيد بن المهأُب بقيادة مَسْلّمة بن عبد الملك 
في أوائل سنة ١‏ ١ه‏ وكانت غالبيتهم أيضاً من اليمانية إِذْ أنه كما ذكر الطبري : #كان 
اليمانية عِظم جند أهل الشام'") . والتقى جيش يزيد بن عبد ألملك وجيش يزيد سن 
مأب في مرك كية نطق )في العراق؛ فز أب قال العرق انين مع 

بى القهلتة:وؤلاذوا بالقزارة وكات مذي بن المهلب قتالاً باسلاً حتى قل في قلب 
ا ٠ه‏ ققال الشاعر ثابت قطنة الأزدي : 

كل القبائل تابعوك على الذي تدعو إليهوبايعوك وساروا 

حتى إذا حضر الوغى وجعلتهم تُضْبّ الأسنةأسلموك وطاروا 

إن يقتلوك فإن قعلك لم يكن عاراً عليك وبعض قتل عارٌ 

وانسحبت فرقة من أصحاب وجند يزيد , ذو السيلية ال المعد ونال فيد 
المفضّل بن المهلّب. فالسحب بهم إلئ بلاد فارسن وإلى السدد» فبعث مسلمة بن 
عبد الملك جيشاً من جند الشام بقيادة مُدرك بن ضبّ الكلبيّ اليماني» فحاريهم ببلاد 
فارس - فى رجب ” ٠ه‏ قال الطبري: اأدرك مُدْركُ بن ضبّ الكلبيٌ المفضّل بن 
المهلّب وقد اجتمع إليه الفلول بفارس » فتبعهم» فأدركهم في عقبةٍ فعطفوا عليه 
فقاتلوه ه واشتد قتالهم إياه» فقتل مع المفضّل النعمان بن إبراهيم الأشتر تر النخعي 
(المذحجي) ومحمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث الكندي» وأخِذ ابن صول 
دهستان أسيراء وججرح عثمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة فهرب 


حتى انتهى إلى خحُلوان فقيل بها. .. ورجع ناس من أصحاب يزيد , بن الحيلي: قطليوا 
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الأمان تأتترا امكو مالك بن إبراهيم بن الأشتر تر النخعي والورد بن حبيب السعدي» 
[ص ١١8‏ ج 8]. ولجأ بقية بقية آل المهلب والذين معهم إلى مدينة قندابيل بالسند 
وتحصنوا بها حتى يأخذوا الأمان» وكان مَسْلمة بن عبد الملك قد أصبح والياً للعراق 
ومشارقهاء اراي ام ل رامقا ار ا 
الجيش الذي معه إلى هلال بن أحوز التميمي المُضَري ليقضي على من بقندابيل من 
آل المهلب» فشن الحرب عليهم ووقعت معركة قُتل فيها معاوية بن يزيد , بن المهلّب 
وعد لوت بن المهلّب ومروان بن المهلّب وغيرهم من آل المهلّب. 0 
بجماعة من أولاد آل المهلب أسرى إلى مسلمة بن عبد الملك. قال الطبري : ١‏ 
فسالمة بتسحة اقية حداف فو آل الحهلي إلى زيلة زق غيف العلاقة تشرب أعناقهم؛. 
وقال جرير الخطفي في أبيات له: 

فلمتبق منهمرايةيعرفونها رعوو من أن اللشيلب عيدكر 

ولكن الفتك بآل المهلّب ترك جراحات عميقة في نفوس الكثير من اليمانية: 
-_ قبائل الأزد بخراسان والعراق» وكان للشاعر ثابت بن قُطنة الأزدي قصائد 

في التعبير عن ذلك . قال الأصفها: فى :“الما قتل المفضل بن الميلب ذخل ثايت 

ا ع و دوقو ضان تقال 

ياهند كيف بنصب بات يُبكيني وعاثر في سواد الليل يؤذيني 

٠‏ إذا ذكرثٌ أبا غ سان أرّقني هم إذا عرس السارون يشجيني 

كان المفضل عزاً في ذوي يَمَنِ وعصمة وثمالاً في المساكين 

(إلى آخر الأبيات) فقالت له هند: اجلس يا ثابت فقد قضيت الحق وما من 
المرزكة بذّء وكم من ميتة ميتٍ أشرف من حياة حيّ» وليست المصيبة في قتل من 
اتتشهق رذانا عر 'دينه تنطيها لزيةة وإنما المصيبة فيمن قُلْتْ بصيرته وحَمَل ذكره بعد 
موته» وأرجو ألا يكون المفضّل عند الله خاملاً»7" . 

وتكابطك تنا ند #اربع الل الاير بدي الخولية اله المولي اتكمتو نينا 
نا ا ا للح الا ال و و 5 
حسين عطوان : القد خابت كل الآمال التي عقدها ثابث على الثورة والتي كان 
يرجُو أن تُتَرّجَ بفوز ابن المهلب بالخلافة» فتحؤّل يرثيه ويرثي الهالكين من 
أسترثة: وتتضح في مراثيه لهم عصبيته اليمانية الحادة. ويتضح فيها عداؤه 
السافر للأمويين» فهو لا ينفث فيها زفراته وأناته لمصرعهم بل يُحمّلها كذلك 


.17 أبو الفرج الأصفهانيى  ص 7ه ج‎  يناغألا‎ )١( 
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دفاعاً عن ثورتهم واعتداداً بماضيهم في الجاهلية وبحاضرهم في الإسلام مما 

ا 5 0 1 000 

وقد كان ثابت يُعبّر في ذلك عن مشاعر كثيرة من اليمانية الذين بات الثار 
لبتى المهلّب والقضاء على الشلافة الأموية المروانية مهما امتدت الأيام في 
صميم تفكيرهمء فَلَّمَّا ثار الزعيم الأزدي ججديع بن علي الكرماني ضد السلطة 
المروانية بخراسان سنة لا1١١ه‏ انضوت الأزد تحت لوائه حيث ‏ كما ذكر 
الطبري دكات جدم الكرماني يكوك : كانت غايقي في طاعة بتي مرؤان أن 
كلدي السيوقه زادلك كوي الميلي . [ص :١‏ ج 9] وقال د . فاروق 
عمر: إن اكيت ابم الكرماني ع الدعوة العباسية كان التنقطة الفاصلة التي 
حددت مصير الثورة ووضّعئْها على طريق النجاح»(©. وكذلك فقد انضوى آل 
الميله يخراساة: والتصعرة ة فى الدعوة العباسية ‏ سنة 8ه وكان لهم دور 
قيادقت كما سياتى ح فى إسقاط الخلافة الأموية وتأسيس الخلافة العباسية . 

ونعود إلى سنة 7١٠١ه‏ حيث قال د. ناجي حسن: « . . لم تخرج الأزد عن سيطرة 
الأزد خاصة واليمانية بوجه عام حتى سنة ؟ ٠‏ هجرية». إِذْ أنه «لم يزل عبد الرحمن بن 
نعيم الغامدي الأزدي والياً على خراسان حتى سنة " ما ا م ا ا 


قد بات والياً للعراق ومشارقها بعد إخحقاق تورة يزيك د تف الجياي فقام م مسلمة بعزل 
عبد الرحمن بن نعيم وتولية رجل من القيسية هو سعيد خذينة في أواسط سنة ١١١ه.‏ 
مح ليا وام ا حت اا 0 وقال د. ناجي حسن: اليظهر أن 


السياسة الجديدة كانت تقضي بتصفية الأزد بة بشتّى الطرق ومختلف الأسالت حي انهم 
بعضهم باحتجان فيء المسلمين للتنكيل بهم » وتم رقع منزلة أعدائهم التظليديين من تميم 
براان 50 ولم يقتصر التنكيل والإقصاء على الأزد. فقد ذكر الطبري أن سعيل حذية 
رفع إليه : ديو ين ربح التجعني) »؛ وعبد العزيز بن عمرو الزبيدي» والمنتجع بن 
ا ل ل واوالريد يع المفلية ب 
وعبد العزيز بن عمروء والمنتجع بن عبد الرحمن» - وكان المنتجع من الأزدء 
وعبد العزيز من طيىء» وجهم من مذحج. 


(؟) التارييخ الإسلامي ‏ د. فاروق عمر - ص 4 
(9) القبائل العربية فى المشرق - د. ناجى حسن - ص .١ ١١‏ 
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وما لبث أن عزل الخليفة يزيد بن عبد الملك أخاه مَسُلمة بن عبد الملك عن 
ولاية العراق ومشارقها وسعيد خذينة عن خراسان سنة 7 اه الول عبن ريز 
الفزاري ي القيسيّ على العراق ومشارقها وولَى سعيد بن عمرو الحُرشي المذحجي على 
حراسان: . وقد جاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : ااسعيد بن عمرو الخرشي» 
نسبة إلى الحريش بن كعب بن ربيعة» من قيس مذ حج : : قائد من الولاة الشجعان» 
زلآة ابن هعور خراميان موا ١ه‏ ثم بلغ ابن هبيرة أنه يكاتب الخليفة ولا يعترف 
بإمارته, فعزله وسجنه. ثم أخرجه خالد بن عبد اللّه القسري وأكرمه1") . وكات 
ل ا ا ا م 
عبد الملك ال :أهابد وى على العراق ومشارقها وخراسان الزعيم 
حي الا سن ازاك وت ا ل سر ص نرق ان ان لل 
عبد الله القسري في شوال سنة ٠١5‏ هجرية!" *ب.ؤولن تحال أحام أسة يح غيل الله 
القسري على خراسان» ويذلكة عاد:والسمر الحكم العربي اليماني ببلاد خراسان في 
الولاية الأولى لأشند بن عد اتلدزة ٠54-5١٠ه).‏ ثم الولاية الثانية لأسد بن 
عند للشتغاى عر اسان را مت وبصفة عامة في ولاية خالد بن عبد الله 
القسريٌ للعراق ومشارقها وخراسان سنة ١٠١8‏ ١١١اه.‏ ولكااماكة أشد ينغي الله 
أمير خراسان في ربيع الأول سنة ١١١ه‏ تولى خراسان جعفر بن حنظلة البهراني وهو 
من بهراء القبيلة اليمانية التي كانت فرقة منها تسكن الشامء وانتهت ولايته بانتهاء 
ولاية خالد بن عبد الله القسري للعراق ومشارقها في جمادى الثانية سنة ١١١ه‏ ثم 
تولى خراسان جديع بن علي الكرماني الأزدي إلى رجب سنة ١17١هء‏ وبذلك فقد 
دام حكم اليمانية ببلاد خراسان إلى سئة ١7١‏ هجرية. ٠‏ ثم تولاها نصر بن سيار 
القيسيّ وفي أيام ولايته انة نتشرت الدعوة العباسية وانضوى كثير من اليمانية يخراسان 
في الدعوة العباسية وأسسوا ‏ منذ سنة “17١ه ‏ التنظيم السرى للدعوة العباسية بقيادة 
سليمان بن كثير الخزاعي الأزدي كما سيأتي تبيين ذلك بعد ذكر معالم الروابط بين 
التكلبيق ويترو لياس سمال المريعلة الأولى من اللبهرة العناتيية قز تاسيين تنطبيها 
السري بخراسان بقيادة سليمان الخزاعى . 


030 الجامع - محمد بامطرف ‏ ص 707؟. 
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ححح الميحث الثانى 


معالم الروابط بين اليمنيين 
وبني العباس قبل الدعوة العباسية 


لقد كان بين اليمنيين وبين بني العباس بن عبد المطلب بن هاشم روابط 
ومصاهرات تعود جذورها إلى ما قبل الإسلام ثم تعمّقت وتوسّعت بعد الإسلام. . 
وكان لبني عبد المطلب جدة يمانية من بني حجر آكل الْمُرّار بن الحارث الكندي من 
حضرموتء وهي (أم كلاب بن مرّة) وإليها كان العباس بن عبد المطلب ينسب 
نفسه . قال ابن هشام في السيرة النبوية : 

كآن العبائن نن حين المظليه ووشيعة ين الدرية د عبد السطلسم ليق 
تاجرين» وكانا إذا شاعا في بعض العرب فسُئلا مِمّن هما قالا: نحن بنو آكل المُرّار 
يتعززان بذلك» وذلك أن كندة كانوا 0 

ونذكر فيما يلي من معالم الروابط بين اليمنيين وبني العباس ما يلي : 
١‏ علاقة العباس يزعماء كندة وحضرموت : 

كان العباس بن عبد المطلب تاجراً وكان إذا سار للتجارة إلى مناطق الجزيرة 
العربية والشام واليمن وسئل مِمَن هوء لا ينتسب إلى قريش ولا بني هاشمء وإنما إلى 
جدته الكندية اليمانية فكان هو وربيعة بن الحرث يقولان: (نحن من بني آكل المُرّار) 
عوران دلق وكان اميرك كنذة وحصرئوت من في أكل :القذان » وكان مهوت نبيل 
الإسلام - قيس بن معدي كرب الكندي ‏ والد الأشعث بن قيس - وعفيف بن معدي 
كرب الكندي» وكان عفيف تاجرأ يسير من حضرموت إلى مكة للتجارة في مواسم 
الحج فيقيم عند العباس بن عبد المطلب بمكة» فكان عنده في بداية البعثة النبوية . 

قال الحافظ ابن عبد البر فى كتاب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: « . .قال 
عفيف بن معدي كرب الكتدي : كنت آمراً تاجرأء فَقدِمتٌ الحنح» فأتيت العباس بن 
عون الجطلت نزاللة إِنّي لعنده يوماً (أنظر إلى الكعبة) ِذْ خرج رجل من خباء قريب 
منهء فنظر إلى السماء؛ قُلَّمّا رأى الشمس زالت قام يُصلَّيء ثم خرجت امرأةٌ فقامت 
خلفه تصلي » » فقلت للعباس: من هذا يا أبا الفضل؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن 


(١))السيرة‏ النبوية ‏ ابن هشام - ص 7١9‏ ج 4. 
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عبد المطلب» ابن أحى» فقلتٌ: من هذه المرأة؟ قال: خديجة بنت خويلد زوجته. 
ثم خرج غلام فقام يصلّي معهء فقلتٌ: ومن هذا؟ قال: على بر ابو طاليةه ابن 
عمةة.. قلت :"نما هذا الذي يصنع (محمد)؟ قال : يسا ويزعم أنه نبيّ . ا 
في ترجمة عفيف بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر أن عفيفاً كان 
لي ل لساك "قال عقيف انقلنك يا عباس 
أمر عظيم؟ قال : أجل» قلتٌ: من هذا؟ قال: وعمدكتة عيبن اللدين عند العطلتة 
ابن أخي» وهذا عليّ ابن أخي» وهذه المرأة خديجة. وقد أخبرني أن رب السموات 
والأرض اعرهاية! لين الالو 0 لا واللّه على هذا الدين غير هؤلاء الثلائة 
فتمنيت: أن أكون رابعهو»”" , وقد أسلم عفيف في إحدى الميتؤات التالية وساهم في في 
ال 0 فكان أبن أخيه 
الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي ملك كندة وحضرموت من السابقين إلى 
ا 1 بس وول الله كَل بالمدينة المنورة سنة 8ه 
على رأ س ثمانين راكب من بيت ملوك كندة. قال 'ابرخ ميد التاسن ؛ (قَيِم الأشعث بن 
قيس في ثمانين راكباً من كندة وقد رجلوا جُمَمَهِم [أي مشطوا شعرهم] وتكحلواء 
وعليهم جُبَبٌ الحبرة. . فدخلوا على رسول الله وَلِ مسجده. .0”©. وقال الحافظ 
ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة : 

اقال ابن عباس : قَدِم ملوك حضرموتءه فقَّدِم وفد كندة وفيهم الأشعث بن 
قيس . فذكر قصة قدومهم. وقال: وفي ذلك يقول الجفشيش واسمه معدان بن 
الأسود الكندي : 

جادت بنا العِيسٌ من أعراب ذي يَمَّنِ ‏ تخورغوراًبنامن بعدأنجاد 

خى انحن يسنن الهوشنم هزه ملل إلى الرسول الأمين الصادق الهادي)”*) 

ودخل الأشعث بن قيس والذين معه إلى رسول الله لك بالمسجد النبو 
وسلموا عليه ثم ذكر أبن هشام ما يلي نصه: «قال الأشعث بن قيس : باهز له له 
نحن بنو آكل الْمُرّار وأنت ابن آكل المُرّاره فتبسم رسول اللّه! كيد وقال: 

ااناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحرث؛. 

قال ابن هشام: وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين» وكانا إذا شاعا في بعض 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ابن عبد البر- ص ١77‏ ج ". 
(1؟) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص 488 ج ”. ش 


0 + ابن نين اتابن را 0 
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العرب فَسْيْلا مِمّن هُمَاء قالا: نحن بنو آكل المَرّار» يتعززان بذلك» وذلك أن كندة 
كأنوا ملوكا. 

ثم قال لهم رسول الله يل : 

«لاء بل نحن بنو النضر بن كِتَانَة» لا نقفوا أُمنَا ولا نتتفي من أبينا' . 

فقال الأشعث: «هل فرغتم يا معشر كندة» واللّه لا أسمع رجلاً يقولها إلا 
ضربته ثمانين»'' قال ابن سيد الناس: «وللنبيّ فَكهٌ جدة من كندة وهي أمّ كلاب بن 
مرّة» فذلك أراد الأشعث568'". وتلك الجدة هي التي كان ينتسب إليها العباس بن 
عبد المطلب وربيعة بن الحرث بقولهما (نحن بنو آكل المُرّار) . 

وقد توسّعت دائرة الروابط والمصاهرة بين بني العباس والممحيون فى ظا: 
الإسلام؛ فتزوّج أبو موسى الأشعري ابئة الفضل بن العباس» وتزرّج عيه اللتدين 
العباس ابنة مشرح بن معدي كرت الكندىي» وتزوج عبيد الله بن العباس ابنة 
عبد اللذيق :عند السداة ين الدياك الحارثي المذحجيّ» وتزوج معدي كرب بن 
الصباح ابنة معبد بن العباس . . 


؟ - مصاهرة أبي موسى الأشعري للفضل بن العباس : 

تزوّج الصحابي اليماني الجليل أبو موسى عبد الله.ين قيس الأشعري ب وهو 
بالمدينة المنورة ‏ ابنةٌ الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم واسمها أم 
كلثوم. قال الحافظ ابن حجر في ترجمتها بكتاب الإصابة ما يلي نصه: «وقصة 
الحا لضي كا خسري افاي اطاتي ساك ميمه وولدت 
و 

فبنو العباس أخوال موسى بن أبي موسى الأشعري» وقد كان لأبي موسى عدد 
من الأولاف مني أيضا أبن بكر وابو برفة, وقد كان أو .موسن الاشعري :اليا لزلاية 
البصرة ة في خلافة عمر بن الخطاب سنة ١5‏ - 5ه ثم في خلافة عثمان بن عفان 
(سنة #؟ - 14ه) وتزوج عبد الله بن عمر بن الخطاب ابنة أبي موسى الأشعري. 
وتولى أبو بكر بن أبي موسى الأشعري القضاء بالكوفة في عهد ولاية يزيد بن المهلّب 
للعراق. . وكذلك تولّى القضاء أبو بردة بن أبي موسى الأشعري» ثم كان بلال بن 


() السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص ١050‏ ج 4. 
()هيون الأثرت ابن سيد الام - هن :7 ف 
() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر ترجمة أم كلثوم بنت الفضل بن العباس - ص ”447 


جا ة. 
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أبي بردة بن أبي موسى قاضي البصرة وأميرها لخالد بن عبد الله القسري والي العراق 
ومشارقها  ٠١٠0(‏ ١٠١اه)‏ وفي بلال قال الشاع ذو الرمة: 
والساياعن القاصييين فاضي اتشسرم على التظرييق ماطدئ 
قال أبو العباس المُبرّد: «كان بلال بن أبي بُرْدَةَ أمير البصرة وقاضيها.. و 
أحسن ما امتدح به ذو الوّمة بلالا قوله: 
نكس ادل جو حاف 1" 0 لواقم الو ريه عانينا 
مِنْ آل أبي موسى ترى القوم حوله كأنَّهُمُ الكزوانٌ أَنِصَرْنَ بازيا"'! 
مُرِمينَ من لَيْثِ عليه مهابةٌ تَفادّى أسودٌالغاب مِئْهُ تفاديا"' 
وما الخُرْقٌ منه يرهبون ولا الحَئن عليهمَ ولكن هَيْبَةَ هي ماهِيًا)'" 
وكان بلال أميرأ للبصرة من سنة 4 ٠‏ ١٠١ه‏ في إطار ولاية خالد بن 
غَيدَ الله القسيري اليماتي للعراق:والتسرقين وهى كدرة الترحلة الأولى مق الدعوة 
العباسية والتى سيأتي عنها النبأ اليقين. 
العامة 0 بن العباس لعيد الله بن عبد المدان الحارئي : 
تر جمته بكتاب 00 
عبد الله بن عبد المدان بن الديان الحارثي: قال ابن حبان: له صُحبة . 0 
ابن سعد: وَفْدَ على النبي كَل وذكره المرزباني وقال: كان هو وابنه مالك صديقين 
لع اللدروة حسر : يد اهن اعباس صامر عد اله بن عبد المدان عم 
لل ا على ا لال ع لي 0 


3 دن ولاية عيد الله بن اعباس لليمن ومقتل لدي يصنعاء (:8- ٠‏ 6ه). 


)١(‏ قسا: : اسم منطقة بالدهناء . الكزوان: جمع كَرَوان وهو طائر معروف. 
1 سكوتاً مطرقين . تفادى أسود الغاب: تفتدي منه بعضها ببعض . 
( الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرد - ص ١78‏ ج .١‏ 

() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص 778 ج 7؟. 
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عبيد الله بن العباس على صنعاء ومخاليفها وسعيد بن سعد بن عُبادة الأنصاري على 
الجئّد ومخاليفها. وفي ذلك قال ابن الديبع: «استعمل على رضي الله عنه على 
اليس : عمية اللفنية الكاين على مهاد واعهالتنا: وسعيد بن سعد بن عبادة 
الأنصاري على اليَئَدَ ومخاليفها"' . وقال القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش 
قرة العيون: «عمالة سعيد بن سعد بن عبادة لعلىّ على الجَئّد باليمن يكاد أن يكون 
أمراً مجمعاً عليه عند المؤرخين. وفي ابن أبي الحديد: إن عامل علي على البجَئد 
سعيد بن نمران الناعطي الهمداني”"' . 

ويتبيّن من ربط النصوص التاريخية أن سعيد بن نمران الهمداني كان قائداً 

ولك عاملا شالق الختد قد كان معيق دو سحل تن اخنادة غاياذ فلن 
الجَئّد ومخاليفها (وتشمل بالتسميات الحالية محافظات ومناطق تعزء إبء تهامةع 
وصاب» عدن؛ لحج. الضالعء أبين» شبوة؛ حضرموت»ء المهرة) وكان 
عبد اللدين العباين واليأ لصنعاء ومخاليفها (وتشمل بالتسميات الحالية ممحافظات 
ومناطق صتعاءء ذمار» عمران» حجة» المحويتء. صعدة. مأرب» الجوف» 
نجرأن. . إلخ) وكانت غالبية قبائل مخاليف صنعاء هي همدان بمدلولها الواسع 
القديم (حاشد وبكيل ويام حاليا) وقبائل مذحج وقضاعة» فكان سعيد بن نمران 
الناعطي الهمداني عاملا لمناطق وقبائل همدان» وعبد الله بن عبد المدان الحارثى 
المتحكن عاملا علن تمع وان سيف" ذكر البسائط الى حر (إلاشبيةة لون 
العباس استعانه على اليمن لما أُمّرّه على بن أبى طالب عليها». وكان عبيد الله بن 
العباين انقكما تستعاء:وهى :عاضهة ولآية البمن: وربما كان يرتبط به أيضاً عامل 
العكة وبكالطياة تتككوعيين الدبو اليا #الندو وج ان م 

وفي تلك الفترة كان اليمنيون بالعراق ومشارقها يمتّلون غالبية أصحاب وجيش 
الإا على يق أبي عدالت+ بينها ,كان التميوة بالشام والتجزيرة الفراتية ومصر مع مير 
الشام معاوية بن أبى سفيان. . وبينما كان الذين استقروا بالعراق من همذان مع الإمام 
علي وقد اشتهر أنه قال : 

ولو كنتٌ بواباً على باب جنة ‏ لقلتٌ لهمدان أدخلوابسلام 

فإن الذين استقرًوا بالشام فق كبائل مدان كارا بج مفارية: فكان حمرة وسعد 
ابنا مالك العذري الحاشدي الهمداني من قادة معاوية في صِفّْين ومن شهوده في وثيقة 
التحكيم بصفّين» وكان سعيد بن حمرة الهمداني قائد شرطة معاوية. قال الحسن بن 


.88 قرة العيون بأخبار اليمن الميمون - ابن الديبع - تحقيق الأكرع - ص‎ )١( 
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أحمد الهمداني في الإكليل: ١‏ . . وكان مُهَاجَر سعيد بن حمرة إلى الشام في ثلاثمائة 
أهل بيت» وولاه معاوية شرطته. 2٠2.‏ وكان لأحد شخصيات همدان دور رئيسي فيما 
حدث باليمن وهو - كما جاء في الإكليل ‏ (أبو معيد بن خُمَرّة بن يريم بن أحمد بن 
بريه يمره ابن عدووين التغارت اين ابي بن داقع بعالك بر شم الحاتددي 
الهمداني ٠‏ قال الحسن بن 10 لبد لي ا كان ابوضجد بن خيرة حم 
بمعاوية وكان عنده وجيها. وقدم أبو معيد اليمن فلزم بلد الآهنوم والمغرب حتى قدِم 
بسر بن أرطأة من قبل معاوية فكان له رجلاً ويداً فى بلد همدان. .76" 

ا او ل ل ل 
بايعوا له دون قال 0 عأ جد اشام م مكة ال ا و كه كو 
ل اله 0 قال ابن اللي 0 اليمن ال عدي 
بسر بن أرطأة العامري . . فَلَمّا قرب من (مخاليف) صنعاء ء جمع عبيد الله بن العباس 
أهل صنعاء فخطبهم وحتّهم على القتال» فقال له ابن الديلمي: احترز في نفسك . 
َلَمّا أيس من نصرهم استخلف عمرو بن أراك الثقفى على عمله وسار يريد عليّاً عليه 
السلام» وترك ولدين له حفيدين. لما قَدِمم بسر انحازت عنه همدان إلى نل 
وجاء في هامش قرة العيون : الاين أبي الحديد: ناه سعيد بن نما انام 
بقاتل. لفن خوك سكين دن بعر حت ا ا 
الجدّ في قتالهم. ٠‏ فقال: لا واللّه ما لنا بهم طاقة. ".قر عبية اللد بن اعباس 
أن يتوجه إلى الإمام علي بالكوفة 0 01 قال الحافظ 
ابن حجر : الما بلغ عبيد الله بن العباس مسير بسر بن تن 
اليمن خرج عنها واستخلف صهره عبد الله بن عبد المدان. . 0 

اي ا 000 
ومعهما جماعة من مذحجء وعمرو بن أراك النثقفي وجماعة من الأبناء (ذري الأصيزك 


(١)الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمدانى - ص 4لا و67 ج .٠١‏ 
(؟)اقرة العيون بأخبار اليمن الميمون ‏ ابن الديبع - ص كلاى 
(؟)الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص 758 ج ؟. 
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ذي زود من بلاد حاشد - بينما أقبّل بسر العامري بالذين معه من جند الشام وانضِمٌ 
إليه أبو معيد بن حمرة الحاشدي الهمدانيى في جموع من قبائل همدان (بمحافظتيُ 
حم وعيراة عدا نا حي دقر الحية ف أحية البعدانى "فى الأقلكل ل يوان آنا 
معيد لزم بلد الأهنوم والمغرب حتى قَدِم بسر بن أرطأة فكان له رجلا ويداً في بلد 
ل ا ل ا بام - فيهم - وضرب من 
5 ل ال ا ا 
كال فيعينك وتفرق الناس عن سعيد بن نمران فانحاز إلى شبام ‏ الغراس ل ثم مضى 
اه ا صتعاء . قال الحافظط ابن 0000 

. .لهم أبوان قدعلمتيماٌ علىآبائهممتقدمان) 

.] ١/758 (ص‎ 

أما ابنا عبيد اللّه بن العباس فقال ابن الديبع: «كان الأكبر منهما ابن ثمان 
القفاضي الأكوع : ااوفي تاريخ الجتدي: إن الولد الكبير ابن عشر سنين والصغير ابن 
ثمان. وقيل : اسمهما عبد الرحمن وقثم. وقبرهما يصنعاء مشهور حتى اليوم» 
ويُسمّى المسجد الذي فيه قبرهما مسجد الشهيدين». 1 ص 85]. 

ا لولاا أن بناء المسجد كان في أرائل العصر ا إِذ أن أبا ا 
الحارثي . الي ال 00 

وقد كان الإمام علي بن أبي طالب لما بلغه أمر بسر بن أرطأة وأنه أخذ البيعة 
بمكة واليمن لمعاوية؛ بعث الإمام علي أربعة آلاف مقاتل بقيادة جارية بن قدامة 
السعديٌ» فأقبل إلى اليمن وقتل بعض أنصار معاوية» وكان بسر قد سار إلى مكةع 


.١٠١ الحسن بن أحمد الهمداني - ص "47 ج‎  ليلكإلا‎ )١( 
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الإمام علي بالكوفة» وقد بايعوا الحسن بن علىّ» ثم آل الأمر إلى قيام الخسن 
وأصحابه بمبايعة معاوية فاجتمع له أمر الخلافة سنة ١4ه.‏ 


ه ‏ مُصاهرة بني الصبّاح لبني العباس : 

وتزوّج يريم بن معدي كرب بن الصبّاح بن شرحبيل بن لهيعة الحميريٌ ابنة 
معبد بن العباس بن عبد المطلبء قال الْهَمْداني في أنساب آل الصباح بكتاب الإكليل 
ها ايل 
7 «فأولد معدي كرب: يريمء وقد رأس. فأولد يريم: الئضر سيّد أهل الشام. 
أمه صفية بنت معبد بن العباس بن عبد المطلب. وهو المتوفى من بني العباس 
بإفريقيا. فالنضر ابن بنت ابن عم النب 006" . 

قال القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل : 

ااوقال المرزباني في الاشتقاق: ومِنْ رجالهم النضر بن يريم بن معدي كرب 
سيّد حمير بالشام. أمه بنت معبد بن العباس بن عبد المطلب. 
1 وجاء في مختصر جمهرة ابن الكلبي: كان النضر سيد أهل الشام في زمانه. 
أمه بدت معبد تبن العباسن :من عبد الماطلب:. :ؤكاقث عدن التقير ينث عبيك اللةين 
العباس فولدت له محمداً وسليمان ابنيْ النضر بن يريم بن معدي كرب27" . 


5 - زواج عبد الله بن العباس بابنة مشْرّح الكندي . . وولده منها : 
وتزوج عبد الله بن العباس رضي الله عنه السيدة زرعة بنت مِشْرّح بن معدي 
كرت الكندي. وكان مِشْرّح رابع أربعة ملوك زعماء بحضرموت. قال صاحب أخبار 
«ولفصيت اللددين العام علم يؤهيد الله والعاش الله كان 0 
ولده وبه كان يكن وكان يُقال له الأعنق» وكان من أجمل ولده» وقد روى عنه ولا 
كرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن خجر بن الحارث بن عمرو بن ثور بن مرتّع 
اشن مالتلتة سير كا اريف من شرح وجَمّد وأنِضعة(" 


() الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمدائى ‏ ص 1١595‏ ج ؟. 
(؟) أخبار الدولة العباسية ‏ تحقيق د. عبد العزيز الدّوري - ص .١١7‏ 
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ويعني بصاحب عكاظ الشاعر أشن فيس الجاهلي . وجاء فى الهامش: «ذكر 
95 الكلبي الملوك الأربعة ومقتلهم يوم النجير بحضرموت . ولهم تقول النائحة : 

ماعين تكن الملوك الأرفعة موس ومِشرّح وجَمَدٍ وأبْضَعَةه”"' 

ومات مِشْرح بن معدي كرب سنة ١١ه.‏ وبعد موته بنحو عشر سنوات تزوّج 
عبد الله بن العباس ابنته زرعة بنت مشرح بن معدي كرب . زكاةترلى أعرها 
الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي. كاير ره حت وخر مرضيوقهة 
بالجمال» وأنجبت لعبد اللّه بن العباس ستة أولاد» أكبرهم العباس بن عبد الله وكان 
يُقال له الأعنق وكان من أجمل ولدهء ثم محمد والفضل وعبد الرحمن وليابة» ثم 
عليّ بن عبد اللَّه بن العباس . قال صاحب أخبار الدولة: «كان علىّ بن عبد اللّه 
ا ُلِد سنة ٠4ه»‏ وكان أجمل قرشي وأمْرَهُ. وكان يُقال له 
السجاد. ”'' ومات عبد الله بن العباس بالطائف سنة 4ه في فترة اضرا مي 
م" بن الزبير بالحجاز وعيد الملك بن مروان بالشامء وأوصى 
عبد ائلهي : القاسن ارلاد. باللحاق بالشام والانضمام إلى عبد الملك بن مروان”". 


ل اه 070 
دوعي السو العام - وأم كندية حضرمية يمانية - هي زرعة بنت مِشْرح بن معدي 
كرب الكندي ‏ فكانت كندة وحضرموت أخواله. 

وفي حوالي سنة ده تزوّج عليّ بن عبد الله بن العباس بالعالية بنت 
عمو الله فو الععاسن: وأم العالية هي بنت عبد اللّه بن عبد المدّان الحارثي 
المذحجي . فأنجبت له ابنه محمد بن علي بن عبد الله بن العياس . قال صاحب 
أخبار الدولة : : «كان محمد بن عليّ من أجمل الناسٌ ؛ وأمّه العالية بنت عبيد اللّه بن 
العباس. وكان بينه وبين أنة أربع عشرة سنة) . 1 

وقد رحل علي بن عبد الله بن العباس بأسرته من الحجاز إلى الشام وبايع 
عبد الملك بن مروان بالخلافة وسكن بمنطقة الشراة في البلقاء بالشام - سنة 4ه 
وكانت بينه وبين الزعامات اليمانية بالشام روابط وعلاقات أخذت دائرتها في 
الاتساع. ومما يتصل بذلك: أن يريم بن معدي كرب بن الصبّاح الحميري كان من 
رؤساء القبائل الجميرية اليمانية بالشام. قال الهمداني : «فأولد يرم الضيو سيد أخل 
الشام. أمّه صفية بئنت معبد بن العباس. .2 وقال المرزباني: "كان النضر سيّد حميّر 


(١)أخبار‏ الدولة العباسية - تحقيق د. عبد العزيز الوري - ص .١١7‏ 
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بالشام . .» قال ابن الكلبي : ١‏ . . وكانت عند النضر بنت عبيد اللّه بن العباس فولدت له 
محا روا را اباك التعر 1 (متواة ل ا لدابم 
اليمانييد اننا استقذرا فى الأردت ل 0 وكان 
عميدهم سعيد بن ُحمرة. قال الهمداني في الإكليل: «وقد صاهر هذا البيت آل 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. كانت بنت المطلب بن ربيعة بن الحارث بن 
وا ا ا 
ا ا د د ووم 
الالو ل ص م الي 
9ه ففشلت الحركة ولحق عبد الله بن يزيد بمصعب بن الزبير في العراق ثم 
انضوت العراق فى خلافة عبد الملك سنة ١لاه‏ وسقط مصعب قتيلا. قال صاحب 
أخبار الدولة: «لَمّا ظفر عبد الملك بمصعب استجار عبد الله بن يزيد والشعا ديه 
عبد الله القسري» بعلىّ بن عبد الله بن عباس فأجاره وأمّنه وكلّم فيه عبد الملك 
فأتفذ ذلك له. فكان خالد في ولايته العراق قد استصحب داود بن علي وأكرمه 
ووّصّله حفظاً ليد علي عند أبيه)!" . 

هلان مات علرة ين اغبت الله ين غناي في أبام الوليسين :غيل :البثزاك 

(55-5ه) وقد عَهّدَ إلى محمد ابنه وألقى إليه أسراره»؛. 1[ ص /١54‏ أخبار 
الدولة العباسية] . 


ا 0 


قد ولد سنة 065 . وكات 2 00 وأم العاللة يهن ينات 


عبد الله بن عبد المدان الحارثي المذحجيّ. وقد استقر محمد بن على مع أبيه في 
الشام ‏ سنة 55ه - ومات أبوه في خلافة الوليد بن عبد الملك (7/ 55ه) وكان 
لبه - عليّ بن عبد الله بن العباس العديد من الأولاد. ولكنه عَهَدَ بأمره إلى ابنه 
محمد بالذات. وكان محمد بن علي يقول: إن عبيد الله بن عبد اللّه بن عبد المدان 


.٠١ الحسن بن أحمد الهمدانى - ص ةلا ج‎  ليلكإلا‎ )١( 
.١155 (؟) أخبار الدولة العباسية  تحقيق د. عبد العزيز الدوري  ص‎ 
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الحارئي خاليّ. لأن والدته العالية أمها بنت عبد الله بن عبد المدان الحارثى. 
وبالتالي فإن بني الحارث كائوا أخوال والدته لا آخواله : ْ 

وقد جاء في هامش كتاب أخبار الدولة عن كتاب تاريخ الخلفاء ما يلي نصه: 
لكان يقال إن الرجل الذي يزول على يده ملك بني أمية تكون أمّه حارثية . فكانت بنو 
أمية تمنع من الؤواج بالمحارثيات)7) . ْ 

وكانت ربطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن.عبد المدان الحارثي قد تزرّجها أحد 
أبناء عبد الملك بن مروان» لم يعد خلافة ملبعادابن هيد الملك: 4109 99ه) بفترة 
يسيرة وقعت مشادة ومفاخرة بين ريطة وزوجها فطلقها وذلك في خلافة عمر بن 
عبد العزية د سنة' 5ؤهببت حيث جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية ما يلي نصه: 

إن ريطة بنت عبيد اللّه بن عبد اللّهِ بن عبد المدان الحارئي كانت تحت ولد 
عبد الملك بن مروان فنازعها في شيء يوماً من الأيام ففخرت عليه وذكرت سلفها 
وأيامهم تأحفظه ذلك» فطلقها. فأتى محمد بن علي عْمَر بن عبد العزيز وهو الوالي 
يومئذء فقال: : ابنة خالي كانت متزوجة فيكم وقد فرغت فأردتٌ أن أتزوجها وأحببثٌ 
أن يكون ذلك بإذنك» فقال عمر: هي أُمْلِكُ لنفسهاء ين يول يداك ويه للك 
فتزوّجها محمد بن عليّء واشتملت منه على أبي العباس . ولد في ولاية يزيد بن 
عبد الملك272 , 

وتتمئل أهمية زواج محمد بن عليّ بريطة بنت عبيد اللَّه بن عبد اللّهِ بن 
عبد المدان بن الديان الحارئي المذحجيّ في أمرين؛ أحدهما أن بني عبد المدان بن 
الديان كانوا بيت الزعامة في قبائل مذحج اليمائية جميعها. قال الشاعر: 

والبيتٌ بيت بني الديان نعرفه في آل مذحج مثل الجوهر الغالي 

والأمر الثاني : إن ريطة بنت عبيد اللّهِ أنجبت لمحمد بن علي ابنه أبا العباس 
وهو أبو العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين وكان يُقال له (ابن الحارئية) . 

وقد كان لقبائل مذحج اليمانية - وبالذات في العراق ومشارقها وخراسان ‏ دور 
هام في الاستجابة لمحمد بن عليّ والنهوض بأمر الدعوة العباسية منذ بداية مرحلتها 
الأولى وحتى سقوط رأس مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين بسيف عامر بن 
إسماعيل المسّلي المذحجئ وصعود أبى العباس - ابن الحارثية ‏ إلى كرسى الخلافة» 
وذلك في إطار الدور العربي اليماني الذي يأتي عنه في المباحث التالية النباً اليقين. 





() أخبار الدولة العباسية - تحقيق د. الدذوري ‏ ص .1١١‏ 





معالم الدور العربي 
في المرحلة الأولى من الدعوة 
العباسية السرية 


)ها؟”؟_ا٠(‎ 


بداية الدعوة العباسية . . ودور سَلَمَة بن بجير المُسْلى : 

في سنة ١١٠ه‏ توجه من الكوفة بالعراق ‏ إلى محمد بن علي بن 
غك الله بن عباس - بالشام ‏ سبعة رجال من المقيمين بالكوفة أبرزهم - ورئيسهم - 
سَلَمَة بن بجير بن عبد ال المُشلي المذحجي وهو من رجالات بني مُسَلِية بن 
وانوي عدر بن 6ن بن جَلْد بن مذحج' ''» وقد انتقلت فرقة منهم من منطقتهم في 
سرو مذحب”© ‏ بمحافظتي البيضاء وشبوة في اليمن حالياً - إلى الكوفة في الفتوحات 
واستقرُوا بها. وجاء في ترجمتهم بكتاب الجامع ما يلي : 

لب الب ل لي ا تشبب إليبع1 : 

وجاء في أخبار الدولة العباسية: ' مجلم سير من بني مَسّلية . كان أبوه 
الا ري ل ا لس ا وذكر 
عموو بن كريف" أن بجين يو عبت الله العسلي قال ا اده 
عنه ومعه الأشتر النخعي» فخرج إليه غلامٌ منا بقدح فيه لبن وبكوز فيه ماء» فقال: 
اختر يا أمير المؤمئين» فتناول القدح والكوز وشرب حتى روي ثم قال: من الحن؟ 
قلنا: بنو مُسْليةء فقال: بح بخء بنو مُسلية تركوا الناس على ألوية شأنهم في آخر 
الزمان» يُقْتَلُ فرعون هذه الأمة على يدي رجل منهمء شعارهم يومئذ في عسكره 
أشدّ عليه من حريق النارا*' . 


." ج‎ ١47 أبو علي القالي - ص‎  يلامألا‎ )١( 
وقد ذكر الهمداني‎ - 3١1١9 18١ (؟) صفة جزيرة العرب  الحسن بن أحمد الهمداني - ص‎ 
. مناطقهم في سرو مذحج بالتفصيل‎ 
.01/7 محمد بامطرف - ص‎  عماجلا‎ )( 
1572151 أحنان الدؤلة الساسية ب تعقق 5 عبد العزيق الدوري د ع‎ :)4( 
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وقد انتقلت من اليمن أيضاً مجموعة ثانية من بني مُسْلية واستقرُوا مع إخوانهم 
بالكوفة وشهدوا فتح بلاد ججرجان مع يزيد , بن المهلّب أمير العراق ومشارقها في 
خلافة سليمان بن عبد الملك سنة 7ه فاستقر بعضهم بجرجان ومنهم أبو عامر 
إسماعيل المُسلي. . أما سلمة بن بجير المسلي فكان كبير بني مُسلية بالكوفة وكان 
من أصحاب أبي هاشم عبد الله بن محمد بن على بن أبي طالب وهو عبد الله بن 
محمد بن الحنفية . . فسار سلمة بن بجير وستة من أصحابه مع أبي هاشم عبد اللّه بن 
محمد بن الحنفية إلى الشام [سنة ١٠٠ه]‏ قال صاحب أخبار الدولة: «وكان 
سلمة بن بجير من ثقاة بي هاشمء ورأس الشيعة [السبعة] الذين معه. ثم خلف أبو 
هاشم سَلَّمَة في حاجة له بدمشق ق وقال له: : اتبع أثرنا فإني آخدٌ على البلقاء مع ابن 
عمي محمد بن عليّ ولن أبرح حتى تلحق. . ومرض أبو هاشم في منزل محمد بن 
على في الشراة بالبلقاء» ثم مات في منزله» ا ورأسهم يومئذ 
سلمة بن بجير ولم يحضر وفاته لغيبته في دمشق 0 
محمد بن عليّ من كان معه من شيعته فعرّاهم به. . فتكلم ميسرة النبّال فقال: 
أوصى إليك صاحبنا الذي كثا نأتم به وذكر أن هذا الأمر فيك وقد قبلنا ذلك فقرنا 
بأمرك. 0 : أقيموا حتى يقدم أبن بُجير صاحبكم؛ ؛ فأقاموا. 
قبل ابن بجير من دمشق مشق» فألفى أبا هاشم قد تُوفي» فلقي محمد بن علي فعرّاه بأبي 
هاشم وخبّره بما ألقى إليه من أمره. . فقال له ابن بجير: قد ألقئ أبو هاشم إلى هذا 
ار الى كن رامن راي ار ولم يكن أبن 
بجير قد لقيهمء فأرسل | محمد بن علي فَلْمّا دخلوا ونظروا إلى ابن بجير بكوا 
وعراهم وعروة: ف كاين تير [أصسارد: : قد مضى أبو هاشم ونحن نرى طاعَتّه 
واجبة علينا وطاعته في مماته كطاعته في حياته: شمّروا في أمركم فإنكم أيتها العصابة 
قد وجبتم عليكم الحبّةٌ بما عرّفكم اللَّه من حقّه. 

ثم قال لمحمد بن عليّ: انهض في أمرك فقد تقارب ما كنا ننتظره» وما أتاك 
الله من العلم بذلك أكثر. تقال لدمتعمد بو عا بنك : الل يد 
الأخوة: ولبت أقطع أمراً دونك» ولا أعمل إلا يرايك» وهيل الأمن لا ببال دقع 
إلا بالتعاون عليه..» 1[ ص .]١97”‏ 

وكان ذلك اللقاء في منزل محمد بن علي بن عبد الله , بن العباس بمنطقة الشراة 
في البلقاء بالشام بداية تاريخ الدعوة العباسية السريّة. . فقد بايع سلمة بن بجير المسلي 
والستة الذين معه محمد بن علي - إماماً - بقول سلمة بن بجير لمحمد بن علي : 
انهض في أمرك. .. وقول محمد بن عليٌ لابن بجير: : الأنت أخي دون الأخوة: 
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ولست أقطعٌ أمراً دونك؛ ولا أعملٌ إلا برأيك, وَهد] الآمر الآ ثدال حقيفة إلا 
بالتعاون». . وتم في ذلك اللقاء تكوين ما يمكن تسميته (الخليّة الأولى في الجماعة 
السرية للدعوة العباسية يرئاسة سلمة بن بجير) حيث جاء في كتاب أخبار الدولة أنه : 

اقألشلمة تق بكي مدل بن عالق بإتن كد كدت قرست بالكونة عرسا لا 
تخلف ثمرتُهٌُ» استجاب لي عذّةٌ من رهطي وجيرتي وخلطائي نايت دتشت 
أسماءهم لتعرفهم وتستظهر بهم على أمرك. فتناول محمد بن علي قرطاسأء فجعل 
يكتب بخطه ويُملي عليه سَلَمَةٌ بن بجير» فكان أول من ذكر له: سالم بن بجير 
المُسْلىَ الذي يُقال له سالم الأعمى ‏ أو سالم الأعين ‏ وإنما كف بصره فيما بعد. 
وبكير بن ماهان» فأما بكير فإن أباه كان مولى لرجل من بني مَسلية سكن الشام 
بالأردن بعد» وكان بكير ابنه ينزله بنو مُسْلية من صَلِيبَتهم وكان من أهل الديوان وغزا 
مع يزيد ب بن المهلّب حُراسان ودخل معه مجرجان حين افتتحت» وكان هو في عدة من 
انمه فو نهدا سحيام يزيد ون الجهلجار وكنضىة سافان وهر ابو سلية 
الخلال. وحفص الأسير مولى بني مُسلية. وميسره الرّحال. وموسى السرّاج. 
وزياد د بن درهم الهمداني. ومّعْن بن يزيد الهمداني. والمنذر بن سعيد الهمداني. 
فكتب أسماءهم». [ص ١4+‏ ] 

وذلك بالإضافة إلى الستة الذين كانوا مع سلمة بن بجيرء وهم «ميسرة النبّال 
مولى الأزدء أبو عمرو البزار مولى بني مُسلية» محمد بن خنيس مولى همدان» 
ومصقلة الطحان مولى بني الحارث بن كعبء وحيّان العطار مولى النخع. 
بإبراهي بن لج . قال صاحب أحبار الدولة: «ويُقال إنه كان فيمن سمّى أبن بجير 
لمحمد بن علي أيضاً: أبا عمرو الأزدي» وأبا الهذيل حيّان السَراج؛ ومحمد بن 
المختار خا زياد بن درهم لأمهء والوليد اررق ٠‏ وبهم يكون مجموع الخلية الأولى 
للذغرة العاضية السريه تشعة اعثين رسخلا.. 

ثم «قال لهم محمد بن علي [أي للحاضرين]: اختاروا رجلاً منكم أكتب إليه 

ويُلقي ما أكتب به إليكم» فقالوا: ابن بجير لك ولنا ثقة. فقال: عاك لحي 
نعم قد رضيت به فلا تخالفوه . وأمسكوا عن الجدّ في أمركم حتى يهلك أشج بني 
أمية (عمر بن عبد العزيز) وتنقضي سنة مائة. فهناك أظهروا أمرنا. ته قبا لين 
مسور و أفنها به مره + دميو ب ظطرويكق الهديد اللتووة ركان يفيه 
والمطاحٌ فيهم سَلّمةٌ بن بجير. . فمرض واشتد به وجعه فمات في طريقه حيث شارف 
المدينة بذي خشب» فأرصى إلى ميسرة النبّال» وقدِم أولئك الرهط الكوفة» وميسرة 
النبال رئيسهم» » وكان مجتمعهم في (محلة) بني مُسلية عند سالم بن بجير وأصحابه 
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وستروا أمرهم. . وما يعرف محمد بن على ياسمه ونسبه إلا أولئك الرهط وكانت 


ا 
ع 


دعوتهم إلى الرضا من آل محمد فإذا سُئلوا عن اسمه قالوا: أ 
نظين ا لضن 11517 

وقد ذكر الطبري رواية نقِلها أيضاً ابن كثير وفيها بعض الالتباس والقصور. 
تقول الرواية: «في سنة ١١٠ه‏ كان بدءٌ دعوة بني العباس . وذلك أن محمد بن علي 
- وكان بأرض الشراة - بعث ميسرة إلى العراق . . وأرسل طائفة أخرى وهم: محمد بن 
50 وأبو عكرمة السرّاج وهو أبو محمد الصادق» وحيان العطار إلى خراسان» 
وعليها يومئذ الجراح بن عبد الله الحكمي مِن قبّل عمر بن عبد العزيز قَبْلَ أن يُعزل 
الجراح في رمضان. وأمرهم محمد بن عليّ بالدعوة إليه وإلى أهل بيتهء فلقوا من 
لقوا ثم انصرفوا بكتب من استجاب منهم إلى ميسرة بالعراق. .1" . 

بينما الصواب أن محمد بن عليّ بعث الذين ذكرتهم الرواية إلى مخراسان سدة 
اه رن إلى دل شوري د امسرر يوق دي لل دري ببسلا ره 
وقد أمر محمد بن علي سلمة بن بجير والذين معه ومنهم ميسرة لَمّا توجهوا من عنده 
إلى الكوفة أن (يمسكوا عن الجدّ في أمرهم حتى يموت عمر بن عبد العزيز) فستروا 
أمرهمء ولم يكن لهم أي نشاط سوى الاجتماع السري مع أصحابهم في محلة بني 
مسلية بالكوفة حتى وفاة عمر بن عبد العزيز في رجب ١١٠ه.‏ وقد زعمت الرواية 
أن محمد بن علي (أمرهم بالدعوة إليه وإلى أهل بيته) بينما الصواب أنه أمرهم 
بكتمان اسمه حتى عن أصحابهم (فما يعرف محمد بن علي باسمه ونسبه إلا أولئك 
للدي البقر بار للح رد وير اركانكا دصرتو إلى الرقيا يال 
محمد فإذا سئلوا عن اسمه قالوا: أمرنا كتهان: سمه ع يظهر). وجاء فى الرواية : 
(أن محمد بن علي بعث ميسرة إلى العراق) والصواب أن ميسرة كان سابع سبعة لم 
توجهوا من عند محمد بن عليّ وكان رئيسهم سلمة بن بجير» فمات سَلَّمَة في الطريق 
وأوصى ميسرة بالرئاسة» فُلَمَّا وصلوا الكوفة تولّى ميسرة رئاستهم بوصية سلمة بن 
بجير - ولم يعلم محمد بن علي بوفاة سلمة بن بجير ‏ وكانوا يجتمعون في محلة بني 
مسلية عند سالم بن بجير - ولا يعلم سالم بأن الدعوة لمحمد بن على قال صاحب 
أخيان الدولة: : ”ولما انقضت سنة ١١٠١ه‏ مرض ميسرة التبال فقال لسالم بن بجير: يا 
أخي إِنْي لِمَا بي» وهذا الأمر إليك» وصاحبنا وإمامنا محمد بن علىّ» فكايبه بمثل ما 
كنا نكتبٌ إليه وقُمْ من أمره بما كان ابن عمك 1 - يقوم به. وك رابك يععييد 


مرنا بكتمان اسمه حتى 
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يكم ويثق بكم. جمعنا الله وإياكم في جنة الخلد. وأغمي عليه فما نهضوا من 
عنده إلا وهو ميت. وقام بأمرهم سالم بن بجير'. 


رتاسة سالم بن بجير المسلي للدعوة العباسية : 

لما املق شلقة بن سير الأسماء الى أدلذها على ميد بن علن رركفيها 
محمد بن علي في اللقاء التأسيسي لك -سالفب: الذكن اكان أول اسم ذكره له: سالم بن 

بجير المسلي الذي يقال له سالم الأعين ثم اسم بكير بن ماهان “الذي كان أبوه 
مرى ارج صر ا وكان بكير ابنه ينزله بنو مسلية من صَلْبّتهم» وغزأ مع 
يزيد بن المهلّب خراسان ودخل معه جُرجان حين أفتتحت سنة 9ه وكان هو في 
عدة من بني مُسلية قد شهدوا فتحها مع يزيد بن المهلب». 

ولك عاك خلكة بن فعير و اوضين: الستنية النبال برئاسة الجماعة وعاد ميسرة مع 
الرهط الذي معه إلى الكوفة «كان مجتمعهم في محلة بني مسلية عند سالم بن بجيرا 
أي محل اجتماعاتهم السرية ‏ «ولما انقضت سنة ١١٠ه‏ ومرض ميسرة مرض 
الموت قال لسالم بن بجير: هذا الأمر إليك؛: وصاحبنا وإمامنا محمد بن علىّ. . 
وقُمْ من أمره بما كان ابن عمك يقوم به. .. ومات ميسرة» وقام بأمرهم سالم بن 
بجيرا . فبدأت ذلك رئاسة سالم بن بجير المسلي المذحجيّ لجماعة الدعوة العباسية 
يل 0 

..قام بأمرهم سالم بن بجير. وكتب سالم وأولئك الرهط إلى محمد بن 

ا ا وسألوا بكير بن ماهان أن يخرج بكتابهم» فأجاب إلى 
ذلك وتهياً للشخوص إلى محمدء فورد عليه كتابٌ من ابن عم له بالسند يذكر أن 
أخاه يزيد بن مامان توفي وترك مالا كثيراء وجالة تعجيل العمدم لقيضه. 0 
0 ا ا القاء واعدافته فطلب ميراتي : تر 
أتى دمشق ثم ابتاع بها عطراء وسار حتى أتى الشّراة في هيئة عطار يبيع عطره. 
فلقى محمد بن على وأخبره بأمرهمء ودفع إليه كتاب سالم وأصحابه» 00 
ولد 0-0 

بن بجير وعلى ميسرة 


وقد ذكر الطبري رواية لا مناص من التطرق إليها وتبيين ما وقع فيها من خطأ 


«في سنة 9١٠ه‏ قَدِم بكير بن ماهان من السند وكان بها مع الجنيد بن 


() أخبار الدولة العياسية ‏ تحقيق د. عبد العزيز الدوري - ص .7١١‏ 
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عبد الرحمن ترجماناً له. . فلقي بكير ‏ بالكوفة ‏ أبا عكرمة محمد الصادق» 
وامتشرة ؛#:ومحمك ين شين وسالماً الأعين» وأبا يحيى مولى بني سلمة. فذكروا له 
أمر الدعوة» فقّبل ذلك ورضيّه منهم؛ وأنفق ما معه عليهم, ودخل إلى محمد بن 
عليّء ومات ميسرة» فوجه محمد بن عليّ بكيرأ إلى العراق مكان ميسرة وأقامه 
مقامه1'؟ . 

لقد توهم صاحب تلك الرواية أن بكير بن ماهان دخل في الدعوة العياسية حين 
عاد من السند إلى الكوفة سئة 5١٠ه‏ وأن ميسرة كان رئيس الجماعة فماث ميسرة 
فأقامه محمد بن علي مقامه. بينما الصحيح أن بكيراً كان في الدعوة منذ سنة ٠٠١‏ 
هجرية ومات ميسرة في أوائل سنة ١١٠ه‏ فقام مقامه سالم بن بجير المسلّي» وكان 
بكير هو مبعوث سالم بن بجير إلى محمد بن علي وقد سلف نبأ ذلك وأنه « . .سار 
بكير حتى أتى دمشق ثم ابتاع عطرأء وسار حتى أتى الشراة في هيئة عطار يبيع 
عطرهء فلقي محمد بن عليّ وأخبره بأمرهم» ودفع إليه كتاب سالم وأصحابه. فترحم 
- محمد بن علي على سلمة بن بجير وميسرة. ثم قال لبكير: كم يبلغ أصحابكم 
بالكوفة؟ قال: لا يكونون ثلاثين رجلا. قال: سيكونون وكثيرون. . وقال بكير 
لمحمد بن عليّ: أتاني عند شخوصي إليك نعي أخي بالسند وترك لي مالاً كثيراً وأنا 
وارئه» فإن أذنتَ لي في الخروج في طلبه خرجت ووافيتك عند أوان حاجتك إليّ . 
فقال محمد: قد أذنتٌ لك فائض على بركة اللَّه. ولا تظهرن جدأء ولتكن دعوتكم 
إلى الرضا من آل محمد. . وأبلغ أصحابك ما ألقيتٌ إليك. . وقَدِم بكير الكوفة 
ولقي سالماً وأصحابه فأبلغهم رسالة محمد بن علئّ. .2" . 

إن انقطاع أخبار الدعوة العياسية بعد ذلك ما بين أواسط سنة ١١٠ه‏ إلى 
الأشهر الأخيرة من سنة 6 ١١ه‏ يعود إلى أنه: 

دافي :رجنب اسينة 8 «1لفتذوفى الخليتة غمر بن عند اغوي وقرلن السلاقة 
يزيد بن عبد الملك. وكان سيىء السيرة منذ ولايته للعهد» فثار وخلعه يزيد بن 
المهلت: وانضوت تحت لواء ابن المهلّب أقاليم كثيرة ة واندلع صراع كبير» من 
الكوفة غرباً إلى السند شرقاً وخراسان شمالاً. وأخفقت الثورة بانكسار جيش يزيد بن 
المهلّب ومقتله في صفر ” امد وتران لعزن وعقنازقيا مايه ب ااه 
وبلغت المعارك بلاد السند» ووقع ما وقع من عسف وتنكيل . 
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- وفي سنة ١7‏ ٠ه‏ عزل يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة عن العراق ومشارقها 
فولّى مكانه القائد العسكري عمر بن هبيرة ة الفزاري القيسي» وول سحلدية موق 
ا و ا 1 
الشرعنى خرامان سيطوياء فى اننا الذول أه: امراك كن إلين اتخراسياة فم سيت 
الحرشي » ثم مضى إلى السند فصحب الجنيد بن عبد الرحمن وصار ترجماناً له 
ولطفت جالة عنلدهة وكان الجنيد أمير السند من قبل يزيد بن عبد الملك» وأصاب 
بكيرأً مالآ من تركة أخيه وفي فمكة "السئكين)"!" متها اعتموت الاخوال الصعية 
والتعسفية في العراق وغيرها حتى هلك يزيد بن عبد الملك في شعبان سنة 8١٠ه‏ 
وتولّى الخلافة هشام بن عبد الملك» فعزل ابن هبيرة وولّى على العراق والمشرقين 
الأمير اليماني خالد بن عبد الله القّسري في شوال سنة 9١٠ه‏ فانفرجت الأحوال. 
قال ااخاعر رين اقل قصبيدة طويلة يقي ,على بخالد التشيري : 

تعن 0318 بالعيراق تعنا لكا لبا ارا بل 

شَفَاهُمْ بِحِلّم خالط الدينّ والتَقَا وا يي إلى كدر فامعد” 

وقد أتاح انفراج الأحوال أن تعاود جماعة الدعوة العباسية السرية نشاطها 
برئاسة سالم بن بجير المسلي 0 الوا و 0 3 وكانوا يجتمعول 

رشي سخ واه ل يكير بن مفلا من سند وكا بها مع الجنيد بن 
الصادق» وميسرة ؛ ومحمد بن خنيس ») 1 الأعين» م بني سلمة 
فذكروا له أمر الدعوة فقبل ذلك ورضيّه منهم» وأنفق ما معه عليهم ودخل إلى 
محمد بن على . ا 

وقد وفع التباس في رواية الطبري إِذْ أنه : 
أ كان بكير فى الدعوة العباسية منذ سنة ١١٠هه..‏ وقد سلف تبيين ذلك.. 


- إن قول رواية الطبري أنه (لما عزل الجنيد قَدِمِ بكير الكوفة) فيه خلط والتباس 


فالجتيد لم يعزل سنة مه وإنما استمر أميراً للسند في إطار ولاية خائد بن 
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عبد اللَّه القسري للعراق ومشازقها إلى أواخر سنة ٠‏ ٠ه.‏ حيث قال البلاذري : 
الما ولي خالد بن عبد الله القسري العراق كتب هشام بن عبد الملك إلى الجنيد 
بأمرة كاف 37 وبذلك أصبح الجنيد عاملاً لخالد على السند منذ شوال 
سعة :6 برقال انق الأثرية (استعمل ختالد.يخ عبد الله القسبري الجنيد بن 
عبد الرحمن على السند»”"' فمكث الجنيد أميراً للسند ولم يُعزل إلا في أواخر 
سنة 17١١ه.‏ وبالتالي فإن قدوم بكير من السند كان مرتين الأولى بإذن الجنيد 
سنة ١١ه‏ ثم عاد إلى السند عام ”١٠ه.‏ والثانية عند عزل الجنيد في أواخر 
سنة ١ه‏ وقد دمجت رواية الطبري بين المرّتين ولم تُميز بينهما. 
لقد كان قدوم بكير من السند عام 5١١ه‏ بإذن الجنيد ليؤدي فريضة الحج ‏ أو 
بعذر أداء فريضة الحج ‏ وجعل بكير طريقه عبر مدينة جُرجان. وقد سلف ذكر أنه 
كاد مر يت وليه بوالر رام ركان كراحم متم قال إبراهيم بن سلمة: الوكان بكير 
ينزله بنو مُسلية من صَليبَتَهِم وكان من أهل الديوان وغزا مع يزيد , بن اليل 
حراسه ركز عه بر عاوسين اليم وكان هو في عدة من بني مسلية قد 
شهدوا فتحها مع يزيد بن المهلب»” '' وقد قام يزيد , بن المهلّي آتذاك داسينة 5ه 
ببناء مدينة جرجان وأسكن بها عشائر من الأزد ومذحج وكان منهم جماعة من بني 
يك د اس ل ب يو روات 
بن المهلّب على جُرجان يومئذ جهم بن رّحر الجعفي المذحجي. وَلاارقيت 
0 دن الها كد ميدة ١‏ 4 ٠ه‏ انضوت بجرجان في الثورة». فَلَْمّا أخفقت 
الثورة تم حبس حمال بن زحر الجعفي ومات بالحبس في دمشق وتم حبس جهم بن 
رّحر في خراسان ومات بالحيس هناك سنة *١٠١ه»ء‏ وكانت مشاعر الناس في جرجان 
وخراسان ساخطة على بني أمية. قَلَمّا سار بكير من السند إلى جُرجان قاصداً الكوفة 
سنة 0 ٠ه‏ مكث أياماً بجرجان» حيث روى إبراهيم بن سلمة عن بكير قال: «لقيتٌ 
رجلاً من الأعاجم عند قيس بن السري بججرجان يقول : ما يمنعكم من رد الأمر في 
عترة النبي كه فأنا لكم على أهل بلدي ضمين ينهضون معكم في ذلك. فقلت له: 
وتفعل؟ قال: نعمء ابسط يدك أبايعك على ذلك . ٠‏ كَلَمّا خرج» قلتُ: من هذا؟ 
فقال أبو عامر إسماعيل وكان حاضراً: هذا ابن نهيد. . ثم أقبلتُ من جرجان ومعي 
أبو عبيدة قيس بن السري وأبو عامر إسماعيل وهما يريدان الحج. كلما هونا إلى 





(0) فتوح البلدان . البلاذري - ص 459. 
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الرَّيّ سار معنا قومٌ من حجاج خراسان فتَازّلَنا رجل منهم يقال له سليمان بن كثير 
الخ اع , فتذاكر نا شيئاً م حديث آل محمد فرأيتٌ له رقة شديدة عند ذلك . .224 , 

عي فتذاكرنا شيئا من حدر فراأيت له ر 

ووصل بكير بن ماهان وأبو عبيدة قيس بن السري المسلي وأبو عامر إسماعيل 
المسلية وسليمان بن كثير الخزاعى إلى الكوفة ‏ فى حوالى ذي القعدة سنة 6١٠١ه‏ 
وقد جاء فى رواية الطبري أنه «لقى بكير أبا عكرمة محمد الصادق» وميسرة» 
الدعوة» فقبل ذلك ورضيه منهمء وأنفق ما معه عليهم». ودخل إلى محمد بن 
على . .) ويمكن القول أنهم دعوه إلى العودة إلى النشاط لأنه كان انقطع عن ذلك» 
فقبل ذلك ورضيه منهم» وكان رئيسهم سالم الأعين وهو سالم بن بجير المُسليء أ 
ميسرة النبال فقد مات سنة ١١٠ه.‏ أما القول بأنه «أنفق ما معه من مال عليهم». 
فأصل ذلك أنهم جعلوه يتبرع ببعض المال للدعوة. وكذلك دعا سالم بن بجير أبا 
عبيدة قيس بن السري المسلي وأبا عامر إسماعيل المسلي وسليمان بن كثير الخزاعي 
إلى الدخول في الدعوة فأجابوه إلى ذلك وتبرعوا ببعض المال بحيث قال الحافظ ابن 
كثير: افى سنة 6ه قوي أمر دعوة بئي العباس في السر بأرض العراق وحصل 
لدعاتهم أموال جزيلة يستعينون بها على أمرهم». 

وتوجّه أبو عبيدة قيس بن السري وأبو عامر إسماعيل المسلي وسليمان بن كثير 
الخزاعي من الكوفة إلى مكة وأدْوا فريضة الحج. وتوجّه بكير بن ماهان إلى 
محيدا ين علي ين عند اللددين السساضس في منزلة لمتطفة الشراة في الولقاء بالشام 
فالتقى بمحمد بن علي وطرح عليه فكرة ة نشر الدعوة في بلاد خراسان. . فجاء في 
كتتاب أخبار الدولة آله "قال بكير لمحمد بن علي : إِني قد جوّلتٌٍ الآفاق ودخلت 
خُراسان وشهدثٌ فتح مُرجان مع يزيد بن المهلب فما رأيثُ قوم أرق قَلوباً عنك ذكد 
آل رسول الله يك من أهل المشرق» - ثم ذكر بكير لمحمد بن علي خبر قدومه عن 
طريق جرجان ولقائه بأبي ا وأبي عامر إسماعيل وابن نهيد» 
علي لبكير: . .قد أذنتٌُ لك في بث الدعوة بخراسان» واكتّم ذلك فلا تُظهر شيئاً 
حتى ترد جُجرجانء ولا ثُلقٍ أمرك إلا إلى الثقات من أهلهاء فأنت بكر هذا الأمر 
وافتتاحه) . راص ٠١ ٠‏ ]. 


وقد سبق تفنيد ما جاء ذ في الرواية التي ذكرها الطبري من أنه «مات ميسرة» 


.١199 وص‎ ١9١ أخبار الدولة العباسية  ص‎ )١( 
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فوجّه محمد بن عليّ بكيراً إلى العراق مكان ميسرة وأقامه مقامه». فالصواب أن 
ميسرة كان قد مات سنة ١١٠ه‏ وقام مقامه سالم بن بجير المسلي ولمًا دخل بكير 
الدعوة بخراسان وأن يبدأ بجرجان وقال له: «فأنت بكر هذا الأمر وافتتاحه». وعاد 
بكير إلى سالم بن بجير وأصحابه بالكوفة وأخبرهم بما أمره محمد بن على من بت 
الدعوة بخراسان» فلم يحبذ سالم وأصحابه ذلك» وسيأتي رأي سالم في خبر لقائه 
بكير إلى امن عبيدة المسلي بجرجان وسليمان بن كثير بخراسان وتكوين خلية للدعوة 
من أصحابهما هناك . ادل مخ الدهوة بخ امنازة) - بمدلولها الواسع - حتى يلتقي 
عال مجاه بمحسن بن عار لي مريت الحع لكام ” تدان بكار من العرفة واخهر 


تكوين الخليّة الأولى للدعوة العباسية بخُراسان: 

في الأشهر الأولى من سنة 5١٠ه‏ توجّه بكير من عند سالم بن بجير المُسْلي 
رئيس جماعة الدعوة العباسية السرّية بالكوفة إلى خراسان - في طريق عودته إلى عمله 
بالسك - حيث جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية ما يلي : الذكر مني كيت + أن 
بكيراً لما أتى خُراسان بدأ بجُْرجان فلقي بها أبا عامر إسماعيل المسلي وأبا عبيدة 
قيس بن السري المسلي»؛ العام رده ثم نَقَذَ إلى مرو - خراسان - ومعه أبو 
عبيدة فنزل على سليمان بن كثير كثير الخزاعي للمعرفة التي كانت بينهم في طريقهم إلى 
العراق ‏ للحج ‏ قبل ذلك. . فأقام بكير بمرو نحواً من شهرين» وأتاه سليمان بن 
كتير مانت بج الييتم الخراعن» وعمرو بن أعين الخزاعي» وزياد بن صالح. 
اه وأبي النجمء ولخالد , بن إبراهيم أبي داود الربعي» فبايعوه ‏ وأتاه 

إن الهم تتوسى بن كفب التمييى تداينه - وأتاه العلاء بن حريث الخزاعي في 

0 1 ص ؟١١].‏ 

فكان أولتك بمثابة الخلبّة الأولى للدعوة العياسية بخراسان» وكان غالبيتهم من 
رجالات خزاعة الأزديين اليمانيين بمرو خراسان ومن بني مُسلية المنحجيين بججرجان» 
وكان رئيس مجموعة خراسان سليمان بن كثير الخزاعي ورئيس مجموعة ججرجان أبو 

عبيدة قيس بن السري المسلي. وكانوا يرتبطون بجماعة الدعوة العباسية في الكوفة 
بالعراق برئاسة سالم بن بجير المسلي . ومضى بكير بن ماهان من خراسان إلى السند 
حيث عاد إلى عمله ترجماناً للجنيد بن عبد الرحمن عامل خالد بن عبد الله القسري 
على ولاية السند» فمكث بها إلى أن عَزْل الجنيد في أواخر سنة ٠‏ ٠اها.‏ 
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لقاء سالم بن بجير بمحمد بن علي بشأن بثّ الدعوة بخراسان : 

فى موسم الحج سنة 5 ١٠ه‏ توجّه سالم بن بجير المسلي ‏ بعد الحج ‏ ومعه 
أبو عكرمة زياد بن درهم مولى همدان» وأبو محمد الصادق»: ومحمد بن خنيس» 
وابورحتاة العطار» ويقبة أسسابيث »وكاتوا عرة تركيوا إلن محم بن عا فين 
منزله بمنطقة الشراة بالبلقاء في الشام» فالتقوا بمحمد بن عليّ حيث قرر توجيه أبي 
عكرمة مع جماعة من الدعاة إلى خراسان» وجرى بينه وبين سالم بن بجير حديث 
هام ذكره كتاث أخبار الدولة العباسية حيث جاء فيه ما يلي نصه: 

م ا ل ا ا ا قال له 
سالم بن بجير: ليس لنا أن نستبد بأمر دونك ولا نسبقك ونحن تأتمٌ ؛ بك وقد أحببتٌ 
أن أستأذنك في شيء قد كنا رأيناه فحَالَفْنَا فيه بكير إِذْ نحن بالكوفة . قال ميحمد: 
فهاتهء وما أحبّ أن تخالفوا بكيراً فهو ذو رأي. فقال سالم: كنا نظرنا في أمرنا هذا 
فرأيناك قد حللتٌ بين أهل الشام ورأينا لأهل الشام دولة وجماعة ونجدة فيهم 
ظاهرة» فرأينا أن فق دغرتك فيهم» وندعو من طمعنا في إجابته. فقال محمد بن 
2 أصاب بكير وأخطأاتم . فَإِن أهل الشام أعوان الظالمين وآفة هذا الدين وقد 

بتعثوا بنُصرة بني أميّة» وقد أغري ار أهل العراق بمشايعة بني أبي طالب» وقد 
ا م ا ا فلو اله يا سالم عن غير 
كر قر اسان :ور ارسي الك حبرطا. حدر :ولا عل لين اليا جيب ومن كلامه في 
هذا الجنس أنه قال لرجال الدعوة [وهم أبو عكرمة وأصحابه] حين أراد توجيههم : 
أما الكوفة فهناك شيعة عليّ وولده. وأما البصرة وسوادها فعثمانية. . وأما أهل الشام 
فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان» ولكن عليكم بخراسان فإنّ هناك 
العدد الكثير والجلّد الظاهر وهتاك يل الي وقلوتث فارغة لم تتقسّمها الأهواء 
ولم تتوزعها النِحَلُ. .؟ [ص .]٠١5©‏ 

كك من كلف التصوضن التازيقية العياسية أمزين أستاسيية: احنهنا: أن 
سالم بن بجير المسلي هو رئيس الدعوة العباسية السّرّية بالعراق حتى وقت هذا اللقاء 
- في أوائل سنة ٠/‏ ها وبعد ذلك» وكان يرى بت الدعوة العباسية بين أهل الشام - 
الذين بالعراق ‏ وكذلك بالشامء وكان أمير العراق انذاك خالد بن عبد الله القسري 
وهو من يمانية الشام وكان أغلب رجال الدولة منهم . ولكن محمد بن على لم يوافق 
على ذلك الرأي وقال فيما قال: ١‏ . .فالَّةٌ يا سالم ‏ عن غير أهل خراسان فليس 
لكم بغيرها دعوة ولا من غير أهلها مجيب». فامتثل سالم وأصحابه لرأي وقرار 
محمد بن علىّ يتوجيه أبي عكرمة ومعه جماعة من الدعاة إلى خراسان لبث الدعوة 
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فيها. والأمر الثاني : أن محمد بن على هو الذي وجه أبا عكرمة واللجز ضف إلرع 
انان وأمرهم بالتوجه إليها في ذلك اللقاىء وليس الذي وجههم بكير بن ماهان. 
نفد دكر الطبري بروا تقول: ما يلي : في سنة ٠‏ ٠ه‏ وجّه بكير بن ماهان أبا عكرمة 
وأبا محمد الصادق ومتحملا ون خنيين ‏ وعمارا العبادي وزياداأ خال الوليد الأزرق في 
عدّة من شيعتهم دعاة إلى خراسان» فجاء رجلٌ من كندة إلى أسد بن عبد اللَّه 
القسري فوشى بهم إليه. . إلخ2. ثم ذكر الطبري رواية ثانية تتفق مع الصواب حيث 
قال ما يلي: «وذكر علي بن محمد أن أول من قَدِمِ خراسان من دعاة بني العباس زياد 
أبو محمد مولى همدان» بعثه محمد بن على في ولاية أسد الأولى لخراسان. .» 
[ص ١9”‏ ج 8] وزياد مولى همدان هو أبو عكرمة فالذي بعثه مع أصحابه إلى 
خراسان سنة /1١١ه‏ هو محمد بن علىّء أما بكير بن ماهان فكان بالسند ترجماناً 
لعاملها الجنيد بن عبد الرحمن» وكان سالم بن بجير هو رئيس منظمة ‏ أو جماعة - 
الدعوة العباسية وكان أبو عكرمة وأصحابه مع سالم بن بجير في ذلك اللقاء 
بمحمد بن علئّ حيث قرر توجيه أبى عكرمة وعشرة من الدعاة معه إلى خراسان ليث 
الدعوة فيهاء فامغلوا برقت #الاساحي اغا الدولة جنات 


الما أراد محمد بن عليّ توجيه أبي عكرمة: وأسمه زياد بن درهم» إلمن 
خراسان قال له: . .لا تُظهرن شيئاً من أمرك حتى تقْدِم جُرجان وتلقى أبا عبيدة» ثم 
تأتي مرو فتلقى أهلها بتجارتك» وتلقى سليمان بن كثير والنفر الذين استجابوا لبكير. 
وإن دعوت أحداً من العامة فلتكن دعوتك إلى الرضا من آل محمد وليكن اسمي 
مستوراً عن كل أحدء وإن سئلتم عن اسمي فقولوأ: نحن في ثقَيّة) ٠‏ [ص .]٠١7”‏ 


علخ مام وبر 
- اجر جيذ 


إخفاق الدعوة العباسية في ولاية أسد القسري لخُراسان وولاية خالد القفسرى للمشرقين: 
فى سنة /٠١٠١ه‏ توجّه أبو عكرمة ومعه عشرة من رجال الدعوة العباسية في 


ككل فج ررس ال - بالعراق ‏ إلى مدينة جرجان - في إقليم جرجان - فالتقى 
ل 0 
عاصمة خراسان ‏ كما أمره محمد بن علي حيث قال له: ١‏ . .ثم تأتي مرو فتلقى 
أهلها بتجارتك وتلقى سليمان بن كثير والنفر الذين استجابوا لبكير. .» فوصل أبو 
عكرمة والذين معه إلى مدينة مرو تحت ستار التجارة» والتقوا بسليمان بن كثير 
الخزاعي وأصحابه» وبدؤوا نشاطاً واسعاً لبثٌ الدعوة العباسية بخراسان. 


وكان الوالي على خخراسان آنذاك الأمير أسد بن عبد الله القَسْرى اليماني» وكان 
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أخوه الأمير خالد بن عبد الله القّسْرِى اليمانى والياً للعراق والمشرقين منذ شوال سنة 
0ه (مارس 54؟/م) ولاه الخليفة هشام بن عبد الملك» وكانت ولاية خالد بن 
عبد الله القسري تشمل بلدان المشرقين. قال الفرزدق في قصيدة أثنى فيها على خالد 
القسري : 

وما الشمسٌ ضوء المشرقين إذاانْجَلْتْ 2 ولكنٌّ ضوء المشرقين بخالد 

يتل عدافي قليف ذا الحوت إلى حضرموت جامحاتٌ القصائد7) 

وكانت ولاية خراسان أحد المشرقين» وكانت تشمل بلدان آسيا الوسطى» 
وولّى خالد القسري أخاه فته يو عند إزله القتدرى على طتراننان سد ٠ه‏ فأرسى 
أسد القسري الأمن والاستقرار في البلاد» وكان الأزد بخراسان قد تعرّضوا للتنكيل 
والإقصاء من مناصب الدولة بخراسان بعد إخفاق ثورة يزيد بن المهلب وكان الشاعر 
ثابت قُطنة الأزدي قد اعتزل الحياة السياسية. و االكاعو ل تر ايان أسو يوه عي الله 
القسري تغيّرت الأمور فقد أعاد أسد للأزد مكانتهم في المناصب الإدارية والقيادية. . 
وقال د. حسين عطوان عن الشاعر ثابت قطنة الأزدي ما يلي : لاعتزل ثابت الحياة 
العسكرية والأدبية بعد إخفاق ثورة المهالبة» وأصبح خائفاً ضائقاً من الولاة 


0-1 


الفسين:. عن كولئ دين عت الله التسوى خخرانمان تلمعك فشفية نانك 
واستردٌ مكائقة والبعلق عقدة الا 

لما قَدِم أبو عكرمة والذين معه إلى مدينة مرو عاصمة خراسان ‏ وأقاموا 
يبنُون الدعوة العباسية في إقليم مرو سنة /1١٠ه‏ - كان الحسن بن شيخ الأزدي هو 
عامل ونائب أسد القسري في مروء بينما كان أسد القسري قد سار بجند العروبة 
والإسلام لغزو وفتح جبال هَرَاة وبلاد العْرْشِستان وغورين الممتدة فيما يلي أفغانستان 
إلى تخوم الصين. قال الطبري: «في سنة ا لاطا أسدين قد الل جنال هرون 
ملك الْعَرْشِستان مما يلي جبال الطالقان» فصالحه نمرون وأسلم على يديه فَهُم إلى 
اليوم يتولون اليمن»”” قال ابن خلدون: «وسار أسد بن عبد الله إلى غورين وقاتلهم 
فانهزم المشركون وحوى المسلمون عسكرهم بما فيه». قال الطبري: «فقال ثابت 
قطنة الأزدي ‏ يذكر فتورح اس 

أرى أسداً تَضَمَنَ مُفْظِعاتِ تهيّبهاالملوكذووالحججاب 

سَمابالخيلمنأكناف مَرْوِ تُوقُزمُّنبينهلاوهاب 
)١(‏ النقائض - أبو عبيدة البصري - ص 98٠ 94/١‏ ج 7. 


(*) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١88‏ ج 8. 
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إلى غورين حيتٌُ حوى أزَّبَ 2 وصّك بالسيوف وبالحراب 

فلاحوٌلمنَدَعْلِسَرَةوكلب مُفاخرةولا لبن ي كلاب 

ألم يِرْرٍ الجبال جبال ملع ترى من دونها قِطَع السّحابٍ 

بأرغعن لودع لبجم شريداً وعافبّهاالمَمِضٌ من العقاب 

وعاد الأمير أسد من تلك الفتوح إلى منطقة بَلْحَ وبدأ في تشييد مدينة بَلْخَ منذ 
أواسط سنة لا ١١اه.‏ 

بينما في مَرْو كان أبو عكرمة زياد بن درهم وأبو محمد الصادق وأبو موسى 
السرّاج ومحمد بن خنيس وعمار العبادي وبقية العشرة يبتّون الدعوة لمحمد بن علي 
دون ذكر اسمه وإنما يدعون إلى (الرضا من آل محمد) وكانوا يذمّون بنى أمية 
والخليفة هشام بن عبد الملك ‏ بالضرورة ‏ قال الطبري : «. .فأقام زياد [وهو أبو 
عكرمة] بمرو شتوةً» وكان يختلف إليه من أهل مرو يحيى بن عقيل الخزاعي» 
وإبراهيم بن خطاب» ونزل برزن سويد الكتاب. وكان العامل على مرو الحسن بن 
شيخ الأزدي فبلغه أمره فأخبر به أسد بن عبد اللّه القتسري”' ‏ وكان أسد في بَأْخْ 
فكتب إلى الحسن بن شيخ أن يأمر أبا عكرمة والذين معه بالقدوم إليه - وقد جاء في 
رواية للطبري أنه ١‏ . .أتي أسد بأبي عكرمة ومحمد بن خنيس وعامة أصحابه» ونجا 
عمار العبادي») ‏ وقال الطبري في الرواية الأولى لما أبلغ الحسن بن شيخ أسداً 
بأمرهم ما يلي : «فدعا أسد زياداً وكان معه رجل يكنى أبا موسى فقَلَمّا نظر إليه أسد 
قال له: أعر فك رأيتّك في حانوت بدمشق» فقال: نعم . ثم قال سق لزياد: ما هذا 
الذي بلغني عنك؟ قال: رفع إليك الباطل إِنْما قَدِمتُ خراسان في تجارة وقد فرّقت 
مالي على الناس فإذا صار إلى خرجتٌ» فقال له أسد: اخرج عن بلادي. فانصرف 
زياد إلى مروء فعاد إلى أمرهء فعاود الحسن بن شيخ أسداً (سنة 8١٠اه)‏ وعظم عليه 
أمره . اا 

وكان الأمير أسد قد أنذر زياداً أبا عكرمة وقال له (اخرج عن بلادي) فقال 
(قد فرّقت مالي على الناس فإذا صار إلى خرجت) فأذن له أسد بالعودة إلى مرو 
حتى يستوفي ماله وحذره هو والذين معه من السعيّ إلى الفرقة والفتنة» فعاد زياد 
أبو عكرمة إلى مدينة مرو. واستمر في أمر الدعوة العباسية وأخذ كثير من الناس 
يجتمعون إليه؛ فكتب الحسن بن شيخ عامل مرو إلى الأمير أسد مرة ثانية» وعظم 
عليه أمر أبي عكرمة والذين معه. وكاث الامير أسد بن ضيف الله قتميان تعفد 
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العروبة والإسلام إلى أقاليم العدو فيما وراء نهر جيحون سنة 4١١ه‏ حيث «غزا 
أسد أرفنئ: السبل :ملك الخكل :فلم لبت الهفركون أن اتهرموا» وحوس 
المسلمون عسكرهم وظهروا على البلاد. . ورجع أسد إلى بلخ» فقال ثابت قطنة 
أرى أسداً في الحرب إِدْ نَرَلْتْ به وقَارّع أهل الحرب فار وأوجبا 
تَتَاوَلَ أرضٌ السَبْلء خاقان ردؤه» فحرّق مااستعصى عليه وخرّبا 
أتتك وفود الترك ما بين كابٌّ ل وغوريان | لم يهربوا منك مهربا) 
وقد أتمٌ الأمير أسد بناء مدينة رسعت الى رعجلها غخاضمةة لإقليم هراة 
وبلخ . قال الطبري: ‏ . .فقال أبو البريد البكري في بنيان أسد مدينة بلخ : 
إن المباركة الني خَصَّئتَها ممصم الذليل بها وقرٌ الخائفٌ 
فمضى لك الاسم الذي يرضى به عنك البصير بمانويت اللاطف 
ياخير مَلْكِ ساس أمر رعيِّةٍ إِنّى على صدق اليمين لحالِف 


و ري 


الله أنفهنا شبك هتقفن “كانت كلوث لعترفية وراجت» 

وبينما الأمير أسد بمدينة بلخ ‏ في شوال 8١١ه-‏ أتاه كتاب الحسن بن شيخ 
الأزدي عامل مرو يخبره بنشاط زياد أبى عكرمة والذين بقوا معه في مروء وكان ستة 
من أصحاب أبي عكرمة قد توقفوا عن النشاط وعادوا إلى الكوفة ‏ وهم: أبو محمد 
الصادق» وأبو موسى عيسى السرّاج» وحيان العطار» ومحمد بن خنيس» وزياد مولى 
الوليد الأزرق» وعمار بن يزيد العبادي ‏ فكان الذي استمر بالدعوة في مرو زياد أبو 
عكرمة وأربعة أشخاص معهء فُلَمّا كتب الحسن بن شيخ إلى الأمير أسد (عظّم عليه أمر 
زياد» - فأْقْبَلَ أسد من بلخ إلى مرو فأرسل أسد إلى زياد» قَلَمّا نظر إلى زياد قال له: 
ألم أنهك عن المقام بخراسان؟ فقال ليس عليك أيها الأمير مني بأس وان أ سكن 
ليل إقض ما أنت قاض» فازداد أسد غضباً وقال: أنزلتني منزلة فرعون؟ قال: ما 
أنزلتّك ولكن الله أنزلك» ‏ ونرى أن الذي قال ذلك هو زياد أبو عكرمة لأن أبا موسى 
السرّاج عاد إلى الكوفة ‏ قال الطبري : «..وأمر أسد بقتل زياد والذين معه وكانوا 
عشرة من أهل الكوفة فلم ينج منهم يومئذ إلا غلامان استصغرهما أسدء وأمر بالباقين 
فمتلوا بكشانشاه . وقال قوم: عرض عليهم أسد البراءة» فمن تبرأ منهم دامها لع اغلية 
معان ميلك فأبى البراءة ثمانية منهم فمتلواء وتبرأ اثنان فَلَما كان الغد أقبَلَ أحدهما 
وأسدٌ في مجلسه المشرف على السوق بالمدينة العتيقة فقال له: أسألّك أن تُلحقني 
بأصحابي . كأمويية» فانت قرا يملع السوق مانم وك فيه ندل إل متي ريده 
أيام . .» [ص 18/194 وقد ذكر الطبري في رواية ثانية قتل أبي عكرمة وقال إنه 
(..نجا أصحابهء فقَّدِموا على بكير بالكوفة فأخبروه الخبر» فكتب بذلك إلى 
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محمد بن على فكتب إليه في جواب كتابه : الحمد لله الذي صدّق دعوتكم ونجَى 
شيعتكم وقد بقيت منكم قتلى ستقتل1. [ص ١١١‏ ج 8]. 

ويتبيّن من ربط الروايات أنه لم يُقتل إلا زياد أبو عكرمة وواحد من أصحابه 
لأنْ أسدأ عفا عن اثنين لصغر سنهماء وعفا عن واحد لتبرْئْهِ من التهمة؛ وكان ستة قد 
عادوا إلى الكوفة فنجواء أما الذين تم الرفع بهم من أهل مرو خراسان ‏ أمثال 
سليمان بن كتير ومالك , بن الهيثم» ويحيى بن عقيل » وغيرهم» فقد تغاضى وعفا 
أسد عنهم جميعاً» تقال ثانت قطن مقيرا إلى ذلك : 


أسدٌابن عبد النّه جلل عفوةٌ أهل الذنوب فكيف مَنْ لم يُذْيْبٍ 

وكان للاجراءات التى اتخذها الأمير أسد بن عبد الله أثرها الفعّال في توقف 
تقال الدعوة العنامسة بكر اسان لبر انك عديدة احديف إن م 5 اله 7 

6د عد 

ولَّمّا عاد الذين كانوا مع أبي عكرمة إلى الكوفة أخبروا سالم بن بجير وبكير بن 
ماهان بمقتل أبى عكرمة وما حدث بخراسان؛ وكان بكير قد عاد من السند بعد عزل 
البجديد بن عبد الرسمن فى وات سننة /اغانف فلم عاد الذين كانوا مع أبي عكرمة 
إلى الكوفة أخبروا سالماً وبكيراً بما حدث» فكتبا بذلك إلى محمد بن عليّ بن 
عبد الله ون العام كنب اليم فى جواب الكناب (الحجيك لله اللاي دق وغوتكم 
ونجَى شيعتكم: وقد بقيت منكم قتلى ستقتل). ثم في موسم الحج بالسنة التالية - 
وهي سنة 9١٠١ه‏ - سار سالم بن بجير وبكير بن ماهان وجماعة من رجال الدعوة 
إلى محمد بن على للتشاور حول آفاق وضوابط العمل والاتصالات بعد الضربة التي 
وك لاط ادهو فعض عانتقا عقوا تمسوات دن حلم بل متوله بمعلقة الشدراء 
بالبلقاء في الشام ‏ منصرفهم من الحج - وقد جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية ما 

اقال محمد بن عليّ: سيقصمٌ الله الجبارين من بني أميّة ويصير الأمرُ إلى آل 
رسول الله يلل . يا سالم يفتتحٌ الأمر منهم بابن الحارثية من ولدي ثم يتوارثونه. . 

وقال: أقلّوا لقائي إِلَّا في أيام المواسمء أو يحل بكم أمر تحتاجون إلى رأي 
فيه ؛ تبعتون إل ومع ثنة من سحا كم ؛ أرامعن يعدم عليكم من سخواض شيغتةا 

من أهل خراسان بعد أن ل" وفاءه وصحة نبته , 

وتوقوا علينا هذه الجبابرة من بني أميّة فإنثهم مُطْلُون علينا بسلطانهم وأشياعهم. 
وقد أعطوا مدة لا بد بلغوها وما أقرب زوالهاء إذا ابتز الأمرّ فيهم الفظّ القاسي سمّى 
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أبيهم فعند ذلك يحل بهم البلاء وتقعٌ بهم المُثلات. وقبل ذلك علامات مُخبرات عم 
كائن فيهم إذا التقى قُثْمَا المغرب والمشرق فعند ذلك تنتهك دولتهم؛ . لص .]١١8‏ 
ثم يمضي صاحب كتاب أخبار الدولة قائلا: «فلم تزل الشيعة - شيعة بني 
العباس ‏ تتوقع ذلك حتى هاج أهل المغرب مع ميسرة البربري وقتلوا كلثوم بن 
عياض . . وهاج الحارث بن سُريج بخراسان فَرُدْ إليها أسد بن عبد الله القسري وقد 
أخلتٌ الحارث علية بأميخانة وجمو بع الترك فلقيهم أسد فهزمهم» لص 5١8‏ ]. 
ويتبيّن من تلك النصوص التاريخية العباسية ما يلي : 
أ- إن محمد بن عليّ أمر بتجميد نشاط الدعوة العباسية» وبحصر اللقاءات معه 


إلا في الأحوال وبالطريقة التي ذكرها - في النص السالف ‏ وأمرهم بالحذر 
الشديد في قوله: : (توقّوا علينا هذه الجبابرة من بني أمية فإنّهم مُطلُون علينا 
بسلطانهم وأشياعهم) أي عُمالهم وقادتهم بالعراق والشام ٠‏ وقد حدد لهم 
محمد بن على موعد استئناف نشاط الدعوة بالعلامات التى سلف ذكرها. 
فلم يزل رجال الدعوة يتوقعون تلك العلامات «حتى هاج أهل المغرب مع 
ميسرة البربري وقتلوا كلثوم بن عياض ل و ل 
سُريج بخراسان [سنة 5١١ه]‏ فَرّدٌ إليها أسد بن عبد اللَّهِ القسري. © ففي 
تلك الفترة سنة 1١5‏ 7١١ه‏ عاد نشاط الدعوة العباسية بخراسان» ثم عاد 
مرة أخرى سنة 7١١اه.‏ 
ب . إن سالم بن بجير المُسْلي استمرٌ رئيساً لمنظمة ‏ أو جماعة ‏ الدعوة العباسية 
بالكوفة في العراق» وله قال محمد بن علي : ا ا 
ونْضِين الأهر إلى آل.رسول الله. . يا سالم ؛ يُفتتح الأمر منهم بابن الحارثية من 
ولدي . اللو ل ا 0 أمّه ريطة 
بنت عبيد اللَّهِ بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي. فكان يقال له (ابن الحارثية) 
وكان مولده سنة 7 ٠ه‏ وهذا اللقاء كان حوالي سنة 9 ٠ه‏ وقد يكون كلام 
محمد بن علي في آخر لقاء بينه وبين سالم بن بجير حوالي سنة 14١1١ه.‏ وقول 
محمد بن علي: «يا سالم يفتتح الأمر منهم بابن الحارثية ئية من ولدي» يعني أن 
أرلةالكاياء ء منهم سيكون ابن الحارئية أبو العباس السفاح بن محمد بن عليّ» 
وكذلك كان. . فكيف يمكن أن يتوقع أو يتنبأ محمد بن علي بأن ابن الحارثة أبا 
العباس - سيكون أول خليفة عباسي سنة 17ه؟ 
أيأ كان الأمر فإن أخبار سالم بن بجير المسلي قد انقطعت عند عودة نشاط 
الدعوة العباسية بخراسان سنة 1١5‏ -7١١ه‏ وغالب الظَنّ أنه مات في أواخر سنة 
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65ه»ء فأقام محمد بن علي بكير بن ماهان مكانه في رئاسة جماعة الدعوة العباسية 
السّرّية بالعراق . 

الم ركو اللنتعموة ةريره قدرة على النشاط والانتشار في عهد ولاية 
خالد بن عبد الله القسري للعراق والمشرقين حيث كان عهده الذي دام من سنة ٠١‏ - 
١ه‏ أفضل العهود استقراراً ورخاء في تاريخ العراق ومشارقها. وقد جاء عن عهده 
في كتاب تاريخ العراق ما يلي نصه: «وقّفَ خالد حياته على السعي لإقرار السلم 
والنهوض بالعراق من الناحية الاقتصادية فقد ساد السلام والآأمن خلال عهده الطويل» 
ل ل ع سل 
الأنهان؟ البو معدت قال ها ١ن‏ 
الع كيك ١‏ و بو ا لسار كا 
الشعور لم يطمٌّ على سياسته بالشكل الذي يجعله منساقاً وراء الأهوانه17؟, 

وقد قام خالد القسري ؛ بشق ثمانية أنهار فرعية بالعراق أعظمها النهر المبارك في 
واسطء وقام بأعمال عمرانية واسعة في الكوفة منها بناء جامع كبير وصناعة أبواب مدينة 
الكوفة وتسويرهاء ركان اكه على راد" لمعي لاله زا رداب أبن واي 
الأشعري (4 م 0 0 0 
العباس السفاح . العا لماه ل كر 4 
-18١1١ه)‏ فقام الحكم بن عوانة ببناء مدينة المنصورة في بلاد السند (باكستان) 
رأضبيحت المنضورة عاصمة:ولاية السسند كما قام اللعكم بين غراتة بفتوجات واسفة 
امتدت إلى الهئد . بينما قام أسد بن عبد الله القسري أمير خراسان ببناء مدينة بَلْحٍ (في 
أفغانستان) وبلغت فتوحاته إنى تخوم الصين» ولما انتهت ولايته الأولى لخراسان أصبح 
نائباً لأخيه خالد بالعراق .. وفي أوائل سنة 5١١ه‏ قام الخليفة هشام بن عبد الملك 
بفصل ولاية خراسان عن خالد القسري أمير العراق والمشرقين» وولى هشام على 
رادا قاس و عي الى الف وكار حاص رسو الحم رار وما 
ونفر من الأزد» وتحالف الحارث مع دهاقين العجم بأقاليم خراسان ومع بعض ملوك 
الترك الكفار بأقاليم ما وراء نهر جيحون» ولم يأت شهر رمضان 5١١ه‏ إلا وقد «تغلب 
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الحارث بن سريج على بَلْخْ» والجوزجانء والفاريابء» وآمل» ومرو الُوذ 
والطالقان. ولم يبق بيد الأمير عاصم من خراسان إلا مَرْو ‏ العاصمة ‏ وناحية أَبْرَ 
شه . ولما بلغ هشام بن عبد الملك خبر الحارث بن سريج أعاد حُراسان إلى ولاية 
خالد بن عبد الله القسري وكتب إليه : ابععث أخاك أسداً يصلح ما فسد). 

فعاد الأمير أسد بن عبد اللَّه اليا لكراسان» وانطلن. لبها قن 'قوة ته قوسنان 
التق الخربي بالكترفة والبضيزة والشاف. في :رمضان١١ه‏ .وبعك القواك من 
الرّيِء فدحروا أتباع الحارث ببعض المناطق» ثم دخل الأمير أسد مدينة مرو 
عاصمة خراسان ‏ في أوائل سنة 1١١ه»ء‏ د الناس والجند تحت لوائه» ثم 
سار الأمير أسيك ل أقاليم مرو الرُودْ) وآمل. وبلخ. فدحر الحارث بن سريج 5 
معه» وعاد أغلب الذين كانوا مع الحارث إلى الطاعة فعفا أسد عنهم وضمّهم لين 
الجيش» ثم عبر الأمير أسد نهر جيحون وتتبع الحارث بن سريج والترك المتحالفين 
معه بأقاليم ما وراء النهر فهزمهم للم ا صرت ان 
بلاد الخْثل وأرض خاقان. وقد أوجز صاحب أخبار الدولة ما حدث قائلاً : 
الحارث بن سزيج بحراسان فر النها أسد بن عبد الله القسري» وقد أَجَلْبَ 0 
عليه بأصحابه وجموع الترك فلقيهم أسد فهزمهم». وقد أعاد الأمير أسد الأمن 
والاستقرار بأقاليم خراسان وما ورا التن وولى الولاة وعاد من ثلاه ما ؤواء الحهه 
إلى مدينة بَلْخْ وفيه قال ابن السجف المجاشعي : 

لو سرت في الأرض تقيسٌ الأرضا تقيسٌُ منهاطولهاوالعرضا 

للواتتلى جيرا هر ولشفطة.. سيق الاير اسك واميفينا 

أفضّئ إلينا الأمر حين أَفضَنْ 2 وججمّعالشمل وكانرفضًا 
نبأ القبض على خداش الكذاب ومقتله : 

وفى تلك الفترة سنة 1١١5‏ -/١١ه‏ عاد نشاط الدعوة العباسية بخراسان» وكان 
بكير بن ماهان قد بات القائم بأمر الدعوة في العراق. وقد ذكر الطبري أنه جه 
بكير بن ماهان عمار بن يزيد إلى خراسان واليا على شيعة بني العباس فنزل مروء 
وغيّر اسمه وتسمى خداشء» ودعا إلى محمد بن علي فسارع إليه الناس وقبلوا ما 
جاءهم به وسمعوا له وأطاعواء ثم غيّر ما دعاهم إليه وتكذّب وأظهر دين الخرّمية 
ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض وأخبرهم أن ذلك عن أمر محمد بن علي . 
فبلغ أسد بن عبد الله خبره فوضع عليه العيون حتى ظفر به فأتي به وقد تجهز لغزو 
بَلْخَ فسأله عن حاله فأغلظ له داش القول» فأمر أسد بقطع يده وقلع لسانه وسَمْل 
عيئه . وذكر على بن محمد عن أشياخه قال: لما قَيِمِ أسد آمل في مَبِدئِهِ [أي في 





45 الفصل الأول : الدور العربي في تأسيس الخلافة العباسية 6 
ا ا ا بتي اتاتب ات 


سنة111ه] أتوه بخداش فأمر به قرعة الطبيب فقطع لسانه وسَّمّل عينه» فقال أسد: 
الحمد لله الذي انتقم لأبي بكر وعمر منك [وكان خداش يشتمهما] ثم دفعه أسد إلى 
يحيى بن نعيم الشيباني عامل آمل - فحبسه - ولما قَفْل أسد من سمرقند كتب إلى 
يحيى بن نعيم فقتل خداشاً وصلبه)”!'. 

ولعل الأصوب أن الذي كتب أسد إلى يحيى بن نعيم فقتله وصلبه هو رجل 
من الموالي العجم أصحات خداشء أماخذاشن .ققد بعث به أسد إلى أخية الأمير 
خالد بالعراق سنة ١١ه‏ حيث قال الحافظ ابن كثير ما يلي نصه: 

'اقَصَدَ شخصٌ يُقال له عمّار بن يزيد ثم سُمي خداش إلى بلاد خراسان ودعا 
الناس إلى خلافة محمد بن علي ين عبد اللّه , بن عبان > افاستتعات: له خلق كتين فلا 
التفوا عليه دعاهم إلى مذهب الخرّمية الزنادقة وأباح لهم نساء بعضهم بعضاً وزعم 
لهم أن محمد بن عليٌ يقول ذلك» وقد كذب عليه فأظير الله غليه الدؤلة + فأخذ 
فجيء به إلى خالد بن عبد الله القسري أمير العراق وخراسان فأمر به فقّطعت يده 
وسّلٌ لسانه ثم صٌلبٍ بعد ذلك0”"". 

وكان خداش هذا من الموالي العجم» مولى عبد القيس» وكان الذين استجابوا 
له بخراسان إلى مذهب الخرّمية بعض العجم الموالي» بينما أنكر سليمان بن كثير 
الخزاعى وأصحابه ذلك» فكان نشاط سليمان بن كثير وأصحابه في الدعوة العباسية 
بكراسان مه انان الى درل عن خدادن اللي أقنان اليدافه عبد العزيز 
الذوري فى مقدمته لكتاب أخبار الدولة العباسية قائلاً: «إن ميول المؤلف عباسية 
واقصمة > «زريها كان هاء سبي إغتاله :اديع عن كلااتى: الداعيةا العتاسسى اللاي 
يُمَثّل خط الغلو في خراسانء والتوسع في أخبار تنكر محمد بن علي العباسي له بعد 
مقتله وجهوده في معالجة آثاره المربكة في “للا 


نبأ عفو أسد عن سليمان بن كثير وأقطاب الدعوة بخراسان : 

قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: «في سنة 1١١ه‏ أخذ أسد بن 
عبد الله القسري جماعة من دعاة بنى العباس بخراسان. . [أي حبسهم] وكان 
ممّن أخذ سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن الهيثم الخزاعي وطلحة بن 
زُريق الخزاعي وخالد , بن إبراهيم الربعيَّ وموسى بن كعب ولاهز بن قريظ 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك - الطبري - ص 778 7719 ج 8. 


(؟) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 57١‏ ج 9. 
(") أخبار الدولة العياسية ‏ ص .١7‏ 
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٠ 0 0‏ قال : نحن واللّه كما قال الشاع, : 
لسساة رار كَنْتُ كالعَضَانٍ بالماء اعْتِصارِي 
تدري ما قصّتئاء صِيدت واللّه العقاربُ بيدكء أيها الأميرء إِنّا أناس من 
قومك» وإن هذه المضريّة إنما رفعوا إليك هذا لأنا كنا أشدّ الناس على قتيبة وإنما 
طلبوا بثأرهمة ''. والأصوب أنه لم يذكر قتل قتيية حيث جاء في كتاب القبائل العربية 
في المشرق ما يلي : «قال سليمان بن كثير لأسد بن عبد اللّه: أيها الأمير إنّا أناس 
من قومك البمانية وأنّ هؤلاء المُضَريّة : تعصبوا علينا فرفعوا إليك فينا الزور 
والبهتان» 5 
ثم كما جاء في تاريخ الطبري : 0 1 
الأمير إن هؤلاء القوم قد أَخِدوا مرّة بعد مرّة. فقال مالك , بن الهيثم: | 
الأمير ينبغي لك أن تعتبر كلام هذا بغيرها - يعني أنه من المضريّة ‏ «وقالوا: كأنتك 
يا أخا باهلة تطلبنا بثأر قتيبة نحن واللّهِ كنا أشد الناس عليه. . فبعث بهم عله الو 
الحبس . . ثم دعا أسد عبد الرحمن بن نعيم فقال له: ما ترى؟ قال: أوقة أن تمن 
بهم على عشائرهم. قال أسد: فالتميميان اللذان معهما؟ قال: تخلي سبيلهماء 
قال: أنا إذاً من عبد اللّه بن يزيد في ٠‏ قال عيد الرحمن : فكيف تصنع بالربعيّ؟ 
قال: أخلي واللّه سبيله» . أه. فاخلى أن عسي «سليقان وسالف وظلهة وتكالت 
ربما لأن الذين رفعوا بهم كانوا من المضرية فوقعت شبهة التعصب عليهم. » ووافق 
ذلك هوى في نفس أسد فأطلق سراحهمء بينما لم تكن هناك شبهة وقوع تعصب 
على موسى بن كعب ولاهز بن قريظ التميمي لأنهما من المُضرية ولأن الرفع بهما 
كان من بعض المضرية. قال الطبري : : «ثم دعا أسد القسري بموسى بن كعب وأمر 
به فألجم بلجام حمارء وأمر باللجام أن يُجِذْبِء فُجِذِب حتى تحطمت أسئان 
موسىء فدق أنفه ووجأ لحيته فندر ضرس له» ثم دعا بلاهز بن قريظ - في نفس 
المجلس - فقال لاهز: : واللّه ما في هذا الحق أن تصنع بنا هذا وتترك اليمانيين 
والربعيّينء فأمر بضربه ثلاثمائة سوط ثم قال: اصلبوهء فقال الحسن بن زيد 
الأزدي : 0 قال: فالآ ؟ قال : أعرفه باليراءة . 


فخلى أسد سييلهم) لاضن 8 جا. 


.8 ج‎ 779 - 5١8 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
.5١4 القبائل العربية في المشرق  د. ناجى حسن - ص‎ 00 
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تالاه كيز عقو استد ب تن الله التسدرف أرلعك اللفة وكان كسبرهم 
سليمان بن كثير الخزاعيّ» وقد أصبحوا فيما بعد من النقباء الاثني عشر للدعوة 
العباسية» أما في عهد أسد فقد توقفوا عن أي نشاطء والتزموا بالطاعة هم وبقية 
أفدات سلينان يز كثير تمر خراسان .:وقه اعتقل أمند أبضاح مننة /11اى دعسن 
الدعاة الذين جاؤوا بن الكوفة ونيم رجن يقال له حاتف الأسيوة فخت بهم اتن 
أخيه الأمير خالد بالعراق فحبسهم بالكوفة ؟ ثم أطلق سراحهم فيما بعد. وقام الأمير 
أسد القسري سنة 14١ه‏ بأعظم الفتوحات فافتح بلاد الل إلى أطراف الصين 
وافتتح بلاد خاقان إلى أقاصي ما وراء نهر جيحون من الأقاليم: وقام بأعمال عمرائية 
كثيرة» وأخبار فتوحاته وإنجازاته باكرزة تي ا فقو لدبي وقيلت فيه أشعار 
كثيرة. ومات الأمير أسد بخراسان في ربيع الأول سنة ١١١‏ هجرية» واستشخلف 
عليها جعفر بن حنظلة البهراني اليماني فأقرّه خالد بن عبد الله القسري ومكث والياً 


إلى رجب سنة ١١اه.‏ 


بداية خبر أبي مسلم الخراساني وحبسه بالكوفة أيام خالد القسري : 

قال جرجي زيدان في روايته عن أبي مسلم الخراساني: (إن أبا مسلم لا يعرف 
أباه. . وكان أبوه من أهل قرية (ماخوان) وتبعد عن (مرو) ثلاثة فراسخ» وكانت هذه 
القرية ملكاً له مع عدة قرى أخرى» وكان في بعض تجارته يجلب المواشي إلى 
الكوفة» ثم إنه ضَمَّنَ خراج (رستاق فريدين) على عادة الدهاقين في أيام دولة بني 
أمية» قَلَّمَّا حان الوفاء عجز عن تأدية ما عليه فقبض عليه العامل وأرسل معه من 
يُشخصه إلى الديوان في الكوفة» وكان عنده جارية يحبها فأخذها معه وهى حامل» 
واحتال على حارسه في الطريق وفرٌ إلى أذربيجان وح مغه قلا يلخا (رستاق فايق) 
تركها عند رجل اسمه عيسى بن معقل وذهب إلى أذربيجان فمات بها. وولدت 
الجارية (أبا مسلم) فربي في بيت عيسى بن معقل وهو يعد نفسه من أولاده. وكان 
عيسى هذا وأخوه إدريس في ضمان الخراج أيضاً فأصابهما تأخير الخراج فقبض 
عليهما عامل أصبهان وشكاهما إلى أمير العراقيم القن يك ازله القسري» فبعث 
من حملهما إلى الكوفة» وسجنهما فيها»”'". 

وقال د. فاروق عمر: (في روايات التاريخ أخبار متضاربة حول أصل أبي 
مسلم الخراساني. . ومهما يكن من أمر فإن الرواية التي يتفق عليها العديد من 
المؤرخين ترى أن أبا مسلم وُلد في قرية من قرى أصفهان من أب فارسي وأم 


()أبو مسلم الخراساني - جرجي زيدان - ص .7١‏ 
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جارية. وقد اضطر والده إلى بيع الجارية وهي حامل إلى عيسى بن معقل العجلي 
الذي كان يمتلك بعض الأرض في ضواحي أصفهان. وحينما وضعت الجارية ولدأً 
سمي إبراهيم (وهو اسم أبي مسلم) ونشأ مع أولاد العجلي حتى شبّ. . ثم أصبح 
بعد ذلك مول لهم100 , 

وجاء في كتاب أخبار الدولة العباسية ما يلي نصه: «كان أبو مسلم من أهل 
أصبهان» ولد في منزل عيسى بن معقل العجلي ونشأ مع ولده. فَمْطِع الطريق على 
قوم من التجار في ضياع عيسى بن معقل وذلك في إمارة خالد بن عبد الله القسري 
على العراق» فسأل خالد عن عيسى» فأخبر أنه يشتمل على اللصوص وأنّه لهم معقل 
يأوون إليهء فوجه إليه خالد من أتى به» فتناوله بقضيب كان فى يده وأمر بضربه 
وخيلية فى الجن بالكوفة» وأبو مسلم معه يومئذ غلام يخدمه؛ وكان خالد قد حبس 
قوماً من شيعة بني العباس من أهل الكوفة وقوماً من شيعتهم من أهل خراسان بعث 
بهم إليه أسد بن عبد الله فيهم رجلّ يُقال له حفص الأسيرء وكان أب عملم سمع 
الشيعة الذين في الحبس يتذاكرون الدعوة فيصغي لقولهم حتى وعئ بعضه فأعجبه 
وأخذ بقلبه» وكان يكثر لزوم أبي موسى عيسى بن إبراهيم الخرّاج وهو من أهل 
الكوفة. . وكان من في السجن بالكوفة يرسلون أبا مسلم في حوائجهم ويبلغ شيعة 
أهل الكوفة رسائلهم حتى وثقوا به واستأمنوا إليه)( . 

وقد أطلق الأمير خالد القسري سراح عيسى بن معقل العجلي سنة 19١١ه‏ 
وخرج أبو مسلم معه لأنه إنما كان يخدمه في الحبس» أما حبس عيسى بن معقل 
بسبب ضمان الخرّاج فكان في ولاية يوسف التقفي للكوفة ‏ سنة 77١ه‏ - وكان أبو 
مسلم يخدمه في الحبس أيضاً. . وكان الأمير خالد القسري قد أطلق أيضاً سراح 
المرتبطين بالدعوة العباسية السّرّية ولم يكن أحد يعرف بأن دعوتهم لمحمد بن على 
العباسي لأنهم إنما كانوا يدعون إلى (الرضا من آل محمد) وكان حبسهم بتهمة 
الدعوة إلى الفزقة وذمٌ بني أمية والخليفة هشام ‏ غالباً ‏ فأطلق خالد سراحهم جميعاً 
سنة 8١اهء‏ فالتزموا بالطاعة ولم يكن لهم أي نشاط علني» بل إن محمد بن على 
كان قد نهاهم عن أي نشاط بالكوفة والعراق منذ أوائل عهد ولاية خالد القسري 
للعراق والمشرقين. ولما وقعت قضية الداعية العباسي خداش الكذاب وانحرافه عن 
الدعوة بخراسان والقبض عليه وإعدامه؛ وكذلك القبض على سليمان بن كثير وأصحابه 
وعفو أسد القسري عنهم توقف نشاط الدعوة العباسية بخراسان وانقطع الاتصال بين 





.5١ التاريخ الإسلامي  د. فاروق عمر  ص‎ )١( 
.154 (؟) أخبار الدولة العباسية - تحقيق الدّوري - ص‎ 
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رجالاتها بخراسان والكوفة وبين محمد بن علي العباسي حتى سنة ؟١١ه.‏ 

وكانت بين خالد بن عبد الله القسري وبين بني العباس وبني هاشم بصفة عامة 
علاقة ممتازة» وكان داود بن على أخو محمد بن على يأتى إلى خالد بالعراق 
فيكرمه بالعطايا الجزيلة (وَنَّدِم إلى الأمير خالد القسري بالعراق زيد بن علىّ بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» ومحمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب» وداود بن 
على بن عبد اللّه , بن عباس فأجازهم خالد بمائة ألف درهم لكل وأحد منهم. 
واد شترى خالد من زيد بن عليّ أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار ثم رد الأرض لها. 
ه2287/1017 الطبري ]+ 

وفي جمادى الثانية سنة ١١١ه‏ انتهت ولاية خالد للعراق والمشرقين» والتي 
دامت ١١‏ عاماً من سنة ٠١١‏ ١١٠ه»‏ حيث عزله هشام بن عبد الملك بسبب تآمر 
واسع لعزله ومساعي وأكاذيب كثيرة» وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي . وبانتهاء 
2 د 
ما بين انتهاء ولاية خالد القسري . . وبداية المرحلة الثانية من الدعوة العباسية : 

قد كاداس ات اسيباب اعفان النضر: العباهرة حل سوكدرر لابه بحالد نيز 
عبد الله الفسيري للعزاق و التسرقين ولاك البمتين العفيق الخلافة الأموية لتقلا 
هشام بن عبد الملك. وقد كان غالبية أمراء ولايات وأقاليم العراق والمشرقين من 
البمتبين فئعهكبولاية خالد القشري» وساذ الغراق والمشرفين فى عينن» الطويل 
الأمن والاستقران والرتقام: ظ ١‏ 

ولَّمّا انتهت ولاية خالد وولّى هشام بن عبد الملك مكانه يوسف بن عمر 
الثقفي - في جمادى الثانية سنة ١١١ه‏ - أخذ يوسف الثقفي في عزل وحبس عمال 
خالد الهقسري» وكان يوسف الثقفي قد عزل جعفر بن حنظلة البهراني عن ولاية 
خراسان ولكنه ولَى مكانه ُديع بن علي الكرماني الأزدي - وكان ججديع من عمال 
وقادة أسد بن عبد الله القسري - ثم قام يوسف الثقفي بعزل جديع الكرماني - في 
رعبن سنة 1 اعد تؤولى لصر ين سيان القيسي على اسان وجعل غالبية العيال 
من القيسية. . وقام يوسف الثقفي بالتآمر على خالد القسري وكتب إلى هشام بن 
عبد الملك بأن خالداً ويزيد بن خالد القسري أودعا أموالاً كثيرة عند زيد يد بن عليّ 
ومحمد بن عمر وداود بن علي فاستقدمهم هشام من المدينة وبعث بهم إلى يوسف 
الثقفي لمواجهتهم بخالد ويزيد بن خالد» فحبسهما يوسف أياماً فتفيا أنهما أودعا زيداً 
والدوةفعة أمؤالا: وكذلك نفى زيد ومحمد بن عمر وداود ذلك» ثم أخرجهم 
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يوسف جميعاً إلى المسجد فاستحلفهم فحلفوا له؛ وكتب إلى هشام يخبره بذلك», 
فكتب إليه هشام: أن خل سبيلهم» فخلَّى عنهم. فسار خالد وأسرته إلى (القريّة) 
بأعالي العراق قاصداً الشامء وكتب إلى هشام بالرُصافة رصافة الشام يستأذنه 
فلم يأته الجواب فأقام بالقريّة. بينما أقام زيد بن علي بالكوفة فبايعته الشيعة 
وغيرهم بالكوفة» ثم انقسمت عليه الشيعة وخالفه أكثرهم. وفي صفر سنة 
5ه ثار الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالكوفة وبعث 
إليه يوسف الثقفي جيشأ فانهزم أصحاب زيد وأصيب زيد بسهم فَلَمّا مات دفنه 
أصحابه سراً بالكوفة» فعلم يوسف الثقفي بذلك فأمر باستخراجه من قبره: 
فأخرجوهء وقطعوا رأسه؛ وبعث يوسف الثقفي برأس زيد إلى هشام وقام بصلب 
بدنه في كناسة الكوفة. قال الطبري: «وكتب يوسف بن عبر الي الى مام 
دذافرا المع ون اح جائت فد عازرا باكرا مجوما عتي كان نه اجلامم 
قوت عيالهع َلَمّا ولي خالد العراق أعطاهم الأموال فقوّوا بها حتى تاقت أنفسهم 
إلى الخلافة»؛ وما خرج زيد إلا عن رأي خالد والدليل على ذلك نزول خالد 
بالقريّة على مدرجة العراق يستنشىء أخبارها. وأرسل يوسف الكتاب مع ابن 
حزن القيني فَلَمّا قرأ هشام الكتاب سكت برهة» ثم قال للقيني: كذبت وكذب 
من أرسلك ومهما اتهمنا خالداً فلسنا نتهمه فى طاعة)7'؟. 

ونشر يوسف الثقفي الخوف والاعتقالات بالعراق وانتهى الأمن والاستقرار» 
وهرب يحيى بن زيد بن علىّ مع جماعة إلى إقليم هرأة بخراسان»؛ فكتب يوسف إلى 
ل ل ا ب ا ين بوكان تخالك بن عي اداه 
القسري قد استقر بدمشق ق» ثم سار خالد بأهله راميحابه في زو الصائفة إلى بلاد 
الروم سنة ؟١1ه‏ ووقعت حرائق فى بعض المنازل بدمشق ق كان يشعلها بعضص 
اللصوص ثم يغيرون على البيوت ويسرقونء. وكان عامل دمشق كلثوم بن عياض 
القشيري فكتب إلى هشام بأن الحرائق من صنع موالي خالد» فأمره هشام بحبس آل 
خالد ومواليه.؛ فحبسهم. ثم قبض الوليد بن عبد الرحمن عامل خراج دمشق على 
اللصوص وكتب إلى هشام بأسمائهم وأن ليس فيهم أحد من موالي خالد. قال ابن 
خلدون: «فكتب هشام إلى كلثوم بن عياض يوبخه ويأمره بإطلاق آل خالد ‏ فأطلقهم 
- فَلَمّا قَيِمِ خالد من الصائفة دخل منزله ‏ بدمشق - وأذن للناس» فاجتمعوا ببابه 
فوبّخهم وقال: إن هشاماً يسوقنا إلى الحبس كل يوم» ثم قال: خرجتٌ غازياً سامعاً 
مطيعاً فحُبس أهلي مع أهل الجرائم» ولم يُغير ذلك أحدٌ منكم» أخفتم القتل أخافكم 
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للف واللّهِ ليكفنٌ عني هشام أو لأدعونٌ الي عراقي الهوى شامي الدار حجازي 
0 يعنى محمد بن علي بن عيد الله . بن عباس » وبلغ ذلك هشاماً فقال: : خرف 

أبو الهيئم'' '. وجاء في تاريخ الطبري أنه «قال خالد - للناس لما اجتمعوا إليه في 
متزله بدمشق- : خرجتٌ غازياً في سبيل الله سامعاً مطيعاً. ٠»‏ فخلفت في عقبي وأهل 
بيتي فيُبسوا كما يُفعل بأهل الجرائم» فما منع عصابة منكم أن تقوم وتقول: : علامَ 
هذاء أخفتم القتل أخافكم اللّه. ثم قال: ما لي ولهشام؛ ليكمَنّ عني هشام أو 
لأدعونٌ إلى عراقيّ الهوى شاميّ الدار حجازيّ الأصل» يعني محمد بن على بن 
عبد اللّه بن عباس» وقد أذنتُ لكم أن تبلغوا هشاماء قَلَمّا بلغه ما قال» قال هشام: 
خرف أبو الهيثم . وذكر أبو زيد عن أبي الخطاب قال: قال خالد: آم واللة لعو نناء 
صاحب الوّصافة ‏ يعني هشاماً ‏ لننصبنٌ لنا الشاميّ الحجازيٌ العراقيٌ» ولو نخرتٌ 
نخرة تداعت من أقطارها. .2 '' وكان هشام بن عبد الملك حكيماً فتغاضى عن ذلك 
اا رت ار الك ببوسعنا مت كاد ل د أشي إل مترية لقتال جد عابر 
البربر تمردوا بالمغرب فسار إليهم فقتلوه سنة ؟؟١ه»‏ وفي تلك السنة بدأت المرحلة 
اكانة ع تفاط الدهوة الشانيية, 


4 1 0 اي شرة اك 


بحس الميحث الرابع 


مرحلة التنظيم السري 
للدعوة العباسية بخراسان(7١١9-1١1اه)‏ 


والدور العربي اليماني في تنظيم الدعوة 
العباسية برئاسة سليمان الجزاعي 


في سنة 7١١ه‏ دخلت الدعوة العباسية مرحلة ثانية وهامة بتكوين تنظيم للدعوة 
العباسية في خراسان برئاسة سليمان بن كثير الخزاعي اليمانيَّ. ففي المرحلة الأولى 
لم يكن للدعوة تنظيم وقيادة في خراسان وإنما كان الذين يدخلون في الدعوة 
يرتبطون كأفراد بالمنظمة ‏ أو الجماعة ‏ السٌرّية للدعوة العباسية بالكوفةء ولذلك بعث 
بكير بن ماهان خداشاً ليكون مسؤولاً عليهم» فانحرف بالدعوة وتركت قضيته تأثيراً 
سيئاً لم يندمل إلا سنة ؟؟١ه.‏ 

وقد ذكر الطبري أنه: «في ستة ١١١ه‏ وجهت شيعة بتي العباس 
بخراسان إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس سليمان بن كثير الخزاعيّ 
العلمه أفرهي ؤنا هد هلك . وكا اليب فى ذلك مويجدة كانسة امن تمد بن 
علىٌ عليهم من أجل طاعتهم لخداش الذي ذكرنا خبره وقبولهم منه ما رُوي 
عليه من الكذب فترك مكاتبتهم» فَلَمَّا أبطأ عليهم كتابه اجتمعوا فذكروا ذلك 
ا بسليمان بن كثير ليلقاه بأمرهم ويخبره عنهم ويرجع 

جاه عاو ا مايا سن كر علي ابحمة بن عار تيوسام 
0 فعنّقهم محمد بن علي في إتباعهم خداشاً وما كان 
دعا إليه وقال لعن الله داقن ومين كان على وري ثم برف ميليهات إلى 
خراسان وكتب إليهم معه كتاباً فقَدِم عليهم ومعه الكتاب مختوماً ففضّوا خاتمه 
فلم يجدوا فيه شيئاً إلا بسم الله الرحمن الرحيمء فغلظ ذلك عليهم وعلموا أن 


ما كان خداش أتاهم به لأمره مخالفة” . وقد كانوا يريدون كتاباً من محمد بن 
علي يتبرأ فيه صراحة من خداش وأن لا علاقة له ولا رضاء بما قام به خداش» 
فكتب إليهم محمد بن علي كتاباً مختوماً مع سليمان بن كثير» فلا عاد سليمان 
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في أوائل سنة 71١ه‏ - وفتحوا الكتاب لم يجدوا فيه شيعاً إلا بسم الله 
الرحمن الرحيمء ولم يكن ذلك ما يريدون. 

قال الطبري: «وفى هذه السنة وجّه محمد بن على بكير بن ماهان إلى شيعته 
بخراسان بعد منصرف سليمان بن كثير من عنده إليهم وكتب معه كتاباً يعلمهم أن 
خداشاً حمل شيعته على غير منهاجه فَقَّدِمِ عليهم بكير بكتابه فلم يصذقوه وَاستحْفّوا 
به فانصرف بكير إلى محمد بن عليّ. .52 ولعل الأصوب أن محمد بن علي بعث 
كيرا ترسالة كشو دك تيلو ذلك مندم ْ 

وفي سنة 177ه قَدِم قَحُطبة بن شبيب الطائي من خراسان إلى محمد بن 
على في منزله بمنطقة الشراة في البلقاء بالشام» فالتقى فَحْطَْبَةٌ بمحمد بن على 
وحضر اللقاء بكير بن ماهان. وفي ذلك اللقاء تبلورت فكرة تكوين تنظيم 
للدعوة العباسية بخراسان ومناقشة تفاصيل ذلك» وأن يتوجه بكير للإشراف 
على تكوين التنظيم؛ وأن يكتب محمد بن علي الرسالة المطلوبة بشأن قضية 
خداش» فكتبها وسار بكير مع قحطبة إلى خراسان» حيث كما جاء في كتاب 
أخبار الدولة العباسية : 

لقم بكير بن ماهان خراسان» ولقيه سليمان بن كثير فعظّمه وعظّمته الشيعة 
ركع ادي حاب مححاه بن عليه . ثم دفع إليهم كتاباً آخر صغيراً من محمد بن على 
وهو: أما بعدء ميا الله وإياكم بطاعته وهدانا بإباكم سيل الراشدين كت 
أعلمتٌ إخوانكم رأيي في خداش وأمرتهم أن يبلغوكم قولي فيه. وإنّي أشهدٌ الله 
الذي يحفظ ما تلفظ به العباد من زكيّ القول وخبيثه أنْي بريء من خداش وممن كان 
على رأيه ودان بدينهء وآمركم ألا تقبلوا مِنْ أحد ممّن أتاكم عني قولاً ولا رسالة 
خالفتٌ فيها كتاب الله وسنة نيه #كل. والسلام. 

وقد كان محمد بن علي كتب مع تُخطبة كتاباً صغير» قَلَمّا تخلف عن أصحابه 
لمرضن اضابة؛ تراه لوصا كن بن المظفر عليهم وكانت نسخته: وفقنا الله 
وإياكم لطاعته» قد وَجهتٌ إليكم شقَةَ مني بكير بن ماهان» فاسمعوا منه وأطيعواء 
وهو لساني إليكم وأميني فيكم فلا تخالفوه. . والسلام)”". 

فأقام بكير بين أظهرهم في منزل وقرية سليمان بن كثير - للإشراف على تكوين 
التنظيم ‏ قال الطبري: «قرية سليمان بن كثير هي سيفذنج» قال ياقوت الحمويٌ: « 
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سيفدنج : قرية تبعد عن مرو بأربعة فراسخ(١2‏ - أي عن مديئة مرو الشاهجان عاصمة 
ولاية خراسان» وكان المتولي لخراسان يومئذ نصر بن سيار القيسي عامل يوسف بن 
عمر الثقفي أمير العراق ومشارقها ‏ فأرسل سليمان بن كثير وبكير الرُسل سرأ إلى 
أقاليم خراسان لدعوة أصحابهم ومن أجابهم من ذوي الثقة إلى اجتماع موسع بمنزل 
سليمان بقرية سيفذنج فأقبلوا من طرق شتى حتى اكتمل عددهم سبعون رجلا 
واجتمعوا بمنزل سليمان لتكوين التنظيم واختيار تيار قياداته في أواسط سسنة هم 


نبأ تكوين تنظيم الدعوة العباسية بخراسان واختيار قياداته : 

وفي ذلك الاجتماع قام السبعون باختيار قيادة التنظيم من اثني عشر رجلاً يقال 
لهم (النقباء) ثم اختيار المستوق القيادي الثاني زعم (نظراء النقباء) وهم عشرون 
ية وتسمية بقية السبعين (دعاة) وكانوا هم والنظراء بمثابة أعضاء الخلايا الأساسية 
بمناطق وأقاليم خراسان. 

المستوى الأول: النقباء . دعا بكير بن ماهان السبعين إلى أن «يختاروا منهم 
اثني عشر رجلا فيكونوا نقباء على من يجيب دعوتكم وضمناء عليهم» مَنْ رضوا 
إيمانه وعرفوا صحته أخذوا بيعته» ومن اتهموه حذروه واحترسوا منه» ويكونوا هم 
الضمناء على أصحابهم والمتوثقين منهم» وليس للنقيب أن يدعي الفضل على غيره 
بالنقابة وإنما الفاضل بالعمل. . فقال طلحة بن رزيق: ما نحن إلى شيء بأحوج منا 
إلى ما ذكرت. وقال العلاء بن حريث الخزاعي : إن وقَفْتَ أمر مَنْ في الكور ولم 
تقبلهم حتى يعرف من تَتَقَّبَ اليوم قَلُ تنعناء وقال موسى بن كعب: صدق واللّه 
وب. فقال بكير: القول على ما قلتما ولكن النقباء إِنْما هم على مَنْ بمرو ومَنْ أتاها 
مجيباً لمن فيها من دعاتكم» زأها هائن الكون فك .داقية يها نقيت بكار لتقبينه أمقاء 

من أهلهاء فقالوا: رضيئا وسمعنا وأطعنا. . فأجمعوا على اختيار الاثني عشر ثقيباً 

هن اهل و1" قال ابن خلدون: «النقباء الذين اختارهم محمد بن عليّ حين بعث 
دعاته إلى خراسان» وكانوا اثني عشر رجلا قسن بخواعة عنتلجمان ند كشيرة 
ومالك بن الهيثم» وزياد بن صالح» وطلحة بن زريق» وعمرو بن أعين. ومن 
طيىء: قّخطبة بن شبيب بن خالد بن سعدان. اومن لمي امون بن كعجابو لهل بن 
قريظ والقاسم بن مجاشع ومن بكر بن وائل: أبو داود خالد بن إبراهيم الشيباني 
وابؤغلي اليروئ» ويقال: قبل 'بن :طومان مولي الأزد ركان ععرو تن أعين 
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مكان موسى بن كعبء وأبو النجم إسماعيل بن عمران مكان أبي علي الهرويّ». 
[ص ]55١‏ وجاء في أخبار الدولة أن من النقباء العلاء بن حريث الخزاعي . 

وبالتالى كانت غالبية النقباء من العرب» وكان الصماورا م العنباء بده وحم 
سليمان بن كثير» وحميد بن قحطبة» ومالك ؛ بن الهيثمء وعمرى ابن أعيرة» والعلاء بن 
الحريث» وكان طلحة بن زريق من خزاعة بالولاء. وكذلك شبل بن طهمان مولى 
الأزد. وكان من ربيعة (حلفاء اليمانية) أبو داود خالد الشيباني وأبو علي الهروي. 
وثلاثة من تميم وهم من أصحاب سليمان بن كثير. 

المستوى الثاني : نظراء النقباء . وتم في ذلك الاجتماع اختيار وتسمية نظراء 
النقباء. قال صاحب أخبار الدولة: «فأمًا نظراء النقباء فقد أختلف فيهم. وهذه تسمية 
العشرين وهم نظراء النقباء وقد روي أنهم أحد وعشرونء» وهم: أبو عون 
عبد الملك بن يزيد الأزدي» مقاتل بن حكيم العكي» كار تن حزيه اعنم أبو 
مالك أسيد بن عبد اللّه الخزاعي» محمد بن الأشعث الخزاعيّ» أبو الجهم بن 
عطية» عمر بن نهيك العكي» جردي ريات مسي ين مر انر جيه ين 
سليمان بن كثير» حميد بن فخطبة» الحسن بن ةٌ تكبا سيره بدن ميا 1 م به 
أعين الخزاعي» مصعب بن زريق الخزاعي» عمرو بن الأشعث البارقي الأزدي» 
العلاء بن حريث الخزاعي؛ عثمان بن نهيك العكي؛ عيسى بن ماهان؛ قريش بن 
شقيق» مصعب بن قيس الحنفي» خالد بن أبي العوراء التميمي» . . وقد ذكروا أن 
خالل , ذل انع العور لكان تين سكن للننانه لوقه قعة سايم نين كدير إلى حينه 
لاغزرين تريطاء . وكانة العام ون سيك مدن كني للنقانة» لم هل مكانه عموق بن 
أعين الخزاعي. .» [ص .]575١ 5١9‏ 

وكانت غالبية نظراء النقباء العشرين من اليمنيين» حيث كان 1 من النظراء 
يمنيوك» وهم: أمو عون الأردئ: مقاتل بن حكيم العكي» ا 
الخزاعي» محمد بن الأشعث» عمر بن نهيك» محمد بن سليمان بن كثير» حميد بن 
قحطبة الطائ شمن بن تمكطةة اح ين مدنا يي ل ا د 
الأشعث البارقي: العلاء بن حريث» عثمان بن نهيك العكي . 

المستوى الثالث : الدُعاة يداد التنظيم بمناطق وأقاليم ولاية خراسان» 
الممليا لا الحرلة 


الله 0 5 الحريش بن سليمان. خيلان ب 
عبد الله الخزاعي» محقن بن غزوان العبدي؟؛ فاليمنيون منهم أربعة : 
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ب - اومنهم من أهل أبيورد سبعة رجال: عثمان بن نهيك العكي» الفضل بن 
الطائى؛ غبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي» يزبد.ين عبد الرحمن 0 
البيك بن معاوية العكي» زهير بن محمد الأزدي الغامدي»» جميعهم من 
اليقسية. 
ج ‏ «ومنهم من أهل خوارزم: العلاء بن حريث الخزاعي. ومنهم من من أهل مرو 
الروة: الأخيم بن عبد العزيز» . 

د وكان أغلب بقية الدعاة من مدينة وإقليم مرو الشاهجان» فمنهمء من اليمانية: أبو 
حميد محمد بن إيرا سي بسي د ل 
ربعي الطائي» نصر بن عبد الحميد الخزاعي؛ محمد بن سَلْمَةَ الطائي؛ 
الحجاج بن سليمان الجهضميّ الأزدي, هاشم بن العقاد الخزاعي» الأشعث بن 
يحيى الطائي» الهيثم بن زياد الخزاعي؛ عمر بن معبد الخزاعي» سعيد بن نحا 
الطائي»؛ النضر بن غانم الطائي» سيف بن نحا الطائي» المهاجر بن زياد 
الخزاعي . وهم أربعة غشر: 

ه ‏ وكان من ممجموعة جُرجان: أبو عون عبد الملك الأزدي» أبو عبيدة قيس بن 
السري المُسْلي» أبو عامر إسماعيل المسلي» عامر بن إسماعيل المسلي» 
حسن بن زرارة المسليى. وجميعهم من اليمانية. 


رئاسة سليمان الخزاعي لتنظيم الدعوة العباسية بخراسان : 

قال صاحب أخبار الدولة: «وأخد بكير يومئذ البيعة على من حضره منهم على 
مناصحة إمامهم في السر والعلانية وألا يُطلِعوا على أمرهم أحداً لم يثقوا به. وأمرهم 
أن إذا حزبهم أمرٌ أن يجتمعوا إلى سليمان بن كثير. ثم خَلّف بكيرٌُ سليمان بن كثير 
على شيعة بني العباس بخراسان». [ص 75؟]. 

وقال د. فاروق عمر: 7 ..كان سليمان الخزاعى نقيب نقباء الدعوة فى 
خراسان». وقال: (. .سليمان بن كثير الخزاعي شين النقاء وهم شخضية فى 
الدعوة العباسية11؟ . 

فكان سليمان بن كثير الخزاعي هو رئيس تنظيم الدعوة العباسية بخراسان 
ونقيب النقباء فى هذه المرحلة التي استمرت إلى سنة 9؟١١ه.‏ 


ماج بل 
اخ فانت قه 
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ما بين تكوين التنظيم . . وإظهار الدعوة العباسية : 

بعد تكوين تنظيم الدعوة العباسية بخراسان انصرف بكير بن ماهان ‏ في أواخر 
سنة 1177ه ‏ وبعث معه سليمان بن كثير أموالا إلى محمد بن علي وجماعة من 
رضالة الدغرة من مرو ترانيان للقاة مجسدبن عن + نجاد فى كناب أخبار الدولة أنه 
(شَخْص بكير من مرو» وسار معه من أهل مرو أبو حميد محمد بن إبراهيم يم الحميري 
وأبو إسماعيل والأزهر بن شعيب» فسار إلى جُجرجان وشَخْصٌ معه من جرجان أبو 
عون عبد الملك بن يزيد الأزدي وحسن بن زرارة ابن عم عامر بن إسماعيل المسلي 
وأبو نصير الجرجاني» وسار بكير فيمن سمينا حتى قدم الكوفة وأقام بها يسيرأء ثم 
توججه إلى محمد بن على وصحبه أبو سلمة الخلال» فقدِم على محمد بن علي فدفع 
إليه ما قَدِم به من مال»”'*. وعاد أبو حميد وأبو عون وأصحابهما إلى جُرجان ومرو 
خراسان ‏ سنة *77١ه ‏ وأخبروا سليمان بن كثير بلقائهم مع محمد بن عليّ وبآن 
يقدم إليه سليمان وقحطبة في العام القادم . 

وفي سنة 5؟7١ه‏ توججه سليمان بن كثير وقحطبة الطائي ومالك بن الهيثم 
الخزاعي ولاهز بن قريظ إلى مدينة الكوفة في طريقهم إلى محمد بن عليّ» وقد ذكر 
الطبري ما يلي : ااتوجّه سليمان بن كثير ومالك , بن الهيثم ولاهز بن قريظ ومُخطبة بن 
شبيب من خراسان وهم يريدون مكة سنة 4؟١ه‏ فُلْمًا أتوا الكوفة أتوا عاصم بن 
يونس العجلي وهو في الحبس قد أتهم بالدعاء إلى ولد العباس ومعه عيسى وإدريس 
اعاسسشر هما يربق تن ضير قفن فين من عمال الن بن :فيك الله ومعهها أيو 
مسلم (الخراساني) يخدمهماء فقالوا: من هذا؟ قالوا: غلام معناء وقد كان أبو مسلم 
يسمع عيسى وإدريس يتكلمان في هذا الرأي فإذا سمعهما بكى فَلَّمّا رأوا ذلك دعوه 
إلى ما هم عليه فأجاب)”"'. 

ثم توجه سليمان وقحطبة ولاهز ومالك , د 
ماهان وأبو سلمة الخلال» إلى محمد بن عليّ. وقد ذكر الطبري ما يلي نصه: ١‏ 
سنة 15١ه‏ قَدِم سليمان بن كثير ومالك , بن الهيثم ولاهز بن قريظ وقحطبة بن شبيب 
كه لقو الى دق يعقان امال الس توه ين على ارو بقصنة ين ملاع ارد 
منه » فقال لهم: أححرٌ هو أم عبد؟ قالوا: أما عيسى فيزعم أنه عبد وأما هو فيزعم أنه 
حرّء قال: فاشتروه وأعتقوه. وأعطوا محمد بن عليّ مائتي ألف درهم وكسوة بثلاثين 
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ألف درهم. فقال لهم: ما أظتُكم تلقوني بعد عامي هذا فإن حدث بي حدث 

فصاحبكم إبراهيم بن محمد فإني أثق به وأوصيكم به خيراً فقد أوصيئه بكم(" . 
وكان لقاؤهم بمحمد بن علي في منزله بمنطقة الشرّاة بالبلقاء ء في الشام بعد 

الحج فساروا إليه من مكة والتقوا به وحضر ذلك اللقاء الهام والأخير أيضاً إبراهيم بن 

علي وأبو العباس عبد الله بن محمد بن على (ابن الحارئية) وكان معهم بكير بن 

ماهان» بحيث ذكرت النصوص التاريخية ما يلي : 

أ- قال البلاذري: اقيم على محمد بن علي سليمان بن كثير ولاهز بن قُريظ 
وفّخطبة بن شبيب ومعهم أموال وكسى» فأوصلوا ذلك إليه. .200 وقال صاحب 
أخبان الغولة؟ تلم باك وى ماد ان حل امجمط يق عل مز ارمق ل ابيان 
ولي وثياب فدفعها إليه»7© وهي الأموال التي أحضرها سليمان بن كثير 
ا ا ا ل رتس تر رعر اسر بان 
علىٌ ما تتى ألف درهم وكسوة بثلاثين ألف درهم)217. 

ب فال اباد و : «فقال محمد بن عليّ لهم [أي لسليمان وقحطبة ولاهز] ما 
أظنكم تلقوني بعد عامي هذاء اكاك ب بعد زتهي 2 برا هيم ادن ها 
وأنا أوصيكم به خيراً فقد أوصِيتُّهُ بكم" وقال صاحب أخبار الدولة: «قال 
محمد بن علي لبكير بن ماهان: استكثر مني يا أبا هاشم فما أوشك فراقي إياكم 
وسيأني علي ما أنى على من كان قبلي من البشر وهذا إبراهيم ابني فلكم فيه 
خلف صَدق مني. ودعا إبراهيم فقال له: يا بنيّ اتق الله فيما قلّدنّك من هذا 
الأمر ولا تُؤئْر على العمل في إحياء الحق شيئاً من عرض الدنيا. وعليك بهذا - 
يعني بكيراً ‏ فإنّه ثقة في المشهد والمغيب» ٠‏ فإن هذا الحيّ من بني مُسْلية 
خاصتي وموضع سري. :د وذكر امجلبون دعيو النسلي قال : سسفصت كيرا 
يقول: : إني لجالس عند محمد بن علي حين أقبل أبو العباس ابنه فدفع إليه كتاباً 
فقرأه فقال لي: أتدري مِمّن هذا الكتاب؟ قلتٌ: ل قال: من خال هذاء 
زياد بن عبيد الله الحارثي سيّد قومه؛ ثم أشار إلى أبي العباس وقال: هذا 
المجلي عن بني هاشم القائم المهديّ. . وبلغنا أن أبا العباس مرّ به يومئذ وهو 
في حديثه مع إبراهيم وبكير فَلَّمّا أتاه قال لهما: قد خبّرتكما بأمر هذا فصونوه 
لأعظم أيامكم»”" . وكان ذلك الكلام بحضور سليمان بن كثير وقحطبة الطائي 
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ومالك بن الهيثم ولاهز بن قريظء حيث قال الطبري والبلاذري: «فقال لهم 
محمد بن علي: ما أظنكم تلقوني بعد عامي هذاء فإن حدث بي حدث 
فصاحبكم إبراهيم بن محمد وأنا أوصيكم به خيراً فقد أوصيته بكم . 00 
من عنذه. وتوفي محمد بن عليّ. »٠‏ قال صاحب أخبار الدولة: ١..توفي‏ 
محمد بن علىّ سنة 75١ه‏ في إمرة هشام بن عبد الملك . 0 
6ه وذلك بالشراة من أرض الشام وهو ابن ستين سنة)''' ويجمع القولين أن 
محوار ين علو جارشياني لوقه اماه رويك الجلاتم سه 110 فل موك هجام 
حيث مات هشام في ربيع الثاني سئة 0١١ه‏ وتولّى الخلافة الوليك بن يزيد سن 
عبد الملك. 
3ع وح ون 
ولَمّا مات محمد بن علىّ قام مقامه إبراهيم بن محمد بن على بن عبد اللَّه بن 
العباس وهو إبراهيم الإمام» لأنّه إمام الدعوة العباسية» وكتب إبراهيم كتاباً إلى 
سليمان بن كثير الخزاعي ونقباء الدعوة العباسية بخُراسان يخبرهم بوفاة أبيه وبقيامه 
مقامه» وبعث الكتاب مع بكير بن ماهان. وذلك في الأشهر الأولى من سنة 175ه 
حيث قال صاحب أخبار الدولة: « ... شخصٌ بكير إلى خراسان» فبدأ بجرجان» 
فلقيه بها أبو عون عبد الملك الأزدي» وأبو عامر إسماعيل المسليّ» وعامر بن 
إسماعيل» وخالد بن برمك؛ فنعى إليهم محمد بن عليّ وأخبرهم أن الإمام بعده 
إبراهيم» ودفع إليهم كتاب إبراهيم» فسلموا لآمره ورضوا به. . [ثم سار إلى مرو 
فلقيه سليمان بن كثير وقحطبة وأصحابهما نقباء الدعوة. فدفع إليهم كتاب إبراهيم» 
فسلموا لأمره ورضوا به وبايعوه إماماً لهم]. وأقام بكير نحواً من شهرين ثم عزم على 
الانصراف» ا اكد بح الى براحي نار وتعرّفوه أنفسكم 
وتخبروه بابك فشَخْصٌ معه من مَرُو قخطبة بن شبيب الطائي» ومالك بن الهيثم 
الخزاعي » وأبو حميد محمد بن إبراهيم يم الجميريٌ»؛ وأبو سيف.» والأزهر بن شعيب» 
نال معهي عتى قدم جرجان» فشخض معهم من أمل جرتجان ابر عو واب بصير.: 
فأَقبَلُوا حتى قَدِموأ الكوفة. ملحي نيا مراك مشا بن عبد المنث واستخااف 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك. فلم يلبثوا بالكوفة إلا يسيرأً حتى مضوا إلى مكة. 
وشَخْصٌ معهم أبو سلمة» فلقوا إبراهيم بمكة». [ص 47 1] وكان مسيرهم إلى مكة 
تحت ستار أداء العمرة» وكذلك قَدِم إبراهيم بن محمد بن علي من منطقة الشراة 
بالشام إلى مكة تحت ستار أداء العمرة» فالتقوا بمكة ‏ في شعبان أو رمضان 65١١ه‏ 
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- وقد مَقَل قيادة تنظيم الدعوة العباسية بخراسان في ذلك اللقاء ثلاثة قادة يمانيين هم 
النقيب قحطبة بن شبيب الطائي»: والنقيب مالك بن الهيثم الخزاعي» وأبو عون 
عبد الملك الأزدي نقيب مجموعة جرجان» معدو ات لاحي يزايدة حلمم ليقو 
العباسية إياه وطاعتهم له.» وكذلك «دفعوا إلى إبرأهيم ول كثيراً كانوا قَدِموا به) قال 
صاحب أخبار الدولة : «قال أبو سَلْمة: انصرفتا مع إبراهيم من مكة قَلَمّا صار إلى 
منزله بالشراة أتاه خبر مقتل يحيى بن زيد» وما صنع بزيد حيث أحرق» [(ص ا 
وكان ذلك في حوالي شوال سنة 6؟١١ه.‏ 

وكان يوسف بن عمر الثقفي أمير العراق صَلَّبٍ بدن الإمام زيد بن عليّ بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب في كناسة الكوفة» وكان يحيى بن زيد قد لجأ إلى 
إقليم بَلْحْ بخراسان مع سبعين رجلاً فأقاموا لاجئين هناك لا يتعرض لهم أحدء فَلَما 
مات هشام بن عبد الملك وتولى الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك - في شهر 
رع 0 اعد كت يوشت القت إلى تصن ين سيار القبيتى أثير جر إبان. يشان 
يحيى بن زيد وأصحابه فبعث نصر بن سيار الجنود وتعقّبهم من منطقة إلى أخرى 
فأدركوهم في أرض الجوزجان فقتلوا يحيى بن زيد والذين معهء وقطع نصر بن سيار 
رأس يحيى بن زيد وبعث برأسه إلى الوليد بن يزيدء ولَّمًا بلغ الوليد مقتل يحيى بن 
زيد كتب إلى يوسف الثقفي أمير العراق يأمره بإحراق بدن زيد بن علي المصلوب 
بالكوفة. قال الطبري: «لَمّا تل يحيى بن زيد وبلغ خبره الوليد كتب إلى يوسف بن 
عمر: إذا أتاك كتابي هذا فانظر عجل العراق فأحرقه ثم انسفه في اليمّ نسفاء فأمر 
يوسف خراش بن حوشب نأنزل بدن زيد من جذعه وأحرقه بالنار ثم ذراه بالفرات» 
وقد عليم إبراهيم الومام والذين معه بذلك وهم بمنزله في الشراة بالشام حيث (قال أبو 
سلمة: انصرفنا مع إبراهيم من مكة فَلَمّا صار إلى منزله بالشراة أتاه خبر مقتل 
يحيى بن زيد» وما صنع بزيد حيث أحرق». ثم انصرف أبو سلمة وبكير إلى الكوفة» 
وقخخطبة ومالك ؛ بن الهيثم وأبو عون وأصحابهم إلى خراسان ثم وقع حَدَّث هام كان 
له أثر إيجابي على الدعوة العباسية . 


متتل خالد القَسْرِي وابتداء العصبية والغضب اليماني وقتل الخليفة الوليد: 

في ذي القعدة سنة 5؟١١ه‏ كتب الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ‏ وكان 
برُصافة الشام - إلى خالد بن عبد الله القسري - وكان بدمشق ‏ يأمره بالقدوم إليه. 
وكان خالد بعد انتهاء ولايته للعراق والمشرقين سنة ١١١ه‏ لم يتول أي عمل إلا أنه 
كان زعيم اليمانية بدمشق والشام وكبير قبائل قحطان اليمانية جميعها. وكان الوليد بن 
يزيد قد أراد أخذ البيعة لابنيه الغلامين الحكم وعثمان بولاية العهد والخلافة بعده 
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كات توجكيا ون رحكلة كنال[ معنة. وى بمنيده , قنياندكة :الاك النكييس صاية واصيية عقو 
مات» واستقدم الوليد خالداً القسريّ لأنه كبير اليمنيين وإذا بايع لابنيه تمّت لهما 
البيعة» فاليمانيون هم عماد الدولة. وقد ذكر الطبري ما يلي نصه: «حدثني أحمد بن 
زهير عن على بن المنهال بن عبد الملك قال: أراد الوليد البيعة لابنيه الحكم وعثمان 
فشاور سعيد بن بيهس بن صهيب فقال له: ١‏ ادل انيما ازا نكم يوكتلء تخي 
عليه وحبسه حتى مات في الحبس» #بوآراة: الوليك خالد مو عيك الله القسيري على البيعة 
لابنيه» فأبل» فقال له قوم من أهله: أرادك أمير المؤمنين على البيعة لابنيه فأبيت؟ 
فقال خالد: وَيُحَكُم كيف أبايع مَنْ لا أصلي خلفه ولا أقبل شهادته؛ قالوا: فالوليد 
كل شيادضدي مجزة وليه ؟ وان أمرُ الوليد غائب عني ولا أعلمه يقيئا نما هي 
كيار لفان ع" لعشي ولب شاي ل 

وكان خالد قد نزل فى منزل بالرُصافة» فدعاه الوليد مرة ثانية حيث «قال له 
الوليد: أين ابنك يزيد بن خالد؟ قال: ببلاد قومه في السّرَاة (باليمن) وما أوشكه (أن 
يأتي) » قال: لا ولكنك خلفته طلباً للفتئة» لتأتين به أو لأزهقن نفسك» فقال خالد: 
واللّه لو كان تحت قدميّ ما رفعتهما لك عنه فاصنع ما بدا لك. قآمر الولك ضات 
حرسه غيلان بحبس خالد عنده» ‏ وما لبث أن قَدِمِ يوسف بن عمر الثقفي أمير العراق 
ومشارقها إلى الوليد بن يزيدء واستجاب يوسف وغيره إلى السعة لابني الوليد» وقام 
الوليد ويوسف بتلفيق تهمة على خالد القسري بأن عليه أموالا من خراج العراق حين 
كان والياً عليهاء بينما ولاية خالد انتهت قبل ست سنوات ولم يكن عليه درهم 
واحدء فقاما بتلفيق التهمة» وقام الوليد بتسليم خالد إلى يوسف وأمره بحبسه 
وتعذيبه» فأخذ يوسف <الداً معه إلى الحيرة بالعراق ‏ فى ذي الححجة 75١ه-‏ وكان 
حالذ مويك نر مسح نط : كنيو بلحي تتا ارو التي قفي لواحو اانا 
ذكرها أبو تمام في ديوان الحماسة» وقد ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين قائلا : 
«قال أبو الشَّعْبٍ: 

ألا إن خيرَ الناس قدتعلمونه أسيرٌثقيفٍ موثقاًفي السلاسلٍ 
1 وأوطأئموهُ وطأة المُتَثاقلٍ 
ومُعطي اللّهى عَُمراً كثير النواف” 
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وجاء في هامش البيان والتبيين ما يلي: «يُفهم من صُنع أبي تمام في ديوان 
الحماسة أن هذا الشعر فى رثاء خالد فقد ساقه فى باب المراثى» وليس كذلك وإنما 
قاله الشاعر تمجيداً لخالد وتنويهاً به2'00. وأقول إن أبا تمام فعل ذلك لأن خالداً لم 
يلبث في الحبس إلا يسيرأ حتى قتله يوسف الثقفي بأمر الوليد. قال الطبري: «دعا 
بوو كني بخالد. لسري ويا برهي ومتيد | مام - من حبس الحيرة ‏ فبسط 
التعذيب على خالد فلم يكلمهء وصبر إبراهيم وخرع محمد بن هشام» فمكث خالد 
يومأ في العذاب ثم وضع على صدره المضرّسة فقتله بالليل وذلك في * شهر المحرم 
سئة 5؟١اها)ا.‏ فاندلع بسبب حبس وقتل خالد غضب يمانيّ واسع ٠‏ قال الطبري: 

مااي ال ا ل ل ا 
عد راشع ١‏ ولد لوحي إلى ليك" الملاتا يي تمادو الى اتبيه اتيز قي اقم 
جمد الشياة""". قالاين خلدرة: اقسدك البمانية عل الوليةىيما كان بيه تعالد 
القسري وقالوا: إنما حبسه ونَكَبَهُ لامتناعه عن مبايعة ولديه. . وصنعوا على لسان 
الوليد قصيدة معيرة لليمانية بشأن خالد» ‏ ويعني ابن خلدون الفعيدة ان دعر 
الطبري بشأنها ما يلي : «قال الوليد فيما زعم الهيئم بن عديّ شعراً يوبخ به أهل اليمن 
في تركهم نصرة خالد. وأما أحمد بن زهير فإنّه حدثني أن هذا الشعر قاله بعض 
شعراء اليمن على لسان الوليد يحرض عليه اليمانية». (اه) ثم أورد الطبري تلك 
القصيدة وتدل أبياتها على صحة ما ذكره الهيثم بن عدي بأن قائلها هو الوليد لأنه إنما 
كر الت المترية على ارجا بوافني لاسي لالد لسري صتهر البمقيان 
ولم يصنعوا شيئاء وقال في القصيدة: 

وكا لالج قيطا عير الاتتفون نز عاتن ها 

عظيمُهعوسيّدهم قديماً جعلناالمخزياتلهظلالا 

ل وكباتوا فبناف ذات فز الماذاهتيتث ضنافةة ىذل 

ولاق كو ةمسد ويا أبميرا: “تساف سن مالع انمد 

إلى أن قال: 

فأصبحتٌُ الغداة علي تاج لغلك الناسن ها ايشقى اتحفالا 

قال الطبري: «فازداد الناس حنقاً على الوليد لَمّا رُوي هذا الشعر؛ ‏ وما 
لبث أن قُتِل خالد في الحبس» فقال الشاعر عمران بن هلباء الكلبيّ التُضاعيَ 
)١(‏ البيان والتبيين - الجاحظ - ص 75 ج . 
() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ٠١‏ ج 4 وص ” ج 4. 
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الحميري يرد على قصيدة الوليد ويسكتفر التمانيعق ويتوهل الوليد: 


قفي صدر المطِيّة يا حلالا 
الم تمتحزرتيك أن درق ينكان 
. .أَعدوا آل جميرإدْعِيتُم 
سنبكي خالدًبِمُهَئَدَاتِ 
ألم يك يلكا فم العامة 


وجذي حَبْل من قَطْعٌ الوصالا 
يُرى مَنْ حَادقَيْلهم حلالا 
سَيُوفٌ الهند والأسل النهالا 
ولاتذفت سصتاقعه ضبإذلا 
إذا حضرواء وكنتٌ لهم هزالا 
ولشرى عجهع تشباريالا 


نه 


.علقي ها يفيت مشوماته.. تعبوانيت ل تواننتة التجئولا 

فى دلق السك تونق كلها بعبس تخش من ملك زوالا 

وأخذ قادة اليمانية بالشام يعقدون الاجتماعات وكان فريق من يمانية الشام يرى 
القضاء على حكم الوليد بن يزيد بن عبد الملك لأنه الذي أظهر العصبية القيسية 
المضريّة على اليمانية وقتل خالداء وإقامة خليفة اخر من بني مروان» ووصل يزيد بن 
خالد القسري من منطقة السراة بأعالي اليمن إلى بادية العام وانفيغ إلن مشاززات: 
القادة بالشام» وامتد الغضب اليماني من الشام إلى العراق وإلى خراسان» وكان من 
معالم ذلك بداية ظهور المعارضة اليمائية في خراسان بزعامة جديع بن عليٌ الكرماني 
الأزدي ضد نصر بن سيار القيسيَ أمير خراسان» وكان جديع من عمال خراسان في 
ولاية أسد بن عبد الله القسري لخراسان وولاية خالد القسري للعراق والمشرقين 
حيث كان جديع أميراً لإقليم بَلْخْ ثم أميراً لإقليم مرو الوُوذء ثم كان والياً لخراسان 
سنة ١١٠١‏ -١7١ه‏ ثم عزله يوسف الثقفي وولى نصر بن سيار القيسي» فمكث 
جديع زعيماً لقبائل الأزد اليمانية بخراسان» ثم بدأ في تكوين وقيادة المعارضة اليمانية 
هناك بعد مقتل خالد القسري» وكتب يوسف الثقفي أمير العراق إلى نصر بن سيار 
يأمره بقتل جديع ولكن نصر بن سيار خشي مغبة ذلك. وقد ذكر الطبري في أحداث 
سنة 75١ه‏ أنه: «أخذ ججديع الكرمانيَ في جمع الرجال واتخاذ السلاح وكان يحضر 
الجمعة فى ألف وخمسمائتة مقاتل أو أكثر أو أقل . .2 وقال الحارث الجعديٌ وكان 
اا 


ذا سكا جرف أرانليي 
قدعَمٌ أهل الصّلاةشامِلها 
مَنْ بخخراسانٌ والعراقومَنٌُ بالشامكل سجاه شاغِلها 


1 1 
عد عد 
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وفي ذلك المناخ بعث إبراهيم بن محمد بن علي إمام الدعوة العباسية ‏ 
بكير بن ماهان إلى أقطاب الدعوة العباسية بخراسان لإظهار الدعوة إذا انفجر الموقف 
وتهيأت الأمور وأعطاه إبراهيم ثلاث رايات سوداء لتسليمها لهم والرايات السوداء 

هي التي أصبحت شعار الدعوة العباسية» وكان مع بكير أبو سَلْمَة الخلال وهو من 
امجداب تلفة بويعو التتلنا فتوجّه بكير وأبو سلمة من عند إبراهيم يم إلى الكوفة 
في الأشهر الأولى من سنة ١ه‏ حيث جاء في كتاب 00 

(أمر إبراهيم بن محمد بكير بن ماهان بالمضيّ إلى خراسان ودفع له ثلاث 
رايات سوداء لدفعها إلى أصحابهم بخراسان. . فانصرف بكير ومعه أبو سَلَمة إلى 
الكوفة, تلم كلفيا علق .بن دغرناء: له فحسزوه فى دين كان ليو عليه فبعث بكيرٌ أبا 
سلمة إلى خراسان ودَفّع له ثلاث رايات سوداء ‏ لدفعها لأصحابهم عقيدا ابو سلفة 
بجرجان فدفع راية سوداء إلى أبي عون عبد الملك بن يزيد الأزدي وهر يوفكل رئيس 
القوم (بجُرجان)» ثم نقذ أبو سَلّمة إلى مرو فدفع إلى سليمان بن كثير الخزاعيّ راية 
سوداء» وبعث براية إلى ما وراء النهر مع مجاشع بن حريث الأنصاري» وقيل مع 
عمرو بن سنان المرادي» وأقام أبو سلمة بمرو. ونصر بن سيار يومئذ الوالي» 
فاضطرب أمر العرب بحُراسان» وتععتيوا وتغريراح مع تصبر سن مار وجديع 
الكرماني ‏ وهُّم متحيرون» وقد قل الوليد بن يزيد (الخليفة) ولم يأتهم الخبر 
باجتماع الأمر لغيره » فتمكن أبو سلمة في تلك الأيام مما أراد واستثارت الدعوة 
وقوي أهلهاء وكان ا ل 0 أمر الدعوة بخراسان». 1ص 14 5]. 

وأثناء ذلك كان قادة اليمانية بالشام 5 قد أجمعوا على القضاء على الخليفة 
ل تر ا قال 
القاضي سعدي أبو جيب 

ا الأموية يعتمد في تدعيم عرشه على اليمانية. . 
وبقيت السيادة لليمنية حتى (أيام) هشام بن عبد الملك. وجاء الوليد بن يزيد وَقَدْبَ 
القيسية مما حدا بالقبائل اليمنية أن تجتمع وتتكاتل وتبايع يزيد ب بن الوليد وتقضي على 
الوليد وتقتله»0©. 

فقد ثار القادة اليمانيون بالشام وسيطروا على دمشق يوم الجمعة 7١‏ جمادى 
الثانية 5 ١ه‏ وبايعوا يزيد بن الوليد بن عبد الملك وخلعوا الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك» وكان الوليد في حصن بخراء بمنطقة حمص فسارت إليه فرقة منهم 


() مروان وأسباب سقوط الدولة الأموية ‏ القاضي سعدي أبو جيب - ص .١١١‏ 
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فهزموا عسكره بمشارف الحصن وسيطروا على المعسكر فرابط يزيد بن خالد القسري 
بالمعسكر واقتحم بقية القادة حصن وقصر البخراء الذي كان الوليد داخله. قال ابن 
زهير: ١ضَرّبَ‏ بشر بن هلباء الكلبي باب قصر البخراء بالسيف وهو يقول: 

ستبكي خالدابمٌهنداتِ ولاتذهب صنائعهضلالا) 

قال الطبري: ١‏ . . وكان أول من علا حائط القصر يزيد بن عنبسة السكسكي 
فنزل إلى الوليدء وسيف الوليد إلى جتبه» فقال له: نح سيفك» فقال الوليد: لو 
أردتٌ السيف لكانت لى ولك حالة غير هذه؛ فأخذ السكسكى بيده وهو يريد أن 
ا ا 
وحبال بن عمرو الكلبي» وحٌميد بن نصر اللخمي» والسريّ بن زياد السكسكي» 
وعبد السلام بن بكير بن شماخ اللخميّ» فضرب عبد السلام اللخميّ الوليد على 
رأسه بالسيف» وضربه السريّ على وجهه. وأْقبَلَ أبو الأسد مولى خالد القسري 
فسلخ من جلد الوليد قدر الكف فأتى بها يزيد بن خالد القسري وهو بالمعسكر. . 
وكان قتل الوليد يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة 75١١ها.‏ 

فبعث نصر بن سعيد الأنصاري إلى يزيد بن خالد بن عبد اللّه بن يزيد بن كرز 
القَسْري قصيدة منها قوله: 

أبلغ يزيد بني كزز مُعْلْغَلة أنَّي شَْفِيتٌ بغيبغيرموتورٍ 

حَكمْتَ سَيْفكٌ إذلم ترض حُكُمَهُمُ 2 والسيفٌ يحكمٌ حكماً غير تعذير 

لم تَرْضٌ من خالدٍ إذْ كثتّ مُتَثراً إلا بكلعظيمالمُلْكِ مَسْهورٍ 

وقال أبو محجن القسري: 

تاكن ونيدا ومتاناة أخن مشكيو” يوا ةم دك وتنا جد 

هل جاء من مُضَرٍ نفسٌ فتَمْئَعُه والخيل تحت عجاج الموت تظردٌ 

ووصل خبر قتل الوليد إلى خراسان فقال خَلّف بن خليفة - وهو من أصحاب 
جديع الكرماني ‏ : 

لنذفكنك كر تراساق تلعج ٠‏ هذى كان يزقر تقل عبو افد 

وقال دغبل بن علىّ الخزاعي في قصيدته الدامغة: 

قفتلنابالفتىالقسريمِنَا وليدكمأميرالمؤمنينا 

وما لبث أن وصل إلى خراسان خبر اجتماع أمر الخلافة ليزيد بن الوليد بن 
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عبد الملك» وكان مروان بن محمد بن مروان أمير الجزيرة الفراتية وأذربيجان قد أظهر 
العطالبة يدم الوليد وتعارضة خادفة بريد فكتب إليه يزيد يدعوه إلى الطاعة وأنه سيبقيه 
ا ا م ا يدك الفلية 
بن الوليد الآمير منصور بن جَمْهور الكلبي اليماني على العراق والمشرقين» فَقَدِم 

مر ل ل لي ل ا يت لق 

فتم القبض عليه بمنطقة البلقاء وهو في ملابس امرأة» وتم حبسه بدمشق . 

وولَى منصور بن ججمهور الكلبيّ على ولاية البصرة وأقاليمها حتى تخوم بلاد 
الستكالآمين خرير بن :يزيد بن خترير البْجِلَي اليماتي» وعلى :تلاة البكد الأمتر 
محمد بن غرّان الكلبيّ؛ وَعَلى الكوقة وآقالييها عبد اللمديق العباتى الكتس : 

وكات بكنر بن ماهان محبوساً في الكوفة بسبب مطالبة غرمائه إياه بدَّيْن كان 
عليه مما أدى إلى قيامه ببعث أبي سَّلْمَة الخلال برسالة إبراهيم الإمام إلى سليمان بن 
كثير وأصحابه بخراسان ‏ وقد تقدم خبر ذلك ومرض بكير في الحبس - غالبا - وقد 
جاء في كتاب أخبار الدولة ما يلي : «قال عمرو بن شبيب وأسيد بن دغيم المُسلي : 
بَيْنا نزورُ بكيراً عائدين له في مرضههء وقد أتانا قتل الوليد» وَقَدِمِ منصور بن جمهور 
واليا على العراق وهرب يوسف بن عمرء فإنا لعند بكير إِذْ دخل عليه جار له من بني 
الحارث يُقال له مدرك ورجلان من همدان يزورونه»؛ فقالوا له: يا أبا هاشم قُتِل 
الوليدك. وهو مغلوب لشدة مرضه. فكرّروا ذلك عليه حتى فهم قولهم. » فقال: أو قُتل 
الوايل قالوا: : نعم) قال: كنتٌ أتوقع ذلك فالحمد لله على قضائه. أما لى كانت بي 

ة لقرّت عيني وعظم سروري». [(ص .]111١‏ 

وهدأ التوتر الذي كان بخراسان أيضاً. . قال الطبري: ١‏ . .كان الذي كتب إلى 
ججديع الكرماني بقتل الوليد وقدوم منصور بن جمهور والياً على العراق صالح الأثرم 
الحرار. .» [ص 5" ج 1]. 

وكان أبو سلمة الخلال عند سليمان بن كثير في خراسان فرجع إلى الكوفة في 
رجب أو شعبان 77١ه‏ حيث جاء في كتاب أخبار الدولة ما يلي: «انصرف أبو سَلَمَة 
إلى الكوفة وألْقَى بكيراً محبوساً على ما خلفه عليه» فَصَالَمَ أبو سَلَّمةَ عنه غرماءه. 
وخرج بكير من الحبس . وكان أبو سَلْمَة يومئذٍ مُوسراً حسن الحال وكانت له 
حوانيت يُباع فيها الخل. وفي أيام حبس بكير عُرِف أبو مسلم الخراساني وانقطع إلى 
بكير وعرف الدعوة واختلط بأهلها . فلم يلبث بكير إلا نحواً من شهرين حتى مرض 
واشتد وجعه. . قال عمرو بن شبيب وأسيد بن دغيم المُسْلي: قال بكير لأبي سَلْمَة 
مغل يا آنا سلمةة ؛ شمّر في أمرك فقد فتح اللَّه البلاء على بني أمية إن قَمَل الوليد 
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أحد أوقاتهم ثم العصبيّة . وجعل يتكلم فلا يُفهم حتى عُلب» ف فما برحنا حتى مات » 
وصار إلى أبي سَلَمَة أمر الدعاة. وكان لما قُتل الوليدٌ أستخليف يزيد بن الوليد فلم 
يلبث إلا يسيراً حتى مات؛ وونّبَ على أمرهم مروان بن محمد فابتزّهم غصباً 
واقتساراء فَوَمَنّ أمر بني م وانتقضت عليهم البلاد) . [ص 537]. 
المعارضة اليمنية للخلافة المروانية واتساع الدعوة العباسية بخُراسان برئاسة 

سليمان الخزاعي : 

في أواخر ذي الحجة سنة 77١ه‏ مات الخليفة يزيد , بن الوليد بن عبد الملك 
وبويع أخوه إبراهيم بن الوليد بالخلافة» وكان سلطان دولة الخلافة الأموية راسخاً في 
الآفاق في ظل التحالف الأموي اليماني: فقد كان الولاة الأمراء على الولايات 
والأقاليم مِنْ بني مروان ومِنّ اليمانيين» حيث كان الوالي على الأندلس أبو الخطار 
حسام بن ضرار الكلبيّ اليماني منذ سنة 175١ه‏ وكان الوالي على إفريقيا الشمالية 
حنظلة بن صفوان الكلبيّ (؟١‏ -9؟١ه)‏ وكان ؤالي مصر حفص بن الوليد 
الحضرميء وكان من أمراء أقاليم الشام ضَبْعان بن رَوْح الجذامي اليماني أمير 
تراس اح وك اتح اللاي أ لير » ومعاوية بن يزيد 
السكرار اليماني أمير إقليم جمص» وكانت دمشق عاصمة دولة الخلافة ومقر الخليفة 
ب بن الوليد بن عبد الملك وكان من مستشاريه وقادته بدمشق يزيد بن خالد 
6 ومنصور بن جمهور الكلبي» وقد تولّى منصور بن جمهور العراق والمشرقين 
ثلاثة أشهر (رجب - رمضان 16١١ه)‏ ثم عاد إلى دمشق» 5 العراق ومشرقيها 
عبد اللّه بن عمر بن عبد العزيز بن مروان» واستمر جرير بن يزيد البجلي أميراً 
للبصرة وأقاليمهاء ومحمد بن غزان الكلبي أميراً لولاية السند» وكان الوالى على 
البمن الشبحاك بن :وائل السسكسكن البنائ» بينما كان مرواة ابن محمد ين بعروا فاليا 
للجزيرة الفراتية وأذربيجان وأرمينية» قَلْمّا تولّى إبزاهيم بن الوليد الخلافة انتقعض 
مروان بن محمد وأظهر ‏ مرة أخرى - المطالبة بدم الوليد بن يزيد وادّعى أن الخلافة 
للحكم وعثمان ابني الوليد وكانا في الحبس بدمشق مع يوسف بن عمر الثقفي أمير 
العراق السابق الذي قتل الإمام زيد بن عليّ والأمير خالد بن عبد اللّه القسري 
وزحف مروان من مدينة حرّان (في جنوب تركيا) إلى حِمُْص» وهزم جيشاً وججهه إليه 
الخليفة إبراهيم بن الوليد بحمص - في صفر سنة 111ه- وعاد قادة الجيش من 
حمص إلى دمشق وكان فيهم إسماعيل بن عبد الله القسري ويزيد بن خالد القسري . 
قال ابن خلدون: «رجع يزيد بن خالد القسري إلى دمشق فاجتمع مع إبراهيم بن الوليد 


58 الدور اليمني في 5 العباسي 68 


الخليفة) وعد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك وتشاورو في قتل الحم وعثما 

خشية أن يطلقهما مروان» وولوا ذلك يزيد بن خالد القسري فبعث مولاه أبا الأسد 
فقتلهماء وأخرج يوسف بن عمر الثقفي فقتله؛ ازاه) وبعث إبراهيج بن الوليد 
إساج لين عد الله ابرق أمرا اكول نترا مااي ار رايا عد لادان ممورون 
عبد العزيز للعراق ومشارقها. وزحف مروان بن محمد إلى دمشق فانهزم إبراهيم بن 
الوليد وخرج هارباً وأخذ سليمان بن هشام بن عبد الملك بيت المال وخرج بمن معه 
من الجند وأهله ومواليه إلى تدمرء وهرب أغلب القادة والرؤساء إلى تدمر والعراق» 
وتوارى يزيد بن خالد القسري في قرى غوطة دمشقء بينما دخل مروان بن محمد 
وجنوده مدينة دمشق - في أواخر ربيع الثاني - قال الطبري: «فأتى مروان بأبى محمد 
السفياني فسلّم عليه بالخلافة» وسمع الناس فبايعوه وكان أول من بايعه معاوية بن يزيد 
السكرني توبايعه الناس» (اه) وبذلك بدأت خلافة مروان الذي جاء في أخبارٍ الدولة 
أنه : «وثب على أمرهم مروان بن محمد فابتزّهم غصبا واقتسارأء فومَنَّ أمرق أمةا: 

وما لبث مروان بن محمد أن أظهر التعصب للقيسية المضريّة وإزاحة اليمانية من 
مناصب الولايات مما ساهم في اندلاع معارضة يمانية واسعة لخلافة مروان وإشعال ما 
تسميه الروايات (العصبية بين اليمانية والقيسية) أو (العصبية بين المُضريّة واليمانية) وقد 
مس ا و ا ل يي 

اعتمد الخليفة الشايق (يرية بن الوليد) على اليمانية ..: :وكان بذيييا أن 

001000 اعتماداً كليا على القيسية لسببين» أولهما: أنه قام يطالب يدم الوليد. 
وأخوال الوليد من القيسية . وثانيهما: أن قيسا كانت تتمركز بالجزيرة (الفزاتية) 
ومروان أمير الجزيرة» ولهذا فإنه لما أتاه نعي يزيد دعا قيس فاستجابت له وسار على 
راسها ريد فقا وقال"القافى معدي اكانت القبيسة دعافهة الكبرق فى 
الوصول إلى الخلافة». وقد عقني القاف سعدي نفسه على ذلك التبرير قاثلا : إر 
عدا الخدر يز مقبول لأ مووان كان يقدر أن يشو تحت جتناحه اليعانية بأئ: أساوت 
كان دون أن يُغضب أصدقاءه القدامى من قيس» وبهذا تعود للشعب وحدته070؟2. 

وقد فات القاضي سعدي بأن القول بمطالية مروان يدم الوليد إنما كان محله 
عند مقتل الوليد في جمادى الثانية 5 أاف. وقد تخلّى مروان عن ذلك في وقته 
ومكتكة:واليا لبيك بن الوليد على الجزيرة الفراتية حتى وفاة يزيد واستخلاف 
إبراهيم بن الوليد» ولما انتقض مروان لم يدع قيسأً فقط وإنما ساير من بولاية 
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الجزيرة وأذرييجان وكانوا من القيسية واليمانية والأكراد وغيرهم وقد أجابوه لأنه 
أميرهم وَلَمّا وصل إلى حمص انضم إليه أميرها معاوية بن يزيد السكوني اليماني 
وجنود حمص وغالبيتهم يمانية» ثم كان معاوية بن يزيد السكوني هو أول من بايع 
مروان بالخلافة في' دمشق». وكان ممن بايعه بدمشق أيضاً لبور غيم الكدامى أمير 
فلسعين ركان ثابت كبر التفانة بالخام في ذلك 'الونت + ثم أخذ مروان في التعصّب 
للقيسية وهو التعصب الذي قال القاضي سعدي في التعبير عنه: «اعتمد مروان على 
القيسية اعتماداً كلياً» . وكان من مظاهر ذلك ما يلي : 


- قام مروان بإزاحة معاوية بن يزيد السكوني أمير حمص» وولى على دمشق 
وأعمالها زامل بن عمرو الحرّاني (القيسي) وعلى إقليم نهر الأردن الوليد بن 
معاوية بن مروان» وأقرٌ ثابت بن نعيم الجذاميّ على فلسطين (حتى تأتي فرصة أنسب 
ل يد لود او ا اوح 1 

الاعايه 0ب نص سي 
مضو وت النقين بفوسيعة وال إلى العراق وس قرة من القنسدة < ب وكت غروان 
إلى نصر بن سيار القيسي بولايته على خراسان. 

- وقام مروان بنقل العاصمة من مدينة دمشق ق إلى مدينة حرّان بالجزيرة الفراتية 
(في جنوب تركيا حالياً). وقد ذكر القاضي سعدي عن الدينوري ما يلي نصه: «نقل 
200 اش اي ع ويل ا لي 

"'' وقال فيليب حتي : الكل حرا اول ليمك رفو بيك ارين كل 
0 وآلى به هذا إلى نتائج خطيرة فقد شعرت الشام بأجمعها مع د نشيق انها 
سُلبت الحكم"" : وقد ذكر القاضي سعدي تبريراً لذلك ما يلي : «ريما كان عذر 
اب د جا ا رابو يي ما ا 0 

في الوصول إلى الخلافة وبين ظهرانيهم ش. . وهؤلاء هم الذين بايعوه قبل غيرهم 
لال ا دلرو 0 يثق بالجيش الشاميّ 
واليمانيون فبه أكثرية؟. 7 ثم قال القاضي سعدي: اجن مروان ثمرة تقل العاصمة 
لا ل ل ا هخ الرمة» 


)١(‏ ثارت ولاية اليمن بقيادة طالب الحق عبد الله بن يحيى الحضرمي وقتل القاسم بن عمر الثقفي 
وبويع طالب الحق في عموم اليمن سنة 9؟اه. 

(؟) مروان وأسباب سقوط الدولة الأموية ‏ القاضي سعدي أبو جيب - ص ١١5‏ وص .١57‏ 

() تاريخ العرب ‏ فيليب حتي ‏ ص 08 ج 7. 
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فى وقت كانت فيه خراسان ترتجف بنصر بن سيار» وقد بدت سحائب دخان كثيف 
تدل على ثورة بركان يمكن أن يجت الحكم الأموي بأكمله”'' . 

لقد أفردت الروايات أنباء المعارضة اليمانية باسم (العصبية بين القيسية المُضرية 
وبين اليمانية) ولم تتنبه الدراسات إلى الأثر الهام لذلك على الدعوة العباسية من 
جهة؛ وإلى أن شخصيات وحركات المعارضة اليمانية تلك انضوت في الدعوة 
العباسية ‏ سنة 179١ه‏ - وكان لذلك عظيم الأثر من جهة أخرى في إظهار وانطلاق 
الدعوة العباسية . 
أولاً: معالم حركات المعارضة اليمانية : 

قال الطبري في تاريخ الآمم والملوك: «لما استوّت لمروان بن محمد الشام 
وانصرف إلى حرّان لم يلبث إلا ثلاثة أشهر حتى خالفه أهل الشام وانتقضوا عليه 
وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نعيم الجذامي». [ص 550 ج 9]. 

وقال القاضي سعدي أبو جيب: ١‏ . . كَاتَبَ ثابثٌ اليمانية وراسّلّهِم ودعاهم إلى 
خلع مروان وليس عمل ثابت بمستغرب فهو يمانيّ العصبية بل هو رأس اليمانية في 
زمنه). رص 8]. 

وكان مروان بن محمد قد بعث النضر بن سعيد والياً للعراق مكان عبد اللّه بن 
عمر بن عبد العزيز»ء وكان عدد من قادة يمانية الشام قد لحقوا بالعراق لَمّا استوّت 
لمروان بن محمد الشامء وكان أبرزهم منصور بن جمهور الكلبي ‏ أمير 0-1 
السابق - والأصبغ بن ذؤالة الكلبي والوليد , بن حسان الغساني» وكان إسماعيل بن 
عه الله التجوق هماد الكزقااو بعد محميررن يانه ين فيد الها لسري رار د 
ألف مقاتل» وجاءت مع منصور بن جمهور كتيبة من فرسان يمانية الشامء وكان 
عبد اللّه بن عمر بن عبد العزيز ز أمير العراق في مدينة الحيرة حين وصل النضر بن 
سعيد مع قوة من القيسية والياً لمروان على العراق» فأيّد اليمانيون عبد الله بن عمر 
وامتنع عن تسليم الولاية للنضرء قال الطبري : 

«نزل النضر بن سعيد عند المضريّة. وطلب النضر أن يُسلم إليه عبد الله بن 
عمر ؤلاية العراق بكتاب مروان. وأبل عبد الله بن عمر. واليمائية مع ابن ععر 
والنزارية مع النضرء وذلك أن جند أهل اليمن كانوا مع يزيد تعصّباً على الوليد حيث 
أسلم خالد بن عبد الله القسري إلى يوسف بن عمر حتى قتله؛ وكانت القيسية مع 
مروان..»[ص 5١‏ ج 4]. 
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وقال القاضي سعدي أبنو عفيتي: :كان النضر بن سعيد في الكوفة ومعه 
المضريّة» وعبد اللّه بن عمر في الحيرة ة ومعه اليمانية» والحرب بينهما مستعرة. وي 
هذا الجو قدِم الضحاك الخارجي إلى الكوفة في ثلاثة آلاف مقاتل»؟. [ص ]١5‏ وقد 
كان النضر بن سعيد في إقليم الكوفة بمدينة واسط أما مدينة الكوفة فكان بها إسماعيل 
القسري وكان إسماعيل مؤيداً لعبد الله بن عمرء 0 
ثلاثة آلاف من الخوارج نحو الكوفة في رجب. وقد ذكر الطبري أنة * 2 : يقال: 
إِنْما قَدِم الضحاكء وإسماعيل بن عبد الله القسري بالقصر بالكوفة ا 
عمر بالحيرة» ٠‏ [ص ٠ه‏ ج 4]. وعندئذ كتب عبد الله بن عمر من الحيرة ‏ إلى 
التضر برع سعيدك - في واسط - بأن تكون كلمتهم واحدة لمحاربة الخوارج] فاتفقوا 
على ذلك» سار عية للدي فهر يوقادة المعارضة والجنود من الكوفة والحيرة» 
والنضر بن سعيد والذين معه من واسطء فحاربوا الضحاك والخوارج في منطقة 
ل سين الأربعاء في رجب 717١ه‏ فكشفهم الخوارج يوم 
السبت. . قال الطبري: ١‏ . . ولحق عظم أصحاب ابن عمر بواسط. ودس غير 
بواسظ إسناعيل بق غيل الله القسري؛ ومنصور بن جمهور الكلبي» والأصبغ بن 
ذؤالة وابيئاه حمزة وذؤالة» وعبيد اللعريق :العنان الكندي. . والنضر بن سعيد 
وأصحابه. . وأقام اب نوين يها أو يومين ثم رحل مع بقية أصحابه إلى واسط. . 
وجمع خالد , بن الغزيل (وهو قائد عسكر النضر) أصحابه 00 
وهو مقيم بالجزيرة ‏ في حرّان - ودخل الضحاك الكوفة فأقام بها في شعبان. . ثم 
قبل الضحاك إلى واسط فجعل ابن عمر وأصحابه والنضر وأصحابه يعبرون الجسر 
فيقاتلون الضحاك وأصحابه ثم يعودون إلى مواضعهم . . واقتتلوا يوماً من الأيام فشدٌ 
منصور بن جمهور على قائد من قوّاد الضحاك كان عظيم القدر في الشراة (الخوارج) 
يقال له عكرمة بن شيبان فقتله منصور. وبعث الضحاك عقيو من ذلك الاياء - 
قائداً من قوّاده يُدَعى شوالاً إلى باب الزاب وأمره بإحراقه فسار شوال بفرسان الشراة 
فانتهوا إلى الباب فأضرموه» فأخرج عبد الله بن عمر منصور بن جمهور في ستمائة 
فارس فقاتلوهم 5 قتأل» وجعل عبد الملك بن علقمة ‏ وهو من قوّاد الضحاك ‏ 
و ع ابي لسر 

تقه فَخْرٌ ميتاً. . ثم إن منصور بن جمهور قال لعبد الله بن عمر: ما رأيت مثل 
هؤلاء الشُرَاة قط فلم نحاربهم ونشغلهم عن مروان. أعطهم الرضا واجعلهم بينك 
وبين مروان (وبايع منصور بن جمهور الضحاك) ثم إن عبد الله بن عمر خرج إليهم 
في شوال فبايعه». [ص 57 ج 4] وقال القاضي سعدي أبو جيب: «بإيحاء من 
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منصور بن جمهور خان عبد اللّه بن عمر خليفته وبايع الضحاك» وكان ذلك في 
شوال سنة 71١ه‏ بينما عاد النضر بن سعيد إلى الخليفة مروان بمن معه؛ [ص 7"5]. 

وقد فات القاضي سعدي أبو جيب هنا أن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز لم 
يكن واليا لمؤوات وإنما كان واليا ليزيد بن الوليد : ثم إبراهيم ب بن الوليد وقد بعث مروان 
النضر بن سعيد والياً- في شهر ربيع ‏ فلم يعترف عبد الله بن عمر بولايته وإنما كان 
واليا معارضاً ومعه قادة المعارضة اليمانية وأبرزهم منصور بن جمهور والأصبغ بن 
ذؤالة وإسماعيل القسري ولم يبايعوا مروان ولا اعترفوا بخلافته وحاربوا النضر بن 
سعيد مع عبد الله بن عمر - وربما كانوا يعتبرون الخليفة المخلوع إبراهيم بن الوليد هو 
الخليفة الشرعي - ثم إن أغلب عسكر النضر رحلوا مع خالد بن غزيل إلى مروان في 
شعبان وبات وجود النضر مع عبد الله بن عمر وأصحابه شكلياًء ورحل النضر بن 
معد فى رعضان عندها بابع متصور بن جمهور الضحاك ثبع تجالب» ثم «بإيحاء من 
منصور بن جمهور بايع عبد الله بن عمر الضَّحَاكُ في شوال 1؟١ه)‏ وهي بيعة 
تحالف» وليس هناك ما يمكن تسميته «خان عبد الله بن عمر خليفته» لأنه لم يكن واليا 
0 ومما يح إدرالة ضيئة التحالفه الذي انع ابإيجاء من متصور بن جعيرر الهم 

تفقوا على «أن يكون للضحاك الكوفة وسوادهاء ولعبد الله بن عمر ما بيده من الحيرة 
وا و ا 1 وها حم ين الله و عمو جسن عدا نياك 
المعارضة اليمانية . وقد جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية ما يلي : «انتقض العراق 
على مروان» وكتاخالف ليما بو يو ينه امهل تن الأمواز وقل علبياء 
وغَلَْبَ منصور بن جمهور على الجبال». [ص .]195١‏ 

وفي أواسط شهر رمضان 71١ه‏ توججه كوكبة من قادة وفرسان اليمانية الذين 
كانوا مع متصور بن مهو إلى منطقة كذمن بالثيام وكان أبرزهم ا ا 
الكلبيّ. وتوججه إسماعيل بن عبد الله القسري إلى منطقة غوطة دمشق ورالعي كان 
يزيد بن خالد القسري متوارياً فيهاء وقد سلف ذكر قول الطبري: الما استوت الشام 
لمروان بن محمد وانصرف إلى حرّان لم يلبث إلا ثلاثة أشهر حتى خالفه أهل الشام 
وانتقضوا عليه وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نعيم الجدامي» [ص هه ج 9] 
وكان مروان لما أزاح أغلب الأمراء اليمانيين أبقى ثابت بن نعيم أميراً لفلسطين» قال 
القاضي سعدي: «بايع ثابث مروانٌ بدمشق» على ما يظهر»ء فولاه فلسطين بناء على 
رغبة أهلهاء وكان ثابت يتقلد فلسطين للخليفة السابق إبراهيم , بن الوليد» وقد فسّر 
القاضي سعدي سبب إبقاء ثابت أميراً لفلسطين قائلا: «لم يكن مروان يستطيع عزل 
ثابت في ذلك الوقت حتى لا يثور الناس». - ثم كان ثابت هو الذي دعا أهل الشام 
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إلى مخالفة مروان فانتقضوا عليه قال القاضي ستغدي 111 كانت كاب البسالية 
ورَاسَلهِم ودعاهم إلى خلع مروان وليس عمل ثابت بمستغرب فهو يمان العصبية بل 
هو رأس اليمانية في زمنه». [ص 19] وكان الشام ينقسم إداريا إلى أربعة أقاليم: 
فلسطين وعاصمتها مدينة الرملة ‏ وكان أميرها ثابت بن نعيم » والأردن وعاصمته 
طبريةء وكان أميره الوليد بن معاوية بن مروان - وإقليم دمشق إلى تدمر وإلى القرب 
من حمص - وكان أمير دمشق زامل بن عمرو الحرّاني - وإقليم حمص وقد تم ربطه 
بدمشق - غالباً -. ولَمًّا كَانَبَ ثابت اليمانية ودعاهم إلى خلع مروان وتراسلوا في ذلك 
اندلعت حركات المعارضة في أقاليم الشام الأربعة منذ شهر رمضان» وكان مروان بن 
محمد في مدينة حرّان (بجنوب تركيا حاليا) وكان الخليفة المخلوع إبراهيم بن الوليد 
وسليمان بن هشام بن عبد الملك قد استأمنا إلى مروان فأمّنهما ولحقا به وربما لم 
يكن ثابت وقادة المعارضة قد علموا بذلك. قال ابن خلدون: «رَاسَل ثابت بن نعيم 
أهل حمص في الخلاف على مروان فأجابوه. .» قال الطبري: ١‏ . . وثار أهل الغوطة 
إلى دمشق فحاصروا أميرهم زامل بن عمرو وولوا عليهم يزيد بن خالد القسري. . 
وخرج ثابت بن نعيم في أهل فلسطين حتى أتى مدينة طبرية فحاصرها وعليها 
الوليد بن معاوية بن مروان». 1ص 1/05] فزحف مروان بن محمد بجيش كثيف من 
جند الجزيرة الفراتية وغيرهم من مدينة حرّان إلى حماة قاصداً حمص ودمشق - قال 
الطبري: «وأرسل أهل حمص إلى من بتدمر مِنْ كلب» فَشَخْصٌ إليهم الأصبغ بن 
ذؤالة الكلبي وبنوه الثلاثة» ومعاوية السكسكي» وهشام بن مَصَاد الكلبي» وطفيل بن 
حارثة» ونحو ألف من فرسانهمء فدخلوا حمص ليلة الفطر من سنة /51١ه»‏ ومروان 
بحماة ليس بينه وبين مدينة حمص إلا ثلاثون ميلاء فأتاه خبرهم صبيحة الفطر» فَجَدْ 
في السير ومعه يومئذ إبراهيم بن الوليد المخلوع وسليمان بن هشام وكانا قد راسلاه 
وطليا منه الأمان فصارا معه يسيران في موكبه*'' فانتهى مروان إلى مدينة حمص بعد 
الفطر بيومين» والكلبيُُونَ فيها قد ردموا أبوابها من داخل» فأحدقت خيل مروان 
بالمدينة ووقف جذاء باب من أبوابها وأشرف على جماعة من الحائط فناداهم مناديه : 
ما دعاكم إلى النتكث؟ قالوا: إنا على طاعتك لم ننكث» فقال لهم: إن كنتم على ما 
تذكرون فافتحواء ففتحوا الباب» فاقتحم عمرو بن الوضاح في نحو ثلاثة آلاف مدينة 
حمص (وهو من قادة مروان) فقاتلوهم داخل المدينة. قُلَّمّا كثرت عليهم خيل مروان 
انتهوا إلى باب من أبواب المدينة فخرجوا منه والروابط عليه فقاتلوهمء» فقيل 


)١(‏ إن وجود إبراهيم بن الوليد مع مروان يعني أن المعارضة ليس لهم خليفة» وكان لذلك تأثير 
على معثويات المعارضة . 
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عامتهم وأفْلتٌ | الأصبغ بن ذُؤالة ومعاوية السكسكي» وأسوواننا الأصبغ في نيف 
وثلاثين رجلاء فأتي مروان بهم فقتلهم وهو واقف. وأمر بجمع قتلاهم وهم خمسمائة 
أو ستمائة فُصّلِبوا حول المدينة» وهدم من حائطها نحواً من غلوة» . لص 9/55]. 
وبعث مروان جيشاً إلى دمشق حيث كانت قوات المعارضة بقيادة يزيد بن خالد 
القسري في الغوطة والمرّة تحاص رامل بن سير عامل دمخي بوالذين بع لاحل 
المدية : قال القاضي سعدي: «أرسل مروان من حمص قائده ابن الكوثر في عشرة 
آلاف إلى دمشق فتمكن من القضاء على الثورة وقثل قائدها يزيد بن خالد القسري) 
وكذلك ذكر الطبري أن حكن مزوان الحرّقوا المزة من قرى اليمانية»). [ص 9/680] 
وقد هرب كثيرون إلى تدمر ولحق بعضهم بالعراق. 
وسار جيش مروان بقيادة ابن الكوثر إلى الأردن وفلسطين حيث كانت قوات 
المعارضة بقيادة ثابت بن نعيم تحاصر إبراهيم بن معاوية وجنوده في طبرية. فاجتمع 
جند ابن الكوثر وجند الوليد وحملوا على ثابت ومن معه فهزموهم. : فاتضرفه كانت 
إلى فلسطين - وكانت عاصمتها الرملة ‏ فجمع قومه؛ ومضى إليه ابن الكوثر» فهزمه 
ثانية» وتفرزق من معه.. قال الطبري: لي ل تسمه د وان 
الرماحس بن عبد العزيز الكنانيٌّ فلسطين» والمقصود أن ثابت بن نعيم توارى في 
إن حركة المعارضة في الشام التي قضى عليها مروان في شوال وذي القعدة 
هاما لبثت أن تأججت في ذي الحجة /ا١١ه‏ أو في محرم ١١اهء‏ وكان 
مزوات فهاه إلى الستزيرة العرائية: وبضمح لسليمان بن عنام بن عيد الماك أن ينيم 
فى الرّصافة * ثم يلحق بهء فأتى إلى سليمان بن هشام الأصبغ بن ذُؤالة الكلبي ومعاوية 
السكسكي وثبيت البهرانيَ» وكانوا على رأس عشرة آلاف من أهل الشام أمر مروان 
بأن يتهيؤوا لغزو العراق» فمرّوا بالرصافة ودعوا سليمان بن هشام إلى خلع مروان 
ومحاربته» فأجابهم سليمان إلى ذلك؛ وسار معهم بإخوته ومواليه وولده إلى حمص 
وقنسرين» وأعلنت حمص والعديد من مناطق الشام خلع مروان في أوائل 
سنة8؟١ه»ء‏ وكان ثابت بن نعيم قد توارى في منطقة من فلسطين فتوجّه منها إلى 
مصر. حيث قال القاضي سعدي أبو جيب: افر ثابت بن نعيم من فلسطين إلى 
مصرء فدخلها ومعه جماعة من اليمانية» ودعوا الناس إلى خلع مروان» فاستجاب 
لهم أهل مصرء ولم يخالف منهم أحد؛ [ص ]١‏ 0 
مروان أنهم - أي أهل الشام - يرجفون بثابت ويقولون إنه أتى مصر فغلب عليها وقتل 
عامل مروان بها) . لص 51 ج 1] وكان ذلك هو ما حدث بالفعل ‏ منذ حوالي 


715 الفصل الأول : الدور العربي في تأسيس الخلافة العباسية هدب 


صفر 78١ه ‏ قال القاضي سعدي: «ولم يطلى المقام بثابت في مصرء فقد تصدى 
لقتاله زبّان بن عبد العزيز بن مروان وقاتله وهزمه. ‏ ورجع ثابت إلى فلسطين - ويعد 
ذلك تمكن الرماحس بن عبد العزيز الكناني ‏ عامل فلسطين - من القبض على ثابت» 
وأرسله إلى مروان» فقتله». [ص ]"١‏ وكان ذلك عند فراغ مروان من حصار حمص 
حيث كان مروان زحف مرة ثانية إلى حمص - في محرم 178ه - فهزم سليمان بن 
هشام في قنسرين ولحق سليمان بتدمر وحاصر مروان حمص. قال الطبري: 
3ع دوا عا عون نيا مدرها احره 6 اكوراو تسيية لها كنا رلما رق عنتقي 
فطرح عليهم حجارتها بالليل والنهارء وهم في ذلك يخرجون إليه كل يوم فيقاتلونه 
وربما بيّتوا نواحي عسكره وأغاروا على الموضع الذي يطمعون في إصابة العورة 
والفرصة منهء وكان الذي يغير على عسكر مروان ‏ معاوية ‏ السكسكي». [ص 15/ 
9] ثم إن معاوية السكسكي قُتِل في غارة على عسكر مروان» ووقع ثابت بن نعيم 
الجذاميّ أسيراً في فلسطين» وكان الحصار قد أضرٌ بأهل حمص واشتد عليهم البلاء 
فأعطاهم مروان الأمان على أن يسلموا إليه المدينة فأجابوه إلى ذلك . قال الطبري: 
«قال الواقدي: افتتئح مروان حمص وهَّدَم سورها وأخذ ثابت بن نعيم الجذامي فقتله 
في شوال سنة48؟١ها‏ [ص 8لا ج 1] قال الطبري: «ونجا رفاعة بن ثابت بن نعيم 
الجذامي فلحق بمنصور بن جمهور الكلبيّ» فأكرمه منصور وولاه ‏ على منطقة من 
السئد 6 رص 65ج 48]. 
لقد انتهت حركة المعارضة داخل الشام لخلافة مروان في شوال سنة8١1١ه‏ 
واستتب له الأمر في الشام ومصرء ولكن حركات المعارضة المتأججة في العراق 
ومشارقها استمرت تحكم البلاد إلى أن بعث مروان بن محمد جيشاأً كثيفاً إلى العراق 
- في ذي القعدة سنة179١ه‏ - بمعية يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري القيسي وولاه 
على العراق. قال الطبري: «وجه مروان يزيد بن عمر بن هبيرة في جنود كثيرة من 
أهل الشام وأهل الجزيرة إلى العراق: فسار ابن هبيرة على الفرات حتى انتهى إلى 
عين التمر ونزل غُرّة من عين التمرء وبلغ ذلك المثنى ين عمران العائذي عامل 
الضحاك على الكوفة (وكان الضحاك قد فقيل بالموصل) فسار إليه فيمن معه من 
الشّراة ومعه منصور بن جمهور الكلبي» فالتقوا بغزّة فاقتتلوا قتالاً شديداً أياماً متوالية 
فقتل الضحاك ورؤساء أصحابه وهرب منصور بن جمهور حتى دخل الكوفة» فجمع 
بها جمعاً من اليمانية والصَفْريّة ؛ توسان بهم ضور اختي لز الروجاء” وأقبل ابن 
هبيرة في أجناده حتى لقيهم» فقاتلهم يام ثم هزمهم بالرّوحاءء ونجا منصورء فدخل 
أبن هبيرة الكوفة في ذي القعدة سئة9ة؟5١1ه..‏ ومضى منصور بن جمهور إلى الماهين 
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والجيا 210 وانحط ابن هبيرة يريك والبظاء وعلة اللددرع سن يو. كيد الس رد بو اله 
فأخذ ابن هبيرة عبد الله بن عمر فحبسه ..٠‏ ووجه ابِنْ هبيرة نباتة بن حنظلة - في 
جيش - إلى سليمان بن حبيب بن المهلّب وهو على الأهواز» فبعث إليه سليمانٌ بن 
ا ا فالتقوا بالمريان على شاطىء 
ُجيل» فانهزم الناسش» وقتل داود بن يزيد بن حاتم. وفي ذلك قال خلف بن خليفة : 
نفسي الفدالداودِالحجِمَئ إذ ألمي اتسين أب حاتم 
تبحس لحرن وَجْهُه ليس على المعروف بالنادم)”") 
وكان خلف , بن خليفة بخراسان مع جديع بن عليّ الكرماني زعيم المعارضة 
اليمانية بخراسان منذْ اندلاعها سنة/ا7١١1ه‏ جتى قال خلف , بن خليفة هذا الشعر عند 
مقتل داود بن يزيد بن حاتم بأهواز البصرة ولحاق طائفة من آل المهلّب بخراسان 
أواخر سنة794١اه.‏ 


الجا ماري انبا بسترايار وى لدعو العامة 1110 9؟1اه): 
القيسية المضرية وبين اليمانية في. حُراسان) ولم تتتبه الادراسات إلى علاقتها بالمعارضة 
في الغراق والشام بسبب تشتت الروايات» وهي علاقة تتبيّن من الروايات ذاتها» 
ابتداء بما ذكره الطبري في أحدانغ سئة ذه : أن الذي كتب إلى جديع الكرماني 
اس كي رو ا ل 00 9 
لنا. فقالت المضريّة لنصر: الكرمالى يفسيد :عليك فاقتله» فقال: 0 
كينا ونتنيهة. وأنه "بلغ نصراً أن الكرماني يقول: كانت غايتي في طاعة بني مروان 
أن تقلدني السيوف فأطلْتٌُ تأرييي الميلت) رص 8" اج ؟ة]. 
ثم ذكر الطبري في نفس أحداث سنة7١١ه‏ وقائع ربما حدث بعضها عندما تم 
أمر الخلافة لمروان بن محمد بالشام في ربيع 51١ه‏ لأن مروان كثية إلى نصر ين 
سيار بولايته على خراسان» بيتما كان منصور بن جمهور الكلبي وإسماعيل بن 
عبد الله القسري من قادة المعارضة لخلافة مروان بالعراق فقد ذكر الطبري أنه 


() جاء في أخبار الدولة: «الماهان : ماه الكوقة (وهي الدينور) وماه اليبصرة (وهي نهاوند وَهَمَذَّان 
وَقُمْ) دص 56١‏ - وقد لحى منصور بن جمهور بعد ذلك بالسند» ولم تزل السند بيده وتحت 
حكلمه حتى قيام الخلافة العباسية . 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 55 و5" و١8‏ - 48١‏ ج 9. 
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اغضب نصرٌ بن سيار على ججديع الكرماني لمكاتبته بكر بن فراس البهراني عامل 
جُرجان يعلمه حال منصور بن جمهورء وحيث بعث منصور عهد الكرماني. مع أبي 
الزعفران مولى أسد ين غيك الله القسري» فطلبه نصر فلم يقدر عليه». وأنه 00 ابول 
وائل الحنظلي: دخلت على نصرء والكرماني جالس ناحية وهو يقول: ما ذنبي إن 
كان أبو الزعفران جاء فوالله ما واريته ولا أعلم مكانه». 
إلى مَرْجٍ نوشء» وكان المرج مصلى الأزد في العيد» وأقْبّل الأزد من قراهم ومواقعهم 
بالسلاح إلى المرج . وقد ذكر الطبري أنه 0 ..صلى بهم جديع الكرمانيٌ الغداة وهم 
زهاء ألف» فما ترجلت الشمس حتى صاروا ثلاثة آلاف» وأتاهم أهل السقادم» فقال 
ا ب خليفة : 

0 مرج لاد مرج وأسسع تستوي 00 فيه والحْجُتْ) 

وعَسكر نصرٌ بن سيار بباب مرو الرُوذْ واجتمع إليه بشر كثير» فأقام يومأ أو 
الخلاف بينهما. د في شهر شوال. ققد خطب نصر بن سيار خطي يقال إن أنى فيها 
قال ري 

0 ..فغضب الكرمانيّ لمنصور بن جمهورء باداحي حي الا را 
الشادج» وكان يحضر صلاة الجمعة في ألف وخمسماثئة أو كو أو أقلع ا 
اويا من المقصورة 5 ثم يدخل على نصر فيُسلم ولا يجلس» ثم ترك إتيان نصرء 
وأظهر الخلاف. 

اوقا عقا ابن فق للك التصير ين مساو أيها الأمير أنشدك الله أن تشأم 

عغشيرتك: إن مروان بالشام 505 الخوارجء والناس والأزد في الفتنة أخفاءء قال 
نصر: فما أصنع» إِنْ علمتٌ أمراً يُصلح الناس فدونك'' . 

ويتبيّن من قول عقيل لنصر بن سيار في هذا النص الذي ذكره الطبري : 0 . .إن 
مروان بالشام تقاتله الخوارج»» الزمن م الصحيح لذلك بأنه ليس رمضان وشوال 
سنة5؟١اه‏ وإنما هو رمضان وشوال سنة/ا7١ه‏ لأن مروان السامرن الخلافة 
سنة/1١١ه‏ وحاربه الخارجون عليه في الشام بقيادة ثابت بن نعيم ويزيد القسري في 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ”7 جد 5 
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0 ل ل مرا وه 
/117١ه)‏ كما سلف التبيين . 


ولَمّا قال عقيل بن معقل لنصر بن سيار ما تقدم من قول» وقال له نصر: «إن 
علمتٌ أمرأ يُصلح الناس فُدونك» سار عقيل إلى جديع الكرماني ودعاه إلى أن يلتقي 
بنصر للتفاهم والتصالح فلم يوافق على لقاء نصر . «وقال مجديع لعقيل: نريد أن 
مرفي ولعرل» ونختار رجلاً من بكر بن وائل نرضاه جميعاً فيلي أمرنا جميعاً. 
أو فُليحمل نصر من مال خراسان ما شاء ويخرج .. وإن شاء خرجت من مروء لا 
من هيبة لهء ولكن أكرة أن تسْفَكَ الدماء في هذه البلدة». (اه). 

لقد طرح جديع الكرماني مبادرة بعيدة عن التعصب وهي أن يعتزل نصر بن 
عار سين الاجسية) وان يمرل ليع اكير ايكاب )اروتدار الو ملا امن بكر بارا 
(ريعة) ترضونة ميم كول الام اولم يقبل نصر ذلك لأنه الوالي للخليفة مروان 
0 . ولم يكن ليقبل أيضاً أن يحمل من مال خراسان ما شاء ويخرج. 

ستمر التوتر واتسع الانقسام» ولم تندلع المعارك بين الفريقين إلا سئة8١١ه.‏ قال 
ال ابم 

اتأججت نيران العصبية القبلية في خراسان بين المُضريّة واليمانية؛ وبلغت 
أوجها في أحرج وقت. . فكانت المعارك قائمة بين ججديع بن علي الكرمانيّ وهو 
سيّد من بأرض حُراسان من اليمائية وبين والى خراسان نصر بن سيار الذي كان 
يتعضين لمضره “في الؤقت الذي كان فيه تيان الدعرة العباسية يتدفق من سخ راننان7© 


0 2 
2 5 


لقد سلف ذكر نبأ تنظيم الدعوة العباسية السَية في خراسان برئاسة سليمان بن 
كي الخزاعي الأزدي ثقيب لقباء الدعوة العباسية منذ سنة77١ه‏ وأن إبراهيم الإمام 
ابن محمد بن علي بعث فى سنة5؟١١ه‏ بثلاث رايات سوداء إلى قيادة الدعوة 
بخراسان وحملها أبو سلمة الخلال فبدأ بجمرجان فدفع راية إلى أبي عون 
عبد الملك بن يزيد الأزدي وهو رئيس القوم بجُجرجانء ثم نَقَذّ أبو سلمة إلى مرو 
خراسان ‏ وهي (مرو الشاهجان) فدفع راية إلى سليمان بن كثير الخزاعي: ووجّجه راية 
إلى ما وراء النهر مع مجاشع بن حريث الأنصاري اوضع محرو بن سان المرادي» 
مكف ابر تلن عمس سايعان بن علي أريعة شين فال صاعب الا ار 


ون وأسباب سقوط الدولة الأموية ‏ سعدي أبو جيب - ص ؛. 
7( أخبار الدولة العباسية - تحقيق عبد العزيز الدوري - ص 18؟. 
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«وكان نصر بن سيار يومئذ الوالي» فاضطرب أمر العرب بخراسان وتعصّبوا وتحرّبوا 
وهم متحيّرون. . واستثارت الدعوة في تلك الأيام وقوي أهلها. . وسليمان بن كثير 
صاحب أمر الدعوة بخراسان . 

وكان أبو سلمة قد عاد إلى الكوفة في رجب أو شعبان 77١ه‏ لأنه بعد عودته 
الم يلبث بكير بن ماهان إلا نحوأ من شهرين حتى مرض واشتد وجعه . .. وجعل يتكلم 
فلا يُفهم حتى مات» وصار إلى أبي سلمة أمر الدعاة»”'2 فيكون موت بكير في شوال أو 
ذي القعدة سنة7١1ه‏ وقد ذكر الطبري خبر وفاته في أخبار سنة11١ه‏ وأنه اتن كد 
إلى إبراهيم بن محمد يخبره أنه في أوّلٍ يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا وأنه 
قن إسغكاف ]ا أسالمة حففى بن شليفان وهر وسق للآس» ركني ]نراهيع إلى أي 
سلمة يأمره بالقيام بأمر أصحابه» . [ص 9/15] ويمكن فيما نرى أن خبر موت بكير لم 
يصل إلى إبراهيم إلا بعد موسم الحج لأن اتصالاتهم كانت تتم غالباً في مواسم الحج 
فيجعل الرسول طريقه بعد الحج إلى المدينة ثم البلقاء ويعود بالجواب إلى الكوفة في 
محرم 1١١ه‏ مما يؤدي إلى الظن بحدوث ذلك سنة1١1اه.‏ 

وقد ظفر مروان بن محمد بالخلافة بعد الصراع مع الخليفة إبراهيم بن الوليد 
بالشام في صفر وربيع سنة1١1هء‏ وجاء في أخبار الدولة أنه «بلغ مَنْ يخراسان ا 
مروان واختلاف بني أميّة فقّى ذلك ما كان من خلاف اليمانية والربعية على نصر بن 
سيار) [ص ]١5١‏ وأنه «طالت الفتنة بين نصر بن سيار وابن الكرماني ومن كان بها 

من العرب حكن أضجر ذلك كثيراً من أصحابهماء وجعلت نفوسهم تطلع إلى غير ما 

هم فيه فتحركت الدعوة: يدعو اليماني من الشيعة (العباسية) اليمانيّ ؛ والربعئٌ الربعي 
والمضريٌ المضريٌّ حتى كثر من استجاب لهما. واذلك ‏ سية/171 “161 اه 

وكان أبو سلمة قد سار بتوجيه من إبراهيم الإمام إلى خراسان سنة71١ه‏ فجاء 
في أخبار الدولة الم مضى أبو سلمة إلى خراسان» فبدأ بيجرجان ونزل باب امن 
إسماعيل المسلى: ولقيته الشيعة [أي جماعة الدعوة العباسية] بهاء ودفع إليهم كتاياً 

من إبرأهيم يبشرهم فيه بعلو كلمتهم تق الله إياهمء ويأمرهم فيه بالاجتماع 

والاستعداد إلى الوقت الذي وقته لهمء وقال لهم: أعدّوا واستعدوا فإذا دخلت سنة 
ثلاثين ومائة فأظهروا دعوتكم وسوّدوا ثيابكم واشحذوا أسلحتكم ولا تنقلبوا إلى 
ظهور قبل ذلك إلا أن يضطركم أمر فتذبُون عن أنفسكم. ثم شَخْص إلى مرو [معقل 
سليمان بن كثير]ء ومرٌ على نّسَا فلقي من بها فأمرهم بالاستعداد [وهم ابيا بن 
عبد اللّه الخزاعي ومقاتل بن حكيم العكي ومجموعتهما]» ثم أتى أبِيورَُْ فأمر من بها 


.١18 أخبار الدولة العباسية - تحقيق عبد العزيز الدوري - ص‎ )١( 
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بمثل ذلك [وهم عثمان بن نهيك العكي»؛ ٠»‏ والفضل بن العباس الطائي» وعبد الجبار 
الأزدي ومجموعتهم] ثم نفذ إلى مرو [لعلها مرو الرُوذ] وأهلها على ما كانوا عليه في 
خنادقهم على العصبية . فلقيته الشيعة بمرو [لا بد أنها مرو الشاهجان معقل 
سليمان بن كثير] وقد كثروا وأظهروا بعض كلامهمء, ورغب كثير من الناس في 
دعوتهم؛ ورهبهم من كان يُخافٌ عليهم, فقال لهم : لا تظهروا شيئاً إلا أن تُضطرواء 
فإن اضطررتم فَأَتَلِفُوا واجتمعوا وادفعوا عن أنفسكم إلى الوقت الذي وُقْتَ لكم 
إن شاع الل . وانصرف إلى العراق فَتَدِم الكوفة وقد غلب عليها الضحاك بن قيس 
الخارجي [ص .]١558‏ فيكون ذلك أواخر شوال سنة111١ه‏ بعد اتفاق عبد الله بن 
عمر ومنصور بن جمهور مع الضحاك أن تكون له إمرة الكوفة» وهو أبعم وقت 
قدوم سليمان بن كثير وقحطبة بن شبيب ولاهز بن قريظ مما يعني أنهم قدموا مع أبي 
سلمة» بع ذلك امتح أن جهنة لي سلمة اا و جهة ررمي الإ إل اجا 
في تلك السنة كانت استطلاع موقف تنظيم الدعوة العباسية في ولاية خراسان بكافة 
المناطق التي فيها جماعات التنظيم» وذلك بمعرفة النقباء والنظراء بطبيعة الحال» وأن 
يعود ومعه رئيس التنظيم بخراسان سليمان بن كثير الخزاعي نقيب النقباء وقحطبة بن 
شبيب الطائي النقيب والقائد العسكري الأبرز في التنظيم» وكان سليمان بن كثير 
يصطحب دائماً زوج ابنته لاهز بن قريظ وهو من النقباء . وقد ذكر الطبري في تاريخ 
الأمم والملوك ما يلي : 

(في سنة/1١ه‏ توجه سليمان بن كثير ولاهز بن قريظ وقحطية بن شبيب إلى 
مكه كلقوا براه ين محمد الإمار ينها واقلييوة ه أن معهم عشرين ألف دينار ومائتي 
ألف درهم ومسكاً ومتاعاً كثيراً؛ فأمرهم بدفع ذلك إلى ابن عروة مولى محمد بن 
عليّ. وكانوا قدِموا معهم بأبي مسلم ذلك العام فقال سليمان بن كثير لإبراهيم بن 
محمد: إن هذا مولاك» (9/548). 

جاه فى كعاب أخباز الدولة ما يلي: "شَخصٌ أبو سَلّمة إلى إبراهيم الإمام 
ومعه أبو مسلم. وكلتخهل أبورسلمة عالا مق تكرايان.فدقفه إن إيرا هيم . وجعل أبو 
مسلم يعرده في إبصال المالو» كثال إبراهيم: يا أبا سلمة فتاك هذا قد أعجبني» 
فقال: شأنك به . قْبله إبراهيم وأكرمه وألزمه خدمته. ا صو 13 ]ء 

ويجمع الروايتين أن سليمان بن كثير وقحطبة ولاهز وأبا سلمة توجهوا جميعاً 

من الكوفة إلى مكة للقاء إبراهيم الإمامء وكان قد وعدهم بأن يلتقوا بمكة في موسم 
الحج» وكان أبو مسلم الخحُراساني معهمء جاء معهم من الكوفة. وقد سلف ذكر 
نشأة أبي مسلم وأنه كان بمثابة ابن إدريس بن معقل العجليّ؛ “وكع بين |دزيطل 
وأخيه في الكوفة بسبب تهمتين كان آخرهما مال من أموال الخراج على عيسى 





51 الفصل الأول : الدور العربي في تأسيس الخلاقة العباسية ١م‏ 


العجليّ » ؛ فكان أبو مسلم يخدمه في الحبس وتعرّف عليه بعض الدعاة العباسيين فكان 
عم شن الرصائل والمنقعة ايد لحيس اورول متا رايم بالأكرية اداج تر اك سايقة؟ 
وجاء في أخبار الدولة أنه: «في أيام حبس بكير سنة75١ه-‏ انقطع أبو مسلم إلى 
بكير وعرف الدعوة واختلط بأهلها ولزم بكيراً وسعئ في حوائجه إلى أبي سلمة وغيره 
بالكوفة. . ولَمّا ضار أمر الدعوة بالكوفة إلى أبى سَلَّمَة الخلال زاريوماً الحبس» 
لخ على إدريسن بن معقلفى أداءما عليه من الراسم: فقال عاصم لأبي سَلَّمة: هل 
لك في إبراهيم [يعني أبا مسلم لأن اسمه إبراهيم] تشتريه من إدريس فتفرج عن هذا 
الرجل» وهو ظريف عاقل وقد عرف أمرك وحسنت ئيته في دعوتك» فقال: بكم يُباع؟ 
قال : عذة يما كك . فاشتراه من إدريس بسبعماثة درهم؛. [ص .]١15‏ 

بينما قال البلاذري: «(إن أبا مسلم ابتيع للإمام إبراهيم بسبعمائة درهم وأهدي 
إليه . والذي أهداه سليمان بن كثير ولاهز بن قريظ)”"'. 

وقد سلف قول الطبري في نبأ لقاء سليمان وقحطبة ولاهز بإبراهيم في مكة 
سنة/1١1ه‏ أنهم «قَدِموا معهم بأبي مسلم ذلك العام فقال سليمان بن كثير لوبراهيم: 
إن هذا مولاك». فالروايات جميعها يكمل بعضها بعضا. 


سيطرة المعارضة اليمانية على مرو خراسان : 

وفي سنة78١ه‏ استمر نشاط تنظيم الدعوة العباسية في خراسان برئاسة 
سليمان بن كثير الخزاعي» بينما اندلعت المعارك بين حركة المعارضة اليمانية بزعامة 
جديع بن علي الكرماني الأزدي وبين سلطة الخلافة المروانية ممثلة بنصر بن سيار 
القيسي أمير خراسان والذين معه وكان غالبية الذين مع نصر بن سيار من القيسية 
المضريّة. وكان الحارث بن سريج التميمي قد ظهر سنة8/١١اه‏ ومعه عشائر تميم 
وبات طرفاً ثالثاً في الصراع . قال الطبري: «وعرض نصر بن سيار على الحارث بن 
سريج أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه ثلاثمائة ألف درهم فلم يقبل» فقال له نصر: فإن 
شئت فابدأ بالكرماني فإن قتلته فأنا في طاعتك» وإن شعت فخل بيني وبينه فإن 
ظفرتٌ رأيتَ رأيك». ْ 

وفي ١5‏ جمادى الثانية 4؟1١ه‏ غادر نصر بن سيار مدينة مروء وأمر المضريّة 
بالانضمام إلى الحارث بن سريج ومقاتلة الكرماني معه. فاندلع القتال في مرو بين 
جديع الكرماني ومعه اليمانية وبين الحارث بن سريج التميمي والذين معه. قال 


.7 أنساب الأشراف - البلاذري - ص 708 ج‎ )١( 
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اي م ا 00 
الكندي» فاقتتلواء فانهزم أصحاب الحارث بن سريج» وركب الحارث فرسأً فجرى به 
وقد انهزم أصحابه» فَقْتِل الحارث عند شجرة. وأمر الكرمانيٌ أصحابه بالكف. وكان 
مقتل الحارث بعد خروج نصر من مرو بثلاثين يوماء قتِل يوم الأحد لست بقين من 
رجحب سئقة ”اه .. ودخل الكرمانيٌ وأصحابه مدينة مرو. . وصفت مكو لليمةة". 
وبذلك حققت المعارضة اليمنية برئاسة جديع بن علي الكرماني انتصاراً هاما 
في رجب سنة7/8١ه‏ وأصبحت السيادة في مدينة وإقليم مرو لليمانية بزعامة ديع 
الكرماني الأزدي. وقال عباد بن الحارث لنصر بن سيار: 
ألايانضْرٌقَدْبِرَنَالخَفاٌ وقدطالالتمئيوالوّجهً 
اميت ضبَّحَتٍ المرُونٌ بأرض مرو تُقَضي في الحكومة ماتشاءً 
[المزون: الأزدء نسبة إلى جدهم مأزن]. 
يجوز قضاؤها في كُل كم على مُضَّر وَإِن جار القضءً 
وجِمْيّرُ في مَجَالِسِهافُعُودٌ نَرَفُوَقُ في رقابهمٌالدّماء 
فإن مشر يزارضيية ودلث قطال نهنا الهذلة والكين 5 
ا ل ا ل ا 
قال الطبري في أحداث سنة9١١ه:‏ 
«لَمَا قتل الكرمانٌ الحارتٌ بن سريج خلصت له مرو. وتنلحى نصر بن سيار 
عيارى التداي رفوي آمر الكترماتن» فوبجه نصر بن سيار إليه دائيةة اهدب 
اوجم بح لو اقيق .ا العداد» الها قن صر رن ري وي الل 
ع اد درت وأبن الحسن بن شيخ الأزدي في ألف من فتيان 
الأزه7 "'؛ والحزميّ السغديٌ في ألف رجل من أبناء اليمن. فَلَمًا تواقفوا ‏ وذلك 


.4 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص 4/- 5لا ج‎ )١( 
(؟) يحبى بن نعيم الشيباني» قائد من ربيعة» كان عامل أسد بن عبد اللَّه الفسري على إقليم آمل‎ 
كزاسان ننه 115 باه‎ 


(*) كان الحسن بن شيخ الأزدي عامل أسد بن عبد الله القسري على مديئة وإقليم مرو في ولاية 
أسد لخراسان . 
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بالخروج إلينا - يعني ججديعاً ‏ فقال محمد لسلم بن أحوز: يا ابن الفاعلة لأبي علي 
تقول هذا؟ ودّلّف بعضهم إلى بعض فاجتلدوا بالسيوف» فانهزم سَلَّمِ بن أحوز وقتل 
من أصحابه زيادة على ماثئة» وقتل من أصحاب محمد زيادة على عشرين. وعاد 

ثم وججه نصر بن سيار القائد عصمة بن عبد الله الأسدي (القيسي) فسار. 
فوقف موقف سّلَّم بن أحوزء فنادى يا محمد بن المثتى لبْعَلْمنَ أن السمك لا يغلب 
اللخم» فقال له محمد: يا ابن الفاعلة قف لنا إذاً. وأمر محمد بن المُثنى الحزميّ 
السغديٌ فخرج إلى عصمة في أهل اليمن فاقتتلواء فانهزم عصمة حتى عاد إلى 
نصر بن سيار وقد قُتّل من أصحابه أربعماثة. 

ثم أرسل نصر بن سيار القائد ‏ مالك بن عمرو التميمي؛ فأقبّل في أصحابه 
ثم نادى: يا ابن المثنئ أبرز لي إن كنت رجلاء فبرز لهء فضربه التميميُ في حبل 
فاقتتلوا كأعظم ما يكون القتال فانهزم أصحاب نصر وقد قتل منهم سبعمائة رجل . 

ولم يزل القتال بينهم. . وأقْبّلَ أبو مسلم الخراساني إلى الماخوان [في 4 ذي 
القعدة 19١ه]‏ فاحتفر بها خندقاً» ونزل بين خندق نصر بن سيّار وخندق الكرماني0”" . 
اتساع نشاط الدعوة العباسية بخراسان وتوجيه أبي مسلم إليها : 

في سنة8١١ه‏ أتسع نشاط تنظيم الدعوة العباسية في خراسان برئاسة 
جديع الكرماني» وكانت المضرية مع ابن شياو والتهاضة وربيعة مع الكرماني» حتى 
أضجر ذلك كثيراً من أصحابهما وجعلت نفوسهم تتطلع إلى غير ما هم فيه» فتحركت 
الدعوة» يدعو العانى زمن رجال الدعوة العباسية] البعانة؟ ويدعو الربعىٌ الربعيّ » 
والمضريٌ المضريٌ» حتى كثر من استجاب لهم. .2 قال صاحب أخبار الدولة: «تابع 
إبراهيم الإمام بالكتب إلى سليمان بن كثير وأصحابه بخراسان في الاستعداد 
والإسراع. واختلف أبو مسلم في ذلك مرة بعد أخرى) ‏ أي سار برسائل من إبراهيم 
إلى سليمان بن كثير وأصحابه نقباء الدعوة العباسية بخراسان» وذلك ستةم78١اه‏ 
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«وجّه إبراهيم بن محمد أبا مسلم إلى خراسان سنة78١ه‏ وكتب إلى أصحابه: 
ني قد أمّرته فاسمعوا منه وأقبلوا قوله. فأتاهم» فلم يقبلوا قوله» وخرجوا من قابل» 
فالتقوا بمكة عند إبراهيم» فأعلمهم إبراهيم أنه أجمع رأيه على أبي مسلم» . 

ويتبيّن من ذلك أن وفداً من قيادة تنظيم الدعوة العباسية بخراسان جاء إلى 
إبراهيم الإمام فالتقوا به في موسم الحج بمكة ‏ في ذي الحجة 78١ه‏ وقد ذكر 
الطبري أيضاً: «إن سليمان بن كثير كتب إلى أبي سَلّمة الخلال ‏ بالكوفة - يسأله أن 
يكتب إلى إبراهيم أن يوججه رجلاً من أهل بيته. فكتب أبو سلمة إلى إبراهيم فوجّه أبا 
مسلم». 9/8571]. 

والمقصود هنا أن سليمان بن كثير كتب إلى أبي سلمة بالكوفة وكذلك بعث 
وفداً من قيادة تنظيم الدعوة العباسية إلى إيرا هيم الإمامء وطلب سليمان من ارام 
أن يوجّه رجلاً من أهل بيته العباسيين الهاشميين لإظهار الدعوة العباسية علناً في 
خراسان» وكان إبراهيم قد عَرَضٍ على سليمان بن كثير أن عرلئ هنو إعلهان الناعدرة 
فلم يقبل وطلب من إبراهيم أن يبعث رجلاً من أهل بيته وكذلك عَرَض إبراهيم 
ذلك على قخطبة بن شبيب الطائي فلم يقبل . وعلولة رن ]براه ويه الى يناجم 
ممثلاً له لإظهار الدعوة في خراسان سنة179١ه.‏ قال صاحب أخبار الدولة: 

«وججه إبرا هيم أبا مسلم إلى خراسان وكتب معه كتاباً. ٠‏ فشَخْصٌ أبو مسلم 
حتى دخل مرو في سنة79١ه‏ فنزل على أبي النجم. واجتمع النقباء في منزل 
سليمان بن كثير» فأتاهم أبو مسلم فوضع كتاب إبراهيم نصب أعينهم وقال: هذا 
كتاب إمامكم. .» [ص .]77١‏ 
الوصية المكذوبة على إبراهيم الإمام ووصيته الصحيحة لأبي مسلم : 

قال د. فاروق عمر: : #لقد بقي أبو مسلم في خدمة إبراهيم الإمام يحمل رسائله 
إلى الدعاة فى الكوفة وخراسان حتى سنة8١١ه/‏ 40/ام مين أرسلة الن اسان 
ممثلاً له في الدعوة السرّية هناك. ولقد كان د بأحوال خراسان 
حيث زارها قبل ذلك مرات عديدة بأمر من إبراهيم الإمام» ولكن هذه الزيارة الأخيرة 
كانت تختلف عن سابقاتهاء ذلك أن إبراهيم جعل أبا مسلم من «أهل البيت» إِذْ قال 
له: (أنت ما أهل البيت) ومعنى ذلك أن هذا الأخير أصبح من البيت العباسي أو 
الهاشمي؛ وفي ذلك دليل على ثقة إبراهيم الإمام التامة به ودعم لمنزلته الاجتماعية 
والسياسية بين رجالات العرب في خراسان. لقد أورد الطبري في إحدى رواياته 
وكذلك ابن قتيبة وصية أشير إلى أنها وصية إبراهيم الإمام لأبي مسلم المراساني حين 
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أرسله إلى خراسان؛ جاء فيها: يا عبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت» احفظ 
وصيّتي : انظر هذا الحيّ من اليمن فَآلْرّمِهُم واسكن بين أظهرهم, فإنّ الله لا يتم هذا 
الأمر إلا بهم. واتهم ربيعة في أمرهم. وأما مُضَر فإنهم العدوٌ القريب الدار واقثّل من 
شككتٌ فيه. وإن استطعت ألا تبقي بخراسان من يتكلم العربية فافعل» وأيما غلام 
بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله. ولا تخالف هذا الشيخ (سليمان بن كثير الخزاعي 
نقيب النقباء) ولا تعصه وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به مني). 

ثم قال د. فاروق عمر: «ونحن كمؤرخين محدثين لا يمكننا قبول الوصية دون 
تدقيق وتثبّت» ذلك لأنْ المؤرخين الروّاد أنفسهم غير متفقين عليها أولآء ولأن النص 
مذكور في الطبري دون سئد أو سلسلة رواة مما يجعلها غير موثوقة» أما رواية ابن 
قتيبة فيُضعفها كون المؤرخ غامض ورواياته مرتبكة. وأهم من ذلك كله أن النص 
بصيغته المشار إليها سابقا غير موجود في أنساب الأشراف للبلاذري وفي أخبار 
الدولة العباسية. . وإن رواية الدينوري والعيون والحدائق لا تذكر أن النص يأمر فيه 
إبرا هيم أبا مسلم بقتل العرب دون تمييز ولكن الوارد هو الأمر بقتل العرب الذين 
وشو امول فى الفقيرة اوال اراي الو (واقتل من شككت في 
أمرة». . والوصية المزعومة بعد ذلك لا تثبت تثبت أمام النقد الداخلى للنص» ذلك لأنها 
مجزأة في السبري إلى تنسمين اذكو يها متراداف لا عاكقة ليا الرومية. نا بدل عن 
أن اميا سر عند | ون الرصضية. خم تييع ابابو براقي الإغاء متام 
الحُراساني بقتل العرب. وهو يوصيه بتعهد اليمانية والربعية منهم؟. . وأخيراً فإن 
سياسة أبي مسلم وبقية الدعاة العباسيين في خراسان لم تتمش أبدأ مع الوصية 
المزعومةء ذلك لأنّ الدعوة اعتمدث على اليمانية والربعية» وقبلت كذلك العديد من 
المضريين إلى صفوفها. وعلى هذا فإننا نعتقد بأن هذه الوصية موضوعة من قبل 
أعداء الثورة العباسية من أجل تشويه طبيعتها وأهدافها. .2102 وأقول: إن الموضوع 
منها هو الأمر بقتل العرب» أما أولها فصحيح» فقد جاء في كتاب أخبار الدولة أيضا 
أن أبا مسلم قال: «أمرني الإمام أن أنزل في أهل اليمن وأتألف ربيعة» ولا أدع 
نصيبي من صالحيّ مَضْرَ) وأحذر أكثرهم من اتباع بني أمية) [ص ]١1١8‏ وكذلك قول 
إبراهيم لأبي مسلم: «لا تخالف الشيخ سليمان بن كثير ولا تعصهء وإذا أشكل عليك 
أمر فاكتف به مني». وكان ذلك» وتوجيه أبي مسلم إلى خراسان سنة79١ه‏ حيث 
جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية أنه: «وجّْه إبراهيم أبا مسلم إلى خراسان وكتب 
فغيه كتايا) فشَحْصٌ أبو مسلم حتى دخل مرو في سنة79١ه‏ فنزل على أبي النجمء 
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واجتمع النقياء ورجال الشيعة (الدعوة) في منزل سليمان بن كثير» فأتاهم أبو مسلم 
فوضع كتاب إبراهيم نصب أعينهم وقال: هذا كتاب إمامكم». 
رفض سليمان الخزاعي قبول أبي مسلم الخراساني ثم اتفاقهما : 

قال د. فاروق عمر: لم يكن موقف سليمان الخزاعي نقيب نقباء الدعوة في 
خراسان وديا من أبي مسلم الخراساني أول الأمر» فلم يقبله في صفوف 
الدعوة: : عدبا نه أب سام كناب إر اغيم لصبج أعيتهنم وقاك: هذا كتاب 
إمامكم. قال سليمان بن كثير: أحسبك والله قد جئتٌ بها دُويهِيَةَ صمّاء. يا أبا 
منصور إقرأ علينا كتاب إمامنا. وكان أبو تمصو لط بن بر الل يتولى قراءة 
كتب الإمام ويكتب الجواب بخطه. فقرأ أبو منصور الكتاب ‏ وقد جاء فيه ما يلي : 
(أما بعد فقد وججهت إليكم عبد الرحمن أبا مسلم مولاي؛ فألقوا إليه أمَةَ أموركم» 
وحملوه أعباء الورد لها والصّدّر في محاربة عدوّكم». وعاهدوا اللّه على الطاعة . 
وكونوا بحبله معتصمين). 

فقال سليمان بن كثير: صَلينا بمكروه هذا الأمرء واستشعرنا الخوف» واكتحلنا 
السهر حتى قُطعت الأيدي والأرجل. . وابثلينا بأنواع المُثُلاتَء وكان الضرب 
والحبس في السجون أيسر ما نزل بنا. قَلَّمّا تنسّمنا روح الحياة» وانفسحت أبصارناء 
وأركفك ته رجظر انها طلر | علينا:<1]:السجيو ل الى كلذ دوس أنه برقن لفاك ع أنه 
ولا من أي عش درجء واللّه لقد عرفتٌ الدعوة من قبل أن يُخَلق هذا في بطن أمّه. 

ثم قال: اكتب يا أبا منصور بما تسمع إلى الإمام. . ومدّ أبو مسلم يده إلى 
كتاب إبراهيم ليأخذه» فحذفه.سليمان بن كثير بالدواة فشبّجهء فسال الدم على وجهه. 
وقذفه بشير بن كثير أخو سليمان. فقام أبو مسلم عن المجلس. . ونهض معه من 
المتحلس تاجية + بن أثيلة الباهليّ ومحمد بن علوان المروزي فجعلا يغسلان الدم عن 
وجهه. . وافترق القوم عن مجلسهم مختلفين .. ومضى أبو مسلم حتى نزل منزل 
أبي داود في قريته من ربع خرقان»”". 

وكان ذلك الاجتماع الذي رفض فيه سليمان قبول أبي مسلم في جمادى الثانية 
008اهدا 

قال د. فاروق عمر: القد كان سليمان الخزاعي يتوقع أن يرسل إبراهيم الإمام 
أحد العرب وخاصة من بني هاشم لتمثيله في خراسان» ولم يكن يتخيل أنه سيرسل 
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له مولى ولذلك رفضه. ولكن نفور بعض النقباء من كبرياء سليمان الخزاعي هو الذي 
جعلهم يميلون إلى قبول أبي مسلم الحُراساني في صفوفهم. وخاف سليمان بن كثير 
من حدوث تصذّع في صفوف مجلس الثقباء فقبل أبا مسلم مضطراً بعد أن رفضه في 
بادىء الأمر. وكان موقف أبي مسلم مرناً يدل على ذكاء حيث تقرّب نت “ضن سليمان 
الخزاعي ونال ثقته بعد فترة قصيرة» وأعلمه بأن إبراهيم الإمام أوصاه بألا يعصي له 
(أي لسليمان) أمراً. ثم استطرد قائلا لسليمان: 

(أحسن بي الظن فأنا أطوع للك هن وك ا 

وكان هذا الموقف الأخير بين سليمان وأبي مسلم في شهر رمضان 79١ه‏ 
فبعد الموقف الأول الذي رفض فيه سليمان قبول أبي مسلم وافترق القوم عن 
مجلسهم مختلفين» جاء في تاريخ الطبري أنه : ااكتما ران هيم إلى أبي مسلم يأمره 
بالقدوم عليه فخرج في النصف من جمادى الآخرة سنة114١ه‏ مع أربعين نفساً من 
النقباء وغيرهم.ء فَلَمّا صار بالدندانقان عرض له كامل أو أبو كامل فقال: أين 
درن كار : الحج . ع كر اوس ون 1 

نسا وكان بها عاصم بن قيس السلمي عاملاً لنصر بن .. فتنككب أبو مسلم 
الطريق وأخذ في أسفل القرى» ال ا ب 1 
الخزاعي في نساء فأتاه أسيد. . ثم سار حتى أتى قومس وعليها ابن بيهس العجلي 
فأتاهم بيهس فقال: أين تريدون؟ قالوا: الحج.. وبينما هو بقومس أتاه كتاب من 
إبراهيم الإمام إليه وكتاب إلى سليمان بن كثير. وكان في كتابه إلى أبي مسلم: ار 
من حيث ألفاك كتابي ووجّه إليَ قحطبة بن شبيب بما معك يوافني به في الموسم. 
فانصرف أبو مسلم من قومس إلى مروء وقد أنفذ ُخطبة من قومس بالأموال التي 
كانت معه إلى إبراهيم الإمام. . قال علي بن محمد: فقدم أبو مسلم مرو في أول يوم 
من شهر رمضان سنة59١ه‏ ودفع كتاب الإمام إلى سليمان بن كثير. . وقال أبو 
الخطاب: قَدِمِ أبو مسلم مرو في 4 شعبان 9؟1١ه‏ فنزل قرية تدعى فنين على أبي 
الحكم عيسى بن أعين النقيب. . ثم تحول أبو مسلم عن منزل أبي الحكم في قرية 
فنين فتزل على سليمان بن كثير الخزاعيَ في قريته التي تدعى سفيذنج من ربع خرقان 
لليلتين خلتا من شهر رمضان 75١ه)”"©.‏ 

وفيما بين نزول أبي مسلم بقرية فنين - في شعبان - وما بين لقائه بسليمان بن 
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كثير - في ؟ رمضان ‏ جرى التمهيد لعقد اللقاء بينهماء ثم التقيا بمنزل سليمان في 
قرية سفيذنج بمرو الشاهجان لليلتين خلتا من شهر رمضان حيث جاء في رواية 
الطبري أنه: «دفع أبو مسلم كتاب الإمام إبراهيم إلى سليمان بن كثير وكان فيه: أن 
أظهر دعوتك ولا تَرََصُ فقد آن ذلك00' . 

وجاء في كتاب أخبار الدولة ما يلي : إن أبا مسلم راجع سليمان بن كثير 
وأعلمه بما أتاه وأقرأه بما كتب به إليه إبراهيم الإمام» وكان فيما كتب إليه: 

(إن قبل سليمان بن كثير القيام بأمر الدعوة ونصب نفسه لذلك فسلّم له. 

وإن كره قبول القيام؛ فلا تعصينٌ لسليمان أمرأء وقدّمه في جميع ما تدبرون). 

قُلَمّا قرأ سليمان ذلك قال: إن واللّه ما كرهتٌ القيام ألّا أكون أضعف الناس 
فيه نيّة» ولكني أخاف اختلاف أصحابي ونحن داري ما نُداري» وأنا يدك وصاحبك 
ما لم تخالفنا وتعمل ما يوهنٌ أمرناء فقال له أبو مسلم: (أحسن بي الظن فأنا أطوعٌ 
لك من يمينك). . وبعث سليمان بن كثير إلى رؤساء الدعوة» وسليمان يومعِلٍ 
صاحبهم والمنظور إليه منهمء فأخبرهم بما كتب (الإمام) إلى أبي مسلم. . وقال 
لهم : ننصبه وندبر الأمر له فذاك أرهب عند عدونا وأشدّ لهيبتهم له وإعظامهم أمره . 
فاتسقوا واتفقوا على ذلك)”" . 

قال د. فاروق عمر: «وهكذا دخل أبو مسلم الخراساني في صفوف الثوار 
وعمل معهم. ولم يمض وقت طويل حتى أعلنت الثورة من قِبّل سليمان الخزاعي 
بعد أن وصله الأمر بذلك من إبراهيم الإمام وبواسطة قَخخطبة الطائي)”” . 


أنباء إظهار الدعوة العباسية بخراسان وحقيقة دور أبي مسلم ودور سليمان بن 
كثير والعرب : 
في أوائل شهر رمضان سنة794١ه‏ قام تنظيم الدعوة العباسية بخراسان برئاسة 
سليمان بن كثير الخزاعي نقيب النقباء ومعه النقباء ونظراء النثقباء بتنصيب أبي مسلم 
الخراساني أميرا وممثلاً للإمام إبراهيم . وقد بالغت بعض الروايات والكتابات فى 
تضخيم دور أبي مسلم الخراساني ودور العجم بما يتنافى مع الحقائق التاريخية الجن 
تتمثل في التالي : 
(؟) أخبار الدولة العباسية ‏ ص *777. 
() التاريخ الإسلامي ‏ فاروق عمر ص "5. 
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النقباء وهو مقتضى قول سليمان: (ننصبه وندبر له الأمر) والتزم أبو مسلم بذلك 
بحيث (اتسقوا واتفقوا على ذلك»). وقد ذكر الطبري وابن قتيبة أنه «قال إبراهيم الإمام 
لأبي مسلم : لا تخالف الشيخ 0 وقال إبراهيم في رسالته 
السالفة الذكر إلى أبي مسلم: ١لا‏ تعصينْ لسليمان أمرأًء وندذْمه في جميع ما 
تدبرون». ثم قال ال «لأحسن بي الظن فأنا أطوع لك 
من يمينك». فتنصيب أبي مسلم كان في إطار زعامة سليمان بن كثير وفي إطار 
الاتفاق على أن يكون كل شيء بتشاور أبي مسلم مع النقباء وباتفاق النقباء بصفة عامة 
وموافقة سليمان بن كثير بصفة خاصة. فلم يكن لأبي مسلم أي دور منفرد. 

ولم يكن أبو مسلم آنذاك (خراسانياً) ولا (أعجميا) ولا من (الموالي) فقد تمّ 
إخفاء حقيقة نسب أبي مسلم وأصله حتى عن أغلب النقباء» ولم يكن يعرف بحقيقة 
أصله ونسيه إلا سليمان بن كثير وقحطبة بن شبيب الطائي ولاهز بن قريظ» وقد 
أخفوا نسبه وأظهروا أنه من بني عباس الهاشميين العرب وأنه ممثل الإمام إبراهيم 
الذي كان اسمه مخفياً وإنما كانت الدعوة باسم (الرضا من آل محمد) وكان التقباء 
والنظراء يذكرونه بلقب (الإمام) ولا يذكرون اسمه. أما أبو مسلم فقد نصبوه على أنه 
(عبد الرحمن أبو مسلم) وأنه (من آل محمد من بني هاشم) حيث ذكر الطبري ما يلي 
نصه : 

«فنصبوا أبا مسلم. وقالوا: رجل من أهل البيت» ودعوا إلى طاعة بني 
العباس» وأرسلوا إلى من قرب منهم أو بعد ممن أجابهم لإظهار أمرهم. ونزل أبو 
مسلم قرية سَفِيدَنْجٍ من قرى خزاعة دوهي قرية اسليهان بن كنيز حافيت أب مسلم 
دعاته في الناس وظهر أمره» وقال الناس : :+ قدِم ليسم فأتوه من كل 
وجه. .2 وص "67م ج 4]. 

لقد كان أول دور لأبي مسلم هو بعث الرسل إلى قيادات ورجالات تنظيم 
الدعوة العباسية بمناطق خراسان» وكان ذلك بأمر وتوجيه سليمان بن كثير حيث جاء 
في أخبار الدولة ما يلي نصه: «قال سليمان لأبي مسلم: ابعث إلى الدعاة بخراسان 
فيما حولك فيأتي من قدر على ذلك؛ واكتب إلى من في الكور فَلْيَتَأمّبوا ويستعدُوا. 
بت أبو مسلم الرُسل إلى ما يلي مروء وكتب إلى من في الكور يأمرهم بالاستعداد ‏ 
لإظهار الدعوة -) ص 775 ]. 

- وكانت كافة الأمور تتقرر بالتشاور في مجلس النقباء (قيادة تنظيم الدعوة 

العباسية) وقد ذكر كتاب أخبار الدولة نبأ أول اجتماع لهم بعد اتفاقهم على تنصيب 
أبي مسلم ممثلاً للإمام إبراهيم . 
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قال صاحب أخبار الدولة: 

الما ارتضوا بأبي مسلمء “كال سليهان جره كثير كنبو انظروا في الموضع الذي 
تبتدئون بإظهار أمركم فيه. فقال أبو النجم وعدّة رفوه على برايه: نرى أن يكون أول 
ظهور أمرنا بخوارزم فإنها بلاد منقطعة عن نصر بن سيار فإلى أن يرسل عسكره يكون 
قد تسامع بنا إخواننا فيأتونا ويكثر جمعنا. فقال موسى بن كعب ولاهز بن قريظ : بل 
مرو الرُوذ فإنها متوسطة بين مرو (الشاهجان) وبلخ . وقال مالك , بن اليجي التتراعي 
والعلاء بن حريث الخزاعي وطلحة بن زريق: إن بمرو الرُوذ خلقا كثيراً من إخوانتناء 
وبها السلطان قد وَهَنَ أمره» ومَنْ يُقاتله يُقوينا عليه ويقوي بنا عليه. فقال أبو مسلم 
لسليمان بن كثير: ما تقول يا أبا محمد؟ قال: ما أرى إلا كما قالواء» مرو الرُوذء فإن 
قوتنا بها أعظم وعدونا أضعف. . فأطبقوا على ذلك ورضوا به. وأمرهم أبو مسلم 
بلقاء إخوانهم والبعث إليهم ليجتمعوا». [ص 774]. 

وسار بعض النقباء والرُسل إلى ما يلي مرو وإلى أقاليم خراسان يدعون 
أصحابهم إلى الاجتماع في سفيذنج قرية سليمان بن كثير وأنه «قَدِم رجل من بني 
هاشم من عند الإمام» فانتشر أمر «الدعوة إلى الرضا من آل محمد» وتدفق المئات إلى 
سفيذنج قرية سليمان بن كثير التي : نع على مساقة روه لز ابلح بقن تنيت رار 
الشاهجان حيث جاء في أخبار الذولة اثد: «أَقَبَلُ الناسن : وأبو مسلم في قرية 
سليمان بن كثير» وقد تأشبت إليه طوائف من قصور اليقازم ‏ [أو: قرى السقادم] - 
منهم علقمة بن حكيم والعلاء بن سالم في زهاء سبعمائة رجل» وهم متفرقون في 
قصور خزاعة» وكان أول من وافى أبا مسلم رجال خزاعة لقربهم منه. . وتسامعت 
الشيعة (العباسية) بالخبر فأقبلت إليه من كل وجه من رساتيق مرو» وتحدث الناس 
باجتماعهم فكثر سوادهم عند أبي مسلم ‏ بقرية سليمان بن كثير وقصور خزاعة ). 

#كاريت تعر ين سيار جاعم رعو يشتخل بمحارية الكرياتي [في 
مرو الرُوذ] فجمع ثقاته فشاورهم فيما بلغه عن أهل الدعوة» فأجمع رأيهم على 
أن يبعث إلى قرى خزاعة ومن لجأ إليها من أهل الدعوة فيبِيتهم ويأخذ رجالهم 
ورؤساءهم قبل أن يتفاقم أمرهم . فقال له عقيل بن معقل: إن فعلتم ذلك 
خالفتم أحياء اليمن ورأوا أنكم تريدون هضمهم وإذلالهم بدخولكم عليهم في 
منازلهم ولا آمن أن يدعوهم ذلك إلى أن يدخلوا فيما دخل فيه القوم, ولكني 
أرى أن تناظرهم وتبعث إليهم فإن سَهَلوا لكم الإقدام عليهم أقدمتم عليهم وإن 
منعوكم عملتم على قدر ذلك» وما أهون شوكة هؤلاء [أي أهل الدعوة 
العباسية] إن كفت عنكم اليمن وربيعة [أي أصحاب جديع بن الكرماني]؛ فقال 
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لهم عاصم بن عمير: لا يجيبكم والله ابن الكرماني إلى إسلامهم . فانقضى 
المجلس على ذلك ولم يبرموا فيه رأيا». [ص 76؟] . 

ويتبيّن من ذلك أن نصر بن سيار تراجع عن فكرة مهاجمة أهل الدعوة العباسية 
في رمضان 75١ه‏ لأن غالبيتهم يمانية من خزاعة» بسبب -خشية رد فعل اليمانية 
بزعامة جديع بن علي الكرمانيّ الأزدي على ذلك العمل» ولكن خبر اجتماع نصر بن 
سيار وكبار أصحابه ‏ بالرغم من أنهم لم يبرموا فيه رأيأ ‏ فقد وصل الخبر إلى أبي 
مسلم وسليمان بن كثير . 

قال صاحب أخبار الدولة: «وبلغ خبر اجتماعهم أبا مسلم ومن معه. 
والتقى أبو مسلم بسليمان بن كثير فشاوره في ذلك» فقال:سُليمان : أرئ أن 
ابت الكوماني أن يكفا عنك ؤلا يعبتا غليك ولعلهها سمبلان إلينا إن لطفتف 
لوياء راجح اإخرانهات التعباء تي الرناتر اوستتفيع الو قدام على بعايرة لقره ا 
بعد مناظرتهم في ذلك . فبعث أبو مسلم إليهم فاجتمعوا فأخبرهم بما انتهى إليه 
من نصر بن سيار» وما رأى (سليمان) من المبادرة بالظهور قبل استحكام مكيدة 
عليهم. فوافقه القوم على ذلك» ونشطوا له واستعدّوا لإظهار أمرهم يوم الفطر 
من سنة4 ١ه‏ فاستعد القوم لذلك»). [ص 75؟7]. 

وكذلك فإن فُحطبة بن شبيب الطائي كان قد سار إلى إبراهيم الإمام في رجب 
4ه فالتقى بهء ودفع إليه مالا قدِم به من خراسان, ثم عاد قخُطبة في أواسط شهر 
رمضان - تقريبا - ومعه أمر من إبراهيم الإمام بإظهار الدعوة» فاكتمل العزم على 
إظهار الدعوة يوم عيد الفطر من سنة79١ه.‏ 

فتوجه عدد من النقباء والرُسل إلى أقاليم خراسان يدعون أصحابهم إلى 
الاجتماع» فأقبل المئات منهم إلى قرية سليمان بن كثير. قال صاحب أخبار الدولة: 
«قُلَمَا أصبحواء وذلك يوم الخميس لخمس بقين من شهر رمضان سنة179١ه‏ عسكر 
وقدمت الدعاةٌ بمن أجابهم من إخوانهم فلم يمسوا يومهم ذلك حتى صاروا نحواً من 
ألفين. وصبّحهم من الغد مثلهمء وتتابع الناس إليهم» وأتاهم عيسى بن شبل وأبو 
الوضاح وأبو قرّة في نحو من آلف رجل . فافطروا وفد كثر جمعهم)ا. عن 1/1 ؟] 
وقال الطبري: انزل أبو مسلم على سليمان بن كثير في قريته التي تدعى سفيذنج من 
سنة9؟١١ه‏ عقدوا اللواء الذي بعث به الإمام إبراهيم ‏ وهو راية سوداء تدعى 
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السحايت ولبضس أبو مسلم السواد هو وسليمان بن كثير وأخوة سليمان ومواليه ومن 
كان أجاب الدعوة من أهل سفيذنج منهم غيلان بن عبد الله الخزاعي وكان صهر 
سليمان» ومنهم ,حميد بن رَزِينَ رأخوه عثمان بن رَزِين. وأوقدوا النيران ليلتهم 
وكانت العلامة بين الشيعة فتجمغوا حين أصبحوا من قرى ربع خرقان» للم الدده 

من أهل مرو بمن أجاب الدعوة. ركان أول من قَدِم أهل السقادم مع أبي الوضاح 
عيسى بن شبيل في تسعمائة رجل وأربعة فرسان» ا وقدم أهل 
السقادم مع أبي القاسم مُخْرِز المروزي في ألف وثلاثمائة. . فجعل أهل السقادم 
يكبّرون من ناحيتهم وهؤلاء حجر «احعير يجني ولعبو اس تع وذلك يوم 
السسةة وأمر أبو مسلم أن يُرَمّ حصن سفيذنج ويحصن ويدرّب) لحن 85 

- وفي يوم عيد الفطر  ١‏ شوال 6ه أظهروا أمرهم ‏ وصلَّى بهم صلاة 
العيد يي الدعوة العباسية سليمان بن كثير الخزاعي . قال صاحب 
أخبار الدولة: ١‏ . . فأفطروا وقد كثر جمعهم» وسودوا ثيابهم» ونصبوا أعلامهم, 
ونشروأ راياتهمء فصلّى بهم سليمان بن كثير الخزاعيّ بوم العيد» وهي أول جماعة 
كانتت لأهل الدعوة ‏ العباسية -) [ص 7117 ]| وجاء فى رواية الطبري ل الما حضر 
العيد يوم الفطر بسفيذنج أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلي به وبالشيعة ونصب 
له منبراً ذ فى العسكر. . قَلَمّا قضى سليمان بن كثير الصلاة والخطبة انصرف أبو مسلم 
والشيعة إلى طعام قد أعدّه لهم أبو مسلم قطعموا مستبشرين». [ص 65 جح 5 |. 

وقال د. فاروق عمر: «لم يمض وقت طويل حتى أعلنت الثورة من قبل 
لمان عي ا ا و ا اللا روريم تعدارين 
والح بذلك واظعار لجان بإتكاد الخو ونه الظلم عن الضعفاء رخن النسق افد 
الأقوياء)؛ كما كان سليمان الخزاعي هو الذي يؤم مم الناس في الصلاة» وهو الذي 
يتصل برجالاات العرب والفئات المتنازعة مع نصر بن سيار والي الأمويين من أجل أن 
يكسبها إلى صفوف الثورة العباسية . 

وبإظهار الدعوة العباسية فى شوال 9١١ه‏ صارت بخراسان ثلاث قوى سياسية 
وعسكرية» وهي : 

القوة الأولى: السلطة المروانية» ويمثلها نصر بن سيار القيسي عامل الخليفة 
مروان بن محمد على ولاية خراسان» وقد بعث مروان يزيد بن هبيرة الفزاري في 
حي ع لمك يوي ا ا ا للا 
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والضحاك بن قيس وشيبان الخارجي» ولم تنقض الحروب بينه وبين الخوارج إلا في 
شوال سنة75١ه‏ ففرغ من أمر الخوارج» وانصرف إلى منزله في حرّان» وقد ظهرت 
الدعوة في خراسان. وونججه مروان الجنود إلى العراق وهي منتقضة عليه وقد خالف 
مليكاف ده معييية بن الدولية ال قراة: وغلت هنل الله يق سعاوية بن هله الله ون 
جعفر بن أبي طالب على فارس وأصبهان؛ وغلب منصور بن جمهور الكلبي على 
الجبل. . وولّى مروانٌ ابن هبيرة على العراق» فكتب إلى نصر بن سيار بولايته على 
خراسان. ذكروا أن مروان أمره بذلك. فَلَمًا أتاه ذلك تزيّد حنق اليمائية والربعية 
عليهء وقاتلوا نصرأ وصاروا إلى الخنادق فأقاموا فيها يقتتلون». [ ص ]١5١‏ - 
وكانت السلطة المروائية قد البسطت بأقاليم العراق في ذي القعدة سئنة79١١اه‏ 
لح و ا ل ا ل ل ل ا ا 
عبيي نن الفيليةة » فلحق سليمان بن حبيب بابن معاوية الجعفري في |[ ند فارفن 
كما لحق به منصور بن جمهور الكلبيّ وأصحابه وإستاعيا نبو عد الله التسري 
وسليمان بن هشام بن عبد الملك وشيبان بن عبد العزيز الخارجي» وسار إليهم 
الجيش المرواتنى بقيادة ابن ضبارة المرّي» فائهزم عبد اللّهِ , بن معاوية الجعفري» 
وهرب عبد الرحمن بن يزيد , بن المهلّب وجماعته إلى عُمانء ولحق منصور بن 
جمهور الكلبي وأصحابه ببلاد السندء ومضى بعض آل المهلّب إلى خراسان وانضمّوا 
إلى ابن الكرماني . 

القوة الثانية: المعارضة اليمانية» بزعامة جديع بن علي الكرماني الأزدي» 
وكانت مدينة (مرو الرّوذ) بيد الكرماني» بينما كان نصر بن سيار في (أبرشهر) وهي 
نقينة امسائون لايع موي الزو3 يوقتو جه تصير رن عبار د نيزقة5" اعد بمعملة | 
جديع الكرماني وأصحابه بقيادة سَلْم بن أحوز التميمي فخرج إليه محمد بن المثنى 
الأزدي فانهزم سلم بن أحوز وقتل من أصحابه زيادة على ماثة. ورجع أصحاب نصر 
إليه فلولاً» ارح اصرين سار حي 0ج يناد تمع إن سيد الله سيو 
فانهزمواء وقتل منهم أربعمائة. ثم وجّه نصر بن سيار حملة ثالثة بقيادة مالك بن 
عمرو التميمي فانهزمواء وقتل منهم سبعماتة . ثم أقْبّل نصر بن سيار وجنوده وختدقوا 
على نهر عياض» وأصحاب الكرمانيَ على خندقهم ومعسكرهم . قال الطبري: «ولم 
يزل الشرٌ بينهم حتى خرجوا جميعاً إلى الخندقين فاقتتلوا قتالاً شديداً. . وأقْبَلَ أبو 
مسلم حتى نزل بين خندق نصر بن سيار وخندق جديع الكرماني وكثر أصحابه. .» 

القوة الثالثة: وهي الدعوة العباسية والتي تم إظهارها بمنطقة سفيذنج في شوال 
4ه حيث تجمّع شيعة الدعوة العباسية إلى سفيذنج قرية سليمان الخزاعي. قال 
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الطبري: «قال أبو الخطاب: لما كثرت الشيعة في عسكر أبي مسلم ضاقت به 
سفيذنج» فارتاد معسكراً فسيحأء فأصاب حاجته بالماخوان وهي قرية العلاء بن 
حريث الخزاعي . . فارتحل من سفيذنج إلى الماخوان فنزلها يوم الأربعاء لتسع 
خلون من ذي القعدة سئة9؟١ه‏ فاحتفر بها خندقاً وجعل للخندق بابين فعسكر 
فيه..»)[ص 9١٠‏ ج 9]. 

وكان ذلك عن رأي سليمان بن كثير الخزاعي نقيب النقباء حيث جاء في كتاب 
أخبار الدولة ما يلى نصه: (إنّ سليمان بن كثير وعدةً ممّن كان يغزو مغازي خراسان 
وصحّحت تجاربه في الحرب تناظروا فيما بينهم» فرأوا أن يخندقوا على أنفسهم ولقوا 
أبا مسلم فأشاروا عليه بذلك فقال لهم: هذا هو الرأي وقد أمرنا به. فركب 
سليمان بن كثير وأبو مسلم فارتادا موضع خندق» فلم يجدا موضعاً أوفق لهما من 
الماخوان» فَحَنْدقَ أبو مسلم بها خندقاً حصيئاً وتحوّل إليه يوم الخميس لثمان ليالٍ 
خلون من ذي القعدة سنة9؟7١ه.‏ . ولمّا تحول إلى الماخوان تحول إليه وقد كثر 
جمعهم. .2 [ص 1/5؟1. 

قال الطبري: «واستعمل أبو مسلم على الشرط أبا نصر مالك بن الهيثم 
الخزاعي. . وضِمٌ أبا الوضاح وعدة من أهل السقادم إلى مالك بن الهيثم. . ثم 
تحول من الماخوان إلى آلين وهي قرية طلحة بن زريق النقيب فنزل أبو مسلم ألين 
في 5 ذي الحجة سنة9؟١ه‏ فخندق بآلين». [ص ]9/4١0‏ - وكان ذلك أيضا عن 
رأي وقرار سليمان بن كثير وأصحابه النقباء بتولية مالك بن الهيثم أمر العسكر 
والشرط» حيث جاء فى كتاب أخبار الدولة ما يلى نصه: «لما تحوّلوا إلى الماخوان 
وقد كثر جمعهمء وكان أبو صالح يدبّر الأمور ويكتب كتبهم وإليه تجتمع الأموال 
والغنائم وقسمتهاء وإليه إعطاء الجند.. وكان أسلم بن صبيح على الرسائل» 
فاجتمعوا يوم لينظروا في شيء من أمورهم فأرادوا أن يرسلوا في شيء اتفقوا عليه 
فلم يجدوا بحضرتهم أحداء فقال سليمان بن كثير: هذا وهن» أرى أن ننتخب عدة 
رجال يكونون حرساً أو أشباه حرس» يحفظون أبا مسلم» فإن احتجنا إلى من نرسله 
أو نوجهه في بعض أمورنا تناولنا ذلك منهم» وكانوا حفظة لما يرد علينا من الأموال 
والغنائم؛ وننتخب رجلا يقوم بأمر عسكرنا يذب عنه ويحكم بين أهله وينفي أهل 
الريب منه. فقبلوا ذلك منه واتفقوا عليه. فرأوا أن ولوا أبا نصر مالك بن الهيثم أمر 
العسكر كهيئة صاحب الشرط» وجعلوا نصر بن مالك خليفته يسير بين يدي أبي 
مسلم إذا ركب. . فكانوا في ذلك حتى قَدِمِ على أبي مسلم عمرو بن أعين الخزاعي 
في أهل الطالقان فكثرت جماعته فزاد في حرسه وصيّر منهم أهل النجدة والقوة وأهل 
البصائر). [ص .]58١‏ 
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قال الطبري: ١‏ ..وكتب أبو مسلم إلى الكور بإظهار الأمرء فكان أول من 
سود [والسواد هو شعار الدعوة العباسية] ايدو ميد الله الخزاعي بنَسَاء وسودٌ معه 
مقاتل بن حكيم العكي وابن غزوان» وسوّد أهل أبيورد وأهل قرى مرو الرُودْ. وأَقْبَّلٌ 
أبو مسلم حتى نزل بين خندق نصر بن سيار وخندق جديع الكرماني وهابه الفريقان 
وكثر أصحابه. . وجعل أبو مسلم يكتب إلى نصر بن سيار وإلى الكرماني: إن الإمام 
الا ماس لح ا ل 0 
ججديع الكرماني ونصر بن سيار؛ بعث أبو مسلم إلى جديع بن علي الكرماني: إِنْي 
معك» فَقَبّل ذلك الكرماني» وانضم إليه أبو مسلم» ٠‏ فاشتد ذلك على نصر فأرسل إلى 
الكرماني : ويلك لا تغترٌ فوالله إنْي لخائف عليك وعلى أصحابك منه ولكن هَلّمّ إلى 
الموادعة فندخل مرو فنكتب بيئنا كتاباً بصلح. وهو يريد أن يفرّق بينه وبين أبي 
مسلم. فدخل الكرمانيٌ منزله ثم خرج حتى وقف في الرحبة في مائة فارس وأرسل 
إلى نصر: اخرج لنكتب بيننا ذلك الكتاب» فأبصر نصر منه غرَّةٌ ووجّه إليه 
الخارك بق الحاركة بن سريج في #الاثمانة لإرنين فالتقوا فى الرحبة فاقتتلوا بها طويلا 
ثم إن الكرمانيٌ طعن في خاصرته وحماه أصحابه حتى جاءء ما لا ِب لهم به فقتل 
نصرٌ الكرمانيّ - ودخل نصر دار الإمارة ‏ فَأْقبَلَ ابنه علي بن جديع الكرمانيّ وقد 
جمع جمعاً كثيراً فقاتله حتى أخرجه من كان الؤمارة ١:‏ ) [صن 57 ف 15: 
وبذلك انتقلت قيادة المعارضة اليمانية بخراسان إلى الأمير علي بن جديع 
الكرماني الأزدي وأخيه عثمان» ولهما قال أبو بكر بن أدهم : 


"إني لمرتمل أريد يدحتي 


يَسْتَعْلِيَانٍ ويجريان إلى الَعُلَى 


ايك عتداندتنا اله ووررة 
1 
فَهُماالتقِيَّانٍ المُشارٌإِلَيْهما 
وهماأزالاعن عريكةمُلكه 
فيا ابن أقطَعْ بعد قعل مات 


والحارتٌ ابن سُريج إِذْ مَصَّداله 


أخذا بعفوأبيهمافى قدرةٌ 


ص 6 الطبري] . 


أخوّين قوق ذرى الأنام ذرامُما 


لايَعْدَمُ الصَيْفٌ الغَرِيبَ قراهُما 
عثمانٌَ ليس يَذْلمَنْ والامّما 
جَرْيَ الجيادٍ من البعيدٍ مداههما 
الحامِلانٍ الكايِلانٍ كلاهما 
نضرأولاقى الذلّ إِذْعادامُما 
وتقفتمت اسلاية يلاها 
حتى تعاوَرٌرأَسَهُ سيفاهمما 
إِذْعَرٌ قَؤْمهماومن ولاهمما» 
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وانتهت سنة1179١ه‏ ودخلت سنة٠‏ ١ه‏ والمعارضة اليمانية بخراسان ما تزال 
هي القوة الرئيسية الثانية في ولاية خراسان بعد قوة السلطة المروانية وتليهما الدعوة 
العامة : 

وكان قُخطبة بن شبيب الطائي قد توجّه ‏ في ذي القعدة ‏ للقاء إبراهيم بن 
محمد بن عليّ» فالتقيا بمكة في موسم الحج ‏ في ذي الحجة 9؟1١ه‏ - ثم عاد 
فَخطبةٌ إلى الكوفة ومنها إلى ججرجان ثم إلى مرو خراسان ‏ في محرم ١ه‏ 
وأخبر أبا مسلم وسليمان بن كثير والنقباء بتعليمات إبراهيم الإمام والتي ربما كان منها 
السعي إلى كسب علي بن جديع الكرماني وأصحابه (المعارضة اليمانية) إلى صفوف 
الدعوة العباسية . 


ححح المبحث الخامس 





الدور العربي في انطلاف 
الثورةالعباسية وسيطرتها 
على بلاد خراسان (١1ه)‏ 





خارطة بلاد ُراسان وما وراء النهر 


أولا: الدورالعربي في انطلاق الثورة . . والسيطرةعلى أقاليم مرو . . وماوراءالنهر : 

لقد كان العرب يمثلون غالبية النقياء ونظراء النقباء في الدعوة العياسية 
بخراسانء وقد تأكد ذلك الدور القيادي العربي فيما سلف تبيينه من أنباء قبول 
سليمان بن كثير الخزاعي نقيب النقباء بأبي مسلم الخراساني ممثلاً لإبراهيم الإمام في 
قيادة الدعوة العباسية ونبأ إظهار الدعوة في شوال سئةة 1ه وما تلى ذلك من وق 
إلى دخول سنة١٠7اه.‏ 

لقد قال د. . فاروق عمر في كتابه (التاريخ الإسلامي) ما يلي نصه: «تحاول 

شن لوانت 00 التأكيد على دور أبى مسلم الشواماني وإبزاره عن رقنة بالقوار 
والدعاة الذين اشتر فى الثورة العباسية. وت تتواجد هذه الروايات بصورة خاصة في 
باح استوني باز يواض الات اي ل ا 007 

/اة 
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ا العمل في الدعوة العباسية كان مشتركاً يسيطر عليه مجلس النقباء الأتني 

عا كك و ان مس الراتاي راخدا سه در تحبا إن ساد يدر 
ا بعد نضوج الثورة ووشوك إعلانهاء وغدا أبو مسلم في معية سليمان بن كثير 
الخزاعي نقيب النقباء الذي كان وجه الثورة العباسية والمعبّر عن سياستها وأهدافها 
والتاطفق«باسههنا.. فلم يكن دور أبي مسلم متميزا عن دور رفاقه في الحركة 
العباسية. . ولم يكن بطلاً متميزاً ولكن الروايات الفارسية جعلت منه ذلك البطل 
الذي لولاه لَمَّا قامت للعباسيين دولة. . ولقد آن الأوان لنضع أبا مسلم في موقعه 
الصحيح من الأحداث)20. 

لقد أخفى سليمان بن كثير والنقباء نسب وأصل أبي مسلمء وأظهروا أنه من آل 
البيت الهاشمي من بني العباس» ونصّبوه ممثلاً للإمام وأخذوا يديّرون له الأمورء 
ال لل 0 وقد سلف تبيين نصوص 
ذلك». وكان سليمان بن كثير هو الذي قال للتقباء: ..أرى أن نختار رجلا يقوم 
ب ل ل فقبلوا ذلك منه واتفقوا عليه . نواؤا أت :ولوا 

بن الهيثم الخزاعي أمر العسكر كهيئة صاحب الشرطة» وجعلوا نصر بن مالك 

ل 

وقد كتب أبو مسلم إلى كور خراسان ‏ أي إلى أقاليمها ومناطقها ‏ بإظهار أمر 
الدعوة فكان الذين أظهروا ذلك واتخذوا الرايات السوداء ‏ شعار الاعرة وراكيلق 
بجنودهم وأصحابهم هم القادة العرب الذين كانوا في تنظيم الدعوة العباسية برئاسة 
سليمان بن كتين وقد ذكر الطبري أنه: كان أن سو سيره اسادين هين الله الخزاعي 
نتساء وسود معه مقاتل بن حكيم العكيّ وابن غزوان. وسؤّد أهل أبيورد وأهل قرى 
مرو الرُوذ) - وكان رؤساء مجموعة أبيورد: عثمان بن نهيك العكيّ» والفضل بن 
سليمان الطائ فى 6 عيذ الجباز بى عبن الرحميق الآزدئ - اوقيِم على أبي مسلم 
عمرويية أعية الخزاعي : فى أهل الطالقان فكثرت جماعته) . 

ويعقة عافة كان العرت البعانيوة بتلرن قائية القادة ونظراء النقباء والجنود 
الذين خندقوا مع أبي مسلم بالقرب من مرو الرٌّوذ في ذي الحجة سنة79١١ه‏ بينما 


سا رهم : : سليمان بن كثير الخزاعي اليماني؛ قحطبة بن شبيب الطائي 
تمان بالولاة * 
(؟) التاريخ الإسلامي ‏ د. فاروق عمر _ ص 4 وص .٠١5‏ 
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كانت المعارك تدور بين نصر بن سيار أمير خراسان وبين عليّ بن جديع الكرماني 
الأزدي أمير المعارضة اليمانية على مشارف وداخل مرو الرُودْ حتى محرم وصفر 
سنة "؟اه. 


انضواء المعارضة اليمانية بزعامة الكرمانى فى الدعوة العباسية والسيطرة على 

إقليم مرو : 

وفى جمادى الأولى سنة١11١ه‏ انضوت المعارضة اليمنية بزعامة علىّ بن 
جديع الكرماني في الدعوة العباسية. ولم يكن انضواء الكرمائي بدهاء أبي مسلم 
الخراساني وإنما أتى توجيه بالسعيّ إلى ذلك من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم 
والنقباء» فبعث أبو مسلم سليمان بن كثير الخزاعي وأسلم بن أبي سلام البجلي 
اليماني. وقد جاء في كتاب أخبار الدولة عن ذلك ما يلي : 

البعث أبو مسلم أَسْلْمَ بن أبي سلام البجلي إلى علي بن الكرماني يعرض عليه 
أمره ودعوته» ويُعلمه أنه مؤمّره على نفسه ومجاهد معه من خالفه» وإن الإمام قد 
أمره بذلك . وذكروا أن سليمان بن كثير لقي علي بن الكرماني يومئدٍ مع أسلم البجلي 
فقال له: قد سمعث أباك يوم وقع بينه وبين نصر ما وقع من التباعد يقول: لهفي 
على قائم يقوم من آل محمدء أين دعاة آل محمدء فكان يتمنى ما أتاك الله به عفواً. 
م ١‏ فلم يزالا به حتى أجابهما إلى قبول الدعوة» فأخذا 
بيعته وعادا إلى أبي مسلم! 

وبدخول الكرمانيّ في الدعوة العياسية دخلت معه المعارضة اليمانية بجميع 
قادتها ورجالها في الدعوة العباسية. قال د. فاروق عمر: «كان علي بن جديع 
الأزدي الكرماني زعيم قبائل الأزد اليمانية . والمعروف أن كسب ابن الكرماني للدعوة 
العباسية كان النقطة الفاصلة التي حددت مصير الثورة ووضعتها على طريق 
النجاح»”"*. 

وقد ذكر الطبري زمن ذلك قائلاً: «إن أبا مسلم الخراساني دخل مرو في 9 
جمادى الأولى سنة١1١ه‏ وطابق ابن الكرماني على حرب نصر بن سيار». قال 
ضاحب: أخار الدولة العياسة” 

«دخل أبو مسلم مرو من باب قنوشيرء وتلقاه علي بن الكرماني قريباً من دار 
الإمارة فقال له: قد ذل لك الأمرء فامض إلى دار الإمارة بهيبة القوم لك. فمضى أبو 


(0) أخبار الدولة العباسية ‏ تحقيق د. عبد العزيز الدوري - ص 7١88‏ وص ."١15‏ 
(0) التاريخ الإسلامي ‏ د. فاروق عمر ‏ ص 5268. 
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مسلم إلى دار الإمارة فنزلهاء وعلي بن الكرماني معه» ثم دعوا الناس إلى البيعة فلم 
فصعد عليٌ المنبر» وجعل أبو مسلم يبايع الناس» فإذا استوئق منهم أصعدهم إلى علي 
فمسحوا أيديهم على يده . فأقام أبو مسلم ثلاثة أيام يأخذ البيعة على أهل مرو»"'' وقال 
ابن خلدون: ) .. صَفَّت مرو لأبي مسلم» وأمر بأخذ البيعة من الجند» وتولى أخذها 
لالضةين زويق الخزاعى ادال باد .. ولم يكن أحد من النقباء والده حيّ غير 
طلحة تن ررق عن سعد ووالده هو أبو زينب الخزاعي» د يارو ابن 
الاتعف وضف: الهلب وعراس وكان أبو مسلم يشاوره في أمره)”") 

وجاء في أخبار الدولة أنه: «أرسل أبو مسلم إلى نصر بن سيار سليمان بن كثير 
الخزاعيئّ فى جماعة من أصحابه وذلك فى أول النهار الذي هرضة تصن فى أخره: 
كلما أشرف سليمان غلئ عسكر نضير أرسل إلى غدة هن وجوه امتحابة»فقال: 
اخرجوا إليّ أعرض عليكم ما عندي وأنتم آمئنون حتى تسمعوا كلامي وترجعوا إلى 
ماك . فأعلموا نصراً ذلك فقال: ايثوه واسمعوا منه. فخرج القوم إلى سليمان» 

فْلمًا رآهم نزل في رُهيط من أصحابه وقال لمعظم أصحابه: تنحوا. فُلَمّا دنا منهم 
ا ا 
إليه ‏ اعرضوه ‏ على صاحبكمء وقولوا له: بادر الإجابة طوعاً قبل أن تجيب إليها 
كرهاً فلا يُقبل منك. فأبلغوا نصراً ذلك فقال لهم: قولوا: لست أجيب إلى هذا وإذا 
اجتمع الناسّ على رجل كنتٌ منهمء فآتوه بذلك» فقال سليمان: قولوا له: فما يريد 
أن يجيب أبا مسلم ويلقاه به؟ فقال: لستٌ ألقاه إلا في كتيبة خشناء. قال سليمان: 
اللّهم قد أعذرنا وانصرف إلى أبي مسلم فأَخبّره. [وكان نصر بن سيار في داره يباب 
سرخس بمرو] فأمر نصر من نقّبَ له في ظهر داره نقبأ فخرج منهء وذلك عصر يوم 
الجمعة لعشر من جمادى الأولى سنة٠1٠١ه.‏ . وركب أبو مسلم وابن الكرماني في 
طلبه ففاتهما ومضى - إلى نيسابور-. وأمر أبو مسلم بالاحتفاظ بعسكره ألا ينتهب) 
رجرب طوم اير احري ودجل في الدعرة من دخل . . وكتب أبو مسلم بما كان من 
أمره واستيلائه على مرو ومناصحة علي بن الكرماني واليمن إيّاهِ وبما أتاه عن الكور 
التي ظهرت فيها الدعوة إلى إبراهيم الإمام» وكتب إلى أبي سَّلّمَة بما كتب به إلى 
إبراهيم الإمام. . وتوجّه قُخطبة بكتاب أبي مسلم إلى إبراهيم الإمام. .2'70. 
)١(‏ أخبار الدولة العباسية - تحقيق د. عبد العزيز الدوري - ص 788 وص ."١5‏ 
() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .45١‏ 
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ولَمّا انضوت مرو بمناطقها في الدعوة العباسية انضوت سمرقند ومناطق ما 
وراء النهر في الدعوة العباسية وكان من أبرز قادتها سباع بن النعمان الأزدي وهو من 
أصحاب جديع الكرماني. . قال ابن خلدون: «وبعث أبو مسلم العمال» فبعث 
سباع بن التعمان الأزدي على سمرقندء وخالد , بن إبراهيم على طخارستان» . 

قال صاحب أخبار الدولة: ١‏ . .أما نصر بن سيار فأتى نيسابور وانضم إليه من 
هرب» واجتمعت إليه قيس قاطبة وأعطوه من أنفسهم القيام بأمره. . وكتب نصر إلى 
ابن هبيرة ‏ أمير العراق - يسخبره بموضعه ويضفه سوء حاله وحروبجه من سلطاله - 
ويحقه على إرسال المدد إليه -. ولْمّا بلغ أبو مسلم إقامة نصر بنيسابور ومن اجتمع 
إليه وتسلل أصحابه من مرو نحوه وإجماع قيس على معاونته» وضع المراصد لثلا 
يخرج أحدٌ من مرو ولا يدخل إلا بعلمه). 

وبذلك اتخذ نصر بن سيار أمير خراسان مدينة نيسابور مقرأ وعاصمة له. 
وكانك بنلة فناطة: وأقاليم سرخس» وهراةء وطوس» وئيسابور» وقومس. وكذلك 
كان إقليم جرجان بيد السلطة المروانية» فكان زهاء نصف بلاد ولاية خراسان ما يزال 
بيد السلطة المروانية الأموية. 

وأقام أبو مسلم والنقباء وجند الدعوة العباسية في مرو بانتظار عودة قحطبة بن 
شبيب الطائي بالتعليمات من عند إبراهيم الإمام . وقد مضى قحطبة إلى الكوفة فالتقى 
بأبي قَلمة الخلذل القائم بأمر الدعوة العباسية الْسّرّية بالكوفة والعراق» فأخيره بالنصر 
في مرو وغيرها. . ثم سار قحطبة إلى إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس في منزله بقرية الحميمة في منطقة الشراة بالبلقاء في الشام فالتقى به وأخيره 
بالنصر والظهور على مروء وناوله كتاب أبي مسلم ‏ سالف الذكر - كلما علم إبراهيم 
بالظهور على مروء وبهروب نصر بن سيار ١‏ . . حَمَدَ الله ومَججده وأثنى عليه ثم 
تمثل بقول العامري : 

فمابرحث بكر تثوبٌ وتذعي | وبيلحق متها _رَلون وآخِدٌ 

لدن غدوة حتى أتى الليل وانجلت ١‏ عمايةيوم شرّه متطاييٌ 

فما زال ذلك الدأب حتى تخاذلت هوازنُ وارفضت سُليمٌ وعامر) 

رحن 11 : 

وكتب إبراهيم مع قحطبة بالتوجيهات إلى أبي مسلم بأن يتولّى قحطبة قيادة 
الجيش والمسير إلى نيسابور وبقية بلاد خراسان وجرجان وبلاه فارس والعراق» وأن 
يبقى أبو مسلم أميراً في مرو خراسانء وَعَقَدَ إبراهيم الإمام لواء الإمرة والقيادة 
لقحطبة الطائ ئي » فتوجه قحطبة من عند إبراهيم إلى العراق ثم إلى إقليم جرجان حيث 
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اصطحب أبا عون عبد الملك الأزدي وجماعة من فرسان الأزد ومذحج الذين في 
إقليم ججرجان من أهل الدعوة العباسية ثم مضى إلى مدينة مرو خراسان» فوصل إليها 
- في شهر رجب سنة٠17١ه ‏ فأعطى أبا مسلم كتاب إبراهيم الإمامء فدعا أبو مسلم 
النقباء والنظراء والقادة فاجتمعوا إلى دار الإمارة بمدينة مرو.ء حيث جاء في كتاب 
أخبار الدولة العباسية ما يلي نصه: ١‏ 

«(أمر أبو مسلم ؛ جسم الناس في داره ‏ دار الإمارة ‏ فامتلاأت الدار منهم فقال 
لهم : لاما كنبا لي لد تند ى لخيطة العسير بالجبوة إلى الغراق لا حاون 
كفايته » وعلى علم منه بأن الله كاسر قرناً من قرون الشيطان على يذه فمن أحبٌ أن 
يتتدب معه فلينتدب. 

وكان قخطبة قد توجّه بكتاب أبي مسلم إلى الإمام» فقام» فقال: إن الإمام 
يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: إن الله قد قد قادكم إلى خير ما قاد إليه أمّة من نصرة آل 
نبيكم والقيام بحقكم والانتقام بكم من أعوان الظالمين» والفوز بالخير الكثير في 
الدنيا والاخرة. فكبروا لذلك وعظم سرورهم به» ودعوا لقحطبة بالبركة» واستبشروا 
بما أخبرهم عن الإمام)" 
تأمير قخطبة الطائى على جيش الدعوة العباسية : 

ولا بد هنا من التأكيد على أن تأمير وتولية قحطبة بن شبيب الطائي على جيش 
الدعوة العباسية لم يكن من أبي مسلم الخراساني كما تحاول بعض الروايات 
والكتابات الإيهام بذلك» فلم يكن قحطبة قائداً تابعاً لأبي مسلمء وإنما كان تأمير 
قحطبة من الإمام العربي للدعوة العباسية إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن 
العباس» وهو الذي عمد لنالراء الإمارة في منزله بقرية ة الحميمة في البلقاء بالشامء 
وكتب معه إلى أبي مسلم قائلاً : 

«(إنني قد وليثُ قخطبة المسير بالجنود لَمّا رجوت من كفايته: ولعلمي بأن الله 
كاسرٌ قرنأ من قرون الشيطان على يده؛. 

فجمع أبو مسلم النقباء ونظراء النقباء والقادة ووجهاء رجالات الدعوة إلى دار 
الإمارة « . . فامتلآت الدار منهم فقال لهم أبو مسلم: إن الإمام كتب إليّ أله قد وى 
ُخطبة المسير بالجنود إلى العراق لِمَا رجا من كفايته: وعلى علم منه بأن الله كاسر 
قرناً من قرون الشيطان على يده. فمن أحبّ أن ينتدب معه فلينتدب27 , 

وقال الطبري: «قَدِمِ فَحَطَبَةٌ بن شبيب على أبي مسلم خراسان منصرفاً من عند 


.7"”١ أخبار الدولة العباسية -'تحقيق الدّوري  ص‎ )١( 
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عويام اراد ا لعا فوجّهه أبو مسلم حين قَدِمِ عليه 
ليه الجيوش وجعل له العزل والاستعمال وكتب إلى الجروف امورو الطامة 

0 

ولا بد هنا أيضاً من الإشارة إلى ما يلي : 

- إن الجيش العربي المرابط في بلاد خراسان كان زهاء مائة ألف مقاتل عربي 

في ولاية يزيد ؛ بن السهلي لكراسان وحؤلة سايمان دن عيه الدالة سن ان م 
وقد كان عددهم قبل ذلك 17٠٠١(‏ من العرب) حيث ذكر المؤرخ المدائني أنه «كان 
بخراسان من المقاتلة: من الأزد عشرة آلاف. ومن أهل الكوفة سبعة آلاف عليهم 
جهم بن رّحر الجعفيَ المذحجي» ومن أهل البصرة» من أهل العالية تسعة آلاف. 
ومن بكر بن وائل (ربيعة) سبعة آلاف» ومن عبد القيس (ربيعة) أربعة آلاف. ومن 
تميم عشرة آلاف». ثم دخل خراسان مع يزيد بن المهلّب سنة/91ه زهاء ستين ألفاً 

من العرب» من جند ولايات الكوفة والبصرة والشام غالبيتهم من اليمانية؛ وانضم 
إليهم الجيش العربي الإسلامي في خراسان». حيث سار يزيل , بن المهلّب بهم جميعاً 
لفتح بلاد دهستان وجرجان. حيث ذكر الطبري أنه اسار يويك ب الجيلت ع 
دهستان وجرجان في عشرين ومائة ألف» منهم من أهل الشام ستون ألفا. . قال ابن 
الكلبي : : سار مع يزيد , بن المهلب من آهل الكوفة والبصرة ة والشام وأهل خراسان مائة 
ألف سوى الموالي والمماليك والمطوّعة». وقال أبن خلدون: «سار يزيد , بن المهلت 
إلى جرجان في مائة ألف من أهل العراق والشام وخراسان سوى الموالي والمطوّعة» 
ويتبيّن من تلك النصوص أن قوَام الجيش بخراسان كان زهاء مائة وعشرين ألفأء 
وكان العرب منهم مائة ألف». 0 بن المهلّب فرقة منهم ببلاد جُرجان وما 
جاورها سنة44ه وعاد إلى مرو خراسان ونشر الجيش إلى أقاليم ما وراء النهر. 

فى .ولاية أسد .بن عبد الله الفشيري الخراسان شفة1 ١‏ »اف وجرت 
خراسان أيضاً فرقة من جند الشامء غالبيتهم من طيىء» وخزاعة» وبجيلة» وغيرهم 
من يمانية الشام» وكان ممن دخلوا في تلك الفرقة قحطبة بن شبيب الطائي» 
وحميد بن قحطبة» والحسن بن قحطبة. وغيرهم من رجالات طيىء الذين كانوا 
بالشام والجزيرة الفراتية . 

-إن ذلك الجيشسن العربي في خراسان انضوى غالبية قادته وجنوده فى الدعوة 
العباسية بخراسان سنة9؟7١ ‏ ٠0١ه‏ بينما بقي زهاء أربعين ألفاً من ذلك الجيش مع 
نصر بن سيار القيسي عامل مروان بن محمد على خراسان لَمّا انسحب من مرو إلى 


(١)تاريخ‏ الأمم والملرك ‏ الطبري - ص ٠١84‏ ج 4. 
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نيسابور في شهر جمادى سنة ١٠17م‏ زقلا نش تصن بق ستيار ثلاثيق ألما متهم فى 
منطقة طوس . 

- وقد ولى إبراهيم الإمام قحطبة بن شبيب الطائي على الجيش لأن قادته 
وجنوده غالبيتهم العلمى من العرب اليجانين اوخلفاتيع بن ربيقة؛ ولمَا رجاه إبراهيم 
من كفاءة قحطبة وأن الله كاسة قرناً مق اقرون الشيطان على يده» فالتزم أبو مسلم 
بأوامر إبراهيم الومام وقام بما سلف ذكره من إجراءات تنفيذية . 

قال صاحب أخبار الدولة: «وخرج فُخطبة - من مرو - وأقام بخندق الواتحان 
مرخ اميتورة نوي » سير فته الشعاء» وأمكنت الطرق» وأبو مسلم يسرب إليه الجنود 
والسلاحء حتى النصف من شعيان سنة١٠١اه.‏ .») 

فانطلق قحطبة بالجيش إلى ما يليه من أقاليم خراسان التى كانت بيد نصر بن 
سيار عامل مروان بن محمد. 
ثانيا: انتصار قحطبة الطائي في أقاليم خُراسان وجُرجان : 

في منتصف شعبان سنة * 1ه (58/ام) انطلق الأمير القائد فُخطبة بن شبيب بن 
خالد بن معدان النبهانيّ الطائي اليماني بجيش الدعوة العياسية لمن مناطق و 
ومناطق (طوس) ببلاد خراسان . وقد ذكر الطبري أنه : (وججه قَخطبةٌ القاسم بن مجاشع 
إلى سرخس ؛ وجهور بن مرار إلى جهة أبيورد. 5 رود حل بكرت ادبن 
د ل ريت أذ تعيم بن نصر بن سيار والتابي بن سويد العجلي 
بطوس في ثلاثين ألفا من صناديد أهل خراسان وفرسانهم . فوجّه قحطبةٌ مقاتل بن 
حكيم العكيّ في ألف. وخالد بن برمك في ألف»ء برقا عانق اسن - مدداً له ثم قم 
عليهم قحطبةٌ بمن معه .. وكان مع قحطبة عذة فو القواق 6 2 منهم أبو عون 
عبد الملك بن يزيد» ومقائل. بن كيم العكيء وخالد بن برمك» ا 
والمنذر بن عبد الرحمن الأزدي» وعثمان بن نهيك العكيّ» وجهور بن مرار العجلي. 
وأبو العباس الطوسي [وهو الفضل بن سليمان الطائي]» وعيدك اللّه بن عثمان الطائي: 
ا الس ا يه 0 
المسلي. وسحرذ بن إيراهيم» يعسن الو لمن ٠١4‏ 0 
الوا 
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- وجّجه قَحْطْبَةٌ عدّة قواد بينهم بسام بن إبراهيم وخازم بن خزيمة والقاسم بن 
مجاشعء وفلان الطائي» وابن حريث الخزاعيّ إلى سرخسء وكان بها عسكر 
شيبان بن سلمة الحروريٌ وكانوا قد انضموا إلى نصر بن سيار فجعلهم رابطة في 
سرخسء فَلَْمّا وصل قادة قحطبة إلى بلاد سرخس (قالوا لطلائع عسكر شيبان: إِنَا 
قَدِمُنا سرخس مجتازين إلى هراة ولسنا نريد قتالكم» وارتحل بسام بن إبراهيم بمن 
معه من قادة قحطية يؤمُون هَرَاةَ» فُلْما حاذى مدينة سرخس عدل إليهاء وخرج إليه 
أصحاب شيبان وكانوا ثلاثة آلاف» فاقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل عامة أصحاب شيبان 
وهرب من نجا منهم.. وبلغ خبر سقوط سرخس النابي بن سويد العجلي [رهو 
عامل نصر بن سيار على منطقة طوس] فكتب إلى نصر بن سيار يخبره بذلك ويسأله 
المدد» وَلَمّا بلغ نصر بن سيار خبر سقوط سرخس اشتد جزعه وقال: اليوم استحكم 
اشر غلى فروات: وذلك أن أهل سرخس كانوا يدا واحدة على العباسية». وبعث 
نصر بالمدد مع ابنه تميم بن نصر إلى طوس . 

- وكان قحطبة قد وجه قوة بقيادة جهور بن مرار إلى جهة أبيورد. قال 
الطبري: «فوجّه تميم بن نصر عاصم بن عمير السّغدي إلى جهور» فهزمه عاصم 
فتحصن جهور في كبادقان. وأطل قحطيةٌ على النابيّ فأرسل تميم إلى عاصم: أن 
ارحل عن جهور وأقيل» فتركه وأقبّل إلى طوس». 

مركان وفيط ١‏ قل رجه على سمشديك سوه هبو الله السراقى :إل تمن 
وأبيورد» فسار حتى نزل قرية فعسكر فيهاء فكتب أسيد إلى قحطبة يخبره أن تميم بن 
نصر بن سيار والنابي بن سويد بطوس في ثلاثين ألفا من صناديد أهل خراسان 
وفرسائهمء فوجّجّه قحطبة مقاتل بن حكيم العكي في ألف» وخالد بن برمك في 
ألف» وقٌدِما على أسيد» ثم أَقْبَل قحطبة بمن معه من القوّاد والجيش» وأتى طوس 
من أعلاها» . 

قال الطبري: «وجعل قحطبةٌ على ميمنته مقاتل بن حكيم العكي وأبا عون 
عبد الملك بن يزيد الأزدي وخالد بن برمك» وجعل على ميسرته أسيد بن عبد الله 
الخزاعي والحسن بن قحطبة والمسيب بن زهير وعبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأزدي» وصار هو في القلبء ثم زحف إلى القوم» فدعاهم إلى كات الله عز وجل 
وسئة نبيه كَلْةٌ وإلى الرضا من آل محمد فلم يجيبوه. .» [ص ٠١5‏ ج 1]. 

وقال صاحب أخبار الدولة: «نزل مُخطبة بإزاء تميم بن نصر والنابي» وعنوا 
خيولهمء ُلَّمّا تدانى الصمّان بعث إليهم فُحطبةٌ يدعوهم إلى كقانة الله وميكة قينة 
وإلى الرضا من آل رسوله؛ فشتموا رسوله ولم يسمعوا منه وقد أعجبتهم كثرتهم» 
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وأفرطوا في شء شتمهم. فقال قحطبة لأصحابه: لا تجيبوهم ولا تشاتموهم فإن الله 
ال ا 0 ثم أمر ة : فُخطبة ‏ الميمنة والميسرة ‏ أن يحملوا 
عليهمء فشدوا عليهم. وصبر القوم 007 00 قتالاً نك . ثم إن قحطبة 
صاح : يا أغوان اليحى» شدوا على الفجّار فقد * فكت الله أمرهم . وتحاض كاين 
على القتال» فهزموا تميماً والنابي ومن معهما وقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ وقُتل 
تميم بن نصر في المعركة. وانحاز النابيّ في جماعة كثيرة إلى القرية» وتحصنوا في 
حصتها» وأحاط بهم الجند» ونادى منادي قحطبة : : من خرج إلينا فهو آمن ما خلا 
النابي . لما خاف القوم من أن يدخل عليهم عرقبوا دوابتهم وألقوها على الباب: 
وثلموا في الحائط ثلمة : نشرف بهم على جرف غائر في الظاهرء وخرجوا منه متتابعين 
لا يعلم الآخر ما لقي الأول» وجعل كل من خرج يهوي في ذلك العّوْرء فِيُقال إنه 
هلك في تلك الوّهدة نحوٌ من ألفي رجل لم يمسسهم سلاح قتلوا به. وباتت العباسية 
بحر سونهم إن الصباح , ا ل م و وقتلوا 
النابى ومن كان معه. لص 55؟] وكذلك قال الطبرىٌ: ١‏ ..لقى قحطبةٌ من 
بطوس فاقصلوا تالا شديداء فل تميم بن نصر في الممركة وكل ممه متهم مقت 
عظيمة - وكان من مات منهم في الزحام أكثر ممن قُتِل» فبلغ عدة القتلى يومئذ بضعة 
عشر ألفاً فى وأفلت النابي في عدّة فتحصنوا في المديئة - مديئة طوس - وأحاطت بهم 
الجنود فنقبوا الحائط ودخلوا إلى المدينة فقتلوا النابي ومن معهء وهرب عاصم بن 
عمير وسالم بن راوية إلى نصر بن سيار بنيسابور فأخبراه بمقتل تميم والنابي ومن 
معهما..)1[ص ٠١5‏ ج 9]. قال صاحب أخبار الدولة : اوكان نصر بن سيار خرج 
من نيسابور فعسكر في قرية يقال لها (موروشك) في نحو من عشرة آلاف رجل من 
قيس ومّن ضوى إليه من أعوان بني أمية. فبينا هو مقيم هناك إِذْ أتاه خبر هزيمة 
القوم. وقبل له إن تميما والنابي محصوراد» فانصرف إلى نيسابور ونزل في حائط 
لمعقل بن عروة» ثم أتاه الخبر في آخر النهار بقتل تميم والنابي». [ص 5”*] . 

وبانتصار قحطبة على الجيش المرواني في طوس انضوت أقاليم ومناطق 
سرخس وأبيورد وهراة ونسا وطوس تحت لواء قحطبة بة والدعوة العباسية. واستعمل 
قحطبة العمال على تلك المناطق ثم #استخلف قتحطبة على طوس عبد الجبار بن 
عد ارح لانو وكا لجعي إلى ينا زر 

2 2 

قال الطبري: «وجّْه قحطبة مقاتل بن حكيم العكي على مقدمته إلى نيسابور 

فبلغ ذلك نصر بن سيار فارتحل هارباً في أثر أهل أبرشهر حتى نزل قومس». وقال 
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01011003 اساي وحص ا انوك ا 1 0 د" ترز اك بل الكت ا٠‏ 0ك اللاك الالتتلة 1 
صاحب أخبار الدولة العباسية: «ارتحل نصر بن سيار ساعة أتاه الخبر ‏ بنوح نساء 
أهل نيسابور وبكائهن على من قتل من رجالهن -» ومضى إلى قومس» وخلت 
نيسابورٌ من جند بني أمية وأعوانهم . ووجّجه قحطبةٌ العكيّ ل تسانوانن القن 
رجلء» فقدمها العكىٌ» ووافاه القاسم بن مجاشع في خيله. ثم شَخُصٌ قحطبةٌ إلى 
نيسابور» واستخلف على طوس عبد الجبار بن عبد الرحمن؛ وفك تحط تسنايوز 
آخر يوم من شعبان سنة ٠‏ ١اه»‏ فَأَمَنَّ الناس من ولم يكشف أحَدا عن شيء» 
ودعاهم إلى البيعة. فحضره وجوههم» فأخل البيعة عليهم . . وأقام قحطبة بنيسابور 
شهري رمضان وشوال في أخذ البيعة على أهل البلد والسواد» وبعث إلى رساتيق 
نيسابور في أخذ البيعة على أهلهاء وبَّسَطْ لهم الأمان. ووجّه قَحْطَبَةٌ محرز بن 
إبراهيم وأبا كامل في ألفيْ رجل إلى بيهق وجعله مسلحة بها ليقطع به طمع نصر بن 
سيار» - وكذلك وجّه قحطبةٌ القائد أبا نصر محمد بن الأشعث الخزاعيّ إلى الطْبَسَيْن 
فأخذ محمد بن الأشعث البيعة من أهلها وأقام مع جنوده فيها «وكتب قحطبة إلى 
أبي مسلم والذين معه في مرو بدخوله نيسابور وما فتح الله عليه» لعظم اسبرقازه 
وسرور مَنْ معه بذلك» ‏ وص 7؟7] - وكتب قحطبة أيضاً بذلك إلى أبيى سلمة 
حَفْص بن سليمان في الكوفة فعظم سروره وسرور من معه بذلك ‏ سراً - وبعث أبو 
سَلِمَةَ بالخبر إلى إبراهيم الإمام . 

وبينما قحطبة في نيسابور ونصر بن سيار في قومس: اكتب نصر إلى الخليفة 
مروان بن محمد يخبره بمصاب تميم والنابي وجندهما في طوس» وإرفضاض الناس 
عنهء وخروجه من خراسان إلى قومس. ويشكو من سوء إجابة ابن هبيرة ‏ أمير 
العراق ‏ إيَّاهء وتثاقله عن إمداده. . وكتب مروان إلى ابن هبيرة: أما بعدء فإن 
نصر بن سيار كتب إلى أمير المؤمنين بمن تجمّع من أعداء الله وأعداء أمير المؤمنين» 
ويشكو سوء إجابتك إياه» وتثاقلك عن إمداده. فإذا نظرت في كتاب أمير المؤمنين 
فسرّب إلى نصر الجموع بعد الجموع وسرّح من ولدك أحمدهم عندك وأصحّهم نية 
في جهاد عدو أمير المؤمنين» ووله أمر ذلك الججند. . فإِنْ أمر خراسان قد تفاقم. 
واشتدت شوكة من تجمّع هنالك. . وفي تعجيلك الجنود عرّ لأهل الطاعة وذل لأهل 
المعصية. . واجعل ما تمذهم به من مال وسلاح من قبل فارس فإنهم إليه أسرع 
وعليهم أوسع». , 

وكان نباتة بن حنظلة الكلابي القيسي أميراً قائداً في إقليم فارس (جنوب إيران) 
ومعه جيش من جند أهل الشام والجزيرة الفراتية ومن أهل فارس» فكتب إليه يزيد بن 
هبيرة أمير العراق بالتوجّه إلى نصر وإلى خراسان. . قال الطيري: «بعث ابن هبيرة 
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باتة بن حنظلة إلى نصرء فسار إلى الريّ ومضى إلى جرجان ولم يضم إلى: تصير نوه‎ 
سيار » فقالت القيسية لنصر: لا تحملنا قومس فتحولوا إلى ججرجان». وجاء في أخبار‎ 
الدولة أنه : : "كان نبانة بن حنظلة قد وافى الرّي في جمع كثيف وقوة. وأرادوا المصير‎ 
إلى ججرجان ليلجأ إليه فلول نصر المنهزمين من خُراسان وفلول سرخس ونسا‎ 
وأبيورد . فكتب نصر إلى ابن هبيرة بحاله. وأنّه لم يبق لهم جمع يعتمدون عليه.‎ 
وسأله أن يكتب إلى نباتة بطاعته وقبول رأيه في الحرب» فلمًا ورد كتابه على ابن‎ 
هبيرة قال: : ما كنت لأولي مثل نصر على نباتة» وإنما نحن في إصلاح ما أفسد‎ 
نصر. . وسار نباتة بن حنظلة من الري إلى جرجان» واستخلف على الريّ أبا بكر بن‎ 
كعب العقيلي» » ووافى جرجان» وأمر بعرض جنود خراسان [الذين كانوا مع نصر بن‎ 
اا لطر مر ا 000 حلقوا على اسمه» وخوطي د‎ 
رزقه] وبلغ نصراً إسقاط نباتة اسمه واسم من معه فقال: تعن ران لضي راد‎ 
. ظن ابن القرعاء أني أنقاد لنباتة لبئس ما ظن . وأقام بقومس‎ 
وكتب أبو مسلم الخراساني إلى قحطبة الطائي بنيسابور: أن يمضي إلى‎ 
نصر بن سيار في قومس . فأبّ قحطبة أن يفعل ذلك» وكتب إليه: ما كنت أمضي‎ 
إلى لعبرا وه ثلء ا م ا ولكني‎ 
الرأي 50 امن ل رأيت» . ل ] وذلك يؤكد العلا تحطبة القيا:‎ 
. والرأي‎ 





ع ممبح ساح 
53 نندت 


وفي أوائل شهر ذي القعدة سنة ٠‏ ١ه‏ انطلق قحطبة الطائى بالقادة والجنود من 
تابون ]إلى اقلم ري 0) ويحت فعو د بقدية حيقه تناك الحدر دي تقلط ]ار 
نواحي ومداخل جرجان وكان نباتة بن حنظلة قد وضع ونشر المسلحات فيهاء 
وخَندّقٌ على مشارف مديئة جرجان»: وكان خندقه نحواً من فرسخ . 

وقد جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية بعنوان فتح ججرجان ما يلي : ا(وجّه 
قحطبةٌ إلى جُرجان الحسن بن قحطبة» وأوقع الحسن ببعض مسالح نباتة فقتلهم 
وأخذ خيلهم وسلاحهم وكتب بذلك إلى قحطبة فسار قحطبة إلى عه ينه ب 
جرجان». . وجاء في ناريخ الطبري ما يلي : : «أقبّل قحطبة إلى جرجان في ذي القعدة 
سئة١٠١١اه‏ ومعه أمنية بو عيذ الله اللخزاعي وخالد بن برمك وأبو عون 
عبد الملك بن يزيد وموسى بن كعب والمسيب بن زهير وعبد الجبار بن عبد الرحمن 
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الأزدي. وعلى ميمنته موسى بن كعب؛ على سسموفة أسيلا و خيد:اللط التدر اع ؛ 
وعلى مقدمته الحسن بن قحطبة. . وأقبّل الحسن بن قحطبة حتى نزل تخوم جُرجان» 
ووجّه الحسنٌ عثمانٌ بن رفيع ونافعاً وأبا خالد ومسعدة الطائي إلى مسلحة لنباتة عليها 
رجل يُقال له ذؤيب فبيّتوه فقتلوه وسبعين رجلاً من أصحابه» ثم رجعوا إلى عسكر 
الحسن . وقَدِم قَحْطَبةٌ فنزل بإزاء خندق نباتة» وأهل الشام ‏ مع نباتة - في عذّة لم ير 
الناس مثلها. .» وقال صاحب أخبار الدولة: «سار قحطبة إلى ججرجان» وخرج إليه 
نباتة فيمن معه مِن أهل الشام ومَّنْ انضاف إليه من أهل خراسان». [اه] . 

ومن المفيد هنا التنبيه إلى أمرين» أحدهما: شيوع تسمية الجيش المرواني في 
الروايات باسم (أهل الشام) وهي تسمية غير دقيقة فقد كان ذلك الجيش بقيادة 
لاسي خطلة فد جترد دن الخام والتدريرة الفزاقة وفارسن :وحراسات» وكان مع نياتة 
كبار قادة جيش نصر بن سيار من أهل خراسان» ومنهم عاصم بن عمير السَغديّء 
وسالم بن راوية التميميّ ومعهما الآلاف من جند وأهل خراسان القيسية والأعاجم» 
وكذلك كان مع نباتة أهل جُرجان» فالتسمية الأصوب لذلك الجيش هو (الجيش 
المرواني) لأنه جيش الخليفة الأمويّ مروان بن محمد. والأمر الثاني : شيوع تسمية 
جيش قحطبة باسم (أهل خراسان) مما جعل الطبريّ ينقل رواية تزعم بأنهم من 
العجم» بينما الصحيح أن غالبيتهم العظمى مِن العرب المقيمين بخراسان ومن الجيش 
العربي الذي كان مرابطاً في ولاية خراسان» وقدكان مع قحطبة في موقعة جرجان 

نحو ثلاثين كردوساًء كل كردوس ألف مقاتل» وعلى كل كردوس قائد من نفس 
العشيرة أو القبيلة التي ينه ينتمى إليها أفراد الكردوس» ومدولن تعض القادة الكبار قيادة 
نف كرديو وقاتر ا يها من العرلت انككاء كاله دن تلن بل إن غالبية قاذة 
وجيش قحطبة كانوا من اليمانيين بالذات» فالتسمية الأصوب لذلك الجيش هو (جيش 
الدعوة العباسية)»؛ أو (الجيش العباسي) وكانت راياتهم سوداء ورايات الجيش 
المرواني صفراء. فالتقى الجيشان على مشارف مدينة جرجان. الجيش المرواني 
بقيادة نباتة بن حنظلة» وجيش الدعوة العباسية بقيادة قحطبة الطائي 

قال صاحب أخبار الدولة: «فقال قحطبة: نبدؤهم بالحجة» فندعوهم» ثم دعا 
السريٌ الجعفيّ ‏ المذحجيّ ‏ فقال له: أخرج إلى هذا الطاغية فقل له: إِنَا ندعوك 
إلى كتاجة الله وس عه وله ورلى_الزعنااهق آل برسولة لذ تسائر مليف لقا لنا 
وعليك ما علينا. فمضى السريّ حتى دنا من صفهم فقال: أتؤمّنوني حتى أكلمكم؟ 
ونباتة يسمع»ء فقال: أنت آمن فقل ما شئت. فقال السريٌ: هذا الأمير قحطبة 
يدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيّه وإلى الرضا من آل رسوله. ولكم ما لهء وعليكم ما 


ل الدور اليمني فى العصر العباسى 2 . 110 


عليه. فقال نباتة: تعس لك» ألهذا جئتنا؟ وقال بعض أصحابه: نحن ندعوكم إلى 
الخليفة مروان وإلى الرزق والعطاء الجاري» هذا الأمير نباتة صاحب وقعة يوم 
الأهواز؛ وله وقائع عظام في أهل الشقاق» قد بسط لكم الأمان» وهو يعرضه 
عليكم. فانصرف السريٌ فأخبر قحطبة». [ص 8579]. 

وحتٌ قحطبة أصحابه فقال : : "يا أهل الإيمانء إِنّْما تُقاتلون بقية قوم حرقوا بيت 
الله عز وججلء وجاروا في الحكم وأخافوا أحل البر والتقوى» فسلطكم الله علييم 
لينتقم منهم بكم» وقد عَهَدَ إلى الإمام بأنكم تلقونهم في مثل هذه العذّة فينص ركم اللّه 
عزوجر ميم . قال الطبرى ي : (فالتقوا في مستهل ذي الحجة سنة٠‏ ١ه‏ في يوم 
الجمعة» فقال مُخطبة: : يا أهل خراسان هذا يوم قد فضّلّه الله تبارك وتعالى على سائر 
الأيام والعمل فيه مُضاعف وهذا شهر عظيم فيه عيد من أعظم أعيادكم عند الله عز 
وجل » وقد أَخبّرَنا الإمام أنكم تُنصرون في هذا اليوم من هذا الشهر على عدوكم» 
فالقوه بجدّ وصبر واحتساب فإن الله مع الصابرين». [ص ٠١5‏ ج 4]. 

وعندئذ ‏ كما جاء في كتاب أخبار الدولة - اتهيأ القوم للحملة؛ فإذا عامر بن 
إسماعيل قد أقبل من الميمنة فدنا من قحطبة فقال: أيها الأمير» ينادي مناديك الساعة 
في موقفك وتبعث بذلك إلى الأبواب كلّها: إن من دخل داره من أهل جُرجان فهو 
آمن» فإني أرجو أن يرفضٌ عنه كثير من الناس . فقال قحطبة: سرّك الله ويرّك» أصبتٌ 
وأحستة» ناد : مَنْ دخل داره من أهل جرجان وأغلق بابه فهو آمن . فَلْما تُودي به في 
كل الأبواب تسلل خلق كثير» ونباتة واقف لم يتحلحل من موضعه في الخندق » 
لي ا ل ل ل ل 
استوى على دابّته وكلم إنساناً يليه وعطف بفرسه راجعاً إلى المدينة . فال عامر: انهزم 
القوم وربٌ الكعبة. ونادى قحطيبة أن احملواء فحملوا». ع1 


قال الطبري : : افناهضهم قحطبة وعلى ميمنته الحسن بن قحطبة» وعلى ميسرته 


خالد بن يرك ومقاتل بن حكيم العكيّء ٠»‏ فاقتتلوا وصبر بعضهم لبعض». قال 


البلاذري : «ونادى أهل خراسان: يا محمد يا منصور» ونادى أهل الشام : يا مروان يا 
منصور» قال صاحب أخبار الدولة: «فانهزم القوم. ودخل أهل الشام المدينة: 
وأغلقوا الأبواب دون من كان معهم من مُلّال خراسان, ودخل الحسن بن قحطبة 

ومقاتل العكيّ المدينة [وهما قائدا ميمنة وميسرة تح ]ا رنيت مو ساد ورا 
التميمي وقاتلهم طويلا ثم قتِل قتل. ولم يلبث قحطبة أن فتح الباب الذي كان نباتة واقفاً 
عليه ودخل الجند فقتلوا نباتة وقتلوا ابنه حيّة وقتلوا الخطاب بن البختري 
التميمي . ٠‏ وضرار بن مهلبٍ التميمي» واستولى قحطبة على المدينة من يومه. وأمر 
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برفع السيف عن الناس» ولم يتعرض لأحد أغلق بابه عليه» وهرب أكثر قواد نباتة» 
ونُودي في الناس بأمانهم» وأخذت البيعة عليهم». [ص ]77"١‏ وقال الطبري في خبر 
المعركة * . . فاقتتلواء وصبر بعضهم لبعضء كَل نباتة وانهزم أهل الشام فقتل منهم 
عشرة أآلاف» ‏ والمقصود من الجيش المروانى وكان من القتلى ثلاثة من قادة نصر بن 
سيان بيخزاسان الذية الشيغوا اعم فلولخرسان لين ثانة + نما هبيه أكثر قؤات ثباتةى 
وكان انتصار قحطبة ودخوله جرجان فيما ذكر الطبري يوم الجمعة مستهل ذي 
الحجةء وفيما ذكر صاحب أخبار الدولة (يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة 
سنة*7اه). 

وبدخول قحطبة جُرجان اكتمل انضواء بلاد ولاية خراسان في الدعوة العباسية 
في ذي الححجة ١ه‏ على يد قحطبة بن شبيب الطائي . ْ 


اع إمنم 
عد 3 36 


سح المبحث السادس 
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ما انضوت جرجان تحت لواء قحطبة بن شبيب الطائي (بعث قحطبة إلى أصبهبذ 
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فحطبة) وبذلك دخل 
[قليم طبرستان في 

عة قحطبة . 

قال صاحب أخبار 
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جَبّى شيئأ من خراج 
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كان معه.. ووه 


اوه ا ده 
فبيتوهم ا 1 وسلاحهم. وبلغ ذلك نصراً فارتحل إلى الرَّىّ ؛ 
وألفى مما أبا بكر بن كعب واليا عليها قد فل بعثه ابن هبيرة. وكتب الحسن إلى قحطبة بما 
كان» فبعث إليه قائداً من قوّاده وأعلمه أنه قادم وأمره ألا يتحرك. ٠‏ ثم استتخلف قحطبة 
أسيد بن عبد الله الخزاعيّ على ججرجان» وسار يريد الريّ» قُلَمّا قوم قومس وبها 
الحسن بن قحطبة أمره أن يتقدم فيمن معه إلى الخوار» فتقدم الحسن إلى الخوار»97©. 


الأقاليم ال ئيسية في معارك وانتصارات قحطبة الطائي 





."” أخبار الدولة العباسية  تحقيق د. عبد العزيز الذوري - ص‎ )١( 
١١1 
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تاريخ الطبري أنه «ارتحل نصر بن سيار إلى الخوار وأميرها أبو بكر بن كعب العقيلي. . 
وسار نصر حتى نزل الري وكان العامل على الريٌ حبيب بن بديل النهشلي . . وكان بالري 
- أيضاً - عُطيف بن بشر في ثلاثة آلاف وجّهه ابن هبيرة فنزل بِالدَي)7". 

لما دخل الحسن بن قحطبة منطقة الخوار» وتهيأ قحطبة للزحف إلى الرّي 
قرر نصر بن سيار مغادرتها «فقال أبو بكر بن كعب وعطيف بن بشر لنصر بن سيار : 
أَقِمْ ونحن معك حتى نلقى هؤلاء القوم فإن جماعتنا حسنة» فقال: تركتموني حتى 
صرتٌ جسراً فقلتم أقم» شأنكم بالقوم» فقال له حبيب بن بديل: إن ابن هبيرة يقول 
لك: أَقِمْ بموضعك فقد أظلتك الأمداد. فأبى أن يقيم» ومضى إلى هَمَذَّان؛. [ص 
”1 ومات نصر بن سيار في طريق هَمَذانَ في ربيع الأول ١1١ه‏ وتفرّق جنوده 
ولحق أكثرهم بنهاوند. وكان قحطبة قد دخل الْرّي. 

قال الطبري: «قَدْمِ قَحْطْبة ابنه الحسن إلى الرّيء ويلغ حبيب بن بديل النهشلي 
ومن معه من أهل الشام مسير الحسن فخرجوا عن الري ودخلها الحسن فأقام حتى 
قدِم أبوه)ا. [ص .19/١١7‏ 

وجاء فى كتاب أخبار الدولة العباسية ما يلى نصه 

«خرجت خيول مروان وفيهم أبو بكر بن كعب وعطيف بن بشر وحبيب بن 
بديل ) فى جمع كثير قل تشتت أمرهم وتخاذلواء فلحقوا بعامس بن ضبارة . وبلغ ذلك 


قحطبة» فَسَّخْص وكتب إلى الحسن يأمره أن يمضى إلى الري» فمضى الحسن 
ولحقه قحطبة قبل أن يدخلهاء فدخلها في صفر سنة١‏ ١ه‏ عفواً لم يُقاتل عليها» 
أص 77 ]. 


وإقليم الري هذا كان أول من افتتحه الصحابي القائد عروة بن زيد الخيل الطائي في 
ثمانية آلاف من فرسان اليمن ‏ سنة١‏ 7ه في خلافة عمر بن الخطاب» وأخبر عروة بن 
زيد الخيل عَمَرٌ بالفتتح فسمّاه قلسي ركان نحط قن أخداد عزو ون فيك الا لطا ” 
ولَمّا دخل قحطبة الطائى ي إقليم ومدينة الري . في صفر سنة١1‏ 1ه - اكتب قحطبة إلى أبي 
سَلّمة ‏ بالكوفة ‏ وإلى أبي مسلم ‏ بمرو خراسان_بما صنع الله له» وسهّل الأمور 

. . وبلغ ابن هبيرة ‏ أمير العراق ‏ نزول قحطبة بالجنود الرّي فأعظم ذلك». 

واتخذ قحطبة من مدينة الريّ مقرأ وقاعدة له في إيران ‏ ووجّه منها الجيوش 
والسّرايا إلى عدة جهات. قال ابن الأثير في كتاب الكامل: «لما دخل قحطبةٌ الرّي 


.4 ج‎ ١١” تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١ 
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وأقام بها أخذ أمره بالحزم والاحتياط والحفظ» وضبط الطرق وكان لا يسلكها أحد 
إلا بجواز منها. 

وقد أقام فَخطبة بمديئة الرّي» ووجّه منها أربعة قادة بالجيوش إلى أربع جهات 

من إيران» وكان القادة الأربعة من اليمانية» وهم أبو عون عبد الملك الأزدي إلى 
أبهر: وعامر بن إسماعيل المُسِلي المذحجي إلى تشتى. والسسن ين تحخطبة إلى 
هَمَذْأنْ» ومقاتل بن حكيم العكيّ إلى فُمْ. 

فقد وججه قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي في أربعة آلاف إلى إقليم 
دَسْتَبِي وعاصمته مدينة أبهر» وهو بين الريّ ومَمّذَانَء وكان إقليم دستبي بيد قوم من 
الخوارج وكذلك مديئة أبهرء حيث جاء في كتاب أخبار الدولة بعنوان (فتح أبهر) ما 

0 قوماً من الخوارج والصعاليك قد تجمّعوا هناك» فوجّه 
إليهم أبا عون عبد الملك الأزدي. فسار حتى نزل أبهر من دَسْتَبِي) ثم توجه إلى 
الخوارج ومن تلقف إليهم فدعاهم إلى كتاب الله وسئة نبيه وإلى الرضا من آل محمد 
فلم يجيبوه وقاتلوه فظفر بهم بعد قتال شديدء وتحصّن عذة منهم حتى أمْنهم أبو 
عون فشربهوا إلية» راقم بعد عاتو ار و1 بترن ون فى بالا وأصبحوا من 
جنوده! وانصرف بة بقيتهم إلى أوطانهم . فكتب أبو عون إلى قحطبة بذلك» فكتب إليه 
يأمرة بالنقاء اذى بد عع . فأقام أبو عون بمدينة أبهر نحواً من ثلاثة أشهرء وبتثَّ 
خيوله فيما يليه؛ وبّسّط الآمان لمن ا نالع الناس» [ص 56؟57؟1. 

وكذلك وجه قحطبة القائد عامر بن إسماعيل المشلي في ثلاثة الاق عنية: 
«وَكَلَ قحطبةٌ عامر بن إسماعيل بالطرق بين الريّ وهَمَّذانء وأمره أن ينزل قلعة 
تُسترء ويضع المسالح». ففعل عامر» ورابط هناك. 

وكان الخليفة مروان بن محمد قد بعث جيشأً من جند الشام والجزيرة الفراتية 
بقيادة مالك بن أدهم الباهلي وأمرهم بالمسير إلى إقليم هَمَذان ثم الالتقاء بجيش ابن 
ضبارة والتقدم معه إلى الريّ ثم إلى خراسان» فبلغ ذلك قحطبة الطائي وهو في 
الرّيِء فوجه الحسن بن قحطبة في فرقة من جيشه إلى هَمَذْانَء حيث قال الطبري: 

«وجّه قحطبة ابنه الحسن بعد نزوله الرّي بثلاث إلى هَمَذَانَ. ولَّمّا توجه 
الحسن إلى هَمَذَانَ خرج منها مالك , بن أدهم الباهلي ومن كان بها من أهل الشام 
وأهل خراسان إلى نهاوند. فأقام مالك ومن بقي معه من أهل الشام وأهل خراسان 
ممن كان مع نصر بن سيار في نهاوند. فسار الحسن من هَمَذَانَ إلى نهاوند فتزل على 
أربعة فراسخ منهاء وأمده قحطبة بأبي الجهم بن عطية في سبعمائة حتى أطاف الحسن 
بالمدينة وحصرها». [ص ١١7”‏ ج 4]. 
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وجاء في كتاب أخبار الدولة بعنوان (فتح مَمَذَان) أنه : «بلغ قخْطبة إقبال 
مالك بن أدهم فيمن أقْبَلَ معه من أهل الشام وانضمام سيار بن نصر بن سيار إليه وما 
اجتمعوا عليه من التوجه إلى هَمَذَانَء فوججه الحسن بن قحطبة على طريق المحجة 
إلى هَمَذَانَ. . وقد أُقْبَلَ مالك بن أدهم يريد هَمَذَانَء فُلْمّا بلغوا قلعة تُسْتر أتاهم أن 
الحسن قد نزل هَمَذَانَ فيمن معه» فعَدَلوا إلى نهاوند ودخلوا مدينتها وتحصنوا فيها 
طمعاً في (قدوم) ابن صُبارة. .» [ص 175 وبذلك انضوى إقليم هَمَذَّانَ تحت لواء 
قحطبة الطائي ‏ في صفر ١1١ه ‏ وأقام الحسن في هَمَذَانَء «وانتهى إلى الحسن 
خبر مالك بن أدهم والججند الشامي والخراساني الذين تحصّنوا معه بمدينة نهاوند. 
فكتب إلى قحطبة يخبره بذلك» وكتب قحطبةٌ إلى الحسن يأمره بالمسير إليهم 
وبمحاصرتهم» وأمدّه بألفي رجل فيهم الجهم بن العلاء في ألف وثلاثمائة رجل» 
فسار الحسن ‏ من هَمَّذانَ ‏ حتى نزل نهاوند (فيى شهر جمادى الأولى) وحاصر القوم 
بهاء فأشار بعضهم بالخروج لقتاله. وأبّئ الأكثر أن يخرجوا حتى يقرب منهم ابن 
ضبارة». [ص 7”5] ومكث الحسن محاصراً نهاوند. 

وكذلك وجّه الأمير قَخطبة القائد مقاتل بن حكيم العكي إلى مديئة قُمّْ وهي 
مدينة معروفة بإيران» وقد جاء في أخبار الدولة بعنوان (فتح قُمْ) أنه: «بلغ قحطبة 
إقبال ابن صبارة» فوججه مقاتل بن حكيم العكي في أربعة آلاف رجل إلى قم فشّتا 
بها». [ص 17707 . 

وكان عامر بن ضبارة المرّْي القيسي أميرأ قائداأ لإقليم كرمان وفارس (جنوب 
إيران) ومعه زهاء خمسين ألف مقاتل من بجند الشام والعراق وفارس. وكتب الخليفة 
مروان بن محمد إلى يزيد بن هبيرة أمير العراق ومشارقها يأمره بتوجيه ذلك الجيش 
من كرمان وفارس مع أميرهم ابن ضبارة وأن يوجّه معه أحد أولاده لقتال قحطبة» 
وأن يلتقي ذلك الجيش مع جيش مالك بن أدهم لمواجهة قحطبة في الرّي والتقدم 
إن حراساق: 

قال البلاذري: «كتب ابن هبيرة إلى عامر بن ضبارة يأمره بالمسير إلى قحطبة» 
ووجّه معه ابنه داود بن يزيد بن هبيرة فسارا في خمسين ألفاً حتى نزلا أصبهان وانضم 
إليهم بها ولد نصر بن سيار وجماعة من المروانية من أهل خراسان)”© . 

وكذلك قال الطبري: «كتب ابن هبيرة إلى عامر بن ضبارة وإلى ابنه داود بن 


." أنساب الأشراف - البلاذري  ص 7١؟ ج‎ )١( 
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يزيد أن يسيرا إلى قحطبة» وكانا بكرمان» فسارا في خمسين ألفا حتى نزلوا أصبهان 
دين جين > وكان يقال لمسكر ابن :ضبارة حسكر العساكر» آم 4/130 

وقد جاء في أخبار الدولة أنه: «بلغ أبا سَّلَّمة الخلال (بالكوفة) ما دبر ابن 
هبيرة في ابن ضبارة وما صنع مروان فيمن وجّه من الجنود [مع مالك بن 
أدهم]» فكتب أبو سَّلَّمة إلى أبي مسلم الخراساني (في مرو) يخبره بذلك» وأن 
يسرب الجنود إلى قحطبة. وكتب أبو سَّلّمة إلى فَخطبة (في الري) بالتأني حتى 
يستكشف أمرهء وبعث بكتابه إليه مع أشيم بن دعيم المُسْلي (المذحجي)» فقَدِم 
الريّء فألفى قحطبة قد أراد الخروج وأن يتقدم (إلى أصبهان) فَلَمّا قرأ كتاب 
أبي سَلَمّة أقام بالري . .») 

وجاء في بقية الخبر أنه: «أراد أبو مسلم الخراساني أن يكون ردءاً لقحطبة ومن 
معه وأن يقرب من مغاثهم إن تكبوا مع ما أحب من تنحية عليّ بن جُجديع الكرماني 
عن مرو.. فسار أبو مسلم من مرو نحو نيسابور ومعه علي , بن جديع الكرماني يصلّي 
أبو مسلم خلفه ولا يقطع أمراً دون عرضه عليه ورضاه به. ووجّه أبو مسلم على 
مقدمته العلاء بن حريث الخزاعي فَلَمًا قَدِمَ سَرْحْس أمر العلاء أن يقيم بها واستعمله 
عليهاء وجعل على مقدمته أبا سعيد بن معاوية بن يزيد , بن المهلب» فقَدِم أبو مسلم 
ارون فى وار 11و راسو إليه الخبر بصدوف ابن ضبارة عن الطريق الذي 
كان أشفق أن يدخلوا عليه من كرمان والطبسين إلى حخثراسان - وأنهم عدلوا عته إلى 
أصبهان» فعاد أبو مسلم إلى مرو»"'' . 


أنباء موقعة أصبهان. . النصر الكبير لقحطبة الطائى فى إيران (رجب ١1١ه):‏ 

وقد بلغ الأمير قحطبة الطائي وهو بمدينة الريّ إقبال الأمير ابن ضبارة في 
خمسين ألف مقاتل إلى أصبهان ونزوله مدينة جَيّ - وهي المدينة الرئيسية بإقليم 
أصبهان ‏ وانضِمٌ إليه ‏ كما ذكر البلاذري ‏ «جماعة من المروانية من أهل خراسان». 
كلك انضع إلى ابن شبارة :بن ايل التمتيلى الذي كان أميرا لاقليم الرىة 
وعطيف بن بشر الأسدي وأبو بكر العقيلي وجنودهم الذين كانوا بإقليم الرّيء 


3ك أهل أصبهان ؛ فبلخ جيش ابن ضبارة مائة ألفه. 


وكان قحطبة قد وجّه مقاتل بن حكيم العكي في أربعة آلاف إلى قُمْ فشَّنَا بهاء 
ثم اتبعه بموسى بن عقيل وحخباس بن خبيب وغيرهما من القواد فرابطوا في قم. قال 
)١(‏ يتبيّن من ذلك أن أيا سعيد بن معاوية بن يزيد بن المهلّب كان من القادة اليمانيين الذين 


ءه ]1 


أانضووا في الدعوة العياسية . 
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صاحب أخبار الدولة: «ووجّجه قحطبةٌ عمر بن حَفْص العتكي”' في خيل ضمّها إليه إلى 
أصبهان وأمره أن يتطرف خيول ابن ضبارة ويكتب إليه بأخباره فإن دهمه أمر لا يقوى 
عليه انصرف إليه» فسار عمر حتى نزل رستاقاً من أصبهان يُسمى أنار» وبلغ ابن ضبارة 
موضع عمرء فوجّه إليه قائدأ من قوّاده في ثلاثة آلاف فارس فبيّتوه وقتلوا عدة من 
أصحابه ونجا عمر وتحصن في قرية من أصبهان تدعى نيمورء وبلغ قحطبةٌ ما لقي 
عمرء وكان قحطبة قد وَل عامر بن إسماعيل المُسْلي بالطرق ما بين الرّي وَهَمَدَان 
وأمره أن ينزل قلعة تسترء فكتب قحطبة إلى عامر بن إسماعيل أن يتقدّم إلى أصبهان» 
وكتب إلى مقاتل العكيّ - في قم - أن يوجّه إليه رجلاً في خمسمائة فارس» وكتب إلى 
أبي عون دفن ابسن - أن يوجّه إليه رجلاً في خمسمائة أخرى . فوجه إليه العكيٌ 
مخارق بن غفار الطائي» ووه أبو عون أبا الجئيد الأعور, وتوافى أبو الجنيد ومخارق 
إلى عامر بن إسماعيل ‏ ونزل عامر منطقة التيمرة الكبرى من أصبهان » ثم كتب 
قحطبة إلى أبي عون وهو بأبهر أن يتوجه فيمن معه حتى ينزل قرية تُسمى آبة من 
أضبيات: ففعل. وكتب إلى العكي وعامر: : إن دهمهم من عدوهم ما لا قوة لهم به أن 
ينضِمُوا إلى أن عون ويطيعوه» [ص 9" ؟] وكان ذلك في شهر جمادى سنة١١١اه.‏ 
ووجّه ابن ضبارة سبعة آلاف فارس بقيادة عجرة المري إلى عامر بن إسماعيل 
في التيمرة» وكان مع عامر أربعة آلاف» فاقتتل الفريقان: فانهزم عسكر ابن صبارة 
ا ده وهرب بقيتهم بخيولهم» وحوى عامر أثقالهم» «وكتب 
عامر إلى أبي عون والعكي بما صنع الله لهم وكتب إلى قحطبة بما صنع الله بهم 
قُلْمَّا ورد كتاب عامر إلى قحطبة وقرأه. قال: الله أكبرء وكبّر الناس حتى ارتج 
نكر بالكير 
لما بلغ الخبر ابن صُبارة» وججه خيلا عظيمة مع أبي بكر بن كعب العقيلي - 
إلى عامر بن إسماعيل - فأقبل حتى نزل التيمرة الكبرى» وَحَيْدَقٌ على نفسه وعلى 
أصحايه . فكتب عامر بذلك إلى أبي عون وإلى العكيّ » فوافاه أبو عون ومن معه ‏ 
كنا وتعسدوا ميف ال ل اعبار فالتقوا بالتيمرة فتقاتلوا حتى حجز بينهم 
الليل» وانصرفت العباسية إلى معسكرهم» وانصرفت خيل ابن ضبارة فتركوا خندقهم 
ل وأصبحت العباسية فبلغهم جلاء عدوهم عن خندقهم فتحولوا 
ليه ونزلوه» وكتبوا بذلك إلى فُخطبة . ولم يبرح العكيّ من موضعه بِقّمَّء وذلك أنه 
ل فأقام لذلك» . 
)١(‏ هو القائد عمر بن حفص بن قبيصة بن أبي صُفرة المُهلبيّ العتكي الأزدي» وكان من أعلام آل 
المولت: 
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قال الطبري : «. وبلغ .ابن صبارة نزول الحستن + بن قحطبة بأهل نهاوند فأراد 

م وبلغ الخبر العكي» فبعث إلى قحطبة يعلمه» فوجّه زهير بن 

محمد - الأزدي - إلى قاشان» وخرج العكي من قم وخَلّف بها طريف بن غيلان؛ 

فنكتب إليه قحطبة يأمره أن يقيم حتى يقدم عليه وأن يرجع إلى ُمْ. ففعل) لصن 
1 ج |. 


ثم سار قحطبة بجنوده إلى قم ومنها إلى أصبهان» وسار إليه ابن ضبارة بجيشه 


من مدينة جىّ» فالتقى الفريقان في منطقة جابلق بأصبهان. وقد جاء في رواية الطبري. 


أنه (..كان قحطبة فى عشرين ألفاء وابن ضبارة فى مائة ألف . وقيل: فى خمسين 
ومائة ألف» [ص ]4/١١5‏ وكذلك قال ابن الأثير: «كان عسكر قحطبة عشرين ألفاً 
وعسكر ابن نار ياكة لقب :: وقيل : خمسين ومائة ل ا 

والأصوب أن جيش قحطبة كان زهاء ستين ألفاء فقد جاء في أخبار الدولة أنه: 
«كان أبو سلمة قد كتب إلى أبي مسلم أن يسرب الجنود إلى قحطبة. . وقدمت 
الجنود إلى قحطبة - في الري - قائداً في إثر قائد حتى سرب إليه أبو مسلم أحد عشر 
قائدأ في نحو عشرة آلاف». وأنه «أمر قحطبةٌ أبا الجهم بعرض الجند وإحصاء من 
كان معه ‏ بالرّي - فبلغوا نحواً من ثلاثين ألفأء سوى من قَدِم على قحطبة بالزي من 
ره الذين 00 لخر مره الغر ين أمر بأرزاقهم. وتهياأ 5 9 
مد لاه ركان معةه ٠‏ وساف لور وغعر اتير وقطع مفازة 6 فأدرا 
لابن ضبارة» وسلك عقبة بينه وبين أصبهان فقطعهاء وصار الذي بينه وبين العكى 
ثلاثة فراسخ» ‏ وكان مع مقاتل العكي زهاء عشرة آلاف مقاتل - قال الطبري : «قَلَما 
لحق قحطبة بالعكيّ ضم عسكر العكي إلى عسكره» ‏ وبذلك بلغ عسكر قحطبة زهاء 
خمسين ألفاء وكان مع أبي عون وعامر بن إسماعيل في التيمرة زهاء عشرة آلاف - 
قال صاحب أخبار الدولة: «وأرسل قحطبة إلى أبى عون وهو منه غير بعيد» فأقبل 
إليه أبو عون وعامر بن إسماعيل». [ص 47"] وبذلك يكون عسكر قحطبة زهاء 
ستين ألفاء إلا أنه قام بتقسيمهم قبل المعركة إلى ميمنة وميسرة ومؤخرة وقلب» فكان 
قلب الجيش نحو عشرين ألفاً بقيادة قحطبة» والبقية في الميمنة والميسرة؛: لذلك 
قيل: «كان عسكر قحطبة عشرين ألفا» ‏ كما فى رواية الطبري وابن الأثير - وقال 
البلاذري: «كان قحطبة فى اثنى عشر ألفاً»”"". ونرى أن الروايتين إنما ذكرتا (قلب 
)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص "١8‏ ج 5. 
(0) أنساب الأشراف - البلاذري - ص /*: ج 7. 
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جيش قحطبة) وإن جيش قحطبة كان زهاء ستين ألفاً. أما جيش ابن ضبارة فكان مائة 
ألف» وقيل : مائة وخمسون ألفاً. 

قال صاحب أخبار الدولة: «ثم إن قحطبة عبَّأْ الناس وجعل على ميمنته 
مقاتل بن حكيم العكي» وعلى ميسرته أبا غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي -» 
وجعل عامر بن إسماعيل خلفه مع أبي شراحيل ليكون ردءاً لهم.. وخرج ابن ضبارة 
فصف أصحابه» وجعل على ميمنته محمد بن نباتة بن حنظلة» وعلى ميسرته 
عظيقة بق نش الأسدى». وفى المسسرة داؤة بن يزيل به خبيرة :.: وتصيتا أفرد ضبارة 
علماً أصفر ونادى مناديه: أل هذا العلم فهو آمن. . وأمر قحطبةٌ شجرة الكندي 
فنادى : ندعوكم إلى العطاء والرزق. .2 وقال الطبري: «أمر قحطبةٌ بمصحف فتُصب 
على رمح ثم نادى د فكاذيةاح: إنا ندعوكم إلى ما في هذا المصحف.؛ فشتموه 
وأفحشوا ذ في القول). 

وعندئل «قال قحطبةٌ لأصحابه: با معثير الم مثيم شذوا كشداتكم الكريمة 
يجمع الله لكم بها خير الدنيا والآخرة؛ ‏ وأمر قحطبةٌ مقاتل بن حكيم العكي أن 
يهجم بالميمنة على ميسرة الجيش المرواني» ففعل» وهجم قَحْطبةٌ بقلب جيشه على 
قلب الجيش المرواني» بينما هجمت ميمنة الجيش المرواني على ميسرة جيش 
قحطبة» وكان الجيش المرواني يقاتلون وهم يصيحون (مروان. مروان). ولذلك 
«قال بعض الشعراء: 

قَرْضَبَهُمْ قَحْطَبَةٌالقِرْضَبٌ ينْعُونَمَرْوَانَ كَدَعْرَىالدَنُ)() 

قال ابن الأثير: «أرسل قحطبة إلى أصحابه يأمرهم بالحملة» فحمل العكيٌ. 
وتهايج الناس ولم يكن بينهم كثير قتال حتى انهزم أهل الشام وقتلوا قتلاً ذريعاً» . 
وقال صاحب أخبار الدولة «كان مقاتل بن حكيم العكي أول من حمل على ميسرتهم 
وفيها داود بن هبيرة» فثيتوا قليلاً. ثم كشفهمء ودخل العسكر [أي: دخل 
معسكرهم | . 

وحمل قحطبةٌ وهو في القلب فأزال من يليه ودخل العسكر»ء وكان ابن ضبارة 
جالساً في الفسطاط قد وُضعت بين يديه البدور ونادى مناديه: من جاء برأس فله ألف 
درف :6 قال ابن الأثير: «انهزم ابن ضبارة حتى دخل عسكره» وتبعه قحطبة» فتزل 
)١(‏ قال الفيروزابادي في القاموس المحيط : «تَخطبّه : صَرَّعَه وبالسّيفٍ علاه» [ص ١١8‏ ج .]١‏ 


القاموس المحيظ]. 
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ابن ضارة وتادئ:: إلن الت فانهزم الناس عنه» وأانهزم داود بن هبيرة» فسأل عنه ابن 
ضبارة. فقيل: انهزم» فقال: لعن اللَّه شرنا مُنقلباً. .» وجاء في تاريخ الطبري: (إن 
ابن ضبارة كان في خيل ليست معه رجالة. وقحطبة معه خيل ورجالة فرموا الخيل 
بالدشاب فانهزم ابن ضبارة حتى دخل عسكره. واتّبعه قحطبة» فترك ابن ضبارة 
العسكر» ونادى: إلن :الي ؟ فانهزم الناس عنه. .») 

وكان محمد بن نباتة قد هجم بميمنة الجيش المرواني على ميسرة جيش 
قحطبة . قال صاحب أخبار الدولة: حمل محمد بن نياتة على عبد الحميد بن ربعى 
الطائي وهو في الميسرة حملة شديدة» فهزم الميسرة هزيمة شديدة وخلوا لهم 
مونميم» . فصاح عامر بن إسماعيل المسلي يومئذ - وهو في المؤخرة -: يا فتيان 
أعينوا إخوانكم» فشدوا عليهم» ل ل ا 0 
ضبارة قََّما مُْم القلبُ مال إلى أبن نبانة .ركان عي امم ار 
فخذه فولّى هارباً وسقطت راية كانت في يده فتناولها أبو الأسد الأعمش فرفعها 
كوس 

وبَيَا هم كذلك إذ صاح صائح : قُتِل ابن ضبارة. فارفض القوم ووقفوا غير 
بعيد» وصاح صائح: ألقوا الفسطاط» قَلَمّا ألقي الفسطاط استحقت الهزيمة فولّى 
القومُ جميعاً مُنهزمين. . وقد قتِل ابن ضبارة ‏ في الفسطاط ‏ وما تحلحل عن 
موضعه) وفى قتله قال الشاعر: 

5 ا في اس 5 ص اع ا اك والملس ام 

تعاوره عسك وطيء ومذخحج ببيض تقد البيّض قدا مشهرا 

واحتوى قحطبةٌ عسكر ابن ضبارة وما فيه» ‏ أي معسكر جيش اين ضبارة -. 

قال ابن الأثير: «أصابوا عسكر ابن ضبارة وأخذوا منه ما لا يُعلم قدره من 
ا ل 7 ا اليه 
يحصى». [ص 5/7١8‏ الكامل] ‏ قال صاحب أخبار الدولة: « . . بلغنا أنه أحصيّ 
بااصارر ار تر ار عل ري 0 ب و كه 
بهاء فنخلامن تحطبةً وصرفهن إلى أوطانهن . 


سَمَاعامرٌ المريٌ في يوم جابلق بزحف بني مروان يطلب بالذحل 
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هنالك عبًا فَحْطبٌ الخير جمعة 
ولناع يات العو ام 
وكان لهالعكىئ خير موازر 
فنا لع السك اكه ركنت 
متا شار فبيها تحاف حي عند دنع 
حَمَى ميسَّرَننا أن تضامً» وإنّما 
بفتيان صدقي ليس فيهم مواكل 
فمالبث المريٌ أن فض جمخه 
وقودز في :قاع من الارض قطان 
تعاوره عوجٌ الضباع وتارةً 


وجرّد سيف الحقٌ فيهم على رسلٍ 
يحوط جناح القلب بالخيل والرّجْل 
ببيض رقاقٍ الحدّ محدثةٍ الصقل 
كقائينا خرت الأفيةة والكعسل 
تكشف أحباة الكماة تدى الفعل 
ولا ناكل في الجدّ منهم ولا الهزلٍ 
وأصبح مسلوب الؤمارة والشمل 
تظل إليه الطيرٌ تُسرعٌ في الحجلٍ 


وقال العكي في قخطبة بن شبيب الطائي : 


لله مقط الجامون سن رصا 

5 7 مالس سال 2 م 
لماتورزدهالمريىمقتدرا 
فكم لفّخطب في قيس وأخوتها 


بينما قال رجل من بني فزارة [القيسية 


لحى اللَّهُ طيّاً في الرجال فإنها 
كريد زؤال اتلك عن مسح 
فماولدت طيَّأومَ لج خرةٌ 


ماذا بيه كان للأعداء يدَخرٌ 
أعطى المفازة قوداً وهو مقتسدٌ 
من المآثر إدُ حازوا وإِذْ مكروا 
عن العدوٌو إن قلواوإن كثروا 


إلى الكفر تعشو كالليوث الهواصر 
واو قل قير ان السجروس! اللمويساعر 
ولا حاولت بالرشدٍ إحدى المفاخر 


تأخاد فيه اللد و عميى التشرة المتحهه : 


أتسمو إلى طيىءٍ ولولا ضرابها 
[وافتفعير ا شقوا السماء تكاترا 
وهدّوا الجبال الشمّ هدّأ ونهنهوا 


لمالث قناةٌ الدين بل لم تهاجر 
وأظلمّ أققاهاعلى كل ناظر 
وكيب لات 0 


١؟١‎ 


عشيرة ابن هبيرة وكان ممّن هرب إليه] »؛ 


وقد حسمت موقعة أصبهان المواجهة في أقاليم إيران» إذ أنْ فلول الجيش 
المرواني الذين كانوا مع ابن ضبارة تصدّعوا عن بلاد أصبهان وفارس وساروا مع 
محمد بن نباتة وداود بن يزيد بن هبيرة وبقية من نجا من قؤادهم إلى يزيد بن هبيرة 


5 لكان الاؤلة طاح ا ا لا 0 
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أمير العراق ‏ بالعراق ‏ وقد سيطر القائد محمد بن الأشعث ا 
كرمان وفارس (جنوبي إيران) ورابط فيهاء بينما «أقام تُخطبةٌ في أصبهان نحواً من 
عشرين يومأء وقدِم إليه أهل رساتيق أصبهان وبايعوه. وكتب قحطبةٌ إلى أسيد بن 
عبد الله الخزاعي وهو بالرَي يأمره بالقدوم إليه؛ ندم أسيد وتولى الريّ مكانه 
موسى بن كعب » وامشخلت تيفطة أميذا بأصمهان: ثم سار قحطبةٌ إلى نهاوند في 
أواخر شعبان سنة١7١اها.‏ 


انتصار قحطبة في نهاوند واستكمال سيطرته على | إيران: 

كانت مدينة نهاوند آخر معقل للسلطة المروانية وجيشها بأقاليم إيران لا 
نهاوند تقع في إيران حالياً وكانت تابعة للعراق آنذاك - وكان قد تحصن بمدينة نهاوند 
الجيش الذي بعثه مروان بقيادة مالك بن أدهم الباهلي وفلول الجيش الذي كان مع 
نصر بن سيار من أهل خراسان» وكان الحسن بن قحطبة يحاصر مشارف نهاوند منذ 
كوسين يروما 

قال صاحب أخبار الدولة: «. .سار قحطبة إلى نهاوند في أواخر شعبان 
سئة١١١اهء‏ وقد حاصرها الحسن قبل قدوم أبيه نحواً من خمسين ليلة قُلَمّا قَدِمها 
قحطبة وجّه الحسنّ فيمن معه إلى قرماسين وأمره أن يقيم بها ويُفرّق مسالحه ويحتفظ 
بالطرق ويبذرق القوافل. . وأقام قحطبة محاصراً لأهل نهاوند» 20. 

وكذلك «وبجه قحطبةٌ عامر بن إسماعيل المُسلي إلى ناحية الدينور لمحاربة 
عبد الصمد الحروري؛ فهزمه عامرء وأقام بناحية الدينور» 7" وثَدِم إلى قحطبة وهو 
يحاصر تهاوئد [في رمضان] ثمانية عشر قائداً في نحو من خمسة عشر ألفاً: وكانوا 
من قوّاد قحطبة بأطراف سخراسان فأقبلوا إلى نهاوند «وكان فيهم ميد بن قحطبة في 
ثلاثة ئة آلاف رجلء قَلَمّا قد على أبيه ولاه المقدمة على على الحسن» فاستعفى حميد - 
تقديراً - لمكان الحسن فأعفاةٌ وولاه الساقة» ووججه بسام بن إبراهيم في أصحابه إلى 
الحسن بقرماسين02'' وقال الطبري: «لما قَدِمِ قحطبةٌ نهاوند والحسن محاصرهم» 
أقام قحطبة عليهم» ووججه الحسن إلى مرج قلعة0 9 ويبدو أن مرج قلعة هي قاعدة 


منطقة قرماسين» فسيطر الحسن عليها ونشر الحاميات المسلحة في أرجائهاء وأقام 
بهاء كما أقام خامرين البطافية بالدينور. وتقع قرماسين والدينور على مشارف 
العراق وكذلك نهاوند. 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية ‏ ص ”5١‏ وله" ولامم, 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١١١‏ ج 6. 
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ومكث قحطبة محاصراً نهاوند ولم يرغب في قتال الذين بها من جند خراسان 
وجند الشام ودعاهم إلى الأمان ‏ في رمضان ثم شوال ‏ قال الطبري: «حاصرهم 
قحطبة أشهراً ودعاهم إلى الأمان فأبوا» فوضع عليهم المجانيق. . وأرسل إلى أهل 
خراسان الذين في نهاوند يدعوهم إلى الخروج إليه وأعطاهم الأمان فأبوا ذلك ثم 
أرسل إلى أهل الشام بمثل ذلك. .» [ص ١١5‏ ج 4] - وجاء في كتاب أخبار الدولة 
العباسية أنه: « . . أقام فَخطبة محاصراً لأهل نهاوند» وألح عليهم إلحاحاً. . وراسل 
من بها من أهل خراسان وقال لهم: أنتم آمنون فَمَنْ أحبْ أن يخرج إلينا ويكون 
معنا فَرَضنا له وواسيناه» ومن أحب أن ينصرف إلى خراسان تونّقت له في أمانه من 
أبي مُسلمء ومن أحبٌ أن يمضي إلى غيرها فموسّع عليه. فلم يجيبوه. ثم عاودهم 
وقال: (ومن أحسنٌ قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين) . 
فأغلظوا له وشتموه وقالوا: يا ساحر. فأقام يدعوهم إلى الأمان نحواً من أربعين 
ليلة» وكان حريصاً على استبقائهم». 

وفي حوالي ٠١‏ شوال «كتب أبو سَلْمّة حَمْص بن سليمان إلى قحطبة: إِنَّ 
إقامتك على نهاوند قد قوّت من جند مروان ونسوا ما دخلهم من روع إيقاعك بهم 
مع ابن ضبارة» فإن تعذّر عليك الظفر بهم فأعطهم الأمانَ وخلّهم والتفرّق عنك» 
ليخلو لك وجهك لابن هبيرة» ومّن قد وجّه مروان إليكم من ناحية الموصل. ولَّما 
رأى قحطبة مصابرة أهل نهاوند إياه» وأتاه كتاب أبي سلمة بأن يؤمّئهم» راسل من 
بها من أهل خراسان.  ».‏ والأصوب أنه عاود مراسلتهم» وكذلك وضع المجانيق 
على نهاوند وشدّد عليهم الحصار. . «قأرسل قحطبة إلى أهل خراسان الذين في 
مديذة تاريه يدعوم إلى حول الامان وقاك كيم الكبرعن امل فلارةء وأحقّ من 
أدركته عافيتناء وقد ترون بلاء الله عندناء فمن الآن فأجيبوناء وليكن أمرنا واحدأًء 
فإنَ مروان ليس بأهل أن 7 تقوه بأنفسكم. فأبوا أن يجيبوه . فأرسل إليهم: إني إن 
دعوت أهل الشام إلى مثل ما دعوتكم إليه أجابوني» وصارت الحسرة ة بكم. 20 

يجيبوه. قَلَمّا آيس منهم راسل أهل الشام؛ فقال قحطبة ليزيد بن حاتم المهلّبي”2: يا 
أبا خالد؛ مؤلاء:الذين, عن ستون المدينة أعل فلتطيوزصاحيي افيا بلي التضيويق 


)١(‏ هو يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب الأزدي. كان من رؤساء أهل البصرة والعراق» ولّمًا 
قتل الجيش المرواني أسخاه داود بن حاتم بالأهواز في ذي القعدة 4ه سار يزيد بن حاتم 
في كوكبة من آل المهلّب إلى خراسان ثم انضم إلى الدعوة العباسية مع عليّ بن جديع 
الكرماني والمعارضة اليمانية هناك في شهر جمادى سنة اهاثم صار من قواد قحطبة 
الطائى. 
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حميد اللخمي''' فأته وكلّمه وادعه إلى قبول الأمان فلعله يأنس بك للعشرية. فأتاه 
يزيد بن حاتم - إلى موضع في السور ‏ فذكر له أفعال مروان في قومه واستهانته بهم 
وإيثار غيرهم عليه ودعاه إلى الدخول في أمره. . فقال النضر بن حميد: الله إن 
لأعلمٌ أن الأمر كما ذكرتٌ؛ فأ لحرن ين ا كر ريق عبرلاي 
وأما الخروج من نهاوند فإِنّا نجيبكم إليه على أن تؤمّنونا وتونّقوا لنا. . فرجع يزيد بن 
اه لي ل 0 من أهل الشام خاصة ما 
تقو يده فلم استو ثق للنضر بن حميد في ذلكء» لقي النضرٌ مالك ب بن أدهم وقد 
كانوا جهدوا في الحصار حتى صاروا إلى أكل لحوم الدواب والميعة - فقال له 
النصير : : عَلَامَ نقتل أنفسنا بالجوع ونعرّضها للقتل وقد انقطعت الأمداد عنّاء وقد بذلوا 
لنا الأمان» اقُبل أيها الرجل أمانهم قبل أن تلتقي حلقتا البطان عليك فتسألٌ ذلك فلا 
تُجاب إليهء فقال مالك : ل 0 أنا لك به هذا يزيد بن حاتم 
رسول قحطبة بذلك» أفتريت أو: ثق منه؟ فقال مالك “تمد إلانكان انها المريل من 
حاتم» فدنا النضر من يزيد فكلمه ومالك يسمع كلامهماء قال: فأوثقوا لنا. فتراسلوا 
في ذلك وهم يسرونه (أي: سراً) حتى صاروا منه إلى ما أرادوا؛. [ص 07"] . 

وقد اكتمل الاتفاق بين قحطبة ويزيد , جام موسي رين بالكيين أده 
ل ا ا وكان مالك بن أدهم أمير 
جند الشام الذين بنهاوند. . قال الطبري: « . .كان قحطبة أرسل إلى أهل خراسان 
الذين بنهاوند ودعاهم إلى الأمان» ع ذلك» ثم أرسل إلى أهل الشام بمثل ذلك 
فقبلوا. . طلب مالك بن أدهم الأمان (: لنفسه ولأهل الشام» وأهل خرسان لا يعلمون»؛ 
قأعطاه قحطبة الأمان. . فبعث أهل الشام إلى قحطبة يسألونه أن يشغل أهل المدينة 
حت بنرا لدابت وار 3١‏ وتكروة :ا ملعل لك لجل رقفل آمل الطلية 
بالقتال» ففتح أهل الشام الباب الذي كانوا عليه ... ولمًا صَالَح مالك بن أدهم فُخطَبَة 
ا لي م 0 فوجد 
بيهسٌ وأهل خراسان أن مالكاً قد فتح لهم الأبواب ودخلوا المدينة - وقال 
صاحب أخبار الدولة: «زحف إليهم قحطبة وقد تواطأ أهل الشام معهء 0 
معهم من أهل خراسان إلى ما صنعوا فقالوا: ما هذا؟ قالوا: قد استأمتا لنا ولكم . 
ومضى أهل الشام لوجوههم». ثم قال : إن قحطبة وأصحابه لَمَّا دخلوا مدينة نهاوند 


121011111101117 ؛ كان أبوه من قادة يمانية الشام من أصحاب خالد بن 
عيد اللّه القسري» ولَّمّا قتل الخليفة الوليد خالداً في محرم 5ه وثار يمانية الشام كان 


حميدل بن نصر اللخمي عاشر عشرة اقتحموا قصر الوليد وقتلوه. ١ص 1١5‏ ج 6 - الطبري]. 
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أخذوا من وجدوا فيها من أهل خراسان وأهل الشام فاستوثقوا منهم» فكان إذا أتي 
بالشامي إلى قحطبة خلى سبيله وإذا أتي بالخراساني أمر بحبسه» . وقال الطبري: لوف 
تَخَطبةٌ لأهل الشام ولم يقتل منهم أحداً. وخْلَّى سبيلهمء وأخذ عليهم ‏ عهداً ‏ ألا 
يمالئوا عليه عدواء وَل قحطبة من كان بنهاوند من أهل خراسان. .» [ص ]9/١١5‏ 
وكان الذين بنهاوند من أهل خراسان ثلاثة آلاف غالبيتهم من العبعم بوفيم جماعة مين 
القادة العرب أصحاب نصر بن سيارء فجاء في أخبار الدولة أن قحطبة أمر بحبسهم ثم 
أمر بقتلهم» «فقّتلوا جميعاء فذكروا أن عذتهم ثلاثة آلاف وفيهم أبو كامل لغادر ول 
يُعط بيده بل قاتل حتى قُتِل» ويدل قوله (بل قاتل حتى قُتِل) على أنه لم يكن أسيراً وإنما 
يِل في المعركة لَمّا دخل قحطبة وجنوده نهاوند» وكذلك فإن أغلب الثلاثة آلاف من 
أهل 0 قُتلوا ذ فى المعركة: وكان الذين : تم أسرهم ثمانية من القادة» فقد ذكر 
الطبري أنه: «١‏ .كان عاصم بن عمير السمرقندي دخل سرباً فعرفه رجلٌ من أهل اليمن 
فآتى قحطبة فأخبره فقال: رأس من رؤوس الجبابرة فأرسل إليه فقتله. . وقتل قحطبة 
من أهل خراسان أبا كامل» وسيار بن نصر بن سيارء وحاتم بن الحارث بن سريج 
التميمي» وعليّ بن عقيل» وبيهس بن بديل» وقطن بن حرب الهلالي» ورجلا يقال له 
البختري من قريش». [ص ١١١‏ ج 9] وأعطى قحطبة الأمان لسائر أهل نهاوند» 
ووفى بالأمان لجند الشام فرحلوا مع مالك بن أدهم. . قال صاحب أخبار الدولة : 
«وكان فتح نهاوند يوم الاثنين لخمس خلون من ذي القعدة سنة١1 ١7‏ هجرية». 
ما بين فتح نهاوند . . ومسير قحطبة إلى العراق : 

بفتح ودخول قحطبة الطائي مدينة نهاوند ‏ في 5 ذي القعدة سنة١‏ 1ه _ 
باتت سائر أقاليم مشارق العراق [إيران حالياً] بيد قَخُطبة وقادة جيشه»ء وزالت 
السلطة المرواتية عن تلك البلاد» كما زالت قبل ذلك.عن: ؤلاية خرامنان .- وفيها 
بين فتح نهاوند ومسير قحطبة الطائي بجيشه إلى العراق ‏ في ذي الحجة 
اها وقعت أمور هامة. 

أولا كال ساحب اخبان الدولة» “لكان مريد ين شميرقت أمبر السراق وض 
عبيد اللّه بن العباس الكندي في عشرين ألف رجل من أهل الشام والعراق الي نيالك 
ليغيث من بهاء فسار حتى انتهى إلى الطريق قَلّمّا بَلُْ إلى طرَّرَ , بلغه نزول قحطبة 
نهاوندء فأقام وكتب إلى ابن هبيرة يخبره بذلك» فكتب إليه يأمره بالانصراف 7 
خلوان» فأقام بخلوان حت أتاه خير فتح تهاوتد؛ فكنبة إلى ابق هبيرة يذللك: 
وَكدلكك ا(قُدِم مالك بن أدهم وأصحابه على أبن هبيرة بالكوفة» وبالتالي عرف 3 
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هبيرة بسقوط نهاوند بيد قحطبة الطائى وكتب ابن هبيرة والقادة الذين معه بالخبر إلى 
مروان. ١‏ 
وقد جاء في رواية للطبري ما يلي نصه: لجان تخعزية ايا رار راقو ار 
كرا ل انوو ان اسم فخطية : ٠‏ فقالوا: هذا اسمٌ شنيعٌ إقلبوه فجاء (هبط حق) 
- الأول مع شنعته أيسرء فردوه»). [ص ١١5‏ ج- 0 وأقول : 
1< إن اسم فخطبة بد بعري عرين» قال الفيروزابادي في القاموس: «فَحْطبَه : 
صَرَعَه وبالسّيفٍ عَلّاه. والحسن بن قَحْطَبّة الخلْبئْ مُحَدْفُ)”''. وقد ذكر الطبري 
في نبأ موقعة أصبهان في رجب ١ه‏ أنه : «قال الشاعر: 
قَوْضْبَهُعْ قَحْطبَةٌالقِرْضَبْ يَدْعُونَ مَرُْوانَ كدَهْوَى الرّبٌا 
لضن 115 حت 19 
وجاء في القاموس: «قَرْضَّبّهِ: قَطعّه. . والشيء قَرّقهء واللّحم أكل جميعه. . 
وَالمْقَرْضِبُ: الذي لا يدع شيئاً إلا أكلهع"" . 
- إن الخليفة مروان بن محمد كان يعرف أن قحطبة الطائي هو الذي هزم ودحر 
جيوشه منذ موقعة طوس (شعبان 0٠7١ه)‏ وفى موقعة بجرجان (ذي الحجة 
هي وسوفعة أسعوان (رسس "١‏ انان وكا اسم قحطبة شنيعاً على 
المروانية لما يثيره من الرعب في نفوسهم قَلْمّا فتح نهاوند (في ذي القعدة) أرادوا 
تخفيف وطأة الاسم على مروان فقلبوه فجاء (هبط حق). 
وقد يعني (هبط حق الخلافة المروانية) فقالوا: اسم قحطبة أيسرء فكتبوا إلى 
مروان باستيلائه على نهاوند. وقد كتب مروان رسالة ذكر فيها قحطبة قائلاً: «رأس 
الخطيئة وعمود الضلالة قحطبة»”'". وذلك يؤكد أن قحطبة كان رأس وعمود الدعوة 
العباسية منذ عقد له إبراهيم الإمام لواء الإمرة والقيادة وقال: «إن اللَّه كاسر قرناً من 
قرون الشيطان على يديه» ويعني بالشيطان مروان» وبقرون الشيطان كبار أمراء وقوّاد 
مروان» أمثال نصر بن سيار» ونباتة بن حنظلة؛ وابن ضبارة» ويزيد بن هبيرة» وقد 
كسر الله أغلب تلك القرون على يد قحطبة. 
ثانياً: لَمّا سقطت نهاوند بيد قحطبة وجنوده أعطى مروان بن محمد اهتماماً 
أكبر لمعرفة اسم (إمام الدعوة) وذلك لأنهم منذ إظهار الدعوة بخراسان كانوا يدعون 
إلى (الرضا من آل محمد) وكان قحطبة وأبو مسلم الخراساني والنقباء ونظراء النقباء 
)١(‏ القاموس المحيط - الفيروزابادي - ص ١١8‏ و١٠7١‏ ج ,١‏ 
(؟) أخبار الدولة العباسية ب ص 605". 
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القادة بخراسان وأبو سلمة الخلال وبعض أصحابه بالكوفة هم ققط الذين يعرفون أن 
الإمام هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس؛ أما ساء ئر الذين انضووا 
في الدعوة فكانوا يعرفون أنه (الإمام» _ ذ فقط ‏ وكانت الدعوة والبيعة باسم «الرضا من 
آل محمد» ولَمّا فتح قحطبة نهاوند وبات جيش الدعوة على مشارف العراق ‏ في ذي 
القعدة سنة١71١ه ‏ أعطى الخليفة الأموي مروان بن محمد اهتماماً أكبر لمعرفة إمام 
القوم #الرضا من آل:محمد؟. وقد شاعت في بعض المصادر رواية ذكرها الطبري 
وتزعم أنه «في سنة9؟١ه‏ كتب نصر بن سيار إلى مروان بن محمد يخبره خبر أبي 
فسا وكارة مو امقه واه وتادى إلى اثرا فيم ب ميحد . فكتب مروان إلى الوليد بن 
معاوية عامل دمشق يأمره أن يكتب إلى عامل البلقاء فيسير ير إلى الحميمة فيأخذ إبراهيم 
ويشدّه وثاقاً ويبعث به إليه» فكتب الوليد بن معاوية إلى عامل البلقاء فأخذ إبراهيم 
وكتّفه وحمله إلى مروان» فحبسه مروان في السجن»2(٠2‏ وجاء في تتمة تلك الرواية أنه 
انيس تعرزواة 'أياما كم ,وه:قوماً فنظلرا السجن ليلذ تدموه ه وقتلوه». مما يعني أن 
حبسه وموته كان في ذي الحجة سنة179اهب وذلك غير صحيحء ولم يكن نصر بن 
سيار يعرف إلى من يدعو أبو مسلم لأن الدعوة كانت إلى (الرضا من آل محمد) وقد 
ثبت في أخبار اللدولة أنه في سنة9١١ه‏ حج إبراهيم بن محمد وحجّ معه قحطبة 
الطائي» فلقيه عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بمكة فاستسلفه 
7 وقد بلغه أن قحطبة قم عليه بمال من خراسان؛ فقال له إبراهيم: كم تريد؟ 
قال: أربعة آلاف ديئار» فقال: واللّه ما هي عندي ولكن هذه ألف دينار فخذها 
صلهًء فأخذها. وانصرفوا من حبجهم وقد سقط إلى عبد اللّه , بن الحسن وضحٌ من 
أمر إبراهيم. . وانصرف إبراهيم يم إلى منزله في الحميمة بالشراة ‏ في البلقاء ‏ فكان 
على ما كان عليه من معالجة أمر الدعوة» . [ص 8ه يلما سيطرت الدعوة على 
مرو خراسان ‏ في شهر جمادى سنة١١1ه‏ جاء قحطبة بالخبر إلى إبراهيم الإمامء 
فكتبيا إيرا هيم الجواب إلى أبي مسلم والنقباء وولّى قحطبة قيادة الجيش» فعاد إلى 
مرو وجمع أبو مسلم الثقباء والقادة وأخبرهم بالأمرء وقد سلفت نصوص ذلك في 
أخبار الدولة وتاريخ الطبري»؛ فتولى قحطبة القيادة وأشل نيسابور وغيرها في شعبان 
سنة ٠‏ ١ه‏ ثم هزم الجيش المرواني في ججرجان ودخلها في ذي الحجة سنة١11ه‏ 
ثم أخذ إقليم الريّ في صفر ١7١ه‏ وبايعه أهل جرجان والريٌ للرضا من آل محمد. 

وقد جاء في كتاب أخبار الدولة ما يلي: كان إبراهيم الإمام تقدّم إلى أبي 
مسلم وإلى النقباء الاثني عشر في كتمان اسمه» تخوفاً من مروأن بن محمد. فقال 
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مروان: كيف لي بأن أعرف اسم هذا الذي شيعته بخراسان؟ فقال له رجلٌ: أنا‎ 
أتعرف لك ذلك يا أمير. المؤمنين. فسار حتى صار إلى عسكر قخطبة» فَلَْمَّا دخل‎ 
ا ل جاء الرجل إلى قحطبة فسلّم عليه‎ 
الام ة ثم قال له: جئت أبايعك. قال قحطبة: بايع . قال الرجل : لمن أبايع؟ قال:‎ 
: للرضا من آل محمد. قال الرجل : هذه بيعة مجهولة لا يصح بها عقد. قال قحطبة‎ 
وكيف؟ قال: أرأيت إذا أخذ أهل كلّ بلدٍ رجلاً من آل محمد وقالوا: الرضا فى‎ 
ماك‎ ١ أيديناء لمن تكون بيعتي منهم؟ رئاط وال ارع ال الوجر‎ 
لأبايع إِلّا لمن أعرف اسمه. فاستشرف الجند هذا القول. فخاف قحطبة أن تفسد‎ 
عليه قلوب الجند فقال له: بايع لإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد اللَّهِ بن‎ 
عباس بن عبد المطلب وهو بالشراة. فأوصل الرجل خبره إلى مروان. فأخِذ‎ 
ثم ذكر المصدر نفسه أن (أخذ إبراهيم)‎ ]"9١ إبراهيم فحمل إلى حرّان». [ص‎ 
إنما كان بعد ذلك» والظاهر أن مروان لم يصدق ذلك الرجل» وظن أن قحطبة‎ 
- خدعه» بينما استمر قحطبة في اجتياح الأقاليم وهزم الجيش المرواني ذ فى أصبهان‎ 
في 77 رجب ١11ه - وبايعه أهل رساتيق ق أضبهاة للرضا عزن ال متحي قم نان‎ 
إلى نهاوند وحاصرها منذ آخر شعبان ١7١ه وقد أصبحت جميع أقاليم إيران بيده‎ 

آنذاك ‏ وكما جاء في كتاب أخبار الدولة ‏ «انتهى إلى مروان ما يدعون إليه في 
الظاهر من البيعة للرضا من آل محمد. فقال مروان: شيخ هذا البيت وذو سنّهم 
بد الله يخ البحسن) وأحر به أن يكون صاحب هذا الشأن. فبعث إليه فأقدمه ‏ من 
المدينة - وهو بحرّان» فأخبره بأمر الدعوة وأنه يتهمه في ذلك. فقال عبد اللّه بن 
الحسن : وما أنا وهذاء صاحب أمرهم إبراهيم بن محمدء وهو المتحرك لها فشأنك 
به. فحلفه فووا على براء ته هما طن نه فحلف له لما حلف أجزل صلته وخلى 

؛. [ص 84*] وقال صاحب أخبار الدولة: «قال أبو الخطاب: بلغ مروان أن أبا 
عام رخا راد سان اد انسور اماو قا اقل فيد وكان 
الذي أعلم مروان ذلك عبد الله ب بن الحسن. فكتب مروان إلى الوليد ين معاوية بن 
عبد الملك وهو عامله على دمشق أن يوجّه إلى إبراهيم من يأتي به. فوجّه الوليد 
خيلا عليهم قَطريّ مولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك» فهجموا على إبراهيم في 
منزله بالحميمة» فاحتملوهء فأتوا به الوليد بن معاوية» فأنفذه إلى مروان وهو بحرّان. 
َلْما أتى إبراهيم حَلّبَ [وهو والذين معه في طريقهم إلى حرّان وأقاموا يومين في 
حلب] كتب إبراهيم مع رجل من موالي عبد الله , بن عباس يقال له عبد اللّه بن هلال 
ينزل حلب» كتابا إلى أبي مسلم [بخراسان]. . وكتب بهذه النسخة ‏ أيضاً ‏ إلى أبي 
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سلمة [بالكوفة] مع المهلهل بن صفوان» وبهذه النسخة إلى قحطبة [بنهاوند] مع 
إبراهيم بن سَلَمةء وكان هذا د إبراهيم » 0 
يد اه فإن رأيتموني قتيلاً أو ميتاً فلا 


يثنيتكم ذلك عن القيام بالحق فوالذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون لَيُتَمن الله 
أمركم لبعد رم اه جبابرة بني أمية سات وليقُومنَ 


بر كل سكت رز إن 0 ولا ارات دوالك قلي ركبر يي 





اقول يي 7 
فقرأه ة 20 5 وكذلك كم أبر سلمة الكلاك الخبر لا نه مهلهل بن 


صفوان بكتاب إبراهيم إلى الكوفة» بينما سار عبد الله بن هلال بكتاب إبراهيم إلى 
ره عا ا م 
مسلم أيضاً خبر حبس إبراهيم الإمام» وقد تزامن ذلك - تقريبا - مع وصول رسول 
من قحطبة إلى أبي مسلم بخبر فتح نهاوند ومقتل أهل خراسان الذين كانوا بهاء 
واكتمال دخول مشارق العراق في طاعة الدعوة والرضا من آل محمد. 

وأما إبراهيم فجاء في أخبار الدولة أنه ١‏ . ا إبراهيم إلى مروان بن محمد 
- بمدينة حرّان ‏ فأنْبه وشتمهء فاشتد لسان إبراهيم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين ما 
أظنّ إلا ما يروي الناس عليك حقا في بغض بني هاشم» ما لي وما تصف؟ فقال له 
مزوان أدركك: الله تاعمالك الشعة. اذهيوا يه إل السحزةة سوه [صن 204 
وقد أنكر إبراهيم أنه صاحب أمر الدعوة بقوله لمروان (ما لي وما تصف). ولَّمًا مات 
وهو بالحبس (في أوائل محرم) لم يكن حتى مروان متيقناً بأنه إمام الدعوة (الرضا من 
آل محمد) . أما قحطبة وقادة الدعوة فكانوا على علم بأنه إذا مات إبراهيم فالإمام أبو 
العباس عبد الله بن محمد بن عليّ (ابن الحارثية) ولم يكن لحبس إبراهيم تأثير في 
مسار الأحداث . 

ثالثاً: قال صاحب أخبار الدولة: «كان فتح نهاوند يوم الاثنين لخمس 
خلون من ذي القعدة سنة١٠١ه..‏ وكتب قحطبة إلى أبي مسلم بفتح نهاوند 
وبعث إليه بالرؤوس [رؤوس القادة الخراسانيين المروانيين الذين قتلهم ينهاوند] 


(١)أخبار‏ الدولة العباسية - تحقيق د. عبد العزيز الدوري - ص ”797 755. 
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قَلْما أتاه ذلك أُقَدَمٌ أبو مسلم على ابنئ جُديع الكرماني فقتلهماء فَلَمّا أتى 
قحطبة الخبرُ بذلك تَمَقْل : 
لفاهوةٌ ولنلكدرواق ينوع :قطي اليافسات ومانظية 
(ص :50 ؟] 


وقد تمثل قحطبة بهذا البيت تعبيراً عن الاستياء من غدر أبي مسلم بالزعيم 
اليماني عليّ بن ججديع الكرماني وأخيه عثمان. وقد ذكر الطبري رواية تزعم بأن 
قتلهما كان سنة ٠‏ ١ه‏ والصواب: بعد فتح نهاوند. في أواسط ذي القعدة ١‏ 1ه 
لأنه «في صفر سنة71١ه‏ سار أبو مسلم من مرو إلى نيسابور ومعه عليّ بن جديع 
الكرماني يُصلي أبو مسلم خلفه ولا يقطع أمرأ دون عرضه عليه ورضاه به. ثم عاد 
أبو مسلم إلى مروء ومعه عليّ الكرماني. .» [ص 8937] . 

لقد كان الكرماني وأبو مسلم يحكمان سويًا ولا يقطع أبو مسلم أمراً دون 
عرضه عليه ورضاه بهء وذلك لأن غالبية القادة والجند بمناطق خراسان كانوا 

ما يزالون من اليمانية وخاصة من الأزد. ثم وجّمه أبو مسلم غالبية القادة اليمانيين 

بردم مدداً إلى قحطبة في موقعة أصبهان حيث وبجّه إليه «أحد عشر قائداً في نحو 
عشرة آلاف رجل» ثم أثناء حصار قحطبة لنهاوند «وجه إليه ثمانية عشر قائدأ في نحو 
خمسة عشر ألفآء وكان فيهم حميد بن قحطبة في ثلاثة آلاف) وكان جميع القادة 
أولئك من اليمانية» وكذلك كان غالية القادة والجند الذين مع خطبه - قبل قدوم 
أولكتك - من العرب اليمانية. وأدى ذلك إلى ضعف الثقل القيادي العربي اليماني 
بخراسان» » فأخذ أبو مسلم يسعى للتخلص من الكرمانيّ والانفراد بالسلطة في 
خراسان» َلَمّا أتاه كتاب قحطبة بفتح نهاوند وريما أيضاً خبر حبس إبراهيم الإمام ‏ 
أقدم علئ قتل علي بن جديع الكرماني وأخيه .. وقال د. فاروق عمر ما يلي نصه: 
(ما إن تمكن أبو مسلم الخراساني من الأمور حتى دبّر أمر اغتيال علي بن جديع 
الأزدي الكرماني زعيم قبائل الأزد اليمانية. والمعروف أن كسب ابن الكرماني للدعوة 
العباسية كان النقطة الفاصلة التي حددت مصير الثورة العباسية ووضعتها على طريق 
النجاح» ولكن بعد نجاح الثورة طالب ابن الكرماني أن يكون والياً على خراسان» 
ولهذا دبّر أبو مسلم أمر اغتياله على يد أحد النقباء 0 خالد بن إبراهيم 
الذهلي» وبذلك تخلص أبو مسلم من عائق (هام) أمام طموحاته؟'" 

وقد أتاح قتل الكرماني ذى مضق ااودردي سلطا ريا لأن غالبية 
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القادة اليمانيين كانوا مع الأمير قحطبة الطائي حين أتاه الخبر ‏ في آخر ذي القعدة ‏ 
وهو بنهاوند يتهيأ للتقدم إلى العراق» فتمثل قحطبة بقول الشاعر : ظ 

الشاميو وات كبووا 0س ا 

ولَمّا أتى يوم أبي مسلم كان للحسن بن قحطبة وعدد من القادة اليمانيين دور 
رئيسي في ذلك ليس هنا موضع الحديث عنه لأنه كان في سنة175١ه.‏ 

رابعاً: لَمّا بلغ الخليفة الأموي مروان بن محمد نبأ سقوط نهاوند بيد قحطبة - 
في ذي القعدة سئة١‏ اه بق لها كوا إلى ابن هبيرة أمير العراق بقيادة 
خردزة ون شيهيا - الذي كان أميراً لمصر - وكتب مروان إلى ابن هبيرة رسالة طويلة 
إلى أن قال فيها ١‏ . .فإن كانت فلول ابن صبارة ونهاوند قد تجمّعت إليك» وَقَدِم 
عك الخوتزة ين سهيل فيفخ شعةه 'قانيض تنسك لقا هذا العدوع :ولا تسترق شيا 
من جذّك»”". قُلْما اجتمعت الجموع سار ابن هبيرة بجيش كثيف يريد قتال قحطبة: 
فنزل جلولاء وعَسّكرٌ فيهاء وذلك في ذي الحجة بينما تقدم قحطبة إلى العراق. . 
وعندئذ كانت المواجهة بأقاليم مشارق العراق (إيران وما يليها) قد انتهت» ولكن 
المواجهة في العراق كانت النقطة الفاصلة لتأسيس الخلافة العباسية . 





0١‏ الكروان: جمع كُرَوان وهو طائر معروف. وجاء عجز البيت في تاريخ الخلقاء ١‏ . .تطير 
البائساتٌ وما نطيرًا . 
(؟) أخبار الدولة العباسية ‏ ص .75١‏ 


جح الميحئث السابم ب - ب ب _-_ || 


الدور العربي اليماني في الانتصار 
على الجيوش المروانية بالعراق والموصل 


وانضواء العراق والشامومصر 
في الخلاقة العباسية 


في ذي الحجة سنة١‏ ١ه‏ دخل الأمير قُخطبة بن شبيب الطائي في أربعين ألفاً 
من جيش الدعوة العباسية 
منطقة حُلوان بالعراق. 

وقد سبق مسير قخطبة 
من نهاوند إلى لجلوان 
اتصالات ومكاتبات بينه وبين 
أبي سَلّمة الخلال القائم بأمر 
الدعوة العباسية السُرّية في 
الكزقة بالغزاق ويعت القياقات 
والشخصيات التى انضوت فى 
الدعوة شرا فعاف اد 
لكي تثور من الداخل. وهذه 
نقطة هامة تجهلها روايات 
الطبري وابن الأثير التي شاعت 
في العديد من المصادر 
المتأحزة: وقد حفظ لنا من 
أنباء ذلك كتاب أخبار الدولة 
العباسية أنه: «بعث أبو سَلْمَةَ 
زُسله ودعاته إلى البوادي المطلة على أهل الكوفة والبصرة» وبعث إلى الموصل 
فدبوا فيهم ودعوهع إلى التنهوضض؛ فألفرهم سراعاً إلى ذلك. فخرج موسى بن 
السري الأحول الهَمداني بخلوان فأخذها ونشى عاملها وسوّد ودعا إلى آل 

شل 
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الرسول كيده ووضع مسالحه بخانقين» وكتب إلى قحطبة بطاعته. وخرج في سواد 
الكوفة عدة من ربيعة وأخذوا أسافل الفرات كله. . وكاتبوا قحطبة» وأتته رسلهم 
بخروجهم فقرأ قحطبةٌ كتبهم على أصحابه بنهاوند» فكبّروا واشتد سرورهم بذلك. 

وكَانَبَ قحطبةٌ الناسّ يدعوهم؛ فكتب إلى إسحاق بن مسلم العقيلي - في هيت 
- وإلى سفيان بن معاوية ورَوْح بن حاتم المهأْبِيِين بالبصرة وفيت كما به إلى 
إسحاق بن مسلم مع رجل من الأكراد فأَقبّل الكرديٌ حتى إذا كان بهيت ظفرت به 
مسالح مروان ففتشوه فأصابوا الكتاب في عمامته» فبعث به قائدهم إلى مروان. 
فكتب مروان إلى إسحاق بن مسلم: إن صاحب هيت أصاب مع رجل من الأكراد 
كتاباً من رأس اللخطيئة وعمود الضلالة قحطبة يدعوك إلى دعوته ويزيّن لك ضلالته. 
ولك ف ارك ونير التضلة ماد لم اكد ريكة .ان العتتها, فانظر لنفتك 
ومنصبك وعشيرتكء» فإن الأمر الذي يريده الوم 3: قتلك وقتل نظرائك» وقد أمرتٌ 
لك بمائة ألف درهم فاقبّضها من العامل قِبَلك وأقدِم لتؤازر خليفتك على ما نابه 
وتشركه في جهاد عدوه والسلام)» . (ص 55 ؟] وكان إسحاق العقيلي هذا من القيسية 
المضريّة: وأخذ مكانه في الجيوش المروانية. 

اوبعث قحطبةٌ بكتابه إلى سفيان بن معاوية ورَْح بن حاتم المهلْبيِين بالبصرة 
مع رجل من أصحاب يزيد بن حاتم فسوّدا وخرجا بالبصرة» ومتولي البصرة 0 
سلم بن قتيبة - عامل ابن هبيرة - فبذل لهما مالا كثيراً على ألا يخالفاء جا 
وكذلك «خرج أبو أمية التغلبي الربيعي بتكريت وما والاهاء 0 
قومهء وكتب إلى قحطبة يخبره بذلك» فقرأ كتابه على مّن معه» فكبّروا وحسن موقع 
ذلك منهم». 

د 

دخول فُخطبة قرماسين وحُلوان : 

دولّمًا فرغ قحطبة من نهاوندء وأتته كُتب من وثب بالسواد» شَخَص إلى 
قرماسين» وخلّف على نهاوند أبا عمارة محمد بن صول» وكتب إلى الحسن يأمره 
بالتقدم إلى حُلوان فقدم الحسن خازم بن خزيمة أمامه. وأقبل قحطبةٌ» وقد نزل 
الحسن بن قحطبة حلوان» وألفى بها موسى بن السري الهمداني وقد سوّد وعَلّب 
عليهاء فقدّمه الحسن إلى خانقين. . ونزل قحطبةٌ حُلوان في ذي الحجة سنة إحدى 
لاتير وما . ْ 


."505 أخبار الدولة العباسية  ص‎ )١( 
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وتلدتاع فو وواياك'الطبري واين الالين:وكيرفيها تبيمية سيكس قحطية بام 
(أهل خراسان) مما يعطي انطباعاً خاطتاً بأنهم قد يكونون من * غير العرنث» وإثما عقال 
(أهل خراسان) لأنهم من الجيش العربي الذي كان ببلاد خراسان ومشارق العراق» 
وقد دخل أكثرهم خراسان في عهد ولاية ا بن المهلّب للعراق ومشارقها وخرامنان 
سنة/ 91‏ 49ه وعهد ولاية أسد بن عبد اللَّه القسري (سنة5١١‏ - ١7١ه)‏ وقد سلف 
تبيين ذلك بالتفصيل . وكان أهالي وأقارب الكثير منهم بالبصرة والكوفة والجزيرة 
والشام» بل وبيوت الكثير منهم. وقد جاء في تاريخ الطبري وأخبار الدولة أسماء 
القواد الذين كانوا مع قحطبة» وغنيّ عن البيان أن كل قائد تكون القوة التي تحت 
قيادته من أبناء قبيلته وعشيرته بصفة رئيسية» وكان كل قائد يقود كردوساً (ألف 
مقاتل) على الأقل. وقد كان مع قحطبة نحو أربعين قائداً لما دخل حلوان» منهم 
(من طيىء) : الحسن بن قحطبة» ميد بن قحطبة؛ عبد الحميد بن ربعي )30 
سليمان الطوسي الطائي» المخارق بن غفار الطائي» عبد اللّه بن عثمان الطائى 
محمد بن سلمة الطائي. ومنهم (من الأزد) : ل 0 
عبد الجبار بن عبد الرحمن» المنذر بن عبد الرحمن» كلثوم بن شبيب» كبن 
زهير» الهيثم بن معاوية» ومنهم (من آل المهلّب) : يزيد بن حاتم» عمر بن حَمُص . 
ومنهم (من عك) : مقاتل بن حكيم» عثمان بن نهيك . ومنهم (من خزاعة) : ا 
عبد اللّه دونه الاين غيلان بن عبد اللَّه الخزاعي. ٠‏ ومنهم: وين 
محمد بن إبرأهيم الحميري» شجرة الكندي» جرير بن يزيد البجلي؛ خازم بن خزيمة 
التميمي» وغيرهم من القادة العرب» وكان عامر بن إسماعيل المسليّ المذحجي في 
الدينور. 
انتصار أبي عون وعامر بن إسماعيل في شهرزور بالموصل : 

قال ابن خلدون: «وبعث قحطبةٌ أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي 
ومالك بن الهيثم في أربعة آلاف إلى شهرزور وبها عثمان بن سفيان. . فانهزم عثمان 
وقتل؛ وغنم أبو عون عسكره وقتل أصحابه» وبعث إليه قحطبة بالمدده . 

وقال. البلاذري: «وجّه قحطبة أبا عون ومالك , بن الطوّاف في أربعة آلاف إلى 
000 وجاء في أخبار الدولة بعنوان (فتح شهرزور) أنه «نزل قحطبة حُلوان 
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في ذي الحجة سنة١١1اه.‏ وكان مروان بعث عثمان بن سفيان في نخبة خيله على 
شهرزورء فانتهى الخبر إلى قحطبة بنزوله شهرزور فوجّه أبا عون حتى نزل قلعة 
النُسير» ثم كتب إليه قحطبة أن يقيم حتى يوافيه عامر بن إسماعيل. وكتب إلى عامر 
وهو بناحية الدينور يأمره بالانضمام فيمن مغه وهم ثلاثة آلاف رجل إلى أبي عونء 
فسار عامر فوافى أبا عون بسن سُّميرة. ومضى أبو عون إلى شهرزور حتى نزل 
البحيرة التي لقيته فيها خيل مروان. . وكان قد انضاف إلى عامر بن إسماعيل رجل 
من بني الحارث يقال له عفاق بن سعيد في مائة رجل من قومه (من أهل 
الموضل): وأتت أبا عون طلائعه فأخبرته بدنو عثمان بن سفيان منه» فسار أبو عون 
نحوهمء وقد تخلف عامر لمرضه في العسكره فعبأ أبو عون من معهء فَلَمّا تقارب 
منهم إذا أصواتٌ وتكبير من خلفهمء فنظروا فإذا هو عامر قد أقبل فانضم إليهم وقد 
أشرفوا على القوم فصار في الميمنة» وكان أول من حمل يومئذ الموصلية الذين كانوا 
مع عامر ثم حمل الناس على عثمان بن سفيان وجنوده فصبروا قليلاً ثم ولوا فقتلوا 
ع الخرض 00 ش 

وقد جاء فى النص السالف لابن خلدون أنه ١‏ . .ملك أبو عون بلاذ 
السوض 7" نوقاق الطبرع اامرجة أبوعزة إلى شهوزون فقائل:عفباة بن ستيان 
فقتل عثمان» ثم أقام أبو عون بناحية الموصل)0" وجاء في أخبار الدولة أنه: «أشار 
عفاق الحارثي على أبي عون أن يتقدم من شهرزور إلى (مدينة) الموصل فإن مروان 
وترهم وأساء إليهم وما هو إلا أن يسمعوا بخبر الدعوة ومن يقرب منهم من أهلها 
حتى يسوّدوا ويجيبواء فَقَبل ذلك منه ومضى نحو الموصل» وانحاز أهل الموصل 
وأهل التخومات إلى عسكر أبي عون فصار في سبعة آلاف رجل [من أهل الموضل 
سوى من كان معه وهم سبعة آلاف] ونزل قرية يقال لها قرية الملح» فهاب التقدم 
[إلى مدينة الموصل] وقد بلغه تحرك مروان وأنه استنهض ابن هبيرة أهل الكوفة وقدِم 
عليه حوثرة بن سهيل في جمع عظيم من أهل الشام('؟. فتمركز أبو عون في قرية 
الملح بنواحي الموصل» وذلك في ذي الحجة ١11ه.‏ 
زحف قخطبة من حُلوان إلى الفرات وإقليم الكوفة : 

عندما دخل قحطبة الطائي خلوان أَقْبَلٌ يزيد بن هبيرة الفزاري أمير العراق من 


صم 
٠ 3‏ 


الكوفة فى جيش مرواني كبير ونزل بجلولاء. قال صاحب أخبار الدولة: (اشسخص 
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ابِنُ هبيرة إلى جلولاء في جموع أهل الشام» وحَّندقٌ على نفسه خندقاً حصيناء 
وجمع العلوفات وآلة الحرب وظن أن الحرب ستطول. . وبلغ ذلك قحطبة فأجمع 
على الزحف للقاء ابن هبيرة. .» [ص *75]. 

وجاء في تاريخ الطبري ما يلى: «سار ابن هبيرة حتى نزل جلولاء وَخَنْدَق - بها 
- وأقام . وأقْبَل قحطبة حتى نزل قرماسين ثم سار إلى حُلوان ثم تقدم فنزل خانقين» 
وابن هبيرة بجلولاء بينهما خمسة فراسخ. . فبعث قحطبة ابنه الحسن طليعة ليعلم له 
خبر ابن هبيرة. . فوجد الحسن وطلائعه أن ابن هبيرة مقيم في خندقه بجلولاء. 
فرجع الحسن إلى أبيه فأخبره بما أخبره من أمر ابن هبيرة. فقال قحطبة لأصحابه: 
هل تعلمون طريقاً يخرجنا إلى الكوفة لا نمرٌ بابن هبيرة؟ فقال خلف بن المورع: 
نعم..») [ص .]9/١١!‏ 

ويتبيّن من ذلك أن قحطبة وكبار قادته كانوا يخططون لذلك في حلوان قبل قدوم 
كتاب أبي سلمة حيث جاء في أخبار الدولة أن قحطبة «ورد عليه كتاب أبي سلمة 
الخلال بأن مروان حبس إبراهيم الإمام - وقد هيأتُ رجلين أبعثهما بمال يصانعان في 
تخليصه. وكتب أيضاً إلى قحطبة : إن ابن هبيرة في جموع عظيمة بجلولاء؛ وإنْي أو 
1 ددن عباكر الى عييز ربائر إى الكرية وإ أل الأكرقة يتما يعات ران 
رأيك» وخ تون عا يدقن بلي أنه واكيال أمرمم: فاقطع هذه الأنهار بينك 
وبين الكوفة وسّابق ابن هبيرة إليهاء فإنها إن صارت في آيدينا قرينا عليه ريكظر من رناناة 
مهنا +وحف الب ذلك آبا مسزوق: قال أبو مسرور: فخرجتٌ على الراذانات ثم 
خرجت إلى تلك البراري حتى عبرتٌ تامراء وقَدِمتٌ على قحطبة فدفعت إليه الكتاب 
قَلَّمّا قرأه قال: أصضاب والله الرأى وأنا عامل نما رادء وخوة خرن عدوا حي ربلقة 

حبس إبراهيم حتى ظهر ذلك عليه وقال من رآه: أتاه خبر كرهه) . لضن 515]: 

وكان قحطبة قد عرف بحيس إبراعيم الإمام حيث أتاه إبراهيم بن سلمة بكتاب 
إبراعيم الإمام عالدق سلف ذكره ‏ وأنه إذا مات أو فتل فالإمام أخوه عبد الله 
الأصغر ابن الحارثية. وقد كتم قحطبة ذلك» ل 0 
الحزن على حبس إبراهيم حتى قال من رآه: أ ا يا 1 و 
الخبر. وكذلك أظهر قحطبة قبول رأي أبي سلمة بأن يحيد عن عساكر ابن هبير 
يدانو اي الكولة, بيئما كان ذلك هو ما كان قحطبة قد عقد العزم 0 

4 لتنفيذه مع كبار قادته . وكان الأمر أصعب بكثير من قول أبي سلمة (اقطع هذه الأنهار 

بينك وبين الكوفة) . وقد أكمل قحطبة وقادته خطتهم» وبدأ تنفيذها في أواسط ذي 
الحجة - تقريباً - حيث كما جاء في أخبار الدولة : 
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«وشَخَصٍ قحطبةٌ من حُلوان» وسزب القواد بين يديه» وتقدّم إليهم ألا يشذّ أحد 
من الجند عن موكب قائله» وقدّم بين أيديهم المخارق بن غفّار الطائي وعبد الله بن 
عثمان الطائي في فرسان العسكرء وقدّم أمامهما سعد الطلائع وطلائعه. واستخلف 
على خلوان يوسف بن عقيل في سبعمائة رجل. وسار قحطبة على تعبئة بميمنة وميسرة 
وهو في القلب إلى قصر شيرين [وقصر شيرين على خمسة فراسخ من حلوان] ثم رحل 
من قصر شيرين إلى خانقين » فضِمٌ عسكره وتهيأ تهيؤ من يريد اللقاء؛ واشاع في 
عسكره أنه يريد أن يخندق بإزاء ابن هبيرة» ووجّه أبا غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي 
في جريدة خيل يتطرف مسالح ابن هبيرة فبلغ ذلك ابن هبيرة فوجه إليه زياد بن سويد 
المرّرى صاحب شرطته؛ فتوافقاء الح وأشرف غلن.زياة "بن سويد وأمر 
فنادى مناديه: ندعوكم إلى كتاب الله وسئّة نبيّه وإلى الرضا من آل محمد. فقال 
زياد بن سويد: تركتم الكتاب والسّئّة وفارقتم الجماعة. فكر قحطبة وقال: الموعد بيننا 
وبيتكم في هذا الفحص من غدٍ أو بعد غد» وانصرف وهو يقول: قد أمكنتكم الفرصة» 
ستعلمون غدأ من الكذاب الأشر. وأْقْبَلَ إلى عسكره. ولم يشك ابن هبيرة فيما أتاه من 
خبره أنه يلقاه بموضعه من جلولاء: فتهياً لذلك. وقد بعث قحطبة إلى تامرًا من يأتيه 
بأخبار المخاوض» فأتاه ذلك . ولْمًا أعمّم [أي في الليل] شَخْصٌ من خانقين إلى تامرًا 
وأظهر أنه يريد المدائن» وجاز أكثر الناس» وبقي قحطبة في كتيبة من فرسانه [أو: في 
صدر خيله] بخائقين . 

فْلْمّا أصبح ابن هبيرة أتته عيونّه فأخبرته أن قحطبة قد شَخْص وقطع تامرّاء وأنه 
يريد المدائن. فلم يحلل ابن هبيرة عقدة حتى سار بجيشه فنزل الدسكرة. وبلغ ذلك 
قحطبة فكرّ فى أهل القوة حتى أتى جلولاء» فأصاب ما كان خلّف ابن هبيرة من 
السلاح والأطعمة والمتاع فحرّق ما ثقل عليه من المتاع وحمّل ما خف عليه وأرسل 
ولك الو عسكره. ووجه خيوله إلى أهل عسكر ابن هبيرة » وطمع في أن يصيب 
منهم غرّةٌ أو شذاذاً لم يلحقوا بهء فوجد القوم قد مضوا وتحصّنوا في الدسكرة. 
فانصرف قحطية إلى عسكره ‏ بتامرًا ‏ حتى عبر جميع أصحابه. وأظهر أنه يريد 
المدائن إِدْ انتشر ذلك عنه» وحملته عيون ابن هُبيرة. ثم شخَصٌ قحطبة يوم دجلة ‏ 
ونزل على تل عكبراء ‏ ووججه عدة من الهمدانيين يهيئون له المعابرء فانتهى إلى 
دجلة. وقد جمع له الهمدانيون عذة من السفن» وتلقاه أبو أمية التغلبى بعذة من 
المعاير» فعبر دجلة إلى أوانا. 

وبلغ ذلك ابن هبيرة فيادر إلى جسر المدائن فعبر عليه» ووجه أبئه داود فنزل 
البرّدان» وأقبّل ابن هبيرة يريد لقاء قحطبة قبل أن يعبر الفرات» وقد قيل له: أدرك 
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الرجل:قما يريد ]لز الكزفةة) فانتل توه مبادرا ليلقاة: :ومضى : فخظية مميرعا تجو 
الأنبار [والأنبار من مناطق الكوفة] حتى إذا أشرف عليها تلقّاه شوال بن سنان 
الأنصاري في مائتي رجل» ففرض له وَلِمّن معه [أي فرض لهم في العطاء وصاروا 
من جنوده] ووجّجهه إلى أعالي الأنبار بحدر السفن» ووجّه خازم بن خزيمة إلى قصبة 
الأنبار فأصاب بها عامل الأنبار من قِبَّل ابن هبيرة على الأستان فقتله مع عدة من 
أصحابه . زوالا سفاة* : كورة في غربي بغداد تشتمل على أربعة طساسيج هي الأنبار 
وبادوريا وقطربل ومَسكن]. قال الطبري: «وكتب قحطبة إلى خازم يأمره أن يحدر 
إلبهغا'فى الاثبان: دن السفن ويوافيه بها بدمماء ففعل ذلك خازم ووافاه قحطبة 
بدمما». وقال صاحب أخبار الدولة: « . . حدّر خازم ما وجد من السفن إلى دِمّما. 
وأقبّل شوال بن سنان الأنصاري بعده ومعه من السفن والمعابر»ء فوافى بها دمِمًا. وقد 
سار قحطبة من الأنبار حتى أتى دمماء [ودِمِمًا: قرية كانت على الفرات. قرب 
الفلوجة الحالية] وتوافت إليه السفن فعبر بالناس» ولم يعسكرء وعسكر في غربي 
الفرات لخمس خلون من المحرم سنة؟7١ه.‏ وأْثْبَل ابن هبيرة فعسكر بحذائه». 





ثورة محمد بن خالد القسري بالكوفة : 

كان محمد بن خالد بن عبد الله القسري من رؤساء اليمانية بالكوفة وهو نجل 
خالد بن عبد اللَّه القسري أمير العراق والمشرقين في خلافة هشام بن عبد الملك . 
وكان محمد بن خالد وأبوه من يمانية الشام» وقد ارتبط محمد بن خالد بالدعوة 
العباسية السّرّية فُلْمّا عبر قحطبة الفرات في © محرم ثار محمد بن خالد بالكوفة 
وسيطر عليها يوم 7 محرم ”١ه‏ وأعلن قيام الخلافة العباسية . 

قال ابن خلدون: ١‏ . .عبر قَحطبةٌ الفرات من الأنبار لثمان خلون من المحرم 
سنة77١هء‏ وابن هبيرة معسكر على فم الفرات» على ثلاثة وعشرين فرسخاً من 
الكوفة ومعه حوثرة بن سهيل الباهلى. . والفريقان يسيران على جانب الفرات. . 
وبلغ الخبر الكوفة كنا رحرها مسي الك القسري» بدعوة الشيعة» خرج ليلة 
عاشوراء» وعلى الكوفة زياد بن صالح وعلى شرطته عبد الرحمن بن بشير العجليّ. 
سار محمد بن خالد إليهم فهرب زياد ومن معه من أهل الشام» ودخل القصر. . 3 
وكذلك جاء في رواية الطبري أن محمد بن خالد القسري ثار بالكوفة ليلة عاشوراء: 
وهو القبامن؛ والقيرات أن قخطبة الطائي عَبّر الفرات من الأنبار في © محرم ”١ه‏ 
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وبلغ ذلك محمد بن خالد بن عبد الله القسري فثار بالكوفة يوم ” محرم. وجاء عن 
ذلك في كتاب أخبار الدولة ما يلي نصه: 

«عَبَر مُحْطَبةٌ الفرات» وعَسْكْرٌ في غربي الفرات لخمس خلون من المحرم 
سنة7١هه‏ وأْقْبَلَ ابن هبيرة فعسكرٌ بحذائه. وكتب قحطبةٌ إلى أبى سلمة يخبره 
بعبوره الفرات» وبعث بكتايه إليه مع أبي ماجد الهمداني» قَلَمّا وصل إليه بعث إلى 
محمد بن خالد القسري رسولاً يقول له: قد كنت تتمنى هذا اليوم» فقد بلغته» فأظهر 
السواد. واخرج في مواليك وعشيرتك. فبعث محمد بن خالد إلى مواليه وقومه 
وجيرته وصنائع أبيه» فاجتمع إليه منهم نحؤٌ من ألف رجل» فأخبرهم برأيه وما أجمع 
عليه وأمرهم ألا يبيتوا حتى يفرغوا من سوادهم. وبعث أبو سلمة بمثل ذلك إلى 
طلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث الكنديٌ» فتأهبٌ. وبدره محمد بن خالد 
فخرج من منزله في جماعة كثيرة عرد لابو جلما | وحاينة وبر كان فر ويه 
فيمن يليهم» وأرغبوهم في الخروج للُحوق بمحمد بن خالد ففعلوا. وانتشر الحديث 
بذلك فماج أهل الكوفة بعضهم في بعض - وساروا مع محمد بن خالد ‏ وبلغ ذلك 
زياد بن صالح صاحب شرطة ابن هبيرة فهرب من القصر ولحق بابن هبيرة. ومضى 
محمد بن خالد حتى أتى القصر فدخله؛ ثم خرج إلى المسجد الجامع وذلك يوم 
الاثنين لست ليال خلون من المحرم سنة؟5١١ه»‏ ووافاه طلحة بن إسحاق الكندي في 
جماعة قومه. 

تقح مين ون نكا لد الوك تمك للد وأنن عليه؛ وخلع مروان» ودعا إلى 
الرضا من آل محمد. وكان فيما تكلم به يومئذ أن قال: يا أهل الكوفة إن اللّه قد 
أكرمكم بهذه الدعوة المباركة وقد طلبها الأبناء بعد الآباء فحُرموها حتى ساقها الله 
د » هذه جنود الحق قد أظلتكم داخلة عليكم أحد اليومين فقوموا فبايعوا. 

فما رُبِيَ سرورٌ قط أشدّ اجتماعاً عليه من سرورهم بالبيعة. لقد أطافوا بالمنبر 
يستبقون إلى البيعة حتى كادوا يكسرونه» فما تخلّف عن البيعة إلا أناس قليل. 

وبعث أبو سلمة (وكان ما يزال مختفياً في منزله بالكوفة) إلى محمد بن 
خالد: أن ابعث إلى بيت المال والخزائن والطراز مَّنْ يختم على من فيها. 
فبعث محمد بن خالد يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني والحجاج بن 
أرطأة النخعي المذحجي وابن الفرافصة العبدي فختموا على بيت المال 
والخزائن والطراز ما كان بالكوفة والحيرة. 

وكتب أبو سلمة إلى مُخطبة يُعلمه بما عمل محمد بن خالد» وحمل كتابه 
محمد أخوه. قال محمد: فأتيتٌُ قحطبةً في عسكره بإزاء ابن هبيرة قبيل ارتفاع 
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النهارء وقد جعلا يتسايران على جانبي الفرات» فوجّه ابن هبيرة عند ذلك حوثرة بن 
سهيل إلى الكوفة في جنده. وأمره أن يبادر إليها قبل أن يقدمها قحطبة. ٠‏ فخرج 
حوثرة ا حتى إذا شارف الكوفة بلغه ظهور محمد بن خالد وإطباق أهل الكوفة 
معه فأقام بشاهي)2©20. 

وكان حوثرة بن سهيل الباهلي في زهاء خمسة عشر ألفاً من جند الشام 
فأقبل بهم إلى الكوفة في لا محرم دافتزل بمدينة ابح غبيرة ة وهي مدينة 
شاهي . قال الطبري ال القسري نزول حوثرة ومن معه مدينة 
ابن هبيرة وأنه تهيأ للمسير ! ليه . فتفرّق عن محمد بن خالد عامة من معه إلا 
فرصاتاً من آهل اليمن ومواليه» وأرسل إليه أبو سلمة يأمره بالخروج من القصر 
واللّحاق بأسفل الفرات فإنه يخاف عليه لقلة من معه وكثرة من مع حوثرة . فأب 
محمد بن خالد أن يفعل حتى تعالى النهار. فتهيأ حوثرة للمسير إلى محمد بن 
كالة جيه يلكه قله من تنمه وبكلالا3: العامة لهي قزيكما محم نرة سالك بالقضدر 
إذْ أتاه بعض طلائعه فقال له: خيل قد جاءت من أهل الشام؛ فوجّه محمد إليهم 
عذة من أصحابه فأقاموا عند باب عمر بن سعد إِذْ طلعت عليهم رايات أهل 
الشام فتهيؤوا لقتالهم. فنادى الشاميون ن: نحن بجيلة وفينا مليح بن خالد البجلي 
جئنا لندخل في طاعة الأمير محمد بن خالد . فدخلوا. . ثم جاءت خيل أعظم مع 
رجل من آل بحدل الكلبي [فانضموا إلى محمد بن خالد] فَلَمّا رأى ذلك حوثرة 
من صنيع أصحابه ارتحل نحو واسط من بقي معه» وكتب محمد بن خالد إلى 
قحطبة. . يُعلمه أنه قد ظفر بالكوفة»20 وكان الذين انضموا إلى محمد بن خالد 
من جيش حوثرة هم اليمنيون من جند أهل الشام وذلك في 8 محرم 117ه. 


انتصار قحطبة على ابن هبيرة فى موقعة الفرات : 

كان الأمير قحطبة بن شبيب الطائي قد عسكر في غربي نهر الفرات» وعَسْكر 
ابن هبيرة بحذائه في الجانب الآخر من نهر الفرات مئذ يوم 0 محرم 7١ه»‏ وقد 
جلا يستايران/غلى جانين القزات ونظر قسطبة إلى عسكر اين هبيرز افقان+ ذو 
أصبنا مجازاً إليهم لرجوتٌ أن يقطع اللَّه منهم في عشيتنا هذه طرفاً. قال الطبري : 
«كان الفريقان يسيران على شاطىء الفرات» ابن هبيرة بين الفرات وسوراء وقحطبة 
في غربيه مما يلي البر» ووقف قحطبة؛ فعبر إليه رجل أعرابي في زورق فسلم عليه 


.5 ج‎ 7١5 شاهي: تقع على خمسة فراسخ من الكوفة  معجم البلدان  ص‎ )١( 
حجاة.‎ ١١١ (؟) تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ 


1041 الفصل الأول: الدور العربي في تأسيس الخلافة العباسية ١١‏ 


فقال له: ممن أنت؟ قال: من طيىء ء ثم أحد بني نبهان. ثم قال لقحطبة: أشرب من 
هذا واسقني سؤْرّك, فغرف قحطبةٌ في قصعة فشرب وسقاهء وقال: الحمد لله الذي 
ننَا اعلى حص .راق هذا الطكش يعرف 3 هذا المالد .وفان: أخبرني الإمام أن لي 
وقعة على هذا النهر لي فيها النصر. يا أخا بني نبهان هل ههنا مخاضة؟ قال: نعم) 
وجاء فى أخبار الدولة أنه: «قال قحطبة للرجل : مرحبأ بك» أنت ابن عمى» أتعرف 
الأعرابئُ على حمار يسعى بين يدي قحطبة حتى وقف على المخاضة,» فأمر الناس 
بالنزول فنزلوا قرب العصر) ‏ وذلك يوم 8 محرم ‏ قال الطبري: «نزل قحطبة الحائرة 
- عند المخاضة ‏ فقال: صَدَقنِي الإمام أخبرني أن النصر بهذا المكان. وأعطى الجند 
أرزاقهم» فرد عليه كاتبه ستة عشر ألف درهم» فضل الدرهم والدرهمين وأكثر وأقل. 
فقال: لا تزالون بخير ما كنتم على هذا). 

قال صاحب أخبار الدولة: «ونظر قحطبة إلى أصحاب ابن هبيرة قد انتشروا 
وقد تقدذمهم ابن هبيرة ليعسكر بهم). - ويتبيّن من الوقائع أن جيش ابن هبيرة - وهو 
الجيش المرواني - كانت طليعته في مواجهة المفازة» وتليهم قوة بقيادة سويد صاحب 
شرطة ابن هبيرة عند جسر سوراء وتليهم ساقة وميمنة الجيش بقيادة محمد بن نباتة 
ثم يليهم المعسكر وفيه ابن هبيرة أمير العراق وبقية الجيش والقواد. 

بيئما كانت طليعة جيش قحطبة أربعمائة من الفرسان بقيادة عبد الحميد بن 
ربعي الطائي ومعه يسار صاحب علم قحطبة . وتليهم أربع كتائب - تضم أربعة آلاف 
بقيادة عبد الله بن عثمان الطائي والمخارق بن غمار الطائي ومسعود بن علاج صاحب 
راية قحطبة» 0 امنا الإسلمة بن معد ثم تليهم 
مقدمة أو ميمنة الجيش بقيادة الحسن بن قحطبة ومعه مقاتل بن حكيم العكي» وساقة 
لحان كادة ميدس نبنط وق سير المش كو رمه بح اندعو واه اد اه 
وضع قحطبة الطائي خطة العبور والهجوم بحيث تعبر المجموعة الأولى بقيادة 
عبد الحميد بن ربعي وتشتبك مع طليعة أبن هبيرة ثم تعبر المجموعة الثانية ثم الثالئة 
ثم تعبر ميمنة وساقة الجيش مع بقية القوّاد ثم قحطبة وبقية العسكرء وأمر قحطبةٌ 
الجنود ألا يِذ أحد منهم عن موكب قائده. 
وبدأت موقعة الفرات. قال الطبري: «قال ابن شهاب العبدي: كان صاحب علم 
البكري : اعبر. وقال لصاحب شرطته عبد الحميد بن ربعي أبي غانم» أحد بني نبهان 
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اصحاب إبن هيو حنى ؤم عن الرية. وو محمد بن نة لوو ه ورفعوأ 
النيران. . 

وقال غير ابن شهاب العبدي: القَدّمِ قحطبةٌ ابنه الحسن على مقدمته» ثم أمر 
عبد الله بن عثمان الطائي ؛ ا 2 كاين العرزياة واصادان بالخبور 
أبن هبيرة اناده منهزمين بل ا حتى اعترضهم 0 
صاحب شرطة ابن هبيرة؛ فردهم إلى موضعهم [أي: رد طليعة ابن هبيرة] حتى انتهوا 
إلى سووه ب ساد والتون عه رلك الشريمة )فخا رمم وذلك :فقك المحورية: 
فأمر قحطبة المتخارق بن عار وعيد الله , بن بسام وسَلّمة بن محمد وهم في جريدة 
خيل أن يعبرواء فعبروا إلى موضع مسعود. .») (اه). 

وقال صاحب أخبار الدولة: (أَغْبّرَ قحطبة إليهم عبد الله الطائي والمخارق بن 
غفار وأسد بن المرزيان» قَلَمَّا عبروا؛ شذوا على هن يا ؛ فقتلوا عدة. وأنهزم 
القوم و بواذال معد ين الها فى تيع كير وهو على ساقة ابن هبيرة فاقام فسطاطه 
وخرج إليهم فقاتلهم» وثبتوا له. 

ووافى قحطبةً رسول أبي سَلْمة [وهو محمد بن سليمان السبيعي] فناوله كتاباً 
لما قرأه قحطبة كبّرَ وارتج العسكر بالتكبير»ء وسمع ذلك من عَبّر من أصحاب قحطبة 
فكبّروا. فقال عسكر ابن هبيرة: قد أتاهم شيء سرّوا به فانكسروا لذلك وظهر 
لفقل م 

ووه قحطبة سلما مولاه في خيله؛ وزياد بن فروخء وموسى بن ثابت» فعيروا 
إل ووتاتركي فخا ير لجاز وا مداق كتريني ‏ وصتعير ويو تي ادس رز ليدم 
فأرسل سلم إلى قحطبة وقد أمسى يستغيث به. .)(اه). 

قال الطبري : «2«.. حوصر سلمة ومن معه بقرية على شاطىء الفرات» وترجل 
فيقتل العشرة والعشرين» ويحمل سلمة وأصحابه على محمد بن نباتة وأصحابه فيقتل 
منهم المائة والمائثية :© وبعث سلمة إل قحطبة لسكعدة امد بقوّاده تحويعاً! (اه). 

وقد تصادف وصول رسول سلمة بن محمد إلى قحطبة يخبره بأن مجموعته 
محاصرة » مع تهيؤ مقدمة جيش قحطبة وقادة الكتائب للعبور .وفقا للخظة - فأمرهم 
قحطبة بالعبور» فعيروا بقيادة الحسن ؛ بن قحطبة ومعه مقاتل بن حكيم العكيّ وأغلب 
القادة» وقاتلوا محمد بن نباتة والذين معه. وكذلك أُمَدْ ووجّه ابن هّبيرة أغلب قادته 
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وجئوده فانضمُوا إلى محمد بن نياتة» وفيهم حرب بن سلم بن أحوزء وعيسى بن 
إياس العدوي» وابن السدوسي» ورجل من الأساورة ‏ الفرس - يقال له مصعب» 
ومعن بن زائدة» وحخصن بن بدر» وداود بن هبيرة» وعليهم جميعا محمد بن نباتة . 
فاقتتل الفريفان فيموضع:! لمسئاة . 

0 0 أوأمر كل فارس أن يردف رجلا يات 
هبيرة ) نو ان عير بمريية تدا وختزا مستكرى وما يناعن الأمو ال السلاس 
والزينة وغير ذلك . . وقتل في تلك الليلة حرب بن سلم بن أحوز التميمي» و فيسسى بن 
اياس العدوي» وابن السدوسي» و لاع .»)(اه). 

وقال صاحب أخبار الدولة: « . .عَبَّر قحطبة في الفرسانء وأمر كل فارس أن 
يحمل راجلاء الي لس وردوا عليه 
فألجؤوه إلى الشط وهم يقولون: الليع اتمبم تينم . ثم حمل قحطبة عليهم. » فاستحقت 
الهزيمة عليهم. . وكان ابن هبيرة حين استحقت الهزيمة عليه وعلى من معه» وقف 
أوقد ناراً بين يديه فإذا رأوا ضوء النار صدفوا عنه ومضوا على وجوههمء وأوقف 
رجلاً ينادي: هذا الأمير ابن هبيرة. فلم ينعطف عليه أحد منهم. فوقف مكانه حتى 
أتاه محمد بن نباتة فقال له: ما يقفك؟ قال: قد انهزم الناس فما ترى؟ قال: نلحق 
بحردرة بن شهيل بالخوعة ويستهم الداين لبك . فسار ابن هبيرة والذين معه - في 
الليل - فأصبح وقد كلّ وكل من معهء كلكا جا شوق اسك لقره الحدر يظيو: 
محمد بن خالد القسري بالكوفة والسّواد - ولحاق حوثرة بن سهيل بفم النيل - فعدل 
ابن :غبيرة إلى قم النيل» قو تنضى إلى واشظء »,وقد تسدل وتفدق غنه ككس عن 
أصحابه» فمنهم من لحق بمحمد بن خالد من أهل اليمن» ومنهم من مضى إلى 
الشام ومنهم من مضى معه إلى واسط) (اه). 

ا ري ل ار د 7ه نقطة فاصلة 
في التاريخ فبها قامت الخلافة العباسية بالعراق . 
وفاأة 3 قحطية . . وتأمير الحس: بن 5 قحطبة : 

وفي ليل يوم الأربعاء 4 محرم مات الأمير والقائد اليماني الفذ قحطبة بن شبيب 
الطائي. وقد ذكر الطبري عدة روايات عن موته. والصحيح ما جاء في كتاب أخبار 
الدولة العباسية أنه : 
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«لَما جالت خيل قحطبة تلك الجولة ‏ الأخيرة - وهو واقف على جرف» فانهار 
به الجرف» فوقع في الفرات فغرق. وبات عسكره في موضعهم ذلكء» فُلَمّا أصبحوا 
- يوم الخميس - أتوا معسكر ابن هبيرة فأصابوا ما كان فيه من أثقالهم وسلاحهم. 
وفقدوا قحطبة» فأكبروا ذلك» واشتدٌ حزنهم عليه. .» لص .]79/١‏ 

وجاء في تاريخ الطبري أنه: «. . أصبح أصحابٌ قحطبة وقد فقدوه» فلم يزالوا 
في رجاء منه إلى نصف النهار ثم علموا بغرقه. . قال عليّ بن محمد: وأخبرنا 
خالد بن الأصفح وأبو الذيال قالا: وجد قحطبة فدفنه أبو الجهم - وهو كاتب 
صا حي حل - ومقاتل بن حكيم العكي. .» [ص .]9/١٠١‏ 

قال صاحب أخبار الدولة: «واشتد حزن أصحاب قحطبة عليه» وخافوا دخول 
الوهن عليهم بموته»ء فاجتمع القوم» فتناظروا في أمرهم» فأجمعوا على الرضا 
بحخميد بن قحطبة» فبايعوه وسلموا له الأمر. وكان مصاب قحطبة ليلة الأربعاء لثمان 
خلون من المحرم سنة177١ه).‏ 

وقال الطبري: «أصبح أصحاب قحطبة وقد فقدوه فلم يزالوا في رجاء منه إلى 
نصف النهار ثم علموا بغرقه» فأجمع القواد على الحسن بن قحطبة فولوه الأمر 
وبايعوه. فقام بالأمر وتولاه» وأمر بإحصاء ما في عسكر ابن هبيرة ووكّل بذلك رجلا 
يكنى أبا النصرء: وأمر بحمل الغنائم في السفن إلى الكوفة. .» 

وقال الطبري في رواية ثانية: «وجدوا قحطبة فدفته أبو الجهمء تقال برعل هن 
عرض الناس: من كان عنده عهد من قحطبة فليخيرنا به. فقال مقاتل العكي: سمعتٌ 
قحطبة يقول: إن حدث لي حدتٌ فالحسن أمير الناس . فبايع الناسٌ حٌميداً للحسن» 
ال ا لت وو ا ا ل و ا 2 
الحسن فأعطاه أبو الجهم خاتم قحطبة وبايعوه. فقال الحسن: إن كان قَحَُطبةٌ مات 
فأنا ابن قحطبة) . 

قال الطبري: «وقال قحطبة قبل موته: إذا قيمتم الكوفة فوزير الإمام أبو 
سلمة» فسلموا الأمر إليه) [ص 9/١١9‏ ويتبيّن من ذلك أن توزير أبي سلمة الخلال 
كان بوصية قحطبة الطائي. . وكان محمد بن خالد القسري قد سيطر على الكوفة 
واندحر حوثرة بن سهيل منها إلى واسط . قال الطبري: «وكتب محمد بن خالد من 
ليلته إلى قحطبة - وهو لا يعلم بموته يُعلمه أنه قد ظفر بالكوفة» وعجل بكتابه مع 
فارس » فقَدِمِ على الحسن بن قحطبة قَلْمّا دفع إليه كتاب محمد بن خالد قرأه على 
الناس ثم ارتحل نحو الكوفة» وذلك بعد ظهر يوم الخميس 68 محرم ها 

قال صاحب أخبار الدولة: «وقدِمِ الحسن بن قحطبة إلى الكوفة بالجنود. . 
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وأَقْبَلَ حميد بن قحطبة يسير بالناس حتى نزل دير الأعور [بظاهر الكوفة] ثم دخل 
العباسية [يظاهر الكوفة] فنزلها يوم الجمعة» يوم عاشوراء؛ وصلى بالناس 01 
يومئذٍ محمد بن خالد» وقال» وهو يدعو على المنبر: اللْهِم أصلح الإمام من آل 
محمد. ولم يسمه. 

وأرسل أبو سلمة إلى حميد بن قحطبة ‏ وهو بالعباسية ‏ أن يدخل الكوفة بأحسن 
هيئة» وأن يُظهروا زينتهم ويشهروا سلاحهم وأعلامهم وقوّتهم» ففعل» وعبأ الجند. 
ووججههم كراديس حتى توافوا بنهر بني سليم [في منطقة جبانة السبيع داخل الكوفة] 
وأرسل إلى محمد بن خالد) قال الطبري: «فخرج محمد بن خالد في أحد عشر رجلا» 
وبالتالي التقى محمد بن خالد والقادة الذين خرجوا معه بحميد بن قحطبة والقادة الذين 
معه بالعباسية أو بنهر بني سليم». وعندئلٍ - فيما نرى - جرى ذكر قول قحطبة: (إذا 
قدمتم الكوفة؛ فأبو سلمة وزير الإمامء فسلموا الأمر إليه» وبالتالي اتفقوا على تنصيب 
أبي سلمة وزيراًء وأن يتوجه جماعة من القوّاد لإحضاره من منزله . 

قال صاحب أخبار الدولة: «وبعث ميد بن مُخطبة إلى أبي سَلَّمَة جماعة من 
القوّاد فيهم مقاتل بن حكيم العكيّ في ألف رجل» وخازم في ألف رجل» وبِسَام في 
ألف رجلء 0 وأتوا أبا سلمة وهو في داره..» وقال 
الطبري: «دخل الحسن بن قحطبة ‏ يوم الاثنين ‏ فأتوا أبا سلمة وهو بمنزله ووقفوا 
على يابه» فخرج إليهم . تتذجرا قرف جرورد رابا قط [ وف تدر سمئد» يقوم 
باثني عشر ألف درهم» مسرجاً ملجما] فركبه. حتى وقف في جبانة السبيع» قال 
ماحي تان الدولة + فاون اب املية لبن الفبوكاد د شري لساين بن ل 1 
واستقبله القوّاد» فاستقرأ صفوفهم يسلّم على عوامهم» ثم نزل» وقد قيئت له حجر 3 
فدزلهاء وانقاد القوم له وسمعوا منه وأطاعوا أمره». وقال الطبري: 0 
أبو سَلُّمَة حفص بن سليمان يُقال له وزير آل محمد» واستعمل محمد بن خالد 
القسري على الكوفة وكان يقال له الأمير حتى ظهور أب العباس» (اه) وكان أبو 
العباس عبد الله بن محمد بن علي (ابن الحارثية) قد وصل الكوفة مع أهل بيته في 
صفر ثم ظهر وبويع بالخلافة في الكوفة في ١١‏ ربيع الثاني ل 
خلافته يومئذ العراق ومشارق العراق (أقاليم إيران) والسند وخراسان» بينما كان 
الخليفة الأموي مروان بن محمد فى منطقة نهر الزاب ‏ بالقرب من الموصل - 
يحارب أبا عون عبد الملك الأزدي وبيد مروان بلاد الجزيرة الفراتية والشام ومصر. 


الحرب بين مروان وأبي عون. . وانهزام مروان في الزاب : 
كان قحطبة الطائي قد وجّه أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي في أربعة آلاف 
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إلى شهرزور من بلاد الموصل» وأْمدّه بعامر بن إسماعيل المسلي المذحجي في ثلاثة 
آلاف. فهزم أبو عون سفيان بن عثمان وجيشه المرواني بشهرزور» ثم تقدم إلى مدينة 
الموصل وانضم إليه من أهل الموصل والتخومات سبعة آلاف» فنزل أبو عون قرية 
الملح بناحية الموصل في أواخر ذي الحجة ١١ه.‏ وبلغ ذلك مروان بن محمد 
فأقبل بجيش كبير من جند الجزيرة الفراتية والشام إلى الموصل في محرم ”1ه 
ونزل مروان وجيشه بمنطقة نهر الزاب الكبير» ووججّه قوة من الفرسان إلى نهر الزاب 
الصغير لقتال اش عون. فهزمهم أبو عون في أواخر محرم “اه وأخذت 
الإنذادات تعدفق إلى روا بالّات: الكبير : 

كاذ عن ده نحطل كرد وكوف ال ةد ون جار يلار 
الدولة ‏ «وججه أبو سلمة ميد بن قحطبة إلى المدائن في عشرة من القوّاد وأمضاه 
على شط الفرات إلى الجزيرة» فنفذ حميد إلى المدائن» وأنفذ مالك بن طراف فى 
خمسة الإنن رجز إلى حبك لكان ركب إلى جهيد بلقا الجزيرة وخا بعر 
مروان. وأتاه عدة من وجوه كلب بطاعتهم» فأنفذهم حميد إلى أبي سلمة فكانوا أول 
من سوّد من أهل الشام؛. [ص 78] وقال الطبري: «وججّه أبو سلمة ميد بن 
قحطبة إلى المدائن في قوّاد منهم عبد الرحمن بن نعيم (الأزدي) ومسعود بن علاج» 
كل قائد في أصحابه» [ص 14/١5١‏ ومنهم أيضاً مخارق بن غفّار الطائي وكلثوم بن 
شيب الآزدي وذؤيب بن الأشعث الخزاعي . 

قال صاحب أخبار الدولة : «وأتى أبا سلمة كتاب أبي عون قد أوقع بخيل 
لمروان» وعبر الزاب الصغير وتّقدَّم نحو الزاب الكبير. فقلق أبو سلمة [لكثرة جيش 
مروان] وكتب إلى خحميد بن قحطبة أن يوجّه مِن قِبله كلثوم بن شبيب الأزدي 
والمخارق بن غفار وذؤيب بن الأشعث في أصحابهم إلى أبي عون. وشيرية السف 
على من فرض له من أهل الكوفة. . وكتب إلى موسى بن كعب وهو بالريٌ بإمضاء 
أصحابه مع إبنه عيينة بن موسى إلى أبي عون. وكتب إلى عثمان بن قرطة وهو 
بالدينور في ألفي رجل - استخلفه قحطبة والى محمد بن نوت وخى ينهاوند. في 
سبعمائة رجل أن يستخلفا ويلحقا بأبي عون" .وكا ابه ستلدون : «وجه أبو سلمة: 
ل ل 
مدداً لأبي عون»”" 

سد ل عرسي اق و ومن لقان للا فأمدّه 


() أخبار الدولة العباسية ‏ ص 1//8؟. 
0 اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص /اةغ. 
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حميد بن قحطبة بالمخارق بن غفار وكلثوم بن شبيب وذؤيب بن الأشعث في أربعة 
آلاف ‏ وعليهم المخارق بن غفار الطائي ‏ ثم وصل إلى أبي عون بعث أهل الكوفة 
بقيادة طلحة بن إسحاق وكانوا ثلاثة آلاف» ثم وصل إليه المدد من القوات التي 
كانت مرابطة في الرّيّ والدينور ونهاوند وكانوا خمسة آلاف وسبعمائة. فبلغ جيش 
أبي عون بالزاب 7717٠١‏ مقاتل . قال ابن .خلدون والطبري: «ولمًا بويع أبو العباس 
بعث مسلمة بن محمد في ألفين وعبد اللّه ؛ بن عثمان الطائي في ألف وخمسمائة 
وعبد الحميد بن ربعي الطائي في ألفين ودارس بن فضالة في خمسمائة» كلهم مدداً 
لأبي عون)”' وبذلك بلغ جيش أبي عون في الزاب زهاء 7717٠١(‏ مقاتل) غالبيتهم 
من اليمانية قادة وجنوداً - في ربيع الثاني 116ه - بيتما كان الخليفة مروان بن محمد 
في مائة ألف . أو في مائة وعشرين ألفاأء من أهل الجزيرة الفراتية والشام؛ غالبتهم 
اناق البساية وربما تخلّلت الحرب الدائرة بين مروان وأبي عون ع انل تمر 
محرم ‏ اتصالات ببعض قادة جند الشام اليمانية كان لها أثرها فيما بعد. 

وفي جمادى الأولى 177١ه‏ بعث أبو العباس السفاح عمه عبد الله بن علي 
أميرا على النخيشن قن الرانيا مع استمرار أبي عون قائداً للجيش . قال ابن خلدون : 
«ندب أبو العباس أهل بيته إلى 5 إن أب عون فانتدب عبد الله بن علي فسار 
وقَدِمِ على أبي عون فتحول له عن سرادقه بما فيه. ثم أمر عيينة بن موسى بخمسة 
آلاف والمخارق بن غفار في أربعة آلاف بعبور النهر من الزاب أول جمادى الآخرة 
سنة77١ه‏ فقاتلا عسكر مروان إلى المسناء ورجعاء فتفقد مروان الجسر من الغد 
وقّدّم ابنه عبد اللّه وعبرء فبعث عبد الله بن عليّ المخارق بن غفار في أربعة آلاف 
فانهزم وعاجلهو عبه اللداين عَلن تالحرب وعلى نيمتته أبو عون وحمل 
الولييل: بن فعاويه بن مروان ين الحم وهو صهر مروان على ابنته - فقاتل أبا 
عون. . فأمر عبد اللَّه بن عليّ الناس فحملوا. . وأمر مروان القبائل بأن يحملوا 
ا واعتذروا حتى صاحب شرطته. .» [ص 598] وكان ذلك هو العامل 
الحاسم في هزيمة مروان بالزاب. . قال القاضي سعدي أبو جيب : 

«كان جند مروان من أهل الجزيرة وأهل الشام ومعه بنو أمية» ولئن كان ولاء 
أهل الجزيرة لمروان فليس من المعقول أن يكون أهل الشام على مثل ذلك الولاء له 
وكان من الواجب على مروان أن يلحظ هذا وأن يختار جنده من قيس فقط ويعبارة 
أخرى من أهل الجزيرة. . فعندما استعد الفريقان للهجوم الكبير أمر مروان قبيلة 


للك اليمن في تاريخ ابن خلدون . ص /ا55. 
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قضاعة (اليمانية الشامية) أن تبدأ القتال فأبت» وأخذت كل قبيلة تأبى طاعة أمره 
وتحيله الو قبيلة 1 خرى370. 


قال الطبري : «كان لمروان في عسكره بالزاب عشرون ومائة ألف فلقيه 
عبد اللّه بن علي فيمن معه وأبي عون وجماعة قرّاد منهم حميد بن قحطبةء 
فهزم مروان. . وكانت هزيمة مروان بالزاب صبيحة يوم السبت ١١‏ جمادى 
الآخرة سنة177ه2270. وانسحب مروان إلى مدينة حرّان بالجزيرة الفراتية ثم 
سار منها إلى الشام . 


انضواء الشام في الخلافة العباسية : 

لقد كان اليمانيون القحطانيون بالشام ناقمين على مروان بن محمد لتعصبه مع 
النزارية المضرية» وكانت حركة المعارضة اليمانية في الشام بقيادة ثابت بن نعيم 
الجذامي سنة/1؟١‏ 178ه تعبيراً عن الغضب اليماني على سياسة مروان العصبية 
وكذلك فقد خذل جند الشام مروان في موقعة الزاب ‏ في جمادى الثانية اهماد 
وكان غالبيتهم من اليمانية» ولَّمّا صار مروان إلى مديئة حرّان أراد المسير إلى ثغور 
الروم - في جنوب تركيا حالياً - وتجميع صفوف الموالين له ثم التحرك منهاء فأشار 
علي د عل بن عبد لله القامري .إن لا بمنقل :ران مير لبن لاع قو فاده 
الخلافة وأهلها معهء فقبل مروان مشورته وسار إلى الشام ‏ ابتداءً بإقليم حمص 
وقنسرين - في رجب 7١١ها.‏ قال المسعودي : «لما اجتاز مروان ببلاد قنسرين 
أوقعت قبيلة تنوخ [اليمانية] بساقته» ووثب به أهل حمص0©. وقال ابن خلدون: 
لما بلغ مروان حمص أقام بها ثلاث وارتحل ؛ فاتبعه أهلها لينهبوه ه فقاتلهم وهزمهم 
وأثخن فيهم» وسار إلى دمشق» وعليها الوليد ابن عنمه» فأوصاه بقتال عدوه» وسار 
إلى افلشط ب 9 ولك آله لما وصضل روات إلن: مشق ثار اليمانية داخل دمشق 
عادة الإخارت ين عبد الرسمن الخرضي العلسيين ينلد الوليد بن معاوية عامل مروان 
بدمشق» فرأى مرواآن عدم دخول دمشق شق أو عدم الإقامة بها وأوصى الوليد بقتال عدوه 
وسار إلى فلسطين وكان عامله على فلسطين الرماحس بن عبد العزيز - الذي ولاه 
مروان لما قضى على ثورة ثابت بن نعيم الجذامي - فلمّا وصل مروان إلى مشارف 


.1١5 مروان وأسباب سقوط الدولة الأموية - سعدي أبو جيب - ص‎ )١( 
.6 ج‎ ١4 تاريخ الأمم والملوك . الطبري  ص‎ )١( 

() مروج الذهب ‏ الحسن المسعودي ‏ ص 75١14‏ ج "3. 
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فلسطين ‏ وكما ذكر المسعودي ‏ «ثار بفلسطين بفلسطين الحَكم بن ضبعان بن رَوْحَ بن زنباع 
الجذاميّ ومنعه من دخولها!'" . 

بينما وصل عبد اللَّه بن علي بالجيش العباسي إلى دمشق وحاصرها وبها 
الوليد بن معاوية»؛ وقد اندلع الصراع داخلها بين اليمانية بقيادة الحارث بن 
عبد الرحمن وبين الوليد بن معاوية ومعه النزارية القيسية. قال الطبري وابن ع خلدون: 
«فوقعت بدمشق العصبية بين اليمانية والنزازية1؟ , وحاصر الجيش العباسي دمشق 
حيث كما جاء في تاريخ الطبري : 

انزل عبد الله بن علي على باب شرقي» ونزل صالح بن علي على باب 
سلجت ورك أو جود على يابلا تبانه ريسا : بن إبراهيم على باب الصغيرء 
وحميد بن قحطبة على باب توما. ٠‏ فحصروأ دمشق ى وتعصب الناس بالمدينة (اليمانية 
والقيسية) وقاتل بعضهم بعضاًء وقتلوا الوليد , بن تعارية ففتحوا الأبواب يوم الأربعاء 
لعشر مضين من رمضان سنة؟اه فكان ارلهة: تتسسهوو الدينة عي الوه 
عثمان الطائي من باب شرقي”" . 

قال د. فاروق عمر: 

«كان سقوط الكوفة وواسط والموصل والبصرة ودمشق نتيجة مساعدة القبائل 
العربية التي انضمت إلى جانب العباسيين. . وفي حصار دمشق استغاث عبد الله بن 
علي العباسي بالقبائل اليمانية لتتخلى عن الأمويين قائلاً: (إنكم وإخوتكم من ربيعة 
كح وخر اسان ينعار وأند ا 0 
معاوية» وأنتم منًا ويكم قوام أمرنا©2. ويذلك انضوت دمشق قى في الخلافة العباسية 
ا سنة17١ه‏ ودخلها عبد اللّه بن علي وقادة جيشه وفي طليعتهم 
ميد بن قحطبةء وأبو عونء وعبد الله , بن عثمان الطائي» وعبد الحميد بن ربعي 
الطائ ئي؛ وعامر بن إسماعيل»؛ ال ا 000 ومكث 


عبد اللهاين على في مدن ا 0 مشقى أحد القادة 
الأرد نار نايسطي . 


وكان مروان قد سار إلى الأردن وفلسطين. قال الطبري: «مرّ مروان بالأردن 


,7" ج‎ ١١14 مروج الذهب . الحسن المسعودي - ص‎ )١( 
.449 (؟) اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص‎ 

(") تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ب ص ١8‏ ج 5. 
(:) التاريخ الإسلامي ‏ د. فاروق عمر ‏ ص "ل. 
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نشَخْص معه ثعلبة بن سلامة العاملي وكان عامله عليها وتركها ليس عليها والٍ حتى 
قُدِمِ عبد الله بن على فولّي عليها. »٠‏ وقال: اسار عبد الله بن عليّ يريد فلسطين 
فنزل نهر الكسوة ثم ارتحل إلى الأردن فأتؤه وقد سوّدوا». [ص فولّى 
عبد اللّه بن عليّ على إقليم نهر الأردن حميد بن قحطبة الطائي . فقد ذكر الطبري في 
واقعة لاحقة أنه اكتب عبد الله بن علي إلى حميد بن قحطبة؛ فَقَّدِمٍ عليه من 
الأردن) ٠‏ [ص ]4/1١4‏ فكان حميد بن قحطبة أول أمير للأردن في العصر العباسي . 
وكان مروان قد سار إلى إقليم فلسطين» وكانت مدينة الرملة عاصمة فلسطين» 
وكان عامل مروان يفلسطين الرماحسس بن عبد العزيز القيسي الذي قبغن غلى 
ابت بن نعيم الجذامي وأرسله إلى مروان فقتله مروان وصلبه ‏ في شوال 78١ه‏ - 
قَلَمّا أقبل مروان إلى فلسطين - في شعبان أو رمضان 5ه وكما ذكر المسعودي 
#ثار بفلسطين الحكم بن ضَبعان الجذامي ومنعه من دخولها» ‏ فسار مروان وجنوده 
وفلول الرماحس إلى منطقة نهر أبي فطرس - بالقرب من يافا ‏ قال ابن خلدون: 
اسار مروان إلى فلسطين فنزل نهر أبي فطرس» وق خلن على فلسطية 
الحكم بن ضبعان الجذامي. فأرسل مروان إلى عبد اللّه بن يزيد بن دوح بن زنباع 
الجذامي فأجاره - وأقبل عبد الله بن عليّ فنزل نهر أبي فطرس - فأجفل مروان إلى 
العريش». [ص 559] وبذلك اكتمل زوال اللخلافة الأموية من الشام وغادرها مروان 
إلى العريش ثم إلى مصرء قال المسعودي: «وعلم مروان أن إسماعيل بن عبد الله 
القشيري قد غشّه في الرأي ولم يمحضه النصيحة وأنه فرط في مشاورته إياه إِذْ شاور 
رجلا من قحطان متعصباً مع قومه. . ولم ينفع مروان تعصبه مع النزارية شيئاً»0" . 
ولَمّا مضى مروان إلى العريش ومصر - في شوال 17١ه‏ - قال شاعر من أهل 
الشام : 
لَجّ الفرار بمروان فقلتٌ له عادالظلومٌ ظليماًهمّه الهربُ 
أين الفرار وترك المَّلك إِذْ ذهبت عنك الهوينا فلا دين ولا حسب 


انضواء مصر في الخلافة العباسية . . ومقتل مروان بيد عامر بن إسماعيل المذحجئ 

كان اليمانية يمثلون غالبية جند مصر وغالبية أهل الفسطاط عاصمة مصر. وكان 
مروان لَمّا تولى الخلافة سنة717١ه‏ قام بعزل حفص بن الوليد الحضرمي أمير مصر 
منذ خلافة هشام بن عبد الملك سنة4 7١ه‏ حيث جاء في ترجمته بكتاب الجامع أنه 


000 مرر جح الذهب ‏ المسعودي .ى ص 556 جد ”3 
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ابقي حَفْص الحضرميّ واليأً لمصر إلى أيام مروان بن محمد» واضطربت حال 
الدولة» فاستعفى» فأعفي سنة171ه وولّي مكانه حسان بن عتاهية فلم يكد يستقر 
حتى ثار عليه أهل مصر وأخرجوه من دار الإمارة وأعادوا خقصا. وهو كاره. فعزله 
فرواة أولسكة انك روني مدو لانن ميس + ندم مصرء واجتمع الجند إلى 
حفص يسألونه أن يمنعه» فاب واعتزل الفتنة» ووكل خرلزة فتجاءة خض مشلما: 
فقبض عليه ثم ضرب عنقه)"' '. ولا شك أن قيام حوثرة بن سهيل الباهليّ القيسي 
بقتل حفص بن الوليد الحضرمي بأمر مروان بن محمد قد أَجَحجّ غضب يمانية مصر. 
وفى أوائل سنة78١ه ‏ وكما ذكر القاضى سعدي أبو جيب - اسار ثابت بن 
نعيم الجذامي من فلسطين إلى مصرء دقان دم ستماعة من البوا نيه وشعر ا الناسن 
إلى خلع مروان» فاستجاب لهم أهل مصرء ولم يخالف منهم أحد. ولم يطل ينابت 
المقام في مصرء فق تدقف لتقاله زباق نه عبد "اعون دن اموز و 0 . فعاد 
ثابت إلى فلسطين وقبض عليه عامل مروان الرماحس وبعثه إلى مروان فقتله في شوال 
أل وتركن حوئزة ين 'تييل الال مص وهو الذي بعثه مروان مدداً لابن هبيرة 
بالعراق فهزمه محمد بن خالد القسري بالكوفة في محرم اه وانتهى أمره. 
لل ا اط 
هو عبد الملك اللخمي في أوائل سنة7؟١هء‏ وعد اي ب صيتة لكاب الججايع ل 
يلي : «عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير اللخمي . آخر أمير ولي مصر في 
العصر الأموي. كان يلى خراجها قبل ذلك» تهارلن الإمارة سنة7 1ه لمروان بن 
محمد. .) [ص ”7607]. 
وكان عبد الملك اللخمي هو أمير مصر لَمّا انسحب إليها مروان بن محمد - في 
شال هد - وكان عبد الله بن عليّ العباسي في فلسطين فكتب إليه أبق الفياض 
السفاح أن يوجه أخاه صالح بن عليّ مع أبي عون وعامر بن إسماعيل إلى مصر. قال 
ابن خلدون: «فسار صالح بن على في ذي القعدة وعلى مقدمته أبو عون وعامر بن 
إسماعيل» فأجفل مروان إلى النيل ثم إلى الصعيد) م3 ارال الممتردي ‏ 
«سار صالح بن علي ومعه أبو عون وعامر بن إسماعيل فلحقوا مروان بمصر»”". 
ولم يقاتل جند وأهل الفسطاط ‏ عاصمة مصر ‏ مع مروان بل أيّدوا الخلافة 
العباسية» وكان على رأسهم اثنان من زعماء اليمانية بمصرء هما عبد الأعلى الرعينيّ 
() الجامع - محمد بامطرف ‏ ص .١8١‏ 


() مروان وسقوط الدولة الأموية - سعدي أبو جيب - ص لوم 
(؟) مروج الذهب ‏ المسعودي - ص 51١‏ جا أآ. 
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وعبد الله التجيبيَ الحضرمي . جاء في ترجمتهما بكتاب الجامع ما يلي : 

أ- اعبد الأعلى بن سعيد الجيشاني الرعيني . من حجر رعين. 00 
بمصر (أي لبس السواد شعار العباسيين ودعا إليهم) 11 هت وكان من أبرز 
رجال الدولة بمصر فى العصر العباسي . . توفي سنة57١اها.‏ 

ب - اعبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج التجيبي . المعروف بالتجيبي 
الأمير: أميئز : . كان هو وأبوه من أكابر المصريين من أعوان بني أمية» في عهدهم . 
وهو أول من خطب في رداء أسود شعار العباسيين ‏ في مصر-) ص 7377] . 

لما أجفل مروان إلى النيل ثم إلى الصعيدء أقام صالح بن على بالفسطاطء 

ومضى أبو عون وعامر بن إسماعيل بالجنود وراء مروان وجنوده. قال ابن خلدون: 

«أجفل مروان إلى النيل ثم إلى الصعيد ونزل صالح الفسطاط وتقدمت العساكر - مع 

أبي عون فلقوا خيلاً لمروان فهزموهم وأسروا منهم» فدلوهم على مكانه ببوصير». 

وقال الطبري: «قَدَّمَ م أبو عون عامرٌ بن إسماعيل - في طليعة عساكره فلقوا خيلا 

رلور لوقه ارا اير ا فأخبروهم بمكان مروان. فساروا فوجدوه 
نازلا كن كي توصي فوافوهم في آخر الليل. . قال عامر بن إسماعيل : لقينا 
مروان ببوصير ونحن في جماعة يسيرة» فانضويتا إلى نخل» ولو يعلموا بقلتنا 
لأهلكونا. فقلتٌ لمن معي من أصحابي: إِنْ أصبحنا فرأوا قِلّتنا وعددنا لم ينج منا 
حدء فكسرتٌ جفن سيفي وكسر أصحابي جفون سيوفهم» وحملناء فكأنها ناد 
صبت عليهم, فانهزموا. .2 وقال المسعودي: «لحقوا مروان وقد نزل بوصيرء 
فبايتوه؛ وهجموا على عسكره؛ وضربوا الطبول وكبّرواء فظن مَنْ في عسكر مروان 
أن قد أحاط بهم سائر المُسوّدة» فقتل مروان ليلة الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة 
سنة؟ 17 قكلة عام بن اسماميل. وقي: إن ابن عم لعامر يقال له نافع بن 
الي ا ا وى ور وهو لا يعرفه. وأن عامراً احترٌ رأس 
شووان:. .ا والثابت كما جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية: «أن فروان تنب 
عامر بن إسماعيل ببوصير)”'' قال ابن خلدون: «انهزم مروان وطعن فسقطء وقُطع 

رأسهء وبعث به طليعة أبي عون إليه» وكان طليعة أبى عون عامر بن إسماعيل)”” . 

وقال الطبري: «بعث عامر بن إسماعيل برأس مروان إلى أبي عونء» فبعث بها أبو 

عون إلى صالح بن علي» وبعث صالح بالرأس إلى أبي العباس يوم الأحد لثلاث 


الل مروج الذهب ‏ المسعودي - ص ١‏ /؟ ا 
(0) أخبار الدولة العباسية ب ص 797. 


فر اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص 56١‏ - وتاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١7١5‏ ج 4. 
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بقين من ذي الحجة 17١ه.‏ . ثم انصرف صالح إلى الشام» وخلّف أبو عون على 

وقد كتب أبو العباس إلى أبي عون بولايته على مصر فكان أبو عون 
غيل الملك الأزدي: أول ونال مسي فى التضن العراسى بو بانقنواء مضيو فى الخلادة 
العناسية ومققل مزوان.علن ريد عابر بن إسماعيل المسلن الدد حعجى اكثمل رطا 
الخلافة الأموية وأشرق ‏ على يد العرب اليمانيين - عصر الخلافة العباسية في الآفاق 
الممتدة . 


(١)اليمن‏ في تاريخ ابن خلدون ‏ ص 50١‏ - وتاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ ص ١75‏ ج 4. 


تح الفصل الثاني 





الولاة اليمانيون 
لولاية اليمن في الحصر العباسي 


لقد كان للعرب اليمانيين الدور الأكبر فى إنهاء الخلافة الأموية المروانية وإقامة 
التقلذفة السناسة محل ظيرى الدغرة العنامية فى ولانة واهاة ب سنةة ؟ اهب ركان 
القائد اليماني الأمير مخطبة بن شبيب الطائي هو قاهر الجيوش المروانية ومؤسس 
الخلافة العباسية بأقاليم خُراسان وأقاليم إيران حتى دخل العراق وهزم جيش ابن 
هبيرة في موقعة الفرات ‏ في / محرم ١ه‏ - فدخل جيش قحطبة الكوفة التي ثار 
بها وتولاها الأمير محمد بن خالد القسري اليماني؛ وهرب ابن هبيرة إلى مدينة 
واسط وتحصن بها وكان في جيش ابن هبيرة بواسط كثير من الجنود اليمانيين. . قال 
د. فاروق عمر: «..وفي حصار واسط من قبل العباسيين أغراهم أبو جعفر 
المنصور بالتخلي عن يزيد بن هبيرة والي واسط قائلا للقبائل اليمنية : 

(السلطان سلطائكم والدولة دولتكم). 

بمعنى أن الحكم العباسي الجديد هو حكم العرب اليمانية والدولة دولتهم. . 
إن الأحداث الفاصلة التى وقعت فى القرن الثانى الهجري تشهد على الأهمية الكبرى 
والدور الفاصل الذي قام به العرب. . لذلك كان قادة الجيش العباسي من العرب» 
وفيما عدا المراكز العسكرية احتل الغعرب المناصب الإدارية والسياسية الحساسة 
والعالية» وتحفل المصادر بأسماء الولاة العرب الذين أثبتوا إخلاصاً وكفاية عالية في 
الإدارة مثل آل قحطبة الطائي وال الات وغيرهم70'' . ْ 

لقد كانت دولة الخلاقة العياسية فى عصرها الأول  ١77(‏ 778ه) دولة 
عروبية» فكان غالبية الولاة الأمراء على ولايات وأقاليم دولة الخلافة من العرب 
اليمانيين ومن بني العباس . ونقصد هنا كل ولايات وأقاليم دولة الخلافة (بلاد السندء 
خراسان» بلاد فارس» العراق» الجزيرة الفراتية» أرمينية وأذربيجان» الشام» مصرء 
إفريقيا الشمالية» الحجازء اليمن) ونبداً هذا الفصل بولاية اليمن. 


30عغ2 التاريخ الإسلامي ‏ د. فاروق عمر - ص كل 
١+‏ 


سل المبحث الأول 





النطاق الجغرافي لولاية 
اليمن وان عاصمتها كانت ضتهاء 


لقد كانت ولاية اليمن ‏ فى العصرين الأموي والعباسى ‏ تشمل كل مخاليف 
وأرجاء بلاد اليمن التي حددها المؤرخون تحديداً دقيقاً ووافياً. قال المؤرخ الحسن 
المسعودي: «وبلد اليمن طويل عريض: حذه مما يلي مكة إلى الموضع المعروف 
: سخ إلى ستة . والحد الثاني من وادي وجا [بالطائف] إلى ما بين مفاوز حضرموت 
00 عشرود مرحلة . ويلي ذلك الوجه الثالث بحر اليمن وهو بحر القلزم والهند. 
200 
فجميع ذلك عشرون مرحلة في ست عشرة مرحلة» : 
وقال ابن المجاور الدمشقي: «ديار (جزيرة) العرب هي: الحجاز التي تشتمل 
على فكة و الجروة ولص موسا لفيا رتسل الممجان الو عون بالتسر رن رو اعفد 
المشتمل على تهامة ونجدٍ اليمن وعَمان ومَّهُرة وحضرموت وبلاد صنغاء وعدن 
وسائر مخاليف اليمن» فما كان من حدّ السَرّين حتى ينتهي إلى ناحية يَلْمْلُمِ حتى 
ينتهي إلى ظهر الطائف ممتداً إلى بحر اليمن وإلى بحر فارس شرقاً فمن اليمن» 
فيكون ذلك نحو ثُلَثَيْ بلاد (جزيرة) ري 
قال الحسن بن أحمد الهمداني : : 0 يكل نين البوين وباقفيى جزيرة العرب 
حل لعن دود ان ويبرين إلى حد ما بين اليمن واليمامة فإلى حدود الهجيّرة 
لكا رن وكا وا ا” 0 


2 مدع 


ما فطتوى الججممة فرأس الفزقك فأطراف جبل اليد إلى ناحي الشحر. م 


() مروج الذهب ‏ المسعودي - ص 084 جح 7١‏ 
(؟) المستبصر في بلاد اليمن والحجاز ‏ ابن المجاور الدمشقى - ص .1١‏ 


(؟) كدمل: جبل وسط البحر الأحمر. 
(5)دما: بلدة في ساحل عمان. 


١ مة‎ 
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بلد حَكم فباحة جازان إلى عَثَّره فرأس عَثّْرهِ إلى ساحل حمضة 0000 
قرى كثيرة ال سيلف وساحله عثر وهو سوق عظيم. : 
جحدم وهي حد اليمن)"' 

رع كان شمر قي عضن لقان 1و1 عجن يليم إن امهنا 
إداريين : صنعاء ومخاليفهاء والبّتد ومخاليفهاء فكانت مديئة الجَئّد العاصمة الإدارية 
لقسم واسع من اليمن يشمل بالتسميات الحالية محافظات ومناطق: تعزء إب» 
لحج ؛ عدن الضالعء تهامة» وصاب» رداع؛ أبين ) شبوة» حضرموت»ء المهرة» 
لفان غتيزاتة نضا كانت متعاء الغناضخة الادازية لمقالفه ومناظى متعاء» ذمارة 
البيضاء» مأرب» الجوف» عمران» المحويت» حجة» صعدة» نجران» إلى تخوم 
الطاتف ومنتهى حد اليمن» فكان لليمن عامل بصنعاء وعامل بالجَنّد ففي خلافة 
علي بن أبي طالب كان عبيد اللّه بن العباس والياً لصنعاء ومخاليفها وسعيد بن 
سعد بن عيادة الأنصاري والياً للجَئد ومخاليفها. 

ثم أصبح اليمن ولاية واحدة عاصمتها صنعاء منذ خلافة معاوية بن أبي سفيان 
(59-٠56ه)‏ حيث قال ابن الديبع: الما صار الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان 
استعمل على اليمن عثمان بن عفان الثقفى مدة. ثم عزله بأخيه عتبة بن أبي سفيان 
وجمع له ولاية المخلافين صنعاء والبَمتّد”'' وقال تاج الدين اليماني : الما وُلي 
معاوية بعث إلى اليمن عثمان الثقفي ثم عزله وجمع اليمن بكامله لأخيه عتبّة بن أبي 
سفيان» فول اليمن ثلاث سنين ثم مات» فاستعمل معاوية على اليمن النعمان بن 
بشير الأنصاري؟”" فمنذ تولية عُثبة بن أبي كيالب معوالى لاه عدن أضيم البمن 
ولاية واحدة» وأصبحت صنعاء عاصمة ولاية اليمن ومقر والي الشمق:. قال امن 
خلدوق: :«جينعاء : قاعدة التبابعة قبل الإسلام؛ وأوله مدينة اختطتك بالبمن :.:.وصتعاة 
أشهر حواضر الس . وقال الحسن بن أحمد الهمداني: «مدينة صنعاء هي 1 
اليمن وقطبها لأنها ة في الوسط منهاء ما بينها وبين عدن كما بينها وبين حدّ اليمن من 
أرض نجد والحجاز»” . قال الهمداني: «وكانت دار الإمارة عند قبلة المسجد 
الجامع بصتعاء»” يعني فيما يلي قبلة الجامع الكبير بصنعاء . 


() صفة جزيرة العرب ‏ الحسن بن أحمد الهمدانى - ص 50 و358. 
(6)اقرة الغيونبأخبار اليمن المييون - ابن الدينغ د صن 41 

() بهجة الزمن في تاريخ اليمن ‏ تاج الدين عبد الباقي اليماني - ص .١15‏ 
(4) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ”507. 

(0) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص 87. 

(5) الإكليل ‏ الحسن الهمداني ب ص 559 ج .١‏ 
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أسماء ولاة اليمن في عصر الخلفاء الأمويين 

كان غتبة بن أبي سفيان أول ولاة كل ولاية اليمن» تولاها ثلاث سنين (حوالي 
هه بالأاه) تم تولى اليمين الععتمان دن يقير الاأنصاري مركيو الأولى: 0 
سنة/14ه ومكث عدة سنوات» ثم استخلف بشير بن سعد الشهابيٌ الصنعانيى على 
اليمن » وتوا النعمان حمص » ثم عاد النعمان بن بشير والياً لليمن سنة94 5ه «افمكث 
سئة » ثم عزل» وتولّى اليمن الضحاك بن فيروز الديلمي إلى أن توفي معاوية؛ - في 
رجب 5ه - وتولى الخلاقة يزيك بن بمغاوية: 

قال ابن الديبع: «ولَما وْلَي يزيد بن معاوية استعمل على اليمن بحير بن ريسان 
الحميري على المخلافين معاأ»”'”. فكان بحير بن ريسان الحميري واليأ لكل اليمن 
سلة 5*١‏ 54"ه. قال القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش قرة العيون: «كان 
بحير بن ريسان سيداً كريماً وزعيماً نبيلاً وأميراً عظيماً يعطي العطاء الجزل ويثيب 
المادحين بأسنى الجوائز وأعظم الرغائب فهو أحد أجواد اليمن وخاتم حاتمها. . 
ركان شفيقاً على الرعية رفيقاً بهم متين الأخلاق حسن السيرة حر البدل تي يريو 
اليتين وعد عليه سرادق الاستقرار والركاء 9 ب 'ومكث تحير واليا للبم حتى وناة 
يزيد بن معاوية. 

ررح لل وي الوك و سد ين ريت 
الثقفي (377- ١9ه)‏ ثم أيوب بن يحيى الثقفي (41 - 45ه) في خلافة الوليد بن 
عبد الملك. ثم تولّى الخلافة سليمان بن عبد الملك فولّى على اليمن عروة بن 
محمد السعدي فمكث عروة والياً لليمن في خلافة سليمان (47 لما ولي حادية 
عمر بن عبد العزيز ١  849(‏ ١٠ه)‏ وهو الذي قام ببناء مسجد سليمان في مأرب . 

ثم تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك فولَى على اليمن الأمير اليماني مسعود بن 
عوف الكلبي فمكث واليأ لليمن سنة١ ٠5-١٠١‏ لها لعاتولي البمن فى حخلان: 
هشام بن عبد الملك يوسف بن عمر الثقفي ٠6 ٠5(‏ - ١١1ه)‏ ثم الصلت بن يوسف 
الثقفي ( --75١اه)‏ ولجاتقولئ النشلؤقة وري بن الونددبولئ على البمن 
الضحاك بن وائل السكسكي اليماني (77١ه)‏ ثم عزله مروان بن محمد وولَّى على 
اليمن القاسم بن عمر الثقفي ب سنة/1١١1ه‏ - وكان سيىء السيرة فانضوى أهل اليمن 
تحت لواء الزعيم طالب الحق عبد الله بن يحيى الحضرمي الأباضي فزحف طالب 
الحق من حضرموت إلى صنعاء وهزم وقتل القاسم بن عمر الثقفي سنة9 ١ه‏ ودخل 
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طالب الحق صنعاء وتُودي بأمير المؤمنين وحكم كل أرجاء اليمن وبعث قوة بقيادة 
أبى حمزة الأزدي إلى مكة فانضوت مكة فى طاعته ‏ في ذي الحجة 9١1١ها-‏ ثم 
انضوت في طاعته المدينة المنورة وهزم الجيش المرواني بها في صفر ١١ه‏ - ثم 
بعث مروان عشرين ألف مقاتل بقيادة عبد الملك بن عطية فهزم أبا حمزة في المدينة 
ومكة بعد أربعة أشهرء ثم أقبل عبد الملك نحو اليمن فسار إليه طالب الحق وحاربه 
بالطائف ووادي بيشه بأعالى اليمن» فقتل طالب الحق بعد أن هلك كثير من جيش 
عبد الملك بن عطية ‏ فى أواسط سنة٠‏ ١ه‏ وأقبل عبد الملك إلى صنعاء ومضى 
يقاتل أصحاب طالب الحق من صنعاء ء إلى شبام حضرموت فهلك جيشه وسار في 

دحو لاوس احا ان 7 الجوف 0 الحجة سئة١‏ 1ه 
0 أن مسرا انا 
مروان ببوصير من أرض مصر وذلك في آخر سنة7؟1ها. 


ٍ 0 1 
5 3 ع2 





حححح المبحث الثانى 


الولاة اليمانيون لولاية اليمن 
في العصر العباسي ومعالم عهودهم 


قال ابن الديبع : «لَما اتولّى أبو العباس السفاح استعمل على اليمن والحجاز 
عمه داود بن علىّ بن عيد الله , بن عباس فاستعمل على اليمن عمر بن عبد المجيد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي العدوي فأقام بصنعاء شهراً ومات . فبعث 
السفاح محمد بن زيد الحارثي» :لضن 1١5:‏ قرة العيون] وكات أبو العباس السفاح 
بعث عمه داود بن علي والياً على مكة والمدينة واليمامة واليمن في محرم ”1ه 
فأقام داود بالمدينة المنورة وكانت اليمامة ما تزال بيد عامل مروان» وكتب داود إلى 
عمر بن عبد المجيد العدوي بأن يتولّى اليمن وكان عمر بصنعاء فتولّى الأمر بصنعاء 
شهراً واحداً ومات ‏ في صفر سنة177ه - وكذلك مات داود بن عليّ. 7 
الطبري : «ولّى أبو العباس عمه داود بن عليّ المدينة ومكة واليمامة واليمن. . 
داود بالمدينة في ربيع الأول سنة7١ه‏ وكانت ولايته ثلاثة أشهر» 0 
العباس وفاته ولّى على المدينة ومكة واليمامة خاله زياد بن عبيد الله بن عبد اللّه بن 
عبد المدان الحارثي» وولى أبو لحان انمد ين يريد نه غية الله ب عبة المدات 

على اليمن» فأقام زياد بالمدينة ومضى محمد بن يزيد إلى اليمن» [(ص ١57‏ ج 4] 
وقال ابن خلدون: «لما جاءت دولة بني العباس ولَّى أبو العباس السفاح عمه داود بن 
علي مكة والمدينة واليمن حتى إذا توفي داود ‏ في ربيع الأول 7ه ا 
العباس على اليمن محمد بن يزيد بن عبد اللّه بن عبد المدان الحارثي» ثم تعاقب 
الولاة على اليمن وكانوا ينزلون صنعاء حتى انتهت الخلافة إلى المأمون» [ص ؟١١١/‏ 
:أ فكانت صنعاء عاصمة ولاة اليمن ومقر الولاة في العصر العباسي حتى خلافة 
المأمون حنة 4 ؟هد: .وفيا يلي أنباء الولاة البمانيين لولاية التسن كل البمنة د في 
القصر العباسى.. ْ ْ 


|68 


محمد بنزيد الحارثي.. والي اليمن 
(صفر. جمادى ”1177 ه) 


قال ابن الديبع : « . . استعمل داود بن على على اليمن عمر بن عبد المجيد 
العدوي. . فأقام بصنعاء شهرأ ومات. فبعث أبو العباس السفاح محمد بن زيد 
الحارئى إلى صنعاء وبعث أخاً له إلى عدن. 7 أوسزوقق ذلك أن عمو دده 
ا ا 

القد 

ماي م مي 70 
ا ا و ال ري ان 
الديان: 

إن تل عئ يني الديان تلقيم.. .شع الآدوف اليهه غير ةالبمن 

ماكان في الناس للديان من شبهو إلارُعين وإلا الذي يزن 

وغالب الظن أن محمد بن زيد الحارثي كان بصنعاء أو بنجران فكتب إليه أَسٌّ 
العام راك على الججروة قرم مسلا بن مولا اماه واي دك - في شهر صفر 
بر الااى دويق الها لواعاند على عدن ونا الساسية النكادت إل حفيوديت 
ومنتهى مشارق اليمن. فكان محمد بن زيد أول ولاة كل اليمن في العصر العباسي» 
وكان هو وأخوه قد بلغا من الكبر عتياً. 

قال تاج الدن:” (فمرض محمد بن زيد أناقا سيد ومات [بصنتعاء] ومات 
أخوه بعدلن. وكانت ولانة تعدو ان سين اي فتكون ولايته من صفر 


.١17١ قرة العيون في أخبار اليمن الميمون  ابن الديبع - ص‎ )١( 


(؟) بهجة الزمن في تاريخ اليمن - تاج الدين عبد الباقي اليماني - ص .١9‏ 
حل 
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7 : إلى نهاية جمادى الثانية ١ه‏ ويتفق ذلك مع بداية ولاية محمد بن يزيد الحارثي 
لليمن في ا رجب اا اهاء ٠‏ 

قال ابن الديبع : (مات محمد بن زيد ‏ بصنعاء ‏ ومات أخوه في عدن» وكان 
موتهما في يوم واحد)”'". وقال القاضي محمد بن علي الأكوع في الهامش: «يقال 
إن أهل صنعاء بعثوا رسولاً إلى عدن لينعى عاملهم إلى أخيه وأهل عدن عملوا 
كذلك» فاتفق الرسولان في بعض المحاط وأخبر كل واحد صاحبه بالمهمة التي جاء 
بهاء ثم علّوا من موقفهما حاملاً كل واحد منهما كتاب نعي الآخر. وهذا من غرائب 
الصدف)220. 


.١17١ قرة العيون  ابن الديبع - تحقيق محمد بن علي الأكوع  ص‎ )١( 


الأمير محمد بن يزيد الحارتي 
م ١‏ 5ه ) 


هو الأمير محمد بن يزيد بن عبد الله بن عبد المدان بن الديان الحارثي 
المذحجي أمير ولاية اليمن بعد محمد بن زيد الحارثي. وقد التبس الأمر على ابن 
الديبع في قرة العيون وتاج الدين في بهجة الزمن فذكرا (محمد بن زيد) ولم يذكرا 
(محمد بن يزيد) وقال تاج الدين أنه: اقَدِمٍ اليمن لسبع مضين من شهر رجب 
سنة”؟7اها. وذلك هو زمن ولاية محمد بن يزيد بن عبد الله بن عبد المدان وهو 
حفيد الزعيم اليماني الصحابي عبد الله بن عبد المدان. قال الحافظ ابن حجر في 
ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحاية : 

«عبد اللّه بن عبد المدان بن الديان الحارثي . قال ابن حبان: له صحية . وقال 
أبن سعد: وقَد على النبى كللة. ٠‏ 'وكان بيد الله بن العياس ضاهر عبد اللّهبن المدات 
على ابنته واستعانه على اليمن لَمًا أمَرّهِ علي بن أبي طالب عليهاة7©. 

وقد قُتِل عبد الله بن عبد المدان ومالك بن عبد الله بن عبد المدان مع ولديّ 
عبيد اللّه بن عباس بصنعاء سنة٠4ه‏ وكان عبيد اللّه بن عبد اللَّه بن عبد المدان 
ويزيد بن عبد الله بن عبد المدان من أعلام الشخصيات باليمن وسار زياد بن 
عبيد اللّهِ إلى الشام وتزوج محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس أخته ريطة بنت 
عبيد الله فأنجبت له أبا العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين وكان زياد بن عبيد اللَّه 
الحارثى أميراً لإقليم الرّيّ في ولاية خالد بن عبد الله القسري للعراق والمشرقين 
١ ٠١6(‏ - ١٠١ه)‏ وانضوى زياد في الدعوة العباسية وساهم في قيام الخلافة العباسية . 

قال الطبري: «ولَى أبو العباس السفاح عمه داود بن علي المديئة ومكة واليمامة 
واليمن. . ومات داود بالمدينة في ربيع الأول سنة ١ه‏ وكانت ولابته ثلاثة 
أشهن: . ولّمّا بلغت أبا العباس وفاته ولَّى على المدينة ومكة واليمامة خاله زياد بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي؛ يي يي 


0 صابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ص 7”8 ج 7. 
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عبد المدان على اليمن» فأقام زياد بالمدينة ومضى محمد إلى اليمن. .)200 

وقال ابن الأثير: « .لما بلغت السفاح وفاة داود بن عليّ استعمل على مكة 
والمدينة واليمامة خاله لنانانن عبيةالل: الحارثي» ووجه محمد بن يزيد بن 
عبيد اللّه بن عبد المدان على اليمن»”"' . 


وقال ابن خلدون: اولى أبو العباس السفاح على اليمن محمد بن يزيد بن 
عبد اللّه بن عبد المدان. ثم تعاقب الولاة على اليمن؛ وكانوا ينزلون سبساء)”” 

فجميع تلك النصوص والمصادر التاريخية تنطق بأن محمد بن يزيد بن 
عبد اللّه بن عبد المدان الحارثي ولَاهُ أبو العباس على اليمن. قال الطبري: «وسار 
السب و م لد مون ا ا 6 و 
الأكرع في هامش قرة العيون: «في تار م الجندي : محمد بن عبد اللّه بن يزيد بن 
عبد المدان فقَّدِمها في رجب سنة 1ه" 'والأضؤت : محمد بن يزيد بن عبد الله بن 
عبد المدان. وكان قدومه صنعاء ء في / رجب 1ه فتولّى محمد بن يزيد حكم اليمن 
وأقام بالعاصمة صنعاء وبعث أخاه عاملاً على عدن إلى منتهى مشارق اليمن . 

وقد نسبت رواية ابن الديبع إلى محمد بن زيد الحارئي - وربما محمد بن يزيد 
الحارثي - لأنه لم يُميز بينهماء أنه اهم بإحراق المجذومين بصئعاء وأمر بجمع 
الحطب لهمء وقال: لو كان بهم خيراً لما أوقع الله بهم هذا. فمرض ثم مات قبل 
أن يفعل بهم»”*". وقد ذكر ابن الديبع نفسه أن محمد بن يوسف الثقفي هو الذي هم 
بإحراق المجذومين في ولايته لليمن سنة7 - ١9ه.‏ ولذلك قال القاضي محمد بن 
ا ل ال ا 
اللي السمو الدي اه باإعراق المجدومين» وهو الذي يتفق وجفاف الرحمة من 

نفس الثقفي وجفاء بداوته. ار ولم نقف على إساءة سيرة من 
المذكورين امحمة بن زيل وا 

يي ا تنكف اننا للد 
الماك توفي بصنعاء سنةة١١ه-.‏ حيث قال الطبري: اافى سنة 5 1ه توفي 
محمد بن يزيد عامل الب وقال ابن الآثير: افي سنة4 1ه توفي 


.4 ج‎ ١417 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 4١‏ ج 5. 

(1) تاريخ ابن خلدون - ص ؟١؟‏ ج ؛. 

(؟) قرة العيون ‏ ابن الديبع - تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع ‏ ص .١٠١‏ 
(5) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١6١‏ ج 4. 
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عبد الله البدار ا 


يجاداقي د العيون وبهجة ارهن : أن أبا العباس 3-9 ولّى عبد اللّه بن 
مالك الحارثى ي فأقام أربعة أشهرء ثم عزله بعلي بن الربيع الحارثي اللي قرا د 
متحلك ين يريك كو عيد الله ين مالف 


(1) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 784 ج 50. 


الأمير عبد الله بن مالك الحارني 
(*ه) 


هو ثالث ولآة اليمن فى العضر العباسئ عبد الله بن مالك بن عبد الله بن 
عبد المدان بن الديان الحارئي المنحجيّ. 0 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن عبد المدان الحارثي: « . .كان 
ا ل ل الا اي 
عبد الله بن عبد المدان على ابنتهء واستعانه على اليمن لَّمّا أمَرَهِ علي بن أبي 
سر و يي ل 
عباس) عنهاء واستخلف صهره عبد اللّه بن عبد المدان» فَقّثَلَ بَسْرُ عبد اللَّهِ بن 
عبد المدان وابنه مالكاً وولدي عبيد الله بن العباس» ابن أخت مالك» قُلَما بلغ ذلك 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال يرثيهما: ' 

ولولا أن تعنفني قريش بكيسٌ على بني عبدالمدان 

فيس ا دان كه ستيه بعان ا 051 

وكان مقتل مالك بن عبد اللّه بن عبد المدان سنة ٠14هء‏ ويدل ذلك على 
أن عبد الله بن مالك كان شيخاً عجوزاً حين قامت الخلافة العباسية وكان مقيما 
بصنعاء» وكذلك كان محمد بن زيد الحارثي ومحمد بن يزيد بن عبد اللّهِ بن 
عبد المدان الحارثي». فولّى أبو العباس السفاح محمد بن زيد الحارثي على 
اليمن فمكث واليأ خمسة أشهر ومات» ثم ولَى محمد بن يزيد في 17 رجب 
7ه فمكث والياً إلى أن مات في أوائل سنة4١ه»‏ فولَّى عبد اللّه بن مالك 
الحارئي وهو يومئذ ابن سبع وتسعين سنة تقريباً ا ل ا 
السفاح عبد اللّه بن مالك الحارثي على اليمن» فأقام أربعة أشهر. .”2 وكذلك 


2230 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ص 778 ج 7. 
56 أ 
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قال ابن الديبع: «فيعث السفاح عبد اللّه بن مالك الحارثي فأقام أربعة 
كينو 1 ظ 

وغالب الظن أن عبد الله بن مالك كان بصنعاء فبعث أبو العباس السفاح كتاباً 
بتوليته على اليمن فأقام عبد الله بن مالك الب لليعن أزبغة أشتهر: وكان كنيينا 
عجوزاًء فولّى أبو العباس مكانه علي بن الربيع الحارثي»؛ فالتهت يذلك ولاية 
عبد الله بن مالك في حوالي جمادى الأولى سنةة ١ه‏ ومات بصتعاء بعد ذلك بأمد 


يسير . 


.١7١ قرة العيون  أبن الدييع - ص‎ )١( 


علي بن الربيع الحارثي.. والي اليمن 


١54(‏ 1ه 


عون ونان انمو نان لضيو عامس 50056 
عبد الله بن عبد المدان بن الديان الحارئي المذحجيّ. 

كان علي بن الربيع مع عمه زياد بن عبيد الله لَمّا ولاه أبو العباس السفاح على 
ام الثاني اه فأقام زياد بن عبيد اللّه الحارثي بالمدينة المنورة 
وولّى على مكة وأعمالها علي بن الربيع الحارثي فمكث أميراً لمكة إلى جمادى 
الأولى سنةة ١ه‏ ه. قال الطبرى ي: في سنة14١1ه‏ توفي محمد بن يزيد عامل اليمن 
فكتب أبو العباس إلى عليّ بن الربيع بن عبيد الله الحارئي وهو عامل لزياد بن 
عبيد الله على مكة بولايته على اليمن فسار إليها) 20. 

وكان محمد بن يزيد قد مات في أوائل سنة4 1ه وتولّى اليمن عبد الله بن 
مالك الحارثي . 000 افأقام عبد اللّه بن مالك أربعة أشهر ثم عزله أبو 
العباس بعلي بن الربيع فمكث - واليا - أربع سنين وأشهراً» 7" وقال تاج الدين 
اليماني: «استعمل أبو العباس علي بن الربيع بن عبد الله بن عبد المدان؛ ولي - 
اليمن - أربع سنين وأشهراً» . 

وقد بدأت ولاية علي بن الربيع الحارثي بقدومه من مكة التي كان أميراً 

عليها إلى مدينة صنعاء في جمادى الأولى 4ه فمكث واليأ لليمن «أربع 
نحن راع وذلك إلى شعبان أو رمضان سنة8/١ه.‏ وقد علق القاضي 
محمد بن علي الأكوع في هامش قرة العيون على قول ابن الديبع أن علىّ بن 
الربيع «مكث أربع سنين وأشهراً) فقال الأكوع: «هذا لا يتفق وسنئ خلافة 
السفاح التي هي عبارة عن أربع سنين وتسعة أشهر أو ثمانية أشهر وإلا فإن 


(١)تاريخ‏ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١١١‏ ج 4. 
(؟)قرة العيون - ابن الديبع - تحقيق الأكوع ‏ ص .١7١‏ 
(*") بهسجة الزمن ‏ تاج الدين اليماني - ص .١19‏ 

١ /ا‎ 
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عمالة علي بن الربيع هذا تأكل أيام عمالة من سبقه»”'2. وقد ذهب الأكوع إلى 
ذلك لأن أبا العباس السفاح مات في ذي الحجة 15١ه.‏ ولكن الالتباس يزول 
بإدراك أن على ب بن الربيع استمر والياً لليمن في خلافة أبي - جعفر المنصور إلى 
جمادى الثانية 174١ه‏ كما مكث زياد بن عبيد الله الجارد رالا للحجاز ونجد 
إلى سئة١4١هء‏ وبذلك يزول الإشكال. ١‏ 


نبأ الحكومة بين أهل صنعاء العرب وبين الأبناء في عهد على بن الربيع : 

وقد كان بنو شهاب الحميريون العرب يمثّلون ربع سكان مدينة صنعاء وكانت 
مناطقهم داخل صنعاء يقال لها (ربع بني شهاب). . قال الحسن بن أحمد الهمداني 
في كتاب الإكليل : 'ولبتي شهاب بيت سبطان بنهرها وضياعهاء وعَضدان [وهي 
عطان حالياً] وبالرحبة: ميفعة وجدر» ولهم كر حقل صنعاء. . وهم أحد أبيات 
العرب الثريّة الذين بصنعاءء» وهم: بنو شهاب» وبنو عبد المدان» وأصحاب ستواب 
وأرباب حدقان. . فهذه الأبيات الثرية (كثيرة العدد) وباقي من بها من أبيات العرب 
فهم البيت والبيتان والأنفار- ولم يزل بين الشهابيين والأبناء المشاقة والمنابذ:»”) 
والأبناء هم أبناء الفرس الديلم الذين سكنوا بصنعاء أيام سيف بن ذي يزن وكانوا 
زهاء ستمائة وتناسلوا فيما بعد. 

وفي عهد ولاية عليّ بن الربيع اذَّعى الأبناء أن منطقة الرحبة لهم وهي من 
ضواحي صنعاءء وقد ذكر الهمداني أن لبني شهاب (بالرحبة: ميفعة وجدر). قال 
الأكوع: «الرحبة: هو القاع الفسيح الممتد من الروضة شمال صنعاء؛ وهو معدود 
من حقول اليمن المشهورة. تُسبت الرحبة إلى صاحبها: الرحبة بن الغوث بن 
سعد بن عوف بن عدي» من ولد جمير»”" 

قال ابن الدييع : #وفي أيام عليّ بن الربيع كانت حكومة بين أهل صنعاء والأبناء 

فى الرحبة» فوكل أهل صنعاء ء عمر بن ثمامة» ووكل الأبناء إبرأهيم بن فراس » فأخرج 

رافك و اران كتاب [من] رسول الله يكِةِ أنها للأبتاى فقال عمر بن ثمامة إنه يكفر 
بهذا الكتاب» فغضب الأمير عليّ بن الربيع وقال له: تكفر بكتاب رسول اللّه يكل 
وجرده عن ثيابه وضربه خمسة وسبعين سوطاً. وقال: أما أنه لا يخرج من الدنيا حتى 
تصيبه عاهة . فأقام حتى وُلَي منصور بن يزيد الحِمْيريٍ [اليمنَ] ودعا وجوه صنعاء إلى 
حائط له وفيهم عمر بن ثمامة فأكل جؤجؤ طائر فغصٌ به ومات من ساعته)”'" . 
)١(‏ قرة العيون ‏ تحقيق القاضي محمد الأكوع - ص .١7١‏ 
() الإكليل - الحسن بن أحمد الهمداني - ص !57 078 ج .١‏ 
(") قرة العيون - ابن الديبع - تحقيق الأكوع - ص .١1١١‏ 
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والظاهر أن عمر بن ثمامة حين قال إنه يكفر بهذا الكتاب إنما كان يعني أن 
الأبناء زوروا ذلك الكتاب ونسبوه إلى رسول الله يي بأنه كتب لهم بأن منطقة الرحبة 
للأبناء» فظن علىّ بن الربيع أنه يكفر بكتاب النبي ككهِ فعاقبه. وقد كانت الحادثة التي 
ذكرها ابن الديبع حوالي سنة175ه وعاش عمر بن ثمامة الصنعاني بعد ذلك زهاء 
ثلاثين سنة حتى مات على النحو الذي ذكره ابن الديبع في ولاية يزيد بن منصور 
الحميري لليمن سنة50١ه‏ وكان عمر بن ثمامة قد بلغ عند موته من الكبر عتياً . 

ع د 

ومن المفيد الإشارة إلى أن عليّ بن الربيع الحارثي كان من أعلام الولاة 
اليمنيين في ولايات وأقاليم دولة الخلافة في خلافة أبي العباس السفاح حيث كان من 
الولاة اليمنيين: سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلّب أول ولاة البصرة (177 - 
1#ه)»ء متصور بن جمهور الكلبي أول ولاة السند  ١75(‏ 1175١ه)»‏ محمد بن 
الأشئعث الخزاعي أمير فارس (107 -175١ه)‏ ميد بن قحطية الطائي أمير الأردن» 
أن قوق عند الملك ين يزيد الأزدي أمير. مصر (177 - 15ه) زياد بن عبيد الله 
الحارثي أمير الحجاز ١77‏ - 51١ه)‏ علي بن الربيع الحارثي أمير اليمن. ومكث 
علي بن الربيع والياً لليمن إلى حوالي جمادى الثانية 18١ه‏ في خلافة المنصورء 
وانتهت ولايته بوفاته غالباً. 


عبد الله بن الربيع الحارثي.. والي اليمن 
١ 48(‏ ؟5اه) 


هو خامس ولاة اليمن في العصر العباسي» الأمير عبد الله بن الربيع بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان بن الديان الحارتي المذحجي . 

كان عبد الله بن الربيع في البصرة بالعراق قبل العصر العباسي؛ ففي ولاية 
خالد بن عبد الله القسري للعراق ومشارقها  ٠١0(‏ ١١١ه)‏ سار زياد بن عبيد الله 
الحارثي إلى خالد القسري فولاه خالد على إقليم الرّي (في إيران) ثم ولاه قيادة 
الشرطة بالعاء ويمكن القول ‏ على سبيل الاستنتاج ‏ أن عبد اللّه بن الربيع بن 
عبيد الله الحارثي سار من اليمن إلى العراق آنذاك مع كوكبة من رجالات أسرتف 
فكان مع عمه زياد بن عبيد الله ثم سكن عبد الله بن الربيع في البصرة وتزوّج ابنة 
سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلّب '' فأنجبت له الربيع بن عبد اللّهِ بن الربيع 
وذلك حوالي سنة9١١ه.‏ ولم يزل عبد الله بن الربيع بالبصرة حتى ظهور أمر الدعوة 
العباسية فانضوى تحت لوائهاء وبصفة خاصة لما كتب قحطبة بن شبيب الطائي إلى 
سفيآن بن معاوية بن يزيد تخ المئليب ورَوح بن حاتم المهلبي بالبصرة فثارا وأظهرا 
الدعوة العباسية ' وكان معهما اليمانيون بالبصرة ومنهم غالبا عبد اللّه بن الربيع» 
وذلك في ذي الحجة سنة١‏ ١١هه.‏ وكان زياد بن عبيد الله الحارثي بالكوفة وكان على 
علاقة بالدعوة منذ وقت مبكرء ولَمّا تولّى الخلافة أبو العباس السّفاح (ابن الحارئية) 
ولى سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلّب على البصرة (17 - 17ه) وولَّى 
زياد بن عبيد الله الحارئي على الحجاز وكان معه عليّ بن الربيع فولاه زياد على مكة 
ثم كتب أبو العباس إلى علي بن الربيع بولايته على اليمن فأقبل من مكة وتونّى اليمن 
في جمادى الأولى سنة4 1ه كما سلفت نصوص ذلك - قال ابن الديبع في قرة 
العيون: ١‏ . . فمكث [عليّ بن الربيع] أربع سنين وأشهراً ‏ والياً على اليمن -. . ولَمًا 





000 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ؟8١‏ ج 8. 
فر تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 7١8‏ ج 4. 
فيه أخبار الدولة العباسية - ص 05”.: 
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مدة ولاية عبد اللّه : بن الربيع لليمن : 

إن من الطبيعي أن تبدأ ولاية عبد الله ؛ بن الربيع لليمن بعد انتهاء ولاية علي بن 
الربيع . ل ات يا ا 
البدى علق الات د واوا 0 أن 
5 الاق لاي ديه ا الي الأولى 
0 00 ال 0 
علي ين الرنيج . 

وتميل إلى أناضية :الله بن الربيع وُلّي اليمن في رجب سنة78١ه‏ لأنه عاد إلى 
العراق في ذي القعدة سنة847١ه‏ وأبو جعفر بالبصرة يريد الحج . وقد ذكر القاضي 
ل ل سا 0 ال اليا ا ا 
ا وثلثا ومزل ا 

فالمدة التي أقام فيها عبد اللّه , بن الربيع والياً باليمن هي «أربع سنين ونصف» 
وذلك إلى ذي القعدة سنة47١ه»؛‏ 'أيكون ذلك من جمادى الثانية + اوامطلع جياه 
0 ذي القعدة د , 3 العراق سي اللغليية سق 
0 

لقد كان أبو جعفر المنصور بمكة أميراً للحج لما توفي أخوه الخليفة أبو 
العباس السفاح بمدينة الأنبار بالعراق - في ٠‏ ذي الحجة ١ه‏ وعَهّد أبو العباس 
بالخلافة إلى أحخيه أبي جعفر المنصور فأتاه الخبر وهو منصرف من مكة. وكان معه 
(١)قرة‏ العيون . ابن الديبع - ص .١١5١‏ 


(؟) بهجة الزمن في تاريخ اليمن ‏ تاج الدين اليماني - ص .١5‏ 
() قرة العيون - ابن الديبع ‏ تحقيق القاضي محمد بن علي الأكرع - ص لك 
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زياد بن عبيد الله الحارثي أمير الحجاز. وكان أبو مسلم الخراساني أمير خراسان حج 
تلك السنة ومعه ألف مقاتل. فَلَمّا أتى خبر وفاة أبى ي العباس واستخلاف أبي جعفر 
بايعه الناس ومنهم أبو مسلم وزياد» ومكث زياد الحارثي والياً للحجاز ومضى أبو 
جعفر إلى الكوفة والأنبار فدخلها في محرم 7١ه‏ وقد بايعه الأمراء والقادة والناس 
بالعراق كما فى الجزيرة العزية: ولكن عمه عبد الله بن علي أمير الشام لما أتاه خبر 
موت أب العباس واستخلاف أبي جعفر المنصور انتقض ودعا إلى نفسه بالخلافة 
فبايعه القادة والجند رغبة ورهبة. وسار بالجيش إلى الجزيرة الفراتية وكان أميرها 
مقاتل بن حكيم العكي اليماني فدعاه إلى البيعة» فامتنع؛ فحاصره بمدينة حرّان 
أربعين يومأ حتى خرج إليه بالأمان فقتله عبد الله بن علي وذلك في صفر /11١ه.‏ 
وكان أبو مسلم الخراساني ما يزال عند أبي جعفر المنصور ولم يأذن له بالعودة إلى 
خراسان وولاه على الجيش الذي هيّأه للمسير إلى عبد اللّهِ بن علي . قال الطبري : 
«وسار أبو مسلم من الأنبار لم يتخلف عنه من القَوّاد أحدء ا 
مالك بن الهيثم الخزاعي , وكان معه حميد بن قحطبة .. وكتب أبو جعفر المنصور 
إلى الحسة ب ة فحطبة وكان خليفته بأرمينية أن يُوافي أبا مسلمء فقدم الحسن بن 
قحطبة - بجنوده - على أبي مسلم وهو بالموصل»''. ثم سار أبو مسلم والحسن بن 
قحطبة لقتال عبد الله بن عليّ في نِصَيبِين» وكان للحسن , بن قحطبة الطائي الدور 
الرئيسي في هزيمة عبد الله بن علي وجيشه في / -جمادى الثانية /1١ه‏ وكتب أبو 
مسلم الخراساني إلى أبي جعفر المنصور بخبر هزيمة عسكر عبد اللَّه بن على 
وهروبه» وكتب إليه أبو جعفر المنصور فيما كتب «قد ولك الشام - ومصر ‏ فهي 
خير لك من خراسان. . فُلَمّا أتاه الكتاب غضب وقال: حُراسان لي. . وسار أبو 
مسلم من الجزيرة مجمعاً على الخلاف. وخرج من وجهه معارضاً يريد خراسان)0© 
وقال د. فاروق عمر: ال ل عا ص وريه رداك الكل ا وجوه 
المنصور التي تردُ عليه. ويقول الكوفي - صاحب كتاب الفتوح -: إن الحسن بن 
قحطبة الطائي كتب إلى الخليفة عن تصرفات أبي مسلم رسالة قال فيها: ذا في 
الوزن د اليطاد ادي لاطي ترات عد الل بن على قد انتقل إلى رأس 
فى فك ”7 كان أن - جعفر المنصور درواي حميد بن قحطبة بلاد الجزيرة 
ا ل له - مع فرسانه الألف ‏ يريد 
خراسان مجمعاً على الخلاف والتمردء قال المسعودي «..فسرّح إليه أبو جعفر 


.4 ج‎ 1١5١ 1١905 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
.44 التاريخ الإسلامي  د. فاروق عمر ص‎ )( 
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شوو لزن دق ماتيا 11 عرزيو ب فيك لله البجلئ وكان جرير واحد عل زا 
وداهية عصره. . فلم يزل بأبي مسلم حتى رده إلى أبي جعفر المنصورة”!' فقا م أبو 

جعفر المنصور بقتل أبي مسلم الخراساني في 6 شعبان 7١ه..‏ وقد وقفعت 
عضر صركات الخوارج بناحية الجزيرة الفراتية والأهواز حيث تصدى لها حميد بن 
قحطبة أمير الجزيرة ويزيد بن حاتم المهلبي بالأهواز سنة/ا١ ‏ 748١ه.‏ قال 
الأصفهاني: الما انصرف يزيد بن حاتم من حرب الأزارقة [الخوارج] وقد ظفرء 
اوقا عار جعفر المنصور وعقد له لواء ‏ الإمارة ‏ على كور الأهواز وسائر ما 
افتتحه )7 . فكان الأمراء والقادة اليمانيون عماد خلافة أبي جعفر المنصور منذ بداية 
عهده؛ وقد كان الوالي على اليمن علي بن الربيع الحارثي ثم ولّى أبو جعفر المنصور 
عبد اللَّه بن الربيع الحارثي» وكان عبد اللّه , بن الربيع في البصرة ة بالعراق منذ سنوات 
مضت » نع ال الشين رالا عليهاء وكان معه ابنهُ الربيع بن عبد اللّه ؛ بن الربيع 
وكات :واللتة شة سكن بن اعاوية من ريك انع الميلت: واستقر عبد الله ؛ بن الربيع 
في دار الإمارة بصنعاء عاصمة ولاية اليمن» وقد سلف ذكر ما قيل عن زمن بداية 
ولايفة قل تولى أبو جعفر المنصور الخلافة» ونميل إلى أن ولايته لليمن بدأت منذ 
أوائل رجب سنة78١ه‏ وكان الاستقرار سائداً في ربوع اليمن وكذلك في ربوع 
الحجاز حيث كان عمه زياد بن عبيد الله الحارثي والياً للحجاز بإقليميها المديئة 
ا 00 ل جبننة ات 


5 2000 


ثم دخلت سنةة١ه‏ وفيها ولَّى أبو جعفر المنصور على البصرة وأقاليمها 
منلق اك 7 قنع اررة ون رمك نل العيلتة وكان الوالي على الآهواز يزيد بن حاتم» 
وعلى فارس والريٌ محمد بن الأشعث الخزاعي» وعلى أرمينية الحسن بن قحطبة» 
وعلى الجزيرة حميد بن قحطبة؛ وعلى الشام صالح بن علي العباسي» وعلى الحجاز 
زياد بن عبيد الله الحارثي» وطلن اليعن عبد :الله بن الربيع الحارثي. قال الطبري: 
«وفي وام ودع أبو جعفر المنصور المسجد الحرامء وكان على المدينة ومكة 
زياد بن عبيد الله الحارثي») [ص ؟77١9/1].‏ 


وفي سنة٠5١ه‏ ظهرت أول القرائن على دعوة سِرية علوية لمحمد بن 





)١(‏ مروج الذهب ‏ المسعودي ص ١17‏ ا 
(؟) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص 4١‏ ج ". 
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عبد اللّه بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب المعروف بالنفس الزكية: وكان أبو 
بطليهماء وكان أبوهما عبد الله بن الحسن يقول إنهما منهومان بالصيد لا يشهدان مع 
أهليهما ا ولا شرا ولم يتجاوز الأمر السؤال عنهماء وبعد موسم حج سلةة5 1ه 
خرج محمد في قافلة من الحجاج العائدين إلى البصرة. . قال الطبري: «فى 
سنة١‏ 4 ١ه‏ قُلِمٍ محمد بن عبد اللّه بن حسن البصرة مختفياً في أربعين نفراً. . وأقام 
بالبصرة يدعو إلى نفسه سراً ستة أيام, ثم خرج» فبلغ أبا جعفر المنصور مقدمه 
البصرة فَأْقْبَلٌ مُعْذَاً وكان محمد قد خرج من البصرة قبل مقدمه. . قال محمد بن 
حفص : وجل محمد وأخوه إبراهيم من أبي جعفر فأتيا عدن ثم سارا إلى السند ثم 
لمي الكوفة ثم إلى المدينة؛. إضن “818 9].. لقد أقام محمد وأخوه إبراهيم سكة 
أيام بالبصرة ثم أبحرا من البصرة إلى عدن في اليمن فأقاما فترة ثم سارا في سفيئة من 
عدن إلى السند فمكثا فترات بالسند وما يليها من بلاد فارس إلى أن أقبلا إلى الكوفة 
مع قوافل المعتمرين أو الحجاج» ثم مضيا إلى المدينة لأنهما من سكان المدينة: 
وكانا يتواريان بالمدينة ومناطقها. وكان تحركهما ذلك إلى العراق واليمن والسند 
وفارس سنة٠14١ه‏ قريئة على دعوة سِريّة تمتد إلى تلك البلدان ومنها اليمن؛ لأن 
وجود الدعوة لم يكن مؤكداً. . وقد حج أبو جعفر المنصور سنة0٠4١ه‏ وسار إلى 
المدينة ووقع بينه وبين زياد بن عبيد الله الحارثي خبر طويل بشأن تهاونه في طلب 
محمد وأخيه إبراهيم» واستدعى أبو جعفر المنصور عبد اللّه بن الحسن وسأله عن 
أبنيه محمد وإبراهيم واشتد بينهما الكلام حتى كاد أبو جعفر أن يأمر بقتله فشفع له 
محمداً ظهر بالمدينة وأن زياد بن عبيد اللَّه قال له: إلحق بأي بلد شعت» فعزل أبو 
جعفر المنصور زياد بن عبيد الله الحارئي في جمادى الثانية ١4١ه‏ وولَّى على 
المدينة محمد بن خالد القسري. ومكث عبد اللّه بن الربيع واليا لليينة: 

وفي سنة47 ١ه‏ ظهرت في منطقة حضرموت باليمن بدايات حركة قوية 
للإباضية [الذين يعتبرهم التاريخ من الخوارج] وكان المذهب الإباضي شائعاً بمناطق 
الأشباوي الحضرمى» وفي تلك السنة أيضأ أقبل محمد بن عبد الله بن الحسن وأخيه 
إبراهيم بمركب من ساحل الحجاز إلى اليمن لمواصلة الدعوة السُرّية في اليمن ثم 
السند وغيرها؛ ويدل على الزمن أن أبا جعفر المنصور ولَّى على السند عمر بن 
حفص الأزدي سنة87١اه.‏ قال الطبري: «خرج محمد وإبراهيم إلى عدن» فخافا 
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بهاء وركبا البحر حتى صارا إلى السند» فسّعي بهما إلى عمر بن حَفْص فخرجا من 
الكتسكن: اد 

لقد أقبل محمد وإبراهيم يم إلى عدن (مروراً بساحل تهامة اليمن) ثم نزلا 
عدن انيه فمكثا فترة وأحزيا ينها اتمالات لدعوتهما السرية» ونكبين التمين 
على أنهما (خافا بها) إلى أن سلطة ولاية اليمن رصدت نشاطهماء وكان ذلك 
في أواسط سنة57١اهء‏ فسارا إلى السند وعلم أميرها عمر بن حفص الأزدي 
بأمرهما فخرجا من السند براً إلى ما يليها من فارس وغيرها واستمرا في 
دعوتهما السرية . 

وفي ذي القعدة نكة؟ 4 اشترعه عه الله بن الربيع الحارثي أمير اليمن إلى 
الخليفة أبي جعفر المنصور بالعراق للتشاور في أمر حركة الإباضية (الخوارج) التي 

ت في حضرموت وغيرها ولم يكونوا قد خرجوا وكان رئيسهم عمرو بن يزيد 
0 الحضرمي وإنما كانوا يدعون ويعملون للخروج على دولة الخلافة في الستة 
القادمة ويا وكذلك نشاط دعوة محمد بن عبد الله بن الحسن (العلوية). 
واستخلف عيد الله ؛ بن الربيع على ولاية اليمن ابنه الربيع 

وقد تومّم اليعقوبي أن مسير عبد اللّه ؛ بن اسم الا سين لاا تر 
الإياضية وأن عبد الله , بن الربيع خرج هارباء فقد ذكر القاضي محمد بن علي الأكوع 
في هامش قرة العيون أنه : «قال اليعقوبي : تحرج أبو جعفر المنصور سنة57١ه‏ إلى 
البصرة يريد الحج قَلَما صار بالجسر الكبير أتاه الخبر بأن أهل اليمن قد أظهروا 
المعفية وأن :عبد الله بن الزبيع قد هرب ممن وثب عليه وضعف عنهم. . فوجه 
معن بن زائدة» [ص ؟7؟١]‏ بينما الصواب كما ذكر المؤرخ البهاء الجندي أنه: «أقام 
عبد اللّه بن الربيع 530 ل ا ا 
فمكث سنة وثلثاً ثم عزل بمعن». وقال تاج الدين: سيارع اناد ب اربع نير 
المنصورء واستخلف ابنهء فأقام باليمن حتى قدم عليه معن بن زائدة»"' د و فق 
ربط النصوص أن عبد الله بن الربيع سار نحو المنصور فالتقى به وقد خرج إلى 
البصرة يريد الحج وصار بالجسر الكبير فأخبره عبد الله بن الربيع بأمر حركة 
الإباضية» وأمر قدوم محمد وإبراهيم يم إلى عدن وغير ذلك وأنه استخلف ابنه الربيع) 
وأقام عبد الله , الل 000 


0 
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ما بعد انتهاء ولاية عبد اللَّه بن الربيع لليمن : 

وكان عبد اللّه , بن الربيع بعد عودته إلى العراق من مستشاري الخليفة أبي جعفر 
الوتسيرن وها رده لما اح شري نا آنا خبر خروج محمد بن عبد الله بن 
الحسن في المدينة المنورة وسيطرته عليها ومبايعته بها في أول رجب سنة840١ه.‏ 
وقد ذكر الطبري في تاريخ الأمم والملوك ما يلي نصه: 

اقال عبد الله بن الربيع بن عبيد اللَّه بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي : 
خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة وقد خط المنصور مديئة بغداد بالقصبء 
فسار إلى الكوفة وسوث معه) فصيح بي (أن أجب أمير المؤمئين) فلحقتهع فصمتٌ 
طويلا ثم قال : : يا ابن الربيع خرج محمد. قلتُ: أين؟ قال: بالمديئة. قلتٌ: هلك 
واللَّه وفك خرج واللّه في غير عدد ولا رجال يا أمير المؤمنين» ألا أحدّثتك حديثاً 
خدثنيه شعيك وخ عمرى نه هده قال؛ : كنثُ مع مروان يوم الزاب واقفاًء فقال: يا 
سعيد من هذا الذي يقاتلني في هذا الخيل؟ قلتٌ: : عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
عباس» قال: أيهم هوء أعرفه؟ قلت: نعم؛ رجل أصفر حسن الوجه؛ دخل عليك 
يشتم عبد الله بن معاوية - بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - حين هُزم . قال: قد 
عرفته, واللّه لوددتُ أن علي بن أبي طالب يقاتلني مكانف إن عليَا وولده لا حظّ لهم 
في هذا الأمرء وهذا رجل من بني هاشم وابن عم رسول الله كٍ وابن ا اعن اين مده 
ريح الشام ونصر الشامء ياابن جعدة: تدري ما حملني على أن عقدتُ ‏ ولاية 
عهدي - لعبد الله وعبيد الله ابني مروان وتركتٌ عبد الملك وهو أكبر من عبيد اللّه؟ 
قلتّ: لاء قال: وجدث الذي يلي هذا الأمر (بعدي يكون اسمه) عند الله ركان 
عبيد الله أقرب إلى عبد اللَّه من عبد الملك فعقدتٌ له. فقال أبو جعفر المنصور: 
أشدك الله احدتك هذا ايخ جعدةة علش : أبنة سفيان بن معاوية طالق البتة ما لم يكن 
حذّئني ما حذنتك)”"'. 

قال الطبري: «وأرسل أبو جعفر المنصور إلى جعفر بن حنظلة البهراني - 
اليمانيّ ‏ وكان ذا رأي» فقال له: : هات رأيك قد ظهر محمد بن عبد اللَّهِ بن 
حسن بالمدينة. فقال جعفر: وجّه الأجناد إلى البصرة يا مير المؤمنين . قال : 
وكيف خفت البصرة؟ قال: د ل ا سي يا 
يقيموا شأن أنفسهم. ؛ وأهل الكوفة تحت قدمك؛, وأهل الشام لا يحبُون آل أبي 
طالب» فلم يبق إلا البصرة . فوجّه أبو جعفر المنصور ابنئ عقيل قاندين مخ 
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طيىء - فَقَدِما البصرة وعليها سفيان بن معاوية المهلْبِيَ فأنزلهما عنده»”' 

وفي شعبان 465١ه‏ بعث محمد بن عبد الله بن حسن نوابه ودعاته إلى 
الأقاليم» فبعث القاسم بن إسحاق الحسني العلوي إلى اليمن؛ ومحمد بن حسن بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر إلى مكة» وإبراهيم بن عبد الله بن حسن إلى البصرة 
وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن إلى السندء وكتب معهم إلى شيعته بتلك 
البلدان بإظهار الدعوة في أواسط شهر رمضان ‏ ربما ١!/‏ رمضان ‏ فكتب محمد بن 
خالد القسري إلى أبي جعفر المنصور يخبره بقلة أصحاب محمد بن عبد اللّه بن 
حسن في المدينة وغير ذلك من أخبار النواب الدعاةء وكأن محمد بن خالد قد بايع 
محمد بن عبد اللّه وأقام معه فعرف مخططاته» وكتب إلى أبي جعفر المنصور - - في 
أواسط شعبان ‏ قال الطبرى أوظين محيد بن عت اللدفلن أن مسحي ين تحال 
القسري كتب إلى أبي جعفر بأمره فحبسه في نفر ممن كان معهة بينما وصل مبعوث 
محمد بن خالد إلى أبي جعفر المنصورء فقرر أبو جعفر التحرك قبل يوم ١7‏ 
رمضان؛ فبعث وليّ عهده عيسى بن موسى العباسي على رأس جيش بقيادة حميد بن 
قحطبة الطائى إلى المدينة. فوصلها صباح يوم ١‏ رمضان ووقع القتال مع محمد بن 
عبد الله بن حسن وأصحابه في ١4‏ رمضان فهزم حُميدُ بن قحطبة وجنوده محمداً 
وأصحابه» وسقط محمد قتيلاً بعد عصر يوم الاثنين ١4‏ رمضان 45١ه‏ وتم إعطاء 
الأمان لساء كر أهل المدينة . 


*- وفي شوال 45١ه‏ ولى الخليفة أبو جغقر المنضور الآمير عبد اللّه بن 
الربيع الحارئي ‏ أمير اليمن السابق ‏ على المدينة المنورة وما كان إليها من بلاد 
0 ل الطري 
ل ل بالمديئة 
المنورة ذكرها الطبري» وقد مكث والياً على المدينة إلى ربيع الأول 55اها. 
قال الطبري: «وفي سنة” 5 ١ه‏ غزل عن المدينة عبد اللَّهِ , بن الربيع ووُلّي مكانه 
جعفر بن سليمان ‏ العباسي - فقدِمها في شهر ربيع الأول)”” ' وعاد عبد اللّه بن 
الربيع إلى العراق . 

* - ومككث الأمير عبد الله الس دقان ةركل ال ري 
الخليفة أبي - جعفر المنصور. وكان له دور في عقد ولاية العهد لمحمد المهدي بن 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 7١8‏ ج 4 وص 7417 ج 4. 
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أبي جعفر المنصور بدلا عن عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن عباس 
سنة/51١ه.‏ وفى ذلك جاء في تاريخ الطبري أنه : 
«قال أبو تُخيلة الشاعر : قَدِمتٌُ على أبي عفر المنصور فأقمتٌ ببايه 00 
7 لاحي اللي 1 0 اراي ذات يومء انا حيد رن أمير 
0002527" 3 المت ونان لشيدة كيذ 


إلى امير المومتين قاعسدىئ 
إلى أمشين الواحيه التسؤند 
ل بك بالأسعدٍ 
من قبل عيسى مَعْهّدأ عن معهدٍ 
فيكم وتّغْتَى وهي في تزيد 
وقال قصيدة ثائية منها: 

أستكية الى تتعنيية عتعياكيا 


سيري إلى بحر البحور المُرِيدٍ 


إن الذي ولاك ربٌ المسسجد 


عيسى » فزحلفهاإلى محمد 
دعبي ودف سبرة 1 بحل المي بك 
فقد رّضينا بالغلامالأمرد 


فنايتتك ها افمتز تيه كقياكاه 


فرويت المعواتات: وتشتت ار إزاخه عيسى ا ا فبويع 
أن استخلف ا أبنه الميد ع ا الأداء فريضه لح ا 
ا 0 «قال عبد اللَّه 0 سمعت 
أصناف » فقير لا يرجو إلا غناك: وخائف لا يرجو إلا 0 ومسجون لا يرجو 
الفرج إلا منك؛ فإذا ولت فأذقهم طعم الرفاهية ولا تمد لهم كل المذ. . فمن أول 
أعمال المقدي لما تولى الخلافة د سئة8هة اه أنه أمر بإطلاق المسجونين وأمر لهم 
بصلات ورد المظالم إلى أريابها». رص ١‏ قرة العيون]. 


الربيع بن عبد الله الحارثى.. 
والي اليمن أربع مرات 


هو الأمير الربيع بن عبد اللَّهِ , بن الربيع بن عبيد اللّه بن عبد المدان الحارئي. 
وله قال نصيب الشاعر: 

ألا أبلغاعني الربيع رسالةً ربيع بني عبد المدان الأكارم 

وقال نصيب للربيع وهو بصنعاء والياً لليمن: 

أجدتُ مشهّرأفي ك ل أرض فعجلياربيعٌ مشهّراتٍ 

بساكية يدها يسان لجعي السيوت لهات 


وكان الربيع شخصية فريدة إذ نه 5 اليمن أربع مرات ما بين سنة؟5١‏ 


أولاً: الولاية الأولى للربيع (55-155١ه)‏ 
كان الربيع مع أبيه الأمير عبد اللّهِ , بن الربيع. ل لما قولى فيك الله ولاية اليمن في 
خلافة أبي جعفر المنصور ثم سار عبد اللّه نحو المنصور واستتخلف 0 
ولاية اليمن قال ابن الديبع : «الشحلف عيق الله ابئه فأقام باليمن حتى قدم عليه 
معن بن زائدة واليأ سئة٠5١ه‏ ثم استدعاه المنصور بعد 5 سنين إلى العراق)0©. 
وقال الأكرع في هامش قرة العيون: «قال البهاء الجَتّدي : أقام عبد اللَّه ؛ بن الربيع 
باوانا - أربع ستين ونصفاً ثم عاد إلى العراق واستخلف ابنه فمكث سنة 7 لم0 , 
وقال ع الدين في بهجة الرمن: اسان غيف الله بن الربيع نحو المنصور 


واستخلف ابله فأقام باليمن حتى نيم عليه مغن بن زائدة الشواي فى كر رقي الأول 
سنة * 5 ١ه‏ وقيل : سنة157ه00" , 





.٠١ أبو الفرج الأصفهاني - ص 79 ج‎  يناغألا‎ )١( 
1 قرة العيون  ابن الديبع - تحقيق الأكرع - ص‎ )0( 
108 بهسجة الزمن  تاج الدين اليماني - ص‎ )9( 
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وجاء في هامش بهجة الزمن أنه: «في تاريخ اليمن للواسعي: أن ولاية معن 
عليها كانت في سنة147ه2070. 

ويتبيّن من النصوص التاريخية ما يلي : 

إن عبد الله بن الربيع مكث والياً لليمن أربع سنين ونصفاً إلى ذي القعدة 
انان بار كلخل المتصرر نفلت ابنه الربيع فأقام والياً باليمن حتى قَدِم [أو: 
قدم] عليه معن بن زائدة الشيباني . . وقد اختلفت الروايات في تاريخ قدوم معن فقال 
الأكوع تعليقاً على قول ابن الديبع بأنه قم سنة٠‏ ١ه‏ أنه «على كلام الجندي يكون 
قدوم معن سنة47١ه‏ وكذا في تاريخ اليعقويق:وابن الأثير 7 

ومؤدى ذلك أن قدوم معن كان في ولاية عبد اللّه بن الربيع وولاية الربيع 
لليمن فقد مكث معن بن زائدة ‏ كما ذكره ابن الديبع ‏ است سنين) من سنة ١4٠‏ - 
7ه بينما جاء في هامش بهجة الزمن أن ولاية معن كانت سنة45١ه‏ وهي سنة 
أنتهاء ولاية الربيع بن عبد الله , بن الربيع» وكذلك انتهاء ولاية معن في نْص ابن 
اللبييع . ونرى من ذلك أن قدوم معن بن زائدة لم يكن واليا راننا عاد أعيرا يديه 
أي واليا للحرب وقائداً عسكرياً وأن الوالي كان الربيع بن عبد الله الحارثي بين دما دلي 
معن شؤون الحرب والخراج. وذكو القاضي محمد الأكوع أنه «قال ا 
المنصور لمعن بن زائدة: قد ولّيتك اليمن فابسط السيف فيهم حتى تنقض حلف 
اليمن وربيعة. فولاه اليمن وتوجّه إليها فيسط فيهم السيف حتى أسرف . . قال 
اليعقوبي: قَدِم معن بن زائدة اليمن فقتل من بها قتلاً فاحشاً. .50" . 

قال ابن الديبع : «إن أهل حضرموت انتقضوا على معن فسار إليهم فأوقع بهم 
عدة وقعات حتى بلغ قتلاهم خمسة عشر ألفاً». قال تاج الدية: «وهم بقية الخوارج 
الذين قتلوا أهل قديد»0". 

وقد انتقد القاضي محمد الأكرع ما قام به معن بن زائدة بأمر أبي جعفر 
المنصور من سفك الدماء قائلا : «ومهما يكن فليّرجع القارىء البصر لهذه الوصية من 
أبي جعفر المنصور وكيف استباح دماء اليمانيين الزكية التي لا يزال المرء في فسحة 
في دينه ما لم يسفك دما حراماً. . وبدون مبرر أو رعاية قانون سماوي أو عقلي أو 
وضعي» بل حزازات النفوس واستجابة لنهمة الوحوؤش»”". 

وأقول إن أبا جعفر المنصور لم يكن متعصباً على اليمانية بل اعتمد عليهم» 
(١)بهجة‏ الزمن ‏ تاج الدين اليماني ‏ ص .١4‏ 


(؟)قرة العيون ‏ ابن الديبع ‏ تحقيق الأكوع - ص ؟7؟1١.‏ 
(") بهجة الزمن ‏ تاج الدين اليماني - ص .١9‏ 
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وأنه لَمَّا قال لمعن بن زائدة (أسمعني أصوات أهل هل اليمن) كان يعني المعارضين 
الخارجين على دولة الخلافة» وقد خاض معن بن زائدة حروباً في مناطق صعدة 
والمعافر وحضرموت» وكانت:هيد ثورة الإناهية الخرارجية برعامة عمو ين يديل 
الأشباوي الحضرمي من جهة وضد أشياع الدعوة العلوية لمحمد بن عبد اللّه بن 
الحسن العلوي الذي ثار بالمدينة في رجب سنة46١ه‏ وثار أخوه إبراهيم بالبصرة ة في 
رمضان سنة505 ١ه‏ فبعث أبو - جعفر المنصور جيشاً بقيادة حميد بن قحطبة الطائي 
فقضى على حركة محمد بالمدينة في رمضان ثم على حركة إبراهيم بالبصرة ة في ذي 
القعدة 5هه وكذلك استقرت الأمور باليمن. وحوري رده يشولى جيادة 
الخراج أيضاً . 

قال الهمداني في الإكليل: «ومن رجال وأجواد بني شهاب: عبّاد ين محمدء 
لم يبار معن بن زائدة في جوده أحد باليمن سوا ولم يحاشه في ذلك . وكان معن 
يحسده في ذلك ولا يجد سبيلاآً إلى اصطلامه عنوة لمقداره في اليمانية وعرّه بينهاء 
فأقام يعمل فيه الكيد والمكر ليتسلق إليه بالمساء ءة. فحدئني محمد بن أحمد القهبي 
السيمسان الصئعاني وأدركته نواه قال : جدئني أبي عن عمّه: وكان صديقاً لعباد بن 
محمد» قال: كان لمعن بن زائدة عامل على مُقري”'' من أهل العراق» وكان العامل 
جواداً منخرق الكفء اي فوجد عليه فضّل ألوف الدنائير» فقال 
له: أين هذا المال؟ قال: سقط عليّ منه شيء. قال: فاغرم. قال: الأمير يعرف أن 
لا شيء معي » وخلفي من الضياع والعقار ما هو أعرف به فإن يحب الأمير أن يكتب 
إلى وكلائه بقبضه فليفعل . قال: : لا يكون ذلك إلا بمضيّك ولا مضي لك إلا بكفيل 
يوجهك. قال: أنا أكفل لك من خدمك» قال: وهل في خدمي من يحمل هذا المال 
إن عجزت؟ قال: : فما يعرفني أحد سواهمء قال: اطلب. قال: ومَنْ يكفل بي 
سواهم وأنا غريب لا يعرفني أهل اليمن» قال: : أنا أدلك على من يكفل بك منهم» 
قال: ومَنْ هو؟ قال: عليك بمباه بن محمد الشهابي فهو عرب كريم ولن يجبهك في 
ذلك. فمضى إليه العامل وكلمهء فأنعم له ودخل معه على معنء» فقال له: أتكفل 
بوجهه؟ قال: تعمء أتكفل بوجهه وبالمال الذي عليه؛ قال: طلبّئًا لوجهه أكثر من 
المال» قال: أنا أكفل به وأثق به. . فبعث معن لوجوه العدول من أهل صنعاء 
فأشهدهم عليه وضربوا له أجلاً محدوداًء على أنه إن تأخّر غير يوم واحد فقد أحلّ 
عبّاد بطشة الأمير به وبولده وبمنزله» بسكو مددبما ران فقبل ذلك عباد ومضى 
الرجل؛ فَلْما اتقضت المدة غير يوم» بعث إليه معن: أن أحضر إلينا غداً الرجل» 





)١(‏ مقري: مخلاف من مخاليف اليمن كان مركزه ناحية مغرب عنس بمحافظة ذمار حالياً. 
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فورد إليه منه ما غمّه وهاله» فاجتمع إليه إخوانه وباتوا سميراً عنده. لادان التوين: 
وكان عم أبي ممن بات معه؛ قال: فبتنا وبات عباد في حالة ضيّقة تفة» فلمًا كان 
السخر» إِذْ بالرجل يضرب الباب» فنظر الخده , من هوء فإذا بالرجالية العامال. 
فدخل فسلم على عبّاد وعليناء ا وكان معن يكون أياماً في 
دار الرحبة» وأياماً في دار الإمارة في قبلة المسجد الجامع بصنعاء وكان يحضر 
الصلوات» فصلَى عبّاد معهء قَلَمّا قضى صلاته تقدم إليه فصبّحه وأعلمه أن العامل 
قَدِمء وسآله أن يأذن له في تقديمه إليه؛ فقال: أكرم مثواه حتى أبعث لك وله. 0 
بعث لهما بعد ثلاثة أيام أو أعف و احفر الفال وسعر' الشهوة للبراءة» فلما 
انقضت الشهادة» قال معن: لا كنتٌ أدون الثلاثة» أما أنت ‏ يريد العامل ‏ فاقبض 
مالك فقد سوغتكهء وأما أنت يا عبّاد بن محمد فوفَّتُ ذمتك» وقد أنفذث طلبك»: 
وأسعفت شفاعتك في كل ما طلبت فيه لك أو لغيرك . فدعا له وشكرهء وقال: أيها 
الأمير إِنَّ هذا الرجلّ قد بَرّني ببرٌ ولم أستحسن أن آخذ على ذمتي حباءً: ورذّه يسمج 
57 وقد أحبٌ من الأمير أن يقبله هو ومني المكافأة» فقال معن: إِقْبّل ونقبل» وقال 
معن: وما هذا اليرّ؟ قال : أحمال وأعكام لا أدري ما فيها”'' قال : فشي ]لراك مخ كل 
حمل عديلة» وإلينا عديلة. وكره العامل أن يعود لمعن في عمل وأحب الانصراف - 
إلى العراق -» فعرض عبّاد ضيعة له يقال لها الغِفار» فباعها بمال جزيل» واشترى به 
من طرائف اليمن ما كافأ به العامل. فبلغ ذلك معن» فأقسم على عبَّاد ليُسترجعن 
ضيعتّه . ودفع المال من عنده ‏ قال الهمداني وهذه الكفالة تشاكل كفالة شريك بن 
ل ا ب ا ل 1 زوفي 
كفالة قصتها مشهورة وكانت قبل الإسلام في مملكة المناذرة بالحيرة -. ْ 


ويبدو أن معن بن زائدة رفع بعبّاد بن محمد الشهابي إلى الخليفة أبي جعفر 
المنصور بالعراق زاعماً أن له علاقة بالخارجين على الدولة» فسار عبّاد إلى المنصور. 
لي أنه لم 0 
ال ا ا الو لاس 5 ٠.‏ وقد 
نزل عبّاد في مسيره ذلك إلى العراق عند آل المهلب بالبصرة وهم أخوال الربيع بن 
عبد اللّه الحارثي» لأن والدة الربيع هي بنت سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب» 
وكان سفيان أمير البصرة سئة79١ ‏ 56اه. قال الفعداتي فى ال كليل : : انزل عباد بن 
)١(‏ الأعكام: كل شيء معلوم» وهو المسدود المختوم. 
)١(‏ الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص 5459 ب ٠لا‏ ج .٠١‏ 
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الغمر الشهابي بالبصرة على الأزد ثم منهم في المهالبة» وكذلك نزل عليهم عبّاد بن 
محمد الشهابي [دون غيرهم] من يمانية البصرة لقرابتهم من الأزد. . وكان مع عباد 
بعض بنيهء وكان عبّاد وأولاده من أحسن العرب فروسية» وكانت المهالبة تباهى أهل 
البصرة جميعاً بهم». [ص 475 ج ١‏ - الإكليل] . 

قال اليعقوبي : «وكتب أبو جعفر المنصور إلى معن بن زائدة وهو على اليمن 
أن يقدِم إليه» فاستخلف ابنه زائدة على اليمن». وقال ابن الديبع: إن معن بن زائدة 
(استدعاه المنصور ‏ سنة45 ١ه‏ إلى العراق» واستخلف ابنه زائدة بن معن على 
اليمن بأمر المنصور. فأقام بعد أبيه ثلاث سنين] اص 1١7‏ نخد اقرة العيون] . 

وقد ولى أبو جعفر المنصور معن بن زائدة على سجستان» وكان معن قد قتل 
باليمن عمرو بن يزيد الاشباوي الحضرمي زعيم الإباضية في حضرموت» فلما وَلَي 
معن سجستان لحق به محمد بن عمرو بن يزيد الأشباوي وأخوه وأعملا الحيلة حتى 
دخلا على معن بن زائدة في دار الإمارة بسجستان فقتلاه [سئة١51١ه]‏ وعادا بحراً 
إلى عدن فاستقبلهما الناس في عدن وحضرموت بالحفاوة والترحيب وقيلت فيهما 
أشعار ذكرها الهمداني في شرح الدامغة. 

وكانت الولاية الأولى للربيع بن عبد اللّه الحارثى قد انتهت سنة45١ه‏ عندما 
استدعى المنصور معن بن زائدة إلى العراق فاستخلئف ابنه زائدة بن معن مأ لم تكن 
ولاية زائدة أيضأ على العسكر والخراج مثل أبيه فتكون ولاية الربيع استمرت أيضاً 
إلى أنتهاء ولاية زائدة بن معن سنة9 6 اه وقيل : سئة 0١‏ اه. 
67اه) ثم يزيد بن منصور الحميري (0157١ه)‏ وذلك إلى أوائل خلافة 
المهدي بن أبي جعفر المنصور (59-164١1١ه)‏ وسيآتي ذكر الولاة إلى وفاة المهدي . 
ثانيا: الولاية الثانية للربيع الحارثى على اليمن ١١9‏ - ١11ه:‏ 

وقد تولّى الربيع بن عبد الله الحارثي ولاية اليمن مرة ثانية في خلافة موسى 
الهادي بن المهدي بن أبي جعفر المنصور الذي تولى الخلافة في محرم 54١ه‏ 
الحارثي ولكن أهل صنعاء ثاروا عليه) وقال الأكوع في هامش قرة العيون: «قال 
اليعقوبي : فاضطربت اليمن على الربيع بن عبد الله الحارثي فاستعمل الحصين بن 
كثير العبدري ثم صرفه واستعمل مكانه أيوب بن جعفر العباسي ثم رد الربيع بن 





.١١ بهجة الزمن - ص‎ )١( 
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عبد الله على البلد خلا صنعاء فلم تزل مضطربة أيام موسى كلها» [ص 1١١7‏ . 

فولاية الربيع لليمن في خلافة الهادي استمرت حتى وفاة الهادي إلا أن وقوع 
مشاكل بينه وبين فريق من أهل صنعاء أدى إلى تأمير غيره على صنعاء ‏ ومنهم 
إبراهيم بن سليمان الباهلي ‏ بينما استمر الربيع واليا على اليمن ما عدا مدينة صنعاء 
حتى وفاة الهادي واستخلاف هارون الرشيد في ربيع الأول سنة٠17١ه‏ فولى الرشيد 
على اليمن الغطريف بن عطاء الججرشي الأزدي فأصلح الأمور ومكث واليأ لليمن إلى 
سئة 5لااه. 
ثالثاً : الولاية الغالثة للربيع ١4(‏ - 1175ه): 

ثم تولى الربيع ولاية اليمن في خلافة هارون الرشيد بعد الغطريف. قال ابن 
الدييع : «سار الغطريف نحو الرشيد واستخلف عبّاد بن محمد الشهابيّ. فبعث الرشيد 
على الجن الربيع بن عبد اللّه الحارثي» فقَدِم صبعاء آخر سنة5لا١ه.‏ وفي أيامه 
حصل الثلج بصنعاء ولم يكن حصل قبل ذلك مثله؛ [ص .]١58‏ 

وكان الربيع حريصاً على المال العام. وقددم إليه نُصيبٌ الشاعر وأهدى إليه 
فرساً عاجزاً. . قال الأصفهاني: «أهدّى نُصيب للربيع بن عبد الله بن الربيع الحارثي 
فرساًء فقبله» ثم ندم خوفاً من يُقل الثواب فجعل يحِيب الفرسٌ ويذكر يطأه 
وعَجرّه. . قَلَما كان بعد أيام رأى نُصيب الفرسٌ تحت الربيع فقال له: 


وضازية أصيدف والكديتهسا 
فعبججلهاهء وأنفِذهاإلينا 
فأجايه الربيع فقال: 
ووقال فيب 
أَعِبِتٌ جوادّناء وَرَغْبِتَ عنه 
ومابجوادِنا عجر ولكن 
فأجابه الربيع فقال: 
رويذك لاتكنئ عجل إلينا 
وجدتٌ جوادكم قينا مكليها 


فعجّجلياربيع مشهّراتٍ 
متمئمةالبيوت مقطعات 
مولدةًء وبيضاوافياتِ 
7ه مسن ات اليقرهنات 


بطيء الخضر ثم تقول هاتٍ 


وعاقية لهاك هد ميات 


أتاك بما ي سوؤك من جواب 
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وقال نصيب: 
ترسييلاللكه أودى فُرّسي تح مكاي با عسات هرج 
كنثٌأرجومنربيعفربججا فإذاماعندهليمن فرج 
..وقد كان الربيع وعد نُصيباً جارية فلم يعطه وأمرّ ابئه أن يدقع إليه ألمّي 
درهمء [وكان ابن الربيع في نجران فسار إليه تُصيب» فأعطاه ألفي درهم» فقبضها 
تُصيب وعاد إلى مكة وكان يُقيم بها] فقال نُصيب: 
ألا أبلِغاعني الربيعَ رسالةً ربيعٌبني عبدٍ المدانٍ الأكارم 
أعرّت عليك البيضٌ لما أرَعْتُها فَرُعْتَإِلىإعدادِبيض الدراهم. .70 
وكانت مدة تلك الولاية الثالثة للربيع سنة واحدة» حيث قال تاج الدين في 
بهجة الزمن : «ولّى الرشيد على اليمن الربيع بن عبد الله بن عبد المدان» فَقَدِم آخر 
مد تجعقاية ثم عزله بعاصم بن عتبة الغساني» فمكث عاصم سنة» 
ثم غزل بأيوب بن جعفرء ثم عُزل أيوب بالربيع بن عبد الله الحارثي» ٠‏ [ص ]١‏ 
وكدلك قال .اين الدييع :في ره العيوق: «#بعث الرشيد على اليمن الربيع بن عبد اللّه 
الحارثي فقَدِم صنعاء ء آخر سنة5/ااه. ٠‏ ثم عزله بعاصم الغساني» ثم عزله 
بالربيع بن عبد الله الحارثي . [ص 58؟١]‏ فقد انتهت الولاية الثالثة للربيع في 
آخر سنة1!/0١ه‏ بتولية عاصم الغساني» فأقام الربيع بمدينة نجران لأن زعامة 
نجران كانت في بني عبد المدان وكان الربيع هو كبير نجران وبني الحارث بن 
كعب ومذحج في ذلك العهد. 
رابعاً: الولاية الرابعة للربيع الحارثي (/19/7 11/4ه) : 
ثم أصبح الربيع والياً لليمن للمرة الرابعة في أوائل سنة/ا/11ه حيث قال 
ابن الديبع: #عزل الرشيدٌ عاصماً الغساني بالربيع بن عبد اللّه الحارثي 
والعباس بن سعدء فجعل الربيع على الصلاة 000 ا والعباس على الجباية» 
وكذلك قال المؤرخ تاج الدين في بهجة الزمن: ١‏ اك ولئ الرشيل الربيع بن 
عبد الله الحارثي على الصلاة والحرب» والعباس بن سعد على الجباية» فأقاما 
ستتين؛: [ص ١‏ 7] وقال الأكوع في هامش 'قرة العيون: «كانت: ولاية الربيع مغ 
صاحبه العباس سنتان». [ص 9؟١١].‏ 
ومن أنباء الربيع أنه حج إلى بيت الله الحرام حيث جاء في كتاب الأغاني أنه : 


.٠١ ج‎ 7٠١ 59 أبو الفرج الأصفهاني - ص‎  يناغألا‎ )١( 


كما 


ثمر» 
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الدور اليمني في العصر العباسي 
«قِم الربيع بن عبد الله الحارثي مكة فأهدى إلى دفافة بن عبد العزيز ز العبسي طبَقٌ 

فقال فيه دفافةٌ: 

معدت يعت فى طبيق كالسا" . بععة بتائرت تركه #الشهر 

دادو أن نا نهدي بنعيا تبلقه: . لكيه اعديت ملف في القدر 

كأنَْ الذي أهديت من بعدشقةٍ إلينا من الملقّى على ضِفَةٍ الجسر 

فأجابه الربيع فقا 

سل الناسٌ إما كنت لا بد طالب إليهم بألا يحملوك على القدر 

فإِنَك إن تُحمّل على القدر لا تَنلٌ يد الدهر من بر فتيلاً ولا بحر 

لقد كنت مني في غدير وروضة وو عسل جع وما جني ين تمر 

وماكنتٌ مناناً ولكن كفرتني وأظهرت لي مئاً فأظهرتٌ من عذري 

اكترى نقد عقطيكبها لنت أفلء ولا أهل ما يُلقى على ضِفةٍ الجسر 

فبلغت أبياتهما نُصيباً فقال: 

رضيئّكما جرصاً ومنعاً ولم يكن يهِيجكُما إلا الحقيرُ الاجر 
000 


متى يجتمع يوما حريص ومائع 


فليس إلى حمدٍ سبيل ولا أجر . 


وقد مكث الربيع والياً لليمن إلى سنة1/9١ه.‏ وربما انتهت ولايته بوفاته . 


(١)الأغاني‏ - أبو الفرج الأصفهاني .ص 79 - "١‏ ج .7١‏ 
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المجاج بن منصور.. 
والفرات بن سالم.. واليا اليمن 
(1-*"6١ه)‏ 


الحجاج بن منصور الحميري هو سابع ولاة اليمن. فبعد الولاية الأولى للربيع 
الحارثي وولاية زائدة بن معن الشيباني قال ابن الديبع في قرة العيون: (ثم استعمل أبو 
0 1 7 1 )200 
جعفر المنصور على اليمن الحجاج بن منصورء ركه لفرت ب سا العردي , 
وكذلك جاء في هامش بهجة الزمن: (إن زائدة بن معن عزله أبو جعفر المنصور 
بالحجاج بن منصورء يكرك ايحا بن مقيون بااقرات بن العم وقَال 
الأكوع في هامش قرة العيون : لم أطلِع على ترجمة للمذكورّين»'' اقول 
أ الحجاج بن منصور هو غالبا أخو يزيد بن منصور الحميري وهو (يزيد بن 
منصور بن عبد الله بن يزيد بن شهر بن مثوب ذي رُعيْن الحميري) وكان من 
كبار أقيال اليمن»: وكانت أخته أروى بنت منصور زوجة الخليفة أبى جعفر 
ولاية الحجاج بن منصور تزامنت مع ولاية زائدة بن معن في الفترة من ١59‏ - 
١١ه.‏ 
ب . الفرات بن سالم العبسي المذحجيّ هو ثامن ولاة اليمن. قال المؤرخ تاج 
الدين: إن معن بن زائدة سار إلى المنصور واستخلف ابنه زائدة «ثم بعث 
المنصور على اليمن الفرات بن سالم العبسي فمكث داواليا 00 سبن م 
)0 
ا ا ا ا 
أواخر سئة16#١ه‏ وانتهت ا و 


() قرة العيون ‏ ابن الديبع - ص .١77‏ 
() بهجة الزمن ‏ تاج الدين اليماني - ص 5 
/ام ١‏ 


يزيد بن منصور 
الجفيّري.. والي اليمن 


)هاهو_.١6(‎ 


هو الزعيم اليماني الأمير يزيد بن منصور بن عبد اللّه بن يزيد ذي سهم بن 
شهر ذي سَرْح بن مَنُوب ذي رُعُين سليل الملك الحميري شَّمّر ذي الجَباح. وهو 
خال الخليفة المهدي بن أبي جعفر المنصور. 

كان أبوه: منصور بن عبد الله الحميري من كبار الأقيال باليمن حتى تزوّج أبو 
جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ابنته أروى بنت منصور في 
العصر الأموي حوالي سنة6؟17١ه‏ وكان أبو جعفر يسكن أنذاك مع أبيه وأخوته في 
الحميمة بأرض البلقاء في الشام» فأنجبت له أروى بنت منصور: أبنه محمد 
المهدي بن أبي جعفر المنصور في الحميمة سنة/ا١١اه‏ - أو سئة78١ه‏ - قال 
المسعودي في مروج الذهب: (أم المهدي ‏ هي - أم موسى بنت منصور بن 
عبد الله بن ذي سهم بن أبي سرح.ء مِنْ ولد ذي رُعَيْنَ من ملوك حمير)7" . 

وقال ابن الآأثير في كنات الكامل: «خال المهدي: يزيد بن متضون من 
عبد اللّه بن يزيد بن شهر بن منوب وهو من ولد شمر ذي الجناح الحميري»2©. 

وليس هنالك تعارض بين القولين فقد ذكر نشوان الحميري من ملوك اليمن 
الأقيال الحميريين قبل الإسلام الملك (عبد كلال بن مثوب ذي رُعَيْن الحميري) - 
فاسم ذي رُعَيْن الأصغر مثوب» وهو من وُلّد الملك شمر ذي الجناح» وبالتالي فإن 
يزيد بن منصور هو (يزيد بن متصور بن عبد الله بن يزيد ذي سَهُم بن شَهْر ذي 
سَرْحَء من ولد مثوب ذي رُعيّن من ملوك حمير ثم من ولد شمر ذي الجناح 


(0) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 57 ج 0. 
لما 
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الحميري قول الشاعر الحسن (أبو نواس) يمدح محمد بن الرشيد بن المهدي بن أبي 

وما مثل مَنْصوريَك» منصور هاشم ومتصمون قشطان إذا عذ قنش 

من ١5‏ الى يزه تسيميك ف العلا :عبد متات :لدف 90 

وقد كان أولاد المنصور الحميري يسكئون صنعاء» ومنها سار يزيد بن منصور 
إلى العراق فصار من رجال الدولة» وولاه الخليفة أبو جعفر المنصور ولاية البصرة 
سنة ١87‏ -1017١ه‏ ثم ولاه اليمن. 1 وقد جاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : 

ليزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد بن شهر بن مثوب الجناحيّ الحميري» 
أبو خالد: وال» وهو خال المهدي العباسي . كان مُقدما في دولة بني العباس . رن 
للمنصور ال ل ا د انا - بافي خلافة 
المنصور وسنةٌ من -خلافة المهدي 00 

وقد كان 0 لولاية البصرة سئة؟5١‏ - 07١ه..‏ قال الطبري 
في أنباء سنة867١ه:‏ ١كان‏ على البصرة فى هذه السئة يزيد بن منصور)”” وقال فى 
أنياء سئة”67١ه:‏ ١كان‏ على البصرة يزيد بن منصور. وذكر الواقدي: أن يزيد بن 
له السئة والي ا 
أواخر سنة157ه وولّى يزيد بن منصور ا فعاد ا دو لل يي 
وأصبح والياً لليمن منذ أواخر سنة7ة اه 

ناك إن السال ترد ال عو أو جعفر المنصور الفرات بن سالم 
0 خال المهدي»؛ عي واليا - إلى أنستوفي المنصور 


ليقيم 0 د 


.٠١ ج‎ ١١9 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
0414 زشرة6 الجامع  محمد بامطرف - ص‎ 

(*) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 785 ج 6. 
(4) قرة العيون - ابن الديبع ‏ تحقيق الأكوع ‏ ص .١175‏ 
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وقال القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش قرة العيون: «(هو يزيد بن 
منصور بن عبد اللّه بن يزيد بن شهر بن مثوب» من ولد شمر ذي الجناح الأكبر 
الحميري. كان أميرأ سرياً شهماً كريماً. تولى ولايات عديدة منها البصرة ومنها 
اليمن+ أقام فيها _ واليا- أيام المتضور كمس سنين ٠:‏ وإلى يريد بن متضوز 
الحميري هذا نُسِبٍ أبو محمد بن يحبى بن المبارك اليزيدي النحوي المقرىء لأنه 
صاحبه وأنزله معه صنعاء»ء وله في ذلك أشعار وكان مُؤدب أولاده)”''. 

وجاء في كتاب الأغاني للأصفهاني: «قال أبو محمد اليزيديء قال لي يوماً أبو 
حنش الشاعر : يا أبا محمد قُلْ أبياتاً قافيتها على هاءين» فقلتٌ له: على أن أهجوك 
فيهاء قال: نعم فقلتٌ: 


قلتٌونفسي جعمّتأوهها 
لحقيا] ايان خا 
-حصئاً وحسثاً ولا كبهجتها 
يعرفٌ صنعاءمنأقامبها 
الخ سفحير ا عفى أبا حفس 


٠ 0‏ 4 ا 2 .- 1 3 ص 
يريد إسقاط النون من أبي حنش حتى يكون أبا حش76©. 


تصبوإلى إلفهاوأنَدَهِهًا 
أوطنه الموطنون يشبهها 
أعذي بلادعذاوأنزهها 
أرَعَد أرض عيشأوأرفهها 
عائرة نحو وأوج يها 
عليهمشهورة أدهدهها 
وي اه ز' 


4 


قال الأصفهاني: «وقال أبو محمد: اعتللتٌ علة من حمى ربع طالت 


اشهرا فجفاني يزيد بن منصور ولم يمر بي في علتي ولم يتفقدني كما ينبغي» 
رقعة إليه ضَمّمنّها هذه الآبيات: 


كر اللاسيو الدى مرعصل تواقله 
إتى صتحشيعاك ذهرا كيل ذاك ارئ 
وكم ضريك أجاءته شقاوته 
فسافتحت له نابا لميسرة 


من جاءه طالباً للخير متتايا 
من دون خيرك حجاباً وأبوابا 
إليك إذا أنشبت ضراؤها نابا 
ولاإسددت لهمن فاقةبابا 
من غاب عنك فوافئل حظه غابا 


3 


كِلَما قرأها قال: حفونا آنا محمد واسوهناء إلن 'اسعيطاتها والل المسععان: 


وبعث إليه بصِلَة)”". 


.١178 قرة العيون - ابن الديبع - تحقيق الأكوع - ص‎ )١( 
.18 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص 5/ و١8 ج‎ )( 
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خمس سنين ل 0 0 
إلى أنه في ذلك العهد كان أغلب الولاة في أقاليم دولة الخلافة من اليمانيين» وكان 
من أبرزهم : الفيتم بن معاوية العتكي أمير ولاية البصرة (ه6١‏ د تكقماهف محميد بن 
قحطبة الطائي أمير خُراسان  151(‏ 59١ه)»‏ إسماعيل بن خالد القسري أمير ولاية 
الموصل ١61١(‏ د #قاه/ل موسى بن كعب الخثعمي أمير ولاية الموصل (166 
5 الحسن بن قحطبة الطائي تو يل له أزمينية ؛ جعفر بن معيوف الحجوري 
0-6" - 6 اها موسى بن علي اللخمي أمير مصر (155 1 ه). 
جخر المصور لاسر يزيد بن منصور واي لليمن إلى ذي الحجة 8ه. 
ا لي ل ل 
الحج». قال الأكوع : «فانصرف يزيد في شوال 59١ه‏ لإقامة الحج». [ص 5؟١].‏ 
بكتاب المهدي إليه يأمره بالانصراف إليه وتوليته الموسم وإعلامه باشتياقه إليه وإلى 
يها . [أص 2 3. 
المهدي إلى يزيلا ين مدصون بفراناته+ تقعل 4 واسفخلك ميك الشالى بد محمد 
68ه. 
ؤالياً ا 1 0 25000ظ 0 
فكان يزيد بن منصور أمير اليمن هو أمير الحج سنة5 0 اه وكان خليفته باليمن 
عبد الخالق بن محمد الشهاي وعر اخوعتاد بن محمد الكهاني الذي تقدم ذكرء 
وكان من كبار اا اليمنية بصلعاء ) 0 ل ب 


(١)البداية‏ والنهاية ‏ ابن كثير - ص ١7‏ ج 4. 
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الشهابي» ولي شهرين ونصفاء وقدِم عليه رجاء بن رَوْح الجذامي في ذي الحجة 
سنةة16ه)2 2 . 


26 3 

نبأ يزيد بن منصور بعد انتهاء ولايته لليمن : 

انتهت ولاية يزيد بن منصور لليمن بتولية رجاء بن رَوْح الجذامي اليماني في 
ذي الحجة 59١ه»ء‏ وبات يزيد بن منصور من كبار رجال الدولة عند الخليفة 
المهدي. ففى سنة١5١ه‏ أخذ المهدي البيعة بولاية عهده لموسى الهادي بن 
المهدي. قال الطبري: «صعد المهدي المنبر. . فصعد أهل بيت المهدي يبايعون 
المهدي ثم موسى الهادي ويمسحون على أيديهما حتى فرغ آخرهم وفعل مَنْ حضر 
من أصحابه ووحجوه القؤاد مثل ذلك ثم نزل المهدي فصار إلى منزله ووكل ببيعة من 
بقي من الخاصة والعامة خاله يزيد بن منصور فتولّى ذلك حتى فرغ من جميع 
الناس و 

قال الطبري: «وفي ينه 11534 دبول المهديّ يزيد بن منصور سواد 1 
وفيها وُلَي نصر بن محمد بن الأشعث السند مكان رَوْحَ بن حاتم المهلبي. . 
في ذي الحجة ولي سَلَّمة بن رجاء مصر. . وكان على إفريقيا يزيد ؛ بن حاتم . . 00 
الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي وعلى سوادها ا 

ا(لوفي سنة77١اه‏ سار المهدي إلى بحت التتقلين تعاى لوقه العباس بن 
محمد والفضل بن صالح وعليّ بن سليمان وخاله يزيد بن منصور. وفيها عزل 
المهدي إبراهيم بن صالح - العباسي ‏ عن فلسطين فساله يزيد بن منصور حتى رذه 
عليها»7) 

قال أبن الآثي: «(وفى سنة56١ه‏ مات يزيد بن منصور. . خال المهدي)”" 
وجاء في -ختام ترجمة يزيد بن منصور بكتاب الجامع أنه امات بالبصرة سنة55١‏ 
وبقى من أعقابه جماعة كانوا يُعرفون باليزيدية» وأنه: «يُنسب إليه بنوه أو الذين والوه 
ع ل د ال شديك لاسر ده ومن الذين اشتهر 


سن54١1‏ 1ه 


)١(‏ بهجة الزمن ‏ تاج الدين اليماني - ص ا 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ؟” و11" وه74 ج 4. 
(*) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 57 ج 60. 


رجاء بن رزَؤح بن زنتاع.. والي اليمن 


)ها5١168(‎ 


و ال ع الى 
لي ا ا 
3 

ومن المفيد أن نذكر هنا ما يلي : 

قال ابن خلدون: «أما جُذام فبطن متسع له شعوب كثيرة مثل غطفان وأفصى 
وبنو حرام وبنو ضبيب وبنو مخرمة وبئو نفاثة ) وديارهم حوالي أيلة 1[العقنبة] من أول 
غناك الحجاز إلى أطراف يثرب » وكانت لهم رياسة في معان وما حولها من أرض 
الشام لبني النافرة من نفاثة ثم لفروة بن عمرو ابن النافرة منهم وكان عاملاً للروم على 
قومه وعلى أبن كان ضوااي مطاة يز لحر ريق اللقوبييت إلووبرنيرة 1ن ويه 
الغساني ملك غسان فأخذه وصلبه بقلسطين. يتم الم في مواطته الى فب 
تقبة عقبة أيلة إلى كرك طن االسيلين. وثانيهما: بنو عقبة» وهم فى الكرلة إن الأزلم 
وضمان السايلة ما بين مصر والمديئة النبوية إلى حدود غزة من الشام)”'"2. وقال 
)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون د محمد حسين الفرح ‏ ص ١١8‏ -179. 

١ ١ 
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هم منعوأ ما بين مصر فذي القرئ إلى الشام من حل به وحرام 

إذا فصدرت يتما اكتف ففيكلة عن المجد نالته أكف جاه( 

الصحابي زَنْباع بن رَوْح: وكان زنباع (جد رجاء بن رَوْح بن زنباع) من 
الصحابة . قال الحافظ ابن حجر في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة : 
ميد ويقال: : ابن رَوْح بن سلامة» ابن حداد بن حديدة اللجذامي . قال ابن 

5: عداده من أهل فلسطين . له صحبة . 5 وذكر الزبير بن بكار في الموفقيات عن 
المدائ ثني عن هشام ب بن الكلبي عن أبيه: : أن عمر خرج تاجراً في الجاهلية مع نفر من 
قريش قُلَمّا وصلوا إلى فلسطين قيل لهم إن زنباع بن روح بن سلامة الجذامي يُعشر من 
يمرٌ به للحرث بن أبي شمّر الغساني» قال : فعمدنا إلى ما معنا من الذهب فألقمناه ناقة 
اتاحدي إذا مضنا تحرناها وبلم لذا ذهيناء قُلَمّا مررنا على زنباع قال: : فتشوهم» 
ففتشونا فلم يجدوا معنا إلا شيثاً يسيرأًء فقّال: : اعرضوا علي إبلهم؛ »؛ فمرت به الناقة 
بعينها فقال: انحروهاء فقلتٌ: لأي شيء؟ قال: إن كان في بطنها ذهب وإلا فلك ناقة 
غيرها. فشقوا بطنها فسال الذهب» فأغلظ علينا في العُشرء ونال من عمرء فقال عمر 
فى ذلك : 

متى ألق زِنُباع بن رَوْح ببلدة لي الضف منه يقرع السن من ندم 
..وذكر ابن الكلبي أنه وقع بين حمزة بن الصليل البلوي وبين زنباع بن روح 

هذا في الجاهلية مخايلة فجاء زنباع بالطعام وجاء مره ة بالدراهم فنثرهاء فمال الناس 
إلى الدراهم وتركوا الطعام» فَلْما ما رأى ذلك زنباع أفحمء فقيل فيه : 

لقدأفحمت حتى لست تدري أسعد الله أكبرآم مجنام 

فمافضلي عليك ونحن قوم لناالرأس المقدم والسنام) 

قال ابن حجر: #وروى أحمد من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن نجذة : : أن زنباعاً وجد غلاماً مع جارية له فجَدع أنفه وجَبّه فأتى العبدٌ 
النبي كَقدِ فذكر له ذلك فقال لزنباع : مَا حملك على هذا؟ فذكره؛ فقال للعبد: انطلق 
فأنت حر . ورواه أبن ملده . . وقال بور الحسين الرازي: كانت لزنباع دار بدمشق عند 

ألة لق 
درب لفرسيين : 

الأمير رَوْح بن زنباع: وكان رَوْحَ بن زنباع [والد رجاء بن رَوْح بن زُنْباع] من 





0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح ‏ ص ١78‏ 159. 
فم الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر . ص 00١‏ و5؟هة جا ١‏ 


195 الفصل الثاني : الولاة اليمانيون لولاية اليمن في العصر العباسي هو 
وما اليمانيين بالشام في خلافة معاوية بن أبي سفيان وأميراً لفلسطين في خلافة 
عبد الملك بن مروان. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته بكتاب الإصابة: (رَوح بن 
زنباع . . ذكره بعضهم في الصحابة» ولا يصح له صحبة بل يجوز أن يكون وَلِد في 

عهد النبي يل فإن لأبيه صحبة ورواية. ووقع في الكنى لمسلم: إن له صحبة. وقال 
أبو أحمد الحاكم : يقال له صحبة وما أراه يصح. وقال ابن مندة: أدرك النبي كل . 
وقال ابن أبي خثيمة: وممن روى عن النبي كله رَوْح بن زنباع . . وأورد له ابن مندة 
من طريق بكر بن سوادة عن عبيدة بن عبد الرحمن عن روح بن زنباع عن النبي كَل 
قال : «الإيمان يمانٍ وبارك اللّه في جذام. .) وله حديث عن عبادة بن الصامت وآخر 
عن تميم الداري أوردهما ابن عساكر في ترجمته. .)”"2. 

وقال الحافظ ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب: «روح بن 
زنباع الجذامي» أبو زرعة. قال أحمد بن زهير: وممن روى عن النبي عليه الصلاة 
والسلام من جُجذام روح بن زنباع . .. وذكره مسلم بن الحجاج في كتاب الأسماء 
والكنى فقال: ابو زرعة روع بن برناع الجذاتي له صيحة . وأما ابن أبي حاتم ووالده 
فلم يذكراه إلا في التابعين. . وذكره أبو جعفر العقيلي أيضاً في الصحابة 0 
رواية عن عبادة بن الصامت وليس بروايته عن عبادة تثبت له صحبة. . قال أبو عمر 
لم أر لمرو لعي الصيوا ا معي تنيع داري رصا بز الا 0 
تميم الداري قال وج : دخلت على تميم الداري وهو أمير بيت المقدس فوجلته 
ينقي لفرسه شعيراً فقلتُ: أيها الأمير أما كان لهذا غيرك فقال: : إني سمعت 
ومنو ل الله كله رفول : «من نقّى لفرسه شعيراً ثم جاء به حتى يعلقه عليه كتب الله له 
بكل شعيرة حسنة. .)1 وكان عبد الملك بن مروان يقول: جمع روح بن زنباع طاعة 
أهل الشام ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز»”". 

وجاء في ترجمته بكتاب الجامع : زوع بن زجاع نو زوع ابن اسلامة الجذامي . 
اعير فاسيليق ود اليمانية بالشام وقائدها وخطيبها وقصاعها: ٠‏ تُوفي يرنه 4 اهدر 
١‏ لكين 

وله أخبار كثيرة في كتب التاريخ والتراجم والأدب في عهد ولايته لفلسطين في 
خلافة عبد الملك بن مروان  560(‏ 485ه). . قال الحافظ ابن حجر: (..كان 
روح بن زنباع أميراً على فلسطين. . ولروح مع عبد الملك بن مروان وغيره قتصص 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر ص 00١‏ و0574 ج .١‏ 


(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب . ابن عبد البر- ص .١/075‏ 
(*) الجامع ‏ محمد بامطرف - ص 6" 
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حسان. . ورُوي عن الشافعي أن روحاً كان يقول: لم أطلب باب من الخير إلا تيسر 
لي ولا طلبت باب من الشر إلا لم يتيسر لي . وقال ضمرة 5 بن ربيعة: : كان روح إذا 
ير أعتق رقية. 7 ومات روح سنة مها . [ص ١1/0:‏ ]. 
ل 0006 ل 
فلسطين ضبعان بن روح" التولى ضيعان فلسطين حت .وفاة يويد , بن الوليد في ذي 
الحجة "7١اه.‏ 

ثم تولى فلسطين سنة/1 ١ه‏ ثابت بن نعيم المجذامي» وكان امور اموز الفا 
بالخام وقاد حركة المعارضة اليمانية لخلافة مروان بن محمد بالشام وقد سلف 
ذكر نبأ ذلك - وقتله مروان بن محمد في شوال 8١١اه.‏ 

ولَمّا ظهرت الدعوة العباسية وانهزم مروان في موقعة الزّاب وانسحب إلى 

منشق تن سمان إلى فلسطين - في شعبان 5ه وكما كن المسعودي : الثار في 

فلسطين الحكم بن ضبعان بن رَوْحَ بن زنباع ومع مروان من دخول فلسطين"" . 

اوناك ال مين إلى فلسطين ننرل نهر أبي تطزس: وقد غلب 


1 
و نه أجل مرران إلى الع د لسو 
قتيلاً بمصر في ذي الحجة 7١ه‏ واكتمل قيام الخلافة العباسية . 
د 0 3 


ثانيأ: ولاية رجاء بن رَوْح بن زنباع لليمن : 

وفي ذي الحجة سنة59١ه‏ أصبح رجاء بن روح بن زنبَاع الجذامي والياً 
لليمن. قال ابن الديبع في قرة العيون: ١‏ لكتي القياق إلى بريدين ابتصور أن 
50م ففعل» ثم استعمل المهدي على 
اليمن رجاء بن رَوْح الجذامي) 


.4 ج‎ ١١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 

() مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ص 7524 ج ". 

0 اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص 445. 

0 قرة العيون ‏ ابن الديبع - تحقيق الأكوع ‏ ص ١١5‏ - ونقل الأكوع عن البهاء الجندي أنه 
(رجاء بن سلام بن روح ين زنباع) ونرى الصواب أنه (رجاء بن روح) لأن روح بن زنباع لم 
يكن له ولد أسمه سلام وإنما هو رجاء بن روح بن زنباع . 
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وقال تاج الدين في بهجة الزمن: ١‏ . . استخلف يزيد بن منصور عبد الخالق بن 
محمد الشهابي» ولي شهرين ونصفاًء وقدِم عليه رجاء بن رَوْحَ الجذامي في ذي 
الحجة سنة تسع وخمسين ومائة» فأقام رجاء ‏ والياً اكلكة عكر شيراة: 

وأرسل الأمير رجاء مائتي ألف دينار من بيت المال باليمن للخليفة المهدي لما 
حج المهدي سئة ١ه‏ حيث قال الطبري: «حج بالناس في هذه السنة - سنة 1ه 
- المهدي» واستخلف على مدينته ‏ بغداد ‏ ابنه موسى الهادي وخلف معه يزيد بن 
منصور وزيراً له ومُدَبّراً لأمره. . وقّسّم المهدي في هذه السنة بمكة في أهلها مالآ 
عظيماً وفي أهل المدينة كذلك. . ووصلت إليه من مصر ثلاثمائة ألف دينار ومن 
اليمن ماتتا ألف ديئار فقَّسّم ذلك كله» ووسع المسجد النبوي». وقال الطبري: 
«وكان على اليمن رجاء بن روح». [ص 77 و1 ج 4] . 

وقد مكث رجاء والب لليمن (ثلاثة عشر شهراً) فيكون ذلك من أواسط ذي 
الحجة 4ه حتى أواسط ربيع الأول سنة1"اه. وكان قد بلغ من الكبر عتياً لأن 
أباه (روح بن زنباع) مات سنة84ه مما يعني أن رجاء بن روح بن زنياع كان ابن 
تمانيخ سنة ونيف لما القت ولابتة لليمن سنة ١‏ اهه: 
ثالث : ما بين انتهاء ولاية رجاء وتولية منصور الحميري : 

قال تاج الدين: «ثم بعت المهندي على اليمن على بن سليهان بن علي .بن 
عبد الله بن عباس» فقَمها في المحرم سنة١7١ه‏ فأقام إلى سنة77١ه»‏ وسار نحو 
العراق واستخلفٍ رجلا يقال له واسع بن عصمةء فأقام أحد عشر شهراًء ثم بعث 
إلى اليمن عبد اللَّهِ , بن سليمان أخا على تقيع سم كين فن شهر اريخ الاخر 
سنة158هفآقام سبعة عشر شهرأ1 . بينما جاء في هامش قرّة العيون أنه «أقام 
عبد الله بن سليمان سبعة أشهر» وقيل تسعة أشهر) . [ص 5؟١]‏ «وقال ابن الأثير: 
ف ةاعد عر سونط عيلة للد بن سليمان عن اليمن» عن سخطة». ووجه 
المهدي من يستقبله ويفتش متاعه ويُحصي ما معه. واستعمل على اليمن منصور بن 
يزيد بن منصورا* . 


5١ بهجة 0" الدين اليماني - ص‎ )١( 


ىو ”م 
٠6١)‏ 0 
منصور بن يريد الجفيري.. والي اليمن 
(55-1158١اه)‏ 


هو الحادي عشر من الولاة اليمانيين لولاية اليمن في العصر العباسي» الأمير 
منصور بن يزيد بن منصور الحميري» نجل الأمير يزيد بن منصور خال المهدي بن 
أبي جعفر المنصور . 

قال الأصفهاني في كتاب الأغاني : «قال أبو محمد اليزيدي : : كان المهدي محبًا 
لأخواله» ومنصور بن يزيد بن منصور حاضرء فقلتُ: أصلح اللّهُ أمير المؤمنين كيف 
نشه :هذا البيت الذي جاء في هذه الآبيات: 

يا أيها السائلي لأخبرةٌ عَمّن بصنعاءمِنئْ ذوي الحَسّب 

عِمْيَرْسِاشُهائقهلها بالفضل طرّا جاجح الغرب 

دمن شيرهم وأكتر سهد أو خيرهم نيةأبوكرب 

فقال لي المهدي: كيقن تتشذه أنث؟ فقلت: : أو خيرهم نية أبو كرب على 
إعادة أن كأنه قال: أو أن خيرهم نية أبو كرب» فقال الكسائي: هو والله قالها 
الساعة؛ فتبسم المهدي وقال له: إنك لتشهد له وما تدري)”" . 

والظاهر أن أبا كرب هو منصور بن يزيد بن منصور وكان بصنعاء حين قال أبو 
محمد هذا الشعرء ثم كان عند المهدي لما روى له أبو محمد هذا الشعر بحضور 
الكسائي النحوي بعد عودة منصور من اليمن. 

وكان المهديّ قد ولّى منصور بن يزيد بن منصور الحميري على مصر في 
أواسط سنة57اهف. وقد جاء في كتاب الجامع : (منصور بن يزيد بن منصور الرُعَيْنيٌ 
الحميريٌ: من الأمراء. كان حاكماً لمصر سنة54١اه.‏ ,)00 , 

وبينما كان منصور والياً لمصر كان عبد اللّه بن سليمان العباسي والياً 





.18 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص 7/ا ج‎ )١( 
. 35 زهرة الجامع - بامطرف - ص‎ 
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139 الفصل الثاني : الولاة اليمانيون لولاية اليمن في العصر العباسي الحلا 


لليمن؛ وكان المهديّ ولاه على اليمن في ربيع الآخر سنة77١ه‏ وجاء في 
بهجة الزمن أنه «أقام باليمن سبعة عشر شهراً»”''2. فيكون ذلك من ربيع الثاني 
5ه إلى شعبان 514١ه.‏ 

قال الطبري: «وفى سنة584١ه‏ عزل المهديّ عبد الله بن سليمان عن اليمن» 
عن سخطة» ووجّه من يستقبله ويفتش متاعه وييحصي ما فعه ثم أمر بحبسه حين 
قَدِم حتى أقرّ من المال والجرعريما أقرّ به» فردّه إليه وخلى سبيله» واستعمل مكانه 
منصور بن يزيد بن منصور»” . 

وقال ابن الأثير: في سنة74١ه‏ عل عبد الله بن سليمان عن اليمن» عن 
سخطة. ووججه المهدي من يستقبله ويفتش متاعه ويُحصي ما معه؛ ل 
اليمن منصور بن يزيد بن منصور»”". 

تين من ذلك أن منصود بن بزيد بن منصور ولي امن في شعبان أو رمضمان 
سنةة"اه. وفرحوف العام قى كتاض دوية ٠‏ ارس حرق جا باقب ما بل + 
المهدي إلى اليمن عبد الله بن سليمان» فَقَدِم لتسع بقين من ربيع اليم 
فأقام سبعة عشر شهرأء وبعث: المهدي متصون بن يزيد بن "متصون الخحميري :ققدم في 
سنة160١ه‏ فمكث سنة ثم عزله بعبد الله بن م سليمان النؤفلي !© وكذلك قال الأكوع 
في هامش قرة العيون: «قَدِم منصور بن يزيد بن منصور سنة710١ه‏ فمكث سنة 
واحدة» وجاء لف النوفلي»”'. 

يتما المدة المذكورة لولاية عبد الله بن سليمان العباسي وهى (سبعة عش شهرا) 
من ربيع الآخر 15717هاتق كد انتهاء ولايته وتولية منصور بن يزيد الحميري في شعبان 
سئةة"١اه.‏ ويؤكد ذلك النصان السالفان في تاريخ الطبري وفي الكامل لابن الأثير 
بعذلة عي للم بن سليمان عن اليمن وتولية منصور بن يزيد الحميري سنة5714اه» 
فيكون قدومه في شعبان أو رمضان سنة55١ه‏ فاستقر منصور في دار الإمارة ‏ بالقرب 
من الجامع الكبير بصنعاء ‏ والياً لليمن» وقد ذكر الطبري أيضاً في أسماء الولاة على 
الأقاليم في نهاية السنة ما يلي: «في سنة74١ه‏ وجّه المهديّ صالح بن أبي جعفر 
المنصور إلى مكة ليحج بالناس فأقام صالح للناس الحج» وكان العامل على المدينة 


.٠١ بهجة الزمن  تاج الدين اليماني - ص‎ )١( 

(1) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 745 ج 4. 
(6 الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 4” ج 0. 

() بهجة الزمن ‏ تاج الدين اليماني - ص 71١‏ 

(6) قرة العيون ‏ ابن الديبع - تحقيق الأكوع - ص 175. 


لين الدور اليمني في العصر العباسي 200 
مس ئيئ 2 1 2 7 لام 


32 . 1 1 1 5 دق 
ومكة جعفر بن سليمان»؛ وعلى اليمن منصور بن يزيد بن منصور. .») : 


إن الالتباس الذي وقع في بهجة الزمن وهامش قرة العيون بأنه (قَيِم منصور 
سنة10١ه)‏ يعود ‏ فيما نرى - إلى أنه عاد إلى العراق في رمضان أو شوال سنة1760ه 
بسبب وفقاة أنية . قال ابن الأثير : الفي سنة19١ه‏ مات يزيد بن منصور الحميري خال 
المهدي:”"' . وقد مات يزيد بن منصور في البصرة» ولا بد أن المهدي كتب إلى 
منصور يخبره بوفاة أبيه» فاستخلف منصور نائباً له فى اليمن [ربما عبد اللّه بن سليمان 
النوفلي] وسار إلى البصرة فقام بما يلزم ثم سار إلى بغداد والتقى بالخليفة المهدي. 
وبينما هو عنده ذكر أبو محمد اليزيدي للمهدي الأبيات التى أولها: 

يا أيهاالسائلي لأخبره عَمَن بصنعاء من ذوي الحَسَّبٍ 

ثم عاد منصور بن يزيد بن منصور إلى صنعاء في حوالي شهر ذي القعدة 
سئة 16 اه.ء 

"ومن أثنائة تضتعاء اء ما ذكره أبن 00 د د السعانن الي 
00 ال ل 0 
جوؤجؤ طائر فغصٌ به ومات من ساعته) م ١‏ / قرة العيون]. 
ةربه قال الطبري: لح ل ل اه 
وبين مكة واليمن بغالاً وإبلآ. ولم يِقَمْ هنالك بريد قبل ذلك». [ص 2 ج .]٠١‏ 

وفي حوالي شهر شوال سنة51١ه‏ انصرف منصور بن يزيد الحميري من اليمن 
اك البصرة والعراق» وصار من مستشاري الخليفة المياى ابينها تولن اليمن 
عبد اللَّه بن سليمان النوفلي الربعيّ. 

قال الطبري : «(وفيها ستةك كاه عزل المهديٌ منصور بن يزيد بن منصور 

و ا ام ار ا 0 
ا ا 1 9 
(ص .]5١‏ 





.4 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص 745 ج‎ )١( 
الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص 57 ج ه‎ )( 
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تم العثور في اليمن على قطعة نقدية مسكوكة بصنعاء سئة/151ه وهي 

0 في العصر العباسي. وقد جاء في القطعة تاريخ السك وهو 
سنة1717ه ولكن القطعة ليس فيها اسم الوالي. ومن المفترض أن الوالي هو 
عبد الله , بن سليمان النوفلي لأن الروايات ذكرت أن المهدي زله على على اليمن بعد 
منصور بن يزيد الحميري» ولكن عدم ذكره في النقود المسكوكة سنة/511١ه‏ قد يعني 
أن المهدي لم يوله على اليمن بشكل رسمي وإنما استخلفه منضور بن يزيد الحميري 
فمكث والياً - بدون تولية من الخليفة ‏ إلى أن عزله المهدي بسليمان بن يزيد 
الحارثي وقد يكون سك النقود في ولايته بنفس السنة. 
0 ولم يزل منصور الحميري من أمراء دولة الخلافة» ولاه الرشيد بن المهدي 
راان 

قال الطبري 

لأفئ: يندلا اعون الركية هلان اسان تور عم مركت نو ستسمر 
الحميري»”'2؛ فمكث منصور والياً لخراسان إلى سنة٠6١ه‏ ثم ولّى الرشيد على 
خراسان محمد بن الحسن بن قحطبة الطائي سنة ١ه‏ وعاد منصور بن يزيد 


الحميري إلى البضرة» وماتث بعد سئة ١ه‏ 


' ١| 


سليمان بن يزيد الحارثي.. والي اليمن 
(550 1 م "اه) 


هو الأمير سليمان بن يزيد بن عبيد الله بن عبد اللَّه بن عبد المدان بن الديان 
الحارثي. كان من عمال ونواب منصور بن يزيد الحميري في عهد ولاية منصور 
لعن 40 -177ه) ثم أصبح سليمان والياً لليمن [بعد عبد اللَّه بن سليينان 
النوفلي الذي كان منصور قد استخلفه لَمّا انتهت ولايته في شوال 5ه] قال تاج 
الدين في بهجة الزرمن: إن عبد الله النوفلي ١مكث‏ سنة ثم عزله المهدي بسليمان بن 
يزيد بن عبد المدان» فأقام عوانا - بقية خلافة المهدي». [ص ١١؟].‏ 


وقال القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش قرة العيونٍ أنه جاء «في بغية 
المستفيد أنه عُزل النوفلي بسليمان بن يزيد بن عبد الله بن عبيد الله الحارئي ومكث 
سنة وعشرة أشهو: وهو كذلك في تاريخ اليعقوبي. وزاد بعد هؤلاء عبد الله بن 
محمد الزينبي وهو ابن بنت سليمان». [ص 5؟١].‏ 

إن مُوَدَى مكوث سليمان الحارثي واليأ «سنة وعشرة أشهر» أن ولايته بدأت في 
أوائل سنة17١ه‏ وبالتالي فإن النوفلي لم يمكث سنة بعد منصور الحميري وإنما عدة 
أشهر فقط اللّهِم إلا أن يكون النوفلي مكث عاملاً للخراج في إطار ولاية سليمان 
الحارثي ثم عُزِل النوفلي عن الخراج واستمر سليمان والياً لليمن. 

إن مدة ولاية سليمان بن يزيد الحارثي هي «سنة وعشرة أشهرا من محرم 
سنة/51١ه‏ إلى شوال 548١اهء‏ أو من ربيع الأول 1ه حتى وفاة المهدي في 
محرم 6ه. ومُوَّدَّى ذلك أن النقود التي : تَمّ سكها بصنعاء عاصمة ولاية اليمن 
جن الى قدت سكها فى والآية ماليماق ١‏ بريد الحارثي وهي أول نقود يتم سكها 
باليمن في عصر الخلافة العباسية ما لم تكن أول نقود ب 3 يتم العثور على قطع منها. 
وتوشيد عالياً تعيتك جافعة صبعاء . 

وجاء في كتاب الأغاني عن محمد بن عبد اللّه بن مالك الخزاعي قال: 


اوجّه الميدى ‏ نصييا الشاصن فولاه إلى اليمن في شراء إبل مهرية ووجه معه 
0 
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رجلاً من الشيعة وكتب معه إلى عامل اليمن بعشرين ألف دينار» فمرّ نصيبٌ يده 
في الدنانير ينفقها في الأكل والشرب وشراء الجواري والتزويج» فكتب الشيعي 
بخبره إلى المهدي» فكتب المهدي في حمله موثقاً فى الحديد. . وقال غير 
موحد عه الله اله سين را لمن هد طويلةه فقال وهو في الحبس» 0 
إليه ابئنته حجتاء فَلَمّا رأت قيوده بكت» فقال: 


لقد أصبحت حجناءٌ تبكي لوالد بِدَرَةٍعين قل عنهغناؤها 
أحجناءُ صبراً كل نفس رهينةٌ بموتٍ ومكتوب عليها بلاؤها 
أحجناءً أسبابٌ المنايا بمرصَّدٍ 6 فإلا يعاجل غعَدوّها فمساؤها 
أحجناءٌ إن أفلت من السجن تلقني حتوفٌمنايالايّردُ قضاؤها 

. أحجناء ء إن يُصبح أبوك ونفسُه فلين تمتها كوب سززارهنا 
لقدكان في دنيائْفياظِنُها عليه ومجلوبٌ إليهبّهاؤها 


ثم بعث به عامل اليمن إلى المهدي موثقاً في الحديد» فَلَمّا دخل على المهدي 
أنشده قصيدة طويلة منها قوله: 


إليك أمير المؤمنين ولم أجد 
كمس هل من شافع لي فلم أجد 


م اه 


لعن جِلْتٍِ الأجرامُ مني وأفظعت لعفوك عن رمي أجل وأوسعٌ 

..فقطع المهدي عليه الإنشادَ ثم قال له: ومن أعتقك يا ابن السوداء؟ فأوماً 
بيده إلى الهادي وقال: الآمير موسى يا أمير المؤمنين» فقال المهدي لموسى: أعتقته 
يا بنئ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» فأمضى المهدي ذلك . وعفا عنه [(ص 75> - ١9‏ 
ج ٠١‏ الأغاني]. 

وقد مكث سليمان بن يزيد الحارئي عاملاً لليمن إلى وفاة المهدي واستخلاف 
الهادي في محرم 179١ه.‏ وربما إلى تولية عيد الله بن محمد بن الأشعث في أواخر 
خلافة المهدي وكان سليمان قد بلغ من الكبر عتيا. 


فنك 


الأمير عبد الله بن محمد بن الأشعث 
(159-150ه) 


هو الثالث عشر من الولاة اليمانيين لولاية اليمن في العصر العيباسي» الأمير 
عبد الله بن محمد بن الأشعث إبراهيم الزينبي وهو ابن بنت سليمان بن يزيد الحارثي 
وكان عاملاً ‏ ربما على الخراج ‏ في ولاية سليمان لليمن (1519 - 1548ه) ثم أصبح 
واليآ لليمن منذ أواخر خلافة المهدي (في حوالي شوال 8١ه)‏ وقد جاء في كتاب 
الأغاني للأصفهاني ما يلي نصه: 

لأتى نُصيبُ الشاعر مولى المهديّ عبد الله بن محمد بن الأشعث وهو يتقلّد 
لوح ل لو فر 

سأكسوكُ من صنعاء ما قد حرمتني نقطفة: ثبقى على قَِدَم الدهر 

إذا طويت كانت وضوحك طيّها وإن نُشِرَت زادتك طيّاً على النشر 

أغرّك أن بيّضت بيت حمامة وقلت: أنا شبعانٌ منتفخ الخَصر 

لقد كنت في سَلحء سلحت مخافة الحرورية الشارين داع إلى الضُدًه”'" 

رجاء في بيجة الزمن ٠‏ أن سليحات ين يزيد البخارثي ي أقام واليأ بقية خلافة 
0 فُلَمّا ولي الهادي في محرم 79١ه‏ استعمل عبد اللّهِ بن محمد بن 
إبراهيم . . ''' ولكنه توهم بأنه ابن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العا وكذلك قال ابن المع في ثرة اليف الَمّا تولى موسى بن المهدي استعمل 
على اليمن عبد اللّه بن محمد العباسي»”' وإنما هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
الأشعث الزينبي. قال الأكوع في هامش قرة العيون: «في تاريخ اليعقوبي: 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم الزينبي وهو ابن بنت سليمان»”" 


.7١ أبو الفرج الأصفهاني  ص 78 ج‎  يناغألا‎ )١( 
.؟١ (؟) بهجة الزمن  تاج الدين اليماني - ص‎ 


0 قرة العيون ‏ ابن الديبع ‏ ص .١55‏ 
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وقد كان والياً منذ أواخر خلافة المهدي ثم استقر كذلك في خلافة موسى 
الهادي بن المهدي نحو أربعة أشهر» وقيل: سنة . وخرجت في أيامه الخوارج الشراة 
الإباضية ‏ كما يدل على ذلك شعر نصيب . 

ثم ولى الهادي الربيع بن عبد الله الحارثي وهو الذي تولى اليمن أربع مرات 
وقد أسلفنا ذكر نصوص ولايته لليمن في خلافة الهادي (179- ١17١ه)‏ وأن صنعاء 
اضطربت عليه» وهو الرابع عشر من الولاة اليمانيين» واستمر الربيع واليأ لليمن ما 
خلا صنعاءء ولم تزل مضطربة أيام موسى الهادي كلها ثم تولى الخلافة هارون 
الرشيد بن المهدي ‏ في ربيع اها فولى الغطريف بن عطاء الجرشي على 
اليم . 


الغطريف بن عطاء.. والي اليمن 
)00 -74١ه)‏ وأنباء الخيرٌ ران بنت عطاء.. 


أم هارون الرشيد 


هو الخامس عشر من الولاة اليمانيين لولاية اليمن في العصر العباسي» الأمير 
الغطريف بن عطهء المججرشي الذي يتألق اسمه في النقود المسكوكة باليمن في عهده 
مع أسم الخليفة هارون الرشيد والغطريف هو خال الهادي وهارون الرشيد ابنيُ 
المهديّ. أمهما الخَيْزْرَان بنت عطاء» أخت الغطريف بن عطاء الجرشي . 

ونذكر هنا ما يلي : 


أولا: أسرة الغطريف . . وأنباء الخَيِرُران أم الهادي والرشيد : 
لقد جاء في ترجمة الخيزران بكتاب الجامع أنها «الخيزران بنت عطاء 
الجرشية» من الجرّشيين : تش أسامة ين أي وقال القاضى محمد بن على 
الأكرع في هامش قرة العيون: «الخيزران بنت عطاء الجُرشية. يُقال إنها من جمير ثم 
من أهل مدينة ومنطقة جرش بأعالي اليمن وكان والدها ‏ عطاء الجرشي ‏ من رؤساء 
0 و الل ا 
اه 000 
000005 ا . - وجرّش يسكنها ويترأس فيها العواسج من أشراف 
حَميّر؛ وهم من ولد يريم ذي مقار القيْل ولهم سؤدد.  .‏ وججرش في قاع ولها 
أشراف غربية بعيدة منها تنحدر مياهها في مَسِيل يَمْرَ في شرقيها. . ثم يلتقي بهذا 
)١(‏ الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص .7١١‏ 
() قرة العيون: تحقيق الأكوع - ص 177. 


زفوة سرأة خولان: المقصود خولان بن عامر بلواء صعذة . 
5؟ 
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ا معاي و علد درك راس والوروة اا د 
تَنْدَحَةَ وهي روه أردرة كه فيه اث 17 وس ناي 
الأزد. .200, 

ويتبيّن من ذلك أن مديئة جرش كان يترأس فيها ويسكنها العواسج من أشراف 
حمير »2 وهم من ولد القَيْل يريم ذي مقار الحَمْيرقٍ . وإن بني أسامة الأزديين كانوا 
يسكنون وادي تَنْدَّحَة من أودية جَرَش» وكانت رثا ة مدينة جرش ومناطقها ووديائها 
وكذلك ما جاورها من أعالي اليمن للرؤساء الحميزيين بمديئة جُرش. فيترجح بذلك 
أن القَْل عطاء الجرشيّ من حمير» مِن ولد القيل الملك الجميري يريم ذي مقارء 
وقد يكون من بنى أسامة مِن الأزد. 
وى الرشيد خا الفطريف على خراسان ومجرجان وسجسان. ّم الغطريف خالك 
داود بن يزيد»)( '؟ ويكبئن من ذلك أن داود بن ب بن حاتم المهلّبي هو خال 
الغطريف بن عطاء والخيزران بنت عطاء»؛ مما يلد ع د أبيهما عطاء 
برشي بحيث تزيج ان يزيد بن حائم الموابي لأزدي وقد كان يزيد , بن حاتم من 
كبار الولاة الأمراءء يي يم الأهواز سنة/ا ١7‏ ل 51١ه‏ ثم تولى مصر سنة57١‏ 0 
4ه فى خلافة أبى جعفر المنصور. 

وقد تزوج المهدي بن أبي جعفر المنصور الخيزران بنت عطاء الجرشي - 
حوالي سنة57١ه‏ - إِدْ أنها أنجبت له موسى الهاذي سنة؛ 5 ١ه‏ وهارون الرشيد في 
ذي الحجة 545١ه‏ وقد زعمت رواية ذكرها الطبري: أن الخيزران بنت عطاء 
الججرشي وهي «جرشية من اليمن كانت أم ولداثم أعتقها المهدي وتزوجها في 
خلافته). ونرى عدم صحة تلك الرواية فلا ب 9 أن تكون أم ولد (جارية) وهي 
جرشية من اليمن وأبوها عطاء الجرشي وأمها بنت يزيد , بن حاتم المهلبي وأخوها 
الغطريف بن عطاء. وجميعهم أمراء . ولذلك جاء فى تلك الرواية أن المهدي أعتقها 
وتزوجها. 

انول المهدي الخلافة سنة548١ه‏ ثم أخل البيعة من الأمراء والقادة بولاية 
العهد لموسى الهادي سئة١١١ه‏ حيث: « . .وكّل المهدي بأخذ البيعة ممن بقى من 










)١(‏ صقة جزبرة العرب ‏ البحسن الهمدانى - ص 6 و0 ؟. 


1 الدور اليمني ع العباسيي, 208 
وسار المهدي ل ا 0 بغداد موسى بادك ا يه 
يويل بق عنصون الجهيرئ وزيرا له وهديرا يل" وذلك لنيز لاي ستضوين 
الحميري خال المهدي كان أيضاأً من أخوال موسى الهادي وهارون الرشيد لأن أمهما 
الخيزران بنت عطاء الججرشى كانت من أشراف حمير. 

وكانت الخيزران 0 المهدي في تسيير شؤون الدولة. وجاء في 

#كانت الخيزران ملكة حازمة متفقهة. أخلردت الفقه عن الإمام الأوزاعيّ . وكا 
حت أنفقت أموالاً كثيرة في الصدقات وأبواب البو وجعلت البيت الذي ولد فيه 
الرسول ول مسجداً للصلاة وأشرعته في الزقاق الذي يقال له زقاق المولد)9؟؟ . 

«كانت الخيرّران أم الهادي والرشيد في دارها المعروفة بأشناس» وعندها 
أمهات أولاد الخلفاء وغيرهن من بنات بني هاشمء وهي على بساط أرمني ومن على 
عازف أرمقية: وزينب بنت سليمان بن على (بن عبد الله , بن عباس) أعلاهن مرتبة ‏ 
وقد كان المهديّ تقدم إلى الخيزران بأن تلزم زينب بنت سليمان وقال لها: اقتبسي 
من آدابها وخذي من أخلاقها فإنها عجوز لنا قد أدركت أوائلنا ‏ فبينا هنّ كذلك إِذْ 
دخل خادم للخيزران فقال: بالباب امرأة ذات حسن وجمال فى أطمار رثةٍ تأبى أن 
امرأة ذات بهاء مساك فى لان راان ابي ار عت عو انه نال لياة من 
اك؟ نالك آنا مَزْنة امرأة مروان بن محمد»ء وقد أصارني الدهن إلى ما ترين؛ وواللة 
ما الأطمارٌ التى عل إلا عارية» وإنكم لما غلبتمونا على هذا الأمر وصار لكم من 
دوننا لم نأمن مخالطة العامة على ما نحن فيه من الضرر على بادرة إلينا تزيل موضع 
الشرف. فقصدناكم لنكون في حجابكم على أية حالة كانت حتى تأتى دعوة مَنْ له 
الدعوة. فاغرورقت عيّنا الخيزران (بالدموع) . 

ونظرت إليها زيئب بنت سليمان فقالت: لا قف الله عنك يا مزئة» أتذكرين 
وقد دخْلتٌ عليك بحرّان وأنتِ على هذا البساط بعينه» فكلمتك في جُثة إبراهيم 
الإمام» فانتهرتِني وأمرتٍ بإخراجي» وقلتٍ: ما للنساء والدخول على الرجال في 
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آرائهمء قوالله لقد كان مرواة أذعل للق مدك)؛ لقد دخلتٌ إليه فحلف أنه ما قتله. 
وهو كاذت» وخيرني بين أن يدفته أو يدفع إليّ جثته 2 وعَرَض علي مالاً فلم أقبله. 

فقالت مُزنة: واللّه ما نظن هذه الحالة أدتنى إلى ما ترينه إلا بالفعال التى كانت 
فشن #اوكانك امشسيعه قدا فيس الفيزراة على عمل كلوه إنيا كان ييدين أن تعقيها 
على فعل الخير وترك المقابلة بالشر؛ لتحرز بذلك نعيمهاء وتصون بها دينها؛ ثم قالت 
لزينب: يا بنت عم» كيف رأيت صنيع الله بنا في العقوق فأحببت التأسّيّ بها. ثم ولت 
باكية [وكرهت اللخيزران أن تخالف زينب فيها] فغمزت الخيزران بعض جواريها فعدلت 
بمزنة إلى بعض المقاصير وأمرت بتغييْر حالها والإحسان إليها. قَلْمَّا دخل المهديّ 
عليها ‏ وقد انصرفت زينب - قصّت عليه الخيزران قصتهاء وما أمرت به من تغيير 
حالها. . فقال لها المهدي: واللّه لو لم تفعلي بها ما فعلت ما كلمتك أبداً» 052 
وقان: اللّهم إني أعوذ بك من زوال النعمة» وأنكر فعل زينب وقال: لولا أنها أكبر 
نسائنا لحلفت ألا أكلمها. .0 وأمر المهدي بأن تقيم مزنة في القصر» وأجرى لها مثل 
ما لقريباته من الإقطاع والخدم والأرزاق. 

وكانت الخيزران تشترك في تدبير أمور الدولة في خلافة المهدي لرجاحة عقلها 
وتدبيرها ولم يكن المهدي نيكالك لها ران وقد أشارت المصادر التاريخية إلى 
ذلك. قال الطبري: «كانت الخيزران في أول خلافة موسى الهادي تفتات عليه 
وتسلك به مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالأمر والنهي)”" وقال ابن الأثير: «لما 
ون الهادي الخلافة كانت أمه الخية زان تسعيد بالأموز دونه وتسلك :نه مسلك 
المهدي؛”"؟ ويدل ذلك على علو مكائتها في تدبير أمور الدولة في خلافة المهدي 

ولَّمّا مات المهدي في ١‏ محرم 14١ه‏ تولّى الخلافة موسى الهادي بن 
المهدي وكان أخوه هارون الرشيد ولي عهده والخليفة من بعده. 

قال المسعودي: «وكان الهادي كثير الطاعة لأمه الخيزران» مجيباً لها فيما 
تسأل من الحوائج للناس» فكانت المواكب لا تخلو من بابها؛ ففي ذلك يقول أبو 
المعافي : 

باحيزران قتاك ثممناك إن اللعجاة يرست ناك 


(؟) مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ص 7717 - 776 اج 5. 
(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ”7 ج .٠١‏ 
(") الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 4/!ا ج 5. 
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ولكن الخيزران كانت هي التي تسوس العبّاد وتدير شؤون دولة الخلافة أكثر 
من موسى الهادي في الأربعة شهور الأولى من عنهده وحتى الشهر الخامس. وفي 
ذلك قال الطبري: 

ااكانت الخيزران في أول خلافة موسى الهادي تفتات عليه وتسلك به مسلك 
أبيه من قبله في الاستبداد بالأمر والنهئ. . وكانت الخيزران كثيراً ما تكلمه فى 
العؤائع فكان يها إلى كل ما سال مح لظن الذلاك أريعة اشهر من تاوف وافال 
. الناس عليها وكانت المواكب تغدو إلى بابها)”'' . 

وقال ابن الأثير: «لَمَّا ولّى الهادي الخلافة كانت أمه الخيزران تستبد بالأمور 
فو وتشلكا يه فسلك المهدى حتى.مضى أريعة أشنو فالفال: الثامن إلى نانها وكات 
المواكب تغدو وتروح على بابها)”" . 

لما كان الشهر الخامس من خلافة موسى الهادي ‏ وكما ذكر المسعودي في 
مروج الذهب -: 

«كلمت الخيزرانٌ موسى الهادي في أمرء فلم يجد إلى إجابتها فيه سبيلاً: 
فاعتلّ عليها بعلّة» فقالت: لا بد من إجابتي» قال: لا أفعل» قالت: فإني قد 
ضَمَنْتُ هذه الحاجّة لعبد اللّه بن مالك؛ فغضب الهادي وقال: : ويل لابن 
الفاعلة» قد علمت أنه صاحبهاء الله لا قضيئها لكء قالت: إذآ واللّه لا 
أسألك حاجة أبداء وقامت مُغْضَّبةء فقال: مكانكء» واللّه لئن بلغني أنه وقف 
بيابك أحد من قُوّادي أو من خاصتي لأضربَنّ عنقه. وَلأَقِبضَنَ ماله. . ما هذه 
المواكب التي تغدو إلى بابك كل يوم؟ أما لك مِغْرَلَ يَشغلك أو مُضْحَف 
يذكرك . .؟ إياك ثم إياك أن تفتحي بابك في حاجة لمسلم ولا ذميّ. فانصرفت 
وما تعقل ما تطأ؛ فلم تنطق عنده بحلو ولا مر بعدها»9” . 

ثم دعا الهادي القادة ورجال الدولة - وفيهم عبد اللّه بن مالك الخزاعي اليماني 
أهين الشرطة ‏ فحذرهم ومنعهم من المسير إلى والدته الخيزران» وبذلك عزلها عن 
السياسة وعن التأثير على القادة ورجال الدولة. وربما كانت غاية الهادي من ذلك 
عدم تأثيرها على القادة فيما نواه من خلع أخيه الرشيد من ولاية العهد وكانت 
الخيزران تحب الرشيد. ثم دعا الهادي القادة ورجال الدولة فخلعوا الرشيد وبايعوا 
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لجعفر بن الهادي بولاية العهد. ثم سار الهادي إلى حديثة الموصل فمرض بها 
ومكث عدة أشهر مريضا حتى مات . 

قال ابن الأثير: «لَمَّا مات الهادي قالت الخيزران: قد كنا نتتحدث أنه يموت 
فى هذه الليلة خليفة ويملك خليفة ويولد خليفة. فمات الهادي وولي الرشيد وولد 
المابوق: وك اعدلنا فى سيتعر نان لياق فقيل عان ننجنها فرح كلت في 
جوفه» وقيل: مرض بحديثة الموصل وعاد مريضاً فتوفي» وقيل: إن وفاته كانت من 
قبل جوار لأمه الخيزران كانت أمرتهن بذلك» وقيل: كان سيب أمرها بذلك أن 
الهادي لما جد في خلع الرشيد والبيعة لابنه جعفر خافت الخيزران على الرشيد 
فوضعت جواريها عليه لَمّا مرض فقتلنه بالغم والجلوس على وجهه فمات ‏ وكان 


موته في ربيع الأول سنة:/11ه 1" 





والذي يصح أن الخيزران كانت تتوقع وفاة موسى الهادي لشدة مرضه. 
وقد ذكر ابن الأثير أتة: «لَمَّا اشتد مرض الهادي أرسلت الخيزران إلى يحيى 
البرمكي لوإلى هرئمة بن أعين الحضرمي] تأمره بالاستعداد» فأحضر كناب 
فكتبوا الكتب من هارون الرشيد إلى العمال بوفاة الهادي وأن الرشيد قد ولّاهم 
ما كان ويكون» قَلَمَا مات الهادي سيرت الكتب . وقيل : إن يحيى البرمكي كان 
محبوساً وأن هرئثمة بن أعين هو الذي جاء إلى الرشيد فأخرجه ‏ من داره - 
وأقعده للخلافة)”'" . بيتما (توجه القاتئد خازم بن خزيمة تلك الليلة فهجم على 
جعفر بن الهادي فأخذه من فراشه وقال له: لتخلعن نفسك أو لأضربن عنقك . 
فأجاب إلى الخلع فَلَّمَّا كان الغد أظهر الرشيد جعفراً للناس فأشهدهم بخلع 
نفسه وأقال الناس من بيعته) . 

قال ابن الأثير: «وأرسل الرشيد إلى يحيى البرمكي فأخرجه من الحبس 
واستوزره. وأمر بإنشاء الكتب إلى العمال ري للخلافة وموت الهادي 0 وهي 
الكتب التي هيأتها الخيزران فتم تسيير الكتب إلى العمال في ولايات دولة الخلافة» 

صبح الرشيد خليفة للمسلمين في ١8‏ ربيع الأول سنة١/ا١اهء‏ وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة وشهرين» واستوزر الرشيد يحيى البرمكي . قال ابن الأثير: «وكان 

يحبى البرمكى يصدر عن:رأي الخيزران أم الرشيذة'' : 

وكانت الخيزران هي التي تدير شؤون الدولة في خلافة الرشيد حتى وفاتها 
سنة077١ه.‏ قال الطبري: «كانت الخيزران هي الناظرة في الأمور» وكان يحيى 
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البرمكي يعرض عليها الأمور ويصدر عن رأيها»27. قال المسعودي: «وماتت 
الخيززان سنة/0١ه‏ ومشى الرشيد أمام جنارتها» وكات غلة الخيزران مائة الف ألف 
وستين ألف ألف درهيه 7 . 

وجاء في هامش الكامل لابن الأثير أنه: «رُئِيَ الرشيد يوم ماتت أمه الخيزران 
وعليه جَبّة سعدية وطيلسان أزرق قد شد به وسطه وهو آخد بقائمة السرير حافياً يعدو 
في الطين والوحل من المطر الذي كان في ذلك اليوم حتى أتى مقابر قريش فغسل 
رجليه ثم دعا بخف» وصلى عليها ودخل قبرها ثم خرج وَتَّمَمْل بقول الشاعر: 

وكنا كندمانيّ جذيمة حقبة من الدهرحتى قيل لنيتصضدها 

فَلْمَاتفرّقنا كأئي ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

ثم تصذق عنها بمال عظيم. ماتت الخيزران ليلة الجمعة لثلاث بقين من 
جمادى الآخرة» وكانت عاقلةً لبيبةٌ دين وكان دخلها في السئة سكة آلاف وستيرة 
ألف ألف درهم فكانت تنفقها في الصدقات وأبواب البب9). 

د عد علد 

ثانياً : ولاية الفطريف بن عطاء لليمن ومعالم عهده  17١(‏ 11/4ه): 

وكان الغطريف بن عطاء ‏ أخو الخيزران ‏ من كبار الشخصيات اليمانية» 
وكانت له أموال في منطقته باليمن وفي العراق» وكان مقيماً ببغداد ‏ مع أخته 
الخيزران أيام المهدي والهادي - وكانت أحوال اليمن قد اضطربت في خلافة موسى 
الهادي وولاية عبد الله , بن الربيع الحارثي لليمن. قال اليعقوبى : «اضطريت اليمن 
على الربيع بن عبد اللَّه الحارثي [والمقصود مخماء] تاستعفل: الهادي الحصين بن 
كثير العبدري ثم صرفه واستعمل مكانه أيوب بن جعفر العباسي ثم رد الربيع على 
البلد خلا صنعاء» فلم تزل البلاد مضطربة أيام الهادي». قال ابن الديبع : لما ول 
الخلافة بعده أخوه هارون الرشيد استعمل على اليمن خاله الغطريف»7”" وقال تاج 
الدين في بهجة الزمن: «لمًا وْلَي الرشيد في شهر ربيع الأول سنة١/١١1ه‏ استعمل 
خاله الغِطريف بن عطاءء فمَّدِم اليمن والفتنة ثائرة بين الجند وأهل صنعاء فأصلح 
أمرهم» وأقام ‏ والياً - على اليمن ثلاث سنين وتسعة أشهر. .2 240, 
(١)تاريخ‏ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 0١٠‏ ج .٠١‏ 
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قال القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش قرة العيون: «هو الغطريف بن 
عطاء الججرشي الحميري. قَدِمِ اليمن والفوضى منتشرة والحبل مضطرب والخلاف 
على أشده بين المخلافين الجَنَدَ وصنعاء؛ء فوصل الحبل ورأب الصدعء ولأم ما 
بينهما من شِقاق وخلاف» وعادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية والأحوال إلى هدوء 
وطمأنينة. وكان الغطريف كيساً لبيباً بصيراً بالأمور»”"". 

بدأت ولاية الغطريف لليمن بقدومه إلى صنعاء في ربيع الثاني سنة ١ه‏ وكان 
الربيع بن عبد الله الحارثي والياً للبلد ما عدا صنعاء وكان بصنعاء أيوب بن جعفر» 
فسلما مقاليد الأمور إلى الغطريف» ثم بعث الغطريف الرّسل إلى مخاليف الجَنّد 
ومنها ألوية إب وتعز وتهامة وعدن وحضرموت وكان بها بعض الأباضية (الخوارج): 
فأصلح الأمورء ونشر الهدوء والطمأنينة في أرجاء اليمن. 

ومن المفيد الإشارة إلى أنه كان من أعلام الولاة والأمراء اليمانيين في أقاليم 
دولة الخلافة في تلك الفترة من خلافة الرشيد: عبد اللّه بن مالك الخزاعي أمير 
الشرطة بالعراق وهو صاحب شرطة الرشيد. وجعفر بن محمد بن الأشعث 
الخزاعي كان صاحب ديوان خاتم الخليفة. وأبو العباس الفضل بن سليمان 
الطوسي الطائي أمير خراسان وآسيا الوسطى. قال الطبري: «وفي سنة1 ١ه‏ كان 
قدوم اب العاسن الفضل بن سليمان مدينة السلام - بغداد ‏ منصرفاً عن خراسان 
وكان خاتم الخلافة حين قَدِم مع جعفر بن محمد بن الأشعث فَلَمّا قم أبو العباس 
أخذه الرشيد منه فدفعه إلى أبي العباس» - وولّى الرشيد جعفر بن محمد بن 
الأشعث حُراسان ‏ ولم يلبث أبو العباس إلا يسيراً حتى توفي فدفع الرشيد خاتم 
الخلافة إلى يحيى البرمكي فاجتمعت له الوزارتان ‏ وكانت الخيزران هي الناظرة 
في الأمور كنيدي وده مها درفن ترك وخرجت اللخيزران إلى 
مكة في شهر رمضان - ١/ا1اه‏ - فأقامت بها إلى وقت الحج يف1290 ركان 
الوالي على فلسطين رَوْح بن حاتم المهلّبيَء وعلى إفريقيا الشمالية يزيد بن حاتم 
المهلبي فمات يزيد :بن جاتم في :رمضاق عد وكوان إفريقيا داود بن يزيد بن 
حاتم إلى رجب ١ه‏ ثم ولّى الرشيد رَوْح بن حاتم المهلبي على إفريقيا الشمالية 
في رجب الااه فمكث بها والياً حتى وفاته في رمضان :/ااه. وكان الوالي 
على مصر مُسْلمة بن يحيى البجلي اليماني (؟17١‏ - 117ه) ثم محمد بن زهير 
الأزدي (/117ه) ثم داود بن يزيد بن حاتم المهلّبِيَ  ١14(‏ 1/5اه) وهو خال 


.178 قرة العيون  ابن الديبع - تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع - ص‎ )١( 
,٠٠١ هج‎ 6١ (؟) تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ 


51 الدور اليمني في العصر العباسي 214 


الغطريف. وقام الغطريف بسك النقود في اليمن» وقداتم العكون عدى دراهم 
مسكوكة فى عهله باليمن» مكتوب على أحد وجهيها (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له) وفي الوجه الثاني (محمد رسول اللّه) وفي الكتابة الدائرة اسم 
(الغطريف) واسم (الخليفة هارون). وجاء في دراسة عن النقود المسكوكة في 
اليمن بالعصر العباسي أنه : 

ايعتبر اسم الغطريف الذي تولّى الولاية باليمن من سنة 17١‏ -1177ه أول اسم 
لوال يرد على سك العملة باليمن. بل وحتى (الخليفة هارون) هو أول اسم خليفة 
يكتب على السكة المضروبة فى اليمن». 

قال تاج الدين في بهجة الزمن: «أقام الغطريف - واليا - على اليمن ثلاث سنين 
وتشغة سيو ثم سار نحو الرشيد واستخلف عبّاد بن محمد الشهابي)”''. وقال ابن 
محمد الها قال الأكوع في هامش قرة العيون: اوفي تاريخ الجندي أن 
متقدماً على زمان هارون الرشيد)”"' . 

ونرى على ضوء تلك النصوص: أن الغطريف أقام باليمن نحو (ثلاث سنين) 
ثم أتاه نبأ وفاة أخته الخيزران التي توفت في 717 جمادى الثانية 1ه فسار 
يلزم من المجابرة وغير ذلك في وفاة أخته الخيزران ثم عاد إلى اليمن فمكث نحو 
محمد الشهابي كما نص على ذلك تاج الدين في بهجة الزمن وابن الديبع في قرة 
العيون. 

لقد كان عبّاد بن محمد الشهابي من أعلام الشخصيات بصنعاء في أيام الولاية 
الأولى للربيع بن عبد الله الحارثى وولاية معن بن زائدة الشيبانى سنة47١‏ - 494١ه‏ 
في خلافة أبي جعفر المنصوره وقد أسلفنا ذكر أخبار عبّاد بن محمد الشهابى فى 
ذلك العهد. ولا يمنع ذلك من أنه عاش إلى خلافة الرشيد وولاية الغطريف لليمن 
فاستخلفه الغطريف على ولاية اليمن» فتولى عبّاد اليمن نائباً للغطريف سنة 77 - 








250 بهجة الزمن ‏ تاج الدين اليماني . ص 1 
() قرة العيون ‏ ابن الديبع - تحقيق الأكوع - ص 178. 
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4ه. قال الأكوع في هامش قرة العيون: كان عبّاد بن محمد الشهابي أحد أجواد 
اليمن الذي لا يُبارى وله حكايات في الإكليل وكان موجوداً أيام ولاية معن بن زائدة 
وكان يحسده على كرمه» ومن ذريته الإمام المشهور مطرف بن شهاب صاحب الفرقة 
المطرفية باليمن» . [ص .]١758‏ 

ال ان ا لقي ل إل ار ل وا 
توفي آخر سنة1/54١ه‏ قال تاج الدين: 3 نسار الغطريف نحو الرشيد واستخلف 
عباد بن محمد الشهابي. لا ع ا 
فَمَدِم آخر سنة1!/4ه..2)[ص 7١‏ بهجة الزمن] وكذلك قال ابن الديبع: 
« . .استخلف الغطريفٌ عبّاد بن محمد الشهابي» فبعث الرشيد على اليمن الربيع بن 
عبد الله بن عبد المدان الحارثي؛ فَقَدِمِ صنعاء آخر سنة11/4١ه)‏ [ص 58؟١]2‏ وبتولية 
الربيع انتهت ت ولاية الغطريف لليمن - في أواخر سنة1175ه د لآن:هارون الرشند قر 
توليته على بلاد خراسان وآسيا الوسطى. 
آخر أنباء الغطريف: 

قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: : #في سنة115ه عزل الرشيد عن 
خراسان العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث وولاها خاله الغطريف بن 
غطاء) [من 67ج ]1١‏ وقال ابن خلدون: افى'بتيةة لالاغه ولئ الرشية خاله 
الفطريك على خرانان وجرجان وسعستان «نقدء الشطريف كاله داود دن 
ورك زفق ععناق: دن عنازة غاملا على : ستععان اي ا صر 
الخارجي مولى قيس بن ثعلبة وبعث عثمان بن عمارة الجيوش إليه فهزمهم 
حصين وسار إلى باذغيس وبوشنج وهراة فبعث إليه الغطريف الى عش آلفا من 
الجند فهزموهم». [ص 1 ومكث الغطريف والياً لخراسان إلى أن أعفاه 
الرشيد من ولايتها فى أواسط سنة117ه حيث قال الطبري: «فى سنة1/5١اه‏ 
عون لوقيف العطر بين لظا عن بطر اسان بور لاطا حم بن مالله ين المي 
الخزاعي» رص "6٠‏ ج ]٠١‏ فعاد الغطريف من خراسان» وحضر زفاف ابنته 
عزيزة بهارون الرشيد. فقد ذكر الطبري أنه: « ..تزوج الرشيد عزيزة ابنة 
الغطريف وكانت قبله عند سليمان بن أبي جعفر فطلقها فخاف عليها الرشيد 
وهي ابنة أخي الخيزران» [ص ١7١‏ ج ]٠١‏ ولم يزل الغطريف من الأعلام 
حتى وفاته حوالي سنة ١8١‏ هجرية. 


وعاصم الغساني.. واليا اليمن 
(11/5ة/ااه) 


قال ابن الديبع في قرة العيون: «سار الغطريف نحو الرشيد واستخلف عباد بن 
محمد الشهابي» فبعث الرشيد على اليمن الربيع بن عبد اللّه بن عبد المدان الحارثي» 
فَقَدِمِ صنعاء آخر سنة1/4١ه‏ وفي أيامه حصل الثلج بصنعاء ولم يكن حصل قبل ذلك 
مثله . 3 - الدقيد 5 بن عبينة 0 
فد دين عبن لمان نَم آخر سنة4 ااه 05000 ل 0 


بعاصم بن عتبة الغساني . .)0 , 


والربيع بن عبد الله الحارثي هو الذي (تولي اليمن أربع مرات) وكانت ولايته 
الثالثة بعد الغطريف فى آخر سنة14١ه‏ فمكث سنة والياً لليمن وذلك إلى نهاية 
سئة0/١١1ه»‏ وقد سلف ذكر أنباء ولايته . 

وكان الأمير عاصم بن عُيينة الغساني من القادة ورجال الدولة ببغداد فى خلافة 
هارون الرشيد بن المهدي. فجاء في كتاب الأغاني أن أبا محمد اليزيدي قال: «أمر 
لي الرشيد بمال» فأتيت عاصماً الغسانى وكان أثيراً عند يحيى بن خالد ‏ وزير الرشيد 
- فقلت له: إن أمير المؤمنين قد أمر لي بمال» فأحبٌ أن تُذكر يحيى بن خالد أمره 
ليُعجله لي فّال: 0 ثم عدت بعد ذلك بيومين فقال لي يتفخم في لفظه: ما 
أصبت بحاجتك موضعاًء قلتٌ: فاجعلها منك أكرمك الله ببال. فُلَْمّا خرجت لحقني 


بعض من كان في المجلس [من الممُضرية] فقال لي: يا أبا محمد إني لأربأ بك أن 
تأتى عاصماً أو تسأله حاجة» قلت: وكيف؟ قال: سمعته يقول وقد وَلَيْسّ: لو أن 


.١7؟8 قرة العيون  ابن الديبيع - ص‎ )١( 
.؟١ (؟) بهجة الزمن  تاج الدين اليماني - ص‎ 
لاما‎ 
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بيدي دجلة والفرات ما سقيتٌ هذا منهما شربة» فقيل له: وَلِم ذاك أصلحك الله فإن 


له قلارا وعلما :“قال لأند من مضو وكااراية قروا قظ يحب السدائي 01" فهنها 
أعاصم خل المكرمات لأهلها واغض على لؤم ووجهك سالمٌ 


إذا قيل أيّ الناس أعظم جفوة و«الأمٌقيل الجرمقانيّ عاص" 

ثم أصبح عاصم الغساني والياً للسهة؟ ولام الرشيد بعد الربيع الحارثي في آخر 
سئةة /أاهد. قال تاج الذي (فمكث عاصم سنة واليآ لليمن»”" وكذلك قال الأكوع 
فى هامش قرة العيون: «كانت إقامة الما ا ال ” اه الع نهاية 
سنة ك5 /ااه. ٠.‏ وهو السابع عشر من الولاة البقانيية لولاية اليمن في العصر العباسي . 
قال أبو العباس المبردي كاي الكامل : «وقال الشاعر ‏ الخليع - في كلمة يمدح بها 


ا وقد شَخْصَتْ عيني ودمعي على خدي 
أريحى بقَبْل مَنْ تركت فُوَادَهُ بلحطبويين القاقب والجيد 


ل 
سأشكوك في الأشعار غير مقط 
لعل كبن عنان هت بننا 


وموتٌ إذا أَْرَحْتَ قلبكَ من بَعْدِي 
لصنْع الأيادي العْرٌ في طُلْب الحمد 
إل عافد ذي المكرُمات وذي المجدٍ 
تَأمَنَ نفسي منكم لَوْعَةٌ الصَّد*) 


وانتهت ولاية عاصم لليمن في أوائل سنةلالا١اه‏ . قال ابن الديبع : «عزل 
عاصم بالربيع بن عبد الله الحارثي والعباس بن سعيد مولى بني هاشمء فجعل 
الربيع على الحرب والصلاة»؛ والعباس على الجباية» [ص ]١58‏ وكذلك قال 
تاج الدين: ١‏ . .الربيع على الصلاة والحرب» والعباس على الجباية» فأقاما 
سنتين» [ص ١؟].‏ قال الأكوع: «وفي تاريخ خم اليعقوبي : كان الرشيد ولّى 
العباس بن سعيد مولاه فضج منه أهل اليمن فصرفه الرشيد وولَّى مكانه 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإمام» [ص 9؟١]‏ ومؤدى ذلك أن الرشيد عزل 


)200 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص في ف ارا 

(0) بههجة الزمن ‏ تاج الدين اليماني - ص .1١‏ 

() قرة العيون ‏ ابن الديبع - ص 8؟7١.‏ 

( الكامل فى اللغة والأدب ‏ أبو العباس المبرّد - ص 77 ج 7؟. 
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العباس فقط وأن الربيع استمر والياً على الحرب والصلاة» ربما حتى وفاته 
سنة ١81١‏ هجرية . 
ما بين انتهاء ولاية الربيع. . وتولية عبد الله بن مالك : 
00 57 ابهاشمي اعباسي. وقد جم أنه الحجاز واليمن . فأقام ا 
١‏ او ل 0 فأقام سنة در 0 
على الهاشمى العباسى فى سنة١141١ه»‏ [ص ”77] والظاهر أن هؤلاء كانوا عمالاً على 
الجباية وأن الربيع الحارثي كان والي اليمن على الصلاة والحرب حتى وفاته 
سنة١81اه.‏ 

قال تاج الدين الم عنرل الرشيد أحمد بن إسماعيل بإبراهيم بن 
عل اللة:: بن طلحة د ل ا ل ل ا ل 
سنة47اها) دس 7 ]. 
ل ري 0 
طلحة وأحمد العبدري كان أحدهما على الحرب والصلاة وأحدهما على الجباية. 
فأقاما سنة» ووثب بهما الجند» فعزلهما الرشيد بمحمد بن خالد اليرمكى. قال 
الأكوع في هامش قرة العيون: «قَدِمِ محمد بن خالد في جمادى سنة”187ه) بينما 
قال تاج الدين: إن محمد بن خالد «قَدِمِ صنعاء في شوال سنة67١1ه‏ فأقام سنة ثم 
عزله الرشيد واستعمل حماداً البربري فى شوال سنة85١ه).‏ 

وقد سبل التاريخ لمحمد بن خالد البرمكي لما تولى اليمن (18- 84١1ه)‏ 
أنه قام بشِقٌّ غيل البرمكي في صنعاء» وكان لعبّاد بن غمر الشهابي دور في ذلك وكان 
الغيل في أرضهء حيث قال الحسن بن أحمد الهمداني في الإكليل : 

«ولبني شهاب أكثر حقل صنعاء ومنه ميدان عبّاد بن الغمر فَلَمّا احتفر ابن 
برمك نهر صنعاء الكبير المعروف بغيل البرمكي وقعت مضارية وفساتيجة في 
أرض عبّاد بن الغمر فسأله بيع منفذ الغيل» فقال عبّاد: ما مثلي باع وسطأً من 
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تجعل لي في مكرمتك نصيباًء قال: قل ما يجبء قال: . شُغْرَة منه [أي فرعاً] 
اجعلها لأهل صنعاء ء مشرعاء فاحتزل منه الشغرة ات م 00 
وهي اليوم مشرب أهل صنعاءء فكان أهل صنعاء يرون أن مكرمة ابن برمك لم 
تتم إلا بعبّاد» وأنّه تولّى أكثرها لشربهم وشرب ضياعهم»”". قال الرازي في 
تاريخ صنعاء : ابيفاية عباة في لكان كرامة عن يمين قيلة العامع: |3213 لت مخ 
غمدان تريد أن تدخل إلى الجامع؛ وقد عمرها ابن عباد وكتب اسمه على حجر 
حفن وهو موجود في هذه السقاية» وهي البير التي أصلح عليها عقدا جهنلا 
وأما غيل البرمكي الذي وصفه الهمداني بنهر صنعاء الكبيرء ففيه قال شاعر 
يمني بالشعر الشعبيّ الحميني : 

والتروياتو دا جات المصييي عن حبيبه إلى من يشتكي 

تس انس والمن التساحل ودموعه مثل غيل البرمكي 

وقال البهاء الجندي: إن غيل البرمكي مستمر إلى أيامه سنة775ه» وقال 
صاحب أنباء الزمن : يقال إن مأتى هذا الغيل من بيت عقب من بني بهلول تحت 
جبل غيمان وأنه وجد ذلك في حدود بصائر قديمة محددة في شعوب . وقال القاضي 
محمد بن علي الأكوع : هو غيل بيت العياد بن طاهر جنوب مديئة صنعاء وقد اختفى 
اليوم») . (اه). 

ولم تكن ولاية محمد بن خالد البرمكي تشمل اليمن» فقد ذكر ابن الديبع أنه: 
«خرج عن طاعة محمد البرمكي أهل تهامة فشكاهم إلى الرشيد» فبعث الرشيد مكانه 
حماد البربري». قال تاج الدين: : «فقدِم حماد في شوال سنة84١ه‏ فلم يزل على 
اليمن بقية خلافة الرشيد .. وظفر بِالهيْصَم بن عبد الصمد؛ [ص *؟ ؟] وجاء فى 
هامش بهجة الزمن «أن الرشيد قال لحماد حين ولاه اليمن: أسمعني أصوات أهل 
البين [صِن ١9‏ ونشين هنا إلى أن المقصيوة اصوات الخارعين على الدولة من آهل 
اليمن» فقد كانت مغارب مخاليف صنعاء بيد الزعيم يم اليماني الثائر الهيصم بن 
ع الطبعد ميري واشوات 1ك اناغ اليس سيت ره ا ٠‏ فلم تكن ولاية 
حماد البربري تشمل كل اليمن» وقد خاض حمّاد حروباً ضد الهيصم بن عبد الصمد 
تسع سنين إلى أن انهزم الهيصم ووقع أسيراً سنة197١ه‏ فبعث به حمّاد إلى الرشيد 
فقتله الرشيد» وللهيصم أنباء كثيرة في الإكليل وغيره من المصادر التاريخية. وأساء 
حماد البربري السيرة ة في اليمن وتعسّف بالناس . فعزله الرشيد ‏ سنة97١ه ‏ وولَّى 
على اليمن عبد اللّه بن مالك الخزاعي. 


() الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمدانى ‏ ص 577 ج .١‏ 





عبد اللّه بن مالك الخزاعي.. 
والى اليمن (؟19ه) ومحمد بن عبد الله 
الحزاعي.. والي اليمن(195-197ه) 


هو الأمير عبد الله بن مالك بن الهيثم الخزاعيّ اليمانيّ. كان عبد اللَّه بن مالك 
أمير الشرطة ببغداد وصاحب شرطة الخليفة المهدي مذ )ان 5 عاق ماعب 
شرطة الهادي (59١-١٠٠اه)‏ د ثم صاحب شرطة هارون الرشيد بن المهدي (سنة 17١‏ 
-188ه). قال الطبري ارت سوا سر ارقي عي الله وو يالك اوسا 
والرّيّء والرُويان» ودنباوند» وقومس., وهَمَدَانَا9'؟. وهي جميع أقاليم شمال إيران. 

وكان عبد الله بن مالك من كبار الأمراء القادة مع الرشيد لَمّا غزا أرض الروم 
(في تركيا حاليا) وحاصر وفتح مدينة هرقلة في رجب سنة٠9١هه.‏ قال الطبري: «في 
ب:؟ اهاقتع الرشيد عرفلة ويث اللعيوقن واله رايا في أرض الروم» وكان دخلها 
فيما قيل في مائة ألف وخمسة وثلاثين ألفا. : وأناخ عبد الله بن مالك على [قلعة] 
ذي الكلاع. . وافتتئح يزيد بن مخلد الصفصّاف «ممَلْقُوبية. وكان فتح الرشيد هرقلة 
في شوال وأخربها بعد مقام ثلاثين يوم عليهان”"" . ثم بثْ الرشيد الجيوش في أرض 
الرومء فوججه فرقة قبا نفاغينة ادل بن مالك الخ 0 إلى قلعة ذي الحم قال 
البلاذري : «والحصن المعروف بذي ٠‏ اكلام إئما هو الحصن ذو القلاع لأنه على 
ثلاث قلاع؛ فحُرف اسمه؛ وتفسير اسمه بالرومية الحصن الذي مع الكواكب!" 
فوججه الرشيد عبد الله بن مالك إلى قلعة ذي الكلاع ويزيد بن مخلد المهلّبي إلى 
الصَغْصَاف وَمَلْقُونِيَة - في تركيا - قال الطبري: «وأناخ عبد اللّه بن مالك على ذي 
الكلاع. . وافتتح يزيد بن مخلد الصفصاف وملقوبية ل الم كب مسيم ته 
معيوف الهُمداتي سواحل بحر الشام إلى مصر فبلغ حميد قُبُرص فغزاهم. . ثم صار 
الرشيد إلى الطْوّانٌة فعسكر بها ثم رحل عنها ولف عليها عُقبة بن جعفر الخزاعي 


.٠١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص 97 و9448 ج‎ )١ 
.175 فتوح البلدان  البلاذري - ص‎ )0( 
؟‎ 
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وأمره سبناء مكرلي هنئالك. . وفي سنة١15هه‏ ولى الرقعة غزو الصائفة هرئمة بن 
أعين . . ومضى الرشيد إلى درب الحدث فرتب هنالك عبد اللّهِ بن مالك. ٠‏ فأقام 
الرشيد بدرب الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضان ثم انصرف إلى الرّقَة. . وفي 
سنة161ه ولَى الرشيد ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي - الثخور وغزا فافتعح 
مطمورة. وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم داقن الاسرئ على يدي ثابت بن 
نصر بن مالك20 . وانعقد الصلح , بين المسلمين والروم . 

وفي أوائل سنة97١ه‏ عاد من ثغور الروم عبد اللَّهِ بن مالك إلى هارون الرشيد 
قولام على البمن: وكان حماد البربري قد أساء السيرة ة باليمن وتعسّف بالتاس . قال ابن 
الديبع : "اشتد العسف على أهل اليمن فحجوا واشتكوا حماداً إلى الرشيد فلم يستمع 
منهم. فأقاموا إلى أن هلك الرشيد سنة197١ه‏ ولَمّا تولّى ولده محمد الاين 2 
حماداً على اليمن سنة ثم عزله بمحمد بن عبد اللَّه الخزاعي)»”؟) . قال القاضي 
محمد بن علي الأكوع في هامش قرة العيون: : «وفي تاريخ اليعقوبي أنه تولّى اليمن 
لس الاي اع ب ا ا تر 
د لب الك فلمل بابذ مود لمر جيل اذهب حي وي 201200 

إن الرشيد وى عبد الل بن مالك على البمن سنة188ه. مع بقاء حماد 
الي اليمن محمود السيرة ا" ولكن ليس حتى وقاة هارو الرشيد - 
العا لو ا ا اال أو د هقياة امقر يه 
الرشيد لقتال الخرمية بأذربيجان. قال الطبري : | في سنة597١ه‏ تحرّكت الخرمية 
0 فوجّه إليهم الرشيدٌ عبد الله بن مالك في عشرة ة آلاف فارس» 
فغزأهمء. ذ فأسير وسيي ؟ وواف الرشيد بقزْماسين» فآمن الرشية بقل الأسارى :ب الحرمة 
- وبيع السبئ)" . وقد عاد عبد اللّه بن مالك من حملته تلك إلى أذربيجان ووافى 
الرشيد بقرماسين في شوال 97١ه‏ ولكنه لم يرجع إلى اليمن [والظاهر أنه كان 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ٠٠١‏ و98١٠‏ ج .,٠١‏ 


(؟) قرة العيون ‏ ابن الديبع - تحقيق الأكوع 1 
(*) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص 4 ٠‏ جد ٠١‏ : 
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الالال تالحم ابد ةنم عنك الله من مالك زفي سناد التريرئ :عايلا على 
الجباية] وقد سار عبد اللَّه بن مالك مع هارون الرشيد لَمّا سار قاصداً خراسان. قال 
الطبري : «ولّمّا بلغ الرشيد ججرجان - في ضفر 157ه م ا 
وميكر معدا القؤاف ظجة الله من , مالك» ويحيى بن معاذ» وأسك فخ يقد 
والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث الخزاعي»!» وسار الرشيد إلى مدينة 0 
بخراسان فمرض ومات بها في ١‏ جمادى الثانية 957١1هء‏ فانعقدت الخلافة للأمين بن 
الرشيد» وكان المأمون بن الرشيد في مرو حُراسان ومعه عبد الله بن مالك وكوكبة 
من الأمراء والقادة . 

كلكا فول الخلافة الأمين بن الرشيدء وكما قال ابن الديبع: «أقرّ حماداً 
البربري على اليمن سنة ثم عزله بمحمد بن عبد الله الخزاعي"» وقال تاج الدين في 

بهجة الزمن: لما ولي الأمين أقرّ رَ حمّاداً مديدة ثم سار نحو العراق واستخلف ابن 
اعوس كب اقل لبن إلى لانيو بكرف قعؤله واستعمل محمد بن عبد الله بن 
مالك الخزاعي»)27. 

ونميل إلى أن محمد بن عبد الله الخزاعي كان باليمن مع حماد البربري وكان 
حماد عاملاً على الجباية» ثم عزله الأمين وجمع أعمال الوالي لمحمد بن 
عبد الله بن مالك الخزاعي في جمادى الثانية أو رجب سنة94١ه.‏ زونها كرام 
ذلك أيضاً مع مرض ووفاة عبد الله بن مالك وكان قد عاد من خراسان إلن هناك 
فمرض بها. قال الأصفهاني : «ولَّمًا مرض عبد الله بن مالك قال المؤمل بن جميل : 

ظلت علي الأرض مُظلمة قي لعبداللّهقدوعكا 

واليكها بلك بىوإن تلمتد -تننيى لناكة وقَلّ ذاك لكا0”) 

وقد توفى الأمير هين اللنبية مالف الخزاعى فى حوالى منتصف سنة95١ه‏ 
المرافت ام ا 0 

دن دن يك 

وفي جمادى الثانية أو رجب سنة 95 ١ه‏ عزل الأمين حجاذا البربري وام 
على اليمن محمد بن عبت الله بن مالك الخزاعي أو جمع له أعمال والي 
اليمن 2 . قال تاج الدين : #فاستخرج ‏ محمد بن عبد اللّه ب من عمال حماد 
أموالا جليلة» وعَدّل في الناس» [ص ؟5١].‏ وقال القاضي محمد بن علي 


(5) الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني - ص ١١١‏ ج15١.‏ 
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الأكرع في هامش قرة العيون: : «في تاريخ اليعقوبي ا ل 
أنه تولّى اليمن والده عبد اللّه بن مالك وأن ولايته في أيام هارون» وقد أثنى 
عليه. وكان [محمد بن عبد اللّه بن مالك] رئيساً فخماً مقدماً عند الخلفاء 
َمَدم اسمن بحام لين جيه الريقمة والمقاف و الفكان ولا هنا لان ها نسدد 
أثقاله إلا وأرجع الحق إلى نصابه فرد المظالم إلى أهلها وأدخل روح الاستقرار 
والراحة إلى كل قلب» وصادر عمال حماد البربري واستخرج منهم الأموال العن 
كسبوها من غير حلها وسلّمها إلى أربابها» وساس الناس سياسة لين ورفق. 
وأحبّه أهل اليمن وأحبهم ورعى حرمتهم وآسى جراحهمء وهم قدرؤة 
واحترموه. . ولكن ويا للأسف لم تطل مدته بل أقام سنة وعُزل» ال 
المستبدين وبطانتهم لا يروقهم هذا النوع الممتاز الذي يقضي على سمعتهم 
اولان قلي السطعي لاه بقصر لسوت الي ا اا 
والصفات الجميلة» [صن :1١71‏ 

وقال تاج الدين في بهجة الزمن: إن محمد بن عبد اللَّه الخزاعي «عزله الأمين 
واستعمل سعيد بن السَّرْح الكناني في شعبان سنة960١ه؛.‏ [ص "77]. 

ونرى أن الأمين عزل محمد بن عبد الله الخزاعي لأن ابن عمه الأمير طاهر بن 
الحسين الخزاعي أيْد المأمون في خلع ومحاربة الأمينء وبعت الأمين جيشاً بقيادة 
علي بن عيسى بن ماهان الفارسي فهزمه وقتله طاهر بن الحسين في الرَّيّ - في شعبان 
6ه - وكان العباس بن عبد الله بن مالك الخزاعي مع طاهر بن الحسين» كنا 
كان المطلب بن عبد اللّه بن مالك والياً للموصل. 1 ل 
لاعن بن اين الخراغي اجتونت العراق» قال الطبري : . .دخل طاهر بن الحسين 
فافيظاء ل و وعليها يومئذ 
العباس بن موسى الهادي ‏ عامل الأمين - لما بلغ العباس خبر أحمد بن المهلّب 
خَلَع الأمين وكتب بطاعته إلى طاهر وببيعته للمأمون» وكتتب المنصور بن المهدي 
وكان عاملاً للأمين على البصرة بطاعته إلى طاهر. وكانت بيعة منصور بن المهدي 
بالبصرة ة وبيعة العباس بن موسى بالكوفة وبيعة المطلب بن عبد اللّه بن مالك 
بالموصل للمأمون وخلعهم الأمين في رجب سنة95 اهم وأقَرّهم طاهر على 
أعمالهم» وك داود بن عيسى مكة والمديئة» ويزيد بن جرير القسري ال 


.٠١ ج‎ ١17 وص‎ ٠١ ج‎ ١58 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 


يزيد بن جرير القشري.. 
آخرولاة اليمن الموحد 
(135841595اه) 


اليماني قلع ادن في بيجا لويد از الأمين محمد ين عد ل 
ثارت ا ا ا 00 الأمين؛ 
ع لكي بن الحسين على اليمن يزيد بن جرير بن يزيد بن 
لاا" الفسرق: 00 

ذات ال ل ا عامل بنك كبك كن اميل له 
صحبة. . وابنه عبد الله كان رئيساً بالشام. . وأما خالد بن عبد الله فأشهر من أن 
يُعرّفء فكان أميراً لمكة. . ثم أمير العراقين أيام هشام بن عبد الملك وأخباره في 
الجود والكرم مأثورة وفى الفصاحة والبلاغة مذكورة» بل كانت مضرب الأمثال. 
ويزيد بن خالد : أحد 0-0 المشاهير وأحد قتلة .الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 
ا ا ا الاو وأللى كاذه بسنا 
قَلْمَّا تداعت الأطراف أمام قوة طاهر كانت اليمن في جملة ذلك فبعثه طاهر اليا 
لها 


)١(‏ قال الأكوع في هامش قرة العيون: «قال الخزرجي : قرع محمل. بن اسميذ الكاتي بس :156ه: 
و المنقطعة لك ايو 010 - ومؤدى ذلك أنه غادر اليمن في شهر 
اه 
(') قرة العيون ‏ ابن الديبع - تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع - ص .١79‏ 
53 


225 الفصل الثاني : الولاة اليمانيون لولاية اليمن في العصر العباسي 5 


ا ا 0ه الأزدي إلن البق 
وبعث القائد أحمد بن المهلّب الأزدي في فرقة عسكرية إلى الكوفة “قال أضن 
العباس الميرّد: «كان عبد الله بن محمد بن أبي عُيينة من رؤساء من أخذ البصرة 
للجامون»: وكان نعاضدا أ لطاهر بن الحسين في حروبه)() . فاستجاب له أهل 
البصرة وأميرها منصور بن المهدي» وقال ابن أبي عيينة في ذلك : 

ودعوتثٌ منصوراً فأعلنَ بيعةٌ في جَمْع أهل المصر والأجناد”'" 

وقال الطبري: « . . وجّه طاهر بن الحسين قائداً من قوّاده يقال له أحمد بن 
المهلب نحو الكوفة وعليها يومئذ العباس بن موسى الهادي» فَلمّا بلغ العباس خبر 
منصور بن المهدي وكان عاملاً للأمين على البصرة بطاعته إلى طاهر. وكانت بيعة 
إلى ا وخلعهم الأمين أقرّهم شاور لامعال ا 51 
عيسى مكة والمدينة» ويزيد بن جرير القسري الع وقال الطبري : (وجه 
طاهر بن الحسين داود بن عيسى بن موسى والعباس بن محمد إلى مكة» ووجه 
معهما يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسري البجلي وقد عقد له طاهر 
على ولاية اليمن وبعث معه خيلا كثيفة: وضَمنّ له يزيد بن جرير أن يستميل قومه 
وعشيرته من ملوك أهل اليمن ليخلعوا الأمين ويبايعوا المأمون» فساروا جميعاً حتى 
دخلوا مكة [في رجب وتولاها داود بن عيسى]. . ومضى يزيد بن جرير إلى اليمن 
فدعا أهلها إلى خلع الأمين وبيعة المأمون وقرأ عليهم كتاباً من طاهر بن الحسين 
يعدهم العدل والإنصاف ويرغبهم في طاعة المأمون» فاستجاب أهل اليمن إلى بيعة 
المأمون واستبشروا بذلك. فسار فيهم يزيد بن جرير بأحسن سيرة وأظهر عدلا 
وإنصافاً؛ وكتب بإجابتهم وبيعتهم إلى المأمون وطاهر»”” . 

وكذلك قال ابن الأثير : « . . استعمل طاهر بن الحسين يزيد بن جرير 
القسري على اليمن وبعث معه خيلا كثيفة» فَلَْمّا قَدِمِ اليمن دعا أهلها إلى خلع 
الأمين والبيعة للمأمون ووعدهم العدل والإحسان وأخبرهم بسيرة المأمون» فأجابوه 


.١ ج‎ 70١ الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبره  ص‎ )١( 
.٠١ ج‎ ١7و‎ ١58 (؟) تاريخ الأمم والملوك . الطبري - ص‎ 
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إلى ما طلب وخلعوا الأمين وبايعوا للمأمون» وكتب بذلك إلى طاهر وإلى 
المأمون» وسار فيهم أحسن سيرة وأظهر العدل'" . 

ويتبيّن من ذلك أن قدوم يزيد بن جرير القَسْري إلى اليمن كان في شعبان 
5ه. وجاء في بهجة الزمن أنه «قَدِمِ صنعاء آخر سئة95١اه)‏ والصواب أن 
قدومه وبداية ولايته في شعبان 5957١ه‏ واستكملت كل ربوع اليمن طاعة له وإجابة. 
وكان يزيد بن جرير القسري هو الوالي اليماني الحادي والعشرون لولاية اليمن في 
العصر العباسي وقد مكث الأمير يزيد بن جرير القسري والياً لليمن إلى شوال 
سنة8ة اه. 

وقد قال ابن الديبع ما يلي: «بعث طاهر إلى اليمن يزيد بن جرير القسري 
فقبحت سيرته في اليمن وذلك أنه وجد قوماً من الأبناء الذين بعث بهم كسرى مدداأً 
لسيف بن ذي يزن قد تزوجوا في العرب فأمر بطلاق من في أيديهم من نساء 
العريت 1 وقد ذكر القاضي محمد بن علي الأكوع في الهامش نص المؤرخ ابن 
الأثير - سالف الذكر ‏ وقوله إن يزيد بن جرير القسري «سار فى أهل اليمن أحسن 
سيرة وأظهر العدل» ثم قال القاضي الأكوع : «تأمل كلام ابن الأثير على جلالة قدره 
وإمامته في التاريخ كيف أثنى على صاحبنا [يزيد القسري] في حين أن المؤلف [ابن 
الديبع] قبّح سيرته لذلك السبب التافه الذي ربما لا أساس له"*. وكذلك أثنى 
الطبري شيخ المؤرخين على سيرة يزيد بن جرير القسري باليمن قائلا أنه سار فيهم 
بذك محر اعد جيرو ارا لوو جد را ررلص 1 

إن ابن الديبع بعد قوله: « ..فأمر بطلاق من في أيديهم من نساء العرب» 
قال: «قَلَمّا بلغ المأمون عزله بعمر بن إبراهيم» ثم عزله بإسحاق بن موسى 
العباسي». [ص ]١5١‏ وذكر تاج الدين رواية تتلخص في أن عمر بن إبراهيم بن 
واقد العدوي الخطابي كان نازلاً مع أخواله أرحب [بمنطقة أرحب في اليمن] ثم 
قدم عليه أبو الصلت بكتاب افتعله بولايته اليمن» فَقَّدِم عمر بن إبراهيم صنعاء 
وحبس يزيد بن جرير» فمات يزيد في الحبس بصنعاء. ثم قال: «وكانت ولاية 
عمر شهرأء ثم عزله المأمون بإسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي العباسي فقّدِمها 
في ذي القعدة من سنة5948١اها.‏ [ص 5؟7]. 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ١55‏ ج ه. 
(؟) قرة العيون ‏ ابن الديبع - تحقيق الأكوع ‏ ص .١4١‏ 
(*) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١58‏ و95١‏ ج .٠١‏ 
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ليس كما رع وزلات لاس كان براقي وان اي فتولّى عمر بن 
إبراهيم صنعاء بكتاب مفتعل ومكث شهراًء فأتى إسحاق بن موسى والياً لليمن في 
ذي القعدة سنة9/8١اه.‏ ظ 

وكان يزيد بن جرير القسري آخر الولاة العظماء الذين حكموا كل ولاية 
اليمن في العصر العباسي ”'". ظ 


)١(‏ بعد يزيد بن جرير القسري تولى عمر بن إبراهيم شهراً واحداً بكتاب مفتعل ؛ ؛ ثم تولى اليمن 
إسحاق بن موسى العباسي في ذي الْمَعَدةٌ 9ه فأقام إلى سنة 989١ه‏ - ولم توحل اطي 
تهامة وغيرها في طاعته ‏ ثم استخلف ابن عمه القاسم بن إسماعيل وسار إلى الحجازء» فقَّدِم 
إل اليه الإمام إبراهيم بن موسى العلوي الجزار بالدعوة العلوية في صفر سنة هم فتغلب 
على تناكو يوام عن بواجا وخرب مند الخائق برحبان» واندلعت المتن حتى خروجه 

من اليَسن هد حورا 8 وفى سنة ١‏ ٠ه‏ ولّى المأمون محمد بن عبد الله من زناقة المتاطىق 
التهامية والجنوبية من اليمن فاختط مدينة زيبد في شعبان سنة 4 *أف واتقشفت اليمن إلى 
ولاكين: 
أ- زبيد ومخاليفهة وقد شملت مناطق تهامة إلى تعز ومذيخرة وعدن وأعمالها إلى حضرموت 
وظفار عُمان» وتوا ذلك القسم من اليمن محمد بن عبد النّه بن زياد (5ه ”3 ه52 كاه 
وقامت فيه الدولة الزيادية إلى سنة الالاه. ! 
ب صتعاء ومشاليقها: وقد شملت مناطق اليمن الجبلية والعلياء وتعاقب على قسم صنعاء 
العديد من الولاة. كان منهم: نعيم بن وضاح الأزدي 8-٠ ٠5(‏ العارماة ين العم 
الشهابي (15١؟‏ -١11ه)‏ ثم قامت في قسم صنعاء ومخاليفها دولة بني , يعفر الحميريين 
بالمعارضة للولاة العباسيين وكان أولهم أبو يعفر عبد الرحيم (0؟؟ - 1417ه) ثم يعفر بن 
عبد الرحيم (51؟ 109ه) ثم محمد بن يعفر (109 11/4ه) فأصبح والياً للخلفاء 
العباسيين» فقامت الدولة اليعفرية في صنعاء واحاينهاء واستمرت إلى سلة 97آه. 


سح سس الفصل 0ش سسسب ااا 


الولاة اليمانيون للحجاز 
واليمامة في العصر العباسي الأول 
المبحث الأول 
زياد بن عبيد اللّه الحارثي.. 
والي التعجاز واليمامة111-1اه) 


ب رح تاي ذا مسد ب ل 
م 

فلن أفى تتاصيت سوا تمسق - حوولقة هشوه يوا لمان 
أولا : أنياء زياد التكار ا العياسية : 
الشام. ا ا 0 0 
العباس قد تزوجها في خلافة عمر بن عبد العزيز  45(‏ ١١1١ه)‏ حيث جاء في 


كتاب أخبار الدولة العباسية ما يلي نصه: «سار محمد بن علي إلى الصائفة وقد 
أن عمرين عمد العزورة فلنًا اتصيرف القن .ريظة نس عيت اللمرين عبد اللدرة 
عبد المدان الحارئي» وكانت تحت ولد عبد الملك بن مروان فنازعها في شيء يوماً 
من الأيام ففخرت عليه وذكرث سَلفها وأيامهم فأحفظه ذلك فطلّقهاء ٠‏ فكلم 
محمدٌ بن علي عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ فقال: ابنة خالي كانت 


.4 ج‎ ,/,٠١ الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرّد  ص‎ )١( 
لمر‎ 
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متزوجة فيكم وقد فرغت فأردت أن أتزوّجها وأحببثٌ أن يكون ذلك بإذنك» فقال 
واشتملت منه على أبى العباس: ولد فى ولاية يزيد بن عبد الملك706'؟. وكان مولد 
أبي العباس في منزل أبيه في منطقة الشراة بالبلقاء في الشام سنة"7١٠١ه.‏ 

وسار زياد بن عبيد الله الحارثئي من اليمن إلى الشام سنة””٠‏ ان افد ونيا 
اران امع روه - فأنفق ما كان معه من مال واقترض مالاً بالشام . سان لز 
الخليفة هشام بن عبد الملك وذلك في أول خلافة هشام وقد تولى هشام الخلافة 
الح لو ا ل 0 
0 عون امنا سه ولت: بعاني. قال : ال 
قلتٌ: زياد بن عبيد الله بن عبد المدان» فتبسم» » وقال: قم ناحية العسكر فقل 
لأصحابي يرتحلوا فإن أمير المؤمنين قد رضي عني. . قلتُ: من أنت يرحمك 
الله؟ قال: خالد بن عبد الله القسريّ» ثم قال: ومُرْهم يا فتى أن يعطوك منديل 
ورارى [لمتو» الجا جرت تروزد لوانتي الخال يا فتى وإن سمعت بي قد 

قال زياد: فذهبت إليهه (أي إلى أصحاب خالد) فقلتٌ: إن الأمير قد 
أرسلني إليكم بأن أمير المؤمنين قد رضي عنه وأمره بالمسير. فجعل هذا يحتضنني 
وهذا يُقَبَلَ رأسي» لما رأيث ذلك منهم قلتٌ: وقد أمر أن تعطوني منديل ثيابه 
وبرذونه الأصفرء قالوا: أي واللّه وكرامة» فأعطوني منديل ثيابه وبرذونه الأصفر 
فما أمسى بالعسكر أحدٌ أجود ثياباً مني ولا أجود مركباً مني . فلي أليف ]لآ يسيرا 
ع عو ا ا ال 1 ل 
مهنا نا عقيت يبرا سس نانحب لها سنا عار قري ههنا رعينا تلت 
أدري كيف أصنعء فقال لي: هل لك في خصلة؟ قلتٌّ: وما هي؟ قال: توكلني 
بأرزاقك وتخرج فإن أصبت ما تحب فلي أرزاقك وإلا رجعت فدفعتها إليك» 
فقلت : © نعم وخرجت إلى العراق» فُلْمًا قَدِمتُ الكوفة لبستٌ من صالح ثيابي» 
ردك للناس ب الدهر ]ل كاله - فتركثهم حتى أخذوا مجالسهم ثم دخلتٌ 


.٠١١ أخبار الدولة العباسية  تحقيق د. عبد العزيز الدّوري - ص‎ )١( 
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فسلمت ودعوثتٌ وأثنيتٌ» فرفع خالد رأسه فقال: أحسنت بالوؤحب والسعة» فما 
رجعت حتى أصبت ستمائة دينار بين نقد وعرض . ثم كنت أختلفٌ إليه فقال لي 
يوماً: هل تكتب يا زياد؟ فقلتُ: تر ولا اكت |منلح الله الأقير» الصيرت على 
حدينه :ركان نا انمز ونا ليه |ستعوان متها بيدا تقد أعقا يها كف أر ينه متك 
وبقى لك واحدة فيها غنى الدهر. قلتٌ: أيها الأمير هل في تلك الواحدة ثمن 
غلام؟ قال: وماذا حينئذ؟ قلت: تشتري غلاماً كاتباً تبعث به إلى فيعلمني» قال: 
هيهات كبرت عن ذلك» قلت: كلا. 
فاشترى الأمير خالد غلاماً كاتباً حاسباً فبعث به إلى فأكببتُ على الكتابة فما 
مضت إلا خمس عشرة ليلة حتى كتبتُ ما شئت وقرأتٌُ ما شئت. فإِنَّي عند خالد 
ليلة إِذْ قال: ما أدري هل أنجحت من ذلك الأمر شيئاً؟ قلت : نعم أكتبٌ ما شعت 
وأقرا عا قشف . قال: إِنّي أراك ظفرت منه بشيء يسير فأعجبك؟ قلت: كلاء 
فقال: اقرأ هذا الطومارء لعاحيه وين اد على ارين فقال: احرج فقد 
وليتك عمله ‏ وكتب لي عهده بولايتي للريٌّ 70" وكان إقليم الريّ إقليماً واسعاً 
يضم عدة مناطق وأقاليم في إيران. 
قال زياد: فخرجت حتى قدمتٌ الريّ» فأخذثُ عامل الخراج فقال لي : إن 
الأمير لم يول على الخراج عربياً قطء فقل له فلْيقرّني على الخراج وله ثلاثمائة 
ألف درهم . فكتبت إلى خالد: : إنك وليتني على الريّ فظئنت أنك جمعتها لي» 
فقال عامل الخراج إن الأمير لم يول على الخراج عربياً قط وسألني أن أقرّه على 
ل . فكتب إلى خالد : : أن اقبل ما أعطاك واعلم أنك 
مغبون» .. والمقصود أن يؤدي عامل الخراج مبلغاً مقطوعاً سنوياً هو ثلاثماثة ألف 
درهم» فتم قبول ذلك منه . فكان يؤدي المبلغ إلى زياد ين عبيد الله لآنه .الوالي؛ 
فينفق منه ما هو مقرر للولاية» ويؤدي الفائض إلى يك الجحان في العرات. فمكث 
مس قال زياد: لاثم كتبت إلى خالد: ِنّى قد اشتقتٌ إليك فارفعني 
ليك . ففعل . فَلَّما قدمتٌ عليه ولاني الشرطةة”'2. فمكث زياد قائداً للشرطة فى 
ل وكانا عن قسن بق 'الخارطارين كعيت وكيز ملم 
المقيمين بالعراق . الا ل ولم يزل 0 


50 الثانية سنة٠١١ه.‏ 


.8 ج‎ ١8١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
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وكان زياد الحارثي يتابع مترات قار الدعوة العباسية» وكان محمد بن 
على بن عبد اللَّهِ , بن عباس - إمام الدعوة العباسية السرّية قال لسالم بن بجير 
المسلي المذحجي وجماعة من رجال الدعوة قَدِموا إليه من الكوفة» قال محمد بن 

ااسيقصم اللّهُ الجبارين من بني أميّة ويصيرٌ الأمرُ إلى آل رسول الله يق يا 
سالم» يفتتح الأمر منهم بابن الحارثية من ولدي)20. 

وفي سنةة ١ه‏ كان بكير بن مأاهان وقحطبة بن شبيب الطائي وسليمان بن 
كثير الخزاعي ومالك بن الهيثم وأبو سَّلَّمة الخلال عند محمد بن عليّ بن 
عبد الله بن عباس في منزله بالحميمة في منطقة الشراة بالبلقاء في الشام. فجاء في 
أخبار الدولة أنه: «أَقَبَلَ أبو العباس فدفع إلى أبيه (محمد بن عليّ) كتاباً فقرأه» ثم 
قال لبكير: أتدري ممن هذا الكتاب؟ قال: لاء فقال: من خال هذاء زياد بن 
عبيد الله الحارثي سيّد قومه)7©. 

ويدل على ذلك على أن زياد بن عبيد اللّه الحارثي كان مع الدعوة العباسية 
سرأ من أيام محمد بن علي ثم إبراهيم بن محمد بن عليّ» حتى زحف قحطبة بن 
شبيب الطائي بجيش الدعوة العباسية ودخل العراق في ذي الحجة سنة١1١١ه‏ وكان 
ا امس ال ابر اوت يو وير يم إلى قحطبة 
الطائي وإلى أبي سلمة الخلال الرسالة التي قال فيها: ” . . فوالذي آمن به المؤمنون 
وكفر به الكافرون ليتممن الله أمركم» ل فإقافا 
متبوعاً وى بك الله الأصغر ابن الحارثية. . فلا يدخلن رجل منكم مرية إن 
فقدتموني ولا ارتياب»26(76. ومات إبرأهيم في الحبس» وكان قادة الدعوة يعلمون أن 
الدعوة والخلافة لأبي العباس عبد الله بن محمد بن عليّ (ابن الحارثية) . 

وفي 8 محرم 7ه انتصر قحطبة الطائي على ابن هبيرة أمير العراق وجيشه 
المرواني في موقعة الفرات» بينما ثار محمد بن خالد بن عبد الله القسري بالكوفة 
وخلع مروان وهزم جيشه وأعلن قيام الخلافة العباسية» وكان زياد الحارثي 
وأصحابه مع محمد بن خالد القسري ‏ غالباً ‏ ثم أقبل أبو العباس وأهل بيته سراً 
إلى الكوفة فى صفر سنة117ه- - ثم ظهر وبويع بالخلافة في ربيع الثاني 
الااف. وولى أبو العبائن كاه آنا حمر المتصون تيادة حصان ابن سير والذين 
معه في واسطء قَلْمَا وقعت عليهم الهزيمة» قال الطبري : (نادى أبو جعفر بالأمان 


)١(‏ أخبار الدولة العياسية ب ص لا١7‏ و78 و845. 
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للناس إلا للحكم بن عبد الملك بن بشرء وخالد بن سلمة المخزومي؛ وعمر بن 
دوه فاسان زياد ين بيد الله لأبى تدر فاقئة اب العبامن .رامن ابو جعقتر حالداً 
المخزومي فقتله أبو العباس ولم يجر أمان أ جعفر) [ص ١55‏ ج 8] وكان 
انتهاء أمر ابن هبيرة والذين معه بواسط عند مقتل مروان بن محمد على يد عامر بن 
إسماعيل المَسْلى المذحجى بمصر فى أواخر ذي الحجة سنة؟7 ١ه‏ وبذلك انتهى 
أمر الخلافة المروانية الأموية واكتمل قيام الخلافة العباسية. 

وعندئذ ولَى أبو العباس السفاح عمه داود بن عليّ مكة والمدينة واليمامة. 
فأقام داود بالمدينة ثلاثة أشهر ومات . قال ابن الأثير : «مات داود بن علي بالمدينة 
في شهر ربيع الأول ١ه‏ واستخلف حين حضرته الوفاة ابنه موسى» لما بلغت 
أبا ات وفاته استعمل على المدينة ومكة واليمامة خاله زياد يخ عبيك الله 
الحارثي» 

نا ين 

ثانياً : ولاية زياد الحارثي للحجاز في خلافة أبي العباس السفاح (15-1١ه)‏ : 

في ربيع الثاني سنة ١ه‏ ولَّى الخليفة أبو العباس الأمير زياد بن عبيد الله 
الحارئي الحجارٌ بإقليميها المدينة المنورة ومكة المكرمة وكذلك إقليم اليمامة. 
وكان أبو العباس قد ولّى عمه داود بن علي المدينة ومكة واليمامة» ولكن ولايته لم 
تشمل اليمامة حيث كان إقليم اليمامة ما يزال بيد المثنى بن يزيد ابن هبيرة وكان 
المفدى عاملا لليمامة مق قبل آبية يزيد بن غبيرة عامل مروان على العراق. وها 
جاورها. فأقام داود بن عليّ بالمدينة المنورة. قال الطبري 

مات داود بن علي بالمديئة في ربيع الأول سنة7اهء وكانت ولايته ثلاثة 
أشهر»: وانعغاف ذاؤة حيق نخضرته الؤقاة على عله انه مويق + ولما بلقت أنا 
العباس وقاكنو توعيتى اديه ويك والسوافنة جا لس زراداد عيية اللدزة 
عبد الله بن عبد المدان الحارئي!" . 

فدخل كناف بك عبن الله الحارثي المدينة المئورة في ربيع الثاني سنة ”1ه 
وكان معه عليّ بن الربيع الحارثي» وأبو حماد إبراهيم بن حسان الأبرص» 
وحص بن عمر الكاتب» وكوكبة من الفرسان والرجال. فاستقر زياد في دار 
الإمارة بالمدينة المنورة ‏ وهي دار مروان ‏ وبعث علي بن الربيع الحارثي عاملاً 


الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص "4١‏ ج 4. 
0 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١48‏ ج 4. 
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على مكة فسار إليه وتولاهاء وبعث أبا حماد إبراهيم بن حسان الأبرص في قوة من 
الفرسان إلى العامة 

قال ابن خلدون: «وكان المثنى بن يزيد بن هبيرة قد ولاه أبوه على اليمامة» 
َلَما قُتِل يزيد بن هبيرة امتنع المثنى باليمامة فبعث إليه زياد بن عبيد الله الحارثي 
العساكر من المدينة مع إبراهيم بن حسان فقتله وقتل أصحابه»7". 

وقال الطبري: «وجّه زياد بن عبيد اللّه من المدينة إبراهيم بن حسان السلمي 
وهو أبو حماد الأبرص إلى المثنى بن يزيد بن هبيرة وهو باليمامة فقتله وقتل 
أصصانة؟” 

وكان مقتل المثنى وأصحابه لأنهم رفضوا الدخول في الطاعة واختاروا 
القتال» فقاتلهم عسكر زياد وقضوا عليهم» وذلك في شهر جمادى يه 177 1ب 
وبذلك اجتمعت ولاية أقاليم المدينة ومكة واليمامة لزياد الحارثي وهو اول أمية 
اجتمعت له ولاية الأقاليم الثلاثة ‏ أي كل شمال الجزيرة العربية ‏ في العصر 
العباسي . وأقام زياد بالمدينة المنورة فأصبحت المدينة في عهده عاصمة شمال 
الجزيرة بأقسامها الإدارية الثلاث» المدينة ومكة واليمامة . 

وفي شوال سنة١1ه‏ توجّه الأمير زياد بن عبيد اللّه الحارثي من المدينة إلى 
مكة ليقيم الحج للناس» وهو أول حج في العصر العباسي» لأن الخليفة الأموي 
مروان بن محمد فيل في 7” ذي الحجة ”١ه‏ ولذلك فإن موسم حج 
سنة”117ه هو أول حج في العصر العباسي . فسار الأمير زياد إلى مكة وكان عامله 
عليها علي بن الربيع الحارثي» فقاما بتهيئة الأمور للحجء ٠‏ ثم حج الأمير زياد 
بالمسلمين. وفي ذلك قال الطبري: قح بالناس في سنة1107ه زياد بن عبيد الله 
الحارثي كلك دي اخمديين امح عدن بجدلة عن إستدان إن رين لان ني 
معشرء وكذلك قال الواقدي وغيره2294. فكان زياد بن عبيد الله أول أمير للحج في 
العصر العباسي . 

1ن 

وفي سنة5 1ه قام زياد بن عبيد اللّه الحارئي بعمل هام هو إقامة المنارات 
والأميال على الطريق بين مكة والكوفة. وقد أشار الطبري إلى ذلك قائلاً: «وفي 
)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون محمد الفرح - ص 6554. 


(؟) تاريخ الآمم والملوك ‏ الطبري دص ١58‏ ج ة. 
(©) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١48‏ و١15١‏ و907١‏ ج 4. 
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سنةة ١ه‏ ضرب المنار من الكوفة إلن كه لايل" قال الطبري : «وفيها- 
سنةة 1ه - ثوفي محمد بن يزيد بن عبد الله وهو على اليمن فكتب أبو العباس 
إلى علي بن الربيع بن عبيد الله الحارثيّ وهو عامل لزياد بن عبيد الله على مكة 
بولايته على امن كاد إليها' ٠‏ ولجنا اقترب موسام الحم عطاار العباس 
00027 الحارثي . . قال ري لا بالناس في هذه السئة [غ"اه] 


عيسى بن موسى . . وعلى المديئة ومكة واليمامة زياد بن عبيد اسن 


وكانت المدينة المنورة هي مقر الأمير زناة ف عي الله الحارثي) وكان كاتبه 
حَمُص بن عمر الكوفي صاحب ديوان الكتابة والحجابة ؛ 5 زياد على القضاء 
بالمدينة القاضي عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخزومي. وكان إقليم المدينة 
يمتد إلى تخوم الشام شمالاً وإلى مناطق نجد الواقعة قعة شرق أعراض المدينة ‏ شرقاً 
- وإلى تخوم أعمال مكة جنوباء وكان عامل زياد على مكة علي بن الربيع الحارثي 
قد أصبح والياً لليمن سنة4١هء‏ فتولّى مكة العباس بن عبد الله بن معبد بن 
العباس سنة5١١ه‏ في إطار ولاية زياد بن عبيد الله الحارثي» فكان العياس ناكا 
لزياد بمكة . 

قال الطبري : «وحج بالناس في هذه السنة - سنة5 ١ه‏ - سليمان بن علي بن 
عبد اللّه بن العباس . وكات علق مكة الغناتن تن عند اللهاون معد وعلى المدينة 
زياد بن عبيد الله الحارثي)”"' . 


. 


وفي سنة7 1ه ولَى أبو العباس أخاه أبا جعفر المنصور موسم 0 
وكتب إلى زياد بن عبيد الله الحارئي أن يتهيأ لاستقباله» وكان سبب ذلك «أن 
أبا مسلم الخّراساني ‏ أمير خراسان ‏ كتب إلى أبي العباس يستأذنه في الحجء 
وإنما أراد أن يحج بالناس» فأذن له أبو العباس بالحج» وكتب إلى أبي جعفر 
المنصور وهو يومئذ على الجزيرة ‏ الفراتية ‏ بالقدوم ليحج بالناس» فأقبل أبو 
جعفر إلى الأنبار - وهي مقر أبي العباس ‏ وأقبل أبو مسلم في ألف جندي إلى 
أبي العباس بالأنبارء قال له أبو العباس: لولا أن أبا جعفر حاج لوليتك 
الموسم . فقال أبو مسلم لبعض أصحابه: أما وجد أبو جعفر عاماً يحج فيه غير 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١58‏ و١61١‏ و”6١‏ ج ة. 


0) 
2 
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هذاء واضطغنها عليه. وسار أبو جعفر حاجاً إلى مكة وسار معه أبو مسلم 
حاجاً ‏ وكل منهما في أصحابه -ا 

وكان زياد بن عبيد اللّه الحارئي قد أقبل من المدينة إلى مكة ومعه وجوه 
وأهل المدينة واجتمع إليه أهل مكة والحجاج» وأقْبّل من اليمن عدد كبير من 
الحجاج من جند وقبائل اليمن فاستقبل زيادٌ أبا جعفر المنصور بجمع كبير من 
الحجاج وغيرهم . وكان أكثرهم من اليمانية . فقد جاء في تاريخ خ الطبري أنه : 

اقَدِم أبو مسلم مكة فنظر إلى اليمانية» فقال لنيزك وضرب جتبه: يا نيزك أي 
جند هؤلاء لو لقيّهم رجل ظريف اللسان سريع الدمعة». [ص ١٠١‏ ج 4]. 

ذكها' تعن اهتمام أبي جعفر المنصور على أنتوجرة آهل المدينة ومكة 
الذين استقبلوه همع الأمير زياد بن عبيد الله الحارئي لم يكن بينهم محمد بن 
عبد الله بن الحسن وإبراهيم بن عبد اللّه ؛ ا 1 
سواهما . حيث جاء في تاريخ الطبري: «أن أبا جعفر هَمّه أمر محمد وإبراهيم ابني 
عبد اللّه بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وتخلفهما عن حضوره مع من 
شهده من سائر بني هاشمء فسأل عنهما فقال له زياد بن عبيد الله : ما يهمك من 
أمرهما أنا آتيك بهماء وكان زياد يومئذ مع أبي جعفر عند مقدمه مكة سنة5١1ه)‏ 


راص لم١‏ جح ة]. 
وحج أبو جعفر المنصور بالناس» بينما مات أبو العنابن السفاح بالأنبار 
في ١‏ ذي الحجة 75١ه‏ وعَهّدَ بالخلافة إلى أخيه أبيى جعفر المنصورء فأتاه 


الخبر بعدما صدر من الحح وهو في منزل من ارو قررجكة تان لحي 
قال الطبري : «فبايعه أبو مسلم» بايعه الناس» ورد أبو جعفر زياد بن عبيد الله 
على مكة وكان قبل ذلك والياً عليها وعلى المديئة لأبى العباس . فيقال إن أبا 
العباس كان قد عزل قبل موته زياداً عن مكةء قو أب عت بادا حلي كد 
والمدينة»). (اه). 

ونرى أن أبا العباس كان قد استعمل العباس بن عبد الله بن معبد على مكة 
كعامل لزياد بن عبيد الله الحارثى فكان زياد هو الوالي على المدينة ومكة حتى وفاة 
أبي العباس السفاح واستخلاف أبن :جعفر المتصون. 


7 بم نج 
2 


الثا: ولاية زياد الحارثي للحجاز في خلافة أبي جعفر المنصور : 
كان زياد بن عبيد الله الحارثى أمير الحجاز من أوائل الأمراء الذين بايعوا أبا 
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جعفر المنصور بالخلافة حين مات أبو العباس السفاح بالأنبار ‏ في ١7‏ ذي الحجة 
5ه وكان أبق ب جعفر المنصور في الحج بمكة. فأتاه خبر موت 5 العباس 
باسحادنه يعدم ساو ين اشع رمن ذى امازل خرن هتازل طريق مكة يقال له صَفيّة» 
وح و رتسا لفاس سوير زياد بن عبيد الله الحارئي والي المدينة 
والي خراسان. ماك ابيب 000 وغيرهم . . فبايعه الأمراء والناس» قال 
الطبري : « ورة ابو عدر رباذين مج لذ على مكار وطرسل لسرت 
ذياد بن عبد ال الحارثي عن مكة وولاها عباس بن عد الله بن مين200. 
الحارثي. ويؤكد ذلك أن أبا جعفر المتصور لما ردٌ ولاية زياد على مكة استمر 
لا اللا ل د الحارتي للمديقة ومكة: الى بر 
0 تنيت 

وفي سنة177١ه‏ اتسمت الأحوال في الحجاز بالهدوء والاستقرار في ظل 
وقوه الحارثي, ا ل 0 المعارضة 0 
على الجاع والتعريرة المراتةة و كيه بالخلافة, ركان يجري مس الا الدور 
الرئيسي في القضاء ء على فتنة عبد الله بن عليّ وهو عم أبي جعفر المنصورء 
وادضيت نتكة في ماد الثانية /ااه. ا أبو مسلم الخراساني إلبن إقليم 
الرّي قاضدا خراسان وعازماً على الخلاف» وأطلت بذلك بدايات فتنة كان يمكن 
أن تكون كبيرة. قال المسعودي : ' الفسرح إليه أبو جعفر المنصور جرير بن يزيد بن 
جرير بن عبد اللَّه البجلي» ورين رحد عل ونال وذاعية عصرم تل يول 
بأبى مسلم حتى رده لعن أبن جعفر المنضورخ”” ' فقام أبو جعفر المنصور بقتل أبي 
دلو الخراشاتق في 0 شعيان /1 الع 

وكان زياد بن عبيد الله الحارئي مقيماً خلال تلك الفترة بمكة المكرمة» كَلَما فَلمًّا 
انتهت حركة عبد الله بن علي بالشام وانتهى أمر أبي مسلم الخُراساني عاد 0 
0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 6 و535١‏ ج أ., 
)١(‏ مروج الذهب ‏ المسعودي - ص 01 جا ”, 
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زياد الحارثي من مكة إلى المدينة في رمضان 717١ه.‏ ولمّا اقترب موسم الحج 
بعث المنصور عمه إسماعيل بن على أميراً للحج بالناس . قال الطبري: «قال 
الواقدي : عمج بالناسن سنة ١ه‏ إسماعيل. ين علي ٠‏ وكان على المدينة زياد نن 
عبيد اللّه الحارثي» وعلى مكة العباس بن عبد الله بن معبدء فمات العباس عند 


انقضاء الموسمء فضمَ إسمافيل عسله إلى زياة بن عجيد :الله فافز عليها أبو 
00 


وكان 10000 ا أخبار مع أشعب بن جبير الطماع 
المتدهوو نر قال الأصفهاني في كتاب الأغاني : «قال الأصمعي : واي أو سستعند: 
المنصور زياد بن عبيد اللَّه الحارئي مكة والمدينة» قال أشعب: فلقيته بالمحفة 
فسلمث عليهء فحضر الغداءء وأهدي إليه جَدَيٌ فطبخه مُضيرةٌء» وحشيت القبة» 
كدح كاد الماح بد انا عرف اح 2ك انيوزالق نيعتسي فصاح الطباخ : 
نا لله شق القبة» فاتقطعتٌ» قَلَّمّا فرغتٌ قال لي زياد بن عبيد الله الحارثي : يا 
اع ها ا ما لد صر وله لاس أن لسار امل لخدن قلتٌ: واللّه ما 
أحفظ من كتاب الله إلا ما أقيم به صلاتي» قال: لا بد منه» قلت: أو لا آكل جدياً 
مضيرة» قال: وما أصنع به وهو في بطنك . قلت : الطريق بعيد وأريد أن أرجع الك 
المدينة, قال: يا غلام هات ريشة ذنب ديك . فأدخلتٌُ في حلقي فتقيأث ما أكلت» 
ثم قال لي: ما رابك؟ قلت: لا أقيم ببلدة يُصاح فيها شق القبة» قال: لك وظيفة 
على السلطان وأكره أن أكسدها عليك فقل ولا تشططء قلت نصف درهم كراء 
حمار يبلغني المدينة؛ فأعطاني . واللّه أعلم» . هذه رواية الأصمعي بينما «قال 
المدائنى : انغدى أشعب مع زياد بن عبيد الله الحارثي» فجاؤوا بمضيرة» فقال 
أكتفب لخباذ” ضعها بين يديء فوضعها بين يديه» فقال زياد: من يُصضلي بأعل 
السجن؟ قالوا: ليس لهم إمامء قال: أدخلوا أشعب يصلي بهم» فقال أشعب: أو 
غير ذلك أصلح الله الأميرء قال: وماهو؟ قال: أحلف أن لا آكل مضيرة 
ل 


صالح بن علي ليحج بالناس ‏ وكان من التقاليد أن يحج بالناس الخليفة أو من 


.5 ج‎ ١159و‎ ١985 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
.١7 (؟) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص 85 ج‎ 
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يمكّله ‏ وكان الفضل بن صالح بالشام فتوجّه منها إلى المدينة ومكة. قال الطبري: 

الوحججح بالناس في هذه السنة سنئة8 1ه الفضل بن صالح بن علي . ٠.‏ فمر 
بالمدينة فأحرم منها. وزياد بن عبيد الله الحارثي على المدينة ومكة. لاص 
65 0 وانصرف الفضل بعد الحج من طريق المدينة إلى الشام . 

يت يت 

وفي سنة75١ه‏ قام الأمير زياد بن عبيد اللّه الحارثي بتوسيع المسجد الحرام 
بناء على توجيه الخليفة أبي جعفر المنصورء وقد نسبت المصادر التاريخية ذلك 
الإنجاز إلى أبي جعفر المنصور لآنه الخليفة» وقد كان بالعراق» فالذي قام بالتنفيذ 
هو الأمير زياد الحارثي هيو المدينة ومكة ‏ بطبيعة الحال ‏ قال البلاذري : 

«لماكانت خلافة المنصور زاد في المسجد الحرام ويناهء وذلك 
سنة79١1ه2320‏ , 

وقال الطبري: «في سنة179١ه‏ وسّع أبو جعفر المنصور المسجد الحرام . 
وكان على المدينة ومكة زياد بن عبيد الله الحارثي1' . 

وكان لزياد الحارثي وأشعب الطماع المزيد من الأخبار: فقد زعم جعفر بن 
قدامة - فيما روى الأصفهاني أنه «كان زياد بن عبيد الله الحارثي بخيلاًء فأولم 
وليمة لطهر بعضن أولاده» وكان الحا يبحضرون» ويقدم الطعام فلا يأكلون منه إلا 
تعللاً وتشعثاً لعلمهم به ققدم فيما قُدَم جدي مشوي فلم يعرض له أحدء وجعل 
يردده على المائدة ثلاثة أيام والناس يجتنبونه إلى أن انقضت الوليمة . فأصغى 
أشعب إلى بعض من كان هناك فقال : امرأته طالق إن لم يكن هذا الجدي بعد أن 
ذُبح وشوي أطول عمراً وأمد حياة منه قبل أن يذبح» فضحك الرجل» وسمعها زياد 
فتغافل» . 

وجاء في كتاب الأغاني أنه: «قال الأصمعي: أهدى كاتب لزياد بن عبيد اللَّه 
الحارثي إليه طعاماً فأتى به وقد تغدى فقال: ما أصنع به وقد أكلتء ادعوا أهل 
الصفة يأكلونية© فبعث إليهم؛ نيال كاتبه فيم دعا أهل الصفة» فعرفء فقال 
الكاتب: أخبروه أن في السلال أخبصة وحلواء ودجَاخًا وفراخاً: فأخبر تذلكه 
قَلَمّا رآها أمر برفعهاء فرفعت» وجاء أهل الصّفة فقال: اضربوهم عشرين عشرين 


3و يع امدانام كدري 00 - وتاريخ الطبري. > من و١‏ حاة, 
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درّة فإنهم يفسون في مسجد رسول الله يكْدْ ويؤذون المصلين . فكلموه ه فيهم فقال: 
حَلمُوهم أن لا يعاودوا وأطلقوهم». 

قال الأصفهائي : «وأخبرني محمد بن مزيد قال: قال رجل لأشعب أنه أمدي 
إلى زياد بن عبيد اللّه الحارثي قبة أدم قيمتها عشرة آلاف درهمء فقال: امرأته طالق 
لو أنها قبة الإسلام ما ساوت ألف درهم. فقيل له إن معها جبة وشي حشوها قر 
قيمتها عشرون ألف دينار فقال: أمه زانية لو أن حشوها زغب أجنحة الملائكة ما 
ناونع عغرين ألنك كيان 

وجاء في كتابت الأغاني أنه : «جاء جوان ابن الشاعر عمر بن أبي ربيعة إلى 
زياد بن عبيد الله الحارثي وهو إذ ذاك أمير على الحجازء فشهد عنه بشهادة فتمثل 
بقول العرجي : 

شهيدي جوانٌ على حُبّها أليس بعدلٍعليهاجونٌ 

ثم قال: قد أجزنا شهادتك»”" 

وقد تتضل لك الشهادة بالموال والبشف عن محمد ين عبد الله ين 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وأخيه إبراهيم . وكان الخليفة أبو 
عتمت المتصور يقلفة بأن:محمّت عن عبد اللدين الحسن يقوة عطلا تيا للدعوة 
إلى نفسه وإقامة خلافة علوية. وكان أبو جعفر المنصور قد لاحظ غيابهما لما 
حج وبويع سنة75١ه‏ «فسأل عنهماء فقال له زياد: ما يهمّك من أمرهماء أنا 
اتيك بهما). 

لما حجّ الفضل بن صالح بن علي سنة78١ه‏ "قال له أبو جعفر المنصور: 
إن وقعت عيناك على محمد وإبراهيم ابنيْ عبد الله بن حسن فلا يفارقانك وإن لم 
ترهما فلا تسأل عنهماء فقَدِم الفضل بن صالح المدينة فتلقاه أهلها جميعاً فيهم 
عبد اللّه بن حسن وسائر بني حسن إلا محمد وإبراهيم. فسكت [وسار إلى الحج 
ومعه زياد بن عبيد الله فحج الفضل بالناس] ولّمّا صدر عن الحج وصار إلى السيّالة 
- بالمدينة ‏ قال لعبد الله بن حسن: ما منع ابناك أن يلقياني مع أهلهما؟ قال: 
واللهماتسعهها بين 5للقرزيية والا دوه ولكنهما فتيوفان بالضيد واتباف لأترشكان 
مع أهليهما خيراً ولا شراً. فسكت عنه الفضل. .70" 


)١(‏ الأغاني ‏ الأصفهاني ‏ ص ٠٠١‏ ج17. 
(؟) الأغاني الأصفهاني دص ؟١‏ ج .١‏ 
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فق 5ك الطيي أن ال ان تر ا ل كن 
مختفياً في أربعين رجلاً فنزل في بني راسب وأقام بالبصرة #يتعق إلى اتقنية دوا 
فأقام ستة أيام ثم خرج» فبلغ اصسر تير 0 0 مَعْذَا وكان 
ممخر اليا ات يوسا أن لبيد»؟ لم إلى الكوفة : م إلى المي 10 
نا لحن م د ا 0 

وكان رجوع محمد وإبراهيم عن طريق الكوفة إلى المدينة سراأ مع 
والقبض ل قال الطبري: اركاد ل 0 0 
فحذره 5 فكتب فيه 0 إلى عيسى بن عله د ا 
فخلصاه حتى رجع إلى زياد)”"'. 

6 1 

وني عرسي جع 000 اعن ا صل الخديقة أبو - جعفر المنصور إلى مكة لأآداء 
فريضة ة الحج. وتلقاه الأمير زياد بن عبيد الله الحارثى وكبار الشخصيات » وحججم سن 
م ا ا المدينة المنورة. وقد روى الطبري من طريق أبي 
هبار المزني قال: اماس الو جفكر المتصور رمه +1 جرحم اك المينة محمد 
وإبراهيم وهما متخفيان؛ فاجتمعوا بمكة فأرادوا اغتيال أبي - جعفر المنصور» فقال 
لهم الأشتر ترعين المي معييد ينغي الله : أنا أكفيكموه: فقال محمد : لاد 
أقتله غَيْلَةَ حتى أدعوهء فنقض ذلك أمرهم وما كانوا اجيعز اغله)” 7" قد توسعت 
الرواية في ذلك الخبر وقالت: إن أحد الذين اتفقوا على الاغتيال أخبر أبا جعفر 
المنصور. وقد لا يصح ذلك . 

وبعد أداء فريضة الحج سار أبو جعفر المنصور إلى المدينة فنزل بدار الإمارة 
وانتقل زياد الحارثي من دار الإمارة إلى داره بالبلاط داخل المدينة. قال الطبري 
اسار أبو جعفر بعدما قضى حجّه إلى المدينة. . قال محمد بن يحيى بن محمد: 
حدثني أبي عن أبيه قال: غدوت على زياد وأبو جعفر بالمديئة» وكان زياد قد 
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تحول لقدوم أمير المؤمنين من دار الإمارة إلى داره بالبلاط) وبيئما زياد فى داره دق 
عليه الباب رسل أمير المؤمنين منتصف الليل ‏ وهو لا يعلم بهم - فخرج زياد من 
غرفته ‏ ملتحفاً إزاره ونبّه غلماناً له وحرساً في سقيفة الدار فقال لهم: إن هدموا 
الدار فلا يكلمنهم أحدٌ منكم. فدقوا الباب طويلاً ثم انصرفواء فأقاموا ساعة ثم 
رجعوا فدقوا الباب بجرّرّة من الحديد وصيحوا فلم يكلمهم أحدء 2 
امهل جاوز دقر البإ بالحنية حكن تلن ر يان الوم تلد مديار. سخرج | 
فا سكحكوه: أن يجيت أمين المؤمتين :وهموا أن يحملوه. فسار معهم إلى دار الإمارة 
حتى دخل حجرة القبة العظمى فإذا الربيع - مولى أبي جعفر ‏ واقفٌ. فقال: 
ويحك يا زياد ماذا فعلت بنا وبنفسك الليلة . ومضى به حتى كشف ستر باب القبة 
ووقف خلفه بين البابين» فإذ الشمع في نواحي القبة فهي تزهرء ووصيفٌ قائمٌ» 
وأبواب جعفر المنصور محتّب بحمائل سيفه على بساط ليس تحته وساد ولا مُصلى» 
ل لو ل ب ا 
ا ا ا 0 اسمع مني ودعني أكلمك؛ 
أمرت يقسمته على / ني هاشم فنزل القادسية شم أخرج سكين يذه وقال يعني مير 
و اي 
المنصور سنة٠54١ه‏ فقسّمٌ قسوماأ خصٌ فيها آل أبي طالب فلم يظهر له محمد 
وإبراهيم ابنا عبد الله بن حسن . فبعث أبو جعفر إلى عبد الله بن حسن [عند قدومه 
المدينة] فسأله عنهماء فقال: لا علم لي بهماء حتى تغالظا. . فوثب المسيب بن 
زهير فقال: دعني يا أمير المؤمنين اضرب عنق ابن الفاعلة» فقام زياد بن عبيد الله 
لحن عليه ردان وناك عدا امير الموساو كان أسكر انف لرنيهة. فتخلصه 
ا 0 أنه : «(سأل ا صا امور وات ين كين : أين 
زهير صاحب شرطة أبى جعفر: دعنى يا أمير المؤمنين أضرب عئق ابن الفاعلة» 
فتشفع له زياد الحارثي . 

وكذلك جاء فى كتاب الأغانى للأصفهانى ام (سأل أبو جعفر المنصور 
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عبد اللّه بن حسن عن ابنيه فقال: لا أعلم بهماء حتى تغالظا. ٠.‏ فوثئب 
المسيب بن زهير فقال: يا أمير المؤمئين دعني أضرب عنق ابن الفاعلة فقام 
زياد بن عبيد اللّه فألقى عليه رداءه وقال: يا أمير المؤمتين مَبّه لي فأنا 
أستخرج لك ابنيه»”'' . 

وفي سنة١5١ه‏ لم يكتف الأمير زياد الحارئي بعدم البحث عن محمد 
وإبراهيم وإنما قام بعمل جريء بسبب قناعته بأنهما لم يخلعا طاعة الخليفة ولا 
قاما بما يستوجب القبض عليهما أو حبسهما فقد ذكر الطبري عن الحارث بن 
إسحاق قال: ألَحٌ أبو جعفر المنصور في طلب محمد بن عبد اللّه وكتب إلى 
زناه عنيك الله رعتهدره ه ما كان ضمن له. فَقَدِم محمد المدينة قدمّة فبلغ ذلك 
زنادا قلَطف له واعطاة الأمان على أن يظهر رجهه للناس معهء فوعده ذلك 
محمدء فركب زيادٌ مغلساً ووعد محمداً سوق الظهر قالتقيا بالسوق» ومحمد 
معلنْ غير مختفب ووقف زياد إلى جنبه وقال: يا أيها الناس هذا محمد بن 
عبد الله بن الحسن ثم أقبل عليه فقال: الح باك لود لعفم .وكرارف 
محمد. 

بينما قال عيسى بن عبد اللّهِ: ركب زياد بمحمد فأتى به السوق» فتصايح 
الناس : المهديٌ المهدي . «اخوار ع محمد و يوطي حت ترم . 

وكان إبراهيم بن عبد الله بن الحسن أتى إلى زياد وعليه درِعٌ تحت ثوبه 
فلمسها زياد ثم قال: يا أبا إسحاق كأنّك اتهمتني واللّه ما ينالك مني أبداً. 

قا ال جق المسور يدرك رزلاب سيد الل لازي .رب ولاية لجان 
فبعث قائداً يقال له أبو الأزهر مبهوت الخراساني إلى المديئة بكتاب إلى قاضي 
المدينة عبد العزيز بن المطلب بأن يبعث زياداً وعماله مع مبهوت وأن يتولّى القاضي 
عبد العزيز المدينة حتى قدوم الوالي الذي سيبعثه أبو جعفرء فقدم مبهوت إلى 
المدينة لسبع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة١5١هء‏ فامتثل زياد والقاضي 
عبد العزيز لكتاب أبي جعفر المنصورء وانتهت ولاية زياد الحارثي للمدينة والحجاز 
في 4" جمادى الثانية ١51١اه.‏ 

وخرج مبهوت بزياد الحارثي وبعض عماله ‏ مصحوبين بالحرس - من 
المدينة. ووقف الناس يودعون زياداًء جا ا و قال 
الطبري -: افقال زياد لعلىَّ بن عبد الحميد: واللّه ما أعرفٌ لي عند أ مير المومتين 
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ذلا قيود ا" عدي ته مله فى أفتى اننة شيك اللونيرة سي جزاء خا ناف اكلم 
عزيزة علئ» ثم تمثّل زياد قائلاً: 
كلتك شر البحة ينين عونا حتن العنيان على اليجون 01 
وبذلك انتهت ولاية زياد بن عبيد اللّه الحارئي للحجاز والحرمين الشريفين» 
وكانت مذدة ولايته ثمانى سنين وثلاثة أشهين؛ وقد خلى أبو جعفر المنصور سبيله؛ 
فأقام بالكوفة حتى وفاته؛ بينما تولى المدينة بعده يماني آخر هو الأمير محمد بن 


خالد القسري. 
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صحصحح المبحث الثاني 8ت ا 2 كم 


محمد بن خالد القشري.. 
والى المدينة المنورة(<1:1١1-:111١ه)‏ 


هو الأمير محمد بن خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسْري البَجَليَ 
اليماني : أول أمير للكوفة في العصر العباسي : لم أمير المدينة المنورة والحجاز 
سنة١ة١‏ - 55١اه‏ وكان يي (سيد اليمن). 

ونذكر في هذا المبحث ما يلي : 
أولاً: أنباء محمد بن خالد قبل ولايته للمدينة : 

في خلافة الوليد بن عبد الملك كان خالد بن عبداللّه القسري والياً لمكة 
المكرمة سنة88 -/1ا149ه. وفي تلك الفترة كان مولد محمد بن خالد. وأقام فترة 
0 وكان لخالد بن عبد الله إنجازات عمرانية وأخبار 
كثيرة يبمكة ة. ثم في خلافة هشام بن عبد الملك أصبح خالد بن عبد اللَّه القسري 
أميراً للعراق والمشرقين سنة0 ٠١‏ ١١١ه‏ فكان يزيد بن خالد ومحمد بن خالد مع 
أبيهما في العراق» وكاك الراكرالا ر الكري ولّمّا اتتهت ولاية خالد للعراق 
عاد مع أولاده إلى دمشق 

ل ب ار ا 
محمد بن خالد مرابطاً في ساحل الشام للتصدي لغارات رومية بحرية. حيث جاء 
في تاريخ الطبري أنه «أقام خالد بدمشق حتى حضرت غزوة الصائفة فخرج فيها 
ومعه يزيد وهشام ابنا خالد بن عبد الله وكات إسباعيل ين :هيت الله والميد و رن 
أسد بن عبد اللّه وسعيد ومحمد ابنا خالد بالساحل لحدث كان من الروم)(© . 


آنذاك في سنة57١1ه ‏ «كان عامل دمشق 0 بن عياض القشيري وكان 
متحاملاً على خالد» وظهر في دور دمشق حريق كل ليلة يلقيه رجل من أهل العراق 
يُقال له أبو العمرّس وأصحاب له فإذا وقع الحريق أغاروا يسرقون. فكتب كلثوم 
إلى الخليفة هشام بن عبد الملك: أن الحريق من عمل موالي خالد يريدون الوثوب 
على بيت مال. فكتب إليه هشام يأمره بحبس آل خالد ومواليهم» فأنفذ كلثوم 
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وأحضر إسماعيل والمنذر ومحمد بن خالد وسعيد من الساحل ومواليهم الذين 
معهم والذين بدمشق فحبسهم. . ثم قبض الوليد بن عبد الرحمن عامل خراج 
دمشق على أبي العمرّس وأصحابه وكتب إلى هشام يخبره بذلك وبأن ليس منهم 
أحد من موالي خالدء فكتب هشام إلى كلثوم يشتمه ويعنفه ويأمره بتخلية سبيل 
جميع من حبس من آل خالدء فخلى سبيلهم)”''. 

ا ل ا 
وجوه اليمانية بدمشق و وسلموق عليه في مبرله ديشي . «فقال خالد للناس: 
خرجت غازياً في سبيل اللَّه سامعاً مطيعاً» فخلفت. نى عقي :واخذ اعان تخسر 

مع أهل الجرائ ثمء فما منع عصبة منكم أن تقوم فتقول: عَلامَ حبس أهل هذا 
لان اس أخفتم أن تُقئلوا جميعاً أخافكم الله . ثم قال: ما لي ولهشام 
ليكفْنَ عني هشام أو لأدعون إلى عراقيّ الهوى شاميّ الدار حجازيّ الأصل - 
يعني محمد بن علي بن عبد الله بن العباس - وقد أذنتٌ لكم أن تبلغوا هشاماًء 
فَلَمّا بلغه ما قال خالد» قال هشام: خرف أبو الهيثم»” '' . وقد تخاضى كام 
عن كلام خالد وكان هشام حكيماً ثم مات هشام وتولّى الخلافة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك سنة75١ه‏ فقام بقتل خالد بن عبد الله في محرم ١‏ هدب 
وقد سلف ذكر نبأ ذلك ا ا ع 0 
فقتلوا الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك وبايعوا يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك فى جمادى الثانية 1"؟١ا١هء‏ فكان يزيد بن خالد من كبار رجال 
الدولة عق مع يزيد بن الوليد وإبراهيم بن الوليد إلى أن استولى مروان بن 
محمد على الخلافة ‏ في ربيع سنة1717ه ‏ وتعصب مروان على اليمانية فكان 
يزيد بن خالد القسري من قادة حركة المعارضة اليمانية بالشام وثار بدمشق 
والتهيت اكورثة ميتقعله ديقي في قنوال 197اهت: 

وكان محمد بن خالد القسري ‏ ريبما عاد إلى منطقة قبيلته بجيلة باليمن 
سنة ١١”‏ -151اها_ ثم عاد إلى دمشق ثم استقر بالكوفة سنة/71١ه‏ وصار من رؤساء 
اليمانية بالكوفة والعراق» وانضوى في الدعوة العباسية السٌرّية ما بين سنة9؟١‏ 
وسنة11ه وكان القائم بأمر الدعوة العباسية في الكوفة أبو سّلّمة الخلال ‏ الهمداني 
بالولاء ‏ بينما زحف مرتحي كيت اخثاني يان الدظرة العباسية ل 
العراق ونزل في غرب الفرات في مواجهة جيش ابن هبيرة عامل مروان على العراق 
وذلك في 6 محرم سنة7١1اه.‏ 
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قال ابن خلدون: «وبلغ الخبرٌ الكوفة فثار بها محمد بن خالد القسري بدعوة 
الشيعة» ‏ أي بالدعوة العباسية ‏ وجاء في كتاب أخبار الدولة العباسية النبأ اليقين 
عن ذلك وهو أنه: اعَسْكر فَحُطْبةٌ غربي الفرات لخمس خلون من شهر محرم 
منة؟اعت» وأقبل أبن عبيرة فعسكر بإزاثة:: وكتبية فخطية إلى أبن :سلمة جره 
بعبوره الفرات. وبعث بكتابه إليه مع أب ماجد» رجل من همدان» قَلَما وصل إليه 
الكتاب بعث إلى محمد بن خالد القسريّ رسولاً يقول له: قد كُنتٌ تتمنى هذا اليوم 
نقد بَلَغْتَهُ فأَظهرُ السواد واخرّج. . فبعث محمد بن خالد إلى مواليه وقومه وجيرته 
وصنائع أبيه؛ فاجتمع إليه منهم نحو ألف رجل» فأخبرهم برأيه وما أَجْمَعَّ علي 
وأْمَرَهُم ألا يبيتوا حتى يفرغوا من سوادهم [والسواد: الرايات السوداء والرداء شعار 
العباسية] وبعث أبو سلمة بمثل ذلك إلى طلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث 
الكتدى 6 فتاهب وبدره محمد بن خالد فخرج من منزله في جماعة كثيرة» وبعث 
إليه أبو سَلَّمَة أصحابه ومن كان معه من جيرته فيمن يليهم وأرغبوهم في الخروج 
للحاق بمحمد بن خالد» ففعلوا ‏ وانضمّوا إليه ‏ وانتشر الحديث بذلك فماج أهل 
الكوفة بعضهم في بعض . وبلغ ذلك زياد بن صالح صاحب شرطة أبن هبيرة فهرب 
من القصر ولحق بابن هبيرة؛ ومضى محمد بن خالد حتى أتى القصر فدخله. . 
وذلك يوم الاثنين لست خلون من المحرم سنة7١ه»‏ ووافاه طلحة بن إسحاق بن 
محمد بن الأشعث في جماعة قومه)(2. 


والكه 


وجاء في تاريخ ابن خلدون أنه : «كان يزيد بن هبيرة خرج [من الكوفة] للقاء 
فخطبة في مدد لا يُحصى وكان مروان أمدّه بحوثرة بن سهيل الباهلي في خمسة 
عشر ألفاً. . وعَبّر قَخُطبة الفرات من الأنبار لثمان من محرم ”١ه‏ وابن هبيرة 
مُعسكر على فم الفرات على ثلاثة وعشرين فرسخاً من الكوفة ومعه حوثرة. . وبلغ 
الخبر الكوفة فثار بها محمد بن خالد القسريّ بدعوة الشيعة» وعلى الكوفة زياد بن 
صالح فهرب زياد ومّنْ معه من أهل الشام)”" . 

وجاء في تاريخ الطبري ما يلي : «خرج محمد بن خالد القسري بالكوفة ليلة 
عاشوراء؛ وعلى الكوفة زياد بن صالح وعلى شرطته عبد الرحمن بن بشير 
العجليَ . وسوّد محمد بن خالد وسار إلى القصر فارتحل زياد بن صالح والعجلىّ 
ومَّنْ معهم من أهل الشام وخَلوا القصر فدخله محمد بن خالد»0©. 
)١(‏ أخبار الدولة العباسية ‏ تحقيق عبد العزيز الدوري - ص 8517 - 858. 


(؟) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص 444. 
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وقد وقع التباس في رواية الطبريّ بأن مخطبة عبر الفرات في 8 محرم وأن 
محمد بن خالد ثار بالكوفة ليلة ٠١‏ محرم» والصواب كما جاء في أخبار الدولة 
العباسية أنه ١عَسْكرٌ‏ فُخطبة غربيٌ الفرات لخمس خلون من محرم» وثار محمد بن 
خالد بالكوفة يوم الاثنين ١‏ محرم 17١ه»‏ ووافاه طلحة بن إسحاق بن محمد بن 
الأشعث الكندي في جماعة قومه إلى قصر الكوفة ثم توجه محمد بن خالد إلى 
المسجد الجامع» حيث كما جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية : «فصعد محمد بن 
كاله التير» تحمن اللواس هليه وخلع مروان» ودعا إلى الرضا من آل محمد. 
وكان فيما تكلم به يومئدٍ أن قال: يا أهل الكوفة إن الله قد أكرمكم بهذه الدعوة 
المباركة وقد طلبها الأبناء بعد الآباء فحرموها حتى ساقها اللَهُ إليكم» هذه جنود 
الحق قد أظلتكم داخلة عليكم أحد اليومين» فقُوموا فبايعوا. قال [ابن سليمان]: 
فوالله ما رأيتُ سروراً قط كان أشدّ اجتماعاً عليه مِن سرورهم بالبيعة» لقد أطافوا 
بالمنبر يستبقون إلى البيعة حتى كادوا يكسرونه» فما تَخلّف عن البيعة إلا أناس 
قليل») (أص 128"]. 

وقال الطبري: إن محمد بن خالد دعا الناس إلى البيعة وبايعوه يوم الجمعة 
٠‏ محرم 1ه وليس هنالك تعارض فقد خطب محمد بن خالد ودعا الناس إلى 
البيعة فبايعوه يوم الثورة ‏ الاثنين 5 محرم ‏ ثم يوم الجمعة ٠١‏ محرم أيضا. 

وقد كتب محمد بن خالد وأبو سَلّمة إلى قَخطبة بن شبيب الطائي بخبر الظفر 
في الكوفة وبأن يَقْدِم إلى الكوفة» وذلك في اليوم الثاني للثورة ‏ يوم /ا محرم - 
قال ابن خلدون: «كتب محمد بن خالد إلى قخطبة. .» وقال صاحب أخبار الدولة 
«كتب أبو سَلَّمة إلى فَخطبة يُعلمه ما عمل به في إظهار محمد بن خالد؛ ويجمع 
القولين أن أبا سلمة ومحمد بن خالد كتبا مكتوباً واحداً إلى قحطبة وقد بعثا الكتاب 
مع محمد بن سليمان الهمداني» حيث جاء في أخبار الدولة أنه: 

اكتب أبو سَلّمة إلى قَخطبة يُعلمه ما عمل به في إظهار محمد بن خالد 
الفَسْرِيء وبعث بكتابه إليه مع محمد بن سليمان الهمداني. قال محمد بن 
سليمان: فأتيتٌ قَحَطبة في معسكره بإزاء ابن هبيرة قُبيل ارتفاع النهار» وقد جعلا 
يتسايران على جانبيّ الفرات . فوجّه ابن عيبر عند اذيك السراره ين سهد في 
ججندهء وأمره أن يُبادر إلى الكوفة قبل أن يقُدِمها مُخطبة» فخرج الحوثرة مُعْذَا حتى 
إذا شارف الكوفة بَلَْغْهِ ظهور محمد بن خالد وإطباق أهل الكوفة معهء فأقام 
بشاهي» - وهي مدينة تقع على بُعد خمسة فراسخ من الكوفة ‏ [ص ]١11‏ حيث 
قال الطبري 
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«بلغ محمد بن خالد القسري نزول حوثرة ومن معه مدينة ابن هبيرة [شاهي] 
وأنه تهيأ للمسير إليه. فتفرّق عن محمد عامة من معه إلا فرساناً من فرسان أهل 
اليمن وموالي محمد بن خالد» وأرسل إليه أبو سّلّْمة يأمره بالخروج من القصر 
واللحاق بأسفل الفرات فإنّه يخاف عليه لقلة من معه وكثرة من مع حوثرة. فأبى 
محمد بن خالد أن يفعل حتى تعالى النهار [يوم / محرم] فتهي حوثرة للمسير إلى 
محمد بن خالد حيث بلغه قلة من معه وخذلان العامة لهء فيينا محمد بن خالد 
بالقصر إِذْ أتاه بعض طلائعه فقال له: خيل قد جاءت من أهل الشام [أي من جيش 
حوثرة] فوجّه محمد بن خالد إليهم قوة من أصحابه فأقاموا بباب عمر بن سعدء إِذْ 
طلعت رايات أهل الشامء فتهيؤوا لقتالهم» فنادى الشاميون: نحن بجيلة وفينا 
مليح بن خالد البجليّ جئنا لندخل في طاعة الأمير محمد بن خالد ‏ فدخلوا ‏ ثم 
جاءت خيل أعظم منهم مع رجل من آل بحدل الكلبئ ‏ ففعلوا مثلهم ‏ فَلَمَّا رأى 
ذلك حوثرةٌ من صنيع أصحابهء ارتحل نحو واسط بمن بقي معه [في 4 محرم] 
وكتب محمد بن خالد إلى قخطبة» وهو لا يعلم بهلكه. يُعلمه أنه قد ظفر 
بالكوفة. .» [ص ١7١‏ ج 4]. 

وكان قحطبة وعساكره عبروا الفرات وهزموا - جيش ابن هبيرة يوم / محرم 
جيك ل داعال ا ا ل ب الا م ا ا ة حملة 
صادقة فهزمهم. وردوا عليه فالجأهم إلى الشطء ثم حمل عليهم فاستحقت الهزيمة 
عليهم وانصرفوا منهزمين في الليل. . وكان قَخُطبة لما جالت خيله واقفا على 
جرفء» فانهار به الجرف» فوقع في الفرات فمات ليل الأربعاء / محرم. 1101خظ 
أصبح أصحابه فقدوه ‏ فوجدوه ميت فبايعوا ابنه حَمّيد بن قَخطبة وسلموا إليه 
الأمر)  .‏ وذلك يوم 9 محرمء وتولين أخوه الحسن بن قخطبة قيادة العسكر ‏ 
الوكان ابن هُبيرة حين استحقت الهزيمة عليه وعلى من معه سار نحو الكوفة ليجتمع 
بحوثرة ومن معه» فأصبح وقد كَل وكَل من معهء فسار ‏ يوم 4 محرم - فَلَمّا بلغ 
سوق أسد [وهو غربي الفرات في طسوج الفلوجة] لقيه الخبر بظهور محمد بن 
خالد على السواد والكوفة وإطباق أهل الكوفة معه ‏ وأن حوثرة لحق بفم النيل - 
فَعَدَل ابن هبيرة إلى فم النيل» وقد تسلل عنه كثير من أصحابه» فمنهم من لحق 
سعد بن حالد كن أحل البمرع” ومنهم من عَدَّل إلى فم النيل» فأقام ابن هبيرة 
وحوثرة بفم النيل حتى أتاهم - خبر - دخول ابن قحطبة وعسكره الكوفة. . فمضوا 
إلى واسط) . 

قال الطبري: «وقد ‏ كتب محمد بن خالد إلى 500050 
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يُعلمه أنه قد ظفر بالكوفة» وعَجّل كتابه إلى قحطبة مع فارسء فَقَّدِم على 
الحسن بن قحطبة فَلَما دفع إليه الكتاب قرأه على الناس وارتحل بهم إلى الكوفة" . 
وسار ميد بن قحطبة والحسن بن قحطبة بجيش الدعوة العباسية إلى الكوفة. قال 
ماح أخاز الدولة: 

«أقْيَلَ حُميد بن قخطبة يسير بالناس حتى نزل دير الأعور ثم دخل العباسية 
وهي بظاهر الكوفة ‏ فنزلها يوم الجمعة؛ يوم عاشوراء. وصلى بالناس 
بالكوفة يومئذ محمد بن خالد القسري وقال وهو يدعو على المثبر: اللّهم 
أصلح الإمام 62 ال كي ولم ١‏ [ص *“/ا"] وقال الطبري: (ادعا 
محمد بن خالد الناسن" إل البيعة [وذلك يوم الجمعة» يوم عاشوراء. فبايعوا] 
وضّبّط الكوفة» وأقام يوم الجمعة والسبت والأحدء وصبّحه الحسن بن قحطبة 
يوم الاثنين». [ص ١١١‏ ج 19. 

وتوججه الحسن بن قحطبة ومحمد بن خالد وكوكبة من القادة إلى منزل أبي 
سلمة الخلال فأحضروه إلى معسكر جيش الدعوة العباسية في جبانة السبيع بالكوفة 
واستقبله حميد بن قحطبة والقوّاد وبايعوه وزيراً للإمام وسلموا إليه مقاليد الأمور 
حتى قدوم الإمام الخليفة أبي العباس . قال الطبري: ١‏ . ..ومكث أبو سلمة يُقال له 
وزير آل محمد» واستعمل محمد بن خالد القسري على الكوفة فكان يقال له الأمير 
حتى ظهور أبي العباس». [آص ١؟١‏ ج 4]. 

فكان محمد بن خالد أول من وقع عليه لقب (الأمير) وأول أمير للكوفة في 
العصر العباسى. قال صاحب أخبار الدولة: «بعث أبو سلمة إلى محمد بن خالد: 
أن] تكه إلى بيت المال والخزائن والطراز مَنْ يختم على ما فيهاء وسَمَى لها 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي - الهمداني والحجاج , بن أرطأة النخعي ‏ المذحجي 
- وبشر بن الفرافصة العبدي والهلقام بن عبد الله فبعثهم محمد بن خالد فختموا 
علن نشت المال والطراز ما كان بالكوفة والحيرة' ان [ضن 7/ا7] وكذلك « .ءولى 
يوسف بن ثابت ديوان الخراج» وولّى على الصوائف والقطائع والخزائن 
عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم الغامدي ‏ الأزدي ‏ وبعث إلى بيوت المال 
والخزائن فحمل ما فيها إلى العسكر؛» . [ص /87ا7] . 

قال ابن خلدون: (. .وكان محمد بن خالد يُسمى الأمير حتى ظهور أبي 
العباس السفاح» [ص 546] وكان ظهور أبي العباس ومبايعته بالخلافة في قصر 
الإمارة بالكوفة في ١‏ ربيع الثاني 17١ه.‏ وبإقامة أبي العباس في قصر الإمارة 
بالكوفة صارت الكوفة عاصمة دولة الخلافة العباسية وانتهت ولاية محمد بن خالد 
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للكوفة. فمكث محمد بن خالد من كبار الشخصيات بالكوفة إلى أن ولك أبو عر 
المنصور المدينة المنورة. 

عد عد 
ايا ولا سيد اله لماي الموره و ادا عو 
عبن 1ه التسرق ١‏ ني لأَعِدّك لأمرٍ كبير؛ فقال : انير مسي قد امد الل رك 
مني قَلْبا مَعْقُوداً بنصيحتك 2 فيدَأ طلا بطاعتك 2 واشيفا مشحوذاً على أعدائك» 
فاذا شعت)2)00, 


وقد وقع التباس في قول القالي «قال أبو جعفر المنصور لخالد مو عي الله 
القسري) والضصواب 7 . . لمحمد, دن كاله ين فيد الله القسري» لأن خالد بن 
عبد الله مات بالعصر الأموي 5200 وهذا الحديث بين أبي جعفر المنصور 
ا و د غالباً الما را عر المعوره 0د دين 
انيه العلري في الدضوة إلى -خلافة عن مور 
تعمد وابرات أو كشف ذلك النشاط بل قناعة زياد يعدم وجود مثل تلك الدعوة 
تفاتا؛ فقام أبو جعفر المنصور بعزل زياد بن عبيد الله الحارثي في جمادى الثانية 
سنة١51١هء‏ ودعا محمد بن خالد إلى قصر الخلافة فى الأنبار بمنطقة الكوفة» 
وجرى بينهما الحديث الذي ذكره أبو علي القالي» » فيكون الصواب كما يلي : 

(قال أبو جعفر ار ا بن خالد بن 0 الل الفبوي” : الي ١‏ أعِدُكَ 
دك فيلا ل عاك ا عد 0 أعدائك » فإذا 00 

وجاء في هامش الأمالي تعليقاً على كلمة (فإذا شئت) ما يلي: «العل في 
الكلام نقصاًء ا الضباع 1 [ص 36- م أن الكلام 
ليس فيه نقص وأنه بمعنى: فإذا شئت فأنا أهل للقيام بالأمر الكبير. 

وكان الأمر الكبير هو طلب محمد بن عبد اللّه , بن الحسن وأخيه إبراهيم 
والقبض عليهماء والأهم من ذلك كشف الدعوة العلوية السرية ية التي يقودها محمد 
وأخوى وتحركاتهماء ورجال الدعوة في الأقاليم والولايات» وموعد إظهار 
وانطلاق الدعوة. وكل ما يتصل بها من أمور. وإذا تبيّن صعوبة ذلك أن يدخل 


)١(‏ الأمالي ‏ أبو علي القالى - ص ١١6‏ ج ؟. 
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محم جاتن فى عردو ين لورفا ا ا 1 
محمد بن خالد في حينه إذا اقتضى الأمر ذلك» من أجل تحقيق الهدف والأمر 
كبير . فوافق محمد بن خالد» 03 اسم امسو ماي امور ا ل 
الهيثم بن معاوية العتكي الأزدي أميراً على مكة المكرمة. 

قال الطبري: «استعمل أبو جعفر المنصور على المديئة محمد بن خالد 
القسري بعد زياد بن عبيد الله الحارثي» فَأَعَذٌ السير حتى قَدِمِ المدينة هلال رجب 
يجاو وام على بنااهر المدد ص جاء رسراترين الخقرة روعي بين الا جرمن 
والكت بعلن لاقع من المدية ا 

فخرج القاضي عبد العزيز بن المطلب المخزومي ووجوه أهل المدينة 
واستقبلوا محمد بن خالد» فدخل المدينة في موكب مهيب في اليوم الأول من شهر 
رجب سنة١5١ه‏ واستقر في دار الإمارة ‏ المعروفة بدار مروان ‏ ثم خرج إلى 
المسجد النبوي» فخطب وصلَى بالناس» وعاد إلى دار الإمارة. وكان أبرز الذين 
قيِموا معه النذير بن يزيد بن خالد القسري وتولّى قيادة الشرطة» ورزام الكاتب 
مولى محمد بن خالد» وقول ذيوان الكناءة والافزانه عيلن بك التال» وكذلك ما 
يمكن تسميته الصرف السْرّي من بيت المال لكشف الدعوة العلوية السَرّية 
ونشاطاتها وامتداداتها الخارجية وتحركات رجالها وعلى رأسهم محمد بن 
عبد الله بن حسن وأخيه إبراهيم. وقد ذكر الطبري عن الحارث بن إسحاق ما يلي 
نه : 

(أمر أبو جعفر المنصور محمد بن خالد القسريّ بالجدٌ في طلب محمد بن 
عبد الله بن حسن وأخيه» وأن يبسط يده في النفقة . ووجد محمد بن خالد في بيت 
المال سبعين آلف دينار وألف ألف درهم» فاستغرق ذلك المال في طلب محمد بن 
عبد اللّه. ورفع في محاسبته إلى أبي جعفر (سنة44١ه)‏ أموالاً كثيرة ة أنفقها في 
ظلت :محمد ين غيل اللهوق سس + .»)آص /8١89‏ ة]. 

وقد ذكرت تلك الرواية ما أنفقه محمد بن خالد في ثلاث سنوات (من رجب 
ها رجب 544١ه)‏ من إيرادات بيت مال ولاية المدينة المنورة ليس في طلب 
محمد بن عبد الله بن حسن فحسب وإنما لكشف الدعوة العلوية السّرّية التي 
يقودها ونشاطها واتصالاتها. وهل هناك بالفعل دعوة وتنظيم لمحمد بن 
عبد اللنو تحمن يسما .مث اجا “الانتفاضن فر الخلانة العسابيةة كين فم 


0 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١88‏ ج 5. 


5 الدور اليمني في العصر العباسي 252 


الدعوة العباسية حين انقضت على الخلافة الأموية؟. . وقد أحاط محمد بن خالد 
نشاط الكشف عن ذلك بسِرّية تامة» وكان يتمتع بخبرة ودراية في مثل ذلك النشاط 
إذ أن قيادته للثورة بالكوفة في محرم ”١ه‏ كان في إطار عمل سرّيّ استمر عدة 
سنوات وأدى إلى إنهاء الخلافة الأموية 0 الخلافة العباسية . 


وي سنة!4 اه قم وصد نشاط بد وجوه الدعوة اع الم لمحم بن 
وفارس وخراسان والعراق والشام. وقد جاء في تار, ك الطرى أبد: 

«خرج محمد وإبراهيم يم إلى عدن»؛ فخأفا بهاء وركبا البحر حتى صارا لين 
السكد ) فسّعي بهما إلى عمر بن حفص - أمير السند ‏ فخرجا من السند حتى قَدِما 
الكوفة». [ص ”57 9/7]. 

وكان مسير محمد وإبراهيم من ساحل الحجاز بحرأ إلى اليمن فنزلا في عدن 
أبين » وكان والي اليمن عبد اللّه , بن الربيع الحارثي فعلم بأمرهما فخافا وركبا البحر 
حتى صارا الى الستد» وكان والي السند عمر بن حفص المهلبيٌ الأزدي فعلم 
ا ا يي 0 
00000 ب 0 ل 0 
الريع الخدارني؛ وعلى البصرة سفيان المهلبي» وعلى السند عمر بن حَمْصء وعلى 
حرايان بو عون الازقية وعلى أرمينية الحسن بن قحطبة الطائي»؛ وعلى الشام 
صالح بن علي العباسي»؛ وعلى مصر حميد بن قحطبة الطائي» وعلى إفريقيا 
محمد بن الأشعث الخزاعى . 

وفي أوائل سنة5417١ه‏ تم رصد مسير إبراهيم بن عبد اللّه بن حسن إلى 
ار ل عدا ليم إبراهوم يم إلى البصرة ة منصرف 
من 59 نريد البصرة ونحن عشرة. .» فمكث إبراهيم فترة مختفياً بالبصرة يدعو إلى 
أخيه ثم مضى إلى فارس ثم انعطف إلى الشام. قال ابن معروف: «نزل إبراهيم 
بالحيار من أرض الشام على آل القعقاع بن خليد العبسي» فكتب الفضل بن 
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صالح بن علي وكان عامل قنسرين إلى أبي جعفر المنصور يخبره خبر إبراهيم وأنه 
طلبه فوجدة قذ :سيق متحدرا إلى البضرة .. ذكت بو حش إن لجان زب يه 
طلبه» رفم الرضل يكل فكاو [ص 14/515 ولكن إبراهيم توارى» وكذلف 
عرف محمد بن خالد بأنّ علىّ بن محمد بن عبد اللَّه بن حسن توجّه إلى مصر. 

وفي ذافكل ينة 1 الشرولى أبو جعفر المنصور الأمير يزيد بن حاتم المهلبيّ 
الأزديٌ على مصرء نسار يريد ين خانم من طرين المدينة المنورة والتقى بالأمير 
متمد ين خالل :القشرك. وضلا معا بالمسجد السوي قم شييه إلى موضع مسيعد 
الشجرة ركد اخ اين العرى تي العركنا ومتن دري احاتم يعمد دي 
الطريق من المسجد النبوي إلى مسجد الشجرة. قال الأصفهاني في كتاب الأغاني : 
«قال ابن المولى الشاعر: لما ولّى أبو جعفر المنصور يزيد بن حاتم مصر أخذ على 
طريق المدينة» فلقيته وقد خرج من مسجد رسول الله يله إلى مسجد الشجرة» 
فاتشددةة - قصيدة - فأعطاني رزمتيْ ثياب وعشرة آلاف ديئار» فاث بعروت انها مياعا 
بالمدكدة قف ال ديعان: أقوم في أدناها وأصيح بقيّمي فلا يسمعني وهو في 
أقصاها»”'' وقال ابن المولى يمدح يزيد بن حاتم : 

ياواحدالعرب الذي أض حم ولعيتس اله تمتظيم 

اتوو كان مست جك ا خيية 0 2 دككي 

وقد دخل يزيد , بن حاتم المهأبي الأزدي اليماني مصر وتولاها في ذي القعدة 
شنة57 5 اهض. قال اشن الأ ثير: «(وفي سنة54١ه‏ كان الوالي على مصر يزيد بن 
حاتم بن قييصة بن المهألب؛ وهو الذي قال فيه ربيعة بن ثابت يمدحه ويهجو يزيد بن 
أسيد السلمي: 

لَشَنَّان ما بين اليزِيدَيْنِ في الندى و 

في أبيات كثيرة . وكان مُمدحاً جوادا00) 

وفي سنة؛ ١ه‏ أظهر الخليفة أبو - جعفر المنصور أنه يتهم محمد بن خالد 
العيرى بانكيا رن ذن اسمن ميزه الله بن الحسن . . وكان ما أنفقه 
محمد بن خالد في طلبه وفي الكشف عن نشاط دعوته قد بلغ «سبعين ألف دينار 
وألف ألف درهم). قال الطبري: ١‏ ..ورفع في محاسبة محمد بن خالد إلى أبي 





." أبو الفرج الأصفهاني  ص 88 ج‎  يناغألا‎ )١( 


( الكامل في التاريخ . ابن الأثير- ص 1/5 ج 4. 
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محدل أجرالا عقو ف الكقي انل حلت مفية ده عون المي عي فاستبطأه أبو جعفر 
واتهمهء وكتب إليه يأمره بكشف المديئة وأعراضهاء فأمر محمد بن خالد أهل 
الديوان أن يتجاعلوا لِمَنْ يخرج بهم إلى الأعراض فتجاعلوا رباع الغاضريٌ 
المُضْحَكَ وكان يُداين الناس بألف ديئار فهلكت ولريد !01 ترجو ينه إلى 
سا نا وسح مله ره وم الا كسا م د 
وكتب محمد بن خالد لأعوانه صكاكاً يتعززون بها لثلا يعرّضٌ لهم أحد»""'. 

وأسفر ذلك الكشف الدقيق والمنظم لكل منازل المدينة وكل أعراضها 
والمناطق التابعة لها من الحجاز ونجد عن عدم وجود محمد بن عبد الله بن حسن 
وأخيه بالمديئة ‏ فى أواسط سنة:5١1ه ‏ وكتب محمد بن خالد إلى أبى جعفر 
بذلك» وبعث كتابه مع مولاه رزام الكاتب ‏ غالباً ‏ وعاد رزام إلى محمد بن خالد 
واكبريد نينا بت ا جم م ور ال ار 
لأعِدّك لأمر كبير» . 

000 

ففي رمضان سنة54١ه‏ قرر الخليفة أبو جعفر المنصور عزل محمد بن خالد 
القسري» رتشاور يفاد كدي فنا ادر بن الربيع 0 ا 
و علا ما رق الطيري ان الا حيث قال الطبري في تاريخ الأمه 

«لما أراد أبو جعفر المنصور عزل محمد بن خالد القسري عن المدينة» و كنب 
ا ا ع ع 
قال: ويا و ب سار قال: فلا تذكرنٌ هذا لأحد. ٠‏ ثم 
الت 

من نأي حلي الذي استشاره المنصور هو الذي قال ربيعة بن ثابت 

انما بين الجري ا فى الل يزيد سُلَيم والأغرٌ ابن حاتم 


0 ١88 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
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فْهَمْالفتى الأزديٌ إنفاق ماله وهمّ الفتى القيسيّ جمع الدراهم 
وقال اح الأثير في الكامل في التاريخ : (استشار أبوا جففر المتضيون يزيد أبن 
0 ذلتي على فثى مُقِل من قيسن أغْنيه وأشدفه وأمكنه من سيّد اليمن . 
يعنى 3 يات 00-7 فقال: 0 5 
عد على أي عفر أمر محمد ورين ميد لبن حسن ندع 
السّعلاء فقال له: أَشِرْ على في أمر هذين الرجلين» فقال: أرى أن كيننة على 
المديتة رجلا من ولد الزبير إر لاك لوي الور بها بلطل الجا بتر يا ار 
ع ولكلي انا رقن أفل بد بعد وعد قله ركس ال موي ا 
قال الطبري: «أمر أبو جعفر المنصور بنجائب وكسوة ورحال فهّيئت للمسير 
ا ل ا 0 
بن القسري في ابن عبد الله بن حسن» ولاه المدطة: وأمره بالجد في طلبهماء 
٠ 0‏ ساعته) فخرج مسرعاً حتى قدِم المديئة يوم الجمعة لسبع ليالٍ 
ل ا 
ااي وا ب د ل 
ا رمفيام هف 0 الاستقرار والهدوء من أبرز 0 0 ولم 


1 ل 


ثالثاً: : ما بين انتهاء ولاية محمد بن خالد والقضاء على حركة محمد بن 
عبد الله بن الحسن : 


القسريّ (سيّد اليمن) غير تهاونه المزعوم في طلب محمد وإبراهيم ‏ لأنْ الناس 


.5 الكامل في التاريخ  ابن الأثير  ص ”7/7 ج‎ )١( 
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يعرفون أنه لم يجدهما ‏ فتم اتخاذ تصفية الحسابات المالية سببأ لبقاء محمد بن 
خالد في مقصورة بدار الإمارة منذ تَسّلّمَ رياح بن عثمان ولاية المدينة» وبعد أيام - 
في شوال ‏ وكما جاء في تاريخ الطبري عن الحارث بن إسحاق: : لدعا رياح 
بمحمد بن خالد فسأله عن الأموال [بحضور جماعة من الناس] فقال: هذا ١‏ كاتبي 
هو أعلم بذلك مني . قال: أسألّك وتُحيلني على كاتبك؟ فأمر به فوجئت عنقه 
وضرب أسواطاً [وأعيد إلى مقصورته] والحدريات رايا عاض ممه رين باد 
القسريّ ومولاه» فبسط عليه العذاب» وكان يأمر بضربه في كل عب عن" فمية عزن 
سوط مغلولة يذه إلى عنقه مخ بكرة ة إلى الليل يُتْبِع به أفناء المسجد والرحبة» ‏ أي 
من الحيين إلى المسحك الثتوت والربة كم يعاة إلى الحبين» بوذلك بست يشاهدة 
الناس واستمر ذلك عدة أسابيع بينما محمد بن خالد وابن أخيه النذير بن يزيد 
محبوسان في المقصورة بدار الإمارة ‏ (ودس رياح إلى رِزّام في الرفع بمحمد بن 
خالد فلم يجد عنده في ذلك مساغاًء فأخرجه عمر بن عبد الله الجذاميّ وكان 
خليفة صاحب الشرطة يوماً من الأيام وهو يريد ضربه وما بين قدميه إلى قرنه قرحة 
فقال له: هذا يوم غبّك فأين تحب أن نجلدك؟ قال: واللّه ما في بدني موضع 
لضرب فإن شئت فبطون كفي» فأخرج كفيه فضرب في بطونهما خمسة عشر 
سوطأً. ثم جعلت رُسل رياح تختلف إليه تأمره أن يرفع على محمد بن خالد 
ويخلي سبيله» فأرسل إليه: مُرْ بالكف عني حتى أكتب كتاباً بذلك. فأمر بالكف 
عنه). (اه). 
وقبل أن نذكر بقية الرواية نشير إلى أنه في تلك الفترة ‏ ما بين شوال وذي 
الحجة 55١اه‏ - كان رياح بن عثمان قد حبس العديد من آل الحسن بن عليّ بن 
أبي طالب» ومنهم الشيخ الجليل عبد الله بن حسن وألد محمد وهو عميد 
وكبير بني هاشم . وقيل لرياح إن محمد بن عبد الله بن حسن في شِعب من شعاب 
رضوى من جبل جهينة وهو من عمل ينبع» فطلبه فلم يجده؛ فحبس العشرات من 
وسخال فين وقيل له إنه في ديار أشجع أو بني مزينة فطلبه فلم يجده» فحبس 
أكثر من مائة رجل من بني مزيئة» وامتلاً سجن المدينة بالناس وجعل بعض البيوت 
سهرنا . وفي أواسط ذي الحجة 85١ه‏ بعث رياح بالشيخ عبد الله بن حسن 
وعشرة من آل الحسن مكبلين بالقيود إلى أبي جعفر المنصور فأمر بحبسهم في 
سجن الهاشمية بالكوفة . 


. . قال الفيرو زابادي : «الَعَبٌّ: ورد يوم وظمء آخر» وفي الزيارة أن تكون كل أسبوع‎ )»١( 
: قوم جاءعم يرما ويرك يوماً» [فين 31 1ب القاموين المخيط]‎ 
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ونعود إلى خبر رزام حيث ١‏ . .أرسل إلى رياح قائلاً: مّرْ بالكف عني حتى 
أكتب كتاباً بذلك ‏ أي بأنّ على محمد بن خالد أموال لبيت المال ‏ فأمر بالكفٌ 
عنه. ثم أَلْحّ عليه بأن يكتب الكتاب» وبعث إليه: أن رح بالكتاب العشية على 
رؤوس الئاس فادفعه إلىّ. قَلَمّا كان العشى أرسل إليه» فأتاه وعنده جماعة فقال: 
أيها الناس إن الأمير أمرني أن أكتب كتاباً وأرفع على محمد بن خالد» وقد كتبثُ 
كتاباً أتجنى به عليه وأنا أشهدكم أن كل ما فيه باطل . فأمر رياح بضربه مائة سوط . 
وردّه إلى السجن». (اه). 

وبذلك فشلت - وانكشفت للناس - محاولة رياح تلفيق تهمة مالية على 
محمد بن خالد القسريٌ» وتبيّن أنه مغضوب عليه من أبي جعفر المنصورء 
والغريب أن أحداً لم يفطن إلى أن كل ذلك ربما كان مُدبراً بتدبير سرّي بين أبي 
جعفر المنصور ومحمد بن خالد القسريّ وأنّ رزاماً كاتب ومولى محمد بن خالد 
الذي تعرّض للتعذيب عدة شهور ربما كان طرفاً في ذلك التدبير. 

وفي الأشهر الأولى من سنة505١ه‏ كان القلق والترقب شديديّن عند أبي 
جعفر المنصور ورجالات الدولة بالعراق ومشارقها من قرب اندلاع ثورة الدعوة 
العلوية السسرية لمحمد بن عبد الله بن حسن وكان أشياعه يترقبون خروجه ويقولون 
أنه (المهدي من آل البيت) ومما يدل على مدى ذلك», جاء في تاريخ الطبري أنه : 
اكان محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن عثمان محبوساً عند أبي جعفر المنصور 
بالكوفة وهو يعلم ببراءته حتى كثب إليه أبو عون : إن أهل خراسان قد تقاعسوا 
عني وطالهم أمر محمد بن عبد الله بن حسن» فأمر أبو جعفر عند ذلك بمحمد بن 
ع عبر ا اكير مين زا لور بعر اريت ص 
وأرسل برأسه إلى خراسان وأقسم لهم أنه رأس محمد بن عبد الله (بن حسن). .) 
وقال الطبري في رواية ثانية : كوكم بن عوك اللدن ممرو ون هناد لي 
السجن فأخذ أبو جعفر رأسه فبعث به مع جماعة إلى خراسان فطافوا في كور 
خُراسان وجعلوا يحلفون باللّه أن هذا رأس محمد بن عبد اللّه. . يوهمون الئاس 
أنه رأس محمد بن عبد الله بن حسن الذي كانوا يجدون خروجه على أبي جعفر 
في الرواية». (اه). 

وكان أكثر ما يُقلق أبا جعفر المنصور هو المكان الذي سيخرج فيه محمد بن 
فين اللهجة خرين لأن ذعرتة د سملت العديد فرق الأقطان) وما لبث أن خرج 
واندلعت حركته بالمدينة المنورة حيث كان محمد بن خالد القسري محبوساً في دار 
الإمارة. 
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وعن ذلك جاء في تاريخ الطبريّ أنه: «خرج محمد بن عبد اللّه بن حسن 
لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة. . وكان محمد بن خالد القسريّ وابن أخيه النذير بن 
يزيد ورزام في الحبس فأخرجهم محمد بن عبد الله اوكانك ذان الإمازة قن امعيت 
على أصحاب محمد بن عبد الله وكان بعض أصحاب رياح بن عثمان مارسوا على 
الباب+- تقال تعمد بن تيد الله لأضهان » ادخلوا من بات المقهيورة» نالتشتا 
. وحرّقوا باب الخوخة التي فيها فلم يستطع أحذ أن يمرّء فوضع رزام مولى القسري 
ترسه على النار ثم تخطى عليه فصنع الناس ما صنع ودخلوا من بابها. . وخرج من 
اددع رباع في الدار ينو دارا عله العريو ريق الجمام وتعلّق رياح في مشربة في 
الدارء فأمر محمد بدرجها فهُدمت فصعدوا إليه فأنزلوه فحبسوه في دار مروان 
وحبسوا معه أخاه عباس بن عثمان» وآمن محمد ين عبد الله العذير ين يديد 
بالاستيثاق من رياح وأصحابه». 3ص .]4/7١5‏ 

وبذلك اقترن اندلاع حركة محمد بن عبد اللَّه بن حسن - في 74 جمادى الثانية 
مه - بصيرورة محمد بن خالد القسري وابن أيه النذير وكاتبه رزام من رجالات 
حركة ودعوة محمد بن عبد الله بن حسن حتى إنه أسند أمر معاقبة رياح بن عثمان 
المرى إلى التدين.. قال الطبري : 

«وقال رزام للنذير: دَغني ورباح فقدرأيت عذابه إيايٌ» فقال النذير: شأنك 
وإياه ثم قام ليخرج فقال له رياح : : يا أبا قبس قد كنتٌ أفعل بكم ما كنث أفعل وأنا 
يسؤددكم عالمء » فقال له النذير: فعلتَ ما كنت أهله ونفعل ما أنت أهله. وتناوله 
رزام - يجلده - فلم يزل به رياح يطلب إليه حتى كفت . وقال رياح: واللّه إِنّي كنتُ 
بَطِرأ عند القدرة لثيماً عند البلية». [ص ٠١5‏ ج ة]. وتم الاكتفاء بحبس رياح 
وبعض أصحابه في دار مروان. 

وقد خطب محمد بن عبد اللّه بن حسن في المسجد التبوي - في أول يوم من 
رجب 45١اه‏ وكير صرت وكان أهم ما قاله محمد بن عبد الله لأهل المديئة في 
خطبته : اوالله ما خرجثُ من بين أظهركم» وجئت هذهء وفي الأرض مِضْرٌ يُعبَد الله 
فيه إلا وقد أخِذ لي فيه البيعة». (اه). 

وبايع أهل المدينة محمد بن عبد الله بالخلافة في ذلك اليوم ونودي بأمير 
المؤمنين» وكان ممن بايعه محمد بن خالد بن عبد اللَّه القسري. وقد جاء في تاريخ 
الطبري من طريق أيوب بن عمر ما يلي نصه: 

«قال محمد بن معن: حدثني محمد بن خالد القسري قال: لما سمعتٌ دعوة 
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محمد بن عبد اللَّه التي دعا إليها على المنبر قلت هذه دعوة حق» واللّه لأبلِينٌ فيها 
بلا حستاء فقلتٌ: يا أمير المؤمنين إنك قد خرجت في هذا البلدء والله لى ريقت 
على تُقب من أنقابه مات أهله جوعاً وعطشاًء فانهض معي فإنما هي عشرٌ حتى 
أضربه بمائة ألف سيف» فأبئ علي . فَإِنّى لعنده يوماًء إذاقاك لق :ها وجنانا بعل سود 
المتاع شيئاً أجودٌ من شيءٍ وجدناه عند ابن أبي فروة: ختن أبي الخصيب» وكان 
انتهبه. فقلتٌ: ألا أراك قد أبصرتٌ حر المتاع. فكتبتٌُ إلى أبي جعفر المنصور 
فأخبرته بقلة من معه). [ص .]5/7١5‏ 

قال الطبري: «لَمّا ورد الخبر على أبي جعفر المنصور بيخروج محمد بن 
عبد اللّه بن حسنء كان المنصور قد خط مدينة بغداد بالقصب وسار منها إلى 
الكومة تومعه عن الله بن الربيع الحارثي . قال عبد اللّه بن الربيع : تق ابي 
المنصورء فلحقته؛ فصمت طويلاً ثم قال: يا ابن الربيع خرج محمدء قلت: أين؟ 
قال: بالمدينة» قلتُ: هَلَكَ واللّه وأَهُلّكَه خرج في غير عدد ولا رجال يا أمير 
المؤمنين») ‏ ثم استشار أبو جعفر المنصور عبد الله بن عليّ العباسي وجعفر بن 
حنظلة البهراني فقال له عبد الله بن على : «ارتحل الساعة حتى تأتي الكوفة فأجثم 
على أكبادهم فإنهم شيعة أهل هذا البيت وأنصارهم ثم احففها بالمسالح فمن خرج 
منها إلى وجه من الوجوه أو أتاها من وجه من الوجوه فاضرب عنقه. ففعل». قال 
الطبري: «وأرسل أبو جعفر المنصور إلى جعفر بن حنظلة البهراني» وكان ذا رأي» 
قال لم كانس ر انلك فق تور محون وهيل اللددين سبي بالسدرنة ‏ كقال رجه 
الأجناة إلن البضيرة: : قال ؤكيفه خفت:البقهيرة؟ :قال لأن أهن المدينة ليسوا 
بأهل حرب بحسبهم أن يقيموا شأن أنفسهم» وأهل الكوفة تحت قدمك» وأهل 
الشام لا يحبون آل أب طالتهة ؛ فلم يبق إلا البصرة» فوجه أبو جعفر المنصور ابني 
عقيل» قائدين من طيىء» فقدما البصرة وعليها سفيان بن معاوية المهِلْبِيَ فأنزلهما 
عنده!ا. [ص 9/757] وكذلك أشار جعفر بن حنظلة باستقدام الجنود من الشام إلى 
الكوفة. قال الطبري: «لَما أشار جعفر بن حنظلة على المنصور بحدر جند الشام 
إليه؛ كانوا يقدمون أرسالاً بعضهم على إثر بعض وكان يريد أن يروّع بهم أهل 
الكوفة فإذا جتّهم الليل في عسكره أمرهم فرجعوا منكبّين على على الطريق فإذا أصبحوا 
دخلوا فلا يشك أهل الكوفة أنهم جند آخرون سوى الأولين». [ص 94/758]وقد 
أدَت تلك الإجراءات في الكوفة والبصرة ة وغيرها إلى عدم معرفة الذين بايعوا 
محمد بن عبد الله بن حسن في أكثر الأمصار بأنه قد خرج . 

بينما في المدينة المنورة كان محمد بن خالد القسري قد بات من أصحاب 
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محمد بن عبد الله بن حسن مما أتاح له معرفة أن خطته هي اندلاع الحركة العلوية 
في الأمصار الأخرى في أواسط شهر رمضان 65ه)» وقد بعث محمد بن 
قحه اللودة سد - في شهر شعبان - رُسله وعماله إلى الأمصار لإبلاغ شيعته 
بخروجه وبأن يخرجوا ةذ في الموعد الذي حدده لهم في رمضان - فبعث محمد بن 

حسن العلوي إلى مكة» وقأسم , بن إسحاق العلوي إلى اليمن» قنك اللسون متمد 
العلوي إلى السند وفارس» وموسى بن عبد اللّه بن حسن إلى الشام فطلب منه 
محمد بن خالد أن يبعث مولاه رزاماً مع موسى إلى الشام ليدعو قومه اليمانية 
بالشام إلى مبايعته» فوافق محمد بن عبد اللّه على ذلك؛ فكتب محمد بن خالد 
رسالة سِرّية إلى أبي جعفر المنصور يخبره بكل شيء وبأن يبادر ببعث جيش إلى 
المتكة لقلةشعة محل بن عد للد وبعث محمد بن خالد رسالته مع رزام وأمره 
بما يلزم من توجيهات. فجاء في تاريخ الطبري عن الحارث بن إسحاق أنه : 

(أجمع محمد بن خالد القسري على الكيد بمحمد بن عبد اللّه بن حسن فقال 
له: يا أمير المؤمنين ابعث موسى بن عبد الله ورزاما مولاي إلى الشام يدعوان إليك» 
فيبعثهماء ؛ فخرج رزام مع موسى إلى الشام ثم انْسَلُ منه فذهب إلى أبي جعفر 
المنصور. ويقال: إن موسى ورزاماً وعبد الله بن جعفر بن المسور توجهوا إلى الشام 
لما غناروا يَعتَضاء ء تخلف رزام ليشتري لهم زاداً فركب إلى العراق ورجع موسى 
وصاحبه إلى المدينة. قال الحارث بن إسحاق: : وحدثني عيسى عن موسى بن 
عبد اللّه قال: : بعثني محمدٌ ورزاماً في رجال معنا إلى الشامء فإِنَا لبدومة الجتدل إِذ 
أضاينا حر ديد قنرلنا عن ووانحانا:نحتسل في دير فأسئل رزام اسييفه كم لقن غلبي 
رأسي وقال: يا موسى أرأيتَ لو ضربتٌ عنقك ثم مضيتٌ برأسك إلى أبي جعفر 
أيكون أحدٌ عنده في منزلتي؟ فقلتٌ: اب تاك اباحن ور سناه نار الله 
لك» فشام سيفه فركينا». ذم احا أي الرواية السابقة : تخلف رزام ليشتري لهم 
زاداً فركب إلى العراق ورجع موسى وأصحابه إلى المدينة» قال الحارث بن إسحاق: 
"وظهر محمد بن عبد الله على أن محمد بن خالد القسري كتب إلى أبي جعفر 
المنصور فحبسه في نفر ممن كان معه في دار ابن هشام التي في قبلة مصلّى 
الجنائز) . 

بينما في الكوفة التقى رزام بالخليفة أبي - جعت الختضيون وشلفة زفنالة 
ا ل 0 
عية الله به عن إلن الامضار :ومو عد خروجهم بتلك الأمصار وأهمية حسم 
الموقف بالمديئة قبل ذلك اليوم تفادياً لفتنة كبرى تجتاح الكثير من الأمصار ويذهب 
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ضحيتها خلق كثير. وربما على ضوء رسالة محمد بن خالد قرر الخليفة أبو جعفر 
المنصور حسم الموقف. فقد بعث أبو جعفر المنصور وليّ عهده عيسى بن 
موسى بن على العباسي على رأس جيش بقيادة الأمير ميد بن فَخطبة الطائي 
اليماني إلى المدينة» وقام أمراء الأمصار بالقبض على الدعاة الذين سلب 
محمد بن عبد الله بن حسن» بينما وصل عيسى بن موسى وحُميد بن قحطبة 
بالجيش إلى المدينة . قال الطبري: «نزل عيسى بن موسى بقصر سليمان بالجرف 
صبيحة ١١‏ رمضان يوم السبت» فأقام السبت والأحد وغدا يوم الاثئين فوقف على 
الثنية بالخيل والرجال» وعلى مقدمته ميد بن قحطبة» ونادى عيسى والمنادون 
باسمه على مشارق المديكة تل يوم السسيت :نا أهل الهدينة إن الله قلتحوم 
دماء بعضنا على بعض فهلموا إلى الأمان». فمن قام تحت راياتنا فهو آمن» ومن 
دخل داره فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن؛ ومن ألقى سلاحه فهو آمن». 

وبعث عيسى إلى محمد بن عبد الله عرضاً من أبي جعفر المنصور يدعوه إلى 
الطاعة وأن له الأمان مع أصحابه وسيعطيه من المال كذا وكذاء ويجعل له كذا وكذا. 
فرفض ذلك وخرج هو وأصحابه ال اليه للقتال» واندلعت المعركة في الثنية يوم 
الاثنينء وكان أشد أصحاب محمد بن عبد الله بن حسن رجل يقال له ابن خضير من 
ولد مصعب بن الزبير. قال الطبري: «ونادى محمد بن عبد الله بن حسن يوممَذٍ 
ميد بن مُخطبة: إِنْ كُنْتَ فارساً وأنت تعتدّ ذاك فابرز لي فأنا محمد بن عبد اللّه. 
فقال ُميد: قد عرفتّك أنت الكريم ابن الكريم الشريف بن الشريفء لا واللّه لا أبرز 
لك وبين يدي من هؤلاء الأغمار إنسان واحد.. وكان حيرت بين 
عبد الله فجعل حُميد بن قحطبة يدعو ابن خضير إلى الأمان ويشحٌ به عن الموت 
ودر يقد فلن التالدى تسق :؛ (اه). 

ويبدو أن ابن خضير وقع في نفسه أن خميد بن قحطبة إنما يفعل ذلك 
خرضا على سلامة اشحادن داخل المداينة ‏ :وبالذات محمة بن كاله القسرى: 
قال الحارث بن إسحاق: كان ابن خضير مع محمد بن عبد الله فَلَمّا رأى 
الخلل في أصحابه وأن السيف قد أفناهم استأذن محمداً في دخول المديئة فأذن 
له ولا يعلم ما يريدء فدخل ابن خضير إلى رياح بن عثمان المري وأخيه عباس 
فذبحهما في حبسهما بدار مروان» ثم مضى إلى محمد بن خالد القسري وهو 
محبوس في دار ابن هشام؛ فتُذر به فردم محمد بن خالد بابي الدار دونه» 
فعالج ابن -خضير البابين») فاجمخ من في الحبس فسدؤهماء فلم يقدر عليهم؛ 
فرجع إلى محمد بن عبد الله بن حسن. .»1 وبذلك فشلت محاولة قتل 
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محمد بن خالد القسري وكانت المحاولة عندما توقف القتال ما بين ظهر وعصر 
ذلك اليوم . 

وقد أعطى رجوع ابن خضير مع النفر الذين كانوا معه من داخل المدينة انطباعاً 
بأنه قام بشيء ما دارريها كل معدا ين تخاند فاتدقع فرسان جمد ين فحطبة من 
عدة اتجاهات : : لوتقدم ايه حضوو وعين يقيد تست مرتجلاً) فخالط الناس» فضريه 
ضارب على أليته. وضربه ضارب على حَجّاج عينه؛ وخر جاكدره حرم حرو 
رأسه. . قال ابن بخت مولى حميد بن قحطبة: أتينا برأس ابن خضير فواللّه ما جعلنا 
اضوع حل رجا كان .يد وى الور قال الطبري : «قال أزهر بن سعيد: لَمّا نظر 
أصحاب محمد بن عبد الله إلى العلم الأسود على منارة المسجد فت ذلك في 
أعضادهم, ودخل ميد بن قحطبة من زقاق أشجع على محمد بن عبد اللّه. . قال 
مسعود الرحال: رأيت محمداً يومئذ باشر القتال بنفسه فضربه رجلٌ بسيف دون 
شحمة أذنه اليمنى فبرك لركبتيه وتعاوروا عليه. وصاح حُميد بن قحطبة: لا تقتلوه. 
فكفوا. وجاء حُميد ‏ فوجده قد قُتِل ‏ وكان قتل محمد بن عبد الله بن حسن بعد 
العصر يوم الاثنين ١5‏ رمضان سنةه540١ه)‏ (اه). 

وقد شمل الأمان سائر أهل المدينة» واستخلف عيسى بن موسى القائد كثير بن 
حصين في جماعة من الجند بالمدينة» وانصرف عيسى إلى مكة ‏ في ١9‏ رمضان 
6ه لأداء العمرة بيتما توجه محمد بن خالد القسري مع حميد بن قحطبة إلى 
الكوفة» فاستقر محمد بن خالد بالكوفة بعد أن ساهم بدور هام في إنقاذ الأمة من 
فتنة كانت ستشمل أرجاء دولة الخلافة . 
علم محمد بن خالد بتاريشخ اليمن الحضاري التليد : 

وكان محمد بن خالد القسري عالماً بتاريخ اليمن الحضاري التليد» وقد ذكر 
الحسن الهمداني في كتاب الإكليل خبر قيام سام بن نوح ببناء قصر عُمدان بصنعاء. 
ثم قال الهمداني ما يلي نصه: 

اوقد ذكرنا ما رواه محمد بن خالد القسري من بناء إل شرح يحضب وشعرام 
أوتر لقصر غُمدان)20 . 

وتدل التنقيبات والمكتشفات الأثرية النقوشية باليمن في عصرنا على دقة علم 
ومعرفة محمد بن خالد القسري» فقد تم العثور على عدد من النقوش بالمسئد باسم 


.8 الحسن بن أحمد الهمداني ب ص ؟؟ ج‎  ليلكإلا‎ )١( 
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ون شك فلأشببركن النفلقة أو تحعقر التتسنون اتساغ ودين خالن لسري 
على ولاية الموصل. مما قد يشير إلى أن محمد بن خالد القسري ربما توفي 
سنة ١6 ١‏ هجرية. 


.717 171١١ تبابعة اليمن السبعون - محمد حسين الفرح - ص‎ )١( 





وححح الميحث الثالث 


عبد اللّه بن الربيع الحارثي. 
والي المدينة المنورة (6:١-55١اه)‏ 


فيو الأمين عيد الله بن الربيع بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان بن 
الديان الحارثي المذحجي كان عبد الله بن الربيع واليا للنمن (بئة 1ن 
4ه) في خلافة أبي جعفر المنصورء قال المؤرخ القاضي محمد بن علي 
الأكرع في هامش قرة العيون: «قال البهاء الجَنَدي : أقام عبد الله , بن الربيع ‏ 


اليا للون - أربع سنين ونصفاً ثم عاد إلى العراق واستخلف ابنه فمكث سنة 
و 1 0 


0 


لعو د بن الربيع من مستشاري الخليفة أبي جعفر المنصور 
وكان معه لما اختط مدينة بغداد سنة40١ه‏ ولَّمّا أتاه خبر خروج محمد بن 
عبد اللّه بن حسن العلوي بالمدينة المنورة وتغلبه عليها فى رجب 065ه.. 
قال الطبري : 

/ . .حذثني محمد بن يحيى عن عبد العزيز بن عمران عن محمد بن 
عبد العزيز عن عبذ اللَّه , بن الربيع بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المذان قال: 
خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة وقد اختط المنصور مديئة بغداد بالقصّبِ 
فسار إلى الكوفة وسرت معهء فصيّح بي فلحقئه فصمت طويلاً ثم قال: كاداضة 
الربيع خرج محمدء قلتٌ: ا قال: بالمدينة» قلتٌّ: ُلك واللة:واهلك» حرج 
والله ون غين عدى نولة وجال يا آمين المومنيو :1 

قال الطبري: «وذكر أحمد بن ثابت أن يي متويكهاً 

الو ا ا يا ال د ل 
عُمارة بن حريم وإسحاق بن مسلم العقيلي وعبد اللَّه , بن الربيع المذانيَ وكانوا من 
صحابته وهو يسير على دابته وبنو أبيه حوله» فقال عثمان: أظن أن محمداً خائباً 
ومن معه من أهل بيته» إِنَّ حشو ثياب هذا العباسيّ لمكرٌ ونكر ودهاء.. وقال 


01 قرة العيون ‏ ابن الدييع - تحقيق القاضي محمد بن علي الأكرع ‏ ص ؟؟1. 
000 تاريخ الأمم والملوك . الطبري ص 5١8‏ ج ة. 
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عبذ الله بن الربيع: هو ليث خيسٌ ضَيْعُم شموسٌ للأقران مفترس وللأرواح 
ل ا ل جا مقيا نب الساررق: 

وإ لتاشيكا إذا العمرت سيت يهّتّهالإقدامُ قبل التوافِر 

اا 0 رضم 6 

وقد بعث أبو - جغفر المنضور البجيش إلى المذينة بمعية ولي عهده عيسى بن 
موسى وححميد بن فخطبة الطائي» فتم القضاء قلق تتركة ميحمة مو طيك الله يت 
حسن في ١5‏ رمضان سنة 55 ١ه‏ حيث كما جاء في تاريخ الطبري : 

مانيس بن حوس عا للدي ع ب حي حرج للك ريني 
بعد مقتل محمد بن عبد الله بن حسن في ١9‏ رمضان ‏ فمكث كثير بن حصين 
والا عابي قي + ثم قَدِم عبد اللّه , بن الربيع الحارئي واليأ على المدينة من قِبّلٍ أبي 

ع صر روم البت لحضر كير بز حبر سيق اهن إرض م 

فتولّى عبد اللَّهِ , بن الربيع المدينة وبعث عماله إلى مناطق الحجاز ونجد 
التابعة لولاية المدينة المنورةء قال المسورَ بن عبد الملك: الوعيين فيك الاين 
الربيع أبا بكر بن أبي سبرة وكان جاء بجباية طيىء وأسد فدفعها إلى محمد بن 
ادل 0 يي قشبية فيد الله بن الربيع في السجن بالمديئنة . )٠‏ وعفا عنه 
فيما بعد. 

وفي ذي القعدة وقع نزاع بين بعض جند الأمير عبد اللّهِ ؛ بن الربيع وبعض 
التجار في سوق المدينة. قال الطبري: «قال الحارث بن إسحاق: نازع جند ابن 
الربيع التجار في بعض ما يشترونه منهم» فخرجت طائفة من التجار حتى جاؤوا دار 
مروان - وهي دار الإمارة ‏ وفيها أبن الربيع, فشكوا ذلك إليه فنهرهم وشتمهمء 
وطمع فيهم الجند فتزايدوا في سوء الرأي . قال عمر بن راشد: الكيني الجند كيعا 
من متاع السوق وغدوا على رجل من الصرّافين يُدعى عثمان بن زيد فغالبوه على 
كيسه فاستغاث فخلص ماله منهم» فاجتمع رؤساء ‏ تجار أهل المدينة فشكوا 
ذلك إلى ابن الربيع فلم ينكره ولم يغيّره. 

- وفي يوم الجمعة لسبع بقين من ذي الحجة سنة46١ه‏ ثارت السودان 
بالمدينة. قال عمر بن راشد: «جاء رجلّ من الجُند فاة* شترى من جرار لحمأ يوم 
الحو ناي أن سيدا تمن وى شه لجرا اقرع ملية. الجر ررقن قيضت 
الوضم بشفرة فطعن بها خاصرته فخْرٌ عن دابته واعتوره الجزارون فقتلوه» وتنادى 
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السودانٌ على الجند وهم يروحون إلى الجمعة فقتلوهم بالعُمُد في كل ناحية. . قال 
الحارث بن إسحاق : نفخ السودان في بوق لهم فذكر لي بعض من كان في العالية 
وبعض من كان في السافلة أنه: كان يرى الأسودٌ مِن سكانهما في بعض عمله يسمع 
نفخ البوق فيصغي له حتى يتيقنه ثم يوحش بما في يده ويأتم الصوت حتى يأتيه؛ 
ثلاثة نمر: وثيق» ويعقل» ورمقةء» فغلوا على ابن الربيع والناس في الجمعة 
فأعجلوهم عن الصلاة» وخرج إليهم واستطردوا له حتى أتى السوق» فمرٌ بمساكين 
خمسة ‏ من السود ‏ يسألون في طريق المسجد فحمل عليهم من معه حتى 
قتلوهم»ء ثم مرٌ باصَيّبية ‏ سود على طنف دار فظنّ أن القوم منهم فاستنزلهم 
وضرب أعناقهم» ثم مضى ووقف عند الحناطين وحمل عليه السودان. . وقتل 
السودان نفراً من الجند فهابهم الجند حتى كان الفارسٌ يلقى الأسود وما عليه إلا 
خرقتان على عورته وذُرّاعه فيوليه دبره احتقارا له ثم لم ينشب أن يشد عليه بعمود 
من عمد السوق فيقتلهء فكان الججند يقولون: ما هؤلاء السودان إلا سحرة أو 
شياطين». قال ابن راشد: «فلم يزالوا كذلك حتى أمسواء لما كان الغد خرج ابن 
الربيع من المدينة. . قال الحارث بن إسحاق: حمل السودان على ابن الربيع. . 
واتبعوه حتى صار إلى البقيع ورهقوه فنثر لهم دراهم فشغلهم بها ومضى على وجهه 
حتى نزل ببطن نخل على ليلتين من المدينة. وقال عيسى: خرج السودان على ابن 
الربيع ورؤساؤهم: وثيق » وحدياء» وعنقود» وابو فيس » فقاتلهم فهزموه» فخرج 
حتى أتى بطن نخل فأقام بها» وذلك لأن جنوده أمتنعوا عن قتال السودان وقالوا: ما 
هؤلاء السودان 0 سححرة لاثم أغار السودان على 5 مروان - وهي دار الإمارة ‏ 
ودار يزيد وفيهما طعام كان مل للجند في البحر ‏ من سويق ودقيق وزيت وقَسْبٍ 
- فانتهبوه. فكان حمل الدقيق بدرهمين وراوية زيت بأربعة دراهم». 

ثم إن أهل المدينة قاموا بتسكين عبيدهم ‏ السودان ‏ فتفرقوا: فسار وجوه 
أهل المدينة إلى عبد الله بن الربيع في بطن نخل فقالوا له: ارجع إلى عملك أيها 
الأمير فتأبّى» فلم يزالوا به حتى أجابهم إلى ذلك على أن يسلموا إليه رؤساء السود 
ويعفو عن سائر السودان. قال عمر بن راشد: (فرجع عبد الله بن الربيع» فقطع يد 
وثيق » وأبي النار» ويعقل» ومسعر) (ص -7-ه- الطيرق ] ونذلك النهين تمرّد 
السودان بالمدينة وهدأت الأحوال وسكن الناس. 

ومكث عبد الله بن الربيع والياً للمدينة المنورة إلى ربيع الأول سنة5 4 ١ه‏ ثم 
كتب الخليفة أبو جعفر المنصور بأن يقدم إليهء وبذلك انتهت ولايته للمدينة بحيث 


207 الفصل الثالث : الى لاة اليمانيون للحجاز واليمامة في العصر العباسي الأول 1 ؟ 


قال الطبري: «في سنة45١ه‏ عل عبد اللَّه , بن الربيع عن المدينة في شهر ربيع 
الأول؛». (ص :5" ج 4ة]. 


عام جاجح 03 
0اعز انا 


وغاد عبد الله بن الربيع إلى الشليفة أبى جعفر المنصور حيث استمر من 
ماري الجليفة وريجالات الدارلةة وكان له دور رئيسي في تنفيذ عملية إزاحة 
عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن العباس من ولاية العهد والبيعة للمهدي بن 
أبي جعفر المنصور بولاية العهد. وقد جاء في تاريخ م الطبري أنه : 

"قال أبو تُخيلة الشاعر . . قال لي عبد اللّه , بن الربيع الحارثي : يا أبا نُخيلة إن 
افر الدويكين برقت الس الديد التقاذفة اليد ركو على ديت بين يدض 
عيسى بن موسى فلو قُلتَ شيئا نَسنْه على ذلك وتذكر فضل المهدي». 

فاستجاب أبو نخيلة لعبد اللَّه بن الربيع وقال قصيدتين ذكرهما الطبري منها 
قصيدة أولها: 

إلى أمير المؤمنين فاعمدي سيري إلى بحر البحور المُزْبد 

وقصيدة ثانية منها قوله: 

اشتج كه إلى متن د عفنا كنا" كانككمااسفرعية قيانا 

وتمت البيعة لمحمد المهدي بن أبي جعفر المنصور بولاية العهد سنة/51١ه.‏ 

ولم يزل عبد اللّه , بن اربع من سكثاري المتصور ورجالات الدولة. وكان 
معه لما استخلف ابنه المهدي وأوصاه وهو سائر لأداء فريضة الحج سئة5/8اه 
حيث جاء في هامش قرة العيون أنه: «قال عبد اللَّه , بن الري الخارني: سمعت 
المنصور يقول للمهدي لما ودعه عند خروجه إلى مكة: إلى تركت الناى ثلذنة 
أصناف » فقير لا يرجو إلا غناك وخائف لا يرجو إلا أمنك ومسجون لا يرجو الفرج 
إلا منك» فإذا ليت فأذقهم طعم الرفاهية ولا تمد لهم كل المد. فمن أول أعمال 
المهدي لما وَلَي الخلافة [سنة648١‏ - 79١ه]‏ أنه أمر بإطلاق المسجونين وأمر لهم 
بصِلاتٍ ورد المظالم إلى أربابها» . 

وقد مكث عبد اللّه ؛ بن الربيع من كبار الشخصيات حتى وفاته, ورا الله 
الربيع بن عبد اللَّهِ , بن الربيع ولاية اليمن في خلافة الهادي بن المهدي -1١59(‏ 
اه) ثم في خلافة الرشيد بن المهدي ما بين ١94‏ و1/4١ه.‏ ومات حوالي 


سنة5/اه. 


ححح المبحث الرابع 


الهيثم بن معاوية العتكى.. والى مكة 
(148-145ه) ثم والي البصرة(١١١5-1١١هم)‏ 


هو الأمير الهيثم بن معاوية العتكي الأزدي اليماني. كان الهيثم من رجالات 
الجيش العربي بولاية خراسان عند ظهور الدعوة العباسية حيث انضوى في الدعوة 
العباسية سبعون رجلاً) 54 بيع متم من القوة العربية المرابطة في منطقة أبيورد 
بخ راسان. قال صاحب أخبار الدولة العباسية : الومنهم من أهل أبيورد سبعة رجال: 
عثمان بن نهيك العكي» أبو العباس الفضل سن سليمان الطائيء عيذ الجبار بن 
عبد الرحمن الأزدي: يزيد بن عبد الرحمن الأزدي, أبنو الخطاب الهيثم بن معاوية 
العتكي ١‏ زهير بن محمد الأزدي» 3 وجميعهم من اليمانية . 

ثم كان الهيثم وإياهم من قادة ورجالاات جيش الدعوة العباسية الذي دخل 
العراق بقيادة قحطبة بن شبيب الطائي في شهر محرم 77١ه.‏ ويدان كركبة من 
القادة بجنودهم ل البصرة 057 لسفيان بن معاوية المهلبي وروح بن حاتم المهلبي 
لما ثارا بالبصرة وأظهرا الدعوة العباسية فى صفر اه - وكان من أولئك 
القادة : 1 مالك أسية قو عبد اذه الخزاعي». وغيلان بسن عبد الله الخزاعي», 
والهيثم ب بن معاوية العتكي, ولَمّا ظهر أبو العباس السفاح وبويع - في ربيع الثاني 
سئة؟ اه ختولت سفيان بن معاوية المهلبي على ا واستقر الهيثم بالبصرة 
ورا عفن الأ عمال الإدارية والمالية. 
بأ ولاية الهيشم لمكة المكرمة ١41(‏ -14ه): 

وفي 2 اعارى] الخليفة 0 0000007 0 
الأثير 3 الاستعمل الو 0 ال سار 2 


فقَدِمها فى رجب سنة١4١ها.‏ 


0 ال دسنة 1 12ت اصالح بن علي بن 
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الهيئم بن معاوية. . » وعلى البصرة وأعمالها سفيان بن معاوية المهلّبي»”') وكذلك 
كان الوالي على اليمن عبد الله بن الربيع الحارثئي» وعلى خراسان عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الأزدي . 

واستمر الهيثم والياً لمكة سنة47١ه.‏ قال الطبري: «وحج بالناس 
سنة47١ه‏ إسماعيل بن على عم أبي جعفر المنصور ‏ وكان العامل على المدينة 
محمد بن خالد القسري. وعلى مكة والطائف الهيثم بن معاوية» وعلى الكوفة 
عيسى بن موسى» وعلى البصرة سفيان بن معاوية المهلبي» وعلى مصر حُميد بن 
قحطبة»”''2. وكذلك كان .الوالي على اليمن عبد الله , بن الربيع الحارثي» وعلى 
السند عمر بن حَفْص المهلبي الأزدي . 

وفي سنة57١ه‏ تبيّن أن إبراهيم بن عبد الله بن حسن العلوي كان بمكة 
وسار منها مع قافلة حجاج إلى البصرة يدعو إلى أخيه محمد» ثم مضى من البصرة 
إلى فارس وغيرها. ولّمّا اتضح أن إبراهيم كان بمكة وسار منها في عشرة رجال 
إلى البصرة» قام أبو جعفر المنصور بعزل الهيثم عن ولاية مكة. قال الطبري: 'في 
سنة 47 ١ه‏ عُزِل الهيثم بن معاوية عن مكة والطائف» ولي ما كان إليه السريٍّ بن 
عبد اللّه بن الحارث بن العباس» [ص 9 ج 4] فعاد الهيثم إلى البصرة وتولّى 
بها أعمالاً إدارية ومالنة فالات ]إلى ميقة واه 
نبأ ولاية الهيثم للبصرة ١5(‏ 657١ه):‏ 

ثم أصبح الهيثئم بن معاوية العتكي والياً لولاية البصرة سنةه5١ه.‏ قال 
الأصفهاني في كتاب الأغاني : 

لقال شار بن نزد: دخلت على الهيثم بن معاوية وهو أمير البصرة فأنشدته : 

إالسلامأيهالأميرٌ عليكٌوالرحمةوالسرورٌ 

فسمعبّه يقول: إن هذا الأعمى لا يدعنا أو يأخْذ من دراهمنا شيئاً» فطمعتٌ 
فيه» فما برحتٌ حتى أعطاني» فانصرفت»)7'". والبيت المذكور مطلع قصيدة مدح بها 
بشار الأمير الهيثم . 

وقال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: «افي سنة50١ه‏ ولَّى أبو جعفر 
المنصور على البصرة الهيثم بن معاوية العتكي» وأمره ببناء سور لها يُطيف بهاء 
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وأن يُخندق عليها من دون السور من أموال أهلهاء ففعل ذلك" . 

وقد فرض الهيثم على كل فرد بالبصرة خمسة دراهم لبناء السور» ثم قا 
بتشييد سور يطيف بمدينة البصرة كلهاء وجعل دون السور خندقاًء فكان ذلك - 
دعكا ل مر و ع او الدولة 

وكان إقليم فارس (جنوب إيران) تابعاً لولاية البصرة. قال الطبري: «وفو 
سنة1 5 ١ه‏ ظفر الهيثم , يد ة بعمرو بن شداد عامل فارس .. قال 
محمد بن معروف: ضرب عمرو بن شداد خادماً له فأتى عامل البصرة فَدُلٌ عليه 
فأخذه فقتله وصلبه في المربد. وكان عمرو بن شداد مولى لبني جمح. وقال 
بعضهم: ظفر به الهيثم وخرج يريد مدينة السلامء د حصيو له قير اليو 
على شاطىء نهر معقل» فَأْقْبَلَ رسول من عند أبي جعفر المنصور ومعه كتاب إلى 
الهيثم بدفع عمرو بن شداد إليهء فدفعه الهيثم إليهء قأقسه البصسر: فكلا به ستائلة 
فلم يظفر منه بشيء يُحبٌ علمه فضرب عنقه» وصلبه في مربد البصرة"'' وسار 
الهيثئم إلى أبي جعفر المنصور بمدينة السلام ‏ بغداد وطلب منه أن يعفيه من 
ولاية البصرة فأعفاه وعزله عنها. 

قال الطبري : الوا بيط عاتوني المي بون معارية العكي ددا ديه 
السلام؛ فصلَّى عليه أبو جعفر المنصورء ودُفن في مقابر بني هاشم'"! . وهي 
مقابر أسرة الخلفاء العباسيين وكبار رجال الدولة ببغداد في ذلك الزمان. 


.4 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص 788 و417؟ ج‎ )١ 





الأقاليم | العراق ومشارقها في العصر 
العباسي ومعالم تاريحهم 





والي البصرة 


(890ا_ن”ماهم/ 1"١-_ه:ةاه)‏ 


هو الأمير سفيان بن معاوية بن يزيد , بن المهلّب بن أبي صُفرة الأزدي» و 
أمير لولاية البصرة في العصر العباسي (سنة77١ ‏ ”17ه) ثم في خلافة أبى جعفر 
المنصور (سنة9١‏ - 564١ه)‏ وكانت ولاية البصرة تشمل منطقة البصرة وأعمالها 
بالعراق ومنطقة الأهواز وما جاورها (غربي إيران) ومنطقة البحرين (الخليج 
العربى) : 

ونذكر هنا ما يلي : 
كاقفازنة يويويك بود السيلب.. وألك سفيان : 

نقد كان ال المهسة من أبرة الولاة الأمراء في العصر الأموي منذ سنة4 4ه 
في خلافة معاوية ‏ إلى عهد ولاية يزيد بن المهلب للعراق والمشرقين في خلافة 
سليمان بن عبد الملك بن مروان سنة"؟ ته وكاق معاوية بوسر ند الذيات 

من أمراء ذلك العهد فقد تولّى لى إقليم سجستان (في شرق إيران وجنوب أفغانستان 
حالياً) ثم تولّى إقليم سمرقند وبخارى (جمهورية أوزبيكستان حالياً). قال 
البلاذري : «ولّى سليمان بن عبد الملك يزيد ؛ فن المياهه الشراق: فنولى ينؤييك 
مَذْرَك , لس لوو را لمكم 
ولَّى معاوية بن يزيد فَرَضَح له رتبيل»"' 


)١(‏ قتوح البلدان ‏ البلاذري - ص ؟89. 
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وفي أؤاسظط سئة/ا8ه سار الأمير يزيد ؛ ود السسات ال خراسان لفتح بلاد 
جرجان ودهستان. قال الطبري: «واستخلف يزيد , دن الحولي على كدر اسناة 
مَخُلّْد بن يزيدء وعلى سمرقند وبخارى ابنه معاوية بن يزيد وعلى طخارستان 
حاتم بن قبيصة بن المهلّب)20(0 ثم انتهت ولاية آل المهلّب بعد وفاة سليمان بن 
عبد الملك سنة99ه ‏ وعادوا إلى البصرة . 

وفي أواسط سنة١١١ه‏ تولّى الخلافة يزيد بن عبد الملك وكان سيىء 
السيرة وناقماً على آل المهلّب» فثار يزيد بن المهلّب وبويع في البصرة 
بالخلافة وانضوت تحت لوائه أقاليم كثيرة» فبعية يزيد به نك المكك إلية 
جيشأ كثيفاً من الشام بقيادة مَسْلّمة بن عبد الملك في أوائل سنة١١٠١ه,‏ 
وكان يزيد بن المهلّب بمدينة واسط فاستخلف عليها ابنه معاوية بن يزيد» 
0 بن المهلب بجيش يزيد بن عبد الملك في موقعة العَفْر حيث قاتل 

بن المهلب حعن قل في قلب الم ركة فن صقر سنة ؟ ٠ههء‏ وقام نائب 

ل ا ل 0 محمد بن عمرو بن الوليد ‏ بضرب 
أعناق ثلاثين أسيراً من أصحاب يزيد بن المهلب . قال الطبري: «ولَمَّا جاءت 
هزيمة يزيد إلى واسط أخرج معاوية بن يزيد بن ن:العيلي العن وؤثلانين أسيذاً 
كانوا بيدة: ٠‏ منهم عدي ,ب بن أرطأة الفزاري وابنه عَدِيء ومالك وعبد ألملك 
ابنا مسمع. . فقتل معاوية بن يزيد الأسارى كلهم غير ربيع بن زياد بن 
الربيع بن أنس بن الرقان. . فقال ثابت قطنة الأزدي : 

مَاسَوّني قَفْلَ القَرَارِيٌ وابنه عَدِيٌّ ولا أَحْبَبْتُ قل ابن مِسْمّع 

ولكشها كانت معاوي زلة وضّعْتٌ بها أمري على غير مُوضع)60© 

وكان الذين قتلهم معاوية بن يزيد ستة فقط» وبلغه أن مسلمة بن عبد الملك 
وعامله بالكوفة أوقفا قتل بقية الأسرى الذين عندهمء فأوقف معاوية بن يزيد قتل 
الأسرى الذين بيده في واسط»ء وانسحب إلى البصرة. ا 
وفلول قادة وأصحاب يزيد , دن لمان عن تمدقو سامير . قال الطبري: ١‏ 
معاوية بن يزيد , بن المهلّب حين قَدِم البصرة ة ومعه الخزائن وبيت المال» 0 
يَتأَمّرَ عليهم» » فاجتمع آل المهلب وقالوا للمفضل: أنت أكبرنا وسيدتاء واثما الك 
غلام حدث السن كبعض فتيان أهلك» فأمَّروا المفضل)20©. 
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ونسان النفضا الا المملت شق البصرة إلى ققدانيل عبر لاي اليد افأقاست 
جماعة منهم بقندابيل (حتى يأخذوا لأنفسهم أماناً) ثم (خرجوا إلى كرمان 
وبكرمان فلول كثيرة فاجتمعوا إلى المفضل. . وبعث مَسْلَّمة بن عبد الملك 
مُدْرك بن ضب الكلبي في جيش لطلب آل المهلّب والفلول» فأدرك المفضل بن 
المهلب وقد اجتمعت إليه الفلول بفارس فعطفوا عليه فقاتلوه واشتد قتالهم 
إياه» فقتل مع المفضل بن المهلب النعمان بن إبراهيم بن الأشتر مر النخعي 
كد نالسر د ورج يكل اتات 

ةا لديلت تطليرا الأفان امنا .. ومضى آل المهلب ومن سقط منهم من 
ا ا ا ا 1 201 
عليهم ؛ فقام بتغيير القائد مدرك الكلبي ‏ لأنه يماني وسيعطيهم الأمان ‏ وبعث 
قائداً من تميم . قال الطبري: «ابعث مَسْلَّمَة بن عبد الملك إلى مّرك بن ضب 
الكلبي فرذه» وسَرّح في أثر آل المهيلتب والفلول بقندابيل علال من احور 
التميم : . فأتى قَنْدابيل» وكاتّبَ ودَاعٌ بن حُميد؛ ولم يباين وداعٌ آله الشعاي: 
ويقارقهم ؛ ثم تبيّن لهم فراقه لَمّا التقوا وصمّواء كان وَدَاعٌ بن حُميد على ميمنة 
آل المهلب وعيد الملك ين هلال على الميسرة وكلاهما أزديّ» فرفع لهم 
هلال بن أحوز راية أمان فمال إليه وداع بن حميد وعيبد الملك بن هلال» 
وارْفْضٌ الناس عن آل المهلّب» ٠‏ فَلَمّا رأى ذلك آل المهلّب مشوا بأسيافهم 
فقاتلوا حتى قتلوا من عند آخرهم . قال البلاذري ي : فقتل بقندابيل مَذْرَكَ 
وعبد الملك وزياد ومعاوية ومروان بني المهلّب» ومعاوية بن يزيد , ف اللفيلكت 
ىعري لالم سهد جل سين ين بوي بن الت رالا سسا 
أواسط سنة7١٠ه‏ وانتهى الزمن الذهبي لآل المهلّب في العصر الأموي . قال 
ابن خلدون: اولحق المنهال بن أبي عيينة بن المهلّب؛ وعمر بن يزيد بن 
الشيلنة» وعثمان بن المفضل برتبيل ملك التركء وأقام عمر وعثمان عند رتبيل 

حتى أمّنهِما أسد بن عبد اللّه القسري وقدما عليه بخراسان» وترعرع وعاش في 
البصرة ة جيل من آل المهلّب كانت لهم مكانتهم الاجتماعية في ولاية خالد بن 
عبد اللّه القسري للعراق -1١5(‏ ١١١ه)‏ وكان منهم: سليمان بن محبيب بن 
الجيلت: عبد الوحمن ين بريه بن التسواية داود ويزيد ورّوح بنو حاتم بن 
قبيصة بن المهلب» سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهّلب . 
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انضواء سفيان وآل المهلّب في الدعوة العياسية وثورته بالبصرة : 
حين أخفقت ثورة يزيد ؛ ناسلب وبتكا الاب رجالات اله اللديات 
سنة ؟” ٠‏ ٠ه‏ قال جرير الشاعر: 
آل الشهلب جر الله دابرغو أمسوارمانا فلا أضَلٌ ولآطرفٌ 
ولكن آل المهنّب ما لبث أن عادوا إلى الميدان وكانوا من قادة حركات 
المعرك اا الكجا جان كارا الحو ران رواحي شرا افر ارود 
ومعه داود بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب: وكات عيد الوطضن ين) يزيد ب و العدلت 
من قادة حركة عبد الله بن معاوية الجعفري بفارس» ولَمّا استتب الأمر لمروان بن 
محمد في الشام والجزيرة بعث جيشاً كثيفاً إلى الء وان ومقار فيا رول عليه يزية: يد 
هبيرة الفزاريٌ سئةة اه قال تاهيه عجان الدولة: «وجه مروان بن ميحمد 
لجنو إلى المراق وهي منتقضة عليه وقد خالف سليمان بن حبيب بن المهلب 
بالأهو لا لاي الي 000 
اوه 0 : م ا ا بر ل 
ل ولحق منصور بن جمهور بالسند وعيد الرحمن بن 
وا لعيلت مان 1 
أما آل المهلّب الذين بالبصرة» وكان أبرزهم سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهلّب ورَوْح بن حاتم المهلّبي» فأظهروا الطاعة للخليفة مروان بن محمد وأمير 
العراق ابن هُبيرة كسائر الذين بالبصرة والعراق ومشارقها. وبالرغم من عدم مخالفة 
آل المهلّب الذين بالبصرة» فإن مروان بن محمد كان قد أَمّْر ابن هبيرة بالفتك بهم 
لما ولاه العراق سنة79١ه‏ وهو ما تدل عليه رسالة كتبها مروان إلى ابن هبيرة - فى 
ذي القعدة سنة١‏ ؟١١ه‏ - ينتقده فيها على عدة أمور يهمنا متها هنا قول مروان فى 
رسالته إلى ابن هبيرة ما يلى نصه : 
(أما بعد» فإن أمير المؤمئين ولاك العراق لِمَا أَمّلَ من كفايتك» فأخلفت ظنه 
في أمورء منها: إبطاؤك عَمَن استصرخك من أهل طاعته بخراسان حتى وَهَّنَتَ 
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قوتهم» وقوئ عدوهم عليهم. . ومنها: إغمادك السيف عن آل المهلّب المربضين 
للفتن ألا تكون سفكت دماءهم وأبحت حريمهم”" . 

وقه أحانية انق هقير عي فزؤ ان رسالة طويلة قال نتيا ديقان آل الفيلي ها 
يلى نصه: «أما إغمادي العو عن آل الديات فإِنّي رأيتهم من اليمن بمكان 
تكرح دمجي رام امو د فلات زايا بتي أخل الغران تي وتو بعر ين 
أهل الشام فتألّْتُهم وترئّصتٌ بهم" . 

فقد خشي ابن هبيرة أن يتعرض بالغدر والقتل لآل المهلّب لأنهم «من اليمن 
بمكان») إِذْ أنهم زعماء النفائسن بالتضيرة ومنطقة الخليج ولهم في اليمن مكانة 
عالية» فلم يأمن أن ينابذه اليمنيون من جند العراق ومن جند الشام إذا تعرض لآل 
العهلية القن والتكل وهم على الطاعة قال «فتألتُهم وتربّصتٌ بهم» . فهو لا 
ل ل ا ا ل ل ل و 
والمقصود الذين بالبصرة ة من آل المهلب وكان على رأسهم سفيان بن معاوية 
المهلّبي ورّوح بن حاتم المهلبي . 

وكان آل المهلّب الذين لحقوا بخُراسان ‏ عند القضاء على حركة سليمان بن 
حبيب بالأهواز سئة 9؟١ه‏ - قد انضووا في الدعوة العباسية» فَلَمَّا انطلق 
قحطبة بن شبيب الطائي بجيش الدعوة العباسية من حُراسان إلى إقليم جُرجان 
سنة ١7١ه‏ كأن من قادة جيشه يزيل ؛ بن حاتم المهلبي وعمر بن حَمْص المهلبي 
فهزم الجيش المرواني وقتل قائده نباتة بن حنظلة بجرجان في ذي الحجة 
سنة١17١ه‏ ثم دخل قحطية إقليم الرّي ‏ في محرم ١١ه‏ - قال صاحب أخبار 
القواةة توعان الو سدم كر مور وكان على مقدمة جيشه العلاء بن حريث 
الخزاعي» فَلْمّا قَوِم سَرَحْس استعمل العلاء بن حريث عليهاء وجعل أبو مسلم 
على مقدمته أبا سعيد بن معاوية بن يزيد ؛ بن المهلّبء فقَّدِم أبو مسلم نيسابور في 
عرست اص تل وى مرو» [ص 1757 وكان عمر بن حفص من قادة 
جيش قحطبة في انتصار أصبهان في رجب سد ينها كان لبزنك:: بن حاتم 
المهلّبي دوراً رئيسياً فى سقوط نهاوند بيد قحطبة في ذي القعدة ١ه‏ وعندئل 
كنب مروان رسالته سالفة الدكر إلى ابن 'قبيرة فاجاب: عليه بالرسالة التن ذكر فيها 
أنه هر يهن الا لميلية 


آنذاك كان سفيان بن معاوية المهلّبي ورَوْح بن حاتم قد انضويا في الدعوة 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية - تحقيق الدوري - ص 50١‏ و50". 
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العباسية» وكان قحطبة الطائي يتهياً للزحف إلى العراق ل 
الحجة سنة71١ه‏ حيث جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية ما يلي نصه: 7 

اكَانَبَ مَخْطبةٌ الناس يدعوهم» وكتب إلى سفيان بن معاوية ورَوْح بن حاتم 
الميايقة :ناعير . وبعث بكتابه إلى سفيان ورَرْح مع رجل من أصحاب يزيد بن 
حاتمء فبيود! وتكرجا بالبصيرة» ومتولي البصرة ة يومئلٍ سَلْمٍ بن قتيبة الباهلي, فبذل 
لهما مالا كثيراً على ألا يخالفاء فأبياء فخرج إليهما سَلْم وقد اجتمع إليهما جمعٌ ؛ 
وسَلَمُ في قوة» فَهُرْم سفيان وروح.ء وقتّل معاوية بن سفيان بن معاوية, وخرج روح 
إلى دست ميسان مُظهراً للسّواد» ولم يزل هنالك حتى قَدِم مالك ؛ بن الهيثم فأتاه هو 
وسفيان فأكرمهما وعظمهما»”"". 

ويتبيّن من ذلك أن سفيان بن معاوية وروح بن حاتم ثارا بالبصرة وأظهرا السَواد 
- شعار الدعوة العباسية ‏ لما كتب إليهما قحطبة بن شبيب الطائي في ذي الحجة 
ننه ١‏ اال وكا اشلمررئ قعينة آمين البصيزة عاملا لابق مبيزة مين العراق: فحاربهما 
بالسيكن :الذي بالبضرة ة وكان ذلك قبل الحرب بين قحطبة وابن هبيرة حيث وقعت 
مخركة: فول ليها تعافنية بن اسقنان ادر عار يفاد بقن 3ك كر الطبري رواية خلطت بين تلك 
المعركة وبين معركة لاحقة بقوله أنه: «. . ومضى معاوية بن سفيان بن معاوية في 
ربيعة خاصة» فلقيته تميم في سكة المربد فطعن رجل منهم فرس معاوية فشب به 
فصرعه ونزل إليه رجل من بني ضبّة فقتله وحمل رأسه إلى سلم بن قتيبة فأعطاه ألف 
درهم» فانكسر 0 لقتل ابنه فانهزم ومن معه وخرج من فوره هو وأهل بيت حتى 
أتى القصر الأبيض .  ».‏ (اه) بينما سلف ذكر ما جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية 
0 قعة الأولى عندما كتب قحطبة إلى سفيان ورَوح 
فى ذي الحجة لالس شداب علييها أميز البصرة فانسحبا إلى دست ميسان وهي 
منطقة الأبلة من نواحي البصرة فأظهرا السواد ‏ بمعنى استمرا فى الثورة ‏ وجاء فى 
رواية الطبري عن وقعة صفر ”١ه‏ أنه ا ل ا ا 
اب نر توبة الكلابم الو لتك نرم دهية قن ي أربعة آلاف رجل كتب إليهم ابن هبيرة أن 
يصيروا مددا لتذلم وقم بالأهواز, فعْدا جابر يمن معه على دور آل المهلب وسائر 
الأزد فأغاروا عليهم. فقاتلهم من بقي من رجال الأزد قتالاً شديداً ح: نتن كفررت القتلي 
فيهم فانهزموا. (اه) - ويتبيّن من قدوم ذلك المدد لسلم بن قتيبة لما كتب إليهم 
ابن شبيرة أن ذلك إنما كان في أوائل شهر محرم قبل انهزام ابن هبيرة وجيشه بموقعة 





ب- 
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الفرات على يد قحطبة الطائي وجيشه في 8 محرم 7١ه‏ بينما ثار محمد بن خالد 
القسري بالكوفة وسيطر عليهاء وماث قحطبة» وتولى القيادة العامة الحسن بن قحطبة 
ودخل الكوفة مع الجيش في ١‏ محرمء وتم توزير أبي سلمة الخلال» وتوجه 
الحسن بن قحطبة بفرقة من الجيش وحاصر ابن هبيرة وفلول جيشه بمدينة واسط . 

قال الطبري: «. . وكتب أبو سَلَمّة مع حَمْص بن السبيع إلى سفيان بن معاوية 
بعهده على البصرة وأمره أن يُظهر بها دعوة بني العباس ويدعو إلى القائم منهم. 
وكان سَلْم بن قتيبة الباهلي بالبصرة ا د اكب ار 
سَلْمِ يأمره بالتحول عن دار الإمارة ويخبره بما أتاه من أبي سَلَّمَة. فأبئ سَلْم بن 
قتيبة ذلك وامتنع منه. وعنداى مجان جميع المناد ىر جلجامق اوربك 
وغيرهم»؛ وجنح إليه قائد من قواد ابن هبيرة كان بعثه مدداً لسَلْم ذ في ألفئْ رجل من 
كلب فأجمع سفيان على السير (من دست ميسان) - إلى سلم بن قتيبة» فاستعد له 
سَلْم وحشد معه من قدر عليه من قيس وأحياء مُضر ومن كان بالبصرة ة من بني أمية 
ومواليهم - وجنودهم -. فَقَّدِم سفيان البصرة يوم الخميس في شهر صفر» فأتى 
سَلُمُ المربد فوقف منه عند سوق الإبل ووجّه الخيول في سكة المربد وسائر سكك 
البصرة للقاء من وجه إليه سفيان» . [ص ١١”‏ ج 4] ثم وقع خلط في بقية رواية 
الطبري بين هذه الواقعة وبين الواقعة الأولى التي قتل فيها معاوية بن سفيان بن 
معاوية كما سلف التبيين . ا ان ل يا ةاعد 
الأيض ومتظقة كسكر بالبصرة يخارتون شلو من قنيبة وهؤ.داخل البضصرة»:وكان 
الحسن بن قحطبة في واسط . قال الطبري: «وكتب أبو سلمة إلى الحسن بن قحطبة 
أن يوجّه إلى سلم بن قتيبة من أحبٌ من قواده؛ [ص 15 وقد رجه الحسن بن 
تحط إلى النصيرة في شهر ربيع كوكبة من القادة فيهم أبو مالك أسيد بن عبد الله 
الخزاعي »ء فسار بجئنودهء فغادر سَّلْم بن قتيبة البصرة» ودخل أو مال الخزاعي 
البضيرة وأتاه سفيان بن معاوية وروح بن حاتم فأكرمهما وعظمهما قال الطيوي: 
ا(قدِم البصرة ة أبو مالك أسيد بن عبد اللَّه الخزاعي فوليها خمسة أيام فُلَمّا قام أبو 
العباس السفاح ولاها غياناين معارية " المهبي؛ [َص ؟؟١١/8].‏ 

2 

الولاية الأولى لسفيان المهابي على البصرة (19-1#ه): 

كان سفيات ين معاوية المهلبئ وهو سفيان بن معاوية بن يزيد , بن العياسا 
اول ولاة البصرة فى عصر الخلفاء العباسيين ؛ 3 أنه الما قام أبو العناس السفاح 
ولى خلى الضيرة ستيان دين معارية الكيلئ تركان قام أى عباتن ني 17 ريع 


أ 
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الثاني 0 ا سفيان ا فتولاها ا 
أرطأة الدخعي المذحجي البمايج وهو أول قاض ده ا اعباس 

قال الطبري في ختام الغذاف بيقة؟ لاسب #كان اناما على الي 
سنة؟5١١1ه‏ سفيان بن معاوية الها وعلى قضائها الحجاج , بن أرطأة النخعي . 
وعلى فارس محمد بن الأشعث - الخزاعيّ -» وعلى السند منصور بن جمهور 
الخلبي مان ارج لين ماروا مدر راقو عبد دسللنا وريز 

زدي - 

وفكث سقيان اليا للبصرة سنة واحدة إلى شهر ربيع 7اه حيث حيث «استعمل 
أبو العباس عمه سليمان بن علي على البصرة #راعجاليا ركو حمل والغيي» 
ومهرجا نقذفء واستعمل عمه إسماعيل بن على على الأهواز 1 


الولاية الثانية لسفيان المهلّبَِ على البصرة  ١9(‏ 40١ه)‏ : 

وفي رمضان سنة179ه بدأت الولاية الثانية لسفيان بن معاوية المهلّبيَ على 
ولاية البصرة حيث كما جاء في تاريخ خ الطبري : : افي سنة114ه عزل أبو جعفر 
المتمير ماحم دنم ل على ار ار البصرة وما كان إليه من أعمالهاء ول 
سفيان بن معاوية المهِلّبِيَ ما كان إلى سليمان من البصرة وأعمالها ٠.‏ وذلك يوم 
الأزيخاء للنسب من شير رن 

زقن :استمرت:ولاية اسفياق للبعيرة ة والأقاليم التابعة لها ست سنين (19 - 
65ه) كان الغالب عليها الاستقرار والهدوء. عام ني ال اموت إلى الشروق 
في سماء الولاة والأمراء والقادة لكفاءتهم العالية التي أشار إليها د. فاروق عمر 
حيث قال: (إن الأحداث الفاصلة التي وقعت في القرن الثاني الهجري تشهد على 
الأهمية الكيرم والدور الفاصل الذي قام به العرب.. ولذلك كان قادة الجيش 
- العباسي ‏ من العرب» وفيما عدا المناصب العسكرية احتل العرب المناصب 
الإدارية والسياسة الحساسة والعالية» وتحفل المصادر بأسماء الولاة العرب الذين 
أثبتوا كفاية غالية في الإدارة مثل آل قحطبة وآل المهلّب. .)0 . 

فبينما كان سفيان المهِلّبي واليأ للبصرة ١9(‏ 1546١ه)‏ كان يزيد بن حاتم 
المهلّبيَ والياً للأهواز  ١8(‏ 47١ه)‏ وكان عمر بن حفص المهِلَبِيَ والياً للسند 








.6 ج‎ 1١97و‎ ١57 تاربخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
التاريخ الإسلامي - د. فاروق عمر - ص كلل‎ 00 
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(5١1-١مطاه)‏ وكان روعي جات من كيان القادة بمشارق العراق وطبرستان» 
ثم أصبح يزيد , بن حاتم والياً لمصر  ١57(‏ 07١ه)‏ وتعاقب الولاة من آل المهلّب 
في المشرق والمغرب . 

وكانت ابنة سفيان بن معاوية المهلْبِيَ امرأة عبد الله , بن الربيع الحارثي والي 
اليمن ١78(‏ -57١ه)‏ وفي عهد ولاية سفيان - تقريباً سار من صنعاء إلى البصرة 
عبّاد بن محمد الشهابي الت ا ا 0 
لش ل الأ في مين وكلث ل للم ان معن 
بعض بئيه ) 5 عاد وأولاده ا العرب فروسية» وكائتث المهالية تبأهي 
أهل البصرة جميعاً بهم وكذلك بعبّاد بن محمد وبابنه روق بن عبادء وكانا من 
أفرس العرب)”'' . 

وكان لآل المهلّب باليصرة أراض وضياع شاسعة ذات أنهار» وقد ذكر 
البلاذري أن منها: «الحاتمية: لحاتم بن قبيصة بن المهلب . وفهينان: كانت 
للمغيرة بن المهلّب وفيها نهر ثم صارت لآل سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهلب» . 
بالوغوة العلوية القيعية وأطاعته جموع كثيرة ل ا 0 
على البصرة إلى أن بعث أبوت- جعفر المنصور ولي عهده عيسى بن موسى وحميد بن 
قحطبة الطاك انديع ونسخط إبر اغيم قود ذى 14 دق المج ناه | مدر وقد 
بالغت بعض الروايات في أخبار تلك الفتنة؛ وفيها ‏ ويسبيبها عزل أبو جعفر 
المنصور سفيان بن معاوية المهلّبِيَ وانتهت ولايته للبصرة ة في رمضان د أن :فق 'ذق 
القعدة ‏ سئةة 5 ١ه‏ . 

ونختتم الحديث عنه بخبر طريف» فقد ذكر الأصفهاني لف : اتزوّج سعيد بن 
غتاد بق حبيب بن الديلن:ابنة سقيان عن :معاوية بن يويد : بن المهلبء وقد كان 
تزوّجها قبله رجلان فدفنتهماء فكتب إليه أبو عيينة بن محمد بن أبي عيينة بن 

رأبنت أقافيا فرغنينت فيه وكم نصبت لغيرك بالأثاث 


232 الإكليل - الحسن بن أحمد الهمداني ص :لام ج .١‏ 
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فصيّرأمرهابيديأبيها 
وإلا ف اتسينا ليك تسن 


خم مي 
نايا قز 


.8 ج‎ ١١ الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني  ص‎ )١( 


عن ثلث معن حبالتك بالقلات 
سأبدأ من غدٍ لك بالمراثي)0() 


1 
2. 


يدت 


يريد بن منصور الجميّري.. 
أمير البصرة(١١١1-*١1م)‏ والهيثم بن معاوية 
العتكي.. أمير البصرة(١١١1-١١1ه)‏ 


هو الأمير اليماني يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد ذي سهم بن شهر ذي 
سرح بن مثوب بن ذي رَعَيْن الحميري سليل الملك شمر ذي الجناح مِنْ ملوك اليمن 
الحميريين التبابعة الأوائل . 

قال بامطرف في ترجمته بكتاب الجامع : لوبو فيو مو غيل الله من 
يزيد بن شهر بن مثوب الجناحي الحميري؛. أبو خالد: والٍ» وهو خال المهدي 
العباسي. كان مقدماً في دولة بني العباس. وُلَّي للمنصور البصرة سنة 7ه اه غ200 . 

كان يزيد بن منصور من مستشاري الخليفة أبي جعفر المنصورء وكان قد انتقل 

من اليحة إلى البصرة واتيشذ بها دارا وأعوالة: وهو خال المهدي بن ابي ججعادر 

المنصور. تولى يزيد بن منصور ولاية البصرة ة في أوائل سنة67١ه.‏ قال الطبري: 
ثم ويخلت سنة 87 ١ه‏ وفيها و أبو جعفر المنصور على البصرة 5 يزيد بن منصور . .)4 
وقال: «كان العامل على البصرة في هذه السنة ‏ سئة67١ه‏ - يزيد بن منصور)”" . 

واستمر يزيد بن منصور واليأ للبصرة سنة87١ه.‏ قال الطبري : «اوكان على 
الشخرة وينة 107 هدورز يق متصيون :بوعل قفياتيا شر اع عوك الله : 

ثم أصبح يزيد بن منصور واليأ لليمن سنة64١ ‏ ١5١ه‏ وقد استقصينا أخباره 
في المبحث الخاص بولايته لليمن» واستقر في أواخر حياته بالبصرة ومات بها 
سنةة 1 اه . 

2 د 

أما الأمير الهيثم بن معاوية العتكي الأزدي فكان والياً للبصرة سنة66١‏ - 

5ه وله قال بشار بن برد: 


7) الجامع - محمد بامطرف ‏ ص 5554. 
(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١854‏ ج 6. 
ل 
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إنذالسلاماًيهالأصمير عليكوالرحمةوالسرور 

وقام الهيثم ببناء سور يطيف بمديئة البصرة سنة8 ١ه‏ ومكث واليأ للبصرة إلى 
سنة7 ١ه‏ ثم أعفاه أبو جعفر المنصور من ولاية البصرة» ومات فجأة بمدينة السلام 
سنئة57١اه‏ وصلى عليه الخليفة أبو جعفر المنصورء وقد ذكرنا أخباره فى المبحث 
الخامن بولا ها كه السكرية. ْ 


3 ين ين 


رَوْحَ بن حاتم المهلبي.. 
أمير السند ثم والى البصرة 
(158-156اه) 


هو الأمير رَوْح بن حاتم بن قُييصة بن المهلّب الأزدي اليماني» وهو من كبار 
الأمراء والولاة في العصر العباسي. تولى القيادة في الأهواز وجهات فارس بمشارق 
العراق  14(‏ 141١ه)‏ ثم في طبرستان بأعالي إيرات ١47(‏ 47 1ه) وأصبح واليا 
لبلاد السند (159 - 111ه) ثم والياً للبصرة والكوفة (75١-58١ه)‏ في خلافة 
المهدي بن أبي جعفر المنصورء ثم تولى فلسطين ( ١‏ - ١ا١اه)‏ وأفريقيا العا 
(11 - 174ه) في خلافة الرشيد» فهو إذاً ‏ من كبار الولاة في العصر العباسي.! 
قال بامطرف في ترجمته بكتاب الجامع : 

ارَوْح بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب الأزدي: أمير» من الأجواد الممدوحين» 
كان جابياً للمنصور العباسي» وولاه المهدي بن المنصور السندء ثم نقله إلى البصرة 
والكوفة. وولاه هارون الرشيد فلسطين. . وكان موصوفاً بالعلم والشجاعة 
والحزم»”©. 

وأقول: إنه لم يكن جابياً للمنصور فحسب وإنما كان من الأمراء والقادة 
وكان هو وسفيان بن معاوية المهِلّبِيَ أول من سوّدا وأظهرا الدعوة العباسية في 
التيرةة .يك جادفى الخبان اللدولة العباسة أنه : ْ 

«(كتب قخطبة إلى سفيان بن معاوية ورَوْح بن حاتم المهلَبيين بالبصرة» 
وبعث بكتابه إليهما مع رجل من أصحاب يزيد بن حاتم» فسوّدا وخرجا 
بالبصرة» وكان مُتولي البصرة يومئلٍ سَلْم بن قتيبة» فيذل ليما هالا كيرا عل 
ألا يخالفاء فأبياء فخرج إليهما سَلْمء ووداسيع الجبما ا | وسَلْمُ في قوة» 
فهزم سفيان وروح» وفقل معاوية بو سيان فخرج رَوْح إلى شيك يتنا ن 


.5١5 الجامع - محمد بامطرف  ص‎ )١( 
ينيسن‎ 
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مظهراً للسّواد» ولم يزل هنالك حتى قَدِمِ مالك بن الهيثم فأتاه هو وسفيان 
فأكرمهما وعَظمهما!'؟ . 
وقد ذكرنا تفاصيل ذلك في المبحث السابق عن سفيان بن معاوية وأن أبا 
العباس السفاح ولاه على لمر فكان روح بن حاتم من العمال بولاية البصرة. 
وما وى الخلافة أبو جعفر المنصور اندلعت حركة قوية للخوارج بإقليم 
الأهواز وجهات فارس فبعث أبو جعفر المنصور لقتالهم يزيد بن حاتم المهلبي 
فظفر بهم سنة8١١ه‏ دوك رمي بروج بن امي قال الأصفهاني : «لما انصرف 
يزيد بن حاتم من حرب الأزارقة وقد ظفرء خلع عليه المنصور وعقد له لواء 
-[الإمارة] - على كور الأهواز وسائر ما افتتحهةا"ا ٠‏ ثم تولى القيادة وحرب 
الخوارج بتلك الجهات رَوْحٍ بن حاتم المهلّبي قال أبو الفرج الأصفهاني في كتاب 
الأغاني: «قال أبو دلامة: أخر جني المنصور في بعث مع روح دن كام لقال 
الشراة ‏ ومّم الخوارج ‏ فَلَمّا التقى الجمعان قُلتٌ لرَوْح : أنا واللم لو أن تن 
فرسك ومعي سلاحك لأثرتٌ في عدوك اليوم أثرأ ترتضيهء فضحك وقال: وَالله 
العظيم لأدفعنّ ذلك إليك ولاآخذنك بالوفاء بشرطك» ونزل عن فرسه ونزع سلاحه 
ودفعهما إلى ودعا بغيرهما فاستبدل به لما حصل ذلك في يدي وزالت عني 
حلاوة الطمع» قلت له: أيها الأمير هذا مقام العائذ بك وقد قلتٌ بيتين فأسمعهماء 
قال: هات» فألنشدته: 
ني استجرتُكَ أن أقدم في الوغى لقطاعن وتنازلٍ وضراب 
فهّبٍ السيوف رأيتّها مشهورة عر كتها و تشضحفت ملصرانف 
ماذا تقول لمايجئ ومايرى من واردات الموت في النشاب 
فقال: دع عنك هذا وستعلم. وبرز رجل من الخوارج يدعو للمبارزة» فقال 
رَوْح: اخرج إليه يا أبا دلامفة» فقلك: أتشدك الله أيها الأمير في دمي» قال: واللّه 
لتخرّجِنّ » فقلتثٌ: أيها الأمير فإنه أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا ونا وائلة 
00 فأمر لي برغيفين ودجاجة» فأخذتٌ ذلك وبرزت عن الصفء فَلْما 
نى الشاري أُقْبَل نحوي» عليه فرو قد أصابه المطر فابتلٌ وأصابته لقسٍ فأنغل) 
0 تقدان» فأسرع إلى ؛ فقلت له: أتقثل من لا يقاتلك؟ قال:: لاء ة ذلث: اتققل 
رجلاً على دينك؟ قال: لا قلت: إن معي زاداً أحبّ أن آكله معك لتتأكد المودة 


."65 أخبار الدولة العباسية - ص‎ )١( 
." ج‎ 4١٠ (؟) الأغانى  الأصفهانى - ص‎ 
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بيننا ويرى العسكر هوانهم عليناء قال: فافعل. فتقدمتٌ إليه حتى اختلفت أعناق 
دوابنا وجمعنا أرجلنا على معارفهاء والناس قد غلبوا ضحكاً» فَلَمّا استوفينا الأكل» 
ودْعَنِيء فقلت له: إن رأيت أن لا تبرز اليوم فافعل» قال: قد فعلت» ثم انصرف 
وانصرفت فقلتٌ لروح بن حاتم: أما أنا فقد كفيتك قرني ‏ وخرج آخر من الشراة 
يدعو إلى البراز» فقال لي : اخرج إليه» فقلت :. 

إل أعسوذ سوقع أن دمي "إلى البرازا فسوي بن شر أبيد 

إن البراز إلى الأقرانٍ أعلمه ممايّفرق بين الروح والجسدٍ 

قد خالفتك المنايا إن صدمت لها وأصبحت لجميع الخلق بالرصدٍ 

إن المهلّبَ حُبّ الموتٍ أورئكم وما ورثتٌ اختيار الموتٍ من أحدٍ 

فضحك وأعفاني''' . 

وانطلق روح بن حاتم وجنوده فهزموا الخوارج وعاد أكثرهم إلى الطاعة: 
ومكث روح بن حاتم أميرأ قائداً بتلك المنطقة من الأهواز وفارس» وكان يزيد نخ 
حاتم أميراً لتلك الجهات» بينما كان سفيان بن معاوية المهلّبىَ ح علد سبي 4 عدي 
واليآ للبصرة . 

قال الطبري: «وفي سنة47١ه‏ نقض أصبهبذ طبرستان العهد بينه وبين 
المسلمين؛ وقتّل من كان ببلاده من المسلمين. ولَمّا انتهى إلى أبي جعفر المنصور 
خبر الأصيهبذ وما فعل بالمسلمين وجّه إليه 0 وخازم بن خزيمة 
- بالعساكر ‏ ومعهم مرزوق أبو الخصيب مولى أبي جعفرء فأقاموا على حصنه 
محاصرين له ولمن معه في حصنه وهم يقاتلونهم حتى طال عليهم المقام (عدة 
أشهر) ثم احتال أبو الخصيب في ذلك وقال لأصحابه - (أي للأمير رَوْح بن حاتم 
والقائد خازم بن خزيمة) - أضربوني واحلقوا رأسي ولحيتي» ففعلوا ذلك به 
ولحق بالأصبهبذ صاحب الحصن فقال له: : إني ركب مني أمرٌ عظيم صُربتٌ وحُلق 
رأسي ولحيتي تهمة منهم لي أن يكون هَوايَ معك. وأخبره أنه معه وأنه دليل له 
على عورة عسكرهمء فقبل منه ذلك الأصبهبذ وجعله في خاصته وألطفهء وكان 
باب مدينتهم من حجر يُلقى إلقاء يرفعه الرجال وتضعه عند فتحه وإغلاقه وكان قد 
وكل به الأصبهبذ ثقات أصحابه وجعل ذلك نوباً بينهم» فقال له أبو الخصيب: ما 
أراك وثقتٌ بي ولا قبلتٌ نصيحتيء قال: وكيف ظندتٌ ذلك؟ قال: لتركك 


.5 ج‎ ١١9 ص‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ )١( 


1 الدور اليمني في العصر العباسي 256 


الاستعانة بي فيما يعنيك وتوكيلي فيما لا تثق به إلا بثقاتك » فجعل يستعين به بعد 
ذلك فيرى منه ما يحب إلى أن وثق به فجعله فيمن ينوب في فتح باب مدينته 
وإغلاقه فتولى له ذلك حتى أنس به. 

ثم كتب أبو الخصيب إلى رَوْح بن حاتم وخازم بن خزيمة وصيّر الكتاب في 
نشابة ورماها إليهم» وأعلمهم أن قد ظفر بالحيلة ووعدهم ليلة وسماها لهم في فتح 
الباب» َلَمّا كان في تلك الليلة فتح لهم فدخلوا فقتلوا من فيها من المقاتلة. . 
فمصٌ الأصبهبذ خاتماً له فيه سم فقتل نفسه. وقد قيل: إن دخول رَوْحَ ؛ بن حاتم 
وخازم بن خزيمة طبرستان كان في سنة "47 1ه)”"2. 

وبينما كان رَوْح بن حاتم في طبرستان سنة؟4١ ‏ 141ه أصبح يزيد بن 


حاتم رالا لمر يت 117 م ا الاردي راك لاماي 


ا ألرض اتداة بن بن تحار فيا . اهكان اطق أل 

جعفر المنصور قد مات في ذي الحجة 4 عب وول الخلافة المهدي :ين أبن 

جعفر المنصور. 
ولاية رَوْح بن حاتم للسند 1١69(‏ -51١اه):‏ 

قال الطبري: ١افي‏ سنة59١ه‏ مات عامل السند فاستعمل المهدي مكانه 
رَوْح بن حاتم بمشورة أبي عماء اللا الأشعرف وزير الحيد 27 . 

وقال ابن الأثير: الما استعمل المهدي يزيد بن حاتم على أفريقيا استعمل أخاه 
روجا على 'الستدء .فقيل له: يا أقر الشريعى امد مدي بين 0 

فانطلق موكب رَوْح بن حاتم المهلْبي إلى السند - باكستان - ودخل عاضمتهأ 
مدينة المنصورة ومكث واليأ لبلاد السند زهاء سنتين ونصف . قال الطبري: «وفى 
سنة51١ه‏ عزل المهدي رَوْحَ , بن حاتم عن السند وولّى مكانه نصر بن محمد بن 
الأشعث). وجاء في ترجمة رَوْحَ بن حاتم بكتات الجامع ولاه المهدي السند ثم 
نقله إلى البصرة» ‏ وبالتالي عاد رَوْح بن حاتم من السند إلى البصرة في أواسط 


سنة 1١‏ أه. 


بقماافرلى الله تصن دن متعم بن الأشعة الشراعى :اليتق :..زلم يفول 


رَوْح بن حاتم البصرة في تلك السنة. فقد كان الوالى على البصرة صالح بن 


.4 ج 4 وص777 ج‎ ١78 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
.5 (؟) الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص 86 ج‎ 


داود بن عليّ بن عبد اللّه بن العباس وكان الوالي على الكوفة إسحاق بن الصباح 
الكندي (155 - 174ه) فربما بات رَوْح بن حاتم نائباً لصالح بن داود بالبصرة ل 
أن أصبح والياً للبصرة. 
ع 

ولاية روح بن حاتم للبصرة والكوفة ومعالم عهده (58-156١ه)‏ 

في مطلع سنة76١ه‏ أصبح الأمير رَوْح بن حاتم المهلبيّ واليا للبصرة. قال 
الجاحظ في كتاب البيان والتبيين: 

ااصعد رَوْح بن حاتم المنبرء ْلَمّا رآهم قد شَفَنوا أبصارهم”' وكتيحوا 
أسماعهم نحوهء قال: نكسوا رؤوسكمء وعْضُوا أبصاركم» فإن المتبر مركبٌ 
صعب» وإذا يسّر اللّهُ فتح قُفلٍ تيسّر0©. 

وقد بدأت ولايته للبصرة ة أوائل سمةة اه قالابن خلدون: اف 
ا را المهدي على البصرة روح بن حاتم المهلّبن؛ . وقال الطبري: «كان 
الوالي على البصرة سنة54١ه‏ رَوْح بن حاتما وفيها ‏ سنة502١ه‏ مات بالبصرة 
الأمير اليماني يزيد بن منصور الحميري خال الخليفة المهدي فصلَّى عليه الأمير 
رَوْح بن حاتم وتم دفنه بالبصرة . 

وكانك: رلأية النسرة تعيم :قلي البصنزة بالعراق نوا قلبي لحريو متلق 
الخليج العربي) - وإقليم الأهواز - في إيران ‏ وكانت مدينة البصرة عاصمة الولاية 
ومقر الوالي الأمير رَوْح بن حاتم. قال بامطرف في كتاب الجامع: «وكان رَوْحَ بن 
حاتم موصوفاً بالعلم والشجاعة والحزم». . وولئ رَوْحَ بن حاتم على القضاء ء بالبصرة 
خالد بن طليق ابن الصحابي عمران بن حصين الخزاعيّ اليماني. 

وبينما كان رَوْح بن حاتم والياً للبصرة» كان يزيد بن حاتم والياً لأفريقيا 
الشمالية. وخالد بن يزيد بن حاتم واليا لإقليم جُرجان في إيران» وكان الوالي على 
اليمن منصور بن يزيد بن منصور الحميريٍ ص .1 5 

قال الطبري: «وفي ميك انك ولي لي الفضل بن سليمان الطوسي الطائى 
حُراسان وسجستان. . وكان الوالي على البصرة رَوْح بن حاتمء وعلن النشاء 
بالبصرة خالد بن طليق الخزاعي. . وعلى أفريقيا يزيد بن حاتم؛ء وعلى طبرستان 
والرّويان يحيى الحرشي» وعلى الموصل أحمد بن إسماعيل الهاشمي؛ وقيل: 


)١(‏ شفنوا أبصارهم: الشفن أن يرفع طرفه ناظراً إلى الشيء كالمتعجب. 
(؟) البيان والتبيين - الجاحظ د ص ١49‏ ج 5. 
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موسى بن كعب الخثعمي!" وكذلك كان من الولاة اليمانيين الحسن بن قحطبة 
الطائي والي أرمينية» ومنصور بن يزيد الحميري والي اليمن. 

وكان من كبار العلماء بالبصرة الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي اليماني . 
قال عنه الأستاذ أحمد أمين : ْ 

«الخليل بن أحمد الفراهيدي: ذو العقل الجبار المبتكر الذي قل أن يوجد له 
نظير في علماء ذلك العصرء فهو أول مبتكر للمعاجم العربية؛ وهو أول مبتكر لعلم 
العروض» وهو الذي اخترع علم الموسيقى العربية» وهو الذي عمل النحو الذي 
تعزفة إلى الا 

وقال أبو علي القالي في كتاب اللعالي البعث رَوْح بن حاتم ! إلى كاتب له 
بكلاكو الف درهم ركنتت إليه' قل ؛ بعثتٌُ إليك بثلاثين ألف درهم لا أَقَلّلها تكبا 
ول كترم لك كك أشتك لف عليهنا خقاد ولا أقطعٌ بها عنك رجاءً. والسلام. 
والقن 

أمُدٌيداً عندالوّداع قبي ا فأغججل" 

وك ةباد سيد 0 وآالنا "للكوفة بازرسنا 
جمع له المهدي ولاية البصرة والكوفة ‏ واستمر يزيد بن حاتم والياً لأفريقيا 
الشمالية؛ وكان الؤالن على مصر وشى نتن تتضعه الكتس 000" اماه 
والواقى فلتي البو ملكا نزي يزيكة التجاراي 30/0 اليني/1 41 فاله لتر : 

الوفي سنة717١ه‏ توفي عيسى بن موسى بالكوفة» ووالي الكوفة يومئَدٍ 
رَوْح بن حاتمء فأشَهدَ رَوْحِ بن حاتم على وفاته القاضي وجماعة من الوجوه. 
وقيل : إن عيسى بن موسى ثوفي ورَوْح بن حاتم على الكوفة لثلاث بقين من ذي 
الحجة» فحضر رَوْح جنازته» فقيل له: تقدّم فأنت الأمير - [أي تقدّم في الصلاة 
عليه] ‏ فقال: اكات اللالدزى زرا بصي مالو عوسي بن مييق ذا جقاع قير 
ولده. فأبوا عليه وأبّى عليهم . فتقدم العباس بن عيسى فصلَى على أبيه”*؟ 


.٠١ تاريخ الأمم والملوك - الطبري - ص 8 ج‎ )١( 

(؟) ضحى الإسلام - أحمد أمين - ص 55١0‏ وقد توفي الخليل الفراهيدي سنة 16١اه.‏ 

() الأمالي - أبو علي القاليى - ص ١"‏ ج ”7 - ولم يذكر هل كان ذلك بالبصرة ة أو بالكوفة أو 
بالقيروان. 7 

(8) كان عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن العباس ولّى عهد المهدي فعزله من ولاية العهد 
بالهادي بن المهدي . 
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وبلغ ذلك المهديّ فغضب على رَوَْحَ , بن حاتم وكتب إليه: قد بلغني ما 
كان من نكوصك عن الصلاة عا سين و النتك ام ايك ايده ديت 
تصلي عليهء أو ليس إنما ذلك مقامي لو حضرث فإِدْ غِبِتُ كنت أولى به 
لموضعك من السلطان. فأمر بمحاسبته وكان يلي الخراج مع الصلاة 
والأحداث. وثوفي عيسى والمهديٌ واجد عليه وعلى ولده وكان يكره التقدم 
عليه لجلالته»). [ص 8 ج .]٠١‏ 

ل ع ا 0 
لم يعزله. فقد ذكر الطبري أنه: الاكان العامل على الكوفة في هذه السنة روج بن 
حاتم» إِلَا أن المهديّ أراد إرضاء أقارب عيسى بن موسى فأظهر الغضب على 
رَوْح بن حاتم وأمر بمحاسبته على خراج ولاية البصرة لأنه عزله عن البصرة 
واستمر واليآ للكوفة ثم انتهت ولايته للكوفة بتولية موسى بن عيسى بن موسى على 
الكوفة أواخر سنة574١ه.‏ 

وعندئتل وه - تطاول الشاعر بشار بن برد على رَوْحَ بن حاتم بن 
قبيضة" بن المهلبة. وبشار هو كما جاء في كتاب الأغاني -: شان يكرد دن 
يرجوخ . كان جده يرجوخ مِن طخارستان من سبي المهلب» وكان أبوه ‏ بره - مِن 
فيء خيرة القشيرية امرأة المهلّب وكان مقيماً لها في ضيعتها بالبصرة ة المعروفة 
جيرنادت هبيه ليا رام فوهبت برداً بعد أن زوجته لامرأة من بني عقيل كانت 
متصلة بها فولدت له امرأته - وهو في ملكها قار مسي انل ولم يكن 
يكار :شاتدا على أل الميلي رالا زد لأناسدودوانية عانا من عبيد إل «السيلت» نتاد 
مدح بشار الهيثم بن معاوية العتكي الأزدي أمير البصرة (6١١-655١ه)‏ بقصيدة 
أولها: (إِنّ السلام أيها الأمير) ومدح أيضاً رَوْح بن حاتم. وجاء في كتاب 
الأغاني : (إن تشارنيق نرة ورة نغداه نقد يزيد بن مزيك وساته أن :يذكرة 
للمهديّ» فسوّفه أشهراًء ثم ورد رَوْح بن حاتم أمير البصرة ‏ فبلغه خبر بشارء 
فذكره للمهديّ من غير أن يلقاه وأمر بإحضاره» فدخل إلى المهديّ وأنشده شعراً 
مدحه به فوصله بعشرة آلاف درهم». 

ثم تطاول بشار فيما بعد على الأزد ورّوْح بن حاتم» ربما حين علم بأن 
المهديّ غضب على رَوْحَ بن حاتم لأنه رفض أن يصلي على جنازة عيسى بن 
موسى في ذي الحجة /51١ه.‏ قال الأصفهاني: (هجا بشارٌ بن برد رَوْحَّ بن حاتمء 


." ج‎ ٠١ الأغاني- أبو الفرج الأصفهاني - ص‎ )١( 
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فبلغه ذلك» فقذفه وتهدد). وذكر الأصفهاني شعراأً لبشار هجا فيه الأزد» فيكون 
الأصوب (هجا بشَارٌ الآزدء فبلغ ذلك رَوْح بن حاتم» فتوعده وتهدده؛ فَلَما بلغ 
ذلك بشاراً قال يهجو رَوْح بن حاتم : 

تهددني أبو خلف وعيجتحن أوتتسنانة تتبا نا 

بسي لأبي صفرة لابقطع يهاماسا 

كدان اووس مهليو إذا بيبا ستحدرة قافنا 

فبلغ شعره رَوْحاً فقال: كل مالي صدقة إن وقعت عيني عليه لأضربنه 
ضربة بالسيف ولو أنه بين يدي الخليفة . فبلغ ذلك بشاراً فرحل من فوره إلى 
الخليقة المهدئد-دوكان المهدئ يومعل بآضافة الكوفةت فتال له : ماجاء نك؟ 
فأخبره بقصة رَوْح ؛ وعاذ به. فقال المهديّ: يا نصير وجه إلى رَوْحَ من يحضره 
الساعة . فوجّه نُصير رسولاً إلى رَوْح علنكن وو اد الدها و يردا اذا زليه 
ولاية فأسرع إليه] - فَلَمَا دخل رَوْح إلى المهديّ قال له: إِنّي بعثثُ إليك في 
حاجة» فقال رَوْح: عند أمرك يا أمير المؤمنين فَمُرْ ما شئت سوى بشار فإني 
حلفث في أمره يمين غموسء فقال المهديّ: قد علمتٌ وإياه أردثٌع « 
رَوْح: فاحتل ليميني يا أمير المؤمنين. فأحضر المهديّ القضاة والفقهاء فاتفقو 
على أن يضربه ضربة على جسمه بعرض السيف» ل 
فأخرجه وأقّعد, واستل رَوْح سيفه فضربه ضربة بعرضهء فقال: أوه باسم اللّهء 
فضحك المهدي وقال له: ويلك إنما ضربك بعرضه فكيف إذا ضربك بحذه» . 
[(ص ؟؟ ج ”7]. 

وقد انتهت ولاية رَوْح بن حاتم للكوفة في أواخر سنة78١ه‏ ثم مات الخليفة 
لمحا اام جا اجر اماد نوبي الوامبورين المياين: 


د عد كد 
أنباء روح بن حاتم بعد انتهاء ولايته للكوفة إلئن وفاته : 

في سنة79١ه‏ أصبح الأمير رَوْح بن حاتم والياً لأرمينية» وكان الحسن بن 
قحطبة الطائي قد انتهت ولايته لأرمينية سنة548١ه.‏ اي اولي أرمينية 
بعد الحسن بن قحطبة عثمان بن عمارة ثم رَوْح بن حاتمة وفي أوائل سنة١117ه‏ 
غزا الروم تغور المسلمين الشامية في جنوب تركيا. قال البلاذري: «فبعث موسى 
الهادي بعثاً مع رَوْح بن حاتم وبعثاً مع حمزة بن مالك , بن الهيثم فمات الهادي قبل 


.195 وص‎ 7١١75 فتوح البلدان  البلاذري - ص‎ )١( 
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أن ينفذواء وتولّى الخلافة هارون الرشيد بن المهديّ»(2 وذلك في ربيع الأول 
سئة ٠‏ /ااه., 

ثم ولّى هارون الرشيد الأمير رَوْح بن حاتم على فلسطين (١11/1-117ه)‏ 
وكان أخوه الأمير يزيد بن حاتم والياً لأفريقيا الشمالية منذ سنة54١‏ - ١١١ه‏ 
ومات يزيد د داص بالقور اد حي ربض او نيد موا حلت ابئه داود بئ 
يزيد بن حاتم فتولّى داود أفريقيا الشمالية تسعة أشهر ثم استقدم الرشيد رَوْح بن 
حاتم من فلسطين وولاهُ على أفريقيا الشمالية. فقَدِمها فى رجب ١١١ه‏ وتولاها 
حي وناتهبالقيزوان فى رمضان ينه ١‏ اهس وتم دنه الى انين قير أكمة يريد بع 
حاتم» عليهما رحمة الله تعالى. 


.154 وص‎ 7١7 فتوح البلدان  البلاذري - ص‎ )١( 


لك 


جرير بن يزيد البجلي.. 
ع نب . 
امير البصر د وداهية عصره 
هو الأمير جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البَجُلي اليماني أمير البصرة في 
الذهيه: 
اكان جرير بن يزيد البجلي واحدٌ أهل زمانه وداهية عصره) 


وهو حفيد الزعيم اليماني الصحابي جرير بن عبد اللّه البجلي. قال الحافظ ابن 
حجر في ترجمته بكتاب الإصابة: 


للك 


"جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن 
خزيمة بن حرب بن عدي البجلي» الصحابيّ المشهور.. وفي الصحيحين أن 
الي ا ااتفيت انان لحم ار ( دسم 
وم الل : م امعان الكو وان 
لل وروى الطبراني من حديث علي مرفوعاً: جرير منّا أهل 

وقال الحافظ ابن . عبد البر في كتاب الاستيعاب في بعر عي 
ل 0 0 ل 5 
رُويٌ - قال رسول اللّه كللل: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». وبعثه رسول الله يله إلى 
ذي الكلاع وذي رُعين باليمن ‏ يدعوهما إلى الإسلام» فاسلمات: وكان عم برخ 


() مروج الذهب - المسعودي - ص 37 م 
() الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص ”77 ج .١‏ 
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الخطاب يقول: جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة. يعني في حسنه»20©. 

وانطلق جرير على رأس فرسان قبيلة بَجيلة من اليمن إلى الفتوحات بالعراق» 
وكان من كبار قادة فتوح العراق ومن الولاة الأمراء في خلافة عمر وعثمان» وفيه 
قال الشاعر: «وخيرُ أمير بالعراق جرير» وكان جرير خطيباً بليغاً يُقنع الناس بخطبته 
وقوة حجتهء وفي ذلك قال الشاعر: 

لعَمرأبيكولأنباءتئثم لقدجلى بخطبتهجريرٌ 

ومات جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بالكوفة في خلافة معاوية» بعد 
سنة ١‏ 6 هجرية . ١ ١ ١‏ 

وكان من أعلام قبيلة بَجيلة في العصر الأموي أسد بن عبد اللّه القسري أمير 
حراسان وخالد بن عبد الله القسري أمير العراقين والمشرقين سنة ٠١9‏ ١٠١١اه‏ في 
خلافة هشام بن عبد الملك . لما قرلى التحاحقة رويك يرن الوليد بن عيد الملك - في 
رجب 55١ه‏ - ولَّى على العراق ومشارقها منصور بن جمهور الكلبي» فولّى 
منصور جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البتجلي على البصرة. وعن ذلك قال 
الطبري : 

«ولّى يزيد بن الوليد على العراق منصور بن جَمْهُور الكلبي» فَقَدِم منصور 
الكوفة في رجب 7؟١١ه»ء‏ واستعمل جرير بن يزيد بن جرير على البصرة»”'“. 

وك عر أفيرا للشو إن أناتولى المعاؤفة ران ته مشي ةا 
وانتقضت عليه العراق واندلعت حركات المعارضة اليمانية ضد خلافته وسياسته 
العصبية» فكان من أبرز قادة المعارضة بالعراق منصور بن جمهور الكلبي 
وإسماعيل بن عبد الله القسري بالكوفة وسليمان بن حبيب بن المهلّب في الأهواز 
بولاية البصرة» وربما كان جرير مع تلك الحركة بالكوفة أو البصرة إلى أن بعث 
مروان بن محمد الجيوش إلى العراق وولَّى عليها ابن هبيرة الفزاري سنة79١هم‏ 
فانتهت حركات المعارضة تلك ولحق منصور بن جمهور الكلبي بالسندء ولحق 
بعض الشخصيات بخُراسان؛ أمثال يزيد بن حاتم المهلّبىَ» وربما أيضاً جرير بن 
يزيد البجلي», » وانضووا فى الدعوة العباسية. فقد ذكر المسعودي: «المعرفة بين 
جرير وبين أبي مسلم بخراسان». فيكون ذلك عند إظهار الدعوة العباسية بمرو 
خراسان في أوائل سنئة٠١ه»‏ وكان من أبناء عمومة جرير بن يزيد البجلي 


.١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد البر - ص 77 ج‎ )١( 
.4 (؟) تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص 78 ج‎ 
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الخراساني أسلمَ بن أبي سلام البجلي إلى علي بن ججديع الكرماني يعرض عليه أمره 
ودعوته؛ ويُعلمه أنه مؤمّره على نفسه ومجاهد معه من خالفه. أن الإمام 
- إبراهيم قد أمره بذلك . ولقي سليمان بن كثير الخزاعيّ عليّ بن الكرماني يومئذ 
مع أسلم البجلي» رباد عاد ماخرو عاتن فلم يزالا به حتى أجابهما إلى 
قبول الدعوة» 0 ان : وقد كان انضواء علي بن جديع الكرماني 
الأزدي في الدعوة العابية ف شبون تقطادة سئة ١ه‏ نقطة فاصلة» فتم هزيمة 
نصر بن سيار أمير خراسان وسيطرت الدعوة العباسية على بلاد خراسان» ثم انطلق 
قحطبة بن شبيب الطائي بالعساكر إلى أقاليم إيران ودخل العراق فهزم جيش ابن 
هبيرة أمير العراق بالفرات بينما ثار محمد بن خالد القسري البجلى بالكوفة وأعلن 
الدعوة العباسية فبعث إليه ابن هبيرة القائد حوثرة بن سهيل الباهلى فى خمسة عشر 
ألف مقاتل بينهم نحو أربعة آلاف من بجيلة - حيث - قال الطبري : 
«نزل حوثرة بن سهيل ومن معه مدينة ابن هبيرة [شاهي] وتهياً للمسير إلى 
محمد بن خالد القسري. . فبينا محمد بن خالد ذ فى القصر بالكوفة إِدْ أتاه بعض 
طلائعه فقال له: خيل قد جاءت من أهل الشام [أي من جند حوثرة] فوججه إليهم عد 
من خيوله فأقاموا بباب دار عمر بن سعد إِذْ طلعت الرايات لأهل الشام فتهيؤوا 
لقتالهم ء #“اقنادئ الشامترق: نحن بجيلة وفينا مليح ؛ بن خالد البجلي جئنا لندخل في 
طاعة الأمير محمد بن خالد فدخلوا. لمجاب حر ام ما وج ل 
بحدل الكلبي ففعلوا مثل بجيلة - قُلَما رأى حوثرة ذلك من صنيع أصحابه ارتحل 
نحو واسطة [ص ]1/11١‏ وبذلك فقاد كان لبجيلة دورٌ هامٌ في قهام الخلافة 
وَلَما رك الخلافة أبو جعفر المنصور وأراد أبو مسلم الخراساني الانتقاض 
سنة117١ه‏ كان لجرير بن يزيد البجلي دورٌ هام في إجهاض فتنة أبي مسلم 
سار أبو مسلم من الجزيرة وقل أجمع على خللاف المنضور» واجتاز على 
طريق خراسان متنكباً العراق يريد خراسان. وسار المنصور من الأنبار يريد المدائن 
فنزل برومية المدائن؛ وكتب إلى أبي مسلم: إ: ي قد أردثُ مذاكرتك بأشياء لم 
يحتملها الكتاب فأقبل فإن مقامك عندنا قليل» فقرأ الكتاب ومضى على حاله. 


(0) أخبار الدولة العباسية ب ص 788. 
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تصرح | ليه المنصور جرير بن يزيد بن جرير بن عبد اللَّه البجلي» وكان جرير واحد 
أهل زمانه وداهية عصره» وكانت المعرفة بينه وبين أبي مسلم قديمة بخراسان» 
فأتاه فقال له: أيها الأمير ضَرَبتَ الناس عن عرض لأهل هذا البيت ثم تنصرف على 
هذه الحالة»؛ ما آمُّنُ أن يعيبك مَنْ هنالك ومَنْ ههناء وأن يُقال طلب بثأر قوم ثم 
نقضي بيعتهم فيخالفك من تأمن مخالفته إياك» وأن الأمر لم يبلغ عند خليفتك ما 
تكره ولا أرى أن تنصرف على هذه الحال. فأراد أبو مسلم أن يجيب إلى الرجوع, 
فقال له مالك بن الهيثم : لا تفعل» فقال أبو مسلم لمالك: ويلك لقد بُليت بإبليس 
وما بُليت بمثل هذا قّط. يعني الجريري. فلم يزل به حتى أقبّل ؛ به على المنصور). 

ل لور : «(وجه + أبو . جعفر المنصور إلى أبى مسلم الخراساني 
رده [ص ” 105 جا 1 . 

لما مَتَلَ أبو مسلم الخراساني بين يدي أبي جعفر المنصورء واجّهه المنصور 
بعدة نهم من بينها قيامه بقتل سليمان بن كثير الخزاعي اليماني نقيب نقباء الدعوة 
العباسية بخراسان. قال الطيري: «قال أبو حفص : وكان أمير المؤمئين دعا 
عثمان بن نهيك [الى> اليماني وهو صاحب شرطته] وأربعة من الحرس وقال 
لهم: إذا ضربت بيدي إحداهما على الأخرئ فاضربوا عدو اللّه؛ د فلجا نعو 
المنصور بيديه وثبوا على أبي مسلم وقتلوه. وذلك لخمسن بفين من شعبان 
سنة/ 7 أه.ء 

ولم يزل جرير بن يزيد البجلي من رجال الدولة إلى خلافة الرشيد بن 
المهديٌ بن المنصور. وقد ذكر ابن الأثير: 

«ولاة البصرة أيام الرشيد.. منهم: جرير بن يزيد». [ص ١١١‏ ج 0/ 
الكامل! ٠.‏ 

ومات جرير بن يزيد البجلي وهو أمير البصرة في خلافة الرشيد بعد 


سنة هلااهم. 


مالك بن علي الخزاعي.. 
أمير البصرة, وفائد طريق خراسان 


ا 
ياعينُ جودي بالدموع السجام ‏ على 0_0 الهُمام 
وكان في الصبح كشمس الضّحَوا 20 في الليل كدر الظادة'» 
وقكذ كر الطبوور انين النبروكولوا التصرة قن حاوة الرقنييء قال الطبري: 
«ولاة البصرة فى خلافة الرشيد: محمد بن سلميان بن على بن عبد الله بن عباس . 
سليمان بن عيسى بن موسى . . مالك بن عليّ الخزاعي!" . 
وكذلك ذكر افو الأثنو أن لاولاة الدهيرة في لخلافقة الرشيك. ٠‏ (منهم) مالك بن 
اا 
علي الخزاعي» 
ولم يذكر الطبري وابن الآثير سنة ومدة ولايته للبصرة. وقد ذكر الطبري أنه: 
في سنة5/١1ه‏ ولَى الرشيدُ علي بن الحجاج الشُراعي على جُرجان 7" وغالب الظن 
أنه والد مالك بن على الخزاعى الذي أصبح فيما بعد واليأ للبصرة» ويمكن تقدير 
زمن ولايته للبصرة بالفترة ما بين سنة١81١ه‏ وسنة*٠59اه.‏ 
ا ل ا لم يمدح 
2000 -2 52500 
مائماني أن ضمت قيجا أم أتته يأججوجٌ من حلي رَدْم 
000 دخ الم المي - ار - ص 115 ج .٠١‏ 
للحن 
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فانتهيناإلى سعيد بن سَلْم ‏ فَؤؤاضَيْمَُهُمنالجوعيَرزمي 
..فارْتَخَلنا من عند هذابِحَمْدٌ وارتخَلنامنعندهنابِلمُ 
وقال أبو الشمقمق: 
قال لي الناس رُرْ سَعيدَ بن سَلْم فلك لحاس : لا أزور سعينذا 
وأميري فتى ُزاعةً بالبصرة قدعَمًّهاسَماح اوبجودا 
وليِعْمَالفتى سَعيدٌولكن غالبك أكسرمٌ مُالبَرِيةعَودا0"') 


وفي حوالي سنة184ه انتهت ولاية مالك بن علي الخزاعي للبصرة؛ وولاة 
الرشيد على مناطق طريق خراسان» إِذْ أنه -.وكما ذكر الطبري - اافي اسنة189ه ولَى 
الرشيدٌ عبد اللّهِ بن مالك الخزاعيّ طبرستان» والرَّىٌء والرُويان» وذنباوند» وقومس »ع 
وَهَمَذان». [ص 97 ج ]٠١‏ ويبدو أنه في تلك السنة 84اه عدرل الو 1 
مالك بن علي الخزاعي مناطق الطريق بين العراق وخراسان. وقد جاء في ترجمته 
بكتاب الجامع ما يلي : 

امالك بن عليّ الخزاعيّ : قائدّء من أشراف عصره» َلّاهُ الرشيدٌ العباسي 
طرق خسان وفيه يقوك بكو ين التطاب: 


فتى شَّقِيَتْ أقوالةُبسماحه كماشّقِيت قيس بأرماح تَغْلبِ90) 


وقل أسلفنا ذكر النصوص التاريخية بأنه كان وآليا للبصرة» فولايته على طريق 
حراسان كانت بعد ذلك» حيث قال الأصفهاني : لكان مالك بن عليّ الخزاعي يتولّى 
طريق خر انان ا فأحسن تقبله وجعله في جُنده وأحسن له 
الرزق6”"؟. قال أبو العباس المبرف: «قال بَكُرُ بن التَطاح في كلمة له يمدح فيها 
مالك بن على الخزاعي : 

عَرَضْتٌ عليها ما أرادت من المنّى لتَرْضَى فقالت قُمْ فجئنا يكوْكُب 

0 : هذا الّعَْتُ كله كمن يَتَشَهَى ره 

م ا كي 5 

وجاء في هامش كتاب التنبيه على كتاب الأمالي: «أن أكثر مدائح بكر بن 
)١(‏ الكامل في اللغة والأدب ‏ 
(9 )الجاع محمد بامطرف ‏ ص 5/5. 


() الأغاني - الأصفهاني ص باه ١‏ ج لا 
(5) الكامل في اللقة والأويكك أب و العاسن امد عضن لاعت ا 


أبو العباس الخيرة ء ضن 752 و0'”" ج ؟. 
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النطاح في مالك بن علي الخزاعي»”'' وقد جاء ذلك تعليقاً على أنه «قال بكر بن 
أقُولَ لِمْرتاهٍنَدَى غَيْرِ مالك كفَّى بَذْلَ هذا الخَلْقَ بعض عِذَاتِهِ 
فتّى ججادً بالأموال من كل جانب والهبهافى عودووبداته 
ولب دلت اممو الع شر ا قاسم من يرجوه شطرٌ حيّاتهٍ 
ولو لم يجد في العْمْرٍ قِسْمأ لزائر وجاز له الإعطاءٌ من حسَئَاتِه 
ينقت كاك بن خان ادامر أميراً قائداً ا 
خلوان في العراق إلى بلاد حراضان؛ وكان مقره مدينة خلوان بالعراق » واستمر كذللك 
في خلافة المأمون بن هارون الرشيد. 
ا ادخلي الدمفوي أنه اعاثت ا ا 
وقد ور 5 خلوان. فقاتلهه قتالاً ديد افهزمهم ا وما اليف سق ل 
قرية يُقال لها حدان» فقاتلوه عندها قتالاً شديداً: وثبت الفريقان إلى الليل حتى 
حجز بينهم؛ وأصابت مالكاً ضربة على رأسه أَنْبَتَنُ وعلم أنه ميت» فأمر بردّه إلى 
خلوان. فما بلغها حتى مات. فدهن على باب خلوان» ويتئيت لقبره قبة على قارعة 
الطريق. وقال بكر بن النطاح يرثيه: 
ياعين جودي بالدموع السجام على الأمير اليبعني الهمام 
لاتذخري الدع على مالي يتم إِذْ أودى جميع الأنام 
طاب شرى خلوان إذ ضمُنت عظامه. سقيالهامن عظام 
أغلقت الخشيرات أبو أبها وامتنعت بعدك يان الكرام 
إيخل تنا تفوت مدن يالك كيمانحيّي قبره بالسلام 
كان لأهل الأرض في كه غنى عن البحر وصوب الغمام 
وكان في الصبح كشمس الضْحى وكان في الليل كبدر الظلام 
وسائل يعجبٌ منموته وقد رآه.وهو صعب المسرام 


7 التنبيه على كتاب الأمالي - أبو عبيدة البكري - ص 78. 
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تبث النهة نودي عه ملعا يضربهم عندارتفاع القتام 
والحرب من طار لهالميكد يفلت من وقع صقيل خسام 
نو يمظرالدهر لها إذغدا . على ريع السامن في كل عام 
لنيستقيلوا بدا فقده ماهيجالشجودعاءالحمام 
وقال بكر بن النطاح أيضا يرثيه : 
لهفي على البطل المعرض خدّه 2 وجبينهلأسنةالفرسانٍ 
خرق الكفيية معلما متسكبا” «والشرهفات عليه التيران 
ذهبت بشاشةٌ كل شيءٍ بعده فالأرض موحشةبلاعمرانٍ 
هَدَمَ الشّراةٌ غداة مصرع مالك شرف العلا ومكارم البنياتنٍ 
قتلوافتى العرب الذي كانت به تقوى على اللزبات في الأزمانٍ 
حرموامعدّاًمالديهوأوقعوا ‏ عصبيةفي قلب كل يمان 
فك المعذوو هس السو لقو ."تويب كنف بالسجين : التسواة 
لايسعدن أخو حراعة إذتوى مستشهدافى طاعة الرحمن 
عزالغواةبهوذلت أمة ديد داهن لجان 


وبكاه مصحقه وصدر حسامه 


والمسلمون ودولة السلطان. 04 


وقد جاء في ترجمة مالك بن علي الخزاعي بكتاب الجامع أنه توفي سنة7177ه 
الموافق 877 ميلادية”” فتكون وفاته في خلافة المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 


0051 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص ١58‏ ج /. 
(؟) اللجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص 415. 


عامر بنإسماعيل المُسلِي.. 
فاتل الخليفة مروان بن محمد.. 
وأمير واسط 


كير اليمانىٌ عامر بن إسماعيل المسلى لمر وهو من كبار القادة 
الأمويين» ثم تولّى إفلجم وااستط بالعراق فى خلاو ا 000 

ونستهل هذا المبحث عن عامر بن إسماعيل بذكر ما يلي : 
قبيلة عامر بن إسماعيل ومنطقته باليمن : 

إن عامر بن إسماعيل مِنْ بني مُسلية مِنْ مَذّحج. ومسلية هو كما جاء في 
كتاب الأمالي (مسلية , فق عاسن ين عمرزو بره عل + بن جَلّْد بن مذحج)” 0 وجاء فى 
كناب الجاممة الطر ايب بن عامر: بطن من مذحجء وهم بنو عمرو بن علة بن 
ا وال الكو يعامس ويا جرير العريياء اللمسلية : أبو قبيلة من مذحج»ء 
وهو مسلية , بن عامن تن غلة بن 0 ا ا 
0 البيضاء وأبين في الجمهورية اليمنية حاناء وقد 0 الحسن بن 
الهمداني م: منطقة وقرى بني مُسلية في سرو مَذْحج» حيث قال الهمداني : 

اسَرْوْ مَذْحج: أوله الرّباحة والسلف وُمر وتناعم لرُهاء. المرواح: لبني 
صائد وينتسيون إلى دوس الأزد. الجازة: لبني عامر بطنٌ من مسليّة . الشعي :الان 
ا ل ري راض ل صاية وال اوت و 


(0) الأمالى ‏ أبو على القالى - ص ١27‏ ج ”. 

020 الجامع - تعد بامطرقف ين اه 

(؟) صفة جزيرة العرب . الحسن بن أحمد الهمداني - تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع 
اا ا 0 


د 
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وفي الطريق اليمنى إلى أبين: وادي برع به مسلية. ثم ذو سَكَيْر لبني مُسلية. . و 
قفري أبية: ل 2 مسب والايحط القاضي مخعدو على الأكره فى 
الهامش تلك المناطق وهي: 

الرّباحة: بلدة لآل عزان تقع شرق مديئة البيضاء. حُمر: بلدة وواد دعوته . 
في يافع مجاور للبيضاء. تناعم: هي التي تُسمى اليوم ذي ناعم . الجازة : بلدة 
شرقي البيضاء . الشَعْب: بلد بين مذوقين وعوّين شرقي البيضاء . مَيْض: بلدة في 
شمال البيضاء. شبئان: موضع آهل بالسكان وهو من بلاد آل الرصاص بالبيضاء 
وكذلك نخلان. . وكانت مدينة حصي عاصمة السروء وكان يسكنها سلاطينها آل 
الجلال من بني مُسلية حتى اندئرت في القرن العاشر الهجري وحلت محلها مدينة 
البيضاء . وتقع شرق شمالي مدينة البيضاء ء بمسافة نصف ساعة. ولمسلية بقية في 
رادقا لف ؛ درا 1 
انتقال عامر بن إسماعيل إلى الكوفة وجُرجان : 

وقد انتقلت فرقة من بني مُسلية من منطقتهم باليمن إلى الكوفة وسكنوا بها 
منذ أيام الفتوحات» فكان بالكوفة منطقة سكنية خاصة بهم هي (محلة بني مُسلية 
بالكوفة) رص بام / الجامع] 5 

ثم انتقلت من اليمن جماعة من بني مُسلية إلى الكوفة في ولاية يزيد بن 
المهلّبٍ للعراق ومشارقها في خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان سنة 45‏ 
/اكه. وكان منهم غالباً: أبو عامر إسماعيل الممُسلي»؛ ؛ وأبو عبيدة قيس بن السري 
المسّليء وعامر بن إسماعيل المَسّْلي؛ وغيرهم من رجالات بني عامرء ودج ا 
بعض جيرانهم من الأزدء وقد سلف قول الهمداني: «المرواح: لبني صائد 
وينتسبون إلى الأزد. الجازة: لبني عامر بطنُ من مُسلية» . [ص /١8١‏ صفة]. 

وقد يكون عمرو بن سعيد الأزدي من بني صائد وسار في جماعة منهم مع 
أبي عامر إسماعيل والذين معه من بني مُسلية إلى الكوفة» وكان مسيرهم للجهاد. 
فمكثوا فترة يسيرة في محلة إخوانهم من بني مسلية بالكوفة ثم ساروا للجهاد مع 
يزيد بن المهلب لما سار لفتح إقليم جُرجان سنة94ه» حيث جاء في كتاب أخبار 
الدولة أنه : 

«غزا بكير مع يزيد د به اولان بطر انا دعا ععة رهن سن اليه 


)١(‏ صفة جزيرة العرب ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع 
صن اما و١١75‏ ”5. 





ا ا ري سابرت مرصرقم الور 
مع يزيد بن المهلب» 

وقد فتح يزيد , بن المهلت إقليم جرجان سنةة وه وقام ببتاء مديئة جُرجَانَ 
- عاصمة للإقليم - وأوطن بجُرجان قوة وجماعات من العرب» وكانوا خمسة 
أخماس»ء خمسهم من الأزد. وخمسهم مِنْ مذحج من بني مُسلية وغيرهمء 
وخمسهم من جند أهل العامة وخمسهم من مُضر وتميمء والخمس الخامس من 
أهالي إقليم جُرجان من الفُرس والموالي المسلمين. وول و ول بق 'الميلت على 
جرجان جهم بن زّحر الجعفي المذحجي وهو أول كيو لجرجان في الإسلام . 

وكان ممُن استقر بجُرجان: أبو عامر إسماعيل المُسْليء وأبو عبيدة قيس بن 
السري المَسّلي» وعمرو بن سعيد الأزديء وتزوج عامر بن إسماعيل بابئنة عمرو بن 
سعيد»؛ حيث جاء في أخبار الدولة أنه : 

«(كان تحت عامر بن إسماعيل امرأة من الأزد يُقال لها ماوية بنت عمرو بن 
سعيد وهي بنت خالة عامر»"''. وكان ذلك منذ ما بين سنة١١٠ه‏ وسنة١١١ه‏ في 
ولاية خالد بن عبد الله القسري للعراق ومشارقها وولاية أسد بن عبد اللّه القسري 
لخراسان» وكان إقليم ججرجان من أقاليم ولاية خراسان. 
أنباء عامر بن إسماعيل في مرحلة الدعوة العباسية : 

كان أبو عامر إسماعيل المسلي وأبو عبيدة قيس بن السري المسلي وأبو عون 
عبد الملك بن يزيد الأزدي قد دخلوا في الدعوة العباسية السّرّية منذ وقت مبكر. 
ولّمّا تم تكوين التنظيم السُري للدعوة العباسية بخراسان ددست ١‏ اع كان 
عامر بن إسماعيل أيضاً قد انضوى في الدعوة العباسية» حيث أشرف بكير بن 
ماهان ‏ المَسْلي بالولاء - على اختيار نقباء الدعوة العباسية في مرو - عاصمة 
خراسان ‏ وكان أبرزهم سليمان بن كثير الخزاعي نقيب النقباء وقحطبة بن شبيب 
الطائي ومالك , بن الهيثم الخزاعي» لم توجه بكير من مدينة مرو إلى مجرجان ومعه 
عدد من رجالات الدعوة ومال جمعه سليمان بن ك* نثير ورجالات الدعوة بمرو. قال 
صاحب أخبار الدولة: «وَلّمًا قَدِمِ بكير جُرجان انام بهذا تهزةة وجفعت الشيعة ب 
شيعة بني العباس - مالاً وحُلياً .. وكانت تحت عامر بن إسماعيل امرأة من الأزد 
يقال لها ماوية بنت عمرو بن سعيد وهي بنت خالة عامر وقد قبلت الدعوة عن 
عامر؛ فخلعت ما كان عليها من حُليَ فبعثت به» وكان سوارَيْ ذهب وطوقٌ ذهب 





(1) آأحخيان الدولة العباسية - تحقيق عبد العزيز الدوري - ص ١5١‏ و5؟7. 
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وخاتم ذهب وخلخال فضة. وبعثت بعئت أَم الهيئم امرأة أبي عون بثلاثة أبرد وَبْرٍ من 
غزل يدها وسوارَي فضة. فحمل بكير ما جمعوه» وشَّخْصٌ معه من جُجرجان أبو 
عونء وحسن بن زرارة ابن عم عامر»ء وأبو نصير الجرجاني» وسار حتى قَدِم 
الكوفة وأقام يسيرآء ثم توجه إلى محمد بن علي [هو والذين معه] ‏ فدفع إليه ما 
قَدِم به). لمن 1152 ان 

قال الطبري: فاق وناك جيك كان مقو ةا م افتيدة تي :انان الو 
يريدون مكة: توجّه سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم ولاهز بن قريظ وقحطبة بن 
شبيب من خراسان وهم يريدون مكة سنة4 1١ه‏ فدخلوا الكوفة»”'". - ثم مضوا من 
الكوفة ومعهم بكير بن ماهان وأبو سلمة الخلال إلى مكة ثم إلى محمد بن عليّ بن 
عبد اللَّه بن العباس في منزله بمنطقة الشراة بالبلقاء ء في الشام ‏ قال الطبري : : «قدِم 
سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم ولاهز بن قريظ وقحطبة بن شبيب مكة فلقوا 
محمد بن عليّ. . وأعطوا محمد بن علي مائتي ألف درهم وكسوة بثلاثين ألف 
درهم» وقال لهم: ما أظتكم تلقوني بعد عامي هذا فإن حدث بي حدتٌ فصاحبكم 
إبراهيم بن محمد فإِنَّي أَثِّق به» وأوصيكم به خيراً فقد أوصيته بكم)”'2. وجاء في 
أخبان اندرلة أله لاقاق محم ين علك لالراقين بن سيدد.. 2 عاياك بهذا الرتجول 
- يعني بكيرأ ‏ فإنه ثقة في المشهد والمغيب» وهذا من بعده ‏ يعني أبا سلمة » إن 
ذا ال موب سل حايس ومرضم سزية رح د وده لحني منهم 
القائم 5 ومنهم قاتل اللعين ابن اللعين بأكناف مصر»”". '". وجاء في أخبار الدولة 
أيضاً أنه : 

«قال محمد بن عليّ لبكير: أنتم ‏ بنو مُسلية ‏ خاصتي وثقاتي وأمنائي منكم 
القائم بأمرناء ومنكم قاتل فرعون هذه الأمة. عمرو أو عامرء واحدٌ أبيه؛ شعاره في 
عسكره على عسكر اللعين أشدٌ من لهيب النارة”"2. ويعني عامر بن إسماعيل المُسلي 
وأنه سيقتل فرعون هذه الأمة» يعني مروان بن محمد. 

لما مات محمد بن عليّ وقام بإمامة الدعوة العباسية إبراهيم بن محمد وكما 
جاء في أخبار الدولة ‏ اشَخُْصٌ بكيرٌ إلى خراسان» فبدأ بجُرجان فلقيه أبو عون 
عام بود شو عدا وككالد ين ررك وبر معام عراستم ب ا 
وأخبرهم أن الإمام بعده إبراهيم وأنه جعل وصيته إليه» وقرأ عليهم كتاب إبراهيم 


.24 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص ”787 و944١ ج‎ )١( 
.118١ وص‎ ٠٠١ (؟) أخبار الدولة العباسية ب ص 778 وص‎ 


3014 الدور اليمني في العصر العباسي‎ ١ 





بالأمر بعده. فسلموا ره ووضراية 1" 0 وكادحت فوا هر الاردي من 
سنة175ه ثم سار بكير إلى مرو خراسان فأخبر النقباء بمثل ذلك . وأقام بكير نحواً من 
شهرين » 0 : ليتوججه عذَةٌ منكم إلى إبراهيم ليلقوه. 
وتعرّفوه أنفسَكم وتخبروه بطاعتكم, فشَّخُص فشخص معه من مَرْو: : قخطبة بن شبيب» 
ومالك , بن الهيكم؛ واك ستةه وأبو ميد والأزهر بن شعيب» فَأقْبّلَ بهم حتى قَدِم 
جرجان» قُسَّخَص معه من جرجان: أبو عون وأبو بصير. فأقبلوا إلى الكوفة» فبلغهم 
بها موت هشام واستخلاف الوليد بن يزيد وذلك سنةهة١١هء‏ فلم يلبثوا إلا يسيرأً حتى 
عضرا إلى بكاء فلقوا بها إبراهيم - (وذلك في رمضان سنة70١ه)‏ -. ثم انصرفوا إلى 
راجن ذلك فيعرها لقو خرن رياد وحرايان - فخبروهم عن إبراهيم وفضله 
وفقهه» فسروا بذلك ودعوا له. [ص .]55١‏ 

وفى سنة1 ١ه‏ بعث إبراهيم الإمام ثلاث واناكة سوداء (شعان الدعوة 
العباسية) إلى قادة الدعوة في ججرجان وخراسان» وسار بها أبو سلمة الخلال من 
الكوفة «فيدأ أبو سلمة بجُرجان فدفع راية إلى أبي عون» وهو يومئذ رئيس القوم 
بجرجانء» ثم نفذ إلى مرو فدفع راية إلى سليمان بن كثير. .» [ص .]١58‏ 

وكان أبو عون عبد الملك الأزدي هو رئيس جماعة الدعوة العباسية فى 
جرجانء وكان عامر بن إسماعيل الرجل الثانى فى قيادة الدعوة بجُجرجان. وقد 
بعث. إبراهيم الإمام أب "منلمة مرة ثانية إلى خراسان'سيدة 79 ا عن افثبار أبوة مكلنة 
إن جرجان ونزل بأبي عامر إسماعيل » ولقيته جماعتهم بهاء ودفع إليهم كتاباً من 
إبراهيم الإمام يأمرهم فيه لاتيم والاستعداد فإذا دخلت سنة١٠؟7اه‏ فأظهروا 
دعوتكم. . ثم سار إلى مروء فأخبر من بها بمثل ذلك. . ثم انصرف إلى الكوفة 
[في شوال 1؟1ه] ومضى إلى إبرا ال 
ع 0 ري التقيا 0 عولد ع لو توشها 
لين مرو خراسان» وقد كثر الذين دخلوا في الدعوة العباسية سنة/ا ١١‏ -لمااأه. 

وغني عن البيان أن تلك الاتصالاات واللقاءات كانت نتم بشكل سرّي » وكان 
عامل مروان بن محمد على خراسان نصر بن سيار القيسي . وجاء في تاريخ الطبري 
أن الابكر ب فراسن المطراتي كان امل حجان دوعر ا فل با الشام -. 
ولارا دكن عوابا شير إلى استمراره عاملاً لجرجان إلى سنة79١ ‏ ٠1اه.‏ 


3 انار الول العباسية ى ص 77١8‏ وص ٠٠١‏ وص .11١‏ 
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تم إظهار الدعوة العباسية بمرو خراسان في شوال 6ه قال نصر بن 

سيار: ع ا وفيهم رجال قد رسخوا في هذا 
الأمر. .» قال صاحب أخبار الدولة «وكتب نصر بن سيار إلى عامل جرجان وإلى مَنْ 
بها مِنْ وجوه مُضَر يخبرهم بمكان من قِبّلهم ويسألهم حبسهم والشذة عليهمء فُلْمًا 
التهى ذلك إلى من بها من .وجوه مُضَيْء مشبوا إلى العامل. فقالوا لهذ ابعث إلى هولاء 
القوم فأحبسهم» فبعث إليهم فحبسٌ منهم عذة فيهم أبو عون» وعامر بن إسماعيل» 
وأبو إسماعيل محمد بن سعد» وسئان بن عبد اللّهء وأبو نصيب». لص ]١95‏ 
وكان ذلك في أواخر سنةة؟١اه2»‏ وريما في أوائل سنة٠١١ه»‏ ولكن المصدر لم 
يذكر كيف خرج أبو عون وعامر ؛ نو اسماعيا .من التحسين:.:.وغالت الظن أن العاعل 
خلَّى سبيلهم لأنهم لم يكونوا قد أظهروا أية دعوة في ججرجان» فخشي أن يؤدي 
حبسهم إلى غضب وثورة عشائرهم عليه. 

وفي جمادى الأولى سنة٠١ه‏ سيطرت الدعوة العباسية على مرو خراسان 
وانسحب نصر بن سيار من مرو إلى نيسابور. وفي شعبان سنة١١١ه‏ انطلق من مرو 
جيش الدعوة العباسية بقيادة قحطبة بن شبيب الطائي إلى طوس وإقليم نيسابور وكان 
عامر بن إسماعيل من قادة ذلك الجيش . قال الطبري : «توجّه مُخطبة إلى طوس ومعه 
عدَّة من القوّادء منهم أبو عون عبد الملك بن يزيد» ومقاتل بن حكيم العكي, 
وخالد بن برمك» وخازم بن خزيمة» والمنذر بن عبد الرحمن» وعثمان بن نهيك» 
وجهور بن مرارء وأبو العباس الطوسيُ ‏ الطائي » وعبد الله بن عثمان الطائي» 
وسَلّمة بن محمدء وأبو غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي -_» وأبو ميد 
- الحميري -» وأبو الجهم؛ وعامر بن إسماعيل» ومحرز بن إبراهيم» في عذة من 
القواد» فلقي من بطوس فانهزموا. . ار 
مقدمته إلى نيسابور فبلغ ذلك نصر بن سيار فارتحل هارباً حتى نزل قومس وتفرّق عنه 
أصحابه» فسار إلى نباتة بن حنظلة ببجرجان»"''. 

لمك تبط :ذا قلي قينا وى ] لذي انواية نونو يرال ةا لفك ركان 
نباتة بن حنظلة القيسي قد وصل بجيش مرواني كبير من الأهواز إلى جرجان 
«وحْئدق نباتة بن حنظلة حول مدينة جرجان» وكان خندقه نحوأ من فرسخ» وأقبّل 
قحطبة إلى جرجان في ذي القعدة سنة١٠١١اه‏ ومعه ةين عت الله الخزاعي ؛ 
وخالد بخ يرمك» وأبو عون عبد الملك بن يزيد) وموسى بن كعب المّرايٌء 
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والمسيب بن زهيرء وعبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي. وعلى ميسرته أسيد بن 
عبد الله وعلى مقدمته النسن. بن اقتخطية»0©. .ولمًا شار حلي على مشارف 
ين ال أشار عليه عامر بن إسماعيل برأي 
كان له أثره الفعال في : تحقيق النصر» فقد شاهد عأمر . بن إسماعيل أن نباتة بن 
حنظلة اعتمد على سكان مدينة جرجان في المرابطة على أسوار المدينة وأبوابها 
وداخلهاء بينما رابط نباتة وجند الشام الذين قدموا معه وفلول خراسان في الخندق 
خارج المدينة . 

«فدنا عامر بن إسماعيل من قخطبة وقال له: أيها الأميرء ينادي مناديك الساعة 
في موقفك» وتبعث بذلك إلى الأبواب كلها: إن من دخل داره من أهل جُجرْجان فهو 
آمنء فإنّي أرجو أن يرفضٌ عن ثياتة كثير من الناس. فقال قحطبة: سرّك اللّه ورك 
أصبتٌ وأحسئتٌ» ناد: مَنْ دخل داره من أهل جرجان وأغلق بابه فهو آمن. فلمًا 
تُوديّ به في كل الأبواب تسلّل خلق كثير» ونباتة لم يتحلل من موضعه. فأقبلَ رجلٌ 
من المدينة فدنا من نباتة فكلّمه بشيء فمال إليه برأسه يتفهّم كلامه ثم استوى على 
دابّته وكلّم إنساناً يليه وعطف نباته بفرسه راجعاً إلى المدينة: فقال عامر: انهزم القوم 
ورب الكعبة. ونادى قحطبة: أن احملواء فحملواء وانهزم القوم. . واستولى قحطبة 
على المدينة ليومه وهو يوم السبت ”7 ذي الكئكة ف 7 

وبذلك انتهت سلطة الخلافة المروانية من أقاليم ولاية خراسان جميعها بما فيها 
إقليم جرجان في ذي الحجة ١٠٠اه.‏ 


الدور القيادي لعامر بن إسماعيل في السيطرة على أقاليم إيران : 

في شهر محرم ١ه‏ انطلق. الأمير فَخطبة الطائي من ججرجان إلى إقليم 
الرّيّء فهرب من كان بها من العمال والجيش المرواني» فدخل قحطبة إقليم ومدينة 
الرَيّ بدون قتال في صفر ١7١ه‏ فأقام بهاء ووجّه منها أربعة قادة بالعساكر إلى 
أربع جهات ومناطق» كل قائد على رأس قوة من العساكرء وهم: الحسن بن 
قحطبة الطائي إلى منطقة هَمَذَانَء فسيطر عليهاء وأبو عون عبد الملك الأزدي إلى 
منطقة دَسْتَبِيَ ومديئة أبهرء فسيطر عليها وأقام بها. ومقاتل بن حكيم العكي إلى 
مدينة كُمْ فسيطر عليها وتمركز بها. وعامر بن إسماعيل المُسْلي حيث كما جاء في 
أخبار الدولة : 


.4 ج‎ ١٠١5و‎ ٠١5 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
,؟٠ (؟) أخبار الدولة العباسية  ص‎ 
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«وكل قَخطبة عامر بن إسماعيل بالطرق ما بين الرّي وهَمَذَانَء وأمره أن ينزل 
قصر تسئّرء ويضع المسالح». [ص  ]"8*4‏ والمسالح هي الحاميات العسكرية 
ففعل» وكان معه ثلاثة آلاف . 

قال الطبري: «وكتب ابن هبيرة ‏ أمير العراق ‏ إلى عامر بن ضبارة المريّ 
وإلى ابنه داود بن يزيد أن يسيرا إلى قحطبة» وكانا بكرمان» فسارا في خمسين ألفاً 
حتى نزلوا أصبهان بمدينة جَيّ؛ [ص ١١‏ ج 4] وعندئلٍ ‏ كما جاء في أخبار 
الدولة : «. . كتب قَحْطبةٌ إلى عامر بن إسماعيل أن يتقدم إلى أصبهان» وكتب إلى 
مقاتل العكي أن يوجّه إليه رجلاً في خمسمائة فارس» وكتب إلى أبي عون في 
أبهر ‏ أن يوجّه إليه رجلا في خمسمائة أخرى» فوجّه إليه العكيٌ المخارق بن غفار 
الطائي: ووجّه أبو غون أبا الجنيد الأعورء وتوافى المخارق وأبو الجنيد إلى 
عامر بن إسماعيل ‏ فسار عامر حتى نزل التيمرة بأصبهان» ‏ ثم كتب قحطبة إلى 
أبي عون وهو بأبهر أن يتوجّه فيمن معه حتى ينزل قرية تسمى آبة من أصبهان ‏ 
(فسار أبو عون حتى نزل آبة) - وكتب قحطبة إلى مقاتل العكيّ ‏ في قم - وإلى 
عامر بن إسماعيل: إن دهمهم من عدوّهم ما لا قوة لهم به أن ينضموا إلى أبي 
عون ويطيعوه. 

وأقْبّلت خيل من ابن غنبارة مع رجل من بني مَرْة يقال له عجرة ف نحو من 
سبعة آلاف رجل يريدون عامر بن إسماعيل [وهو في التيمرة] - وأمر عامرٌ 
المخارق بن غفّار أن يخرج في أصحابه؛ فيقف على شرف بينه وبين العسكر قَدْرَ 
بع فخرع المخارق» فأتاه رجل من أهل القرية وهو مرعوب فقال: زات حل 
ابن ضُبارة من وراء هذا الشرف نزولاً يسقون دوابّهمٍ فارتفعت عنهم» وجئتٌ جكت إل 
أعلمكم. فأمر بالتهيؤء وركب وعبأ أصحابه» فلم ينته المخارق إلى ذلك الشرف 
حتى رأى رَهَسْ القوم» فأرسل إلى عامر يخبره بذلك ثم وقف حتى تبيّنهم وتبيّن 
راياتهم فانصرف إلى عامر فأخبره. فبرز عامر من القرية وعَبَاْ أصحابه. ووضع 
الميمنة والميسرة والكمين . فَلْمًا كان بين العسكرين نحو من غلوة وقفواء وأقبل 
رجل منهم حتى إذا كان حيث يُسمع كلامه قال: يا معشر المسلمين اتقوا الله 
وراجعوا جماعتكم ولكم الأمان على ما أحدثئتم في هذه الفتنة ولكم العطاء والرزق 
الواسع. فقال عامر: يا قاسم كلّمْهُء وقاسم كاتبه يومئلٍء وادعهم إلى كتاب الله 
وسنة نبيه وإلى الرضا من آل رسوله. فكلمه قاسمء وكان متكلماًء فقال: إِنَا واللّه 
ما نتازعكم دنياكم وما عليها نقاتلكم» ولكنا ندعوكم إلى كتاب الله وسئّة نبيّه وإلى 
الرضا من أهل بيته» فإن قبلتم كنا وأنتم متعاونين على ذلك. فقال المتكلم من 
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القوم: هذا كلام . ثم حمل القوم على عامر وأصحابه حملة رجل واحدء 
فتضعضعواء ولم ينهزموا. فصاح بهم عامر - وكان صيّتا في الحرب: يا معشر 
المؤمنين أصدقوهم الحملة فقد هزمهم اللّه. فشدوا عليهم؛ وحمل صاحب 
الكمينه فَلمًا عايدوا الكمينء وَلَوَا متهرمية: 0 
رجلء وكانوا على خيولٍ مطهمة فنجوا عليهاء وحوى عامر أثقالهم» وكتب إلى 
أبي عون وإلى العكيّ بما صنع الله بهم» وكتب إلى قحطبة ذاان الركاد يحور ها 

صنع الله لهم » قَلَمَّا ورد كتاب عامر إلى قحطبة وقرأه قال: الله كبر وكير النامن 

حتى ارتجّ العسكر بالتكبير» ثم انفتل فسجد طويلاً» [ص ]ب وكان 
ذلك النصر ا 0 الثانية ١١ه‏ - أول انتصار 
على جيش ابن ضبارة. «قَلَمّا بلغ الخبر ابن ضُبارة» وججه خيلا عظيمة مع أبي بكر بن 
كعب العقيلي» فأقبل حتى نزل التيمرة الكبرى» وخندقٌ على نفسه وعلى أصحابه. 
فكتب عامر إلى أبي عون - في آبه - وإلى العكيّ ‏ في قُمْ -» فوافاه أبو عون ومن 
معهء وزحفوا جميعاً إلى خيل ابن ضصُبارة» فالتفوا بالتيمرة فاقتتلوا حتى حجز بينهم 
اللدلة وانصرفت خيل ابن ضبارة فتركوا خندقهم ‏ في الليل - ولحقوا بابن ضبارة . 
وأصبح عامر وأبو عون وأصحابهم» فبلغهم جلاء عدوهم عن خندقهم فتحولوا إليه 
ونزلوه» وكتبوا بذلك إلى قحطبة الطائي. ولم يبرح العكي من موضعه بِقُّمَّء وذلك 
أنه بلغه أن خيل الشام قد توجهت إلى قُمْء فأقام لذلك». [ص .]*4١‏ ومكث عامر 
وأبو عون وجنودهما بمنطقة التيمرة الكبرى بإقليم أصبهان. 

وفى رجب سنة١‏ ١ه‏ سار قحطبة الطائى بالعساكر والقادة الذين معه من 
الرّي إلى أصبهان» وانضمَ إليه مقاتل بن حكيم العكي والقوات التي معهء وأبو 
عون وعامر بن إسماعيل وجنودهماء وسار عامر بن ضبارة المرّي وجيشه؛ فعسكر 
على مسافة فرسخ من جيش قحطبة» «وعبّأ فَحْطْبةٌ أصحابه» فجعل على الميمنة 
مقاتل بن حكيم العكي» وعلى الميسرة عبد الحميد بن ربعي الطائي. وجعل 
عامر بن إسماعيل في الخلف ردءاً لهم». والتقى الفريقان بجابلُق من أرض أصبهان 
في لا رجب ١١١ه‏ فتقاتلوا. قال الطبري: «..قال قحطبة: احملوا عليهمء 
فحمل عليهم العكي . . وكان ابن ضبارة في خيل ليس معه رجالة» وقحطبة معه 
خيل ورجالة» فرموا الخيل بالنشاب» فانهزم ابن ضبارة. .» [ص ١١5‏ ج 8]. 

قال صاحب أخبار الدولة «وحمل محمد بن نباتة وهو في ميسرة جيش ابن 
ضبارة حملة شديدة على ميسرة جيش قحطبة وعليها عبد الحميد بن ربعي الطائي» 
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رم عي تح ري ل وكان عامر بن إسماعيل في المؤخرة» فصاح 
عامر يومئفٍ: يا فتيان أعيئوا إخوانكم . فشدّوا على ابن نباتة وعسكره» ثم أن سالماً 
صاحب لواء عامر شد على رجل منهم يُقال له غعجرة ة وكان على مقدمة ابن ضيارة 
فطعنه في فخذه. لولى :عتطة غاريا. . قال القاسمء كاتب عامر: إعتور عجرةً 
افيد فو مو زياق وسالم صاحب لواء عامر فطعناه جميعاً. وبينا هم كذلك صاح 
صائح: قُتِل ابن صُبارة. فانهزم القوم وولُوا جميعاً منهزمين. . وكانت الوقعة 
بجابلق من أرض أصبهان يوم السبت لسبع بقين من رجب سنة١1١ه.‏ . 
جند ابن ضبارة عن أصبهان وقفرت بهم الطرق حتى انتهوا إلى ابن هبيرة 


و3 تصدع 


بالعراق. . وقال الشاعر في موقعة جابلق : 
سماعامرٌ المرّي في يوم جَابَلّقْ ‏ بزحف بني مروان يطلبٌ بالذحل 
. .هنالك عبّا قحطبٌ الخير جمعةة وجرّد سيف الحقٌ فيهم على رسل 
وكان لهالعكيّ خيرمؤازر يحوط جناحٌ القلب بالخيل والرّجْل 
وما خاز فبياعامة خين عدت كتنائيبا حون الآسئكة والحبل 
حمئ ميسرتنا أن تضامً وإنما تَكشفٌ أخيارٌ الكماةٍلدى الفعل 
بفتيان صدق ليس فيهم مواكل ولا ناكل في الجدّ منهم وفي الهزلٍ 
فمالبث المريٌ أن فض جمعةُ وأصبحَ مسلوب الإمارة والشمل 
وغودر في قاع من اللأرض صغفصفب بمضيرع ذل لاكمير ولا ديل 


وينطق ذلك الشعق ندأن عامر بن إسماعيل كان ثالث ثلاثة قادة صنعوأ ذلك 
النصر الكبير فى موقعة أصبهان التى أدت إلى زوال السلطة المروانية من أغلب بقية 
أقاليم إيران» والقادة الثلاثة هم الأمير قحطبة الطائي» ومقاتل بن حكيم العككي 
وعامر بن إسماعيل المسلي المذحجيّ. 

ولَّمّا انهزم الجيش المرواني ولحق فلولهم بابن هبيرة الفزاري بالعراق» قال 
رجل من بني فزارة رهط اين هبيرة : 

لحى اللَّهُ طيًّافي الرجال فإنها 

تريدٌ زوال الملك عن مستقره 


إلى الكفر تعشو كالليوث الهواصر 
ولا حاولت بالرشدٍ إحدى المفاخرٍ 


فأجابه عبد الله بن عمير المسلي المذحجي» وهو ابن عم عامر بن إسماعيل» 


8 7 اس 5ه مد دك 
فماولدت طيّاومذْحسج خره 


4 


قائلا : 
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إذااهبيوا شدةوا السماء تكاترا وأظلمَ أفقاها على كل ناظر 

وهذوا الجبال الشم هدّأ ونهنهوا كواك بإلايمسكوهائتائر 

ومذحج :وعلىء إخوة. وهما: ابنا أدد بن زيد بن يَشْجَبٍ بن عَريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 

وفي آخر-شعان وزمفاة سنة١1‏ 1ه تقدم قُحطبة إلى نهاوند فحاصرهاء 
ووجّه قحطبة عامر بن إسماعيل في ثلاثة آلاف مقاتل إلى الدَيُئنور» فحارب عامدٌ 
عبد الصمدٍ الحروري بالدينور فهزمه عامر وسيطر على الدينور وأقام بها. وانتصر 
فُحظبة واستولى على نهاوند في 5 ذي القعدة ١1١ه‏ فاكتملت بذلك السيطرة على 
كافة أقاليم إيران. 


الدور القيادي لعامر مع أب عون في الانتصار بولاية الموصل : 

وفي ذي الحجة ١ه‏ تقذم قحطبة الطائي ودخل إقليم خلوان بالعراق» 
ووجّجه قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي في أربعة آلاف إلى منطقة 
شهرزور بولاية الموصل وكان مروان بن محمد قد وجّه عثمان بن سفيان في نخبة 
خيله إلى شهرزور ‏ قال صاحب أخبار الدولة ‏ «. . فسار أبو عون حتى نزل قلعة 
النُسيرء ثم كتب إليه فَخْطبةٌ أن يُقيم حتى يوافيه عامر بن إسماعيل» وكتب إلى 
عامر وهو بناحية الدينور يأمره بالانضمام فيمن معه وهم ثلاثة آلاف يحل الي أ 
عون؛ فسار عامر بن إسماعيل فوافى أبا عون بسن سُميرة [وسن سُميرة: على 
خمسة فراسخ من الدينور]» ومضى أبو عون» ومعه عامر» إلى شهرزور في طريق 
وعر ضعب سي درل الببحيرة الى لقيته فيها خيل مورات» وبلغ قحطبة أن مروان قد 
جمع لِمَنْ توجّه في ذلك الوجه - د احيشا قفوي - فكتب إلى أبي عون يأمره بالانصراف 
إليه » وورد عليه كتابه وقد دنا منه عثمان بن سفيان» فَلَمّا قرأ أبو عون كتاب قحطبة 
شاور أصحابه» فأشاروا عليه بالانصراف. وكان قد انضاف إلى عامر بن إسماعيل 
رجل من بني الحارث يقال له عَفَانَ بن سعيد في نحو من مائة رجل من قومه ‏ من 
بني الحارث بن كعب وهم من مذحج ‏ فقال عَفّاق لعامر: 00 
من الانصراف؟ اس وي ا أني أعلم بالقوم 
منكم» إنهم قد مُلئوا منكم رعباً. فأرسل عامر إلى أبي عون بمقالة الرجل» فجاء 
أبو عون إلى عامر؛ واجتمع بالرجل لشمع عن : وصيحهم عتهان ين سنيات في 
خيوله - وكانوا أربعة آلاف» وقيل: عشرة ة آلاف وأتت أبا عون طلائعه فأخبرته 
بدنوّه منه» فخرج أبو عون لقتال عثمان ‏ وتخلّف عامر لمرضه في مؤخرة 
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العسكر وعَبّأ أبو عون من معه؛ قَلَمّا قرب منهم» إذا أصوات تكبير من خلفهم» 
فنظر فإذا هو عامر قد أُقُبَلَ فانضم إليهء فصار في الميمنة. وكان أول من حمل 
على خيل مروان يومئذٍ الموصلية الذين كانوا مع عامر ‏ وهم عفاق الحارثي 
وأصحابه ‏ وحمل الناس على سخيل مروان فصبروا قليلاً ثم ولوا فقٌّتِلوا عن 
آخرهم)» - قال الطبري: كانت وقعة شهرزور في ٠١‏ ذي الحجة ١7١اها.‏ 

قال صاحب أخبار الدولة: «وأشار عفاق بن سعيد الحارثى على أبى عون 
أن يتقدم إلى مديتة الموصل فإن مروان وترهم وأساء إليهم وما هو إلا أن 
يسمعوا بخبر الدعوة ومن يقرب منهم من أهلها حتى يسودوا ويجيبواء فَقَبل 
ذلك منه ومضى إلى الموصل . وانحاز أهل الموصل وأهل التخومات إلى 
عسكر أبي عون؛ فصار في سبعة آلاف ‏ من أهل الموصل ‏ ونزل قرية يُقال 
لهاقرية الملح..؛[ص 555]- قال الطبري: «وأقام أبو عون بناحية 
الموصل . . بقية ذي الحجة وشهر المحرم سنة؟7١اهء‏ وفرض فيها لخمسة 
آلاف رجل . .» رضن 55و17 


بينما انتصر قخطبة على - جوش ابن هجيرة: أمير الغعراق ١١‏ فى الفرات بالقرب 
من الكوفة في 8 محرم 7ه ومات قَسُطبة مدا عقيمة الكوفة رقياد: 
حميد بن قخطبة والحسن بن قَخطبة في ١‏ محرم 77١ه.‏ وكان أبو عون 
ومعه عامر بن إسماعيل بمنطقة قرية الملح بالقرب من نهر الزاب الصغير بولاية 
الموصل . 

وأْبّل الخليفة مروان بن محمد بجيش كبير ونزل بمنطقة نهر الزاب الكبيرء 
وأوقع أبو عون بخيل لمروان وعبر الزاب الصغير وتقدم إلى الزاب الكبير ‏ في 
صفر ”١ه‏ ووصلت الإمدادات ا ل 000 
ثم بعث أبو العباس السفاح عمه عبد اللَّه بن على أفيرا على التعيكن بالانت - في 
شهر جمادى دراي ري راد وج ار اراب لكبو وني موادي القااده 
؟ هد <ونفيى مروات إلى حزان كو إلى ديق ومندها إلى :فالسطين.. ووبخل 
عبد الله بن عليّ بالجيش العباسي دمشق في ٠١‏ رمضان 17١ه‏ ومعه أبو عونء 
ولتويوارق اقسط 6 وغابر بن إسماع | » وغيرهم من القادة. فم سان عبد الله يق 
عليّ إلى فلسطين وقد نزل مروان بنهر أبي فُطرُْسء فأجفل مروان إلى العريش 
ومضى إلى مصر. وكتب أبو العباس السفاح إلى عبد اللّه بن على وهو بنهر أبي 
فُطرس : : أن وجّه صالح بن عليّ مع قادة وعسكر في طلب مروان إلى مصر. قال 
الطبري: «فسار صالح بن عليّ في ذي القعدة سنة ”١ه‏ ومعه ابن فتان وعامر بن 
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إسماعيل . 2( راص ا جاة]. 


0 ا 
0 ود 


نبأ انهزام ومقتل مروان بن محمد على يد عامر بن إسماعيل في مصر : 

قال المسعودي في مروج الذهب: «رحل صالح بن عليّ في طلب مروأن ومعه 
أبو عون عبد الملك بن يزيد وعامر بن إسماعيل المَحجي؛ فلحقوه بمصر وقد نزل 
7 

وجاء في تاريخ الطبري أنه: «. .قَدْم صالح بن علي أبا عون على مقدمته 
وعامر بن إسماعيل . . وبلغ مروان فأحرق ما كان حوله من علف وطعام وهرب» 
ومضى صالح فنزل الئيل؛ وبلغه أن خيلاً لمروان بالساحل يحرقون الأعلاف» 
فوجّه إليهم قوّاداً فأخذوا رجالاً فقدموا بهم على صالح وهو بالفسطاط» فعبر 
مروان النيل وقطع الجسر وحرّق ما حولهء ومضى صالح يتبعه ‏ (وعلى مقدمته أبو 
عون وعامر) ‏ فالتقى هو وخيل لمروان على النيل فاقتتلوا فهزمهم صالح» ثم سار 
إلى خليج فعبروا ورأوا رهجاً فظنّوه مروان» فبعث طليعة فلم يلقوا أحداً ينكرونه 
فرجعوا إلى صالح» فارتحل صالح فنزل موضعاً يقال له ذات الساحل . فقَّدّم أبو 
عون عامر بن إسماعيل ومعه شعبة بن كثير فلقوا خيلاً لمروان فهزموهم وأسروا 
منهم رجالاء فسألوهم عن مروان فأخبروهم بمكانه على أن يُؤْمُنوهم. وساروا 
فوجدوه نازلاً في كنيسة في بُوصير. .00 وقال الطبري: «قال عليّ بن محمد 
أخبرني إسماعيل بن الحسن بن عامر بن إسماعيل قال: لقينا مروان ببوصير ونحن 
في جماعة يسيرة فشذوا علينا فانضوينا إلى نخل ولو يعلموا بقلتنا لأهلكوناء فقلتُ 
درفنن أضهابو: إن أصبحنا فرأوا قلتنا وعددنا لم ينج مئّا أحد. . كيرت 
جفن سيفي وكسر أصحابي جفون سيوفهم» فكأنها نار صبّت عليهم فانهزموا. .2”" 
وقال المسعودي «هجموا على عسكر مروان وضربوا بالطبول» وكبروا! ونادوا: يا 
لثارات إبراهيم» فظن مَنْ في عسكر مروان أن قد أحاط بهم سائر المسوّدة» فَقْتِل 
مروان.. وكان قتله ليلة الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة؟7١اه)‏ وقال 
المسعودي: «إن عامر بن إسماعيل قتل مروان ببوصير. وقيل: إن ابن عم لعامر بن 
إسماعيل يقال له نافع بن عبد الملك قتل مروان في تلك الليلة وهو لا يعرفه» ". 
)١(‏ مروج الذهب ‏ المسعودي - ص 77١‏ ج 7. 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١75‏ ج 4. 
(") مروج الذهب - المسعودي - ا ص 505 و١/ا؟‏ جح ”7 
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با سر استكا. ون 50 كانه بك علهم فاهزمو وحمل 
سمعتُ أشياخنا بالكوفة يقولون : مُسْلِيةٌ قعلة مروانة ص 11 جد 4] وجاء في 
د اي ل ا ع ا فد إسماعيل تبوضير . 
وبذلك تؤكد غالبية النصوص التاريخية أن عامر , ل 
مروان بن محمد» وأنه كما ذكر المسعودي «وقيل: إن ابن عم لعامر يقال له 
نافع بن عبد الملك قتل مروان في تلك الليلة». وهذا يشير إلى اشتراك نافع بن 
عددالبات: مسار ني دا فووا مع عادر بن اميل راغل نانع قق لدي ردم 
واس فورواة . قال ابن خلدون : «انهزم مروان وطن فسقط؛ وقطع رأسهء وبعث به 
طليعة اي عون إليهء وكان طليعة أن عون عامر , د انماع 7 وقال الطبري : 

«بعث عأمر د بن إسماعيل برأس مردان إلى أبي عولاء فبعث بها أبو عون إلى 
ا 'ه.. ودفع صالح بن علي الغنائم إلى 
أبى عون. . وخلف أبا عون على مصرء وانصرف إلى الشام». [ص ١١5‏ ج 1] 
وقال الطبري: «ثم دخلت سنة17ه» وكتب أبو العباس إلى أبي عون بإقراره 
على مصر والياً عليها». [ص ١58‏ ج 5]. 


أنباء عامر بن إسماعيل في مصر بعد مقتل مروان : 

لقد سقط مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين بسيف عامر بن إسماعيل 
المُسْلي المذحجي في بُوصِيّر بالفيوم بصعيد مصرء وكان مروان قد اتخذ كنيسة 
بُوصِيّر مقراً وقصرا له وأسكن بناته ونسائه وأهله بالكئيسة» قال المسعودي في 
مروج الذهب : ْ 

«لَمّا قَثَل عامرٌ ب بن إسماعيل مروانَ بن محمد وأراد الكئيسة التي فيها بنات 
مروان وتنسساؤه» ذا وكام المروان لاعن البوات جار الدخول عليهن» فأسروا 
الخادم وسألوه عن أمره: فقال: أمرني مروان إذا هو قُتِلَ أن أضرب رقاب يناته 
ونسائهء ‏ ثم قال لاتقفدوني نإنكم واللّه:إن تفلعسوني ليُفقدن سيراك 
رسول الله يكن . فقالوا: أنظر ما تقول؟ قال: إن كذبث فاقتلوني» هلموا فاتبعوني » 


.799" شار الدولة العباسية ب ص‎ )١( 
بار ماسية ات من‎ 
فرك اليمن في تاريخ أبن خلدورن  محمد الفرح - ص أعه‎ 
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ففعلوا ‏ [أي أخرجوه من محبسه الذي كانوا حبسوه فيه» وساروا معه بأمر عامن يخ 
إسماعيل] - فأخرجهم من بُوصِيّر إلى موضع رمل» فقال: اكشفوا هناء فكشفواء 
فإذا الْبَرْدَ والققضيب ومخصر قد دفنها مروان» فوجّه بها عامر بن إسماعيل إلى 
عبد الله بن عليّء فوجّه بها عبد الله إلى أبي العباس السفاحء فتداولت ذلك خلفاء 
بني الغباس إلى أيام المقتدر؛ [ص /90١‏ "] - ونرى أن عامر بن إسماعيل وجّه 
بالبّرْد والقضيب والمخصر إلى أبي عون عبد الملك الأزدي لأنه والى مصر وقد 
أقرّه وكتب إليه أبو العباس السفاح بولايته على مصر في أول سنة"7١ه‏ وكان 
عامر بن إسماعيل بمثابة نائب لأبي عون في صعيد مصر وجنوبهاء فبعث عامر 
بالبرد والقضيب والمخصر إلى أبي عون - بالفسطاط عاصمة ولاية مصر فوجّه أبو 
عون بذلك إلى عبد اللّه بن علي بالشام فوجّه بها عبد الله إلى أبي العباس السفاح 
بالكوفة. وذلك سنة77١1ه.‏ 


قال المسعودي في مروج الذهب : «واتصل بأبي العياس السفاح ما كان من أمر 
عامر بن إسماعيل وقتله لمروان ببوصير» وأن عامرا لما احترٌ رأس مروان واحتوى 
على عسكرهء دخل الكنيسة التي كان فيها مروان فقعد على فراشه - [أي على كرسي 
وسرير الخلافة] وأكل من ٠‏ طعامه. فخرجت إليه بنت مروان الكبرى» كانتت تحر 
بأم مروانث» وكانت أُسَنهُنّ؛ -1[أي كانت أكيْن نات الخليفة مروان بن محمد] - 
فقالت: يا عامر إن دهراً أنزل مروان عن فرشه حتى أقعدك عليها فأكلت من طعامه 
رامطويت مره وسكيت في منلكيه لكاوز ادر نا يلام جمد ولد العا 
السفاح ذ فعله وكلامهاء فاغتاظ من ذلك وكتب إليه: ويلك أما كان لك في أدب الله 
عز وجل ما يزجرك عن أن تأكل من طعام مروان وتقعد على مهاده وتتمكن من 
00 أما واللَّه لولا أن نز المؤمنين تأول ما فعلت على غير اعتقاد منك لذلك ولا 

شهوة لمَسّك من غضبه وأليم أدبه ما يكون لك زاجراً ولغيرك واعظأء فإذا أتاك كتاب 
أمير المؤمنين فتقرب إلى الله تعالى بصدقة تطفىء بها غُضُّبه وصلاة تظهرٌ بها 
الاستكانة» وصمْ م ثااثة أيام» ومَرْ جميع أصحابك أن يصوموا مثل صيامك). [(ص 
١/ام‏ ج  ]”‏ ومكث عامر بن إسماعيل بمصر مدة ولاية أبي عون لمصر وذلك إلى 
عهد خلافة أبي - جعفر المنصور - سنة ٠‏ ١ه‏ - ثم عاد إلى العراق . 
نباء ولاية عامر ب, ا 0 
المنصور. وقد ذكر ار الت بنك عد أن: «قال افر أبى ا ا 
و اا ب 
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إذا أشرفنا على النجف كبّرناء وعامر بن إسماعيل يومئكذٍ بواسط». [ص 77٠١‏ ج 
8 ثم كان عامر قائداً للإمدادات العسكرية التى بعثها المنصور إلى الحسن بن 
قحطبة أمير أرمينية . قال البلاذري : «انتقض أهل أرمينية في ولاية الحسن بن قحطبة 
الطائي وكان رئيسهم موشائيل الأرمني» فبعث إليه أبو جعفر المنصور الإمداد 
وعليهم عامر بن إسماعيل» فواقع الحسنٌ موشائيل فُقْيِل وفضت جموعهء 
واستقامت الأمور للحسن»؟. [ص 7١75‏ فتوح البلدان]. 

قال الطبري «وفي سنة51١ه‏ توفي عامر بن إسماعيل المسلي بمدينة السلام 
- بغداد ‏ فصلّى عليه أبو جعفر المنصورء ودُفن في مقابر بني هاشم» - وهي مقابر 
الخلفاء العباسيين وأسرتهم وعظماء رجال الدولة ومنهم كان عامر بن إسماعيل عليه 
رحمة الله . 


طلحة بن إسحاق الكندي.. أمير الكوفة 
1*5 لا اه) 


هو الأمير طلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي». حفيد 
الصحابي الزعيم اليماني الأشعث بن قيس الكندي زعيم كندة وحضرموت عند 
ظهور الإسلام» وفيه قال الشاعر: 

نَيِسٌ أبو الأشعثٍ يطريق اليَّمَنْ لا يشال السبائل عش هة ابن كن 


أشبَعَ آل الله مسر - 1 


وفك الأسعهيية فين نين سشيرتزكه بالعيق إلى ردول الله كله جالتكديفة 
المنورة في ثمانين راكباً من فرسان كندة وأخذ مكانه بين الصحابة”" ثم انطلق من 
اليمن في آلاف الفرسان إلى العراق وكان من قادة فتح القادسية وفتوح العراق وفتح 
نهاوند سنة ١‏ 7ه وفيه قال الشاعر: 

لسْتَ كالأشعث المُعَصَب بالتاج لاما اباد وهو قفطسيم 

عدده اقم الخووار وتيت خطبه في الملوك خطبٌ عظيمٌ 

فلهعرّةالملوكء. وللأشعث تاجسان» حادثٌ وقديمٌ 

وتاج الأشعث القديم أنه كان ملكا قبل الإسلام» وتاجه الحادث أنه كان من 
كبار الأمراء في الفتوحات ووالياً لأذربيجان وأرمينية في عصر الخلفاء الراشدين. قال 
البلاذري: «غزا المغيرة بن شعبة أذربيجان سنة٠١ه‏ ففتحها ثم كفروا فغزاها 
الأشعث بن قيس الكندي ففتح حصن باجروان وصَالْحَهِمء ومضى صلح الأشعث 
إلى اليوم. وقَدِم الوليد بن عقبة أذربيجان ومعه الأشعث بن قيس - في خلافة 
عثمان بن عفان فولاه أذربيجان. فتتبع الأشعث بن قيس أذربيجان حاناً حاناً 
ففتحهاء وأسكنها ناساً من العرب من أهل العطاء والديوان» وأمرهم بدعاء الناس إلى 


1 لبان ولي د لاحل فى عت‎ 6١ 
.4 (؟) السيرة النبوية  ابن هشام - ص 60 ج‎ 


ملكا 
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الإسلام. - [ومكث الأشعث والياً لأذربيجان في خلافة عثمان بن عفان] ‏ ثم ولّى 
علي بن أبي طالب الأشعتٌ أذربيجانٌ» فَلَما قَدِمَها وجَدَ أكثر أهلها قد أسلموا وقرؤوا 
القراقع قاد لال شعت فى أردييا تفاع من اهن اللجطاك راللووا وفع الشرن 
وكفتدوفا وبكر هنس3١‏ + ومكك: الا نيحف بن فين زوالا لاكرنييها وب الت 
الخلافة إلى معاوية سنة١‏ 4ه فعاد إلى الكوفة وسكن بها حتى وفاته» وكان معه نجله 
تسد بن االأشعنة: قال الحافظ ابن حجر: المحمد بن الأشعث بن قيس الكندي : 
ذكر ابن مندة أنه ولد في عهد النبي يله . 587 أم فروة أخت أبي بكر الصديق)”" . 
وقد نشأ محمد بن الأشعث في اليمن ثم انتقل إلى الكوفة وصار من رؤساء 
التمتيين المقيميق بالعراق» ثم أصبح أميراً والياً للموصل أيام عبد اللّه , من الرسيق 
(165 -155ه) قال الطبري: «كان عبد الله بن الزبير قد بعث محمد بن الأشعث بن 
قيس على الموصل» وامرن كاي ابن ٠»‏ غير أن ابن مطيع لا يقدر على عزله 
إلا بأمر ابن الزبير. وكان محمد بن الأشعث قبل ذلك منقطعاً بإمارة الموصل لا 
يكاتب أحداً دون ابن الزبير فَلّمّا قَدِمِ عليه عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني 
من قبل المختار أميرأ تنحى له عن الموصل»”"'؛ وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
الهمداني هو صهر محمد بن الأشعث . وكان سعيد بن قيس الحاشدي الهمداني من 
كبار أقيال اليمن. قال الأصفهانى : ااوكان اعقو همدان من أخوال عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث لأن أم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث: أم عمرو بنت 
سعيد بن قيس الهمداني»”*“ وكان لمحمد بن الأشعث من الأولاد: القاسمء 
وعبد الرحمن» والمنذرء وإسحاق» وإسماعيل» أمهم أم عمرو بنت سعيد بن 
قيس . قال الحافظ ابن حجر : «كان المحمدون الذين يكنون أبا القاسم أربعة: 
محمد بن علي بن أبي طالب» ومحمد بن طلحةء ومحمد بن سعدء ومحمد بن 
الافعحف ب:وذكر.الربيو ين بكان: إن مصعب بن الزبير لَمَّا غزا المختار بعث 
على مقدمته محمد بن الأشعث وعبيد اللّه بن علي بن أبي طالب فقتلا 
سنةلا5اه) رص 000 قال الطبري: «فَلَمًا أصبح مصعب بن افق أْقْبَلَ 
نشي بين مه ني بالميلية 2 بن أبي صُفرة الأزدي» فقال له المهلّب: يا له فتحآ 
ما أهنأه لو لم يكن محمد بن الأشعث قَتِل» قال: صدقت فرحم الله محمداً. 


() فتوح البلدان - البلاذري - ا ص 7 

2222 الإصابة في تمييز الصحابة - اين حجر - ص اح كت 200 
() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١١٠‏ جالا. 

(5) الأغانى ‏ الأصفهانى ‏ ص ١50‏ ج 5. 
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تمان فين نفية كه قال نا تولب هل علبك أن هيك اللهرنق على من اب 


طالت قل ؟ قال: إنا لله :ونا إلبه والجعؤت :د وقال اأعشى همذان فى يرثاء 


تننار ف كتباتك عصوارهييا 
وماذافيك العيين طفع الوّقا 
وقام لعاآةكة أبي قاسم 


وعتاة للقستنتسنيك تذكازميا 
فأسبل بالدمع تخدارها 


تكن المميحرن غلك احم آلآه شج أن لا نفتية تقخطازههنا 


والاتزال تتتكقيئ له 
مالطاراية امقر مد 
ويا واهب البّكرات الهبا 
وكفت كتدجلة إذ تسن 
وكنشيت إذا فليدة أضيقففتت 
بعنة عليه ذواكي العسق 
بإذنِمناللّهوالخيلٌقد 
ماتخلا شيدق أبن فحامحم 


وتَبِكَلُبالدمعأشفارها 
تبكى الببلاة وأ تتسجيازهنا 
حَ كل اديت لضي تدوارها 
زِعُْودَاً تجاوَّبُ أبكارها 
فيُقذفٌ فيالبحرتيارُها 
وجا حي دينياننا 
نحتى تواصل أخبارها 
أغمية كاف سمت اتفنا 
فقديّبلعٌُ النفسٌ مقدارها)(' 


0 


أقاليم الأهواز ثم سجستان ومكران في خلافة عبد الملك بن مروان. قال المسعودي 
في مروج الذهوة: اتولى غنيك ارسي وذ متعنيل وذ الأتمنة سيديهان ,تنيت 
والرحج» فحارب مَنْ هنالك من أمم الترك» وهم أنواع من الترك يقال لهم الغوز 
والخلج» وحارب مَنْ يلي تلك البلاد من ملوك الهند»”'' وكان مع عبد الرحمن في 
ولايته لسجستان الشاعر أعشى همدان» وقال فيه: 


ياأيهاالقرمالهجانالذي 
نمس لبي الالسخيسست 2 جستان وما حولها 


يبطش بطش الأسد اللابد 
فتفين التي الحاتين لامي 
متكئأًفى عيشك الراغد 
وعجر الارمن بو البجسارد 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك - الطبري - ص ١١7”‏ ج لا. 
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ومنها قول الأعشى لعبد الرحمن 


إناتبلة سن كوه فى تيهنا" ١‏ إن اواك تحن سيا قد 
عو التسر انين واف الجن رتدهون الطسيفان واترانتز 
كمفيهم من فارس مُغْلِم وسناكيس لل يجيشن او تساكد 
وزاكنب لتهصول يبجسشابه: مقل شهاب القبس الواقفن 
وأم عبد الرحمن هي أم عمرو بنت سعيد بن قي قيس الهمداني الحاشدي» لذلك 
قال اللأعشى : 
(فإنْأخوالك من حاشد) 


وفي سنة١م‏ - 87ه ثار عبد الرحمن وخلع عبد الملك بن مروان وبويع 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالخلافة ونودى بناصر المؤمنين وانضوت تحت 
لوائه بلاد سجستان وكرمان وفارس والبصرة والكوفة وهزم الحجاج بن يوسف الثقفي 
عامل العراق حتى ألجأه إلى تخوم الشام . لما بويع عبد الرحمن بالخلافة في العراق 
وغيرها وخلع الناس عبد الملك بن مروان» قيل: كيف يبايعون لابن الأشعث وهو 
كنديّ من اليمن ويخلعون ابن مروان وهو من صليبة قريش. فقال أعشى همدان يرد 


عليهم ويمدح ابن الأشعث : 


يأبّئ الإلهُ وعز دين محمد 
أن تأنسوا بمذممين عروقهم 
كم من أب لك كان يعقد تاجه 
وإذا سألت المجد أين محله 
سين الأشَجٌ وبين قيس اذخ 
ما قَصَّرَتْ بك أن تنال مدى العلا 
قرم إذا سامى القروم ترى له 
وإذادعا لعظيمة حشدت له 
يمشون في حِلّْقٍ الحديد كأنّهم 
وإذا دعا فى آل كندةأجفلوا 
وعناك مانن كان يرن 


وَلمّا أطودرت الثورة لجأ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى بلاد رتبيل 


وجذور مُلْكِ قبل آل ثمود 
في الناس إن تُسِبوا عروق عبيد 
فالمجدبين محمد وسعيد 
بج ع لولمه ولتلسجولود 
أخلاق مكرمةوارث جدود 
أعراق مجدٍ طارفٍ وتليدٍ 
متمذان تعمت لواقم اللجعقوه 


2 
6# ابم 


ومات بها سنة4 8ه وقُتِل معه أخوه القاسم بن محمد بن الأشعث . 


ثم اشترك آل الأشعث في ثورة يزيل , 


بن الميلب عبد التخليقة الأعواى. يزيت بن 
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عبد الملك والتي انتهت بمقتل يزيد بن المهلّب في صفر سنة" ١٠هاثم‏ مقتل 
المنفل نن الحيلب عحيث :قال الطبري* «فقيل مع المفضل بن المهلب النعمان بن 
إبراهيم بن الأشتر النخعي ومحمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث الكندي» 
وجُرح عثمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة وهرب إلى خلوان 
قَدُلّ عليه كَقيل)!" . 

وبذلك خرج آل الأشعث وآل النيلي مع االشيداة السابى العضن' الأموئ 
ولكن الزعامة الشعبية لآل الحيلت:ة فى البصرة ولآل الأشعث بين اليمنيين بالكوفة 
تواصلت في عهد ولاية خالد بن عبد الله القسري للعراق سنةه ٠ ٠‏ ٠١0٠1اهه‏ وكانت 
الكوفة وسكانها تنقسم إلى أربعة أرباع لكل منها قائد؛ وقد ذكر الطبري في أحداث 
سئة7؟1١ه‏ إنه: «كان على أرباع الكوفة» على ربع أهل المدينة: إبراهيم بن 
عبد الله بن جرير البَِجَلِيء وعلى مذحج وأسد: عمرو بن أبي بذل العبدي» وعلى 
كندة وربيعة: المنذر بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» وعلى تميم وهمدان: 
محمد بن مالك الهمداني الخيواني». [ص 18/5197 . 

ثم أدى قيام اللخليفة الأموى :الولين. بن يزيد من عي الملك بقعل الآمير 
خالد بن عبد الله القسري في محرم 5ه وتعصب الخليفة مروان بن محمد على 
اليمانية لَمَّا تولى الخلافة سنة/1١١ه‏ إلى انضواء الزعامات اليمانية في الدعوة 
العباسية وكان منهم آل الأشعث يزعامة طلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث 
الكندي . 

كان طلحة الزعيم الشعبي لعشائر كندة وحضرموت وكبير آل الأشعث 
بالكوفة» كام عمد لجو جا لوريو قوق الله القسري أبرز الرعامات البهاتية 
بالكوفة لما دخل مُخطبة بن شبيب الطائي بجيش الدعوة العباسية إلى العراق 
وعشكر في غوبي القرات في0 .مجنم اع نداز محمد بن خالد التسشرئ 
وطلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث الكندي وأظهرا الدعوة العباسية بالكوفة 
في ” محرم 117ه. وعن ذلك جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية ما يلي نصه: 
«. عَسْكُرَ قَخطبة بن شبيب الطائي في غربي الفرات لخمس خلون من محرم 
سنة17١ه.‏ وكتب قَخْطبةٌ إلى أبي سَلّمّة يخبره بعبوره الفرات» وبعث بكتابه مع 
أبي ماجدء رجلُ من همدانء فَلَما وصل إليه الكتاب بعث إلى محمد بن خالد 


.8 ج‎ ١58 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
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القسري رسولاً يقول له: قد كنتٌ تتمنى هذا اليوم» فقد بلغته» فأظهر السواد 
وأخرج في عشيرتك ومواليك» فبعث محمد بن خالد إلى مواليه وقومه وجيرته 
وصنائع أبيه» فاجتمع إليه منهم نحو ألف رجل» فأخبرهم برأيه وما أجمع عليه» 
وأمرهم ألا يبيتوا حتى يفرغوا من سوادهم. وبعث أبو سلمة بمثل ذلك إلى 
طلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث الكندي» فتأهبَ (طلحة في نحو ألف 
رجل)»؛ وبدره محمد بن خالد فخرج من منزله في جماعة كثيرة» ودس له أبو 
سَلَّمَةَ أصحابه» ومن كان من جيرته؛ فيمن يليهم؛ وأرغبوهم في الخروج لِلْحوق 
بمحمد بن خالدء ففعلوا.. وبلغ ذلك زياد بن صالح صاحب شرطة ابن هبيرة 
- وهو نائبه بالكوفة ‏ فهرب من القصر ولحق بابن هبيرة. ومضى محمد بن خالد 

حتى أتى القصر وليس فيه أحدء فدخله» ثم خرج إلى المسجد الجامع» وذلك يوم 
الاثنين ” محرم 7١ه»‏ ووافاه طلحة بن إسحاق في جماعة قومه. فصعد محمد 
المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ولّع مروان. . وكان فيما تكلم به يومئذٍ أن قال: نا 
أهل الكوفة إن اللَّه 5 قد أكرمكم بهذه الدعوة المباركة» وقد طلبها الأبناء بعد الآباءء 
فحرموها حتى ساقها الله إليكم؛ هذه جنود الحق قد أظلتكم»ء داخلة عليكم أحد 
اليومين» فقومُوا فبايعُوا»'''2. فقامَ الناس يبايعون محمد بن خالد وقد وقف إلى 
جانبه طلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث؛» فانتهت ت سلطة الخلافة الأموية وبدأ 
عصر الخلافة العباسية بالكوفة والعراق» راكوا فييك ب الل الكوفة وكان يقال 
له الأمير حتى ظهور أبي العباس السفاح ومبايعته ‏ علناً ‏ بالكوفة في ١‏ ربيع 
الثاني ها 

واشترك طلحة بن إسحاق الكندي على رأس ثلاثة آلاف من يمانية الكوفة فى 
موقعة الزاب ضد الخليفة مروان بن محمد وجيشه بالموصل والجزيرة الفراتية .. وقد 
ذكره الطبري باسم (إسحاق بن طلحة) فقد يكون ابن طلحة بن إسحاق» وغالب 
الظن أنه إسحاق بن طلحة» وكان أبو عون يقاتل مروان بالزاب. قال الطبري 
افوجّه أبو سَلَّمّة إلى أبي عون عيينةً بن موسى والمنهالٌ بن فتان وإسحاقٌ بن 
طلحةع ٠‏ كل واحد في ثلاثة آلاف» قَلَمّا ظهر أبو العباس بعث سَلَّمَة بن محمد في 
ألفين وعبد الله الطائي في ألف وخمسمائة وعبد الحميد بن ربعي الطائي في ألفين 
ووداس بن نضلة فى خمسمائة إلى أبى عون). لفن 5775] ريدتلك كان 
إسحاق بن طلحة ‏ أو طلحة بن إسحاق ‏ من قادة موقعة الزاب التي انهزم فيها 
مروان بن محمد في جمادى الثانية 177١ه‏ ثم اكتمل قيام الخلافة العباسية بمقتل 


.”510 أخبار الدولة العباسية - تحقيق الدوري  ص‎ )١( 


ذي الحجة ”7اه. 

رن امي مسدين سوقان به سيك ٠‏ اللا اه 
ا ب ل ا 
فكان طلحة كَرلي الكوفة بالنيابة وكان هو أمير الكوفة لَمّا مات الخليفة أبو العباس 
في ذي الحجة 75١ه‏ واستخلف أخاه أبا جعفر المنصور وكان في الحج فتوجه 
ا لاي ل 
ا بن محمد بن الأشعث» فدخل أبو + را له , 
ب و ماسم ووالي إقليم الكوفة فكان طلحة نائبه 
بالكوفة ثم عزل أبو جعفر المنصور عيسى بن موسى من ولاية العهد وولاية الكوفة 
سنة41 ١ه‏ فانتهت بذلك نيابة طلحة بالكوفة . . وكان ابن عمه إسحاق بن الصبّاح 
الكندي قائدا للشرطة بالكوفة سنة57١‏ - 59١ه‏ ثم أصبح اليا للكوفة فى خلافة 


.4 ج‎ ١55 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 


[' 
إسحاق بن الصبّاح الكندي.. 


والي الكوفة (9١١1514-1/١186-١15ه)‏ 
وأبنه يعقوب بن إسحاق الكندي 


ا 0 ل 


والد فيلسوف العرب رك وض ان عه : قال الشاعر 
تُصيب يمدح الأمير إسحاق بن الصبّاح الكئدي أمير الكوفة في أبيات له: 
فتى من بتي الصبّاح يَهِمَرٌ للق كمااهعرٌ مستون الغرارمعيقٌ 
نان عداساب الملوة وعدت إلى نسب يعلُوهُم ويّفوق”" 
وفيما يلي أنساب الأعلام والأمراء الملوك من آل الأشعث أسرة إسحاق بن الصباح : 
الملك قيس بن معدي كرب الكندي 


ا 
الأمير محمد بن الأشعث غا(نت: لأكه) 


إسماعيل الأمير عبد الرحمن (ت: 488ه) إسحاق القاسم المتدو 


| ظ (ت: 5مه) (ت: بعد ؟7١اه)‏ 


عمرانت الآمير طلحة محمد عثمان 
| (ت: بعد ٠ةاه)‏ (ت: ؟١٠ذه)‏ (ت:؟5١اه)‏ 


الفيلسوف يعقوب بن إسحاق بن الصبّاح بن عمران بن إسماعيل بن محمد الأشعث (180١1ه)‏ 


.٠١ الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني  ص ”7 ج‎ )١( 
بض‎ 
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وكان إسحاق بن الصباح قبل أن يصبح والياً للكوفة قائداً للشرطة بالكوفة منذ 
سنة”8١‏ - 69١اه‏ حيث كان الوالى على الكوفة سئنة”0١1ه‏ محمد بن سليمان بن 
على تن عد الله بن عياس . قال ابن الاك ار 0 ا ونيا تبنت 
أبي ليلى قاضي الكوفة ؛ العو را الا الي 10 
الكئدي قيادة الشرطة بالكوفة منذ سنة167ه وكان و را فقال عد 0 


الحاسدين لإسحاق بن الصباح : 
لَسْتَ تعدو بأن تكون ولَوْنِلتٌ سُهَيّْلاً صنيعة لشريكِ7؟ 
وكان ذلك في ولاية محمد بن سليمان العباسي للكوفة سنة917٠,‏ 166ه ثم 
عزل أبو جعفر المنصور محمد بن سليمان عن ولاية الكوفة ولم يول عليها وال 
واخذاً وإنما جعل لكل شأن من شوون الولاية أميراً يما يعتى صيرورة. ولاية الكوفة 
تابعة للخليفة مباشرة» فكان على القضاء والصلاة شريك بن عبد الله التخعئ» وعلى 
الشرطة إسحاق بن الصباح الكندي» وعلى الأحداث عيسى بن لقمان ثم إسماعيل بن 
ف إسماعيل» وذلك حتى وفاة أبي جعفر المنصور واستخللاف المهدي بن أبي جعفر 
المنصور في ذي الحجة 5/8١ه.‏ 50-0 المهدي إسحاق بن الصباح على الكوفة 
سنة0894اه. وقد ذكر الطيري رواية جمعت ودمجت المناصب التي تولاها من 
سنة07١‏ -159اه حيث قال: «فى سنة59١اه‏ عزل المهدي إسماعيل بن أبي 
إسماعيل عن الكوفة وأحداثهاء واخثّلف في مَنْ ولَّى مكانه فقال بعضهم: وُلَي 
مكانه إسحاق بن الصباح الكندي الأشعثيّ بمشورة شريك بن عبد الله قاضي الكوفة . 
ويُقال: أن شريك بن عبد الله كان على الصلاة والقضاءء وعيسى بن لقمان على 
الأحداث ثم أفرد شريك بالولاية فجعل على شرطه إسحاق بن الصباح الكندي فقال 
نف الشهراة: 
لشت تهدؤيان تكون وَلَو نلك شيئلاً طبعة لشريك 
وقال جعفر بن محمد: ضمٌ المهديُ إلى شريك الصلاة ة مع القضاء وولّى 
شرطه إسحاق بن الصباح» ثم وُلَي إسحاق بن الصبّاح الصلاة والأحداث بعد" . 


عهد ولاية إسحاق بن الصباح للكوفة (55-109١ه):‏ 
وفي أواسط سنة159ه جمع الخليفة المهديٌ مناصب ولاية الكوفة 
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لإسحاق بن الصباح الكندي» وتَضْمٌ مناصب الوالي إمرة الأحداث والصلاة 
0 ا ال 0 
الكندئ» . وقال الطبري : 

١وُلِي‏ إسحاق بن الصباح بن عمران بن محمد بن الأشعث الكوفة؛ فولّى على 
شرطه النعمان بن جعفر الكندي»ء فمات النعمان فولى على شرطه أخاه يزيد بن 
جعفر الكندي)”'' وأقرٌ إسحاق بن الصباح القاضي شريك على القضاء بالكوفة 
ا ال ل ل 

7و قد 

ا بي ل دس تاها ريك بد الله دحي 
ذكر الطبري من الولاة اليمانيين في تلك السنة أنه (. 6000 
رجاء بن روح بن زنباع . وعلى اليمامة بشر بن المنذر البجلي . . وغلن حزاسان أن 
ا ا واروعرة ملت . 000 
ل بر ارك ا 1 
محمد بن الأشعث وعلى مصر موسى بن عَُليَ اللخمي ‏ «وحج بالناس في هذه 
السنة يزيد بن منصور الحميري خال المهدي عند قدومه من اليمن يكتاب المهدي 
إليه يأمره بالإنصراف إليه وتوليته إياه الموسم وإعلامه اشتياقه إليه؟ . 

واستمر إسحاق بن الصباح والياً للكوفة سنة6٠١ه‏ حيث قال الطبري: «كان 
على الكوفة في هذه السنة إسحاق بن الصباح الكندي . وعلى قضائها شريك بن 
عبد الله . وعلى البصرة محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله , بن عباس » وعلى 
فقياقها عبيد الله : بن الحسن. وكان على السند رَوْح بن حاتم» وعلى أفريقيا 
يزيد بن حاتم.. وعلى اليمن رجاء بن رَوْح بن زنباع») ‏ (ص بعد 4 
وكذلك كان على فلسطين نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعى» وعلى مصر 
موسى بن عليّ اللخمي» وعلى أرمينية الحسن بن قحطبة الطائي» وعلى سجستان 
حمزة بن مالك بن الهيثم الخزاعي . 

واستمر إسحاق بن الصباح والياً للكوفة سنة١1١‏ و57١‏ و157ه. حيث 
جاء في أنباء سنة١1١ه‏ بتاريخ الطبري أنه : 
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«كان عامل الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي». وعلى سواد الكوفة يزيد بن 
منصور الحميري. وفيها وُلّي نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي السند مكان 
رَوْح بن حاتم . . وول سَلَّمَة بن رجاء مصر. . وكان على أفريقيا يزيد بن حاتم؛. 

وجاء في أحداث سنة757١ه‏ أنه: «كانت عمال الأمصار عُمالها فى السنة 
التي قبلها. . وفيها غزا الصائفة الحسن بن قحطبة الطائي في ثلاثين ألفاً فبلغ حَمّة 
أذروليه؛ وسمته الروم التنين. .» [ص ؟9/"47]. 

(«وفي سنة 17 ١ه‏ كان على الكوفة إسحاق بن الصباح الكنئدي وعلى قضائها 
شريك بن عبد الله .. وعلى البصرة محمد بن سليمان. . وعلى السند نصر بن 
محمد بن الأشعث . . وعلى أفريقيا يزيد بن حاتم». 

وكان إسحاق بن الصباح جواداً كريماً. قال الأصفهاني في كتاب الأغاني: 
«كان إسحاق بن الصباح الأشعثي الكندي صديقاً لِنُصيب ‏ الشاعر ‏ وقَدِمِ نُصِيبُ 
قدمة من الحجازء فدخل* على إسحاق بن الصباح وهو يَهَبُ لجماعة وردوا عليه يُرَا 
وتمرأ فيحملونه على إبلهم ويمضون. فومَّبَ إسحاقٌ بن الصباح لنصيب جارية 
حسناء يُقال لها مسرورة» فأردفها خلفه» ومضى وهو يقول: 





إذا احتقبوابُرًاً فأنتٍِ حقيبتي 
ظفرثُ بها من أشعثيٌ مُهذْب 
كز ناكيا اماق كر تمر 
إذانعا سكيد الها هاه 
إذا اكتسب القومٌ الثراء فإِنّما 
وقال فيه أيضاً: 

فتى من بني الصبّاح يَهتزٌ للئدى 
فتى لا يذمٌ الضيف والجارٌ رفدّه 
أَفَرٌلأبشاء السيبيا مبوارد 
وطق انسات المتوك ركه 
فمافي بني الصبّاح إن بَعْدَ المذى 
وإنّي لمن شاخحنتمٌُ لمُشاحِنٌ 


ل 1 
ينات 


من الشّرَّفِياتٍ الثقالٍ الحقّائب 
أغرٌ طويل الباع. جد التمراشى 
ضجور إذا عضت شدادٌ النوائب 
يرى الحمدٌ عُنماً من كريم المكانيب 


كما اهفز مسدون الغرار عسي 
ولايجتّويه صاحبٌ ورفيقٌ 
إلى بيت هتهديهعُ ورطريقٌ 
إلى نسب يعلوهُمٌ ويفوقٌ 
على الناس إلا سابقٌ وعريقٌ 
وني لِمَنِ صادقعمٌ لصديقٌ»7) 


ل 
23 
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والشييت ولايته أواعخو شد ١1‏ هجرية . قال الطبري (وفي سنة74١ه‏ شخّص 
ل د - أي في طريقه إلى الحج مان اله يرنه ابابا ام 
0 وعرفية لقو دكا شدي فرجع من العقبة 
- [ووجه صالح بن أبي جعفر المنصور إلى مكة ليحج بالناس]- وغضب المهديٌ 
على يقطين بسبب الماء لأنه كان صاحب المصانع» واشتد على الناس - الذين كانوا 
مع المهدي ‏ العطش في منصرفهم حتى أشفوا على الهلكة»”'' ويبدو أن غضب 
ولايته للكوفة في أواخر سنة14١ه‏ حيث ذكر الطبري في نهاية سنة4 ١ه‏ أنه «كان 
ل اطسوعه بس يي و ا 
المهدق عل البصرة ا لمهلين سنةه1 01 كت وح بن حا 


ل 

ثم تولى إسحاق بن الصباح الكندي ولاية الكوفة مرة ثانية في خلافة هارون 
الرشيد بن المهدي بن المنصور 17١(‏ - 197ه) وقد أجملت المصادر التاريخية 
ذكر أسماء (ولاة الأمصار في خلافة الرشيد) حيث قال الطبري: 

«ولاة الكوفة في خلافة الرشيد: موسى بن عيسى» يعقوب بن موسى بن 
عيسى»؛ إسحاق بن الصباح الكندي)”''. 

وكذلك ذكر ابن الأثير في كتاب الكامل (ولاة الأمصار أيام الرشيد) وقال 
اولاة الكوفة: موسى بن عيسى بن موسى. محمد بن إبراهيم. عبيد اللّه بن 
محمد بن إبراهيم. يعقوب بن أبي جعفر. موسى بن عيسى بن موسى . العباس بن 


عيسى بن موسى . إسحاق بن الصباح الكندي. . موسى بن عيسى. جعفر بن أبي 
عفار امس 007 
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وليس في ذلك تحديد لزمن ومدة الولاة» وربما بدأت ولاية إسحاق بن 
الصباح الكندي في خلافة الرشيد حوالي سنة 1ه ومكث واليا للكوفة 1 
حوالي سنة ٠59١ه‏ وقد مات الرشيد في سنة 51 ١ه‏ وتولى الخلافة الأمين بن 
الرشية ولا فخت طاه.: بن الحسين الخزاعي بجيش المأمون إلى الكوفة كان 
عامل الأمين عليها العباس بن الهادي فكتب إلى طاهر بن الحسين بخلعه 
الأمين ومبايعته المأمون فأقره طاهر أميراً على الكوفة وذلك فى رجب 
مشاكة امت ركان ظافر بد الحيية عر ثاننة الما مون هلي العراف إلن تيا 
سنة948١ه.‏ وكان إسحاق بن الصباح قد بلغ من الكبر عتياً. ومات بعد 


سنة «١‏ و "اه . 


نبأ الفضل بن محمد بن الصبّاح أمير الكوقة (١٠ه)‏ : 

وهو الفضل بن محمد بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن 
الأشعث بن قيس الكندي. كان أميراً قائداً شجاعاً في خلافة المأمون بن هارون 
الرشيد. ففي سنة؟ ٠'ه‏ ثار إبراهيم بن المهدي بن أبي جعفر المنصور على الخليفة 
المأمون» وبويع إبراهيم بن المهدي في بغداد وغيرها وتولى قيادة جيشه حميد بن 
عبد الحميد ووقعت معركة في 0 ربيع الثاني ؟ ٠ه‏ ذكر الطبري في خبرها أنه اشد 
أصحاب سعيد وأبي البط والفضل بن محمد بن الصباح الكندي على عسكر حميد 
فانتهبوا ما فيه وهزموه». ثم ذكر الطبري أنهم «ولوا على الكوفة الفضل بن محمد بن 
الصباح الكنديء» مِن أهل ورؤساء الكوفة». [ص 747 ج ]٠١‏ ثم انضوى رؤساء 
الكوفة في طاعة إبراهيم بن المهديّ فعزل الفضل عن ولاية الكوفة» وانتهت حركة 
إبراهيم بن المهدي شسنة 57 أهت ولم يزل الفضل بن محمد بن الصباح من الرؤساء 
فى خلافة المأمون» وكان الفضل آخر الأمراء من آل الأشعث بن قيس الكندي فى 
العضنى الغ انين ْ 
أنباء الفيلسوف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي (186-١17ه):‏ 

هو فيلسوف العرب والإسلام يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن 
إسماعيل بن محمد بن الأشعث الكندي. ولد يعقوب بن إسحاق بالكوفة 
سئة88١ه‏ وكان أبوه واليا عليها. . وجاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : 

«يعقوب بن إسحاق , بن الصباح الكندي» أبو يوسفا: : فيلسوف العرب 
والإسلام في عصرهء وأحد أبناء ملوك كندة. نشأ في البصرة» وانتقل إلى بغداد 
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فتعلّم بهاء واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك. أَلْفَ وترجم 
وشرح كتباً كثيرة يزيد عددها عن ثلاثماثة. ."'' . 

وجاء في كتاب تاريخ العلوم عند العرب ما يلي نصه : 

«وُلد يعقوب الكندي بالكوفة سئنة86١ه‏ وكان أبوه أميراً عليها. درس في 
البصرة» واشتهر بالفلسفة والطب والمنطق والرياضيات مِن حساب ملي فلاف 
وقك اكتاره الماموق عفد إلبه بترحمة كنب أرمتطئء وكات مهندسا قديراء كها كان 
طبيباً حاذقاً وفيلسوفاً عظيماًء إعترف له (باكون) إذ يقول إن الكندي والحسن بن 
الهيثم في الصف الأول مع بطليموس . . ره يتفن الم رفيو واحدا من ثمانية 
هم أئمة العلوم الفلكية في القرون الوسطىء» كما اعتبره (كاردانو) من الاثني عشر 
عبقرياً الذين ظهروا في العالم . 

وكان الكندي يرى أن الاشتغال بالكيمياء بقصد الحصول على الذهب مضيعة 
للوقت» وكان لا يؤمن بأثر الكواكب في أحوال الناس» ولا يقول بما يقول به 
المنجمون من التنبؤات القائمة على حركة الأجرام» وإن اهتم بالفلك من الناحية 
العلمية» وألّف فيه رسائل ومُوْلّفات قَيّمة. . لاحظ أوضاع النجوم والكواكب 
وخاصة الشمس والقمر بالنسبة للأرضء وما ينشأ عنها من ظواهر يمكن تقديرها 
من حيث الكم والكيف والزمان والمكان» وربط بين ذلك وبين نشأة الحياة على 
الأرض في آراء تتسم بالخطورة والجرأة . 

له كتاب في البصريات» وآخر في الموسيقى» ووضع رسالة في زرقة السماء 
تُرجمت إلى اللاتينية» وفيها يقول إن اللون الأزرق لا يختص بالسماء بل بالأضواء 
الأخرى الناتجة عن ذرات الغبار وبخار الماء الموجود في البحر. وله رسالة في 
المد والجزر امتدحها المستشرق (دي بور) وقال: إن نظرياتها وْضِعت على أساس 

وقد أَنّر الكندي في الفلسفة الإسلامية وله فيها مؤلفات وتصانيف» وأراد أن 
يجمع بين فلسفة أفلاطون وفلسفة أرسطوء ومنهجه الفلسفي منطقئٌ رياضيّ. وكان 
يقول: إن الحق الكامل لم يصل إليه أحد وأنه يتكامل بالتدريج بفضل تضامن 
لجال المفكوين ::«ويقوك إن التلسفة ل تثال إلا بالرياضياشة: آئ: أن الإنسان لا 
يكون فيلسوفاً إلا إذا درس الرياضيات فقد جعل الرياضيات جسراً للفلسفة. وقد 
ألف في الإيقاع الموسيقي قبل أن تعرفه أوروبا بقرون. 
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وكان الكندئ يعضيرقا إلى الحا التعادة عاكفاً على الحكمة ينظر فيها التماساً 
لكمال نفسهء ويقول: (العاقل مَنْ يظنٌ أن فوق علمه علماًء فهو أبداً يتواضع لتلك 
الزيادةء» والجاهل يظنُ أنه قل تناهى فتمقته النفوس ا 

وجاء في الجامع أنه «أصاب الكندي عند المأمون (/191 - 8١7ه)‏ وعند 
المعتصم (8١5-٠111ه)‏ منزلة عظيمة وإكراماً؛». 

وقال المسعودي في ترجمة الخليفة المعتصم , بن هارون الرشيد: اوللمعتصم 
أخبار حسان. مها ما شك عدن سن الشيرة ة والاستقامة يعقوب بن إسحاق 
الكندي في رسالته المترجمة بسيل الفضائل» . 

كر المسعودي في مروج الذهب ما يعتقده «طلاب صئعة الكيمياء من 
الدهت والقصة وانواج الجوعر وصئعة الأكسيرات وإقافة الزقيق فينع قغة 
وغير ذلك.. وقد صَنَّفَ يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي رسالة في ذلك 
وجعلها مقالتين د تَعَذْر فعل الناس لِمَا انفردت الطبيعة بفعله. ودع أهل 
هذه الصناعة وجِيّلُهِم: وتَرْجَمَّ هذه الرسالة بإبطال دعوى المدذعين صنعة الذهب 
والفضة من غير معادنها. . وقد نقض هذه الرسالة على الكندي أبو بكر محمد بن 
ركرينا الرازئ : داوق القول أن ما ذكره الكندي فاسدء وأن ذلك قد يتأتئ 
فعله06؟؟. وأقول إن رأي الرازي والمسعودي فاسدء والصحيح ما ذكره الكندي 
باستحالة فعل الناس لِمّا انفردت الطبيعة بفعله. واستحالة صنع الذهب والفضة 
والجواهر من غير معادنها. 

وقد تعرّض الفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي للوشاية والأذى أيام خلافة 
المتوكل جعفر بن محمد بن هارون الرشيد  717(‏ 417 1ه) وصودرت كُتبه» ثم 
ردت إليه ع ران الخلافة المنتصر بن المتوكل ده أكين ساك فاجتمع ذوو 
التأثير من رجال الدولة «فأجمع رأيهم على أن لا يولّوا أحداً من وُلْدٍ المتوكل . ٠‏ ثم 
أجمعوا على توليه أحمد بن محمد بن المعتصم؛ . قال الطبري: «وإنما فعل 
محمد بن موسى هذا لأن أحمد بن محمد بن المعتصم صاحب الفيلسوف الكندي . 
فقبلوا رأيه. . وأحضروا أحمد بن محمد بن المعتصم ليلة ” ربيع الآخر 14/8١ه‏ 
وبايعوه بالخلافة)0" . 





23 قراءات في تاريخ العلوم عند العرب ‏ حميد موراني ود. عبد الحليم منتصر - ص ١١7‏ - 
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وقد بلغ الفيلسوف الكندي مكانة علمية عظيمة وخالدة عبر التاريخ» وجاء 
لات بكتاب الجامع أنْ: 
.مِنْ كتُبه: (اختيارات الأيام) و(تحاويل السديه) و(إلهِيّات أرسطو) 
ااي وس اروم رفوه إلى اللاتينية و سق بهذا . 
و(رسم المعمور) خرائط وصور عن الأرض» ذكره المسعودي. و(الترفق في 
العطر) و(السيوف وأجناسها) رسالة. و(القول في النفس) رسالة نُشرت في مجلة 
الكتاب . و(المذ والجزر) و(ذوات الشعبتين) وهي آلة فلكية. و(عطييى رساتل : 
أولها في ماهية العقل) ارتعت إلى اللاتينية . و(الشعاعات) و(الفلسفة الأولي فيما 
فون الطبيعيات والعونضيد) تغرت باسم (كتتاب الكندي إلى المعتصم باللّه في 
الفلسفة الأولى). وقد نشر الدكتور أبو ريدة (رسائل الكندي) في جزئين» اشتملا 
على عضن رسائلة:, وللشيخ مصطفى عبد الرزاق : كتاب (فيلسوف العرب والمُعَلْم 
الثاني) عن الكندي والفارابي»” 
وجاء في كتاب تاريخ العلوم عند العرب أنه: 
«تزيد مؤلفات الكندي على 7١‏ كتابأء منها 7١”‏ في الفلسفةء ١5‏ في 
الفلكء ١1افي‏ الحساتب» 8 فى الهندسة؛ ©.في الطتيه» ١١‏ في الطبيعيات؛ 1 
في الموسيقى» © في النفس» 4 في المنطقء ورسائل في الأدوية المركبة» وفي 
المدّوالجزن: “يعض الآلات الفلكية ».وعل المعادة» والجواعن 7 
وقد توفي فيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي حوالي 
سنة 6٠9‏ ”7ه الموافق ”81/7 ميلادية . 


.1925 بامطرف - ص‎  عماجلا‎ )١( 
.178 (؟) تاريخ العلوم عند العرب  حميد موراني وعبد الحليم منتصر - ص‎ 


ظ 
مالك بن الهِيّْتّم الخرّاعي.. والي الموصل 


)هاآ:ه-١(‎ 


هو الأمير اليمانيّ أبو نصر مالك ؛ بن المَيْتّم الخُزاعيٌ» وهؤ من كبار النقباء 
والقادة الذين أسسوا الخلافة العباسية» ثم أصبح والياً لولاية الموصل سنة78١‏ - 
5ه وكان كما قال عنه ابن الأثير «كان خير أمير»”'؟ وقال بامطرف فى ترجمته 
١ 000‏ 

«مالك بن الهيثم الخزاعيّ : من نقباء بني العباس . حرم عن ب ابه 
سنة/11 ١ه‏ هو وسليمان بن كثير وموسى بن كعب ولاهز بن قريظ وخالد , بن ابراهيم 
وطلحة بن زُريق» ودعوا لبيعة بني العباس وظهر أمرهم» فقبض عليهم أسد بن 
عبن الله القسري أمير خراسان؛ وأطلق مالك. فكان بعد ذلك مع أبي مسلم 
الخراساني . توفي بعد مقتل أبي مسلم بعد سنة/1«1ه)20. 

وأقول: بل بعد سنة/ا4١1هء‏ وقد غاب عن بامطرف أن.مالك بن الهيثم كان 
واليأً للموصل سنة8١ ‏ 55١هء‏ وكان قبل ذلك من كبار القادة 5 للخلافة 
العامة 
أنباء مالك بن الهيثم في الدعوة العباسية : ظ 

كان مالك بن الهيثم من اليمانيين المقيمين بالموصل والجزيرة الفراتية, 
وانتقل منها إلى خراسان في عهد ولابة يزيد , دن العيات: لمر اسان ولاق 
ومشارقها سنة55 - 939ه فاستقر بمدينة مرو -خراسان التي كان بها الكثير من 
رجالات خزاعة وهم من الأزد الذين فقدوا مكانتهم القيادية في الدولة بعد إخفاق 
لورزة فريك دن :اميل الأزدي ومقتله سنة7؟١١ه.‏ وكان سليمان بن كثير الخزاعيٌ 
أول من دخل في الدعوة العباسية السَرّية من رجاللات العرب الذين بخراسان فدخل 
مالك بن الهيثم في الدعوة على يده منذ سنة> ١هاحيث‏ بعث محمد بن علي بن 





الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 759 ج 4. 
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اللظل اكرات الو ا ا ا ل اا ا ل 1 ببستت 


عب الله رن فناش إن كسان كين نن بماغنان الفشلى بالولاء اللبده فى قشر الدهوة 
العباسية السرية هناك . قال صاحب تبان الدولة : «فأقام بكير بمرو نحو شهرين»؛ 
وأتاه سليمان بن كثير بمالك ب بن الهيئم وعمرو بن أعين وزياد بن صالح وطلحة بن 
زريق وأبي النجم وأتاه بخالد بن إبراهيم»؛ وأتاه علاء بن الحريث في عذة من 
خزاعة فبايعوه. وأخبرنا المهاجر بن عثمان قال: لعفف الات بن الهيقم يوك 
ني لجالس في المسجد بمرو ومعي موسى بن كعب» ونحن نتحدث» إللع علينا 
بكير ومعه أبو عبيدة المَسْلِي») » فَلْمّا أبصرته قمتٌ إليه» فقال لي موسى: أين 
تذهب؟ فقلتٌ: ألقى هذا الرجل» وأرجع إليك الساعة . . فلقيت بكيراً فسلمتٌُ عليه 
فقال: من جلزك نقد راينة كنمك بيك كرك ؟ تقلت رجل من بني تميم وهو 
00 . فقال لي: الو الااعاد عه وار م ّْ 
ا يس طاعف ولت 5 قال ا علياك 
عهد الله ؤميفاقة لتسترنٌ علية؟ فقنال: © لعمء فأخبرته خبره وما قدم له قال : 
فانهض بنا إليه» فقٌّمناء فأتيناهء فأدخلته عليه فبايعه» وتشمّر معنا في الدعوة)27" . 

وفي سنة11١ه‏ وشى بعض المُضّرية إلى أسد بن عبد الله القسري اليماني 
أغيز خراينان أن سليماق بخ كفي ومالك: بن الهيئم وطلحة بن زريق وخالد بن 
إبراهيم وموسى بن كعب ولاهز بن قريظ يدعون سرأ إلى (الرضا من آل محمد) 
وإلى الخروج على الخلافة الأموية» اي لج ل لد 
وخالد من ربيعة حلقاء البمة» وموسى ولاهز من تميم المضرية. فلما 00 
و تم اعتقال الستة وإحضدارهم إلى الأمير أسد القسري» قال الطبري: ١‏ 

أسد : يا فُسقّة ألم يقل اللَّه تعالى : ل 
واللهُ عزيز ذو انْتِمّام دققال يمان بن ككض: أتكلم أم أسكت؟ قال : : بل تكلمء 
قال فسدوالله كما قال الشاعر : 

لوبغيرالماءخ لقي شَرقٌ كنت كالفّصَان بالماء اغتِصاري 

تدري ما قصتناء صِيدت واللّه العقارب بيدك أيها الأمير إِنا أناس من قومك» 
وأن هذه المُضريّة إنما رفعوا إليك هذا تعصبا علينا .. فقال ابن شريك بن 
الصامت الباهلي: إن هؤلاء القوم قد أَخِذوا مرّةٌ بعد مرّة. فقال مالك بن الهيثم : 


.5١7 أخبار الدولة العباسية - تحقيق الدوري - ص‎ )١( 
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أصلح اللَهُ الأمير ينبغي لك أن تعتبر كلام هذا بغيره» [يعني أنه من المضرية] وقالوا 
له: كأنك يا أخا باهلة تطلبنا بثأر قتيبة نحن واللّه كنا أشد الئاس عليه. فبعث بهم 
أسد إلى الحنين» ؛ ثم دعا عبد الرحمن بن نعيم ‏ الغامديٍ د فقال له : ها ترى؟ كال 
أرى أن تمن بهم على عشائرهمء قال: : فالتميميّان اللذان معهم؟ قال: تخلي 
سبيلهماء فقال أسد: أنا إذاً من عبد اللّه بن يزيد نفئّْ» قال: فكيف تصنع بالربعيّ؟ 
قال: أخلي واللّه سبيله)”" . الاكتر لاحر سوير د سانب كتير او 
الهيثم وطلحة بن زريق وخالد , بن إبراهيم يم الربعيّ) وعاقّبَ موسى بن كعب ولاهز بن 

قريظ في مجلسه «فقال لاهر: ل وى 
والربعيّ؛ فضربه ثلائمائة سوط وأمر بصلبه فقال الحسن بن زيد الأزدي : هو لي جارٌ 
وهو بريء معنا قفن بهء قال: فالآخر؟ قال: أعرفه بالبراءة» ا اسك اي 


فتوقفوا عن نشاط الدعوة في عهد ولاية ميل وولاية خالد القسري للعراق والمشرقين 
وذلك إلى سنة١١١اه.‏ 





ثم عاد نشاط الدعوة العباسية وتم في سنة7١١ه‏ اختيار النقباء الإثني عشر 
للدعوة العباسية بخراسان» وكان أبرزهم سليمان بن كثير الخزاعي نقيب النقباء 
وقحطبة بن شبيب الطائي ومالك , اتيت الخراعي. كما تم اختيار وتسمية نظراء 
القباء والدعاة القادة بالمناطق» وكان منهم: أسيد بن عبد الله الخزاعي. العلاء بن 
حريث الخزاعي» نصر بن مالك بن الهيثمء محمد بن الأشعث الخزاعي» 
غيلان بن عبد الله الخزاعي» محمد بن سليمان بن كثير» وغيرهم. وكان غالبية 
النقباء والنظراء والقادة الدعاة من اليمانية وقد سلف ذكر أسمائهم جميعا . 

وسار أربعة من قيادة الدعوة العباسية بخراسان للقاء محمد بن علي بن 
عية الله بن عباس تحت ستار أداء العمرة بمكة سنةة؟١ه‏ حيث قال الطبري: 
لوقه سلسوان دن تقر وولف بن الهيثم ولاهز بن قريظ وقحطبة بن شبيب من 
خراسان وهم يريدون مكة سنة4؟1١ه‏ فُلَمّا دخلوا الكوفة أتوا عاصم بن يونس 
العجلي وهو في في الحيس قد أثيوببالدغاء إلن. ولد العباس وشعة عبس در يسن اننا 
معقل العجلي حبسهما يوسف بن عمر الثقفي فيمن حبس من عمال خالد بن 
عبد اللّه القسري ومعهما أبو مسلم يخدمهماء فقالوا: من هذا؟ قالوا: غلام معناء 
وقد كان أبو مسلم يسمع عيسى وإدريس يتكلمان في هذا الرأي فإذا سمعهما بكى» 
فَلَمّا رأوا ذلك منه دعوه إلى ما هم عليه؛ فأجاب وقَبلَ)”" . وقال الطبري : : ١قَدِم‏ 


تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 8؟؟ ج 7. 
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سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم ولاهز بن فريظ وقحطبة بن شبيب مكة؛ فلقوا 
- في قول بعض أهل السير - محمد بن عليّ فأخبروه بقصة أبي مسلم وما رأوا منه» 
0 هرا ين مالو أما عيسى فيزعم أنه عبد وأما هو فيزعم أنه 
حرّء قال: فاشتروه وأعتقوه» وأعطوا محمد بن علي ماثتي ي ألف درهم وكسوة 
بثلاثين ألف درهم . وقال لهم: ما أظنكم تلقوني بعد عامي هذا فإن حَدَتَ بي 
حدثٌ فصاحبكم إبراهيم بن محمد فإنّي أثق به وأوصيكم به خيراً فقد أوصيتٌّه 
بكمء فصدروا من عنده . وثُوفي محمد بن علي في مستهل ذي القعدة)”21. وقل 
ذكر الطبري ذلك في أحداث سئةة 7 اهف والأضصوف أنه في أواخر سنةغ ١ه‏ فلم 
مات محمد بن علي صار ابنه إبراهيم بن محمد إمامأ للدعوة العباسية فبعث إبراهيم 
بكيراً إلى قادة الدعوة بخراسان وكتب إليهم ينعى أباه ويخبرهم بقيامه» فسار بكير 
في الأشهر الأولى من سنة15١ه-‏ إلى جُرجان ومرو خراسان فأخبرهم بوفاة 
محمد بن على وقيام إبراهيم مقامه وناولهم كتاب إبراهيم فأجابوا إلى طاعته قال 
صاحب أخبار الدولة: «فقال لهم بكير ليتوجّه عذة منكم إلى إبراهيم ليلقوه وتعرّفوه 
بأنفسكم وتخبروه بطاعتكم . فشَّخُصٌ معه من مرو قحطبة بن شبيب» ومالك بن 
الهيثم وأدرة شمتت» وأبو حميد الحميري» والأزهر بن شعيب . : وششخْصٌ معه من 
جُرجان أبو عون وأبو بصير» فساروا إلى الكوفة» ولبثوا بها يسيراً ثم مضوا إلى 
مكة فلقوا إبراهيم ‏ في رمضان سنة9١١ه-‏ ثم انصرفوا إلى خراسان وأخبروا 
أصحابهم عن إبراهيم وفقههء فسرّوا بذلك ودعواله». وذلك في أوائل 
سنة" 7 أه. | 

قال الطبري: «وفي سنة/71١ه‏ كتب بكير بن ماهان إلى إبراهيم بن محمد أنه 
في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا وقد استخلف حَفْص بن 
شلبيان دوقو أبو شلمة الخلؤلاى؟ وكفن ينا هيم إلى أبي سَلَمّة يأمره بالقيام بأمر 
أصحابه » وكتب إلى أهل خراسان بذلك. . ومضى أبو سلمة إلى خراسان فصدّقوه 
وقبلوا أمره. وفي هذه السنة توجّه سليمان بن كثير ولاهز بن قريظ وقحطبة بن 
شبيب إلى مكة فلقوا إبراهيم بن محمد الإمام بها وأعلموه أن معهم عشرين ألف 
دينار ومائ: تي ألف درهم ومسكاً ومتاعاً كثيراً» فأمرهم بدفع ذلك إلى ابن عروة. 
وكانوا قدِموا معهم بأبي مسلم ذلك العام فقال سليمان بن كثير لإبراهيم بن محمد : 
إن هذا مولاك». [ص 5 ج 4] وكان أبو مسلم يخدم ابن معقل العجلي في 
حبسه بالكوفة ولا يعلم أحد أصله ودخل في الدعوة السُرية» فُلْمّا جاء سليمان بن 
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كثير ولاهز وقحطبة إلى الكوفة والتقوا بأبي سَلَّمَة الخلال اشترى أبو سَلّمة الخلال 
أبا مسلم من عيسى بن معقل العجلي» وسار سليمان بن كثير وقحطبة ولاهز وأبو 
سلمة ومعهم أبو مسلم إلى إبراهيم يم الإمام فلقوه بمكة حيث كما ذكر الطبري في 
النص السالف 0 سليمان بن كثير لإبراهيم بن محمد: 
إِنْ هذا مولاك) . وقال البلاذري: «ذكر بعض ولد قحطبة: إن أبا مسلم كان عبداً 
للعجليين فابتيع للومام إبراهيم بسبعمائة درهم»ء وإن اللذين أهدياه سليمان بن كثير 
ولاهز بن قريظ)”'" . 

وفي سنة118 -115ه استكمل سليمان بن كثير وأصحابه النقباء ‏ وفي 
فلبعيم عط ومالك بن الهيثم ‏ الاستعداد لإظهار الدعوة العباسية وكان قد كثر 
جمعهم بأقاليم خراسان» وكتب سليمان بن كثير إلى إبرا هيم الإمام أن يبعث أحد 
أهل بيته من بني العباس ليتم إظهار الدعوة: فلم يرغب إبراهيم في أن يبعث أحد 
أهل بيته وقام ببعث أبي مسلم (الخراساني) وكتب إلى النقباء أنه (من أهل بيتي) 
وأمره بأن لا يخالف سليمان بن كثير الخزاعي. حيث كما قال د. فاروق عمر: . 

«لم يكن موقف سليمان الخزاعي نقيب نقباء الدعوة في خراسان ودياً من 
مسلم الخُراساني أول الأمرء فلم يقبله في صفوف الدعوة. رك ار 
الخزاعي يتوقع أن يرسل إبراهيم يم الإمام أحد العرب وخاصة من , بني هاشم لتمثيله في 
خراسان» اك سيرسل له مولى ولذلك رفضه. ولكن نفور بعض 
الثقباء من كبرياء سليمان الخزاعي هو الذي جعلهم يميلون إلى قبول أبي مسلم 
الخراساني ؛ وخاف سليمان الخزاعي من حدوث تصّدع في صفوف مجلس التقباء 
فقبل أبا مسلم مضطراً بعد أن رفضه في بادىء الأمر. . وكان موقف أبي مسلم مرناً 
يدل على ذكاء حيث تقرّب من سليمان الخزاعي ونال ثقته بعد فترة قصيرة وَأَغْلمه 
حَأنّ إيراهيم امم أوصاه بألا يعصي له (أي لمسلدوان) أمرأء ثم استطرد قائلاً 
لسليمان: (أحسن بي الظنّ فأنا أطوع لك من يمينك). ا 
الخراساتي فى موقت الثواز: وحمل متعهم ء .وله مض .رفع طويل تين أعلنت القوره 
من قبل سليمان الخزاعي بعد أن وصله الأمر بذلك من إبراهيم الإمام وبواسطة 
قحطبة بن شبيب الطائي06" . 

وكان سليمان بن كثير الخزاعي لَمّا ارتضى بأبي مسلم وكما جاء في كتاب 
أخبار الدولة ‏ ابعث سليمان إلى رؤساء الشيعة ‏ شيعة بني العباس ونقباء الدعوة - 





(1) اشاب الأشرال البلاذري - ص 7608 ج 7. 
فم التاريخ الإسلامي - اه فاروق عمر ب ص 37 
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وسليمان يومئدٍ المنظور إليه منهمء فأخبرهم بما كتب إبراهيم يم إلى أبي مسلم» وإن 
الرأي ما أمر به من نصبه لأمرهمء وقال لهم: ننصبه ونديّر الأمر لهء فذاك أرهبٌ 
عند عدونا وأشدّ لهيبتهم له أو لنا ‏ وإعظامهم أمره ‏ أو أمرنا. فاتّسقوا واتفقوا 
على ذلك». [ص 777]. 

وكان لمالك بن الهيثم الخزاعي دوران بارزان» دور في المشاورة والآراء 
بمجلس النقباء بعد الاتفاق على تنصيب أبي مسلمء ودور في القيادة بصيرورته أمير 
العسكر عند إظهار الدعوة العباسية. قال صاحب أخبار الدولة: «فلمًا ارتضوا بأبي 
مسلم قال سليمان بن كثير: انظروا في الموضع الذي تبتدئون بإظهار أمركم فيه. 
فقال أبو النجم ‏ مولى آل أبي معيط - وعذة وافقوه على رأيه: نرى أن يكون أول 
ظهور أمرنا بخوارزم فإنّها بلاد منقطعة عن نصر بن سيارء فإلى أن يرسل إلينا 
عسكره يكون قد تسامع بنا إخواننا فيأتونا ويكثر جمعنا فنقوى على من يأتينا. وقال 
موسى بن كعب ولاهز: مرو الرُوذ فإنها متوسطة بين مرو وبلخ. وقال مالك بن 
الهيئم والعلاء بن حريث وطلحة بن زريق: مرو الرُوذ فإنَ بها خلقا كثيراً من 
احرااكا مويه الماطا د تاسوعن أمرام ومَنْ يقاتله يقوينا عليه ويقوى بنا عليه» ومتى 

يقوّ بها أمرّنا يقرّ في غيرها :“فقا أبن مسلع السليمان بن كثير : ما: تقول نا اأبا 
يقال ما أرى إلة كنا قالواء فإن قوتنا بمرو الرُوذ أعظم وعدوّنا أضعف . 
فأطبقوا على ذلك ورضوا به». [ص 754؟] ‏ وكانت كافة القرارات تتخذ بعد مثل 
ذلك التشاور في مجلس النقباء. واجتمع أهل الدعوة العباسية من أقاليم خراسان 
إلى قرية سليمان بن كثير بضواحي مرو في أواخر رمضان 9؟1١ه‏ وكان ذلك أول 
د علنيّ كبير لهم» «فأفطروا وقد كثر جمعهمء وسوّدوا ثيابهم» ونصبوا 
أعلامهم؛ ونشروا راياتهم» فصلَّى بهم سليمان بن كثير يوم العيد» وهي أول 
جماعة كانت لأهل الدعوة. . ثم إِنْ سليمان بن كثير وعدَةً ممن كان غزا مغازي 
خراسان وصحّت تجاربه في الحرب ‏ ومنهم مالك بن الهيثم ‏ تناظروا فيما بينهم 
فرأوا أن يخندقوا على أنفسهمء ولقوا أبا مسلم فأشاروا عليه بذلك. فركب 
سليمان بن كثير وأبو مسلم فارتادا موضع خندق» فلم يجدا موضعاً أوفق لهما من 
قرية ماخوان» فخندق أبو مسلم بها خندقاً حصيئاً وتحؤل إليه ‏ بالعسكر ‏ في / 
ذي القعدة 9؟١١ه‏ وقد كثر جمعهم.. وكان أسلم بن صبيح على الرسائل» 
فاجتمعوا يوماً لينظروا فى شيء من أمورهم فأرادوا أن يرسلوا في شيء اتفقوا عليه 
فلم يجدوا بحضرتهم أحدأء فقال سليمان بن كثير: هذا وهنّ» أرى أن ننتخب عدة 
رجال يكونون حرساً أو أشباه حرس» يحفظون أبا مسلمء فإن احتجنا إلى من 
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نرسله أو نوججهه في بعض أمورنا تناولنا ذلك منهم وكانوا حفظة لِمَا يرد علينا من 
الأموال والغنائم» وننتخب رجلا يقوم بأمر عسكرنا يذبٌ عنه ويحكم بين أهله 
وينفي أهل الريب منه. فقبلوا ذلك منه واتفقوا عليه. وولدا أبا هين مالف بن الهيثم 
أمر العسكر كهيئة صاحب الشرطة» وجعلوا نصر بن مالك خليفته يسير بين يدي 
أن 3 انا 


ع ل ا 0000 
ع ا ل ل 0 00 جه 
را الاعرة ا ضور 
فاجتلدوا جلاداً صادقاًء فقيل من شيعة بني مروان أربعة وثلاثون رجلاًء وحمل 
عبد اللَّه بن عثمان الطائي على يزيد مولى نصر بن سيار وهو عميد القوم فأسره 
رافيقن اساي 1 ولَّمّا هرب نصر بن سيار من مرو الرُوذ ودخلها أبو مسلم 
والنقباء وعسكر الدعوة العباسية في جمادى الثانية سئة ٠‏ اه يات أبو مسلم أميراً 
لخراسان» قال الطبري: «جعل أبو مسلم مالك , بن الهيثم على ” شرطه2020. وذلك 
سا اس ال ا 


000 ركب؟. 
عي ا بقية أقاليم حُراسان ودخل 
جرجان - في ذي الحجة سنة ١ه‏ . ثم هزم || عجيش المرواني في موقعة أصبهان 


بإيران فى رجب سنة 1١1اه‏ دازقنةد. بنط جد ين لاعت الاين كل 
كرمان ومالك , بن الهيثم على سجستان - يشرق إيران - وتقدّم قحطبةٌ إلى نهاوند 
واستولى عليها فى ذي القعدة سنة١١١هء‏ فباتت أقاليم إيران بيد الدعوة العباسية 
ثم بدأت المواجهة في أقاليم العراق. 

قال ابن خلدون ابعق قخطبة آنآ عون عبد الملك بن يزيل وماللكة” بن الهيثم 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية - تحقيق الدوري - ص 4/؟. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 85 جد 4 وص ٠١5‏ ج 4. 
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في أربعة آلاف إلى شهرزور» وبها عثمان بن سفيان» فقاتلوا عثمان آخر ذي الحجة 
فانهزم وقْتِلء ومَلّك أبو عون بلاد الموصل. . وبعث إليه قحطبةٌ بالمدد)”'' ‏ وكان 
المدد بقيادة عامر بن إسماعيل المُسلي المذحجي فرابط مع أبي عون ببلاد 
الموصل» وعاد منها مالك بن الهيثم حيث جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية أنه 
اكتب قحطبةٌ إلى سفيان بن معاوية ورَّوْح بن حاتم المهلّبيين» فسؤدا وخرجا 
بالبصرة» ومتولي البصرة يومئظٍ سَلْمِ بن قتيبة ‏ (عامل ابن هبيرة») -. . فانهزم سفيان 
5-9 وخرج رَوْح إلى دست ميسان مظهراً للسوادء ولم يزل هنالك حتى قَدِم 
بن الهيثمء فأتاه هو وسفيان فأكرمهما وعظمهما» . لص 1755 وكان ذلك 
في شهر ربيع يه ااه وانضوت العراق في الخلافة العباسية وبويع أبو العباس 
السفاح بالخلافة» وكان يزيد بن هبيرة عامل مروان على العراق قد تحصن بمدينة 
واسط مع فلول جيشه» وحاصره الحسن بن قحطبة الطائي بفرقة من الجيش 
العباسي . 
قال الطبري : «وقدِم أبو نصر مالك بن الهيثم من ناحية سجستان» فأوفد 
الحسن بن قحطبةٌ وفدأً إلى أبي العباس ‏ الخليفة - بقدوم أبي نصر عليه» وجعل على 
الوفد غيلان بن عبد الله الخزاعي؛ وكان غيلان وأجداً على الحسن لأنه سرّحه إلى 
رَوْح بن حاتم مدداً له. َلَّمّا قَدِمِ على أبي العباس قال له: يا أمير المؤمتين من علينا 
برجل من أهل بيتك» قال: أو ليس عليكم رجل من أهل بيتي الحسن بن قحطبة؟ 
قال: يا أمير المؤمنين مُنْ علينا برجل من أهل بيتك ننظر إلى وجهه وتَّقِرٌ أعيئنا به 
قال: 2ل ا ا ار 
واسطء فقال أبو نصر لغيلانٌ: ما أردتٌ إلا ما صنعتٌ . ٠‏ وقيل : إن أبا العباس لما وَجّه 4 
أبا جعفر إلى واسط لقتال ابن هبيرة» كتب إلى الحسن بن قحطبةً ة: إن العسكد عسكثك 
والقَُا قوَاذكَ ولكن أحببثٌ أن يكون أخي حاضراً فاسمغ له واطمْ واحسن مؤازرته. 
وكتب إلى أبي نصر مالك بن الهيثم بمثل ذلك . فكان الحسن المدبر لذلك العسكر 
بأمر أبي جعفر المنصور» [ص .]194/١547‏ 
والظاهر أن وجود مالك بن الهيثم إلى تحانبه الحسن :, بن قحطبة في واسط أدى 
إلى نوع من التنافس غير العلني حول مركز القائد نظراً لمكانة مالك / بن الهيثم 
08 فبعث أبو العباس أبا جعفر المنصور إلى واسط مكان الحسن» ٠‏ وأرضى ذلك 
بن الهيثم فقال لغيلان الخزاعيّ : دااأردت إلآنا صيعة؛ فدراى أبنو صع 
القيادة العامة» وكان الحسن ومالك , بن الهيثم أكبر قائدين معه في قتال ان ره 


() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 557. 
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وأصحابهء قال الطبري: «ثُقّاتلهم أبو نصر مالك بن الهيثم يوماً فانهزم أهل الشام (أي 
عسكر ابن هبيرة) إلى خنادقهم. . وترجّل لهم أبو نصر فاقتتلوا عند الخنادق. . 
ومكثوا أياما ثم خرج أهل الشام أيضاً ‏ للقتال - فحت أبو نصر جنوده من أهل 
خراسان ‏ العرب ‏ على القتال» فهزموا أهل الشام إلى دجلة فجعلوا يتساقطون في 
دجلة . وصرع ابن مالك ب بن الهيثم - من فوق جواده ‏ فحماه رَوْح بن حاتم؛ فمرٌ أبوه 
فقال: قد قتلوك يا بنيّ» لعن الله الدنيا بعدك» وحملوا على أهل الشام فهزموهم 
حتى أدخلوهم مدينة واسط. . وكان أبو نصر في حصار ابن هبيرة يملا السفن حطياً 
ثم يضرمها بالنار لتحرّق ما مرت بهء فكان ابن هبيرة يهِيّىء حَرّاقات فيها كلاليب تجرٌ 
طلبوا الصلح ولم يطلبوه حتى جاءهم خبر قتل مروان» أتاهم به إسماعيل بن عبد الله 
القسريّ وقال لهم: علامٌ تقتلون أنفسكم وقد قتِل مروان». 1[ص -]4/١55‏ وبقدوم 
العباسية . 


عد عاد واد 
دزت 


نبأ مالك بن الهيثم وأبي مسلم الخراساني إلى مقتل أبي مسلم : 

عالابالك بن الهيثم من العراق إلى خراسان سنة”7”7١ه‏ بعد وقت قصير 
من قيام أبي مسلم الخراساني بتصفية سليمان بن كثير. وعن ذلك قال د. فاروق 
عمر: ادر اوسا مر اميان 'سليمان بن كثير الخزاعيَ نقيب النقباء وأهم 
شخصية في الدعوة العباسية . وبرّر ذلك بكونه شَك في نوايا سليمان وتآمره ضد 
السلطة. ولم يكتف بذلك بل قتل محمد بن سليمان الخزاعي . . والواقع أن أبا 
مسلم قتل سليمان الخزاعيّ وابنه لأنهما كانا ينافسانه على الزعامة في خراسان» 
ولقدم سليمان في الدعوة ونفوذه الكبير على القبائل اليمنية والربعية وقد قتله دون 
أخل موافقة الخليفة أي العباس أو لامي أبي جعفر المنصور الذي كان موجوداً في 
حراسان انها سكي قضيه الكديدة ولكنه كتم غضبه ولم ينكر ذلك على أبي مسلم . 
إن اغتيال الخزاعي يدل على اعتداد أبي مسلم بشخصيته وقوة نفوذه حتى إنه لم 
يعد يهتم برأي الخليفة أبي العباس في العراق» ولذلك قال أبو جعفر لأخيه أبي 
العباس بعد رجوعه إلى العراق: (إن أبا مسلم يفعل ما يريد» وإِنَّي أرجو أن تتغدى 
به قبل أن يتعشى بك). . وكان إرسال الخليفة لأخيه أبي جعفر إلى خراسان يهدف 
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إلى جسن النبض والتعرّف عن قرب على نفوذ أبي مسلم ونواياه. .)20 . 

وجاء في تاريخ خ الطبري أنه : لأنصرف أبو جعفر من عند أبي مسلم فقال لأبي 
العباس : الَسْتَ خليفة ولا أمرّك بشيء إن تركت أبا مسلم ولم تقتله؛ قال: كيف 
قال : واللّه ما يصنع إلا ما أرادء قال أبو العياس: اسكت فاكتمها]0'" . 

وئرى أن عودة مالك ؛ بن الهيثم إلى خراسان سنة١١هِ‏ ريما كان حتى لا 
وتركار استتي سراما كبرد جاتير لكاي فى لجاب زعايارك تررم اكير 
هناك . لك مالك بن الهيثم 2 ثقة أبي مسلم وبات من كبار قادته» وكان أبو مسلم 
يسمتسيز يشتعشيره فيشير قلبة ويتصحه مشورة صادقة . وولى أبو مسلم زياد بن صالح 
الشزرعي إقليم الصَغد وبخارى [وهو إقليم جمهورية ق أو كستكان حالا] وكان من 
أقاليم ولاية خراسان. قال د. فاروق عمر: ١‏ . .وقد حاول الخليفة أبو العباس 
ا و ل ا ل ان 
زياداً بن صالح الخزاعي وسبيع الأزدي على قتله إذا سنحت فرصة مناسبة ولكن 
الخطة لم تنجح)27؟. 

وكانت محاولة زياد الخزاعى سنةه١ه‏ حيث قال الطبري: «فى 
سنة5 1ه كان خروج زياد بن صالح الخزاعيّ ‏ عامل الصغد وبخارى ‏ وراء 
نهر بلخ . فشخص أبو مسلم من مَرْو للقائه حتى انتهى إلى امل ومعه سباع بن 
النعمان الأزديّ وهو الذي كان قَدِم بعهد زياد بن صالح من قبل أبي العباس 
وأمره إن رأى فرصة أن يِب على أبي مسلم فيقثله . فدفع أبو مسلم سباعا إلى 
عامل آمل وأمره بحبسه عندهء وعبر أبو مسلم إلى بُخارىء فَلَمَّا نزلها أتاه أبو 
زياد ومَّنْ أفسده؟ فقالوا: سباع بن النعمان» فكتب إلى عامله على آمل أن 
يضرب عنقه . ففعل . ولَمًّا أسلم زياداً قوَادّه ولحقوا بأبي مسلم لجأ زياد إلى 
دهقان بَارْكَت فوئب عليه الدهقان فضرب عنقه وجاء برأسه إلى أبي مسلم)2©0. 
وكان الدهاقين العجم يحبون أبا مسلم لأنه في الأصل منهم. ولم يظهر لأبي 
واستمر مالك بن الهيثم من كبار القادة مع أبي مسلم أمير خراسان. 

وفي سنة75١ه‏ استأذن أبو مسلم من الخليفة أبي العباس لأداء فريضة 


.45- 948 التاريخ الإسلامي  د. فاروق عمر  ص‎ )١( 
.5 ج‎ 1١57و‎ ١47 (؟) تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ 
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الحج» فأذن لهء فخرج أبو مسلم من خراسان ومعه ثمانية آلاف جندي والخزائن 
والأموال» وكان مالك , بن الهيثم مع أبي مسلم . قال د. فاروق عمر: «لم يأمن 
الخليفة جانب أبي مسلم وتحركاته» ولذلك أمره ألا يجلب معه أكثر من 65٠6٠‏ من 
الجندء ولكن أبا مسلم أجابه: إِنْي قد وترت الناسّ ولست آمن على نفسي . فردٌ 
الخليفة قائلا (أقبل في ألف فإنما أنت في سلطان أهلك ودولتك»؛ وطريق مكة لا 
يحتمل العسكر). ومع ذلك فقد جاء أبو مسلم في 6٠٠١‏ فرّقهم في طريق نيسابور 
والريٌ» ودخل العراق فى ألف ومعه الأموال والخزائن. وقد عيّن الخليفة أخاه أبا 
جعفر أميراً للحج» وقد أغضب هذا الإجراء أبا مسلم الذي كان يعلّق آمالاً كبيرة 
لكي يكون أميراً للحج في تلك السنة». [ص /ا4]. 

ومضى أبو مسلم إلى الحج بجنوده الألف ومعه مالك بن الهيثم» وحجٌ أبو 
جعفر المنصور بالناس» وبينما هو في الحج مات أبو العباس السفاح في ١١‏ ذي 
الحجة 177١ه‏ بالأنبار واستخلف أخاه أبا جعفر المنصور فبايعه الناس لما أتاه الخبر 
وهو منصرف من الحج في منطقة من طريق مكدر انشع امه رسام 
الخراساني ومالك , بن الهيثم» وعادا معه إلى الكوفة والأنبار ذ فى العراق في ممحرم 
لاه وما لبث أن انتقض عبد الله بن علي أمير الشام .عو أبى جعفر المتضور - 
ودعا إلى نفسه بالخلافة وسيطر على الشام والجزيرة الفراتية. وكان أبو مسلم يريد 
العودة إلى خراسان فلم يأذن له أبو جعفر المنصور وأمره بالتوجه لقتال عبد الله بن 
علي بالشام والجزيرة الفراتية. فأرسل أبو جعفر أبا مسلم مع عدد من القواد لحرب 
عمه الثائر. وكان إرسال أبي مسلم إلى الشام كسباً للخليفةء ذلك لأنه استطاع أن 
يثنيه عن السفر إلى خراسان مقر حكمه ومصدر قوّته ولو لفترة من الزمن. . ولم يكن 
في نية أبي مسلم أن يزج نفسه في الخصام بين الخليفة الجديد وعمه الثائر» وكان 
يعتزم العيقن إلى اسان وحاول انا الخليفة أبي جعفر قائلاً: (إن شئتٌ أتيتٌ 
حَرَاسَان نامدةتك بالمال). على أن أبا جعفر أمره بالمسير إلى الشام وقمع التورة 
فيها) . لص 58]. 

وكان مالك , بن الهيثم أكبر قائد في الجيش الذي وجّهه أبو جعفر مع أبي 
مسلم الخُراساني لقتال عبد الله بن علي والذين معه بالشام . قال الطبري: اامضى 
الوبعا وان وبعث على مقدمته مالك بن الهيثم الخزاعي. . وكتب أبو 

جعفر إلى الحسن بن مخطبة الطائي وكان خليفته بأرمينية أن يوافي أبا مسلمء فَقَدِم 
الحين إن تبعل رمن ارمق إى اب عسل بوسر بالسوعير ) لعن 1111م 
ساروا إلى الجزيرة وحاربوا عبد الله بن عليّ والذين معه في معركة أسفرت عن 
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هزيمة عبد الله بن علي وانتهاء حركته في ؛ جمادى الثانية 19١ه‏ ثم دادما اذكر 

د. فاروق عمر - لأرسل أبو جعفر وفدأً ليحصي الغنائم التي استولى عيها أبو مسلم 
من عسكر عبد اللَّه بن عليّء مما أغضب أبا مسلم فهمٌ بقتل الرسول وتعرّض 
للخليفة ناعتاً إياه بكلمات جارحة. ولكن الخليفة تصرّف بحلم ورباطة جأش» 
فأرسل رسالة إلى أبي مسلم يوليه الشام ومصر ويتجاوز له ولقواده عن جميع 
الأموال والغنائم التي حصلوا عليهاء ويّعِدهم بمضاعفتها. على أن أبا مسلم قرّر 
العودة إلى خراسان مخالفاً أوامر الخليفة بتوليته على الشام ومصرء وسار في طريقه 
- قاصداً -خراسان - ويقول ابن أعثم الكوفي: إن الحسن بن قخطبة الطائى كتب إلى 
الخليفة عن تصرفات أبي مسلم رسالة قال فيها: نا أمين المؤجين إن الشيفان الذى 
كان ينفخ في رأس عبد الله بن علي قد انتقل إلى رأس أبي مسلم؛. [ص 48]. 

وبينما أبو مسلم في طريق حُلوان متوجهاً إلى الريّ قاصداً حُراسان كتب إليه 
الخليفة أبو جعفر المنصور يدعوه إلى القدوم إليه فأجاب عليه أبو مسلم بكلام فيه 
تهديد بخلعه من الخلافة, وامتنع من القدوم إليه . قال المسعودي في مروج الذهب: 
ا(وسرّح المنصور إليه جرير بن يزيد البجلي وكان واحد أهل زمائه وداهية عصره. . 
فقال له: أيها الأمير. . إن الأمر لم يبلغ عند خليفتك ما تكره»: ولا أرى أن تنصرف 
على هذا الحال. فأراد أبو مسلم أن يجيب إلى الرجوع» فقال له مالك بن الهيئم: لا 
شد لقان دجانك # ريلك لته يليك با لسري يونا رليك بخه ا هنذا اتطلدي .رعق 
الجريري. فلم يزل (جرير) به حتى أُقْبَل به على المنصور(١2.‏ وجاء في تاريخ 
الطبري أنه : «قال أبو مسلم لمالك ب بن الهيثم : يا مالك أما تسمع ما يقول لي هذاء 
فقال مالك: لا تسمع كلامه ولا يهولنك هذا منه فَلُعمري ما هذا بكلامه وإن ما بعد 
هِذا أَشدّ منه فامْضٍ لأمرك ولا ترجع فوالله لئن أتيت أبا جعفر ليقئّلنك ولقد وقع 
في نفسه منك شية لا يأمنك أبدأ». [ص 1١57‏ ج 9]. 

ولكنّ أبا مسلم لم يأخذ بمشورة مالك بن الهيثم» وربما كان أبو مسلم يرتاب 
في مالك , بن الهيثئم لأنه من أبناء عمومة سليمان بن كثير الخزاعي وزياد بن صالح 
الخزاعي ومحمد بن سليمان وعليّ بن جديع الأزدي الذين قتلهم أبو مسلمء ولأنَ 
خزاعة والأزد لهم ثأر. ولكنّ أبا مسلم لم يُظهر ارتياباً في مالك , بن الهيثم بل 
استخلفه على أثقاله؛ وسار أبو مسلم ‏ مع جرير - إلى أبي جعفر المنصور. ولّمًا بلغ 
أبا جعفر مشورة مالك بن الهيثم لأبي مسلم ارتاب في مالك بن الهيثم. ولَّما مَكَلَ أبو 


)١(‏ مروج الذهب - المسعودي - ا ص را ان 
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مسلم بين يدي أبي جعفر المنصور واجهه بعدة نّهمء أهمها قيامه بقتل سليمان بن 
كثير الخزاعي» حيث . كما قال د. فاروق عمر ‏ لإن أهمٌ تهمة وُجّهت إلى أبي 
عم الخراجاي عي وظله الدامان بن ير الخراعي لقي فاه تينح اسان وقتله 
لعدد من شيوخ القبائل العربية أمثال علي بن بن جديع الأزدي وعلمات بن جديع الأزدي 
وأفلح بن مالك ومحمد بن سليمان الخزاعيّ». وقال الطبري: «قال أبو جعفر 
المنصور لأبي مسلم الخراساني : ما دعاك إلى قتل سليمان بن كثير وهو أحد نقبائنا 
قبل أن ندخلك في شيء من هذا الأمر؟ قال: أراد الخلاف وعصاني فقتلته» فقال 
المنصور: وحاله عندنا حاله فقتلته وتعصيني وأنت مخالفٌ علىٌ» ٠‏ قتلني الله إن لم 
أقتلك». وكان أبو جعفر قد أمر عثمان بن نهيك العكىّ الأزديٌ قائد الحرس فأعدٌ له 
أربعة من الحرس وقال لهم: إذا صفقتٌ بيديّ فشأنكم» فصفق أبو جعفر بيديهء 
لا ا ا ل 


أنباء مالك 0508ظ1 . وولايته للموصل : 

لقد قال بامطرف في ترجمة مالك , بن الهيثم بكتاب الجامع أنه «. .كان مع أبي 
مسلم الخراساني. وتوفي بعد مقتل أبي مسلم) . [ص 157/5 وقد غاب عن 
بامطرف أنباء مالك ؛ بن الهيثم بعد ذلك» فقد جاء في تاريخ الطبري أنه : 

الما فل أبو مسلم كتب أبو - جعفر المنصور إلى أبي نصر مالك بن الهيثم كتاباً 
على لسان أبي مسلم يأمره بحمل ثقله وما خلف عنده وأن يَقْدِمِ وحْنّم الكتاب بختم 
أبي مسلمء قَلْمّا رأى أبو نصر نقش الخاتم تامأ علم أن أبا مسلم لم يكتب الكتاب 
فقال: أفعلتموهاء وانحدر إلى هَمَذَانَ. فكتب أبو جعفر إلى أبي نصر عهده على 
شهرزور ووججه رسولاً إليه بالعهد» فأتاه حين مضى الرسول بالعهد أنه قد توججه إلى 
هَمَذَانَء فكتب أبو - جعفر إلى زهير بن التركي وهو عامل هَمَّذَانَ إن مرّ بك أبو نصر 
احماده يق الكناب إلى لخي ارايو لص وبيج اده امستيلة في فصي وقيل : 
إن أبا نصر مالك بن الهيثم لَمّا مضى إلى هَمَذَانَ كتب أبو ح عد إن ار 
التركي: إن لله دمك إن فاتك مالك . فأتى زهير مالكاً فقال له: إِنّي قد صنعتٌ لك 
عابنا دلو اكرمعي دول سد ران #القال: عم وها رين أريسين رحجلا تتتريفي» 
فجعلهم في بيتين يفضيان إلى المجلس الذي هيأء. فَلَمَا دخل مالك قال زهير: يا 
أدهم عجل طعامك فخرج أولئك الأربعون إلى مالك فشذوه وثاقأ؛ حيث كما ذكر 
الطبري في الرواية الأولى «. . فأخذه فحبسه في القصرء وكان زهير مولى لخزاعة. 
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فأشرف أبو نصر على إبراهيم بن عريف وهو ابن أخي أبي نصر لأمه فقال له: يا 
رامس ل صواك واد لا واللّه أبداً (فحاصر إبراهيم يم القصر) فأشرف زهير فال 
لوبراهيم : ني مأمور, الله ا انين ا لخاد سان ركني اليه أن أرد أمر 
امد المذ كين وزالله لق رك أحدكم ‏ بسهم لأرمينَ إليكم برأسه. . وقّدِمِ صاحب كتاب 
العهد على أبي نصر بعهده على شهرزور» فخلّى زهير سبيله لهواه فيه. . وقَدِم أبو 
نصر على أبي جعفر المنصور فقال له: أشرت على أبي مسلم بالمضي إلى خراسان؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين كانت له عندي أياد وصنائع فاستشارني فنصحتث له. . 
وقال الطبري في رواية ثانية: «دعا أبو جعفر بمالك , بن الهيثم فحدثه بمثل ذلك؛ 
فاعتذر إليه بأنه أمره بطاعته وإنما أطاعه وخف له الئاس بمرضاته» وأنه قد كان في 
طاعتهم قبل أن يعرف أيا مسلم. قَقَبل منه؛. [ص .]14/1١78‏ 

وأقام مالك , بن المت ورا لاسر لاني سداس عله بكريو ركان مارك بين 
الهيثم بمدينة الهاشمية لَمّا ثارت جماعة يقال لهم الراوندية وقصدوا : نحو أبي جعفر 
المنصور وهو في القصر بمدينة الهاشمية وكانوا يومئذٍ ستمائة رجل» فحملوا على 
القصرء وتنادى الناس» وعُلقت أبواب المدينة» فوقف أبو نصر مالك بن الهيثم في 
باب القصر يدافع عنه) وأقبل الجتنود وأهل السوق فقاتلوا الراوندية فقتلوهم. قال 
الطبري: «لَّمّا كان يوم الراوندية قام أبو نصر على باب القصر وقال: أنا اليوم 
البواب لا يدخلّ أحدّ القصر وأنا حيُ. فقال أبو جعفر: أين مالك بن الهيثم؟ 
فأخبروه عنهء فرأى أنه قد نصح له. . واستعمله على الموصل» [ص )]1/١58‏ 
وكان ذلك في أواخر سنة/ا١ه.‏ 

وتوجه مالك بن الهيثم إلى ولاية الموصل في أوائل سنة78١ه‏ فتولاها 
بالاث شتراك مع إسماعيل بن علي بن عبد الله , بن عباس عم أبي جعفر المنصور - 
ثم عزل إسماعيل بن علي وونّى مالك بن الهيثم ولاية الموصل جميعها حيث قال 
ابن الأثير في كتاب الكامل في التاريخ: «ثم دخلت سنة57١ه‏ وفيها عزل المنصور 
عمه إسماعيل عن الموصل واستعمل عليها مالك , بن الهيثم الخزاعي . وكان مالك 
111 

وبينما كان مالك , بن الهيئم والياً لولاية الموصل التي تمتد إلى أطراف 
أذربيجان وأطراف الجزيرة الفراتية كان التحسن بن قحطبة الطائى والياً لأرمينية . قال 
البلاذري: «ووجه أبو جعفر المنصور عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام واليأ على 


.0 ج‎ 7٠١ الكامل في التاريخ  ابن الأثير د ص 594” ج 54 وص‎ )١( 
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الجزيرة وتغورهاء فتوجه سنة*٠4١ه‏ ومعه الحسن بن قحطبة - لغزو ثغور الروم - 
وقطع البعورث على أهل الشام والجزيرة فتوافى معه سبعون ألفاً فعسكر على ملطية 
[في جنوب تركيا]. . وكان مع عبد الوهاب في هذه الغزاة نصر بن مالك , بن الهيثم 
ونصر بن سعد الكاتب فقال الشاعر: 





9 ان : اة بن مالك ونصر بن سعد » عرَّنصرك من نص )17 


ومكث مالك , بن ليع زالبا لولآية الموسل حميعها مق سنة ١‏ 46اه. 
قال ابن الأثير: «وفي سنة45١ه‏ عزل المنصور مالك بن الهيشم عن الموصل»”© 


وبذلك انتهت ولاية مالك بن الهيثم للموصل» ولكيد انه كان ابن نحو خمس 
وسبعين سنة. ومات بعد سئةلا5اه. 


الولاة من أبناء مالك بن الهيثم : 

إن الدون الكبيز لمبالك:: ين المتوكى تأسيسن وترسيخ الخلافة العباسية يتجلى 
أيضاً في استمرار الولاة والأمراء القادة من أبناء مالك بن الهيثم وأحفاده في العصر 
العباسي أكثر من مائة سئة» فكان آل مالك فخ ليت من ورت الولاة والأمراء 
لغرب اليمانيين الذين اشتهروا بالكفاءة الإدارية والقيادية عق آل السيلههوال 

قحطبة وآل الأشعث الكندي وآل الأشعث الخزاعي وآل عبد المدان الحارثي 
وغيرهم . 

فقد كان من أبناء مالك بن الهيثم الولاة الأمراء: 

- نصر بن مالك. . أمير الشرطة: وهو أحد نظراء النقباء» وكان من قادة 
الغزوات إلى أرض الروم (في تركيا» وفيه قال الشاعر: (تكتنكف السران تصد يق 
الات ..) ثم أصبح أميراً للشرطة في بغداد للخليفة المهدي بن أبي جعفر 
المنصور. قال ابن الأنير: «وفي سنة71١ه‏ توفي نصر بن مالك من فالج أصابه 
وولّى المهدي بعده شرطته حمزة بن مالك» [ص /١١‏ 15]» وقال الطبري: «توفي 
تعر ين مالك.د.اسية 5ه - وصِلَّى عليه المهدي, ودفن في مقابر بني هاشم». 
31 . 

- حمزة بن مالك. . أمير سجستان ثم أمير خُراسان: قال الطبري: 
سنة169ه ولّى المهدي على سجستان حمزة بن مالك ؛ بن الهيثم» . 0 
فمكث والياً لسجستان إلى سنة71١ه‏ ثم عاد إلى بغداد وتولّى الشرطة بعد آلخيه 





فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 157. 
() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ ص 759 ج 4 وص 7٠١‏ ج 56. 
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نصر فترة . ثم تولى خُراسان في خلافة الرشيد. قال الطبرى ي: في سنة115ه ولَّى 
الرشيد على خراسان جمزة بن مالف بق الهيتم :وكان جمرة يلعب بالغروس؟ [ صني 
6 -] ومكث والياً لخراسان إلى سنة/ا/ا١ه‏ ثم عاد منهاء وتّوفي 
سنة1ماه. 

- عبد الله بن مالك. . أمير شمال إيران: كان أميراً للشرطة في عاصمة 
الخلافة يغداد في خلافة المهدي ثم الهادي ثم عارون الرشيد: قال الطبري «وفي 
سئة1868١ه‏ ولى هارون الرشيد عبد الله بن مالك طبرستان»؛ والرّْي ؛ والرُويان» 
ودنباوند» وقومس» 00-7 وهي أقاليم شمال إيران. وكان عبد اللّه 02 
مالك من أمراء الغزو إلى أرض الروم (في تركيا) مع الرشيد سنة*9١‏ - ١5١ه.‏ 
قال الطبري «وفي سنة147ه تحركت الخرّميّة بناحية آذربيجان فوجّه إليهم الرشيد 
عق الله يو غالك06) ولخين حر الخرّمية بأذربيجان. ولم يزل من كبار الأمراء 
إلى أن مات أيام الأمين سنة944١ه.‏ 


تابنك بن تصر يق فالك:. أمير العيوى قال الطبري: :«فى:سنة157اهت ول 
الرشيد ثابت بن نصر بن مالك الثغور. وغرا فافتتح مطمورة. وفيها كان الفداء بين 
المسلمين والروم ‏ في الأسرى ‏ على يدي ثابيت بن نصر بن مالك270 , ومكث 
ابت أميرا للثغور ‏ في جنوب تركيا ‏ إلى أيام خلافة الأمين بن الرشيد وصراعه مع 
المأمون حوالى سنة95١ه.‏ 

- العباس بن عبد اللّه بن مالك . . أمير الرّي: كان امبر فليم الرَيّء شمال 
إيران للمأمون في خلافة الأمين حيث كان الى يد كلقتوان المأمون خراسان اميا 
ارصن 1 وز رازه ران دصق لخادو احرف «بدأ - 
عبد الله بن مالك وهو عامل المأمرت خلى الكت رار ا 0 
غروس الرّي» مريذاً بذلك إمتحانه. فبعث إليه ما أمره به فبلغ ذلك المأمون 
فعزله)(2. 

- محمد بن عبد اللّه بن مالك. . أمير اليمن : كان والياً لليمن في خلافة 
الأمين سنة944١ ‏ 95١ه‏ وكان من خيرة الولاة الذين تولوا اليمن» وقد ذكرنا 
النصوص التاريخية عن عهده في المبحث الخاص بولايته لليمن . 


- المطلب بن عبد اللّه بن مالك.. أمير الموصل ثم أمير مصر: كان 


٠١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص /!9 و9١٠١ و١١ ج‎ )١( 
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المُطلب بن عبد الله بن مالك بن الهيئم من كبار الأمراء والزعماء. تولّى ولاية 
الموصل أيام الأمين والمأمون سنة94١‏ - 917١ه.‏ وسيأتى المبحث الخاص بعهد 
ولايته للموصل» ثم أصبح واليأ لمصر في خلافة المأمون سنة98١ ‏ ١٠٠ه‏ ثم 
عاد إلى بغداد وكان من كبار الزعماء حتى وفاته بعد سئة ١١اه.‏ 

نصر بن حمزة بن مالك . . أمير الثغور: كان من كبار القادة بالعراق. قال 
ان أل ثيرو : (واستعمل الوائقٌ نصر بن حمزة الخزاعي على الثغور في جمادى 
الأولى سنة١77ه)"'2.‏ فمكث أميراً للثغور بجنوب تركيا في خلافة الواثق . 

2 امد بن تعبرت مجمزة إن واللتدرس أبير اكول دكن الللبرى الي اسلا 
عهد خلافة المستغين بن محمد .بن المحتضتربن الرشيد: 14/3 5075ه) حيث 
قال: «كان عامل الكوفة أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي» رص ]ولا 
بك أنه (أححمد بن تصن ب حمدة ة بن مالك) وقد ذكر الطبري أخاه (عبد اللّه بن 
نصر بن حمزة بن مالك) وكان من كبار القادة سئة 0١‏ اه . 


منصور بن نصر بن حمزة بن مالك بن الهيثم. . أمير واسط: كان أميراً 
لمنطقة واسط بالعراق في خلافة المستعين ثم المعتز العباسي 701١(‏ 6هكه). 
وننتهي من ذلك إلى أن الولاية والإمارة تعاقبت في بني مالك , بن الهيثم إلى 


سنة 2 0 اه . 





(١)الكامل‏ في التاأريخ - ابن الأثير ا ص 51/6 ج 6. 


إسماعيل بن خالد القّشري.. والي الموصل 


)هامه؟-١م١(‎ 


ف الايد عي ل م 0 
0000 القسري»”"' . ظ 

وكانت ولاية الموصل تضم مناطق كبيرة شمال العراق إلى مناطق ربما يقع 
بعضها في أذربيجان ‏ بإيران - وفي جنوب تركياء فقد كانت مناطق الأكراد ومناطق 
00 ا ودراياذ وغيرها 0 ل ا وكانكر ا العراب 
علافة عمر بن الخطاب وى عمر عليها المي هرثمة بن عرجة الباثي الأ 
البلاذري في فتوح البلدان: ارأى امون السطاب عركية بل قر نجة لساري 
الموصل » وكان بها الحصن وبيع النصارى ومنازل لهم قليلة عند تلك البيع ومحلة 
لليهود» فُمَصَّرها هرثمة فأنزل العرب منازلهم واختط لهم ثم بنى المسجد الجامع . 
وحدثني العباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جده قال: أول من اختط الموصل 
وأسكنها العرب ومَصّرَّها هرثمة بن عرفجة البارقي. . ولمًا اختط هرثمة الموصل 
وأسضكتها العرت أتى الحديكة وكانت قرية قديمة فيها بيعتان وأبيات التضارف 
تخضيرها واسكقها قرم من العرين" د بولةا ابسقي أولعاك الع ويا لعوصيل 
ومناطقها نزعت إليهم فيما بعد عشائرهم من الأزد ومذحج وهَّمْدان وغيرهم 
اا الس م 
ااا 0 مالك ا 


.0 الكامل في التاريخ . ابن الأثير - ص 5” ولا ج‎ )١( 
.778 فيه فتوح البلدان  البلاذري - ص‎ 
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بابنه جعفر بن أبي جعفر المنصور» ‏ وهذا يؤكد أهمية ولاية الموصل واتساعها 
فتولية ابن الخليفة عليها شاهد على ذلك؛ وقد أسند ابن الخليفة إدارة وحكم 
الموصل إلى بعض القادة ولم يكن يقيم بالموصل غالباً» فوقعت حركات خوارج 
بالموصل . 

فولى أبو جعفر المنصور على الموصل سنة١6١ه‏ إسماعيل بن خالد القسري 
فهدأت ولاية الموصل في أيام ولايته . قال ابن الأثير: «وفيى سنة57١ه‏ كان على 
الموصل إشماعيا كن جتالك ود فيك الله القسري»2 وقال اافى سنة؛ 5١1ه‏ كان على 
أفريقيا يزيد بن حاتمء را امور 000 - مَنْ تقدم ذكرهم» *' أي الذين 
لو فكل. أريع مستراتة إلى: نهاية شنة؛ 18 خن, 2 ييه 
الختعمي في أوائكل سنة55١ه‏ على الجزيرة الفراتية والموصل . 


والي الجزيرة وأمير الموصل 


(هه١-مهاهم/م ١55‏ لاكاه) 


هو الأمير اليماني موسى بن كعب بن سفيان الخُئعمي» من قبيلة خثعم 
البعتية» وخم بكو حتعي بي اتماو يرن أراشن ين عسزى ين الكوف بخ النيض بخ 
غالك بن ياي كيلدن" 

ومناطق قبيلة خثعم باليمن هي منطقة رداع ‏ بمحافظة البيضاء حالياً ‏ ومنطقة 
بيشّة وتَبّالة ‏ في السراة بأعالي اليمن. وقد ذكر مناطقهم الحسن بن أحمد الهمداني 
قاكلا : 

«. . المحجر الأعلى والمحجر الأسفل والأكراب والمتار لبني مُنبه وهم من 
١‏ زرك 3 
0 . 


ييا 


رداع.. والمتار: قرية في الشمال ار لي مت راع : 00 وقائفة 


ولل بسي ابلد خفعم: أعراض بَيْمَّة وبَرْج وتبّالة. . وما جاور بيشة من 
بلد خثعما 

وهي مناطق معروفة بعسير وسراة أعالي اليمن. 

وفك ااي روسن القاتر مكلك امن لوانكيا باليمن حارلن الكنام ا والكزير» 
الفراتية في الفتوحات والعصر الأموي» واشتهر منهم مالك بن عبد اللَّه الخثعمي . 
قال الحافظ ابن حجر في ترجمته بكتاب الإصابة : 

«نالك ند عيد: الله :+ بن سنان بن سرح الخثعمي . . قال البخاري وابن حبان: 


.١7١؟ اليمن في تاريخ اين خلدون - محمد الفرح د ص‎ )١( 
و7908.‎ ١97 صفة جزيرة العرب  الحسن الهمداني  تحقيق القاضي محمد الأكوع  ص‎ )0( 
اهم‎ 


مم الدور اليمني في العصر العباسي 352 


عد لقي واد لانت لف كا فوا لس 
مجاهدًا في أرض الروم ‏ في تركيا - فكسر المسلمون على قبره أربعين لواءً حداداً 
عليف :وذلك حو الى بحة لاه 





اع بار كاد 
دزي ريز رن 


لد بن ٠‏ بن سفيان ا القيادية وكبراء 


ال الم ا ولاية الجزيرة الفراتية: وولاية 
الموصل . 


وكان ممّن تولّى الجزيرة الفراتية حُميد بن قخطبة الطائي (/151 0٠15١ه)‏ ثم 
عبد الوهاب بن إبراهيم العامة 9-6 أبو جغفر المتصضور اد العباس بن محمد 
الجزيرة الفراتية . قال ابن الأثير : (اوفي سنة ه65 ١ه‏ عزل المنصور ا العباس عن 
الجزيرة وولّى مكانه موسى بن كعب الخثعمي) 6" وقال الظبرق "كان اللمتصور 
كا مان ايحم قير د قيضل وسله فل ارين وقرم 

لا.. واستعمل المنصور على حرب الجزيرة وخراجها موسى بن كعب» ". وقال 
0 اغول المتصضون عق الجزيرة اشام الساس: وولى مكائة موسى'يم كين 
الخثئعمي) قر وكذدك في سنةه5١ه‏ كان على الموصل موسى بن كعب بن 
سفيان الخثعمىي) . 

ومكث موسى بن كعب الخثعمي والياً للجزيرة الفراتية وللموصل سنةه6١‏ 
وسنة1 ١5‏ وسنة ١91‏ وسنة16048ه حيث جاء في تاريخ م الطبري أنه: (في سنة5/8 اه 
لكر مدان لوقن جد لك ا د 
والموصل » فوحه المنصور ابئه المهدي الم الرقّة - بالجزيرة وأمره بالمرور على 
الموصل فإذا صار بالبلد أخذ موسى بن كعب فقيّد فده ») وولن كالورين رمك 
الموصل مكانه» ففعل المهديٌ ذلك. . وانصرف السيدت إلى عدينة السلام من 
الرقة فدخلها فى شهر رمضان)”". وذكر الطبري عن سبب ذلك في سياق الرواية 


.7 الإصابة في تمييز الصحابة - الحافظ ابن حجر العسقلاني ا ص 7507 اج‎ )١( 
.5 (؟) الكامل في التاريخ ابن الأثير - ص 8” و59 ج‎ 

كك يخ الأمم والملوك ‏ الطبري دص 7585 و7896 ج 4. 

(:) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص 6377. 
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أنه #اووة غلى المنمضون انتقاض الموصل :واتتشار الأكراد بها" . ؤقال ابن 
خلدون: «في سنة58١ه.‏ عزل المنصور موسى بن كعب لشيء بلغه عنه. . وكان 
قد ورد على المنصور انتقاض المؤصل والجزيرة وانتشار الأكراد بها.. فعزل 
و ا كي 

روضح ذلك أنا سرعب بو تعب كان د ويقية اقل بان النشاراجة ا 
مناطق الأكراد وأنه لم يرغب في استعمال العنف معهمء وربما لم يتجاوز الأمر 
امتناعهم عن أداء الخراج والواجبات المالية وأن موسى بن كعب تساهل معهم في 
ذلك. وقد أمر المنصور ابنه المهدي بأن يولي خالد بن برمك الموصل وهذا يشير 
إلى اتصال الأمر بالخراج وأنه وى خالداً على الخراج. وعاد المهديٌ ومعه 
موسى بن كعب من الموصل إلى الخليفة المنصور في رمضان هه فولاه قيادة 
الشرطة ببغدادء فقد ذكر الطبري أنه «كان على الشرط ببغداد يوم مات أبو جعفر 
الحتضوو عافن ين غيل الرخسن + الأردئ د وقيل:: كان على الشرط موسى بن 
كعب0””“. ونرى أن كليهما كانا على الشرطة وبذلك يزول التعارض. وقد تُوفي 
المنصور في ذي الحجة يك افد وتران الخلافة المهديّ بن أبي جعفر المنصورء 
وولّى على الجزيرة الفضل بن صالخ العباسي وعلى الموصل حسان الشروي 
الهمداني ثم محمد بن الفضل . 

وعاد موسى بن كعب إلى ولاية الموصل مرة ثانية في خلافة المهدي 
سنة ١56‏ -51/0١ه‏ وكانت ولايته بالاشتراك مع أحمد بن إسماعيل بن علي العباسي 
الذي ربما كان عاملاً على الخراج وموسى بن كعب الوالي على غير الخراج» فقد 
ذكر ابن الأثير أنه «في سنة57١‏ كان على الموصل أحمد بن إسماعيل» وقيل 
موسى بن كعب الخثعمي» وكذلك اوج لادان على امول ا 
إسماعيل» وقيل: موسى بن كعب الخثعمي»”"“. ومات موسى بن كعب حوالي 


سنة14" اه . 


.5 تاريخ الأمم والملوك - الطبري - ص كخم" و5883 ج‎ )١( 
.517 اليمن في تاريخ ابن خلدون  ص‎ )( 
.6 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص 8” و59 ج‎ )( 


خالد بن يزيد الفهلبي.. 

ع 8 ٠‏ الله 1 

أمير جرجان ثم أمير الموصل 
لع ال و الل ال ل ل أمير. تولى 
«لَمًا مكل لوي لين د الموفيل اتكسشر ا المدينة» 

فتطيّر منهء وكان معه أبو الشيص الشاعر”'' فقال في ذلكك: 

نا كان متكيدو اللواء لطيية شق ولا امد مسو مويه 
لكن هذا الرمح أضعف ركنه صغرالولايةفاستقل الموصلا 


فَسْرّْيَ عن خالد»”". 
اه 
لجاحازديى بردي قات اضر وهو نجل الأمير يزيد , بن حاتم المهلَبى 
أمير مصر في خلافة أبي - جعفر المنصور سنة517١‏ - ؟9١ه‏ بينما كان عمر بن 


حفص بن قبيصة بن أبي صفرة الأزدي واليا ليذه الصدد 2015 أقاض). وكان 
أبو عُيينة الشاعر ابن محمد بن أبي عُيينة بن المهلّب صديقاً لخالد. وكان أبو عيينة 
يحبٌ فاطمة بنت عمر بن حَفْص ولكن تزوجها عيسى بن سليمان بن علي بن 
عبد اللّه , بن عباس - وهو ابن عم النخليفة أبي جعفر المنصور - وكان ذلك الزواج 


09)بو القيصن هن الشاعي معدفة ابن زوين ابن لمان اليه زاعي اليماني. قال الحافظ ابن كثير في 
كتاب البداية والنهاية: الفيى سنة 957١اه‏ توفي أ الشيص: كان أستاذ الشعراء وكان إنشاء 
الشعر ونظمه أسهل عليه من شرب الماء. ومن جيد شعره قوله : 
وقف الهوى بي حيتٌ أنتٍ فليس لي متأخخرّعنههولامتَقدمُ 
أجد الملامة في هواك لذيذة حبالذكرك فليلمني اللومٌ 
أشبَهِتٍ أعدائي فصرثتٌُ أحبهم إذكنان تنظي :فشك حخظي يفيه 
وأهمنتني فأهنتٌ نفسي صاغراً مامَنْ يهونٌعليكٌ ممَّن تكرمً) 

[ص 78 ج ٠١‏ 
( الكامل في التاريخ. ابن الأثير - ص ١7”‏ ج ©0. 
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محل استياء أبناء محمد بن أبي عييئة بن المهلب. قال أبو العباس المبَوّد :. (ومن 
شعر عبد الله بن محمد بن أبي عُيينة بن المهلّب قوله في عيسى بن سليمان» وكان 
تزوج امرأة منهم يقال لها فاطمة بنت عمر بن حفص هَزار مَرْدَ وهو من ولد 
قبيصة بن أبي صُفرة ولم يلده المهلّب : 
أفاطِم قد رُوّجت عيسى فأيقني بِدُللديوعاجل غيرآجلٍ 
فإنك قد زوجت عن غير خيرةٍ فتى من بني العباس ليس بعاقل 
إلى آخر القصيد”'© . قال أبو العباس المبرد: «وولَد عيسى من فاطمة هذه لَهُم 
شبراف وقجد: وقيدة إندان: وفاطمة هي التي كان يَنسِبُ بها أبو عيينة أخو عبد الله 
ويُكنى عنها بذنيا. ومن ذلك قوله لها: 
دَعَوْنَكِ بالقرابة والجوار ذعاءً #حفيب وييادي مواد 
لأنى عمق تشععل بنفسي. وتشتترق طليدك يغعيونار 
وأنت توقترين وليس عبدي. على نار الضبابة منن:وقار)1؟ 
وقال أبو الفرج الأصفهاني: «كان أبو عيينة بن محمد بن أبي عيينة يتعشق 
فاطمة بنت عمر بن حفص التي تزوجها عيسى بن سليمان» ويسرٌ عشقهاء ويلقبها 
دُنيا كتماناً لأمرها. وكانت امرأة جليلة نبيلة شريفة» وكان يخاف أهلها أن يذكرها 
تصريحاء ويرهب زوجها عيسى بن سليمان22؟2. وقد ذكر الأصفهاني قصائد جيدة 
قالها أبو عيينة فيهاء منها قصيدة مطلعها: 
ضيّعتٍ عهد فتى لعهدكِ حافظ في حِفظهٍ عجبٌ وفي تضييعكِ 
ثم تمادى أبو عيينة وأخذ يبعث الرسل إلى دارها فطردتهم فاطمة وهددتهم 
بالحبس والضرب» فقال أبو عيينة قصيدة ‏ بعث بها إلى فاطمة ‏ قال فيها: 
مالقلبي أرق من كل قلب ولخخبّيأشذمِن كل نحبٌ 
ونيا على عهرتي بذديا” شه فرزينهاوتكيرة نري 
.قل لِذّنيا إن لم تجبكِ لما بي رظي وى وادوة ياي رركتي 
فعلام انتهرت باللهرُشلي وتهلدتهم بحبس وضرب" 
وييدق أن ذلك التمادي أثار استياء البيت العباسي ‏ ومنهم الخليفة أبو جعفر 
المتصتوز - كما أثار استياء آل المهلّبٍ بالبصرة ‏ ومنهم خالد بن يزيد بن حاتم - وقد 


.١ ج‎ ١900 505 الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرد دص‎ )١( 
.18 أبو الفرج الأصفهاني - ص 4 ج‎  يناغألا‎ )0( 


ان الدور اليمني في العصر العباسي 0 


توججه غضب المنصور إلى والد أبي عبينة»؛ حيث جاء في كتاب الأغاني أنه : 

«كان محمد بن أبي عبينة - والد أبي عيينة الشاعر ‏ يتولّى الريّ لأبي جعفر 
المنصور. . قال وهب بن جرير: رأيت في منامي كأنّ قائلاً يقول لي : 

مايلهمًكئ_بوحربٍ تعالكواللُهمِنكَرْبٍ 

فلم ألبث أن أخذ المنصورٌ محمد بن أبي عيينة فحبسه وغرّمهء وكان ولاه 
الريّ فأقام بها 7ن 

ويبدو أن ذلك يرتبط باستياء المنصور من تمادي أبي عبينة في أمر فاطمة بنت 
عمر» قم بعر وحبس أبن ولكنه جعل العزل والحبس يعدو لاسيات عالية فقام 
ستزيية هلها نالا + ثم أطلق سراحه. 

ثم أخذ خالد بن يزيد بن حاتم على عاتقه حل مشكلة أبي عيينة وتشبيبه 
بفاطمة بنت عمر امرأة عيسى بن سليمان» ابن عم الخليفة أبي جعفر المنصور. 
وذلك عندما أصبح خالد أميراً لجُرجان . 


نبأ ولاية خالد لإقليم جُرجان والرَيّ : 

قال الأصفهاني في كتاب الأغاني: «وُلَي خالد بن يزيد بن حاتم جُرجان: 
فسأل خالد أبا عيينة أن يصحبه ويخرج معه. ووعده الإحسان والولاية وأوسع له 
المواعيد. . وكان أبو عيينة جندياً فجرد خالدٌ اسمه في جريدته وأخرج رزقه معه. 
َلَمّا صار أبو عيينة في جُرجان مع خالد أعطاه رزقه لشهر واحد واقتصر على ذلك 
وتشاغل عنه وجفاة. .)200 

ويقع إقليم جرجان في شمال غرب إيران. . وكان الذي فتح إقليم جرجان 
د وذلك في خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان سنة948ه وقام 

بن المهلب بتشييد مدينة جُرجان وجعلها عاصمة لإقليم جرجان وأوطن بها 
ا ل ولك ا بق المهلت عل 
جرجان الأمير جهم بن رّحر الجعفيّ المذحجيّ وهو أول أمير لججرجان في التاريخ 
العربيّ الإسلامي . . ووقعت في ججرجان إحدى المعارك الكبيرة 5 بين جيش الدعوة 
العباسية بقيادة فَخطبة بن شبيب الطائي وبين الجيش الأمويّ المروانيّ وكان بقيادة 
نباتة بن حنظلة القيسي» فانهزم الجيش المروانئ وسقط قائده قتيلاً» ودخل قشطبة 





(١)الأغاني‏ - أبو الفرج الأصفهاني - ص 4 ج 18. 
(؟)الأغاني - الأصفهاني - ص ؟!؟ حا قرا . 
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الطائي مدينة جُرجان ومعه يزيد بن حاتم المهلْبِيَ وكبار القادة وذلك في ذي الحجة 
سنة ١ه‏ وكان ذلك أول الانتصارات الكبيرة التى أدت إلى سقوط الخلافة 
الأموية ؤقيام الخلافة العباسية سئة17١ه.‏ 1 
ويجاور إقليم جرجان إقليم الرّي - في إيران ‏ وكان محمد بن أبي عيينة بن 
المهلّبٍ والياً لإقليم الرّي في خلافة أبي جعفر المنصور لسنوات عديدة» وربما 
كانت ولايته تشمل جُرجان أيضأء وكان عمر بن حفص - والد فاطمة ‏ واليأ لبلاد 
السند ١57(‏ - ١6١ه)‏ ثم والياأ لأفريقيا الشمالية  ١5١(‏ 6١ه)‏ بينما كان 
زيد بن حاتم والد خالد ‏ واليا لمصر ١57(‏ - ؟651١ه)‏ ثم مات عمر بن حفص 
بأفريقيا فأصبح يزيد بن حاتم والياً لأفريقيا الشمالية  ١64(‏ ١٠17١ه)‏ بينما أصبح 
خالد بن يزيد بن حاتم والياً لإقليم جُرجان وكانت ولايته تشمل الرّي أيضاء كما 
يدل على ذلك قيامه ببعث أبي غيينة الشاعر مع القوة العسكرية المرابطة في الرّي. 
فقد ذكر الأصفهاني أنه : 
لأعرس داود بن محمد بن أبي غُيينة أخو أبي عيينة الشاعر بالبصرة» وأخوه 
غائب يومئكٍ مع ابن عمه الأمير خالد بن يزيد بن حاتم بجرجان» فكتب داود إلى 
أخيه يخبره بسلامة أهله وسلامة أهل بيته وبخبر نقل أهله إليهء فقال أبو عيينة : 
ألامالغعييِككمعتلة ومالدموعك منتهلة 
وكيف بشرجان ضبرامرئىة ويد بهاغ يري خَلْة 
وأطول بليلك أطوليه إذاعسكرالقومٌبالأئلة 
وراعك من خيلهحاشرٌ منالقومليست لهقبلةٍ 
يسوقكنحوهممكرهاً وداوه بالويصرفيغفلة 
عروس يُنعوٌمنتحته: سريرومنفوقهكلة 
ونحا مكتتحةية سنيج عشرادة يُننادي وفي سمعهثقَلة 
بأوجع من يإذاقيللي- تأمْ بإلىالرَيٌ بالرحلة 
ونان «اتافرئ نولا الشنقاء. [وعبة ضديا تن عرلة 
التاق لمعا تين #بتائييا ٠‏ هل قرس ا رهنتى جقلفي) 
تورايطة اتى في مع ختو ل اللذا في الزي يدل على اذبو لاية لقانت 
تشمل جُرجان والرّي معاً. ‏ 07 001 


للحن عام ماد 
3 ايم قا 


إن شعر أبي عُيينة في جُجرجان والرّيّ هو أول شعر عربي يُقال في تلك 
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البلاد» وخاصة في غير الحروب» وقد مكث أبو عيينة جندياً فى جيش خالد. 
ولم يُوله خالد شيئاء ولم يحسن معاملتهء ومنئعه من العودة إلى البصرة 
والعراق» وتعاقبت المفصول والستونٌ وأبو عبيئة يجرجان» فقال أشعاراً ذم فيها 
حالدآ . قال الأصفهاني: «فبلغه أن أبا عيينة قد هجاه وبسط لسانه فيه وذكره 
بكل قبيح عند أهل عمله ووجوه رعيته فلم يقدر على معاقبته لموضع أبيه وسنه 
ومحله في أهله) . 

ونرى أن الأصفهاني لم يفطن إلى سبب موقف خالد فقد كان إبقاء أبي عبينة 
في ججرجان ومنعه من العودة إلى البصرة ة يتصل بغاطمة بنت عمر بن حفص امرأة 
:حيس ب اسايمان العبابي عي كان أبواعية يعلتها وننيها ايا في اشعاره. نقد 
السبب التبيل لموقف خالد. فقد ذكر الأصفهائي أول قصيدة قالها أبر عبيئة في 
جرجان قاتلا أنه : «قال يهجو خالدا» بينما القصيدة 8 بأسم (دنيا) وموجهة ة إلى 
(دنيا). . وهى القصيدة التالية : 


دُومي» أدُّم لك بالصفاءٍ على النوّى 
ومن الدليل على اشتياقي عبرتي 
أبكي إليكِ إذا الحمامةٌ طَرَّبتُ 
وأنا الغريب فلا ألام على البكا 
أفلا يُنادي للقفولبرحلة 
يعنى القفول إلى البصرة لأآن خالد 
مالى أصطفيتٌ على التعسف <الداً 
تبألصحبة خالدمن صُحَبة 
خْلَيتٌ عنك مفارقاً لك عن قلى 
فَلَيِنْ نظرتُ إلى الوُصافةٍ مرةٌ 
لأمزقنك قائ مأو قاعداً 
ولتأتين أبيك فيك قصائد 


وبما اصطفيتك في الهوى فأنيبي 
إتى بعهدك وائق فشفىبى 
ومشيب رأسي قبل حين مشيبي 
يا حسن ذاك إليّ من تتطريب 
حور السيي ‏ بروى ديد 
إن البكا حَسَنٌ بكل غريب 

تَشْفم ا ا 


8 0 هنا انا تند كنا ناريت 
ولخالد ابن يزيد من مصحوب 
حربا فدونك فاصطبر لحروبي 
وأبَيْت غير تجهم وقطوب 
ووهبتٌ للشيطان منك نصيبي 
نظرأيفرّج كربة المكروب 
ولأروين علسك كل عخيت 
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ولتتشدن بها الإماء قضيدة ولتشتين وان حبرسييتب 

فقوله: (وليّنشدن بها الإمام قصيدة) يعني بالرّصافة رصافة الكوفة» ويعني 
بالإمام الخليفة المهديّ بن أبي جعفر المنصور (15/8- 59١ه)‏ وهو الذي بَنَى 
الدصافة . 

وقوله : (ولتأتين أبيك فيك قصيدة) يعني يزيد بن حاتم وكان والياً لأفريقيا 
الشمالية وعاصمته مدينة القيروان منذ سنة654١ه‏ وفى خلافة المهدي -1١658(‏ 
8ه) وكذلك في تلك الفترة كان الأمير رَوْح بن حاتم والياً للسند  189(‏ 
١ه)‏ ثم والياً للبصرة والكوفة (764١58-1١ه).‏ 

ويبدو أن الخليفة المهديّ ويزيد بن حاتم كانا يعرفان سبب موقف خالد بن 
يزيد بن حاتم من أبي غُبينة وأن ذلك لحماية سمعة الأسرتين العباسية والمهلبية من 
تشبيب أبي عيينة بفاطمة بنت عمر امرأة عيسى بن سليمان» بل ولحماية أبي عيينة 
نفسه من أن يتهور في أمر فاطمة بما يؤدي إلى مقتله . 

ومن مشهور وصحيح شعر أبي عيينة وهو بججرجان قصيدته التي أولها: 

ألا خبّروا إن كان عندكم خبر أَنَقْفِلُأم نثوي على الهم والضَجَرْ 

وذ انايو لزي بخرجان طول “نقد عدت اشكر فيه بالبصرة القضر 

ومنها قوله لخالد بن يزيد بن حاتم : 

أبوك لناعَيْتٌ يُعاش بوبله وأنت جراد ليس يُبْقِي ولايَذَْرْ 

له كرفي الومكدرفانة تمد انا وأنتَ تُعَفي داعا ذلك الانة 

لقدمُنِعَتْ قحطانٌ خزياً بخالد فهل لك فيهيُخْرِكِ اللّيا مُضَرْ 

قال الأصفهاني: (قال الصولي: لم يجتمع لأحد من الشعراء المحدثين في 
بيت واحد هجاء رجل ومديح أبيه كما اجتمع لأبي عيينة في قوله في خالد بن. 
يزبلدين نخادم : 

أنؤاكاتو فيك تمحيكن ري :زأضك جيراة لون ببق ولايد 

وقال الي ين بكار القند حاووة الرقتيد فول الى مس 

لقد قُنِعَتْ قحطانٌ خزياً بخالدٍ فهل لكِفيهيُخِْكِ اللّهُيامُضَرْ 

فقال الرشيد: بل يوقرون ويشكرون». 

وفي محرم سنة179ه مات الخليفة المهديّ بن المنصور وتولّى الخلافة 
موسى الهادي بن المهديء وكان خالد بن يزيد , بن حاتم قد تصالح مع أبي عيينة. 


دعم الدور اليمني في العصر العياسي ش 3060 
وأخبره أن عودته إلى البصرة لن تكون إلا بإذن الخليفة» فَلَمّا تولّى موسى الهادي 
الخلافة بعث إليه أبو عيينة أبياتاً منها قوله : 

كيف بتري ومشولى عخرضان” «والتعسزان التسلاة اا راز 

ذل العوسى يا اناك لبك ويفا متاو رنى يديك البحتان 

ابه يسيع لنننا وراك نييكا. سوراف راى لقا شنطظان 

قال الأصفهاني: «ولّمّا قرأها موسى الهادي أمر له بصِلةٍ وبإعطائه ما فات من 
رزقه وبإقفاله من جيش خالد إليه؛. [ص ]18/7١5‏ فأتى كتاب الهادي بذلك إلى 
خالد؛ فأعطى أبا عيينة ما أمر به الهادي؛ وسرّحه من جيشه» فمضى أبو عُيينة إلى 
الهادي ثم عاد إلى البصرة» وكان الزمن قد أسدل الستار على ححبه لفاطمة (ذنيا) . 

ومككث خالد والياً لجُرجان في خلافة الهادي الذي ما لبث أن توفي سنة١11.ه‏ 
ا الخلافة أخوه هارون الرشيد بن المهدي» حيث استمر خالد أميرا لخرجان 
وكان أخوه داود بأفريقيا الشمالية مع أبيه الأمير- يزيك: بن حاتم المهلبي . 

قال ايخ الاي (وفي سنة٠*/ا11ه‏ مات يزيد بن حاتم اميق أفريقيا واستتخلف 
عليها ابئه داود :وبق ن.ذاود أميرا إلى أن استعمل الرشيد عمه رَوْح بن حاتم على 
أفريقياء وكانت إمارة داود تسعة أشهرء وقّدِم رَوْح بن حاتم أفريقيا فى رجب 
١ه.‏ قَلَمًا قَدِم رَوْح - وتولّى أفريقيا ‏ سار داود إلى الرشيد فاستعمله» . 

وقد ابح داود ين يريد بن بخاتم واليأ لمصر في خلافة الرشيد سنة77١‏ - 
هه ثم ولى الرشيد أخاه المغيرة بن يزيد بن حاتم بلاد السندء فمات المغيرة 
سنة84١ه‏ فولَّى الرشيد داود بن يزيد بن حاتم بلاد السند» لوتواديت لين وريدن 
حاتم الموصل . 


كاقف :رلا الموس ل وناية كير تهها ,نناطة قوروون العا شاك ورا 
وشبائر قاطن الاأكراف ]ل تتهانت اسان خرن كان موي بن عي لهي والياً 
للموصل في خلافة أبي - جعفر المنصور وخلافة المهدي. وكذلك استمرت الموصل 
تشمل تلك المناطق في خلافة الرشيد. 0 البادذري! 00 تزل شهرزور رأكوالها 


والصامغان ودراباذ دجل مفرد)7؟. 





ا البلدان - البلاذري ص 55" , 
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وكان ممّن وْلَي المُوصل في خلافة الرشيد الأمير يحيى بن سعيد الحرشي 
المحمف الساء قال أبن الأثير : في سَئة اه اسععمل الرشيد على عرفل 
مضت» فجلا أكثر أهل البلدا”9. ومكث يحيى الحوثي واليأ على الموصل 
كلاسن الأثير : لسن اه كال شان المرع ل سرك ا لبان السدطه , وفي 
ا ا 0 0 ويحيى درجي 000 
أوائل سنة ٠15ه ‏ غالباً ‏ قال ابن الأثير : 

في سنة٠9١ه‏ قَتَح الرشيد هرقلة وأخربهاء وكان فَنْحها في شؤال» وكان 
الرشيد قد دخل البلاد - أرض الروم - في مائة ألف وخمسة وثلاثين ألفا. ٠‏ وأناخ 
ل ا و د كد د 

50 00 

ركان على احرج فلك لابين د ره 
دخل الموصل انكسر لواؤه فى باب المدينة فتطيّر منهء يم 
الشاعر فقال فى ذلك : 

ماقان متتكهيز اللبوا لظي ليولا ابر يبرن مون 

فسري عن خالد .. وفي سنة١91١ه‏ استعمل الرشيد على (غزو) الصائفة 
هرئمة بن أعين وضمٌ إليه ثلاثين ألفاء وأمر هرثمة ببناء طرسوس وتمصيرها 
ففعل.. ورَتّبٍ الرشيدٌ بدرب الحدث عبد الله بن مالك الخزاعي .٠‏ وأقام 
الرشيد تدرب العدك انلام لت 0 
ل در ذاو والياً لبلاد الستله 57 الرشيد 0 0 
الأمين ين الرقيد فكت :داود واليا للفسن» ووان الأفية ااه سعم حو ديق 


(١)الكامل‏ في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ٠١”‏ ولا١٠.‏ 

(1)جاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : : #يزيد بن ممخلد بن الكسيق الكهلة: » قائد من شسجعان 
آل المهلّب» آخر ما قام به فتح الصّفْصَاف وملقونية (بتركيا) سنة *15ه؛ [ص 108/ الجامع] . 

() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ ص ١77‏ ولا؟١‏ ج 0. 
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حاتم إقليم الأهواز ‏ ربما عند وفاة خالد بن يزيد بن حاتم». حوالي سنة 
4ه- فمكث محمد بن يزيد بن حاتم والياً للأهواز إلى أن هاجمها طاهر بن 
الحسين الخزاعي داعياً للمأمون» فقاتله محمد إلى أن قُتِل على باب الأهواز 
سئة95١ه‏ الموافق ١لم‏ بينما انضوى داود بن يزيد بن حاتم في خلافة 
المأمون ومكث والياً للسند حتى وفاته سنة 5 ١ه‏ الموافق ١87م.‏ 


هه 
المطلب بن عبد اللّه الخزاعي.. والي المفوصل 
(918١598-1اه)‏ 


عنامال لان المهديّ نواد 0 ون سنة 1ه ثم أمير شمال إيران 
حيث قال الطبري: لاقن سق قانات ولي الرقية هج اللشين نالك ظتريكانة 
والرَيّ»ء والرّويان» ودنباوند» وقومس » ا" وهي أقاليم شمال يران : 

وكان المُطّلِبٍ مع أبيه ‏ عبد اللَّه بن مالك - لما غزا أرض الروم مع الخليفة 
هاووك ال فيدسنة 1١6‏ وسنة 51اهد: 

قال الطبري: «وكان شخوص هارون الرشيد إلى بلاد الروم لعشر بقين من 
رجب سنة٠94١ه.‏ . ودخلها في مائة ألف وخمسة وثلاثين ألفأ سوى الأتباع 
وسوى المتطوعة وسوى من لا ديوان له. . وفتح الرشيد هِرّفلة وبث الجيوش 
والسرايا بأرض الرومء وأناخ عبد اللّه بن مالك على ذي الكلاع. . د دقن 
اعم عه 0 بع الرشيد في حصار وفتح هرقلة مع 
ا ل 1 قال 
00 
الم مفناقن 507 3 راد رةه ا الحلوانة فعسكر بهاء 1 
عليها عُقبة بن جعفر بن محمد بن الأشعث وأمره يبناء منازل هنالك)”'؟ وذو الكلاع 
الذي أناخ عليه وحاصره عبد الله بن مالك هو حصن رومي منيع في تركيا . قال 


.٠١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري  ص 97 و48 ج‎ )١( 
.18 (؟) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص 45 ج‎ 
ينس‎ 
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البلاذري: ”.. والحصن المعروف بذي الكلاع إنما هو الحصن ذو القلاع لأنه 
على ثلاث قلاع فحرّف اسمه. . وتفسير اسمه بالرومية الحصن الذي مع 
الكواكب"'*. وكان الوالي على الموصل في تلك السنة خالد بن يزيد ؛ بن حاتم 
المهلبي . 

وفي سنة191ه رابط عبد الله بن مالك في منطقة درب الحدث بتركياء 
ومعه بعض أولاده: ومنهم المطلِب والعباس» وابن أخيه ثابت بن نصر بن مالك . 
قال الطبري: «وفي سنة١91١ه‏ ولى الرشيد غزو الصائفة هرثمة بن أعين. . ومضى 
الرشيدٌ إلى درب الحدث فرتب هنالك عبد اللّه بن مالك. . وأقام الرشيد بدرب 
الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضان ثم انصرف إلى الرّقّة)7" . 

وفي أوائل سئة597١ه‏ عاد عبد اللَّه بن مالك إلى الرشيد فولّاه على اليمن» 
ورلن الرشيد على الثغور الشامية والججزرية في جنوب تركيا وتخوم أرض الروم 
ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي» وكان المُطلب معه بالئغور. قال ابن الأثير: 
اوفيها -:سنة157ه- استعمل الوشيد على التغور ثابث بن تضر بن مالك: وغدا 
فافتتح مطمورة. . وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم وكان القيّم به ثابت بن 
نصر بن مالك الخزاعي» وكان عدة الأسرى من المسلمين ألفين وخمسمائة 
له . فتم تبادل الأسرى وانعقد الصلح مع الروم» وأقام ثابت بن نصر بن 
الك لير رن وميه لساب بن يقي اله لات ا 4 

وخلال تلك الفترة كان الأميراعيك الله يق فالك :قد دول اليفن سئة157اه 
نم عاد مها إلى الركيد حيث : اتحركت الخرّمية بناحية أذربيجان فوجّه إليهم 
الرشيدٌ عبد الله بن مالك في عشرة آلاف» فقتل وسبى وأسرء, ووافى الرشيد 
بفرماسيق ) فأمر بقتل الأسرى وبيع المبين؟' '" عبوقل عا عبن اللمين نالك مو 
حملته على الخرّمية بأذربيجان إلى الرشيد في شوال سنة197١ه‏ ثم سار مع الرشيد 
إلى خراسان. قال الطسرئ في الما ئلم الرشيد خرجان - وذلك في صفر 
سنة91 ١ه‏ سيّر ابنه المأمون إلى مرو (عاصمة خراسان) وسيّر معه من القوّاد 
فيد الله بين بنالاك»: ويحيى بن معاذء وأسد بن يزيد» والعباس بن جعفر بن 
محمد بن الأشعث». ثم سار الرشيد إلى مديئة طوس بخراسان واشتد عليه المرض 
فمات بطوس لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة 97 اه. 





.١175 فتوح البلدان  البلاذري - ص‎ )١( 
.٠١ ج‎ ٠٠١ (؟) تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ 
.0 ج‎ ١78 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )( 
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وَلمًا مات الرشيد انعقدت الخلافة لمحمد الأمين ابن الرشيد وكان ببغداد 
وكان عبد الله المأمون ابن الرشيد في حُراسان وقد وَلَاهُ الرشيد عليها ومعه كوكبة 
من الأمراء والقادة منهم: عبد اللّه بن مالك» وهرئمة بن أعين» والعباس بن 
جعفر بن محمد بن الأشعث» وطاهر بن الحسين الخزاعي. وكان مع الرشيد لما 
توفي بمديئنة طوس ابنه صالح بن الرشيدء والقائد حاتم بن هرئمة بن أعين 
والفضل بن الربيع (الفارسي) وغيرهم. وقد ذكر الطبري رسالة من الأمين إلى أخيه 
ا و و تي 

بمو خخ اشيعة على + مَنْ قبلك مِنْ ولد أمير المؤمنين وأهل بيته وخاصته 

ا أمين المومتيق قو العبد الله (الماموة) ابن أمين المؤمدين» 
ثم للقاسم ابن أمير المؤمنين» على الشريطة التي جعلها أمير المؤمنين . 

وصَيِّرْ إلى عبد الله بن مالك أمر العسكر وأحداثه فإنه ثقةّ على ما يلي» 
مقبولٌ عند العامة» واضمُمْ إليه جميع جند الشرط من الروابط وغيرهم إلى من معه 
من جُندهء ومُرْه بالجدٌ والتيقظ وتقديم الحزم في أمره كلهء ليله ونهاره» فإن أهل 
العداوة والنفاق لهذا السلطان يغتنمون مثل هذه المصيبةة'' . وأقام عبد الله بن 
مالك مع المأمون في حُراسان حيث «أقام المأمون يتولّى ما كان بيده من حُراسان 
الذي وأهدى إلى الأمين وكتب إليه وعظمه!" . وكان مع عبد اللّه بن مالك في 
خراسان ابنه العباس فولاه المأمون إقليم الرّي» وعاد عبد الله بن مالك إلى بغداد 
وكان فريقياً :أو مركن عاد سن 91 اه - اولَمًا مرض عبد اللّه بن مالك قال 
الشاعر المؤمل بن جميل : 

ظلت علخ الأرضن تظقمة: . د قل عبيد الله قدوفكا 

باانيت شا عفان وإن تتفت “تفسي لدف وقنذاك تي" 

ولم نقف على تاريخ وفاة الأمير عبد الله بن مالك الخزاعيّ. وغالب الظن أنه 
مات في أواسط سنة95١ه‏ الموافق ١١8م.‏ 

3 ع نت 

أنباء ولاية المُطَلِب بن عبد اللّه بن مالك للموصل: 

لقد كان المطّلِب بن عبد الله بن مالك مع ابن عمه ثابت بن نصر بن مالك 


.٠١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص 5؟١ ج‎ )١( 
.0 ابن الأثير  ص /ا١ ج‎  لماكلا‎ )0( 


فق الأغاني - لبق الفرج الأصفهاني - ص 11١‏ جح 1 .١‏ 
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أمير ؟ عون الجزيرة الفراتية والشام منذ سنة؟95١ه.‏ بينما كان أحموه العباس بخراسان 
حيث ولاه المأمون إقليم الرّي (شمال إيران) وكان أخوه محمد بن عبد الله بن 
مالك باليمن فولاه الخليفة الأمين ابن الرشيد على اليمن فى رجب سنةة19اهب 
وول المطلب على الموضل. قال ابن الأثير : «فى سنة954١ه‏ كان على الموصل 
إبراهيم بن العباس استتعملة الأمب. 00 ا واي الأئية بعلن المريا المطلب بن 
عبد الله بن مالك في حوالي منتصف سنة94١ه»‏ كان المطلي امير فحافها 
كييا كرس معدوها . 

جاء في كتاب الأغاني : «إن الشاعر محمد بن وهيب الحَمْيّري فَصَدَ 
المطّلب بن عبد اللّه بن مالك الخزاعي وقد وُلّي الموصل؛ وكان له صديقاً حفياً 
وكان كثير الرفد له والثواب على مدائحه فأنشده قوله فيه: 


دماء المحبين لا قل 
تعكدني ححوَزالغانيات 
ونظرة عين تنا ةي نيا 
مقسمةبين 50 الشفييتب 
أذم ععلبى غبيربات المشوف 
وقالواعزاؤك بعدالفراق 
التحدى :دعا مد فكصية الغيدوة 
سلام على المنزل المستحيل 
وض الضريبة يلقي الخطوب 
تغلغل شرقاًإلى مغرب 
ثوى حيثٌ لا يُستمال الأريب 
لدى ملك قابلخه السيعوة 
لأنناسة تحطنوافة وتان 
سويد ناك نانك نينانت 
ومن تعصييذا بأنتحتذي 


وَضَئَلَهَ المطلت وأحسن جائزته» وأقام عنده مدة ثم استأذنه في الانصراف فلم 





الحاهي اموي جك يدل 
ردان الكيييات ابناالا حمق 
فعراةا كج نظي االشيول 
وطرف الرقيب متى يغفل 
إليكالسلوولاأذهل 
إذاحمع مكروههأجمل 
بإيماضي كحلاء لا تكحل 
وكل مواقعهامَفتَل 
وإذاهدب: بالسنطيئ السسونل 
يجد عبن الندهدرها يكن 
مادا فيابة لب اليحومت 
ونوكت دفي الول 
وجاتشبه الأتجه الأقْلّ 
وإلعامهحينلاموئل 


:وا وحسةك اللتبيتنناء الأطتول 


وححد ا قفيت: أساةفا]ا الأشسعتر 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ١4١‏ ج ه5. 
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يأذن له وزاد فى ضيافته وجرايته» وجِدَدَ له صلةء فأقام غيله برهة الخر 77 . 
ْ 2غ ظ 

وبينما كان المطلب والياً لولاية الموصل (ويمكن القول بينئما كان الشاعر 
محمد بن وهيب الحميري عنده بالموصل)» وقعت أمور ثلاثة لا بد أنها كانت 
محل متابعة واهتمام المُطلبٍء حيث كان أخوه العباس واليا للرّي وكان أخوه 
محمد والياً لولاية اليمن» وبدأ الصراع على الخلافة بين الأمين والمأمون. 

لقد كان العباس بن عبد الله بن مالك ثالث أبرز ثلاثة أمراء مع المأمون ببلاد 
خراسان والرّيٌء وهٌّم هرثمة بن أعين الحضرمي أمير سمرقند وبلاد ما وراء النهر 
ومعه طاهر , ف لخبي الجر جره هاري و المتمرزة راع ين التمقة: 
والعباسن يم عيك اللهدين شالك امير الى . قال الطبري في أحداث سنة94١ه:‏ 
اكان طاهر بن الحسين مع هرثمة بن أعين في حصار رافع بن الليث بسمرقند» وما 
دخل رافعٌ في الأمان استأذن هرئمة المأمون في القدوم عليه لعار مرمة تر ا 
بعساكره والنهر جامد» فتلقاه الناسٌ وولاهُ المأمون على الحرس [أي أن المأمون 
اتخذ هيئة الخلفاء]ء فأنكر ذلك كله الأمين» فبدأ بالتدبير على المأمون». فكان من 
التدبير أن الأمين كتب إلى العباس بن عبد اللّه بن مالك وهو عامل المأمون على 
الرّيّء وأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس الرَّيّ» مريداً بذلك امتحانه» فبعث إليه 
ما أمره به . فبلغ ذلك المأمون . . فوجّه الحسن بن علي المأموني وعزل العباس بن 
عبد الله بن مالك'" ثم ولى المأمون على إقليم الري طاهر بن الحسين الخزاعي» 
فقد ذكر الطبري في أخحداث تند ة ةق ذه. أنه (كان طاهر بن الحسين عامل المأمون 
على الي" . 

وفي شهر ربيع سئة199١ه‏ قام الخليفة الأمين بخلع أخيه المأمون من ولاية 
العية 1 الميعة لابنه موسى بن الأمين بولاية العهد وكان موسى طفلاً صغيراً» 
وجعل الأمينُ صاحبٌ أمره كله علي بن عيسى بن ماهان (الفارسي)» ثم ولَى الأمينُ 
على بن عيسى بن ماهان أقاليم شمال إيران ووجهه في خمسين ألفأ لمحاربة 
المأمون» فسار بالجيش من بغداد إلى هَمَذْاِنَ ثم من هَمَذَانَ إلى إقليم الرَّي - في 
رجب ١956‏ هجرية ‏ قال الطبري : 

«وكتب المأمون إلى طاهر بن الحسين وهو يومئذٍ عامل المأمون على الرّي» 
ت أن يضبط ناحيته ويكون على حذر وعذّة”'"' . ١‏ 


ل - ص وا يك 
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ثم سار طاهر بن الحسين الخزاعي من مدينة الي في عشرة آلاف ‏ غالبيتهم 
من العرب ‏ فالتقى بعلي بن عيسى بن ماهان وجيشه بمشارف الرّي في شعبان 
6ه اوشد طاهر بن الحسين على عباس بن الليث مولى المهدي ‏ (وكان قائد 
قلب جيش ابن ماهان) - فشدٌ عليه طاهر وشدٌ يديه على مقبض السيف فضربه 
فقتله, فسّمي طاهر يومئذٍ ذا اليمينين لأنه أخذ السيف بيديه وكانت ضربة طاهر هي 
الفنتح)"") فانهزم جيش ابن ماهان وسقط ابن ماهان قتيلاً»ء وكتب طاهر بالنصر إلى 
المأمون بمدينة مروء فَلَمّا وصل كتاب طاهر إلى المأمون دخل إليه القوّاد وسلموا 
عليه بالخلافة . 

آنذاك (في شعبان 04ه) قام الأمين بعزل محمد بن عبد الله بن مالك 
اللخراغي غين ولآية التخن ركان محمد عن خيرة الولاقه بوقه وكر نا أحيازة فى 
المبحث الخاص بولايته لليمن. قال تاج الدين اليماني: «استعمل الأمينُ ‏ على 
البهم - محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي» فاستخرج من عمال حماد أموالاً 
جليلة. وعَدَلَ في الناس . ثم عزله الأمين واستعمل سعيد بن عبد اللّه الكناني في 
تان عن 0 وى" رودل الرمن - وهو شعبان 945١ه‏ - على أن ذلك ربما يرتبط 
بتأييد طاهر بن الحسين الخزاعي للمأمون وانتصاره على جيش الأمين في الرّيء 
مما أدى إلى مبايعة المأمون ومناداته بالخليفة في ولاية خراسان وإقليم الرّي وبقية 
أقاليم إيران التي ما لبث أن اجتاحها طاهر ؛ بن الحسين ثم دخل مدينة خخلوان 
بالعراق في أواخر سنة90١ه‏ ثم أخذ يتهيّأ للزحف إلى الأهواز وإلى الكوفة 
والبصرة بجنوب العراق. 

وكان الشاعر محمد بن وهيب الحميري من اليمانيين المقيمين بالبصرة» وقد 
سلف ذكر نبأ وفادته إلى المطلب بن عبد اللّه بن مالك أمير الموصل والقصيدة التي 
مدحه بهاء وأنه (أقام عنده بالموصل مدة ثم استأذنه في الانصراف الى اليصدر ةن 
فلم يأذن له وزاد في ضيافته وجرايته فأقام عنده برهة أخرى». قال الأصفهاني : الثم 
دخل محمد بن وهيب إلى المطلب فأنشده: 


الال إلى افنيء الععيئ وظلة . إلى قضير اوسى فالتهوير فيفناة 
وهل لي بأكناف المُصلى فسفحه إلى السور مغدى ناعم ومَرَّادُ 
كاز تتسحتى شيني الالةافنة . بولا عدرهيات المريدي ناه 





.٠١ ج‎ ١518و‎ ١١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
.77 بهجة الزمن في تاريخ اليمن  تاج الدين اليماني - ص‎ )5( 
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هنالك لا تبني الكواكب خيمة ولا تتهادى كلشم وسعادٌ 

أجذّي لا ألقى النوى مطمئنة ولايزدهيني مضجعٌ ومهادٌ 

فقال له المطلب: أَبَيْتَ إلا الوطن والنزوع إليه» ثم أمر له بعشرة آلاف درهمء 
وأوقر له زورقاً من طَرّف الموصلء» وأذن له)2©7. 

رضي مجم بن وك هن العوصل: إلى المضرة وفي ذات الفترة ثقريباً كان 
طاهر بن الحسين الخزاعي قد سيطر على الأهواز» وبعث منها ‏ في أوائل 
سنة1" 3 اه - الشاعر عبد اللّه بن محمد بن أبي عُيينة بن المهلّب إلى البصرة يدعو 
إلى خلع الأمين والبيعة للمأمون بالخلافة وكان عامل الأمين بالبصرة منصور بن 
المهدي» فاستجاب كثيز من أهل البصرة لعبد الله بن محمد بن أبي عُيينة وكان لآل 
المهلّب والأزد تأثير ووجود كبير في البصرة . ثم دعا عبد الله منصور بن المهدي 
أمير البصرة إلى خلع الآمين والبيعة للمأمون وأن يكتب بطاعته إلى طاهر بن 
الحسين الخزاعي» فاستجاب إلى ذلك. وكان طاهر قد تقدم من الأهواز ودخل 
وتلق ربط وك سياف كا ين راط والكرة . قال الطبري: «ووجّه طاهر قائداً من 
قوّاده تقال له الحجبددرة سيلب للخو الكردفة وفليهنا يومئلٍ العباس بن موسى الهادي 
د ادل مين - كَلَّمّا بلغ العباس خبر أحمد بن المهلّب َْلّع الأمين وكتب بطاعته 
إلى طاهر وببيعته للمأمون. وكتب منصور بن المهدي وكان عاملاً للأمين على 
البصرة بطاعته إلى طاهر. وكانت بيعة منصور بن المهدي بالبصرة وبيعة العباس بن 
الهادي بالكوفة وبيعة المطلب بن عبد اللّه بن مالك بالموصل للمأمون وخلعهم 


الأمين فن رجن 2015 


قال أبو العباس العيرة: «وكان عبد الله بن محمد بن أبي عُبينة مِنْ رؤساء مَنْ 
أل البصرة للماموة: وكان ا لطاهر ١‏ ين المعحسيى في ورية” 0 وقال 
عد اللتهاف ذا اليميئين طاهر ؛ بن الحسين ويذكر دوره بالبصرة قصيدة مطلعها: 
اذا وا الابسيسينن إن البعقيا ب يُغري صدوراً ويشفى صدورا 
ومنها قوله يذكر دوره في (مصر البصرة) - أي ولاية البصرة : 
لم أذ دا هبر اذم اليضينة .الراك و اممو التشروي التمشييرا 
الحووأك اول ات المسيناكه: .بطتاعة ين كان حلنئ تحير 
)١(‏ الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص 4 جدلا١.‏ 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١”‏ ج ,.٠١‏ 
(9) الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبره ‏ ص ١5١‏ ج .١‏ 
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وقال في قصيدة ثانية : 

0 0 
ذات الوقت الي كنب المطلب بن عبد الله بن مالك أمير الموصل إلى ابن عع 

قال الطبري : الوكانت بيعة منصور بن المهدي بالبصرة وبيعة العباس بن الهادي 
بالكوفة وبيعة المطلب بن عبد الله بن مالك بالموصل للمأمون وخلعهم الأمين في 
على أعمالهم)”" . 

وكان ظاهر ين الحسين هو نائب المأمون على العراق والمشرق» فاسعمر 
المُطلب واليأ للمؤضا + وستصوو اليا للبضيرة::والحناس والبا للكونة د قال 
الطبري : ولي طاهر داود بن عيسى بن موسى مكة والمدينة» رنريت عن جرير 
القسري اليمن) :“قال ابو العبافن الفيرد: «وولّى طاهر بن الحسين عبد الله بن 
محمد بن أبي عُيينة اليمامة والبحرين وغُوْص البحر"'؟ ‏ أي منطقة الخليج 
العربي د الافين سر 0 ا 3 
بغداد فى ري ا راق اكتيلت الخلافة للمأمون. وكان 
المطلب ما يزال بالموصل والياً عليها. 

وفي صفر سنة94١ه‏ انتهت ولاية المطلب للموصل بتوليته على مصر. قال 
ابن 0 0 0 ل 0 
1ف ب 0 المطلب ادا امير إلى رمفان ملف ا قا سيأتي 
في المبحث الخاص بعهد ولايته لمصر في فصل (الولاة اليمنيين لمصر في العصر 
العباسي) ثم عزله المأمون عن مصر» فخرج منها إلى مكة؛ ثم توجّه المطلب من 


.١ ج‎ 70١ الكامل فى اللغة والأدب  أبو العباس المبرد - ص‎ )١( 


(0) تاريخ الأمم والملوك -.الطبري - ص 177 ج ٠١‏ 
إفوة تاريخ ابن خلدون ‏ ص 7555 ج ؛. 
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مكة إلى بغداد في أوائل سنة١‏ ١٠ه‏ واشترك في قيادة حركة المعارضة العربية التي 
اندلعت في بغداد ضد قيام المأمون بتولية حسن بن سهل الفارسي على العراق إلى 
أن عاد المأمون من خراسان إلى بغداد فى صفر سنة؛ ١٠ه‏ فكان المطلب من كبار 
القادة الذين استقبلوا المأمون لما دخل بغداد ومعه طاهر بن الحسين الخزاعي فى 
سار انع الى 000 
ولم يزل المطلب من كبار الشخصيات»؛ وكان المطلب يُكنى أبا القاسمء 
ومات ببغداد حوالي سنة*١7ه»ء‏ فرثاه دعبل بن علي الخزاعيّ بأبيات قال فيها: 
كانت خُزاعةٌ ملء الأرض ما اتسعت فقصٌ مر الليالي مِنْ حواشيها 
هذا أبو القاسمالثاوي ببلقعة تسفي الرياح عليه مِنْ سوافيها 
تدر عليه ال جردي ,ركد كن مير رزنجارسا 
أضحى قرى للمنايا إدُ نزلن به وكان في سال ف الأياميقريها 


ذو اليمينين طاهر بن الحسين 
الخزاعي.. أمير العراق والمشرق 


)مه6٠١ه_2195(‎ 


5 

أخَلّك الله من,َ فَخطان منزلة فيالرأسحيثٌأحَلَّالسَمَْوالبصّرال" 

وهذا الشعر شاهد لا تخطىء دلالته على نسبه العربي اليمانيّ القحطاني 
العريق . 

كان الحسين بن مصعب والد طاهر - يقيم في خراسان» فوقع الالتباس 
والظن عند بعض الرواة بأنه من أهل خراسان العجم وأنه مولى خزاعة» والصحيح 
أنه مِنْ خزاعةع ومِنْ أرفع بيوت خزاعة الأزدية اليمانية القحطانية . وجاء في ترجمته 
بكتاب الجامع ما يلي : 

(الحسين بن مُصْعب بن زريق الأزدي» مِنْ بني رَزيق بن عامر: أحد الوجوه 
المقدمين . 5 وهو والد طاهر بن الحسين . مات بخراسان ‏ سنة99١ه ‏ وحضر 
المأمون ا ١‏ 
ا ار ١50‏ 0000 وخلافة عاتم 0000 
648ه) حيث كان الحسين بن مصعب عاملاً لمنطقة بوشئج وباذغيس من بلاد 
خراسان حين وُلد طاهر بن ) الحسين . هناك سئةةهاه. وقد جاء في , ترجمته بكتاب 


الجامع مأ يلى : 
لا 30 
)١(‏ الكامل في اللغة والأدب ‏ أبو العباس المبرهة - ص 55١‏ ج .١٠١‏ 


(؟) الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص ١98‏ وص 787. 


نفس 
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(طاهر بن الحسين بن مُصعب الخزاعيّ. من كبار الوزراء والقؤاد» وَلِد في 
بوشنج من أعمال خراسان سئة59١ه‏ (08/الام) وسكن بغداد» فاتصل بالمأمون في 
صباهء وكانت لأبيه منزلة عند الرشيد. .20 , 

وقد سكن طاهر ببغداد عند عمه عبد اللّه بن مالك , بن الهيثم .بن طلحة بن 
عبد الله بن خَلّف بن أسعد بن عامر بن بياضة الخزاعي» وكان عبد الله بن مالك 
أمير الشرطة ببغداد . ثم عاد طاهر بن الحسين إلى خراسان وأصبح عاملاً لمنطقة 
بوشنج ؤباذغيس منذ حوالي سنة١٠8١هء‏ عية رلك عن الله بن طاهر ين الحسين 
في باذغيس سئنة؟85اه. وكان الحسين بن مصعب كاله طامن ددوعة كجار 
الشخصيات في مرو عاصمة خراسان» وذلك :في مخلاقة, هارؤن الرشبد نيثما كيان 
طاهر عاملاً لمنطقة بوشنج وباذغيس . وفي سنة917١ه‏ ولَى الرشيدُ هرثمة بن أعين 
على خراسان فاستقر بمدينة مرو. قال الطبري: الواستقدم لمة ةَ طاهر بن الحسين 
فحضر عنده9"؟ ‏ أي استقدمه من بوشنج وباذغيس إلى مدينة مرو فانتقل طاهر 
وأسرته إلى مدينة مروء وكان الحسين بن مصعب - والد طاهر ‏ مقيماً بمدينة مرو 
ثم سار الخليفة هارون الرشيد قاصداً خراسان, ولَّمّا صار بججرجان في صفر 
1ه (وججه الزقتيد ابنه المامن إلى مون ووججه معه عذة من القواد بينهم 
عبد الله بن مالك) - فسار المأمون إلى مرو عاصمة خراسان ‏ وأقام بها والياً على 
حراسان: وتوجه طاهر , بن الحسين مع هرثمة بن أعين إلى سمرقند وما وراء النهرء 
وحاربا رافع بن الليث الذي خرج عن الطاعة ببلاد سمرقند» بينما وصل هارون 
الرشيد إلى مدينة طوس في خراسان. قال الطبري: «واستقبل الرشيد وجوه أهل 
خراسان وفيهم الحسين بن مصعب7© . ومرض الرشيد بمدينئة طوس ومات بها في 
جمادى الثانية سنة”97١اه.‏ 


لبخ 0 ع 
رض 


7 


ولَّمّا مات الرشيد تولّى الخلافة محمد الأمين , بو الرشيك: ومكيف المامون 
بخراسان والياً على بلاد خراسان والرّي . وكان المأمون هو ولي العهد والخليفة 
بعد الأمين . وكان طاهر بن الحسين مع هرثمة , بن أعين يحاصران رافع بن الليث 
والمتمردين معه بسمرقند» حيث قال الطبري في أحداث سنة4ة9١ه:‏ (كان 
طاهر بن الحسين مع هرئمة بن أعين في حصار رافع بن الليث بسمرقندء ونا 
)١(‏ الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص ١78‏ وص 77. 


.5 ج‎ ١78 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )١( 
.٠١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص 177 و10 و417١ اج‎ )0( 


ين | الدور اليمني في العصر العباسي 314 


دخل رافع في الأمان استأذن هرثمة ة المأمون في القدوم عليه دعبر مرا نين بلج 
متساكرة والدير عامل فتلقاة النامن وو لاه المأمون على الحرس -[أي أن المأمون 
اتخذ هيئة الخلفاء]- فأنكر ذلك كله الأمين. .2 2'7. وكذلك قال ابن الأثير: أقام 
هرثمة بن أعين بسمرقند ومعه طاهر , سه ؛ ثم قَدِم هرثمة على المأمون 
فأكرهة وولاة الحرس» فأنكر ذلك كله الأمين؛ فكان مما وثر عليه أنه كتب إلى 
العباس بن عبد اللّه بن مالك وهو عامل المأمون على الرّي» يأمره أن يُنْقِد بغرائب 
غروس الرّي إليهء يريد امتحانه؛ فبعث إليه بما أمره» وكتم ذلك عن المأمون. . 
فبلغ ذلك المأمون فعزله بالحسن بن علي المأموني»”' لم عع السامرة 
طاهر بن الحسين من سمرقند ا إقليم الرَّيء حيث ذكر الطبري في أحداث 
ستة 5 7١اه‏ أنه (كان طاهر بن الحسين عامل الها مون على الوّي2”". 

وا كيار ارو 1012 اعد كام الخليفة الأمين بخلع أخيه المأمون من ولاية 
العيةة و اعد البدة لذن كوس ين لايق بدلا الممودر كان موسي ناد يقير 
وجعل أمره كله إلى علي بن عيسى بن ماهان (الفارسي) ثم بعث الأمينٌ علي بن 
عيسى بن ماهان في خمسين ألفاً لمحاربة المأمون وولاهُ هَمَذَان والرّيّ وما يليهاء 
فسار بالجيش من بغداد إلى هَمَذْان في رجب سنة5؟١ه»‏ قال الطبري: «وكتب 
المأمون إلى طاهر بن الحسين وهو يومئذٍ عامل المأمون على الرّي» فأمره أن 
يضبط ناحيته ويكون على حذر وعدة)”''. 


انتصار طاهر بن الحسين على ابن ماهان في الرّي وتسميته بذي اليمينين : 

قال المسعودي: «سيّر الأمينُ عليّ بن عيسى بن ماهان في جيش عظيم نحو 
المأمون» فَلَمّا قرب من الرّي قيل له: إن طاهر بن الحسين بهاء فقال: ما طاهر إلا 
شوكة من أغصاني أو شرارة من ناري» ا ا وما بينه 
الكبّاش» والشعالبُ لا تقدر على لقاء الأسدٍ. 000 يمت لاع وا 
موطعا المسكركا»:فقال» اليس هذل افر تتعة لهب الايد وا لالحدراة والحنظة:] 
حال طاهر يؤدي إلى أمرين: إما أن يتحصَّنَ بالرّي فيئب به أهلها ويكفونا مؤنتهء 
أو يُخليها ويدير راجعا لو قد قربت خيولنا منه .. وسار علي بن عيسى حتى دنت 
عساكره من الرّيء وتبيّن ما عليه طاهر من الجد وأهبة الحرب وضم الأطراف». 


.٠١ ج‎ ١4الو‎ ١0و‎ ١١7 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
.0 ج‎ ١78 الكامل في التاريخ . ابن الأثير - ص‎ )( 
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فَعَدَلَ إلى رُسْتاق من رساتيق الرّي متياسراً عن الطريق» فنزل به» وانبسطت فيه 
عساكره. وأقبّل طاهر [من مدينة الرّي] في نحو من أربعة آلاف فارس - [وقيل: 
في عشرة آلاف]» فأشرف على عساكر عليّ بن عيسى وتبيّن كثرتها وعذة ما فيهاء 
فعلم أن لا طاقة له بذلك الجيش» فقال لخواص من معه: نجعلها خارجية» 
وَكَرْدَسٌَ خيله كراديس [أي كتائب] وصمد في القلب في نحو سبعماثة. وخرج إليه 
من القلب العباس بن الليث مولى المهدي [وكان قائد قلب جيش ابن ماهان] وكان 
فارساً فقصده طاهر وضمٌ يديه على سيفه فضربه ضربة أتى عليه. . وكان سبب 
ل ل ا و وبذلك سمي طاهر ذا 
التميسي ‏ العامة تيده لل «التسنقك +“ قالة الطبوى كنت واتفينيف اليويية إلى 
علىّ بن عيسى بن ماهان فجعل ينادي أصحابه: أين أصحاب الأسورة والأكاليل يا 
معشر الأبناء إليّ. . ورماه رجل من أصحاب طاهر بسهم فقتله» ووضعوا فيهم 
السيوف فقتلوهم وأسروهم. ونادى طاهر في أصحاب علي بن عيسى: من وضع 
سلاحه فهو آمن» فطرحوا أسلحتهم ونزلوا عن دوابهم. ورجع طاهر إلى مدينة 
الرَيّ وبعث إلى المأمون. . ولَمّا أتى المأمون كتاب طاهر بخبر عليّ بن عيسى وما 
أوقع الله به قعد المأمون للناس فكانوا يدخلون فيهنتونه ويدعون له بالعز والنصرء 
وفي ذلك اليو م أعلن خلع محمد الأمين ودُعاءً الخلافة للمأمون في جميع كُور 
خراسان وما يليها.. وأمدّ المأمون طاهر بن الحسين بالرجال والقؤاد وسّمّاه ذا 
اليمينين)”'' . - وكان ذلك في شعبان سئة1960١ه.‏ 

وقال القاضي محمد بن علي الأكوع في ترجمة طاهر بن الحسين في هامش 
قرة العيون: 

«هو أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مُصعب بن زريق الخزاعي الملقب: ذا 
اليمينين ‏ وسُمّي بذي اليمينين لأنه ضرب شخصاً في مواقعته علي بن عيسى بن 
ماهان فقذه نصفين وكانت الضربة بيساره» فقال فيه بعض الشعراء: ' 

كلتايديهيمينٌ حين تضربه 

فلقنه الماموة: ذا الشيع 0 وقال بامطرف في ترجمته بكتاب الجامع 

لكت وى البعينية لآنه شيرب :ريكاذ بتما لفقل لديز : لقْبَه ذلك المامون». 
0 


() مروج الذهب هس المسعودي ‏ ص 04 جا ل, 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ ص ١5"‏ وه0١‏ ج .٠١‏ 
() قرة العيون بأخبار اليمن الميمون - تحقيق الأكرع - ص 178. 
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وفي شوال سنة98١ه‏ تَقَدُم ذو اليمينين طاهر , بن الحسين الخزاعي بجيشه إلى 
قزوين وكان كثير بن قادرة وهو من عمال الأمين «قُلَما قرب منه هرب كثير وأصحابه 
وأجلى قزوين»؛ وجعل طاهر فيها جنداً وولّاها رجلاً من أصحابه. وسار طاهر إلى 
هَمَذإن وبها عبد الرحمن الأبناوي عامل الأمين في جيش». فقاتلهم طاهر وأصحابه: 
فقتل عبد الرحمن الأبناوي وقتّل من أصحابه مقتلة كبيرة واستبيح عسكرهم»ء 
وامتلآت قلوبهم خوفاً ورعباًء فولّوا منهزمين لا يلوون على شيء حتى صاروا إلى 
العراق 6 وأفجل طاهر يتحوز ثلةة :يلذة وكورة كورة خنين دخل خلواة -ابالعراق - 
فخندق بها وحصن عسكره» ‏ وذلك في أواخر سنة96١ه ‏ وقال المسعودي في 
مروج الذهب: الَمّا قتل طاهر بن الحسين عليّ بن عيسى بن ماهان سار فنزل 
خلوانء وذلك على خمسة أيام من مدينة السلامء فتعجب الناس من زيادة أمرهء 
وإدبار أصحاب الأمين وغلبتهم على كل حال» وأيقنت القلوبُ بغلبة طاهر وظهور 
المأمون» [ص .]"/5٠5‏ 


ولاية طاهر بن الحسين على العراق والمشرق . . وانتصاراته على الآمين : 

في أوائل سنة97١ه‏ كانت بلاد خراسان وأقاليم مشارق العراق (إيران حالياً) 
وبلاد السند (باكستان) قد انضوت جميعها في خلافة المأمون» وكان المأمون مقيما 
بخراسان ويحكمها بنفسهء وكان الوالى على بلاد اكد داوة بن بزيك رين بعاتم 
المُهِلْبيَ عع ادنر ييه - فأعلن داود خلع الأمين ومبايعة المأمون ومكث واليا 
للسيل: ووصل عبد الله بن محمد بن أبي عيينئة بن المهلب من عند داود بالسند إلى 
طاهر بن الحسين» وكان طاهر هو أمير وقائد المأمون على مشارق العراق وله عمال 
نواب بالرّيٌ وقزوين وهَمَذَان عندما دخل حُلوان. ثم رابط هرثمة بن أعين في 
خلوان» وتوججه ظاهر إلى إقليم الأهواز فهزم عامل الأهواز وسيطر عليهاء وكانت 
الأهواز تابعة لولاية البصرة . 

ثم تقذم طاهر من الأهواز إلى أقاليم جنوب العراق بصفته أميراً وقائدا ونائبا 
للمأمون على العراق والمشرق - أو بتعبير أدق على ما ينضوي تحت يده من العراق 
والجزيرة العربية ‏ وكانت له سلطة تعيين وإقرار الأمراء على الأقاليم بصفته نائياً 
ووالياً للمأمون» بالمعارضة لخلافة الأمين. 

قال الطبري: «وأقام طاهر بالأهواز وأنفذ عماله في كُوَّرهاء وولّى على اليمامة 
والبحرين وعمان مما يلي الأهواز ومما يلي عمل البصرة. ثم أخذ طاهر على طريق 
البرّ متوجها إلى واسط وبها يومئذٍ السنديّ بن يحيى والهيثم بن شعبة فجعلت 
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المسالح والعمّال تتقوّض مُسْلَحةَ مسلحة وعاملاً عاملاً كلما قرب طاهر منهم 
تركوا أعمالهم وهربوا عتها حتى قرب من واسطء فقال السندي والهيثم: إنه 
طاهر ولا عار علينا في الهرب منهء فتركا واسطا وهربا عنهاء ودخل طاهر 
واسطاً» [ص ١7١‏ ج .]٠١‏ 

وبعث طاهر بن الحسين عبد الله بن محمد بن أبي عُييئة بن المهلّب إلى 
البصرة يدعو أهلها وعاملها منصور بن المهديّ إلى خلع الأمين والبيعة للمأمون. 
قال آبو الغناس الميرة: ١وكان‏ عبد الله بن محمد بن أبي عُبينة من رؤساء من أخذ 
البصرة للمأمون»: وكان معاضداً لطاهر , بن الحسين في حروبه». وقال عبد الله بن 
محمد بن أبي عُيينة يعاتب طاهر بن الحسين - فيما بعد ويذكر دوره بالبصرة 
قصيدة مطلعها : 

أياذا اليميئَي إن العِتابٌ يُغري صّدوراً ويشفي صدورا 

وكشت ارق اناعرك المعاتة عدب وا هين لابوصييا 

ومنها قوله يذكر دوره بالمصرء مصر البصرة: 

اليواك بالمصرأدعو اليه إليك وأدعو القريب العشيرا 

التببييحع اله ازل ات اتياة: ببطاعةين كان جل تشيرا 

وقال في قصيدة ثانية 

قدكان لي بالمصريومٌ جامِعٌ لكَمُصلِح فيهلكل فساد 

دعوت متفيؤرا فاسلن بينعة في جمْع أهل المصر والأجناد0© 

وقد كتب منصور بن المهدي بطاعته وطاعة أهل البصرة إلى طاهر بن الحسين 
في ذات الوقت الذي كتنو به أمير الكوفة بذلك» وكان طاهر قد بعث القائد أحمد بن 
المهلّب الأزدي في قوة من الفرسان إلى الكوفة. قال الطبري: «ووجّه طاهر ‏ من 
واسط - قائداً من قوّاده يُقال له أحمد بن المهلّب نحو الكوفة وعليها يومئذٍ العباس بن 
موسن الهائ:» َلَمَا بلغ العباس خبر أحمد بن المهلّب خلع محمداً الأمين وكتب 
بطاعته إلى طاهر ويبيعته للمأمون. ونزلت خيل طاهر فمّ النيل وَعَلَبَ على ما بين 
واسط والكوفة. وكتب منصور .بن المهدي ‏ وكان عاملاً للأمين على البصرة ‏ إلى 
طاهر ببيعته. ورحل طاهر حتى نزل طرناياء فأقام بها يومين وأنفذ كتبه بالتولية إلى 
العمال. وكانت بيعة منصور بن المهديّ بالبصرة وبيعة العباس بن الهادي بالكوفة 


.١ ج‎ ١5١ الكامل في اللغة والأدب  أبو العباس المبرد  ص‎ )١( 
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وبيعة المطلب بن عبد اللّه بن مالك بالموصل للمأمون وخلعهم الأمين في رجب 
سنة197ه ولَّمًا كتبوا إلى طاهر ببيعتهم للمأمون وخلعهم الأمين رهم طاهر على 
أعمالهم. وولّى داود بن عيسى بن موسى مكة والمديئة» ويزيد بن جرير القَسْرِي 
الجلن 'النم )7 

ْ د ين 

ويتبيّن من مجمل ذلك عدم صواب الظن أو الزعم بأن الذين أيدوا المأمون 
كانوا العجمء فالصحيح أن الذين قاموا بأمر المأمون هم من الأمراء والقادة العرب 
وفيى طليعتهم ذي اليمينين طاهر بن الحسين الخزاعي وكان غالبية عسكره من 
العرب المرابطين بخراسان لما هزم.جيش الأمين بقيادة على بن عيسى بن ماهان 
الفارسي في موقعة الْرَيٌّ 'حيث كان غالبية قادة وجيش الأمين في تلك الموقعة من 
العجم وعلى رأسهم ابن ماهان وابن ليث مولى المهديٌء بينما كان غالبية قادة 
وجيش المأمون بقيادة لحرن الم ريد اليمانيين» وانضم إليه كثير منهم 


لما دخل حُلوان وواسط بالعراق. 
لقد أصبح طاهر بن الحسين الخزاعي نائباً للمأمون على العراق والمشرق 
- وبصفة خاصة من شهر رجب سنة95١ه‏ - وكان ولاة وأمراء جميع يع الولايات التي 


اموت لي د امار رار ا 0 0 المهاري 
سر ترص عن لمان الخباني أمير البصرة» يعت الله لوي التي 
عبد الله بن محمد بن أبي عيينة بن المهلّب فخلع الأمين وبايع للمأمون وكتب 
بطاعته الي طاهر. والعياس ؛ بن الهادي 0 الكوفة بعث إليه طظطاهر القائد أحمد بن 
ا ل ا ل 0 . ويزيد بن 
وال لمن روحت جت اكلرلك رع ليه 0 07 
عبد الله القسري أن يستميل قومه وعشيرته من ملوك أهل اليمن وأشرافهم ليخلعوا 
يدف ١‏ الاأدع ةويا يعو عو اللا لعافو وتم بوتهون نونك دن حوريو إلن اسمن قدغا 
أهلها إلى خلع الأمين وبيعة المأمون وقرأ عليهم كتابأ من طاهر بن الحسين يعدهم 
العدل والإنصاف ويرّغبهم في طاعة المأمون» فأجاب أهل اليمن إلى بيعة المأمون 
واستبشروا بذلك وبايعوا للمأمون وخلعوا الأمين» فسار فيهم يزيد بن جرير بأحسن 
سيرة وأظهر عدلاً وإنصافاً» وكتب بإجابتهم وبيعتهم إلى المأمون وإلى طاهر بن 


.٠١ ج‎ ١78 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
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الحسين) ٠‏ رص 9 ج -]٠١‏ قال أبو العباس العيدة: (وولى ناشين التحضيية 
عبد الله بن محمد بن أبي مُيينة اليَمامة والبَحْريْنٍ وغُوْصٌ البحر؛ [ص ١0؟‏ ج 
]١‏ - قال الطبري: (وولّى طاهر ذاود بن عيسى بن موسى بن عليّ بن عبد اللّه بن 
عباس مكة والمدينة» . فجميع أولئك الولاة الأمراء من العرب اليمانيين وبني 
العباس . . وبذلك انضوت أغلب أقاليم العراق وجميع الجزيرة العربية في خلافة 
المأمون على يد الأمير طاهر بن الحسين الخزاعيّ ناثن المأمون على العراق 
والمشرق منذ شهر رجب سنة*"895١ه‏ وكان العامون :مقبما يخراننان والأمين سغداد . 

قال المسعودي: «وكان أهل خراسان يُسَلمُون على المأمون بالخلافة: 
ويُدْعَى له على المنابر في الأمصار والحرمين الكو والسهل والجبل مما حَوَاه 
طاهر بن الحسين وَغَّلَبَ عليه وتملم على ميحد الأمين ‏ بالخلافة مَنْ كان 
ببغداد خاصة لا غيرها)!١؟‏ . 


ولمااتفبوت الضرة وواسط والكوفة والموصل وغيرها تحت لواء طاهر بن 
الحسين قال المسعودي لت لعفيلا الأمين فجمع قوّاده وبطانته عندما ظهر أمر 
طاهر . . وقال: : "أما واللّه لقد حُدَدْتُ بأحاديث الأمم السالفة: وقرأت كتبهاء حرويها 
وقصص من أقام دولهاء فما فما رأيتُ في ذلك كله حديثاً لرجل منهم كهذا الرجل 
ديا ماغراه لي [تداماوسوانة ‏ وقد فضلتي: واجترا علي ؛ وى ايايه عليه 
المؤشن» يكفيه كما كَى الخفا. رن لصن 1/603 
وس لاك السب قال ل بي فخ داكن 
ل 01 
لور د ا ا اي 00 
عندهم »؛ ا عي 0 درل اه العد الف 5 ام 
صار إلى الدرزيجان زوبها عسكر للأمين] فسيّر إليهم الرجال فلم يجر بينهما كثير 
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قتال حتى انهزموا وأخذ طاهر , بن الحسين ذات اليسار إلى نهر صرصر فعقد بها 
جسراً ونزلها. . وهزم هرئمة بن أعين جيشأً للأمين بجللتا في رمضان وزحف 
هرثمة فنزل النهروان. وأقام طاهر على نهر صرصر وشمّر في محاربة محمد الأمين 
وججند أهل بغداد فكان لا يأتيه جيش إلا هزمه»). [ص ١5-1١7١‏ ج .]٠١‏ 

قال المسعودي: «ولَمّا انهزم جيش الأمين بين يدي طاهرء قال سليمان بن 
أبي جعفر : ما أسْرّعَ ما انتصر اللَّهُ للمأمون بكبش المشرق . يعني طاهراً . وفي ذلك 
يقول الشاعر: 

فاللّهللمأمون خيرمُوَازر والماجدٌالقمقام كبش المشرق 

وننا اعرية ووكية الأمين - من الجانب الشرقي والغربي: خسار 
أعْيّنَ نازلاً مما يلي النهروان بالقرب من باب خرَاسان وثلاثة نوات وطافل مد 
الجانب الغربى ممايلي الياسرية وباب المحول والككاية: . وقد كان المخلوع 
دالا مي دو تقراف من ريعالة لدفع المأمونية» فمالوا نحو هرثمة» وكان طاهر بن 
الحسين يمد هرثمة بالرجال؛ فَلمّا مال من ذكرنا إلى حرب هرثمة وعلى الجيش بشر 
وبشير الأزْدِيَانِ بعث إليهما طاهر يتوعّدهماء فلم يأمنا صَّولته؛ فخليا عن الجيش 
وانفض الجمع. وكان طاهر قد نزل البستان المعروف بباب الكناس الطاهري. . 
وضاق الأمر بمحمد الأمين ففرّق في قُوّاده المحدَيِينَ دون غيرهم خمسمائة ألف 
درهم وقارورة غالية؛ ولم يَعْطٍ قدماء أصحابه شيئاً. فأتت طاهراً عيونه وجواسيسه 
بذلك» فراسلهم وكاتبهمء ووعَدَهم ومَئَاهمء وأغرى الأصاغر بالقادة حتى غضبوا 
لذلك» وشَعَبُوا على الأمين» وذلك يوم الأربعاء لست ليالٍ خلون من ذي الحجة 
سئة95اهء فقال رجل من المشِعُّبة على الأمين : 

فالأمسو لانن فئانتسية. اماد مدال سر لجا 

وطاهرٌ نفسي فدى طاهر ‏ بوسلية والتكحدة الكافيه 

أضحى زمامٌ الملك في كمه لقالا للنعة السافيي” 

نا عاك اللتافييية جتبد انيه لتحبيانيابه ضاريّه 

فاهربولامَهْرَبَمنمثله الاإلى النارأوالهاويه 

ونقل طاهر من الياسرية فنزل باب الأنبار ببغداد) [ص /1٠04‏ 1]. 

وقال الطبري: «صاز طاهر بن الحسين إلى البستان الذي على باب الأنبار يوم 


(١)في‏ الطبري: (وطاهرٌ نفسي تقي طاهراً). 
(؟)فى الطبري: (مقاتلاً للفئة الباغية) . 
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الغلاثاء ؟ ١‏ ذي الحجة كوهد فنزل اليشعان بقواده وأجتادة وأضصحابة» ونزل 0 
لحق بطاهر من المستأمنة من قوّاد الأمين وجنده في البستان وفي الأرباض وألحقهم 
جميعاً بالثمانين في الأرزاق» وضاعف ع الادزاق للقواد وأبناء القواد الخواص» 
وأجرى عليهم وعلى كثير من رجالهم الأموال: 3 وحج بالناس في هذه السئنة 
العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ مِن قبل طاهر بن 
الحسين » ودعا للمأمون بالخلافة وهو أول موسم دُعِيَ له فيه بالخلافة بمكة 
والمديئة). (ص #االء ٠إوكان‏ الأمراء على الولايات الذي ولّاهم أو أقرّهم 
طاهر بن الحسين د متتل وجب 1957١ه‏ فكان على الموصل المطلب بن 
غيد الله بن سالك الخزاعي » وعلى الكوفة العباس بن موسى الهادي. وعلى البصرة 
منصور بن المهديء وعلى اليمن بريداين جوير السري؟ وعلى الحجاز داود بن 
عيسى العباسي» وعلى اليمامة والبحرين عبد الله بن محمد بن أبي عُيينة بن 
الجيا 2 

وفي سنة151ه وقعت معارك كثيرة متفرقة في بغداد ومشارفها بين طاهر بن 
الحسين وجيشه الذي يحاصر بغداد من جهة وبين الأمين وعساكره والذين معه 
داخل بغداد من جهة أخرى. قال الطبري: «وجعل طاهر قوّاداً من قؤاده بتواحى 
بغداد» فجعل العلاء بن الوضاح الأزدي في أصحابه ومن ضْمٌ إليه بالرباضة على 
المحول الكبير» ؛ وجعل نعيم بن الوضاح الأزدي أخاه فيمن كان معه بما يلي ربض 
أي أيوب على شاطىء الصراة» ثم غادى القتال وراوح أشتهيرا و صمر الفريقان 
عا فكانت لهم فيها وقعة بالكئاسة باشرها طاهر بنفسه» قتل فيها بشر كثير من 
أصحاب الأمين؟. أص ه8ل5/ ١٠أ].‏ وقد 0 الطبري والمسعودي أنباء العديد من 
الوقائع وكان أغلبها لصالح طاهر بن الحسين» ولكن المواجهة لم تحسم في بغداد 
إلى نهاية تلك المننة. 

قال الطبري : (وحج بالناس في هذه السنة ‏ وهي سنة/91 ١ه‏ العباس بن 
موسى بن عيسى بتوجيه طاهر إياه على الموسم بأمر المأمون بذلك. وكان على 
ل ف متو جه جار برو صمي ص -]٠ ١0١‏ 0 
الخز اطي ل ام اي 
إنه «في هذه السنة لحق منصور بن المهدي بالمأمون من العراق». ومؤدى ذلك 
انتهاء ولاية منصور للبصرة» وقد ذكر أبو العباس المبرّد «أن إسماعيل بن جعفر بن 
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اا ب ل مر ل للقي ف الا و ل ا 0 


عَيَيْلة ) لل اا ا ل نه 00 
أبي غُيينة اليمامة والبحرين وَعْوْص البحر» [ص ]١/١5١‏ - فتكون تولية إسماعيل 
0 

الأمين في بغداد» فجاء في تاريخ جاطرق «إن طاهراً غدا يوم ا 0 
لطا الي ل قازرا اصيها وال واسوانها وى مضه 
والطدم عندهما القعال» 0 معي اده ناشور ا 
0 الع م 8 وأمر 
مناديه فنادى بالأمان لمن لزم منزله ) ووضع بقصر الوضاح وسوق الكرخ والأطراف 
قوّاداً وجنداً فى كل موضع على قدر حاجته منهم؛ وقصد إلى مدينة المنصور 
(داخل بغداد) فأحاط بها وبقصر زبيدة وقصر الخلد بالخيول والعدة والسلاح. . 
وخرج محمد الأمين بأمّه وولده إلى مدينة المنصور وتفرق عنه عامة جنده في 
السكك والطرق لا يلوي منهم أحد على أحد. وفي ذلك يقول عمرو الورّاق: 


وفعي اتسين السذف 
يا سيذابنالسيدابن 
وعتعيت الل الها يا 
ومتشسبوة نباك هنينس سينا 


مثالةلهميوجلدلٍ 
السسيدابنالسسيدٍ 
ولى عراةم جمد 
اط وبين مك لق رد 
ف وكحان عسمي متحستسوة 


وقال أيضاً عمرو الورّاق في ذلك : 
لما دخاي سا رسا 
0 يَقاتّل معهء وخصره طاهر 
وأخذ عليه الأبواب ومنع عنه وعن أهل مدينة المنصور الدقيق والماء وغيرهما. . 
وكان إبراهيم بن المهدي نازلاً مع محمد المخلوع في مدينة المنصور في قصره بياب 
الذهب لما حصره طاهر . . وقال المدائنى: لما كان ليلة الجمعة لسبع بقين من 
المحرم سنة948١اه.‏ دخل محمد الأمين مديئة المنصور هارباً من القصر الذي كان 


يقال له الخلد. . ومكث محمد محصوراً في مدينة المنصور يوم الجمعة 
الس 

وتشاور الأمين مع أصحابه واستقر رأيه على أن يخرج في حراقة ‏ أي 
سفينة - حتى يصير إلى الجزيرة الفراتية والشام» فيجبوا الأموال ويجمعوا الرجال 
ويعودوا للحرب - وقد ذكر المسعودي ذلك في خبر طويل ‏ قال المسعودي 

..وخرج الأمين في الليل. . إلى المَشْرّعة والحراقة قائمة فنزل ودخل الحرّاقة 
وقد كان طاهر نَمَى إليه خروجه.» فبعث بالرجال والملاحين في الزوارق على 
الشطء فأتى أصحاب طاهر عُراة فغاصوا تحت الحراقة فانقلبت بمن فيها. . وسَبَح 
الأمين فوقع نحو عسكر طاهرء فقبض عليه بعض أصحاب طاهر» فأتى به قرينا 
ع عير فاستأذن فيه طاهراًء فأتاه الإذن في الطريق وقد حمل إلى طاهرء فقتل 

فى الطريق» وذلك ليلة الأحد لخمس بقين من المحرم سنة98١ه.‏ قال ابن 
كثير : زولا قبل الأمين هدأت الفتن وخمدت الشرور» وأمن الناس» وطابت 
النفس» ودخل طاهر بغداد وخطبهم يوم الجمعة خطبة بليغة ذكر فيها آيات كثيرة 

من القرآنء وأن اللّه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد: وأمرهم فيها بالجماعة والسمع 
والطاعة»9© , 

وجاء في تاريخ الطبري عن المدائني : «أن طاهراً كتب إلى العامون بام 
أعيا بعك فالحمد لله المتعالي ذي العزة والجلال والملك والسلطان الذي إذا أراد 
أمراً فإنما يقول له كن فيكون لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» كان فيما قذر الله 
فأحكم ودبر فأبرم انتكاث المخلوع ببيعته وانتقاضه بعهده وارتكاسه في فتنته 
وقضاؤه عليه القعل بما كسبت يداه وما اللّه بظلام للعبيلة وقد كعبت إلى مير 
المؤمنين أطال اللَّهِ بقاءه في إحاطة جند الله المديئة ف اشر ل 
وأخذهم بأفواهها وطرقها ومسالكها في دجلة نواحي أزقة مدينة السلام وانتظام 
المسالح حواليهاء وحَدّري السفن والزواريق بالعرّادات والمقاتلة إلى ما واجه الخلد 
وباب خراسان تحفظاً بالمخلوع وتخوفاً من أن يروغ مراغاً ويسلك مسلكاً يجد به 
السبيل إلى إثارة فتنة وإحياء نائرة أو يُهايج قتالاً بعد أن حصره اللّه عر وجل 
وحذله. . فلمًا وافى خروج المخلوع على من وكّلتٌ بباب خُراسان ءالوه ةب 
نهضوا عند طلوعه عليهم فبادرهم نحو المشرعة وقرّب هرثمة إليه الحراقة فسبق 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١94 - ١97”‏ ج ٠١‏ 


(0) مروج الذهب - المسعودي - ص ٠١-6‏ ا 
9ه البداية والنهاية - ابن كثير - ص 17 ” -_ ٠‏ 
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المخلوع أصحابي إليهاء فبادر بعضهم الحراقة فتكفأت بهم حتى أغرقت» ورمى 
المخلوع عند ذلك بنفسه من الحرّاقة في دجلة متخلصاً إلى الشطء فايتدره عدة من 
أوليائي . . وتناولوه ه بأسيافهمء فأوتي عليه فأتاني الخبر بذلك فأمرت بحمل 
أسه. . لَمّا أصبحتٌ: هاج الناسُ واختلفوا في المخلوع فمُصذق بقتله ومكذب 
وشاكُ وموقن فرأيت أن أطرح عنهم الشبهة في أمره» فأتيت برأسه لينظروا إليه 
فيصم بعينهم وينقطع بذلك بَعَل قلوبهم» وغدوث نحو المدينة :فاستسلم من فيها 
وأعطى أهلها الطاعة. . وقد وضعتٍ الحربٌ أوزارها وتلافى بالسلام والإسلام أهله 
ويعد اللَّه الدغل عنهم وأصارهم إلى الأمن والسكون والدذعة والاستقامة «التسند لله 
على ذلك : وأناا ماله اللمان يده ء أمير المؤمنين نعمته ويتابع له فيها مزيده. 
إنه سميع لطيف . وكتب يوم الأحد لأربع بقين من المحرم سنة98١»).‏ 

«وبعث طاهر يوافن الأمين ‏ أو بخبر الأمين . مع البردة والقضيب والخاتم 
مع محمد بن الحسن بن مصعب ابن عمه. فأمر له المأمون بألف ألف درهم». قال 
الطبري : «لَمّا فقتل محمد الأمين وصل خبره إلى المأمون في خريطة من طاهر يوم 
الثلاثاء ؟١‏ صفر سنة94١ه‏ وأظهر المأمون الخبر وأذن للقوّاد فدخلوا عليه وقام 
الفضل بن سهل - وزير المأمون ‏ فقرأ الكتاب بالخبرء فهّنىء المأمون بالظفر 
ودعوا اللّه له2206 , 
خطبة ذي اليمينين في بغداد. . وما بعد الخطبة : 

وقد خطب ذو اليميئنين طاهر , بحسن اراي خط ايه تويب ات الي 
الجمعة ١‏ صفر سنئة948 اه إذ اه الما فتل الأمين وأعطى طاهر الأمان الأبيض 
والأسود وهدأ الناس دخل طاهر المدينة ‏ مدينة المنصور - يوم الجمعة فصلّى 
بالناس وخطبهم خطبة بليغة. .» فجاء في تاريخ الطبري أنه «لَمّا صعد طاهر المنير 
بره اجيف وعميزه بن حي خاي و التواك رع م جا اكور قال اليل لله 
مالك الكللته يوني عرد يشاك وهو من برقاة بو لل نه واد هدم الكين وهر عن كل 
شيء قدير لا يصلح عمل المفسدينّ ولا يهدي كيد الخائنين؛ إن ظهور غلبتنا لم 
يكن من أيديئا ولا كيدنا بل اختاره اللّهُ للخلافة إِذْ جعلها عماداً لدينه وقواماً لعباده 
ولضّبْط الأطراف وسد الثغور وإعداد العدّة وجمع الفيء وإنفاذ الحكم ونشر العدل 
وإعناة اليشة يعد إذبال النطالات والثلدة سنوبق الشهوات» .والمخلد إلن الدنيا 
مُستحسنٌ لداعي غرورها محتلبٌ درّة نعمتها ألِفٌ لزهرة روضتها كَلِفٌ برونق 


.٠١ ج‎ 7١8 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
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بهجتهاء وقد رأيتم من وفاء موعود الله عز وجل لمن بَعَى عليه وما أحلّ به من 
بأسه ونقمته لِمَا نكب عن عهده وارتكب معصيته وخالف أمره» فتمسكوا بدقائق 
عُصّمِ الطاعة واسلكوا مناحي سبيل الجماعة؛ واحذروا مصارع أهل الخلاف 
والمعصية الذين قدحوا زناد الفتنة وصدعوا شعب الألفة فأعقبهم الله فار الننا 
والآخرة». [ص .]٠١ /5١6١‏ 
وانصرف الأمير طاهر بن الحسين من المدينة إلى مقره ومعسكره بالبستان 
عند باب الأنبار من أبواب بغداد وكان البستان هو مقر طاهر بن الحسين منذ شهر 
ذي الحجة سنة”9١ه‏ واستمر كذلك بعد نهاية الأمين» فَلْمّا خطب طاهر: بالمدينة 
خطبته سالفة الذكر ‏ يوم الجمعة ؟ صفر سنة94١ه‏ - عاد من المديئة إلى مقره 
بالبستان . 
قال الطبري: «ولّمّا فتح طاهر بن الحسين بغداه كتب إلى أبي إسحاق 
المعتصم ‏ ابن هارون الرشيد » وقد ذكر بعضهم أنه إنما كتب بذلك إلى 
إبراهيم بن المهديء وقال الناس: كتبه إلى أبي إسحاق المعتصمء أما بعد فإنه 
عزيز عليّ أن أكتب إلى رجل من أهل بيت الخلافة بغير التأمير ولكنه بلغني أنك 
تميل بالرائ وتضْغِي بالووق إلن: الناكت المضترة” وإن كان كذلك فكثير ما كتبتٌ 
به إليك وإن كان غير ذلك فالسلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته» وكتب 
في أسفل الكتاب هذه الأبيات: 


ركوبك الأمرّمالم تبل فَرْصتَّهُ جهلورَأِيك بالشكير ري 
أقبخ بدُنيا ينال المخطكونٌ بها حَظ المُصِيبِينَ والمَغْرورُ مغرورٌ) 
[ص ]٠١ /75١6١‏ 
وكان طاهر بن الحسين يقول الشعرء قال الطبري: (وذُكر أن طاهراً قال: 
ملكك الفا فشر وافخنانا:- .وتقكلية الكيتائيرة الكجازا 
ووجهتٌ الخلافة نحومّرْو إلىالمأمونْتَبْمَيرٌابتدارا) 


00 1 املد 
5592 


قال انو كتين «وأمر طاهر بن الحسين بتحويل زُبيدة ‏ أم الأمين - من قصر 
أبي جعفر إلى قصر الخلدء فخرجت يوم الجمعة ١١‏ ربيع الأول من هذه السنةء 
وبعك ونين وعد الس كن لاقي لح عوهنا الغامبية اسان كان كيرا 
كيك : وقد وثب طائفة من الجند على طاهر بعد خمسة أيام [من مقتل الأمين] 
وطلبوا منه أرزاقهم فلم يكن عنذه إذ ذاك مال» فتحزبوا واجتمعوا ولهبوا بعض 
متاع , ونادوا: يا موسى يا منصورء واعتقدوا أن موسى بن الأمين هناك بيغداد ‏ 
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وإذا هو قد سيّره إلى عمه المأمون» وانحاز طاهر بمن معه من القوّاد ناحية وعزم 
على قتالهم بمن معهء ثم رجعوا إليه واعتذروا وندمواء فأمر لهم برزق أربعة أشهر 
بعشرين ألف دينار اقترضها من بعض الناس» فطابت الخواطر)(2. 

وكان الجند الذين شغبوا وطلبوا أرزاقهم هم من الجند الذين كانوا مع الأمين 
ثم دخلوا في الطاعة» فَلَمّا شغبوا وطلبوا من طاهر أرزاقهم» أحرقوا ونهبوا بعض 
المتاع» فعزم طاهر على قتالهم» فاعتذر بعض وجوههم بأن ذلك من فعل السفهاء 
والأحداث وسألوه الصفح عنهمء فقال لهم طاهر: أقسم بالله لئن عَدتم لمثلها 
لأضعنّ السيف فيكم» وأمر لهم برزق أربعة أشهرء فرضوا وسكنوا. فقال في ذلك 
بعض أهل بغداد: 


آلى الأميروقولهُ وقعاله 
ِنْ هاج هائجهُم وشَعْبَ شاغبٌ 
أالايناظر معشرأمن جمعهم 


حقٌء بجَمْع مَعشِرالذَُمَارٌ 
من أيّ ناحيةمنالأقطار 
إمهالذي عَذُلٍ وذي أنظار 
تدع الديار بلاقِعٌ الآثار 


عاد 
220 


قال القاضى محمد بن على الأكوع فى هامش قرة العيون: إن ذا اليمينين 
طاهر بن الحسين الخزاعي» أحد أعلام الدهر وحماة الدولة جوداً وشكيمة وحنكة 
وشجاعة ) ومن شعره: 


إذاأعجبتك خلال امرىء فكنهيكنمنكمايعجب 
فليس على المجد والمكرمات إذاجئتهاحاجب يحجب 
ومن شعره أيضاً : 

يكفيك من قوم شواهد أمرهم فخذ صفوهم قبل امتحان الضمائر 
فإن امتحان القوم يوحش بينهم ومالكإلا ما ترى في الظواهر 
وإنك إن فتشت لم تر مخلصاً وابدألك التفتيش خيث السرائر 


ومن كلامه: ما أحوج الكاتب إلى نفس تسمو به إلى أعلى المراتب» وطبع 
يموده إلئ أكرم الأخلاق وهمة تكفه عن ددس الطمع ودناءة الطبع) 60 
(١)البداية‏ والنهاية - ابن كثير - ص 847 ؟ ج .٠١‏ 
(؟)قرة العيون - تحقيق الأكوع ‏ ص 1794. 
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الشعراء ويعطيهم الجزيل» ركب يومأ في حرّاقة فقال فيه شاعر : 
عجبثٌ لحرّاقةٍ ابن الحسين 
وبحرانٍ من فوقهاواحد 
وأعجث مسن ذاك أعوادها 


لاعف بيت كيت لا سرف 
وآخرُمن تحتهامطبيٌ 
ركز سيشيهنيا كيفك ل تتررى 

فأجازه بثلاثة آلاف دينار» [ص .]1١١ /755١‏ 

وكان طاهر بن الحسين قد ولّى على البصرة إسماعيل بن جعفر العباسي . 
قال أبو العباس المبرد: «كان إسماعيل بن جعفر صديقاً لعبد الله بن محمد بن أبي 
غييلة: وكات عي اللدنق ووساء من آحن البفترة للماموة» ركان اسا فيلا لطاهر بن 
الحسين في حروبهء وكان إسماعيل بن جعفر جليل القدر مطاعاً في مواليه وأهله, 
وكانت الحال بينهما ألطف حالٍ» فوصله ابن أبي عبينة بذي اليمينين فَوَلَاهُ البصرة 
وول ابن أبى عَبيئة البنامة والتشرين وَعَوْصٌ البحن: قلمًا زجعا إلى البعيرة دك 
إسماعيل لابن أبي عُيينة» فهاج بينهما من التباعد على مثل ما كان بينهما من 
المُقاربة» ثم عُزِل ابن أبي عُيينة» فلم يزل يهجو إسماعيل» وسأل ذا اليمينين عَرْلَهُ 


فدافعه» وضِرٌ بالرجل»: فكان يهجو من يواصل إسماعيل . . وقال عبد اللّه بن 

محمد بن أبي عييئة يعاتب ذا اليمينين: 
مَنْ مُبِلِعٌ عني الأميرّرسالة محصورةً عندي عن الإنشادٍ 
كن العصاتن 533 على الفكن فتقون غير تسساكة تةالحساد 
على أرق اشرق دياك لالد .ع تكانتا 
وأراك تزْجيه وتّمضي غيره في ساعةالإصدر والإيرادٍ 
تك ع د 6 سن فسن اط رسيي مله 
لقن انقتنك زافرا لكو اهمها متفيرتيب ةادالا حكنداء 
قدكانلي بالمصريومٌ جامعٌ ‏ لكَمُصْلِحٌفيهلكل فسادٍ 
ودغوث منصوراً فأعلنُ ببعة في جَمْع أهل المصر والأجنادٍ 
بار سباز عن اليك يطافسى. “ك0 اللسار ودين نكسياد 
في الأرض مُنفّسَحٌ ورزقٌ واسعٌ لي عنك في عْوْرِي وفي إنجادي 


وقال أيضاً يعاتبه قصيدة طويلة مطلعها: 


إل لطهت تان لت كه 


ب يغري صدورا ويّشفي صدورا 
ب خير وألجدرٌ أن ا تفحهيرا 


ماني لكفمم اير الحقيرا 


584 


ذلك 


أبي عيينة في سفره» لتذدعم بين 
سأله عن حوائجه وأدناة وأمره برفعها فقال: 


- الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 


الدور اليمني في العصر العباسي 


وقال أيضاً يعاتب طاهر بن الحسين : 


ا ا 
اد و د 

فلا نُضِغ حَقٌّ حَقّ قخطان فتّعْضِبَّها 
أعط الرجال على مقدار أنفسهم 


إذاتَعَيِبَ مُلْتاث إذا خحضًرا 
حتى إذا نَفَحْت في أنفه غَدَرا 
في الرأس حيتٌ أحَلّ السممَّ والبّصرا 
ولخ يي ا را حديرا 
وأولٍ كلا بما أؤلى وما صّبّرا0) 


3558 


وذكر الأصفهاني في كتاب الأغاني: «أن إسماعيل بن جعفر بن سليمان كان 
واليأ للبصرة خليفة لطاهر بن الحسين» فأساء مجاورة ابن أبى عيينة حتى تباعد ما 
بينهما. فخرج إلى طاهر ليشكو إسماعيل ويسعى في عزله عن البصرة» قبعد عليه 


بعض البعد» وسافر طاهر , 


عن اوششكة البثلاد لم نقمي 


فيهاومنآانستهلميرم 


وهي قصيدة طويلة ذكرها الأصفهاني» ومنها قوله: 


ياذااليمينئين لمأزرك ولم 


فأجابه طاهر بن الحسين بقصيدة أولها: 


سس اه اكيم واس 


أت إصيور لا تروك سن سرد 
اا 


إلاكنوم المريض ذي السقم 


لمفناتقة فنك لأ ولا نمه 
فازوا بحسن الفعال والشيم 


فالحكمفيهاإليك فاحتكم 


بن الحسين إل وجه أمر بالخروج إليه. فصحبه أبن 
٠‏ ذلك» وأمر بإيصاله إليه » كلما دخل ابن أبي عبينة إليه 


له بمائة ألف درهمء فقال: 


ياذا اليمينين قدأوقرتنى منناً 


أبو العباس الميرد - ص 


تترى هي الغاية القصوى من المنن 


سس ا 
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لو كنتٌ أعرف فوق الشكر منزلة أوفى من الشكر عند اللّه في الثمن 

اخلسقين لاب فلي سياية ٠‏ خا على لها اليك و 
انتقال طاهر بن الحسين إلى الجزيرة الفراتية : 

وفي أوائل سنة99١ه‏ انتهت ولاية طاهر بن الحسين للعراق والمشرق» 
وكان المأمون ما يزال مقيماً في خراسان. قال الطبري: «كتب المأمون إلى 
ل ا ال ا ا ا 
كلها إلى الحسن بن سهل وأن بي* بشخص إلى الرّقة وولّاه الموصل والجزيرة والشام 
والمغرب وجعل إليه حرب نصر بن شبث . . وشَخص طاهر إلى الرّقّة في جمادى 
الأرتن عن قة انه.: 1 امن 1/11190 ان بوكتذنك: كال التحافظ ابن كثين؟ #ولن 
المأمون الحسن بن 'سهل نيابة العراق وفارس والأهواز والحجاز واليمن» وكتب 
المأمون إلى طاهر بن الحسين أن ضيوقت إلئ الدَقَّة لخرب نضر بن شيت»6 ا 
نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب» وكتب إلى هرئمة بن أعين بنيابة 
خراسان. وفي سنة99١ه‏ قَدِم الحسن بن سهل بغداد نائبأ عليها من جهة المأمون. 
وتوجّه طاهر إلى نيابة الجزيرة والشام ومصر (الموصل) وبلاد المغرب». لص 
١٠_البداية‏ والتهاية] . 

فانصرف طاهر من بغداد إلى مديئة الث (فى سورية) ‏ بالجزيرة الفراتية في 
جمادى الأولى سنة99١ه‏ فأقام بها نائباً للمأمون على الجزيرة والموصل والشام . 
وبينما هو بالرّقة مات أبوه بخراسان . 

قال ابن الاثسن: (وفي سنة595 ١ه‏ توفي التحسين ين مصيعس بن رزيق» أبو 
طاهر بن الحسين بخراسان» وكان طافر :بالق وحضر العامون جنازته» ووجه 
المأمون إلى طاهر يعزيه بأبيه» . [ص /١75‏ 5 الكامل]. 

وفى سنة 5-1١١‏ ٠ه‏ وبيلماً طاهر في الرّقَة اندلعت بالعراق معارضة 
وحروب ضد الحسن بن سهل الفارسي الذي ولاه المأمون على العراق وقال بنو 
العبياس والقادة والجند العرب ببيغداد: الا يتولّى علينا الحسن بن سهل المجوسي 
ا الك له 

ل 0 واسط مكتوباً 
من الخليفة المأمون بأخذ البيعة لعلى بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن 


(١؟‏ الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني .- ص ١8 - ١7‏ ج 18. 
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علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وليا لعهد المأمون وخليفة للمسلمين من 
بعده وبأن يطرح الناس الثياب السوداء ‏ شعار العباسيين - ويليسوا الخضراء. وقد 
كتب المأمون بذلك إلى الأمراء بالآفاق وأخذ البيعة لعلي بن موسى في حُراسان 
واتخذ الثياب الخضراءء ولَّمّا وصل كتاب المأمون إلى الحسن بن سهل كتب إلى 
عيسى بن محمد بن أبي خالد ببغداد «يآمره بأخل البيغة لعلي بن منوسى وأن يأمر 
بني العباس والقوّاد والجند بلبس الخضرة في في أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم ويأمر 
أهل بغداد جميعاً بذلك؛» . 

قال الطبري : «قُلَما أن خسن النشير ده أهل بغداد إلى ذلك» فقال بعضهم: 
نبايع ونلبس الخضرة وقال بعضهم: لا نبايع ولا نلبس الخضرة ة ولا نخرج هذا 
الأمر من ولد العباس» وإنما هذا سس مخ الفضل بن سهل::فمكقوا بذلك أياماً 
وغضب ولد العباس من ذلك واجتمع بعضهم إلى بعض وتكلموا فيه؛ وقالو: 
نولي بعضنا ونخلع المأمون وكان المتكلم في هذا والمتقلد له إبراهيم ومنصور ابثا 
المهدي». [ص ”47 ؟/ .]٠١‏ 

وقال ابن الأثين:#ح.وفئ: د العحيحة امن الناس «(بتعداة) ف البيسة 
لإبراهيو ين التييديئ ولع الماترة»:وكان سيب ذتك إنكار العاس ترلاية 
الحسن بن سهل ولبيعة علي بن موسى. . وفي أول يوم من المحرم ‏ وقيل في 
الخامس من المحرم سلة ١7‏ ام أهل بغداد إبراهيع بن البيدي بالخلافة 
وخلعوا المأمون.. وكان المُتولي لأخذ البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك». 
رص 0" 

فاضطريت الأمور بالعراق ثم إن بعض قادة المأمون بخراسان أخبروه ‏ في 
أواشط سنة؟؟ اهب بأسبات ثقمة القوّاد والناس :عليه -وإن مرخ أسبات :ذلك كما نجاء 
في تاريخ الطبري : 

إن طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعة المأمون ما أبلى وافتتح ما افتتح وقاد 
إليه الخلافة مزمومة حتى إذا وطأ الأمرء صيّر في زاوية من الأرض بالرّقة وقد 
خُظِرت عليه الأموال حتى ضعف أمره وشغب عليه جنده: وأنه لو كان طاهر خليفتك 
ببغداد لضبط المُلك ولم يجترأ عليه بمثل ما اجترىء به على الحسن بن سهل؟. 
عودة طاهر إلى العراق وولايته الثانية للعراق ومشارقها : 


وفي أواخر سنة7٠7ه‏ توجّه المأمون من خراسان إلى ججرجان والرّي فأقام 
بها شهر ذي الحجة وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو بالرّقة أن يوافيه إلى النهروان 
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(بالعراق) ليدخلا بغداد معأء وصار المأمون إلى النهروان يوم السبت ‏ من شهر 
صفر ‏ فأقام ثمانية أيام» ووافاه طاهر إلى النهروان» ومضيا إلى بغداد فدخلها 
المأمون لأربع عشرة ليلة بقيت من صفر سنة4 ١٠ه.‏ 

قال الطبري : «فَلَمّا قَوِم المأمون بغداد نزل الرُصافة وقَدِم معه طاهر فأمره 
بتزول الخيزرانية مع أصحابهء ثم تحول المأمون فنزل قصره على شط دجلة؛. [(ص 
ا" 

قال ابن كثير: (: ثم استعرض المأمون حوائج طاهر بن الحسين» ٠‏ فكان أول 
حاجة سألها أن يرجم إلى لباس السواد: فإنه لياس آبائه من دولة ورثة الأنبياء فلم 
كان الشيف ارود اتير افر م يداني العامرن للناس وغنليه الخضزة) 
ثم أمر بخلعة سوداء ذالكيها طاهراء : ثم أليس بعده جماعة من الأمراء السوادى 
فليى الثاسن 'السور ان وزعافا إلى ذللقة قن سبلت الطاعة والموافقة» وعاد 
إلى لبس السواده ."1ن :ه ١١/9‏ البداية والتهاية]: 

قال الطبري: «وولى المأمون طاهر بن الحسين الجزيرة والشُرّط وجانبئ 
بغداد ومعاون السواد) [ص 555/ .]٠١‏ وبذلك أصبح طاهر بن الحسين ‏ منذ 
صفر سنة؛ ٠ه‏ - أميراً لجانبى بغداد الشرقى والغربى وأميرا لمناطق سواد العراق 
وأميراً للشرطة مع استمراره أميراً للجزيرة الفراتية» وكان عبد اللَّه بن طاهر خليفة 
أبيه بالرّقة والجزيرة الفراتية . 

قال انث كثين: ا ولن الما مزق طاهن» بن الحسين 
نيابة بغداد والعراق وخراسان إلى أقصى عمل المشرق» ورهن جيه ررق رلته 
جداً. دا المأمون مكان طاهر على الرّثة والجزيرة يحيى بن معاذء وَقَدِم 
عبد الله بن طاهر بن الحسين إلى بغداد في هذه السنة وكان أبوه قد استخلفه على 
الرّقة) . لصي 388 ج01 

وكان قدوم عبد الله , بن طاهر من الرّقة إلى بغداد في أوائل سنةة١٠٠١ه.‏ قال 
الطبري: «. . واستخلفه أبوه على الشرطة وأعمال بغداد» [ص 1٠١/554‏ 

وكان طاهر بن الحسين في هذه الفترة (5 7١‏ 86١٠ه)‏ يقيم ببغداد وبمدينة 
حُلوان ‏ في شرق وسط العراق ‏ لأنها مركز سواد العراق وما يليه من أعمال 
المشرق (في إيران) لأن ولاية طاهر أمتدت ا أقصى عمل المشرق» وبينما كان 
طاهر بمدينة خلوان غالباً كان عبد اللَّهِ ؛ بن طاهر نائباً لأبيه على الشرطة وأعمال 


بغداد. 


وكان الشاعر دعبل بن على الخزاعن ‏ الذي وصفه عبد الله بن طاهر بأنه - 
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السان اليمنْ وشاعرها والذاتٌ عنها والمحامى لها والمرامى دونها)(1) كان دعبل قل 
هجا المأمون في أيام النقمة العربية على المأمون واستخلاف إبراهيم بن المهدي ببغداد 
(70-١٠ه)‏ فْلْما عاد المأمون إلى بغداد واستقر بها سنة4 ١٠ه ‏ هرب دعبل 
إن جهات إقليم الجبل تان إيران) وتوعده الغامون : «وقال دعبل يهجو المأمون: 


ويبسومني المأمونُ خطّةً عارفيب أو مارأى بالأمس رأسٌّ محمد 
يُوفي على هام الخلائفٍ مثلّ ما يوفي الجبال على رؤوس القرددٍ 
اسن مستي صب ار سان بط 
إن الثراتٍ مُسَهدُ طَلَابُهاً فاكفف لُعَابَك عن لعاب الأسودٍ 
إِنْي من القوم الذين سيوفهم ققلت أحاك وشرفعك يمتعد 
شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنقذوك من المحل الأوهد 


وكان المأمون حليماً. لم يزد على أن قال: قَائَلَ الله دعبلاً متى كنتٌ خاملاً 
وفى حجر الخلافة وُلِدتٌء وبدرّها عُذيت)20. وجاء فى كتاب الأغانى أنه: 

«قال عبد اللّه بن طاهر: إن المأمون لم يزل يطلب دعبل وهو طائر على 
وجهه حتى دمل إليه قول دعبل : 


علموة تحكيموث شيب مفارق 


تطميس ريعان الشباب الرائق 


وإمارة في دولة ميمونة كانت على اللذات أشغب عائق 
أى يكون وليس ذاك بكائن يرث الخلافة فاسق عن فاسق 
إن كان إبراهيمٌ مضطلعابها فلْتَصلحَنَ من بعدهلِمٌخارقٍ 
ولتملهن هن بعدذاك لزلزل: ‏ -ولعسصلكن مين بعد تللمارق 


قَلّمّا قرأها المأمون ضحك وقال: قد صفحتٌ عن كل ما هجانا به إِذْ قَوَنَّ 
إبراهيم بمخارق في الخلافة وولاه عهده. وكتب المأمون إلى أبي [في حُلوان] أ 
يكاتبه بالأمان ويحمل إليه مالأ وإن شاء أن يقيم عنده أو يصير إلى حيث شاء 
فليفعل. فكتب إليه أبي بذلك» وكان وائقاً به فصار إليهء فحمله وخلع عليه وأجازه 
وأعطاه المال» وأشار عليه بقصد المأمون»؛ ففعل» قَلَمّا دخل وسلّم عليه تبسّم في 
وجهه ثم قال: أنشدني قولك: 

مدارس آياتٍ خَلَتُ مِن تلاوة ومنزل وحيُ مقفرالعرصات 

. .فأنشده إياها إلى آخرها. .» [ص .]١18/58‏ 


.١1"4 ص 44 ج 18. (؟) قرة العيون  تحقيق الأكوع د ص‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ )١( 
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وفى ذي القعدة سنة0ة١٠ه‏ انتقل الأمير طاهر بن الحسين من العراق إلى 
خُراسان. قال الطبري: «عقد المأمون لطاهر ؛ بن اسم دعل كرا نات حو ليع د 
لوانت إلى حرافبان: وكان المأمون راح على انان لجار بح الور ل 
الفضل بن سهل» حتى بلغه خروج عبد الرحمن النيسابوري المطوعي بنيسابور» 
فأشخصٌ طاهر إلى خراسان. . وأقام طاهر شهرين في عسكره ه بحلوان ثم شخخص 
إلى خراسان. . وكان شخوص طاهر من بغداد إلى خراسان يوم الجمعة لليلة بقيت 
من ذي القعدة رللاة :"اتات ووو همك الله بن طاهر نائباً لأبيه على أعمال بغداد 
والشرطة . 

قال ابن لانيو ااوفي سنة5 انول المامون عيك الله بن طاهر من الرّقة 
إلى مصر. . وكتب إليه أبوه كتاباً جمع فيه كل ما يحتاج إليه الأمراء من الآداب 
وحسق ‏ السياسة وغير ذلك وقد أثت: مه أحسنه لما فيه من الآدانة والعث على 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم لأنه لا يستغني عنه أحذٌ من ملك أو سوقة. . ولَّما 
رأى الناس هذا الكتاب تنازعوه ونسخوه وشاع أمرهء وبلغ المأمون خبره فدعا به 
فقرىء عليه» فقال: ما أبقى طاهر شيئاً من أمر الدنيا والدين والتدبير والرأي 
والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة 
إلا وقد أحكمه وأوصى به ابنه. وشا ويك الله إلى ول يه 


إليه (أبوه في الكتاب) وسار لس" 0 


ومكث الأمير ذو اليمينين طاهر بن الحسين بخراسان و ال 
يوم الجمعة لخمس بقين من شهر جمادى الأولى سنة/ا١٠ه‏ (الموافق 8١١‏ 
ميلادية) . قولن: الجا مرق عن حراهانة ابجه ايده بن طاهر» وبعلف: الخافون إلى 
عي للج بن طاهر أفين المهزيرة والشام يعزيه بوفاة أبيه, قال ابن كثير: «وكان الذي 
مولن خط الل بن طاهر في الرّقة يعزيه في أبيه القاضي يحبى بن أكثم عن أمر 
المأمون» . 

وكان عبد الله بن طاهر عظيماً مثل أبيه» بل كان من أعظم الولاة فقد حكم 
الجزيرة الفراتية والشام ومصر -7١75(‏ 7١7ه)‏ ثم حكم حُراسان وآسيا الوسطى 
رد 2 وقال عنه الذهبي (كان عبد الله تن طاهر من كيار الملوك): 
وسيأتي في المبحث الخاص بولايته للشام ومصر أنه كذلك كان . 


)١(‏ الكامل في التاريخ - ابن الأثير - ص 181 ج ‏ - وقد ذكر الطبري وابن الأثير نص رسالة 
ظطاهن يرل اليحسين إلى 'اننة عي الله : بن طاهر وهي وثيقة هامة في أدب ونظام السياسة 


والحكم . 


علي ا م 3 
أمير الموصل وأذربيحا زئيعه 


)ه'٠١5219(‎ 


وأ بعش بو شعي لدان الحرد و ويعها اليد ا 11ت 508 
سئةة9ا اه وكان ابن عمه عبد اللّه بن - جعفر الهمداني بأد ونعان وكانت الميانج 
وخلباثا من مناطق أذربيجان وسكنتها عشائر يمانية من هّمْدان. قال البلاذري: 
«..وأما الميانج وخلباثا فمنازل الهمدانيين» وقد مَدَنَ عبد الله بن جعفر الهمداني 
محلته بالميانج!("؟ . أي جعلها مدينة في أذربيجان. 

ومن أنباء عهد ولاية على بن الحسين الهمداني بالموصل» قال ابن الأثير: 
(وفى سنة٠١7ه‏ وقعت الفتنة بالموصل بين بنى سامة وبنى تعلبة» فاستجارت تعلبة 
ا ا ا ا و 
وطلب إليه المسالمة» فأجابه إليه»ء وصلح الأمرء وسكنت الفتنة)”" . 
«تحرّك بابك الخرمي في الجاويذانية أصحاب جاويذان صاحب البذ [والبذ: كورة 
بين أذربيجان وأران] وادعى أن روح جاويذان دخلت فيه وأخل في العيث والفسادء 
وتفسير جاويذان: الدائم الباقي . ومعنى خرم: فرج» وهي مقالاات الميجوس » 
دلق فتوح البلدان - البلاذري د ص 1١‏ 17. 
(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ ص ١8١‏ و845١‏ ج 6. 
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والرجل منهم ينكح أمه وأخته وابنته ولهذا يسمونه دين الفرج ويعتقدون مذهب 
التناسخ وأن الأرواح تنتقل من حيوان إلى غيره)”'' . 

وكان الخرّمية قد تحركوا لأول مرة بأذربيجان سنة97١ه‏ في خلافة هارون 
الرشيد حيث قال الطبري وابن الأثير: في سنة157ه تحركت الخرمية بناحية 
ايفان فوججه إليهم الرشيدُ عبد الله بن مالك - والد المُطُلب ‏ في عشرة آلاف: 
فقتل وسبى وأسر» ووافاه بقرماسين فأمره بقتل الأسرى وبيع السبي» [ص /١١8‏ 5]. 

قال الطبرى ي: (وفي سنة١‏ ٠ه‏ تحرك بابك الخْرَّمِيَ في الجاويدّانية أصحاب 
جاويذان صاحب البذء . واذّعى أن روح جاويذان دخلت فيهء وأخذ في العيث 
والفساد د بأذربييجانٌ 6 وكانت دولة الخلافة منشغلة بالفتن والحركات التي 
اشتعلت ضد المأمون وتم في بغداد خلع المأمون ومبايعة إبراهيم بن المهدي في 
ا ٠ه‏ وفي إطار تلك الحركات بات عليّ بن الحسين الهمداني أميراً 
متغلباً بولاية الموصل ولم يعد مرتبطأً بخلافة المأمونء وقدشغلت الفنده 
والحركات العراق والموصل والشام ومصر والجزيرة العربية. 

قال ابن الأثير: «وفي سنة7١١ه‏ قُيل علي بن الحسين الهمداني وأنخوه أحمد 
وجماعة من أهل بيته» وكان متغلباً على الموصل. وسبب قتله أنه خرج ومعه 
جماعة من قومه ‏ همدان ‏ ومن الأزد فَلَمّا نظر إلى رستاق نَيْتوى والمرج قال: 
اا فقال بعض الأزد: : فما نصنع نحن؟ قال: تلحقون بعمان» 

كو لسن 

ثم إن علياً أخذ رجلاً من الأزد يُقال له عون بن جبلة فينئى عليه حائطاً 
فمات فيه» وظهر خبره» فركبت الأزد وعليهم السيد ابن أنس» فاقتتلوا. واستئصر 
علي بن الحسين بخارجي يقال له مهدي بن علوان فأتاه فدخل البلد وصلّى بالناس 
ودعا لنفسهء واشتدت الحرب وكانت أخيراً على على بن الحسين وأصحابهء 
فخرجوا عن البلد إلى الحديثة - حديثة الموصل - فتبعهم الأزد إليها فقتلوا عليا 
وأخاه أحمد وجماعة من أهلهماء وسار أخوهما محمد إلى بغداد فنجا. وعادت 
الأزدإلئ الموصل وغلب السيد عليها وخطب للمأمون وأطاعه. والهمدائى ها 
نسبة إلى همدان ‏ بسكون الميم والدال المهملة - وهي قبيلة من اليمن»2 . . 


(0) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ١8٠‏ و184١‏ ج 0. 
() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 44؟ ج .٠١‏ 
() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ١97‏ ج 6. 


كه 


السيد بن أنس الازدقات 
أمير الموصل وأذربيجان ٍ 


)هكلكاآ_٠؛0(‎ 


هو الأمير اليماني السسل يو لسن الأزدي . جاء في ترجمته بكتاب الجامع ما 
يلير: 00 ظ 
االختدروة انس الأزدىة امير اللموضا ادر اع لكان التصعاب» كان 
المأمون العباسي يقرّبه ويعتمد عليه ويسيّره لقتال أهل العيث في الدسكرة وغيرهاء 
وكانت غادته إذا التقئ بالخدق أن يتقدم الجيشن »: ويجمل وحذه بنقسهي. +و00, 

بدأت ولاية السَّيّد بن أنس للموصل غداة مقتل أميرها علي بن الحسين 
الهمداني سنة7٠‏ ٠ه‏ حيث «اغَلَّبٍ السيد على الموصل وخطب المأمون وأطاعه»0») 
وكان محمد بن الحسين الهمدانى نجا عند مقتل أخيه ولحق ببغداد» وكان المأمون 
يوعد بترا نتان» تركان: الرالى عرين: الضورزة القر اقية نويا جا ورها سوير بالحمية 
الخزاعي» ومكث السيّد , بن أنس أميراً للموصل حتى قدوم المأمون من خراسان إلى 
العراق ودخوله بغداد في صفر سنة4؛ ٠ه‏ ومعه طاهر بن الحسين الخزاعئيْ حيث 
اسعكلت طافر ابعه عند الله بن طاهر على الجزيرة الفراتية. راف اح امير 
للشرطة ولجانبئ بغداد ومعاون السواد. 

قال ابن الأثير: (وفيها- سنة4* ١ه‏ اتحدر السّيّد بن أنسالأزدي من 
الموصل إلى المأمون ببغداد» فتظلم منه محمد بن الحسين بن صالح الهمداني 
وذكر أنه قتل أخوته» فأحضره المأمون فَلَمّا حضر قال له: أنت السيد؟ فقال: أنت 
السيديا أمير المؤمدين وأنا ابن آنش» :فاستخسه ذلك فقال انع قعل در 
هذا؟ قال: نعم ولو كان معهم لقتلته لأنهم أدخلوا الخارجي بلدك وأعلوه على 
منبرك وأبطلوا دعوتك . فعفا عنه واستعمله على الموصل)7''. 
)١(‏ الجامع ‏ محمد بامطرف - ص 65,. 
)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ١95‏ و4١٠7‏ ج ©6. 
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فتولّى السَّيّد بن أنس ولاية الموصل وكانت أذربيجان مضمومة ا 
وأمير الموصل . قال ابن الأثير: الوفي سنة0٠‏ 7ه استعمل المأمونُ طاهر بن 
الحسين على المشرق». من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق. . وفيها قُدِم 
عبد اللَّه بن طاهر بن الحسين بغداد من الرّّة وكان أبوه استخلفه بهاء قُلَمّا قم إلى 
بغداد جعله المأمون على الشرطة . . وفيها مات داود بن يزيد نا اين حاتم 22 
عامل السند فولّاها المأمون بشر بن داود بن يزيد بن حاتم .. وولى عيسى بن 
محمد بن أبي خالد أرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك الخرّمي . : اك 
الموصل السَّيّد بن أنس. . وفي سنة؟ اقم و لى الجاموة تعبت اللذاون ولا هر من 
لدَقة (الجريرة القؤاقية ) إلى صر . . وفيها نكب بابك الخرمي عيسى بن محمد بن 
أبي خالد"''. وكان السَّيّد بن أنس سابع سبعة ولاة يمانيين في تلك الفترة» وهُم: 
الأ باهر بين الستدين الندر اي والي خراسان (5١5-/!1١٠ه)‏ ثم ابنه طلحة بن 
طاهر والي خراسان (ا١7؟ 75١75‏ ) والأمير بشر بن داود بن يزيد بن حاتم 
المهلبي والي السند ٠٠5(‏ - ؟١؟ه)‏ والأمير نعيم بن وضاح الأزدي والي اليمن 
(8-605١٠ه)‏ والأمير إسحاق بن مصعب الخزاعي أمير الشرطة وجانبي بغداد 
وسواد العراق» والأمير عبد الله بن طاهر الخزاعي والي الجزيرة الفراتية والشام إلى 
مصر (5 7١‏ -17١1اه)‏ والأمير السَّيّد ؛ بن أنس الأزدي والي الموصل وأذربيجان. 

قال ابن الآثين: ١١اوفي‏ سنةل/ا* اه أمر المامون الستك: ون اتن والي الموصل 
بقصد بني شيبان وغيرهم من العرب لإفسادهم في البلاد فسار إليهم وكيسهم 
بالدسكرة فقتلهم وأخذ أموالهم وعاد إلى الموصل . 

وفي سنة4 ١ه‏ ولَّى المأمون علي بن صدقة المعروف بزريق على أرمينية 
وأذربيجان وأمره بمحاربة بابك» وأقام بأمرة أحمد بن الجنيد الأسكافي فأسره 
نالك ون إبراهيم بن الليث بن الفضل الشُجيبي أذربيجان) وكانت ولاية علي بن 
صدقة لآذربيجان في إطار ولاية السَّيّد , بن أنس للموصل وأذربيجان غالباً ‏ ثم إن 
علي بن صدقة ‏ المعروف بزريق ‏ انتقض وتمرّد على الدولة. قال ابن الأثير: 

كان زريق علن بن صدقة الأزدئ العوصلى قد تعلب على الجبال:ما بيخ 
الموصل وأذربيجان» وجرى بينه وبين السيّد , بن أنس أمير الموصل حروب كثيرة . 
قَلَمّا كانت هذه السنة ‏ وهي سنة١١7ه ‏ جمع زريق جمعاً كثيرأ» قيل: كاتوا 
أربعين ألفأء وسيّرهم إلى الموصل لحرب السيدء فخرج إليهم السيد في أربعة 


4١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ١95‏ و5١٠7‏ ج ه. 
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آلاف فالتقوا بسوق الأحد» فحين رآهم السيد حمل عليهم وحده» وهذه كانت 
عادته أن يحمل وحده بنفسه» وحمل عليه رجل من أصحاب زريق فاقتتلا فقتل كل 
واحد منهما صاحبه لم يُقتل غيرهما. وكان هذا الرجل قد حلف بالطلاق إن رأى 
السيد أن يحمل عليه فيقتله أو يُقتل دونه لأنه كان له على زريق كل سنة مائة ألف 
درهم» فقيل له: بأي سبب تأخذ هذا المال؟ فقال: لأنني متى رأيت السيد قتلته 
وحلف على ذلك فوفى به. فَلَمّا بلغ المأمون قتل السّيّد بن أنس غضب لذلك 
وولّى محمد بن حميد الطوسي حرب زريق وبابك الخرمي واستعمله على 
الموصل». لص .]5/5١5‏ 

وكانت مدة ولاية السَّيّد بن أنس تسع سئوات منذ سنة؟١٠٠ه‏ حتى مقتله آخر 
سنة١1١١7ه‏ الموافق 855 ميلادية. 


محمد 000 


أمير الموصل وأذربيحا 


)ه6١5-50(‎ 


هو الأمير محمد بن حميد الطوسي التبهاني الطائي والي الموصل 0 
يعد السيد.اين أنس الأزدي. قال ابن الأثير: لما بلغ المأمون قتل السّيِّد بن 
اع ا ا ال ل ال 
واستعمله على الموصل . . فسار محمد بن حميد إلى الموصل ومعه جيشه» وجمع 
ما في الموصل من الرجال من اليمن وربيعة»؛ وسار لحرب زريق ومعه محمد بن 
السيد بيخ انس الأزدى دوكان زريق فدجتابي على الويال ماانين الحوضم] 
واترسجادت قلع السب إلن تزرزن: فمنان لسر فالندوا على اقين الراتة فراسله 
محمد بن حميد يدعوه إلى الطاعة فامتنع فناجزه محمد واقتتلواء واشتد قتال الأزد 
مع محمد ابن السك :ظلبا شان السيد فانهزم زريق وأصحابهء ثم أرسل يطلب الأمان 
فأمنه محمد بن حميد فنزل إليه» فسيّره إلى المأمون"'' . وبذلك انتهت فتنة زريق 
سنة؟1١71ه‏ ومكث محمد بن حميد بالموصل واليا عليها «وكتب المأمون إلى 
محمد بن حميد يأمره بأخذ جميع مال زريق من قرى ورستاق ومال وغيره» يأخذ 
ذلك لنفسهء فجمع محمد أولاد زريق وأخوته وأخبرهم بما أمر به المأمون فأطاعوا 
لذلك» فقال لهم: إن أمير المؤمنين قد أمرني به وقد قبلتٌ ما حباني منه ورددته 
عليكم فشكروه على ذلك76'. قال أبن ا اوكان محمةةين نميل دوا 
جوادا) . 

وفي سنة ١‏ 7ه سار الأمير محمد بن حميد إلى بلاد أذربيجان وكان قسمٌ 
منها في الطاعة وقسمٌ منها بيد زعماء مسلمين متغلبين عليها وقسمٌ ثالث بأعالي 
أذربيجان بيد بابك الخرمي وأصحابه الخرمية غير المسلمين. قال ابن الأثير: «سار 
محمد بن حميد إلى أذربيجان واستخلف على الموصل محمد ابن السيد وَقّصَّدَ 


.0 الكامل في التاريخ  اين الأثير - ص 7١؟ ج‎ )١( 
لضن‎ 
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المخالفين المتغلبين على أذربيجان فأخذهم ‏ أسرى ‏ منهم يعلى بن مرة ونظراؤه 
وسيّرهم إلى المأمون”' وبذلك أعاد محمد بن حميد ذلك القسم الأكبر من 
أذربيجان إلى الطاعة» ورَسَخْ فيه سلطة دولة الخلافة. 

وفي سنة7١7-‏ 5١7ه‏ تقدم الأمير محمد بن حميد إلى المناطق التي بيد 
بابك الخرمي» وكان عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي بمنطقة الدينور - في 
فرنه زيران دمعت التساكر والنعطرطة والمؤة إلى معتهد. رن خحنية لساري بابك 
الخرمي. «وسار محمد بن حميد نحو بابك الخرمي» وقد جمع محمد العساكر 
والآلات والميرة فاجتمع معه عالم كثير من المتطوعة من سائر الأمصارء فسلك 
المضائق إلى بابك» وكان كلما جاوز مضيقاً أو عقبة ترك عليه من يحفظه من 
أصحابه إلى أن نزل بمدينة بهشتادسر وحفر خندقاً» ثم شاور في دخول بلد بابك 
(التى هو متحصن بها في جبل كبير هناك) فأشاروا عليه بدخوله من وجه ذكروه له 
فَقَبل رأيهم» وعَبّى أصحابه وجعل على القلب محمد بن يوسف بن عبد الرحمن 
الطائي المعروف بأبي سعيد» وعلى الميمنة السعدي بن أصرم» وعلى الميسرة 
العباس بن عبد الجبار اليقطيني» ووقف محمد بن حميد خلفهم في جماعة ينظر 
إليهم ويأمرهم بسد خلل إن رآه» وكان بابك الخرّمي يشرف عليهم من الجبل وقد 
كمن لهم الرجال تحت كل صخرة» فَلَمّا تقدم أصحاب محمد وصعدوا في الجبل 
مقدار ثلاثة فراسخ خرج عليهم الكمناء وانحدر بابك إليهم فيمن معهء وانهزم 
الناس فأمرهم أبو سعيد ومحمد بن حميد بالصبر فلم يفعلوا وفرُوا على وجوههم. 
وصبر محمد بن حميد مكانه فرأى جماعة وقتالا فقصدهم فرأى الخرّمية يقاتلون 
طائفة من أصحابهء فحين رآه الخرّمية قصدوه فقاتلهم وقاتلوه» وضربوا فرسه 
بمزراق فسقط إلى الأرض» وأكبوا على محمد بن حميد فقاتلوه وقاتلهم حتى 
استشهد» وكان محمد بن حميد ممدوحاً جوادا فرثاه الشعراء وأكثرواء متهم أبو 
تمام الطائي”" . 

وجاء في كتاب الأغاني أنه (قال أبو تمام فى محمد بن حميد الطوسي : 

وما مات حتى مات مضروب سيفه من الضرب. واعتلت عليه القنا السمر 

وقد كان فوت الموت سهلاً» فردّه إليه الحفاظ المرٌ والخلقٌ الوعدٌ 

فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر 


.0 ج‎ 7١5 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )١( 
.0 ج‎ 7١8 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )١( 


401 الفصل الرابع : الولاة اليمانيون لأقاليم العراق ومشارقها في العصر العباسي ومعالم تاريخهم يي 


غداغدوة والحمدٌ نسج ردائه فلم ينصر ف إلا وأكفانهالأجرٌ 

كأن بني نبهان يوم مصابه نجوم سماء خرٌمن بينهاالبدر 

يُعَزّْونَ عن ثاو يُعزى به العلل ويبكي عليه البأس والجودٌ والشعرُ)"" 

وكان استشهاد الأمير محمد بن حميد الطائى بأذربيجان سنة#4١؟ه‏ الموافق 
ميلادية . ْ 

وكانمحمنا بن حنيد قن الشحلفت عاق المؤضل محمد بن الشيددين اسن 
الأزدي فمكث أميراً عليها. 

فى مئئةة "كاف بولى الكلينة المعتصم ين الرشيد عبد الله ب اسيك ين انس 
على الموصل» وكانت له حرب مع قوم من الأكراد'''. وفي سنة٠7١ه‏ كان 
الوالى على الموصل غانم بن حميد الطوسي الطائي ومكث والياآ للموصل إلى 
خلافة المتوكل العباسي إذ أنه «في سنة777ه كان أمير الموصل غانم بن حميد 
الظوس 70 كرابن الآثيز فى لحدافتيية اقاى أنه 'اكان الوالىعلى المورض 
هن التكون ين سعتر ين م م لاضن الخزاعي». تكو هن الكل الولاة 


اليمانيين للموصل . 


.15 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص 94 ج‎ )١( 
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الولاة اليمانيون لمصر 
في العصر العباسي وأنباء عهودهم 


لقد كانت ولاية مصر من أهم الولايات في دولة الخلافة العربية الإسلامية 
وكان اليمنيون يمثلون الغالبية العظمى من العرب الذين دخلوا مصر في الفتح 
العربي الإسلامي وكان للصحابة والأمراء والعلماء والقادة والقبائل اليمانيين الذين 
استقروا في مصر الدور الأكبر في تأسيس وترسيخ العصر العربي الإسلامي في 
ربوع مصرء وبصفة خاصة في عصر الخلفاء الأمويين حيث كان أغلب الولاة الذين 
جكموا فصن في العصني الأموئ ,مق البمتييق: ؛ وكان في طليعتهم ثلاثة ة من الصحابة 
اليمنيين حكموا مصر في خلافة معاوية بن أبي سفيان وخلافة يزيد بن معاوية وهم: 

الصحابي عَقَبة بن عامر الجهني القضاعيّ الحِمْيّري. . والى مصر سنةة4 - 
/ائه. 


- الصحابي معاوية بن ديج السكوني التُجيبي الحضرمي. . والى مصر 
ستةم: - ١همه.‏ 
كأاه. 





ثم في عخلافة الوليك بن عبد الملك بن مروان (845-:95ه) تولى مضن الأمير 
الإطاني قذة كرو قترياك اسيم لجل تفي صو ريل فالات ات 

ثم تولى مضر في خلافة سليمان بن عبد الملك (45 اكع الامين البباني 
ناس د سو د لا ل ور ل 
مصر سنة 49 ١‏ :إأشها. ثم تولّى الخلافة يزيد بن عبد الملك -7١١(‏ 6١٠ه)‏ 
فولى على مصر الأمير اليماني بشر بن صفوان الكلبي سنة١‏ لاه ٠ه‏ ثم أخاه 


ا 


الأميرعدتطلة ين ضفوان الكلين بسكة»: الأنم داعي نون ان تعويلة مقن من تزه 
فى خلافة هشام بن عبد الملك سنة9١١1-‏ 5؟١١اه.‏ 


بينما في خلافة هشام بن عبد الملك ٠١5(‏ - 5١١ه)‏ تعاقب على ولاية 


مصر خمسة ولاة يمنيين وهم: حنظلة بن صفوان الكلبى (6١5-51١٠ه)ء‏ 
مك 
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حَمْص بن الوليد الحضرمي (8١٠ه»»؛‏ الوليد بن رفاعة اللخمي (9١1-15١١ه)‏ 
ثم عبد الرحمن بن خالد الفهمي اللخمئي (1١8-1١١1ه)‏ ثم حنظلة بن صفوان 
الكلبي ضر ثائية (134ت:84آى) تو فصن بن الوليد الحضرمن شرة ثانية.من 
سنة4 ١ه‏ إلى أيام خلافة مروان بن محمد سنة17/8١ه.‏ 

وكان عبد الملك بن مروات اللخمي آخر ولاة مصر في العصر الأموي. جاع 
في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : اعية الملك نا مروان بن فوسين. بن تصصير 
اللخمي ؛ آخر أمير ولي مصر في العصر الأموي. كان يلي خراجها قبل ذلك» ثم 
ولي الإمارة سنة ”١ه‏ لمروان بن محمدء رحل عبد الملك من مصر سنة7١1ه‏ 
بعد بروز الدولة العباسية ومقتل مروان بن محمدا بال 1101 برها تون مضي ا 
عون عبد الملك الأزدي أول الولاة اليمئيين لمصر في العصر العباسي والذين 


با 0 ا 
03 22 يت 


أبو عون عبد الملك الأزدي.. أمير مصر 
(1-١5١اه)‏ 


هو الأمير اليماني القائد أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي؛ أول ولاة مصر 

فى العصر العباسي . قال الطبري في نهاية أنباء سنة؟١١ه:‏ «وكان العامل على 
الشام عبد اللّه بن على» وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد:(2 قال الطبري: 
الثم مكلك ينه ]الهم : وفيها كتب أبو العباس إلى أبي عون بإقراره على مصر 
والبا غ07 وبذلك فإن أبا عون هو أول ولاة مصر في العصر العباسي وكان له 
ف تأبنيمن الخلافة العباسية دور كبير. 
دور أبي عون في تأسيس الخلافة العباسية إلى دخوله مصر: 

كان أبو عون من رجالات الأزد اليمنيين الذين دخلوا إقليم جُرجان بولاية 
حُراسان لَمّا افتتح يزيد , بن المهلّب أمير العراق ومشارقها إقليم جُرجان في خلافة 
سليمان بن عبد الملك سنة44ه حيث قام يزيد ؛ فق المهالين: مسي م رقا 
وأوطن فيها قوة وعشائر عربية كان خُمسهم من الأزد وحُمسهم من مذحج . قال 
ابن خلدون: : "وبَئَى يزيد بن المهلب مدينة جُرجان ولم تكن بُنيت قبل ذلك» 
واستعمل على جرجان جهم بن زّحر المجعفي ‏ المذحجي»”" . 

ونا يرك الدفوة السابية كان أب عافر ا الكتلي المدحهن :وأبو 
عون عبد الملك الأزدي رئيسا الذين بجُرجان من مذحج والأزد. وكانا من أول 
الذين انضووا في الدعوة العباسية بجُرجان وخراسان. . ففي سنة57١١ه‏ تم اختيار 
اث عشر: نقيبا وعشرين نظراء نقباء للدعوة العباسية» قال صاحب أخبار الدولة 
العباسية : : (وهذه تسمية العشرين وهم نظراء النقباء : أبو عون عبد الملك بن يزيد 
الأزدي» مقاتل بن حكيم العكي» خازم بن خزيمة» أبومالك اسجلاية عبت الله 


.4 ج‎ ١548و‎ ١47 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
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الخزاعي » تسد يق الاقفة الخزاعي . . الخ23100. فكان أبو عون هو الأول بين 
نظراء النقباء . 

وفي سنة"77١ه‏ قام رجالات الدعوة العباسية بجُرجان وخراسان بجمع 
الأموال لإرسالها إلى محمد بن علي بن عبد الل : بن عباس إمام الدعوة حيث جاء 
في كتاب أخبار الدولة ما يلي: «. .كانت المرأة تخرج من جميع حُليها الذي على 
حسنها فق يه بوكاتك تف عامرن ماعل امرأة هن الآزه يقال لها ماري 
بنت عمرو بن سعيد وقد قَِلّت الدعوة عن عامر فخلعت ما كان عليها من حلي 
فبعثت به وكان سوارَئ ذهب وطوق ذهب وخاتم ذهب وخلخال فضةٍء وبعثت ت أم 
الهيئم امرأة أبي عون بثلاثة أبرد وبرٍ من عَزْل يدها وسوارَئي فضّة. وسحدو هم 
بكير من جُرجان: أبو عون» وحسن بن زرارة ابن عم عامر» وأبو نصير 
الجرجاني؛ ومَنْ معه من أهل مروء 0 الكوفة فأقام بها 
يسيراً ثم توجهوا إلى محمد بن عليَ)(" فالتقى أبو عون وإياهم بمحمد بن عليّ ثم 
عادوا إلى جرجان . 

وفي أواخر سنة74١ه‏ مات محمد بن علي وقام بإمامة الدعوة العباسية 
إبراهيم بن محمد بن علي فبعث إبراهيم بكيراً إلى جُرجان وخراسان . . قال 
صاحب أخبار الدولة العباسية: 0 فلقيه أبو عون وعامر ين 
انماع وابن إاع يا م وشالة ين برعلفه اتنس ل ا 
الزنم يواه اوراعتم رامعل وإصينه إلدا: يا فيه 
أباه» ويعظهم ويأمرهم وينهاهم. ويقرّب لهم أمرهم. فسلّموا لأمره ورضوا به. 
وسار بكير ! إلى وو خراسان [فلقيه سليمان بن كثير ومُخطبة وأصحابهم] ودفع 
إليهم كتاب إبراهيم؛ وأقام بين أظهرهم نحواً من شهرين» ثم عزم على الانصراف 
وقال لهم: ا ل ه وتعرّفوه أنفسكم وتخبروه 
بطاعتكم . فشخصٌ معه (من خراسان) فخطية بن شييب» ومالك بن الهيثمء وأبو 
سيف » وأبو كفيك السميوق»"والأرسن بق شعييةة فاقتل بهو تق قدم: جرجان» 
فشَخَص معهم من جُرجان أبو عون وأبو بصير» فأقبلوا حتى قدموا الكوفة فبلغهم 
عام جك ل قد ناوسن لمر ين يملا ريت 1 ا 
يلبغوا إلا يسيراً حتى مضو إلى مكةء فلقوا إبراهيع - الإمام - ودفعوا إليه مالا كثيرا 
كانوا قدموا به [ص ]١5١‏ - وكذلك تحدثوا معه في شؤون الدعوة ووقت إظهارها 
(وقال لهم: كل ما هو آت قريبء» وأمرهم بالانصراف فانصرفوا ‏ وذلك في 





(١)أخبار‏ الدولة العباسية - تحقيق عبد العزيز الدوري - ص 7١٠١‏ و555. 
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رمضان أو ذي الحجة سنة6؟7١ه‏ - ومضوا إلى خراسانء فَلَمّا قَيِموها لقوا 
إخوانهم فخبروهم عن إبراهيم وفضله وفقهه فسرّوا بذلك ودعوا له» [ص ١4؟].‏ 

وفي سنة1١1ه‏ بعث إبراهيم الإمام بثلاث رايات سوداء - وهي رايات 
الدعوة العباسية - مع أبي سَلّمّة الخلال إلى قادة الدعوة بخراسان وجُرجان. قال 
صاحب أخبار الدولة : «قُشَخُصٌ أبو سَلّمة إلى خراسان» فبدأ بجرجان فدفع راية 
ا ك2 عون»2 وهو يومئذٍ رئيس القورم. وقد لقي الإمامين محمد وإبراهيم» وعظم 
قدره في الدعوة» ثم نفذ إلى مرو فدفع إلى سليمان بن كثير الخزاعي راية سوداءء 
وبعث براية إلى ما وراء النهر. . وكان سليمان بن كثير صاحب أمر الدعوة 
بخراسان. . ونصر بن سيار يومئذٍ واليى خراأسان. .» رص 47 ؟]. 

وفي أواسط سنة14١ه‏ التقى قحطبة بن شبيب الطائي بإبراهيم الإمام ثم عاد 
عيلدماته إل سليمان بن كثير وأبي مسلم الخراساني والنقاء بإ ظهان الدعية) 
فاجتمع الآلاف من الذين دخلوا : في الدعوة بخراسان إلى قرية سليمان بن كثير في 
مرو الشاهجان وأظهروا أمرهم في شوّال سنة114١ه‏ ثم خندقوا وعسكروا في 
ماخوان ‏ في ذي القعدة ‏ وكان نصر بن سيار القيسي عامل مروان بن محمد في 
مرو الروذء فكتب إلى الخليفة مروان بن محمد رسالتين ذكر فيهما أبا عون» حيث 
جاء في كتاب أخبار الدولة ما يلي : 

اقال نصر بن سيار: قد أطيّقت علينا الطالقان ومرو الرُوذ وبَلخ وما على شط 
النهر وأبيورد. وهذه مرو الشاهجان قد بلغ فيها - أمرهم ما بلغ, ثم يأتيهم من 
بجُرجان من أصحابهم وفيهم رجال قد رسخوا في هذا الأمر وقاموا به وصاحبهم 
الذي أنغل البلاد وأفسد جُرجان وسيّر في كورخراسان وهو صاحب طاعتهم أبو 
عون. 

وكتب نصر بن سيار إلى مروان كتاباً أصيبت نسخثه في عدة كتب من أسرار 
مروان يوم قتله عامر بن إسماعيل ببوصير. وهو: أما بعدء فإن بجُرجان حبّة 
منطوية بين أحجار» قد أنغلت على أمير المؤمنين ما بين الري إلى السّّْد وكثير من 
العراق» وهو أبو عون» وبكنيته يعرف» فإن رأى أمير المؤمنين أن يُخرج ‏ [أو: 
يكتب] ‏ إلى صاحب جرجان من رأيه فيه ما يقطع فيه دائرة السوء ء ويستأصل 
كأافعة فعل) [صضن 55 ]. 

وبعد ذلك الكتاب - أو قبله - «كتب نصر بن سيار إلى صاحب جُرجان وإلى 
مَنْ بها من وجوه مُضرء يخبرهم بمكان مَّن قِبَلهم مِنْ القوم» ويسألهم حبسهم 
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ا ا ا ا ا ا فقالوا 
له: ابعث إلى هؤلاء القوم فاحبسهم . فبعث العامل إليهم فحيّس منهم عدّةء فيهم: 

أبو عون» ونان به إسماعي ‏ وأبو مف م ين دا وتدناة عن 
عبد اللّه» وأبو نصير» [ص 54؟]. 

ويبدو أن عامل جُرجان ‏ ابن بكر البهراني ‏ ما لبث أن أطلق سراح أبي عون 
وعامر والذين معهمء لأنهم لم يكونوا قد خرجوا وأظهروا الدعوة» ولأنْ في 
حبسهم استثارة لعشائرهم بجرجان. ولذلك كتب نصر بن سيار - في أوائل 
سنة٠*11ه ‏ إلى مروان بن محمد الرسالة التي قال فيها: 

(إنبخرفان ضئة فنظوية نيم لحان قد الكلث على أمير الموسيق ساابية 
الريّ إلى السّعْد وكثير من العراق» وهو أبو عونء وبكنيته يُعرف» فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يكتب إلى عامل جُجرجان مِن رأيه فيه ما يقطع فيه دائرة السوء ويستأصل 
شأفته» فَعَل) . 

وقبل أن يكتب مروان جواباً على ذلك سيطرت الدعوة العباسية على 
مرو خراسان في شهر جمادى سنة ٠‏ ١ه‏ وأنسحب نصر بن سيار إلى نيسابور. ثم 
زحف جيش الدعوة العباسية بقيادة قَخخطبة بن شبيب الطائي إلى طوس ونيسابور 
- في شعبان ‏ ومعه كوكبة من القادة في طليعتهم أبو عون» حيث قال الطبري: 
«توجه قخطبة إلى طوس ومعه عذة من القواد» منهم: أبو عون عبد الملك بن 
يزيدء ومقاتل بن حكيم العكيّ. . الخ2. وقال الطبري: «فلقي فُخطبةٌ مَنْ 
بطوس . . وجعل على ميمنته مقاتل بن حكيم وأبا عون. .2" فانتصر قخطبة على 
الحيان المرواني ف لون متاخل لبا برق وعراه جاو لضان إن سان 0 
قَخطبة إلى جُرجان ومعه كوكبة من القادة بينهم أبو عون وعامر بن إسماعيل . 
الطبري: لَه إلى رجا في ذي اش وس أيه بن عبد اله الخزامي» 
وخالد بن برمك» وأبو عون عبد الملك بن يزيد» وعبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأزدي» ومقاتل بن حكيمء وها من ون عنما عاب 3102" لعويةه روج اعون 
المرواني والسيطرة على ججرجان يوم السبت ” ذي الحجة سنة ٠‏ ١١هء‏ ثم سيطر 
قَخطبة على إقليم الرّي ‏ في إيران ‏ في صفر سنة١1١ه‏ ووجّه أبا عون إلى إقليم 
دَسْتَبِى - الواقع بين الرّي وهَمَذان ‏ في غرب شمال إيران. 

قال صاحب أخبار الدولة: «بلغ قحطبة أن بِدَسْتَبِى قوماً من الخوارج 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ٠١5‏ و6١٠١‏ جم ثة. 
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و ا ان ده 2-6 
إلى كثات الله :وستة نبيه: كله وإلن الرضنا هن آل محمد فلم يجيبوه» .وقاتلوه فظفر 
بهم بعد قتالٍ شديد. اح قد سي حل اللو و تون تحرتهر اد وأقام 
معه عذة وافترضوا [أي أصبحوا من جنئوده] و اتام قن بقيتهم إلى أوطانهم. 
فكتب أبو عون إلى قخطبة بذلك» ا ل ا رصي 
ويك اكيولة الها يلي وبَّسَطْ الأمان لمن أتامء وتألف: الناس . فأقام أبو عون بمديئة 
أبهر نحواً من ثلاثة أشهر) . 

وفيى شهر جمادى سلة١‏ اهم بدأت المواجهات مع الجيش المرواني في 
إقليم أصبهان - في إيران -وكلا يشا كر باد ابن شيارة المي القيسي . ا 
قخطبة الطائي - من. مقره في إقليم الري - مقاتل بن حكيم العكيّ الأزدي في أربعة 
آلاف إلى مدينة لم فرابظ مقائل بن سكيع قيهااثم أمذه فخطبة بنينة آلاف زوكان 
قَخطبة قد وكل عامر , بن إسماعيل الْمُسْلِيَ بالطرق ما بين الريٌّ وهَّمَّذان. ونزل عامر 
قصر تُسترع ووضع المسالح. . فكتب قخطبة إلى عامر أن يتقدّم إلى أصبهان. وكتبن 
إلى مقاتل العكيّ يأمره أن يوجّه إليه رجلاً في خمسمائة فارس» وكدية إلى ابي 
عون أن يوجّه إليه رجلا فى خمسمائة أخرى» فوجّه إليه العكيٌ المخارق ابن غمار 
الطائي, ووجّه أبو عون أبا الجنيد الأعور. وتوافى المخارق وأبو الجنيد إلى 
عامر بن إسماعيل ‏ فسار عامر ونزل قرية التيمرة بأصبهان ‏ ثم كتب قُخطبة إلى 
أبي عون وهو بأبهر أن يتوجّه من موضعه فيمن معه حتى ينزل قرية آبه من أصبهان 
نت فسان أبنو هؤن: ودول قوية آنه وزابظ فينينا - وكتب فقخطبة إلى مقاتل العكىٌ 
وعامر بن إسماعيل: إن دهمهم من عدوهم ما لا قوة لهم به أن ينضموا إلى أبى 
عون ويطيعوه) [ص 759؟]. 

واشترك أبو عون وعامر , بن إسماعيل في هزيمة قوة من الجيش المرواني 
بالتيمرة الكبرى في أصبهان». ثم انضمًا بجنودهما إلى قُخطبة الطائي في موقعة 
جابلق بأصبهان حيث تمت هزيمة الجيش المرواني وقتل أميره عامر بن ضبارة في 
5٠‏ رجب سنة١17اه.‏ . ثم توجّه قَخطبة إلى نهاوند وحاصرها إلى أن دخل نهاوند 
ا و ال 





3 3 


وكان أبو عون تينو الجيش الذي نَقَدْم لم شهرزور بولاية الموصل في ذي 
الحجة سنة١5١هه.‏ قال الطبري: الوجّه قخطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد 
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ومالك بن طريف في أربعة آلاف إلى شهرزورء وبها عثمان بن سفيان. . فنزلا على 
فرسخين من شهرزور فأقاما به يوماً وليلة ثم ناهضا عثمان بن سفيان في العشرين 
من ذي الحجة. .» [ص .]14/١١5‏ 

. وجاء تفصيل ذلك في كتاب أخبار الدولة العباسية بعنوان (فتح شهرزور) ما 

كان مروان بعث عثمان بن سفيان في نخبة خيله على طريق شهرزورء 
فانتهى الخبر إلى َخطبة بنزوله شهرزور» فوجّه أبا عون» فسار حتى نزل قلعة 
النُسير. ثم كتب إليه أن يقيم حتى يوافيه عامر بن إسماعيل» وكتب إلى عامر وهو 
بناحية الدينور يأمره بالانضمام فيمن معه ‏ وهم ثلاثة آلاف رجل - إلى أبي عونء 
فسار عامر فوافى أبا عون بسن سُميرة”'2. ومضى أبو عون إلى شهرزور في طريق 
وعر صعب» ومضى حتى نزل البحيرة التي لقيته فيها خيل مروان. وبلغ قخطبة أن 
مروان قد جمع لمن توجّه في ذلك الوجهء فكتب إلى أبي عون يأمره بالانصراف 
إليه؛ وورد عليه كتابهء وقد دنا منه عثمان بن سفيان. فَلَْمّا قرأ أبو عون كتاب 
قخطبة شاور أصحابهء فأشاروا عليه بالانصراف. وكان قد انضاف إلى عامر بن 
إسماعيل رجل من بني الحارث يُقال له عفاق بن سعيد فى نحو مائة رجل من قومه 
دكاثوا بالحوص ل عفنال لعامر: نما الذي زا م اسيك من الاتضراف؟ والله لق 
فعلتم ليقتلتكم الذرُ فضلاً عن الناسء إِنّي أعلمٌ بالقوم منكم» إنهم قد مُلئوا منكم 
رعباً. فأرسل عامر إلى أبي عون بمقالة عفّاق الحارثي» فجاء أبو عون إلى عامرء 
واجتمع بعقاق فسمع منه. وصبحهم عثمان بن سفيان» وأنت أبا عون طلائعة 
فخبّرته بدنوه منه» فخرج أبو عون» وقد تخلّف عامر لمرضه في العسكرء فأفْبّل 
أبو عون نحوهمء وبينه وبينهم جبل صغير» وعبّأ أبو عون من معه. فَلَمَّا اقترب 
منهم» إذا أصوات وتكبير من خلفه فنظر فإذا هو عامر قد أُقْبَلَء فانضمَّ إليه وقد 
أشرف على القوم» فصار في ميمنة أبي عون. وكان أول من حمل يومئذٍ الموصلية 
الذين كانوا مع عامر» وحمل الناس عليهم فصبروا قليلاً ثم ولوا مُقُتلوا عن آخرهم» 
[ص 1558- وكانت موقعة شهرزور في ٠‏ ذي الحجة» قال الطبري: (.. فقتل 
عثمان بن سفيان» وبعث أبو عون بالبشارة ‏ إلى قحطبة ‏ مع إسماعيل بن 
المتوكل» وأقام أبو عون في بلاد الموصل . . ولّمّا بلغ مروان خبر أبي عون وهو 
بحرّان ارتحل مروان منها ومعه جنود الشام والجزيرة مقبلا إلى أبي عون حتى انتهى 
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إلى الموصل ثم أخذ في حفر الخنادق من خندق إلى خندق حتى نزل الزاب 
الأكبرء وأقام أبو عون بشهرزور بقية ذي الحجة وشهر المحرم من سنة117ه 
وفرض فيها لخمسة آلاف رجل» [ص .]5/١١5‏ 

وتخلال ذلك التصير كخطية خلى اناهير أذين العرا الى مواقعة خرب ارات 
ومات قخطبة في 8 محرم 77١ه‏ ودخل جيشه الكوفة بقيادة حميد بن قخطبة 
والحسن ؛ بن تحط فى 1١‏ ا مجزم وك سطن علبها تمك بن اخالد لسري وتم 
توزير أبي سلمة الخلال حتى ظهور أبي العباس السفاح. وتوجّه حميد بن قخطبة 
في عشرة آلاف إلى المدائن فنزل بها. وبدأت المواجهة بين أبي عون ومروان في 
الزاب الأصغر ثم الزاب الأكبر. ْ ْ 


مم ماخ مام 
ون يون 


قال الطبري ذكرنا: «أن أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزديٌ وجهه مُخطبة إلى 
سر دا ع لم سوم 0 
الكبير - وحفر خندقاً» العا إليه أبو عون فرل الزاب..» [ص 5 
الطائي ل م إلى 7 عون 5 ل 
آلاف) وضرب أبو سَلَّمة البعث على من فُرِض له العطاء من أهل الكوفة (فوجههم 
مع إسحاق بن طلحة الكندي وكانوا ثلاثة آلاف).. وكتب أبو مسلم إلى موسى بن 
كعب وهو بالرّي يأمره بإمضاء أصحابه مع ابنه عيينة بن موسى إلى أبي عون» 
وكتب إلى عثمان بن قرطة وهو بالدينور في ألفيْ رجل وإلى محمد بن صول 
بنهاوند في سبعمائة» وأمضاهم إلى أبي عون». [ص 178"]. 
فتات وإسحاق بن طلحة كل واحد في ثلاثة آلاف» فقَلَْمّا ظهر أبو العباس السفاح 
- في ربيع الثاني ”1ه بعث سَلمة بن محمد في ألفين وعبد الله الطائي في 
خمسمائة إلى أبي عون [ص 49/١١‏ فبلغ جيش أبي عون في الزاب الكبير نحو 
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«أما جند مروان فكانوا من أهل الجزيرة وأهل الشام ومعه بئو أميّة» ولئن كان 
ولاء أهل الجزيرة لمروان فليس من المعقول أن يكون أهل الشام على مثل ذلك 
الولاء له. . وكان من الواجب على مروان أن يلحظ هذا وأن يختار جنده من قيس 
فقط وبعبارة ثانية من أهل الجزيرة. . فعندما استعد الفريقان للهجوم الكبير أمر 
مروان قبيلة قضاعة (اليمانية) أن تبدأ القتال فأبت» وأخذت كل قبيلة تأبى طاعة 
أمره وتحيله إلى قبيلة أخرى70". 

وقبل الهجوم الكبير بعث أبو العباس السفاح عمه عبد الله بن علي أميراً 
للجيش في الزاب» «فسار عبد الله بن عليّ حتى قَدِم إلى أبي عون» فتحوّل له أبو 
عون من سرادقه .. وسار عبد اللّه بن علي بالعسكر وعلى ميمنته أبو عون إلى 
مروان فانهزم مروان» قال الطبري: «قال مخلد بن محمد: ما انهزم مروان من 
الزاب كنت في عسكره» تلقيه غبت اللدديق على قيم 'فعه واب و كوه وجماعة قراء 
منهم ميد بن مُخطبة فانهزم مروان. : وكانت هزيمة مروان بالزاب صبيحة يوم 
الست لإحدى غشرة لبلة بقلي من سمادى الأطرة ا ا 

وكان أبو عون القائد الفعلي لانتصار موقعة الزاب» وجاء في التراجم بكتا 
الجامع ما يلي نصه: 

«عبد الملك بن يزيد العتكي الأزديّ: من القادة الشجعانء قاد الجيش 
العباسي في موقعة الزاب فهزم الجيش الأموي وبذلك وضع نهاية الدولة الأموية 
على عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية»0". 

وقد فات صاحب الجامع أن يذكر أن عبد الملك بن يزيد العتكئ الأزدي هذا 
هو أبو عون وهو الذي امتذّ دوره القيافئ فى 'تأسيس الخلافة العباسية حتى 
اكتملت نهاية الدولة الأموية وسقط مروان بن محمد قتيلاً في مصر ثم أصبح والياً 
لمصرء فبعد موقعة الزاب انسحب مروان إلى الشام . 

قال الطبري: «ومضى مروان حتى مرّ بدمشق» وعليها الوليد بن معاوية بن 
مروان - وهو ختن لمروان متزوج بابنة له - فَخَلَفه بها وقال له: لحي سني سميج 
أهل الشام . ومضى مروان إلى فلسطين. .. وقَدِم عبد اللّه بن على دمشق فحاصرها 
وعليها الوليد بن معاوية. . فتزل عبد اللّه بن علي على باب شرقي» ونزل أبو عون 
على باب كيسان» ونزل خميد بن قحطبة على باب توماء وصالح بن على على 
)١(‏ مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية - سعدي أبو جيب - ص .١١5‏ 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ ص ١١4‏ ج 5. 
() الجامع - محمد بامطرف ‏ ص 705. 
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باب الجابيه. . فحاصروا أهل دمشق والبلقاء» وتعصب الناس بالمدينة فقاتلوا 
بعضهم بعضاًء وقتلوا الوليد بن معاوية. .» 3ص 19/1١5‏ وكان ما حدث داخل 
دمشق هو ثورة من اليمانية بقيادة الحارث بن عيد الرحمن الحرشي المذحجي بعد 
رم عي الي درواي ترط ود ا ا عرد اتالباة” قال 
ار ل ال ا ل ا 

افي حصار دمشق ل سل كر 
عن الأموبين قاة قائلا : لكر م رو وأنتم 

وقال الطبرى جل 07 
معاوية» ففتحوا الأبواب يوم الأربعاء لعشر مضين من رمضان سنة ”١ه‏ وكان ول 
من صعد سور المدينة من باب شرقي عبد الله الطائي» 3ص ه١/‏ ة]. فدخل 
ا للا الحا ا مه روه 
الأردن» روا افلس يي اي لتقي إلى سين ونده الى بين عر 
وأبو عون وعامر ؛ بن إسماعيل » وكان مروان بمنطقة نهر أبي فُطْرّس به قرس نافلات 
بفلسطين » فأجفل إلى العريش ومضى إلى مصر في ذي القعدة ”7اه. 


دخول أبي عون مصر وعهد ولايته لمصر: 

قال المسيعووى :لوال قروانا مية د ونزل عبد الله بن علي نهر أبي 
فُطرّس» وذلك يوم الأربعاء للنصف من ذي القعدة سنة7١ه»‏ ورحل صالح بن 
علي (من نهر أبي فُطْرّس) في طلب مروان ومعه أبو عون عبد الملك بن يزيد 
وعامر بن إسماعيل المَنُحجِيَ فلحقوه بمصر وقد نزل بُوصير»”' 

وقال ابن خلدون: «جاء عبد الله بن علىّ فنزل نهر أبي مُطْرس» ووصله 
هناك كتاب أبي العباس السفاح بأن يبعث صالح بن علي في طلب مروان» فسار 
صالح في ذي القعدة وعلى مقدمته أبو عون وعامر بن إسماعيل» فأجفل مروان إلى 
)١(‏ مروج الذهب - المسعودي - ص 714 ج ". 


(؟ التاريخ الإسلامي - فاروق عمر - ص 1ل. 
فرق مروج الذهب - المسعودي - ص اس شوك 
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النيل ثم إلى الصعيدء ونزل صالح الفسطاط» وتقدمت عساكره فلقوا خيلاً لمروان 
0 اد ودلوهم على مكانه ببوصضير» فسار إليه أبو عون وبيّته 
عتاللت:: 

وكان مروان قد نزل في قرية بوصير بالفيوم وكانت بها كنيسة اتخذها مروان 
مقرًاً له» وكان أبو عون في منطقة يقال لها (ذات الساحل) حين علم من الأسرى 
بأن مروان ببوصيرهء قال الطبري: ١‏ ..قدم أبو عون عامر بن إسماعيل ومعه 
تحتين كز ففرا يلا لمروان فهزموهم وأسروا منهم رجالاء فأخبروهم بمكان 
مروان على أن يؤمّنوهم»” ''. وعندئظٍ أقام صالح بن على بذات الساحل» وسار أبو 
عون بالعسكر إلى موضع متقدم فرابط فيه» ووجّه عامر بن إسماعيل في قوة من 
العسكر إلى بوصير» فهاجم عامرٌ بن إسماعيل مروان بن محمد وعسكره فانهزموا 
وسقط مروان قتيلا بسيف عامر بن إسماعيل وذلك ليلة الأحد لثلاث بقين من ذي 
الحجة سنة7١1ه.‏ 

قال الطبري: «فبعث عامر بن إسماعيل برأس مروان إلى أبي عون» فبعث يها 
أبو عون إلى صالح بن علي وبعث صالح برأسه مع يزيد ب من هانئ» إلى اب 
العباس يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة؟١١ه.‏ ورجع صالح إلى 
الفسطاط» ثم انصرف إلى الشام ودفع الخنائم الى اس عولد والستاوج والأموال 
والرقيق إلى الفضل بن دينار» وخلف أبا عون على مصرا . ثم ذكر الطبري 
أسماء الولاة في نهاية سئة11"7ه حيث قال: «وكان العامل على ا ة في هذه 
السنة سفيان بن معاوية المهِأْبِيّء وعلى فارس محمد بن الأشعث» وعلى السند 
منصور بن جمهورء وعلى الجزيرة وأرمينية وأذربيجان عبد اللّه بن محمد وعلى 
كور الشام عبد الله بن علىّء وعلى مصر أبو عون عبد الملكدية ينيل وبتبين 
من ذلك إلى أنه بعد مقتل مروان توجه صالح بن علي وأبو عون من ذات الساحل 
إلى مدينة الفسطاط عاصمة مصر - يوم الاثنين ١9‏ ذي الحجة فأقام أبو عون 
بالفمطاظ زواادا المصير تعر سالج بن على إلى لجيه عبد الل ين الي بالشام: 

قال الحافظ ابن كثير: اثم دخلت سنة77اه. . وفيها توفي داود بن علي 
بالمدينة في ربيع الأول قُلَما بلغ السفاح موته استناب على الحجاز خاله زياد بن 
عبيد اللَّه الحارثي» وولن البمن لابن اله تود يه يويد بن مين اللدة وجعل 


1 اليمن في تاريخ أين خلدون ‏ محمد الفرح ص ١١م‏ 
( تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ ص ١5‏ ج 4 وص ١57‏ ج 6. 
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إمرة الشام لعميه عبد اللّه وصالح ابني علىّ» وأ قر أبا عون على الديار المصرية 
نافيا . 

وقال الطبري: ١ثم‏ دخلت سنة117اه. . وفيها كتب أبو العباس إلى أبي 
عون بإقراره على مصر واليا عليهاء ٠‏ وإلى عبد الله وصالح ابني علي على أجناد 
الشام» لص +58 :]5/١‏ 

ويتبين من ذلك عدم صواب رواية ذكرها ابن خلدون حيث قال: «جاءت 
انز ياست قرلى تند حا معن مد عد لح بسار وكيك تورات 
د ب "كيان لميز انيه انا الا امعان مق جار ل ١و‏ ان ا 
ولم يكن خليفة لصالح بن علي؛ وقد سلف نص ابن كثير والطبري بتولية أبي 
عون» وكذلك قال اوم خلدون نفسه : (في ينه هولق أب العياس السفاح عمه 


عبد الله بن على الشام» وأبا عون عيد الملك بن يزيد الأزدي ا 


وكان من أنباء عهد ولاية أبي عون لمصر ما يلي : 

بدأت ولاية أبي عون في اليوم التالي لمقثل مروان بن محمد آخر الخلقاء 
الأمويين في بوصير بالفيوم - في 58 ذي الحجة سسرد > - وجاء في ترجمة أبي 
عون بكتاب الجامع أنه «رُلَي الحكم على مصر سبع سنوات من 17 175ه 
ومن 10 - ١4١‏ هغ*'- أي في خلافة أبي العباس السفاح (5-17١ه)‏ ثم 
فى خلافة أبى جعفر المنصور من سنة/ا ١7‏ - ١541١ه‏ . فتكون المدة ثمانى سنوات . 

وكان للزعامات والشخصيات اليمانية في مصر وفي عاصمتها الفسطاط دور 
في انضواء مصر في الخلافة العباسية» فبالرغم من أن عامل مروان على مصر كان 
عبد الملك بن مروان اللخمي اليماني فإن مشاعر اليمنيين في مصر لم تكن مع 
مرواآن بن محمد وكات غالبية الشخصيات والقادة والجند فى الفسطاط من 
اتنمناقة رانين امد السسيعتصييانه دي معت داواي عد اللدية 
عبد الرحمن بن معاوية بن ديج التُجيبي الحضرمي» وعبد الأعلى بن سعيد 
الجيشاني الرُعَيْنِي وهو من حجر رعين بلواء إب في اليمن» وعياش بن عقبة بن 
)١(‏ البداية والتهاية - ابن كثير - ص 55 ج .٠١‏ 


0خ ا 0 م 05507050( 
أزذى من بين العتيك كما 'سلقته العسيين . 


ا ا ا ا عي ع ع ا ا الس ليسي م ا ل ا 
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كلب الحضرمي» جاء في ترجمتهم بكتاب الجامع ما يلي : 

«عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني الرعيني» من حجر رُعَيْنَ: أول من سوّد 
ذأ لبس السواد شعار العاسيين ودعا إليهم) يمطين. كان ذلك مكة؟ اعد :وكات 
من أبرز رجال الدولة العباسية بمصر» 2١‏ وذلك في عهد أبي عونء وحتى وفاة 
عبد الأعلى سئة77اهف. 

اعبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج التجيبي؛ المعروف بالتجيبي 
الأمير. كان هو وأبوه من أكابر المصريين من أعوان بني أمية في عهدهم. وهو أول 
من خطب في رداء أسود شعار العباسيين»27 وقد كان والده (عبد الرحمن بن 
معاوية بن خحديج : قاضي مصر » وأحد كان العلماء ٠‏ توفي سنة190ه) وكذلك كان 
عبد الله بن عبد الرحمن من القضاة العلماء ء في عهد أبي عون والعصر العباسي ثم 
أصبح واليآ لمصرستتة؟2اه. 

ااعياش بن عقبة بن كليب الحضرمي: قائد بحري» وُلَي بحر مصر لمروان بن 
محمد الأموي . وكان من ثقات الأمير صالح بن علي العباسي . وله رواية في 
الحديث» *١”‏ وقد استمر عياش قائداً لبحر مصر في عهد أبي عون والعصر العباسي . 
وتوفي سنة 1١‏ ا١ه.‏ 

- وقد استلم أبو عون عبد الملك الأزدي ولاية مصر من عبد الملك بن 
مروان اللخمي عامل مروان بن محمد بدون قتال» بل إن عبد الملك اللخمي لم 
يقاتل مع مروان عندما انسحب مروان إلى بوصير في الفيوم وسقط قتيلا ‏ في /؟ 
ذي الحجة 17١ه-‏ وقد جاء في ترجمته بكتاب الجامع أنه: (. .رحل من مصر 
سنة57١1ه‏ بعد بروز الدولة العباسية ومقتل مروان بن محمد؛ [ص ”807]- وقد 
رحل إلى دمشق واستقر بها لأنه من يمانية دمشق . 

- وكان عامر بن إسماعيل المُسْليَ المذحجي نائباً لأبى عون في بوصير 
بالفيوم وصعيد مصر منذ مقتل مروان بن محمد. وفي أوائل سنة 1ه «وججه 
عامر بن إسماعيل - من بوصير اا اي ل 0 
عون - بالفسطاط - ووججه أبو عون ببنات مروان إلى عبد اللّه بن علي بالشام. .» 
قال المسعودي «ولْمَا قََل عامرُ بن إسماعيل مروان بن محمد وأراد الكئيسة 0 
فيها بنات مروان ونساؤه إذا بخادم لمروان شاهر السيف يحاول الدخول عليهن» 
فأخذوا الخادم» فسشئل عن أمرهء فقال: أمرني مروان إذا هو قُيِل أن أضرب رقاب 


(١)الجامع‏ - محمد بامطرف ‏ ص 597 ولا و5780. 
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بناته ونسائه0(١؟.‏ فحبسه عامر بن إسماعيل افترة ثم (قال الخادم: لا تقتلوني فإنكم 
واللّه إن قتلتموني لَيُفْفَدَن ميراث رسول اللَّه كل. فقالوا له: انظر ما تقول؟ قال: 
إن كذبت فاقتلوني» هلمّوا فاتبعوني. ففعلواء فأخرجهم عن ريه لومس الى عع 
زمل »> فقال: اكشفوا هنا فكشفواء قإذا النزه والقفيسة:ومخصر قن دفتها 
مروان» 20‏ وكان الخلفاء الأمويون يتداولون ذلك البّرد والقضيب والمِخصّر الذي 
كان لرسول الله يللوء فَلَمّا عثر عامر بن إسماعيل على البُرد والقضيب والسخصون 
ا لصي اك ان أي حرا صما أ سرد يي حل اليو امار الي قار 
ليوججهها إلى أبي العباس السفاح بالكوفة» ففعل . وقال المسعودي: (وججه عامر بن 
إسماعيل بها إلى عبد اللّه بن علىء فولكة يها شيل الله إلى أبي العباس السفاح» 
فتداولت ذلك خلفاء بني العباس إلى أيام الخليفة المقتدر باللّه (796 - 8٠9ه)‏ 
فيُقال: إن البرد كان عليه في يوم مقتله) 207 


- وفي أواسط سنة””1ه وصل إلى مصر الأمير محمد بن الأشعث الخزاعي 
على رأس قوة عسكرية متوجهاً إلى أفريقيا (ليبيا- تونس) وربما أمده أبو عون أمير 
مصر بقوة من جند ولاية مصرء وكان قد تغلب على أفريقيا زعماء محليون منذ أيام 
مروان بن محمد. قال ابن خلدون: «وفي سنة177ه بعث أبو العباس السفاح 
محمد بن الأشعث الخزاعى إلى أفريقيا ففتحها»2'7 وقال الطبرى: «فى سنة 1ه 
توه محمد بن الأشعث إلى أفريقيا فقاتلهم قتالاً شديداً حتى فتحها 5-00 
بالناس هذه السنة زياد بن عبيد الله الحارثي ‏ أمير الحجاز وكان العامل على 
قنسرين وحمص ودمشق عبد الله بن عليّء وعلى فلسطين صالح بن علي وعلى 
مصر عبد الملك بن يزيد أبو عون»0". 

وفي سنة4 ١ه‏ كتب محمد بن الأشعث الخزاعي إلى أبي العباس السفاح 
بطاعة المتغلبين على أفريقياء وعاد محمد بن الأشعث عن طريق مصر إلى أبي 
العياس. قال الطبري: «وكان على مصر سنة174ه أبو عون». وكذلك قال 
الطبري : «في سنة0 ١ه‏ كان على المدينة المنورة زياد بن عبيد الله الحارثي . . 
وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيدء رسال يي بن 
ال وكان على الشام عبد اللّه بن علي وعلى الجزيرة الفراتية وأرمينية 
أبو جعفر المنصورء وعلى فارس محمد بن الأشعث الخزاعي؛ وعلى خراسان أبو 


()مروج الذهب - المسعودي - ص الما و5111 جب ١آ,‏ 
(؟)اليمن في تاريخ ابن خلدون - محمد الفرح ص .2١/‏ 
(م) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١48‏ و675١‏ ج 4. 
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مسلم الخراساني» وكان الوالي على اليمن علي بن الربيع الحارثي . 

- وفي أواسط سنة77١ه‏ وجّجه أبو العباس السفاح عمه عبد اللّه بن عليّ أمير 
الشام لغزو بلاد الروم» وأمر كبار الأمراء والقادة بالمسير معه في ذلك الغزو» ويبدو أن 
أبا عون سار من مصر للمشاركة في ذلك الغزو مع عبد اللّه بن عليّء وأن أبا العباس 
أسند ولاية مصر إلى عمه صالح بن عليّ أمير فلسطين - حتى عودة أبي عون -. فقد 
جاء في تاريخ الطبري أنه «في سنة75١ه.‏ كان على مص ضالم بن على ؟. . ويبدو أن 
ذلا حر رمن العححيي لما جاسلق لوك ان الطون ين انار امساح لور سر 
عمه صالح بن علي فاستخلف عليها أولاً محصن بن فاني الكندي ثمانية أشهر ثم أبا 
عون عبد الملك بن يزيد»). [ص 5960 ج 15 - ومؤدي ذلك عودة أبي عون إلى ولاية 
مضو يعد ثمائية أشهرة وذلك في الأشهر الأزلى من رسحة ال وكان أبو:العباس 
السفاح قد مات في ”7 ذي الحجة ١ه‏ وتولَّى الخلافة أبو - جعفر المنصور فانتقض 
عمه عبد اللّه بن علي أخو صالح بن عليّ بالشام ودعا لنفسه بالخلافة وسيطر على 
الشام والجزيرة الفراتية وتم القضاء على حركته في جمادى الثانية ١١17‏ هجرية . 

وقد عاد أبو عون إلى مصر والياً عليها في حوالي شهر رجب سنة171ه 
وجاء في رواية ابن خلدون أن صالح بن علي استخلف أبا عون وقد انتقل 
صالح بن علي إلى دمشق وولاه أبو جعفر المنصور على الشام وانتهت نتهت بذلك علاقته 
بمصر. وقد جاء في كتاب الجامع: أن أبا عون «وَلَى ي الحكم على مصر من 
سنة ١75 - ١7”‏ هجرية ومن سنةلا ١١‏ 0 ١41١اها).‏ 

وكانت هذه الفترة الثانية  ١9/(‏ ١51١اه)‏ في خلافة أبي - جعفر المنصور 
حيث استقر أبو عون والياً لمصرء ؛ وجاء في تاريخ الطبري: أن موسي ير فعنت 
تولّى مصر في تلك الفترة نفسهاء وكذلك جاء في تاريخ الطبري: أن موسى بن 
كع كان واليا للسيد فى مننة/ا 71 به 41١اهه‏ وغنىّ عن البيان أنه لا يمكن أن 
كوت وان للسين - في أقصى شرق دولة الخلافة - ووالياً لمصر في ذات الوقت» 
اللهم إلا إذا كان الذي في السند (موسى بن كعب التميمي) وهو كذلك وقد ذكر 
الطبري أنه (في سنة١4١ه‏ توفي موسى بن كعب التميمي بالسند) د ونرق أن الذئ 
كان بمصر هو (موسى بن كعب الخثعمي) وفي هذه الحالة لا بد أنه كان عاملاً على 
الخراج بمصر لأن الوالي على مصر كان أبو عون إلى سنة١5١ه.‏ 

وني سنة178١‏ - 41١ه‏ اضطربت أفريقيا الشمالية وسيطر الخوارج الإباضية 
وقبيلة وربجومة البربرية على تونس وطرابلس (ليبيا). فرأى أبو جعفر المنصور أن 
يولي على مصر وأفريقيا الشمالية وزاليا واد : قال أبن خلدون ا ل 


6 الدور اليمنى في العصر العباسي 418 
: 5 


المنصور على مصر وأفريقيا محمد بن الأشعثء؛ فنزل مصر»0©. وكان ذلك 
سنة١‏ 4 ١ه‏ حيث انتهت بذلك ولاية أبي عون وموسى بن كعب . قال الطبري : 
سنة١5١ه‏ عزل اللطوااتي ل لواح ادر ا 0 
"": وبنولية محعد بن الأشعث الخزاعى انشهيث ولاية أبى غنول المصير 
والتي.ذامث ثمائق ستوات من 'ذي الحجة 1ه إلى أوائل سنة1 4 اه. 


داع 1 
د ون ون 


أنباء أبى عون بعد انتهاء ولايته مصر إلى وفاته : 

عاد أبو عون من مصر بعد انتهاء ولايته سنة١‏ ١ه‏ واستقر بمدينة البصرة 
ذات الأغلبية الأزدية وكان الوالي على البصرة سفيان بن معاوية المهلّبى الأزدي 
مك157 5463 اه اران أبو جعفر المنصور أبا عون ولاية خراسان حوالي 
سنة47 1ه حيث ظهر نشاط الدعوة العلوية لمحمد بن عبد اللّه بن حسن بن 
حسن بن عليّ بن أبي طالب وامتد ذلك النشاط من المدينة المنورة إلى خراسان 
وكانت شيعة محمد بن عبد الله بن حسن ينتظرون خروجه وانطلاق حركته للثورة 
في سائر الأقاليمء وكان المنصور قد حبس بعض أقاربه ومنهم محمد بن 
عبد اللّه بن عمر وكان يشبه محمد بن عبد الله بن حسن» حيث ذكر الطبري في 
اعداك يد ؟ عرسا يلي اكان محمد بن عبد الله بن عمر محبوساً عند أبي 

جعفر المنصور وهو يعلم براءته حتى كتب إليه أبو عون من خراسان: أُخبرٌ أمير 
المؤسيق. نا أمن + اسان 1د اتير نعي وطالهم ام مهد بن ما اناه لا 
جعفر بمحمد بن عبد الله بن عمر فَُرِيَتْ عنقه وأرسل برأسه إلى حُراسان» وأقسم 
لهم أنه رأس محمد بن عبد اللّه . »اوقا الطبري في رواية ثانية : مات محمد بن 
عبد الله بن عمر في الحبس فأخذ أبو جعفر جعفر المتضيور رأسة فيعكايه مع جعامة .من 
الشيعة إلى حواميان. فطافوا في كُور خراسان [أي أقاليم خراسان] وجعلوا يحلفون 
باللّه أن هذا رأس محمد بن عبد الله وأن أمه فاطمة بنت رسول الله يكل يُوهمون 
الناس أنه محمد بن عبد الله بن حسن الذي كانوا [أي الشيعة] يجدون خروجه على 
أبي جعفر في الرواية» [ص ٠ ١‏ ج 4] وأدت تلك الخدعة إلى إجهاض الحركة 
المتوقعة في خراسان عندما خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمديئة المنورة 
وانتهت حركته بمقتله في رمضان 545١ه‏ قال الطبري : 


«وكان عون بن أبي عون خليفة أبيه بباب أمير المؤمنين أبي جعفر المنصورء 


الأشعث» 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون د ص ج ة. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص /الالا ج 4. 
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لما يل محمد بن عبد الله بن حسن وججه أبو جعفر برأسه إلى أبي عون بخُراسان 
مع محمد بن أبي الكرام وعون بن أبي عون؛ فَلَمّا ندا به ارتاب أهل خُراسان 
وقالوا: أليس قد قُتِل مرَّةٌ وأوتينا برأسه» ثم تكشف لهم الخبر وعلموا حقيقته) 
[ص ١95‏ ج 4]. 

ومكث أبو عون والياً لخراسان ثماني سنوات إِذْ أنه في سنة٠6١ه‏ وقعت فتنة 
(استاذيس) الذي أعطاه كثير من العجم وتغلب على هَّرَاة ومرو الوذ فحاربه عدد من 
القادة العرب حتى حاصروه في جبل وكان أبو عون في طخارستان. 0 
اوعد ار عوك ل لمر وراد ب لي خا فحكم فيهم أن يُو 
استاذيس وأهل بيته بالحديد وأن يُعتق الباقون وهم ثلاثون ألغا؛ [ص 4/778]. 

ثم ولّى أبو جعفر المنصور على حُراسان حُميد بن قحطبة الطائي سنة١691١ه‏ 
فمكث حميد والياً لخراسان ثمانى سنوات حتى وفاته فى خلافة المهدي بن 
المنصور سنة59١ه.‏ قال الطبري: فى سئة9 ١0‏ مات لي ب تحط رع عامل 
للمهدي على خراسان». فرلى الميدي كاته أنافوق عبن الملك دين يريد [ص 
5 4 ] - وبذلك تولّى أبو عون حكم خراسان مرة ثانية سئنة99١ ‏ ٠6١ه‏ وكان 
قد بلغ من الكبر عتياً. قال الطبري: «وفي سنة١٠١‏ عُزِل أبو عون عن خراسان عن 
سخطة» [ص 5””/ 5]. وكان أبو عون يومئذٍ في نحو الثمانين من عمره فاستقر 
بمدينة البصرة ومرض بها حيث جاء في تاريخ الطبري : 

وإن أناءعون عيذ المتفمن ريك ضرفن تغانه المنيدئ + فإذا :مقرل وك وإذا 
طاق صفته التي هو فيها لِبْن وإذا مضربة ناعمة في مجلسه» فجلس المهديٌّ على 
وسادة وجلس أبو عون بين يديه. فبرّهُ المهديّ وتوجّع لعلته» فقال أبو عون 0 
غافية اللة:با أمين النؤمنين وألا بميعتي .على فرائن سحت آفثل في ظاععاك ‏ 
طاعته ‏ وإِنّي لأرجو أن لا أموت حتى أبلى الله في طاعتك 0 
أهله» فإنّا قد رُوينا ورُوينا [كذا وكذا]» فأظهر له المهديٌ رأياً جميلاً: وقال: 
أوصني بحاجتك وسّلنِي ما أردت واحتكم في حياتك ومماتك فوالله إن عجز مالك 
عن شيء توصي به لأحتملته كائناً ما كان فقل وأوص» فشكره ه أبو عون وقال: يا 
أمير المؤمنين حاجتي أن ترضى عن عبد الله ؛ بن أبي عون. . ثم انصرف المهديٌ 
نا كان في الطريق قال لبعض من كان معه من ولده وأهله: ما الك الا تكوتود 
مثل أبي عون» واللَّهُ ما كنت أظنٌ منزله إلا مينياً بالذهب والفضة» وأنتم إذا وجدتم 
بتَيْتم بالساج والذهب») وص ١7‏ ج .]1٠١‏ 


ومات أبو عون بالبصرة حوالى سنة517١ه‏ الموافق 484/ ميلادية. 


)هأا581١55؟(‎ 


هو ثاني الولاة اليمانيين لمصر في العصر العباسي؛ أبو نصر محمد بن 
الأشعث بن عُقبة بن أهبان ‏ مُكَلّمُ الذئب - ابن الأكوع بن عيّاد بن ربيعة بن كعب 
الخزاعي اليعربيّ القحطاني . وهو حفيد الصحابي أهبان الخزاعي الذى كل 
الذئب» قال الحافظ ابن حجر في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة : 
لأهبان بن الأكوع بن عيّاد بن ربيعة الخزاعي. . وهو الذي كلّمه الذئب. 

ذكره الطبري في الصحابة. قال: ومن ولده جعفر بن محمد بن الأشعث بن 
عقبة بن أهبان بن الأكوع. . واسم الأكوع سنان. .2000. ثم ذكره الحافظ أبن حجر 
مرة أخرى باسم (أهبان بن أوس) وقال .١‏ . قال البخاري: له صحبة. . وروى 
البخاري في تاريخه من طريق أنيس بن عمرو عن أهبان بن أوس أنه كان في غنم له 
فشد الذئب على شاة منها فصاح عليه فأقعى الذئب على ذنبه. قال: فخاطبني 
فقال: من لهايوم تشغل عنه. .قال البخاري: إسناده ليس بالقوي. وأورد ابن 
السكن في ترجمته حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: بينما راع يرعى غنماً له إِذ 
عدا الذئب ئب على شاة من غنمه فحال بينه وبينها فأقعى الذئب فقال: تحول بيني 
وبين رزق ساقه الله إليّ. وذكر ابن الكلبي وأبو عبيد والبلاذري والطبري أن مكلّم 
الذئب هو أهبان بن الأكوع تن عيام 1 , 

. والظاهر أن الخلاف إنما هو بسبب اسم الأكوعء لأن الأكوع لقب» وقد جاء 

في الترجمة الأولى «أن اسم الأكوع سنان» وكذلك يمكن القول (أن اسم الأكوع 
0 وبالتالي فإن أهبات بن أوس هو أهبان بن الأكوع . وقد شهد أهبان الفتوحات 
واستقر بالكوفة» ومات بها فى ولاية المغيرة بن شعبة للكوفة فى خلافة معاوية» 
حوالن هه ْ ْ 


2030 الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص 48 جح 1١‏ 
و 


421 الفصل اللخامس : الولاة اليمائيون لمصر في العصر العباسي وأنباء عهودهم "١‏ 


وكان ابنه عُقبة بن أهبان أميراً عاملاً لعمر بن الخطاب على صدقات كلب 
وبلقين وغسان بالشام. قال ابن حجر 

«عقبة بن أهبان. . ذكر الطبري أن عمر بن الخطاب استعمله على صدقات 
كلب وغيرهاء» وفي ذلك دلالة على أنه ولد في عهد النبي َيِه . وأبوه صحابي 
مشهور. وأنشد فيه ابن الكلبى لبعض الشعراء : 

إلى ابْنٍ مُكلم الذئبٍ ابن أوس رحلتٌ على غذافرة أمون"!١)‏ 

وقد سكن حُقبة بن أهبان بمناطق كلب وغسان بالشام في فلسطين منذ أيام 
خلافة عمر بن الخطاب وولاية معاوية للشام إلى خلافة معاوية والعصر الأموي»: 
وربما توفي حوالي سنة١/ه.‏ 

ا ا 
للعراق والمشرقين ١1١ -1١5(‏ حيث توج إلى حُراسان فرقة من جد الشاء 
والشامة ف جار اسان فى لكيه ابسيى هيه الله التتري لاخر ابتان جة 11 - 
٠ه‏ وشهدوا معه موقعة الجوزجان وفتح بلاد خاقان سنة5١١1ه‏ حيث جاء في 
تاريخ الطبري أنه: «جعل أسد في ميمنة جيشه الأزد وتميم وأضاف إليهم أهل 
على الجا اندرو زرا بر للعو رالا صلى جنا نهم الور تر ع وقد استقروا 
ورابطوا ذ في الجيش العربي بخُراسان ثم انضووا في الدعوة العباسية وكان من 
أبرزهم محمد بن الأشعث . قال بامطرف في ترجمته بكتاب الجامع : 

امحمد بن الأشعث بن عُقبة الخزاعي : وال» من كبار القواد في عصر 
المنصور العباسي . وَلَّاهُ المنصور على مصر سنة١‏ 5 ١ه‏ ثم أمره باستثقاذ أفريقيا من 
بعض المتغلية ...506 , 


المنصور» وهو من كبار الْقَادمٌ الم سسين للخلافة العباسية . 


1 الإصابة في تمييز الصحابة ل ابن حجر ب ص م جا‎ )١( 
.6 (؟) تاريخ الأمم والملوك  الطبري  ص 7717 ج‎ 
.4917 الجامع - محمد بامطرف - ص‎ )*( 
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أنياء محمد بن الأشعث قبل أن يتولى مصر: 


لقد كان محمد بن الأشعث من قادة الجيش العربي المرابط في خخراسان 
وانضوى في الدعوة العباسية على يد سليمان بن كثير الخزاعي ومالك , بن الهيثم 





الخزاعي». وكان سليمان ومالك من النقباء الاثني عشر للدعوة العياسية. ونم . 


تسمية واختيار عشرين رجلا نظراء للنقباء وكانوا من القادة العسكريين ومنهم 
محمد بن الأشعث . قال صاحب أخبار الدولة: «وهذه تسمية العشرين وهم نظراء 
النقباء : أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي» مقاتل بن حكيم العكيّ ٠‏ خازم بن 
خزيمة التميمي» أبو مالك أسيد بن عبد اللّه الخزاعي». محمد بن الأشعث 
الخزاعي ‏ أبو الجهم بن ن عطية» الفضل بن سليمان الطوسي الطائي . . محمد بن 
سنليمان ين كقي ع اميه بن اعينالحراعية عمرو بن الأشعث البارقي» العلاء بن 
خريث الخزاعي . ٠‏ إل" 

وفي شوال سنة9؟١١ه‏ تم إظهار الدعوة العباسية في مرو خراسان وجعلوا أبا 
مسلم الخراساني بمثابة الأمير ومعه النقباء لا يقطع أمرأ إلا بمشورتهم وعلى رأسهم 
سليمان بن كثير الخزاعي نقيب النقباء ..٠‏ وقال سليمان بن كثير : تنتخب رجلا 
يقوم بأمر عسكرنا يذب عنه ويحكم ب بين أهلهء فقبلوا ذلك منه واتفقوا عليه» فولّوا 
أنا تضيو ماللف. بن الهيشم الخزاعي أمر العسكر كهيئة صاحب الشرطة؛ وجعلوا 
نصر بن مالك خليفته يسير بين يدي أبي مسلم إذا ركب»"' ' فتولّى مالك , بن الهيثم 
قيادة العسكر إلى أن هزموا عامل خراسان وسيطروا عليها سنة٠‏ ١ه‏ ثم انطلق 
قَخطبة بن شبيب الطائي بجيش الدعوة العباسية إلى أقاليم شمال إيران . قال 
الطبرئ: (ووججه أبو مسلم محمد بن الأشعث إلى الطْبَسَيْن وفارس)”" ان 
ا ا ا ل قال البلاذري: 

موكما سيان كنال لاحسها طمن ولاك كرون وهنا يانا خرا و : 
وذلك من جهة جهة إقليم كرمان في شرق جنوب إيران» حيث يتصل رستاق الطْبَسَيّن 
بإقليم كرمان الذي يرتبط بإقليم فارس - في جنوب إيران . وكان بكرمان وفارس 
يومئذٍ جيش مرواني كبير بقيادة الأمير عامر بن ضُبارة المرّي القيسي «فكتب ابن 
سيرة ع أمير الغراق ب إلى عامن بج ميارة بامره بالسييو لقفال طم ووحجه معه 
ابئه داود» فسارا من كرمان في خمسين ألفا حتى نزلا مدينة أصبهان» ‏ وذلك في 
)١(‏ أخبار الدولة العباسية - تحقيق الدوري - ص ١١5‏ وص 778. 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ٠١4‏ ج 4 وص ١8‏ ج 4. 
0 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 94". 
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صفر سنة١‏ ١ه‏ فهزمهم قُخطبة في موقعة جابلق بأصبهان في رجب سنة١‏ 1هء 
فارس بينما تقدم قخطبة الطائي إلى نهاوند واستولى عليها في ذي القعدة 
سنة١‏ "١ه‏ ومكث محمد بن الأشعث أميراً على إقليم فارس (جنوبي إيران). قال 
الطبري: «في سنة؟ ١ه‏ وجَّه أبو مسلم محمد بن الأشعث عاملاً على فارس»)20. 
بيئما تقدم ذكر أن محمد بن الأشعث كان بفارس منذ سنة١7١ه.‏ وبالتالي فقد 
ابن ايه على ولاة نارين عد الفغواء حادس اده العياسية وظهور 
العباضن ل المها : فى البصرة بولاهة ويا : 5000 أقه 
محمد بن الأشعث على ولاية فارس . قال الطبري : في سنة77١ه‏ كان الوالي - 
على البصرة سفيان بن معاوية المهلّبي» وعلى فارس محمد بن الأشعث الخزاعي؛ 
وعلى السند منصور بن جمهور ‏ الكلبي -. وعلى الشام عبد اللّه بن علىّ» وعلى 
مصر عبد الملك بن يزيد أبو عون» وعلى خراسان أبو مسلم)(2. فكان محمد بن 
الأشعث أول أمير لبلاد فارس في العصر العباسي ومؤسس العصر العباسي ببلاد 
فارس . 

وكان محمد بن الأشعث أميرأً قائداً شجاعاً . قال ابن خلدون: الما استقام 
الأمر لأبي العباس السفاح. . ولى عمه إسماعيل بن علي على الأهواز. . 517 
هم محمد بن الأشعث مله 01 وقال الطبريٌ: لاوجه انق العتبامن عنمية 
عيسى بن على واليأ ‏ على فارس وعليها محمد بن الأشعث فهمٌ بهء فقيل له: إن 
هذا لا يسوغ لك. . ثم ارتدع عن ذلك لِمَا تخوّف من عاقبته» فاستحلف عيسى 
بالأيمان المحرجة أن لا يعلو منبراً ولا يتقلد سيفاً إلا في جهاد. فلم يل عيسى بعد 
ذلك عملا ولا تقلد سيفاً إلا في غزو» [ص .]9/١47‏ 

وقال ابن خلدون: «.. هم محمد بن الأشعث بقتل عيسى . . ثم أقصر عن 
قتله واستحلفه بأيمان لا مخارج لها أن لا يعلو منبراً ما عاش ولا يتقلد سيفاً إلا في 
جهاد» فوفى عيسى بذلك بقية عمره200 وجاء في نهاية الرواية أنه : «واستعمل أبو 
العباس بعده على فارس عمه إسماعيل بن على». بينما ذكر الطبري نفسه أسماء 
الولاة في نهاية سنة”7١ه‏ فقال: «كان على فارس محمد بن الأشعث» وهذا يعني 


.1 ج‎ ١!/ جاة وص‎ ٠١4 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
.60” اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح  ص‎ )١( 
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أن أبا العباس ربما قام بربط ولاية فارس بعمه إسماعيل أمير الأهواز مع استمرار 
محمد بن الأشعث أميراً لبلاد فارس . 

وفي أواسط سنة”77١ه‏ قاد الأمير محمد بن الأشعث حملة عسكرية عباسية 
إلى أفريقيا الشمالية (طرابلس ‏ تونس) وكانت بيد بعض المتغلبين عليها وأبرزهم 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري. قال ابن خلدون: «في سنة177ه. بعث أبو 
العباس السفاح محمد بن الأشعث إلى أفريقيا ففتحها». وقال الطبري: «وفيها 
- سنة”17ه ‏ توجّه محمد بن الأشعث إلى أفريقيا فقاتلهم قتالاً شديداً حتى 
فتحها) [ص 15/148 وقد أذعن المتغلبون للطاعة وكتب عيد الرحمن بن حبيب 
الفهري إلى أبي العباس بطاعته» فعاد محمد بن الأشعث إلى أبي العباس ثم إلى 
ولاية فارس. قال الطيري: #وفي سنة7*١ه‏ كان الوالي ‏ على الأهواز 
إسماعيل بن عليّ» وعلى فارس محمد بن الأشعث» وعلى السند منصور بن 
جمهور. . وعلى المدينة ومكة زياد بن عبيد الله الحارثي. . وعلى الشام 
عبد اللّه بن علىّ: وعلى مصر عبد الملك بن يزيد أبو عون؛ اص 14/1١58‏ 
وكذلك سنة 0 ١١ه.‏ ثم مات أن العماب د الحجة 5 
الخلافة أبو جعفر المنصور فمكث محمد بن الأشعث أميراً لإقليم فارس إلى أن 
وججهه المنصور إلى إقليم الرَّيّ - شمال إيران ‏ حيث تمرّد القائد جَهُور العجلي . 

قال الطبري: («في سنة8١1ه‏ خلع جهور بن مرار العجليّ أبا جعفر 
المتصونق فوججه المنصور إليه محمد بن الأشعث في جيش عظيم» فلقيه محمد 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء 3 جهور تخب فرسان 0 زيادود لاستاخنج » فَهُرَم 
جهور وأصحابه وقتل من أصحابه خلق حير وأسر زيادود لاستاخنج» وهرب 
جهور فلحق بأذربيجان» فأنخل بعد ذلك - أسيرا ‏ باسباذرُو فَقُتل». آص ]4/١1١‏ 
- ومكث محمد بن الأشعث أميراً قائداً بإقليم الرّيّ . 

وفي سنة8؟1 - ١41١ه‏ تغلبت الخوارج الإباضية وقبيلة وربجومة البربرية 
على أفريقيا الشمالية» وكان الوالي على مصر أبو عون ومعه موسى بن كعب» 
ا ل وإكا تعن مضل وافزيتا, 

ماد كلد 

ولاية محمد و لافيت لمصروائية انيار 


قال اين خلدون: «كان أبن عفر المضور لما | وقع بأفريقيا ما وقع من الفتئة 
ومَلّى ت قبائل ور بعجومة ة القيروات» وقد عليه رجالاات من ند أفريقيا يشكون ما نزل 


425 الفصل الخامس : الولاة اليمانيون لمصر في العصر العباسي وأثباء عهودهم حالف 
بهم ويستصرخونه» فولّى على مصر وأفريقيا محمد بن الأشعث7" . 

وجاء في رواية الطبري أنه «في سنة١41١ه‏ عَزِل موسى بن كعب عن مصر 
وولّيها محمد بن الأشعث» [ص 19/7 ج 4] وجاء في ترجمته بكتاب الجامع : 
محمد بن الأشعث بن عُقبة الخزاعي: والٍ» من كبار القوّاد في عصر المنصور 
السامي» ولك امون عمسيل ١‏ لهاك مره والشياذ ادزيف يا قر سفن 
المتغلبة. .» [ص 21597 والأصوب كما ذكر ابن خلدون : 

«إن أبا جعفر المنصور لما وقع بأفريقيا ما وقع من الفتنة وتلكت قائل 
وربجومة القيروان» كن عليه يها انيه حي أدروقيا بنكو عا قرل نيه 
ويستصرخونه» فولّى على مصر وأفريقيا محمد بن الأشعث» فنزل مصر(” . 

لقد انطلق محمد بن الأشعث إلى مصر ‏ على رأس نحو عشرين ألفأ من 
الفرسناة انوت سيت اتزلمفير )!و المتضود (الشطاط) عاضية فضيره فسلم أبو 
عون وموسى بن كعب مقاليد الولاية لمحمد بن الأشعث فاستقر محمد بدار الإمارة 
بالقسطاط والياً لمصر وأفريقيا معأ - سنة١41١هف-‏ فكان آأول من جمعت له ولاية 
مصر وأفريقيا في العصر العباسي» ثم بعث محمد بن الأشعث فرقة عسكرية إلى 
طرابلس (ليبيا) بقيادة أبى الأحوص العجلئ» فسار إليه من القيروان أبو الخطاب 
عبد الأعلى أمير الخوارج الإباضية فلقيه بمنطقة سرت - في ليبيا - فتقاتلواء فَقُتل 
عمرو بن الأحوص وانهزم الجيش الذي معه» وعاد من نجا منهم إلى مصرء وذلك 
في أواخر سنة١5١ه.‏ 

وقد أدى ذلك إلى انتهاء ولاية محمد بن الأشعث لمصر سنة47١1ه‏ حيث 
جاء في تاريخ الطبري أنه «. اوسا - عُزِل محمد بن الأشعث عن مصر 
ووليها نوفل بن الفرات ثم عزل توفل وولّيها خميد بن قخطبة» [ص .]9/١!/4‏ 

وقد اقترن عزل محمد بن الأشعث عن مصر بتوليته على أفريقيا الشمالية 
ومسيره لقتال الخوارج المتغلبين عليها والذين كان أميرهم أبو الخطاب عبد الأعلى 
الإباضي حيث كما جاء في كتاب الجامع «سار محمد بن الأشعث في أربعين أو 
خمسين ألفاً سنة57١ه‏ فقتل أبا الخطاب سنة44١ه‏ ودخل القيروان». [ص 
17 2 وقال ابن خلدون «لقي محمد بن الأشعث أبا الخطاب بسرت فانهزم أبو 
الخطاب وقُتل عامة أصحابه وذلك سنة44١ه.‏ . وقام ابن الأشعث بأمر أفريقيا 


200 تاريخ ابن خلدون ‏ ص 0 جا 
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وضَبّطها. .2 أص  ]4/١97‏ ومكث محمد بن الأشعث إلى سنة44١ه‏ والياً 
لأفريقيا الشمالية . 

وفي سنة5/8 ١ه‏ وة قع اضطراب في القيروان فَقَفْل محمد بن الأشعث إلى 
ا بن سالم فولاه المنصور عليها. وأقام محمد بن 
الاوك بلطي ركان ابن لضن ين تمد بن اميف افير لفط 

واختتم محمد بن الأشعث حياته بالمسير لجهاد الروم في تركيا سنة54١ه.‏ 
قال البلاذري : اافى سنة94 5 1ه سار أبو جعفر المنصور من بغداد ال الموصل ثم 
أغزى منها الحسن بن قحطبة الطائي وبعده محمد بن الأشعث الخزاعي: 00 
للجي الاين ار فصي ارامره أن يغزو بهم كمخ أفي تركيا] فسارواء فمات 
محمد بن الأشعث بآمده . وكان موت محمد بن الأشعث سنة55١ه‏ الموافق 
715 ميلادية , 

وكان ابنه نصر بن محمد بن الأشعث أميراً لفلسطين إلى خلافة المهدي 
سنة١71١ه‏ . قال الطبري: اوفي سنة11١ه‏ ظفر نصر بن محمد بن الأشعث عامل 
فلسطين بعبد الله بن مروان فَقَدِم به على المهدي قبل أن يوليه على السند. . دفي 
نه اك ولئ المهدي نصر بن محمد بن الأشعث السند فشَخُصَ إليها. 
1 أت نولي لصي بن معد ين الاشيتا بلدا ف كال ددر بن ميتي ول 
الأشعث من كبار الأمراء؛ ولاه هارون الرشيد على خراسان سنة١7١‏ - 1ه ثم 
ولى"الركتيد على خراسان العياس :بن جعتر ين سحمدين الاقف سن - 
6ه ولم يزل من كبار الأمراء حتى وفاته بعد 197١ه‏ ثم كان عقبة بن محمد بن 


الأشعث والياً للموصل في خلافة المستعين سنة 907 اه وهو آخر الولاة من ذلك 
البيت اليماني الكريم . 





)0010 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 188. 


ميد بن قخطبة الطائى.. والى مصر 
(5:١1”ةاه)‏ 


هو كالك الؤلاة البسين لمعبر فى التضن العناص» الأمم مده 
قخطبة بن شبيب بن خالد بن معدان النبهاني الطائي . 


جاء في ترجمته نكتاب الجامع ما الولايات التى تولآها * : بن 3: لبة 
يلي: «حُمَيْد بن مخطبة بن شبيب اه بن مُخطبة الطائي قيادة طق 
الطائي: أمير. من القادة الشجعان. 5 المداكرى بالعر قن يفن لاتق ركان عن قناقن 
إمرة مصر سئة 67 اه ثم إمرة الجزيرة . قادة الجيش العباسى فى دخول دمشق 
ووجه لغزو ا يدية سئةم؛ ١ه‏ ولغزو والجزيرة الفراتية سنة؟ ١ه‏ وتولى إقليم 
كابول:سنة37اى كم جعل آميرا عل ٠١‏ ثير الاردن بالشام. 
خراسان230: درفي سع115 492 أ كان ححيد بن 
ا فخطبة واليا للجزيرة الفراثية. 
أ 3 ٠‏ قحشطة 5 8 
/ إن ولاية حميد بن 0 0_0 - وفي سنة147١ه‏ ولي حميد بن قخطبة مصر 
سنة؟5 14 57١ه‏ هي مرحلة قصيرة من وفكتف :والينا! إلى ذي الة ل 
الخلافة العباسية؛ فهو من كبار القادة | - وتولّى قيادة الجيش العياسى فى القضاء أ 
والأمراء اليمانيين الذين أسسوا اأ.تلافة | على ركه بحمة برطي الله بن تجسن 
ات « 1 م كا أ ا 
تررق عمو انال ل 1 مي عفادا سيل بي 
١‏ : الفراتية وثغور أرمينية إلى سئة ١٠6١ه.‏ 
وقععت فى القرن الثانى الهجرى تشهد 500 00 5 
الوا اليد ارك 20 10 وي لي ررد رين سيريا ردنا 
على الاهمية الكبرى والدور الفاصل الموسطى سنة١5١ه‏ حتسى وفاته 
الذي قام به العرب. : ولذلك كان قادة سنةةه أاه. 
اسن الشياشي ونين العريية وليها 
عدا المناصب العسكرية احتل العرب المناصب الإدارية والسياسية الحساسة 


0 
0 
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والعالية» وتحفل المصادر بأسماء الولاة العرب الذين أثبتوا كفاية عالية في الإدارة 
مثل آل قخطبة وآل المهلب. 11" وهذا, التنوية: بال افخطبة يجتعل من المنيد عدم 
الاتتصار عن تذكر أن حميد ييخ فخطبة توا فصر 
أنباء حميد بن فخطبة قبل ولايته لمصر : 

لقد كان حُميد بن قخطبة مقيماً بخراسان مع أبيه القائد قَخطبة بن شبيب 
الطائي وأخيه الحسن بن قخطبة عند ظهور الدعوة العباسية» فكان قخطبة من أبرز 
النقباء الاثني عشر للدعوة لام اناد والذين تم اختيارهم وتسميتهم 
0 اسيك اندي كاب أخبار الدولة: «. . فأجمعوا على اختيار الاثني عشر 
وهم : : أبو عبد الحميد قَحْطَبة بن شبيب الطائي من بني نبهان» أبو النجم عمران بن 
إسماعيل»؛ الوحعية ساني كلبر الخرادي. أدو قتضو مالك بن الهيدم 
الخزاعي . ٠‏ إلخ»” '". وقد تم اختيارهم من بين السبعين الذين كانوا قد دخلوا فى في 
الدعوة العباسية ثم اختاروا نظراء النقباء والدعاة القادة في الإقاليم. قال صاحب 
أخبار الدولة: «تسمية نظراء النقباء بعضهم من السبعين وهم: د 
محمد بن الأشعث. محمد بن سليمان بن كثير» حُميد بن قَخطبة: الحسن بن 
قخطبة . . إلخ4”*. فكان حميد بن قخطبة وأخوه الحسن من نظراء النقباء القادة. 

وفي شؤال 8ه تم إظهار الدعوة العباسية بخراسان حيث كما قال د. 
فاروق عمر: .١‏ . أَعْلِنَتِ الثورة من قِبّل سليمان الخزاعي بعد أن وصله الأمر بذلك 
من إبراهيم الإمام وبواسطة مخطبة بن شبيب الطائي . . ونجحت الثورة العباسية في 
السيطرة على خراسان ‏ سنة٠‏ ١ه‏ وتقدمت جيوش العباسيين نحو العراق بقيادة 
َخطَبة بن شبيب الطائي» 7©. 

وقد سلف ذكر الدور القيادي الكبير لقَخطبة بن شبيب الطائى فى الانتصار 
على الجيوش المروانية بأقاليم إيران ركان مقه لسر ون فخطية عنها كان خميد 
مرايطا قن:يعضن تغوز حزاسان» قال صساخب أخبان الدوله :“ووقحضق تشطية ين 
أصبهان إلى نهاوند في آخر شعبان سنة١‏ 1ه وقد حاصرها الحسن قبل قدوم أبيه 
تحرام حدين'لبلة ‏ قلعا فزمها قطي وجه الحسن فيمن معه إلى قرماسين» 
وأمره أن يقيم بهاء ويفرّق مسالحه ويحتفظ بالطرق ويبذرق القوافل» وأقام فَخطبة 


(١)التاريخ‏ الإسلامي - د. فاروق عمر - ص ١الا.‏ 

(9)أخبار الدولة العباسية - تحقيق عبد العزيز الدورى ‏ ص 7١‏ و77؟, 
: : بق عبد العزيز يي - ص 

(*؟) التاريخ الإسلامي - د. فاروق عمر هس ص ١7‏ 
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محاصراً لأهل نهاوند»”'". وأثناء ذلك في رمضان وشوّال ‏ اأْقْبَلَ القوّاد من 
خراسان إلى قَخَطبة ثمانية عشر قائداً في نحو من خمسة عشر ألفاء فيهم 
حُميد بن تَحْطَبة في ثلاثة آلاف رجلء فَلَمًا قم حميد على أبيه ولاه المقدمة على 
الحم فاسعستى ميد لكان الحسو تاغناة». وولاة على الساوة”*فكان 
حُميد على ساقة جيش أبيه عندما سيطر على نهاوند في 6 ذي القعدة سنة١‏ 1ه 
وعندما دخل إقليم حُلوان بالعراق في ذي الحجة سنة11ه حتى انتصر قَسْطْبة 
على ابن هبيرة عامل مروان على العراق في موقعة الفرات بالقرب من الكوفة في / 
محرم 17١ه‏ ومات قَخُطبة في ذلك اليوم. قال صاحب أخبار الدولة : 

«واشتدٌ حزن أصحاب قخطبة عليه» وخافوا دخول الوهن عليهم يهلاكه. 
فاجتمع القوم» فتناظروا في أمرهمء فأجمعوا على الرضا بحٌميد بن قخطبة» فبايعره 
وسلموا له الأمر. وقدم الحسن بن قَخطبة إلى الكوفة في الجنود. . وأقبل حُميد بن 
فَخطبة يسير بالناس حتى نزل دير الأعور ‏ [بظاهر الكوفة] ‏ ثم دخل العباسية 
ابظاهر الكوفة] ‏ فنزلها يوم الجمعة» يوم عاشوراء  ٠١‏ محرم ريم وطق 
بالئناس بالكوفة يومئِذٍ محمد بن خالد القسري. . وأرسل أبو سلمة المخلال إلى 
ميد بن فُخطبة ‏ وهو بالعباسية ‏ أن يدخل الكوفة بأحسن هيئة» وأن يُظهروا 
زينتهم ويُشهروا سلاحهم وأعلامهم وقوتهمء ففعل» وعبّأ الجند» ووجههم 
كراديس حتى توافوا بنهر بني سليم ‏ [داخل الكوفة] وأرسل أبو سلمة إلى 
محمد بن خالد فيما يأمره به. وبعث حُميد إلى أبي سلمة جماعة من القوؤاد فيهم 
مقاتل بن حكيم العكيّ في ألف رجل» وخازم في ألف رجل» وبسّام في ألف 
رجل) [ص 77١‏ 70977] وكان على رأسهم الحسن بن قخخطبةء فأتوا أبا سلمة 
وهو في دارهء فخرج إليهم وسار معهم إلى المعسكرء فاستقبله خميد بن قخطبة 
والقوّادء وبايعوه وزيراً للخليفة العباسي ‏ وكان قحَُطبة أوصاهم بذلك قبل موته - 
فولوا أبا سلمة الأمر حتى الظهور العلني للخليفة وسمّوه (وزير آل محمد)» وبدأ 
بذلك عصر الخلافة العباسية بالعراق ومشارقهاء وكان أبو سلمة يُمثل الخليفة . 

وولّى أبو سلمة محمد بن خالد القسري على الكوفة» ووجّه وولَّى الحسن بن 
قَخُطبة أميراً قائداً لمحور واسط إلى البصرة - جنوب شرق العراق ‏ وحُميد بن 
قَخطبة أميراً قائداً لمحور المدائن إلى تخوم الموصل ‏ شمال العراق ‏ وعن ذلك : 

قال الطبري: «وجّه أبو سلمة الحسن بن فخطبة إلى ابن هبيرة بواسط وضمٌ 


(0) أخيار الدولة العباسية - تحقيق الدوري - ص 50١‏ 
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إليه قوّاداً منهم خازم بن خزيمة» ومقاتل بن حكيم العككي» وخفاف بن منصورء 
وسعيذ بن عمرو» وزياد بن مشكان» والفضل بن سليمان الطائي» وعبد الكريم بن 
مسلمء وعثمان بن نهيك العكيّ. وزهير بن محمد» والهيثم بن زياد؛ وأبو خالد 
المروزي» وغيرهم» ستة عشر قائداء وعلى جميعهم الحسن بن فُخطبة. ووجّه أبو 
سلمة حُميد بن فُخطبة إلى المدائن في قاد منهم عبد الرحمن بن نعيم (الغامدي) 
الدولة -: ووجّه أبو سَلَمَة حميد بن قَخطبة إلى المدائن في عشرة من القوّادء وأمره 
أن يفرض لمن أتاه من أهل العراقء» وأمضاه على شط الفرات إلى الجزيرة» فنفذ 
حميد إلى المدائن. وأنفذ مالك بن طرّاف فى خمسة آلاف رجل إلى هيت» فكان 
يكتب إلى ميد بأخبار الجزيرة وما يأتيه عن مروان. وأتاه عدّة من وجوه كلب 
بطاعتهم فأنفذهم إلى أبي سَلَّمةء فكانوا أول من سوّد من أهل الشام. . وأتى أبا 
سَلَمَة كتاب أبي عون قد أوقع بخيل لمروان» وعبر بر الزاب الصغير وتقدم : نحو الزاب 
الكبير» » فكتب إلى خحميد أن يوجّه من قِبّله كلثوم بن شبيب الأزدي والمخارق بن 
غفار الطائي وذويب بن الأشعث في أصحابهم إلى أبي عون. ففعل؟ [ص 0/8] . 

لاس صن ا أو العباس ل 
القرّاد فتولى عبد اللّه بن علي القيادة العامة وأبو عون قيادة الميمنة وتم غنزيمة 
مروان بن محمد وجيشه في الزاب . قال الطبري «قال مخلد بن محمد: لَمّا انهزم 
مروان من الزاب كنت في عسكره» فلقيه عبد الله بن على فيمن معه وأبو عون 
وجماعة قوذ نهنم ميد بن كخطيد. فهُزم مروان. 00 

قال الطبرى ي: "وقد عبد الله بن علي دمشق فحاصرها وعليها الوليد بن 
معاوية عامل مروان قنزل عبد الله بن على على باب شرقى؛ وأبو عون على 
لاباحياكة ا اي ا 0 
ان ا ا المديفة عل الله م ل 
7 بوعار وعداو مر وتم ري دن تحط رجالع بعلي ركاار لقادة 

مشق وانضوت دمغق فى الخلافة العباسية . 
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وكان الشام ينقسم إدارياً إلى أربعة أقسام إدارية يُقال لها أجناد وهي: ججند 
يق وجند حمص مع قنسرين» وججند الأردن» وجُند فلسطين» وكان عامل 
مروان بن محمد على دمشق الوليد بن معاوية الأموي» وعلى الأردن - وعاصمتها 
طبرية ‏ ثعلبة بن سلامة العاملي القضاعي اليماني» وعلى فلسطين ‏ وعاصمتها 
الرملة ‏ عبد العزيز بن الرحامس الكناني القيسي. وكان مروان بن محمد قد أمر 
الوليد بن معاوية بالتصدي للجيش العباسي في دمشق وسار قاصداً إقليم نهر الأردن 
وفلسطين . قال الطبري: «مرٌ مروان بالأردن فُشَخص معه ثعلبة بن سلامة العاملي 
وكان عامله عليهاء وتركها ليس عليها والٍ حتى قَدِم عبد الله بن علي فولّى 
عليها». وقال: انان عبن اللهابن على من ومشى داف أواشن ومضان يريد 
فلسطين فنزل نهر الكسوة ثم ارتحل إلى الأردن افأتوه وقد سوّدوا» [ص .]9/1١76‏ 
ولم يذكر الطبري اسم الأمير الذي ولّاه عبد اللّه بن عليّ الأردن» إلا أنه دكن ف 
واقعة لاحقة أنه: اكتب عبد الله بن عليّ إلى ميد بن تَحْطبة» فقدِم عليه من 
الأردن» [ص .]9/١١59‏ ويتبيّن من ذلك أن الذي تراى الأرون هو شويه ون فخطة 
وهو أول أمير لمنطقة الأردن في العصر العباسي. وكان مروان بن محمد لَمّا سار 

من الأردن إلى فلسطين ثار وتغلب على فلسطين ابن ضبعان الجُجذامي اليماني فنزل 
مروان منطقة نهر أبي فُطرس . لما قَدِم عبد اللّه بن علي الأردن ولّى عليها 
حميد بن فخطبة في شوال 7١اه‏ - ومضى عبد الله بن عليّ إلى نهر أبي مُطرُس 
فأجفل مروان إلى العريش ورحل إلى مصرء وأقام عبد الله بنهر أبي مُطرس» 
وحُحميد بن فَخطبة أمير بالأردن» وتوجه صالح بن عليّ وأبو عون وعامر بن 
إسماعيل إلى مصر في منتصف ذي القعدة ”١ه‏ في طلب مروان بن محمد. 

آنذاك ‏ في أواسط ذي القعدة ‏ اندلعت في قنسرين حركة أموية بقيادة أبي 
الورد مجزأة بن الكوثر وهو من قواد مروان ركان قد اود الطاعة والمبايعة لأبي 
العباس وأقام بقنسرين ثم «خلع أبو الورد أبا العباس بقنسرين ودعا أهل قنسرين إلى 
ذلك فأجابوه»» وكثر جمعهم وبايعوا لأبي محمد السفياني. قال الطبري: «وكتب 
أبو العباس إلى عبد اللّه بن عليّ وهو بِشُطْرْس أن يُقاتل أبا الورد. ثم وجّه 
عبد اللهامن عل من ديشق مشق] عبد الصمد بن عليّ إلى قنسرين في سبعة آلاف» ثم 
وجّه بعده ذؤيب بن الأشعث في خمسة آلاف» فلقي عبد الصمد أبا الورد في جمع 
كثير» فانهزم عيد الصمد والذين معه حتى أتوا حمص . ثم خرج عبد الله بن على 
متوجهاً نحو حمص وقنسرين» ل لهي 1 
الطائي . . وكتب عبد الله بن على إلى حُميد بن قَخطبة: فَقَدِمِ عليه من الأردن. . 
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وناو عي ال عار ف لاماي اماما مو سورد وكاد ار محم 
عبد الله بن علي ومعه عبد الصمد وميد بن تُخْطَبةء التقوا - بأبي محمد 


وحن ننقص » امي . فاقتتلوا يوم القلاثاء ا الحيحجة» اه 


وحُميد بن فخطبة فهزموهم. وثبت أبو الورد في نحو خمسمائة فقتلوا جميعاً. 
وهرب أبو محمد السفياني . وأمّنَ عبد اللّه بن عليَ أهل قنسرين وسودوا وبايعواء 
ثم انصرف إلى دمشق» [ص ]9/١94‏ وكذلك عاد ميد بن قخطبة إلى الأردن 
ومكث أميراً عليها في إطار ولاية عبد الله بن عليّ للشام إلى سنةة ”١ه‏ وذلك في 
خلافة أبي العباس السفاح . 

وفي ذي الحجة سنة5 ١ه‏ مات أبو العباس السفاح واستخلف أخاه أيا 

جعفر المنصور وكان عمه عبد الله بن على أمير الشام بأفواه الدروب متوجهاً لغزو 
الي في تركيا ومعه العديد من الأمراء والقادة وفيهم حُميد بن قُخطبة» وبينما 
كر حبرم الاك اودارا" وأنرام اروص الي قربا اسيرع مي ها وكانااي 
العباس واستخلاف أبي - جعفر المنصور» ؛ فجمع عبد اللّه بن علي القادة والجند 
رازه يفاك ابن العدانن. ولطاهيم إلى انيم فبايعوه بالخلافة رغبة ورهبة. قال 
الطبري: «فبايعه أبو غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي وخفاف المروذي وأبو 
الأصبغ وجميع من كان معه من القوّاد وفيهم حُميد بن فُخطبة وحياش بن حبيب 
ومخارق بن غفار وغيرهم الا قر مو الج رفحل إلجرقلاية مدر انا[ ديقي 
عاصمة الجزيرة المراتية] - وبها مقاتل بن حكيم العكيّ وكان أبو - جعمر المنصور 
استخلفه على الجزيرة» اراد عبد الله بن علي مقائلاً على البيعة؛ فلم يجبه؛ 
وتحصن منه» فأقام عليه وحصره ‏ أربعين يومأ ‏ حتى استنزله من .حصنه وقتله» 
وذلك في شهر صفر سنة/ا117ه . قال الطبري: 

«كتب عبد الله بن علي كتاباً لشميد بن مُشطبة ووجّهه إلى حلب وعليها 
زفر بن عاصم. فسار حُميد حتى إذا كان ببعض الطريق فكر في كتابه وقال: إن 
ذهابي بكتاب لا أعلم ما فيه لغرر. ففك الطومار فقرأه فإذا فيه (إذا قَدِمِ عليك 
ميد بن شطب فاضرب عنقه) فَلَمّا رأى ما فيه دعا أناساً من خاصته فأخبرهم 
الخبر وشاورهم» وقال: مَنْ أراد منكم أن ينجو فَلْيسِر معي فإِنّي أريد أن آخذ 
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طريق العراق» ومَّنْ لم يُرد منكم أن يَحمِلٌَ نفسه على السير فلا يفشين سرّي 
وليذهب حيث أحب. 

واتجه شان لديو سان تن لممحا به علا اذى شمر تدا ند فا ملك اننا 
أصحابه دوّابهم وتأهبوا للمسير معهء ثم فوز بهم وبَهُرج الطريق؛ فأحخذ على ناحية 

من الرُصافةء رصافة هشام بالشام» وبالرصافة يومئذٍ مولى لعبد الله بن عليّ يقال له 
سعيد البربري» فبلغه أن حُميد بن قخَطبة قد خالف عبد اللّه بن علي وأخذ في 
المفازة» فسار في طلبه فيمن معه من فرسانه فلحقه ببعض الطريق»؛ فَلَّما بصر به 
حُميد بن فُخطبة ثنى فرسه نحوه حتى لقيه فقال له: وييحك أما تعرفني» واللّه ما 
لك في قتالي خيرء فارجمْ فلا تقتل أصحابي وأصحابك فهو خيرٌ لك. فَلَّمّا سمع 
كلامه عرف ما قال له فرجع إلى موضعه بِالْرّصافة . 

ومضى حُميد ومن كان معهء فقال له قائد حرسه موسى بن ميمون: إِنْ لى 
بالومنادة تجاريا فإددزاية أن تأت لل انانيها تأرضنيها يعن ما أريه ثم اليحتك. 
فأذن له حميد» فسار موسى بن ميمون إليها فأقام عندهاء كوج جر عبان بريد 
اللحاق بحميد» فلقيه سعيد البربري مولى عبد اللّه بن علي فأخذه وقتله؛» . 

وكان حُميد قد مضى فيمن معه من القادة والفرسان إلى أبي جعفر المنصور 
في الأنبار بالعراق» ثم كان من قادة الجيش الذي وجهه أبو جعفر المنصور مع أبي 
مسلم الخراساني لقتال عبد اللّه بن علي والذين معه. 

قال الطبري: «ومضى أبو مسلم سائرأ من الأنبار لم يتخلف عنه من القؤاد 
أحد» 0 م ل ا ا 0 


0 .- ا كن ود سا ا وصارن رن 
عبد الله بن عليّ». 


اقال مسلم بن المغيرة : كنت مع الحسن بن قخطبة بأرمينية» قَلَمّا وه أبو 

جعفر المنصور أبا مسلم إلى الشام» كتب أبو جعفر إلى الحسن بن قُخطبة أن يوافيه 
ويسير معه - لقتال عبد اللّه بن على - فقدِمنا على أبي مسلم وهو بالموصل» فأقام 
أياما فلم أراف انييس قل الحسة: أنتم تسيرون إلى القتال وليس بك إليّ حاجة 
فلو أذنتَ لي فأتيتُ العراق فأقيمٌ حتى تقدموا إن شاء الله . فقال: نعم ولكن 
أعلمني إذا أردت المسيرء فقلت: نعم. فَلَمّا فرغتٌ وتهيأت أتيئُه وقلتٌّ: أتيثتك 
أودْعُكء قال: قف لي بالباب حتى أخرج إليك فخرجثٌ ووقفتُ. وخرج فقال 
لي : إِنْي أريد أن ألقي إليك شيئاً لتبلِغه أبا أيوب ولولا ثقتي بك لم أخبرك ولولا 
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مكانك من أبي أيوب لم أبعثك» فأبلغ أبا أيوب أنّي قد ارتبتٌ بأبي مسلم مندذ 
قدمث عليه وأنه يأتيه الكتاب من أمير المؤمنين فيقرأه ثم يلوي شدقه ويرمي 
بالكتاب إلى أبي نصر فيقرأه ويضحكان استهزاءً . قلتٌُ: نعم» قد فهمت ‏ فسرت 
إلى الأنبار - فلقيث أبا أيوب وأنا أرى أنّي قد أتيته بشيء ‏ فأخبرته - فضحك 
وقال: نحن لأبي مسلم أشد تهمة منا لعبد الله بن عليّ» - ونقل أبو أيوب رسالة 
الحسن بن قُخطبة الشفوية أن أمير المؤمنين . 

بينما في ميدان المواجهة التقى جيش أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور 
لاو ع ع ل ل ا 
مسلم الخراساني ‏ أمير خراسان ‏ هو أمير جيش المنصورء والحسن بن قُخطبة 
- أمير أرمينية - قائد ميمنة جيش المنصورء حيث - كما جاء في تاريخ الطبري: 

«وكان قد عمل لأبي مسلم عريش. فكان يجلس عليه إذا التقى الناس [أي 
الجيشان] فينظر إلى القتال» فإن رأى خللاً فى الميمنة أو فى الميسرة أرسل إلى 
صاحبها: افعل كذاء قم خيلك كذاء أو تأخر كذا إلى توفع كذاء حتى ينصرف 
بعضهم عن بعض . لما كان يوم الثلاثاء أو الأربعاء لسبع خلون من جمادى الآخرة 
ال د ال و ب 0 فأرسل إلى 
الحسن بن قخطبة وكان على الميمنة: أن أعرٍ الميمنة وضّمٌ أكثرها إلى الميسرة 
وليكن في الميمنة حُماة أصحابك وأشداؤهم ففعل -» لما رأى ذلك أهل الشام 
[أي جيش عبد الله بن عليّ] ‏ أعروا ميسرتهم وانضموا إلى ميمنتهم . ثم أرسل 
أبو مسلم إلى الحسن: ادر اقل للك لجراي رمن بعر فى لخي زر" 
ميسرة أهل الشامء نابرق العدن - فحملوا عليهم فحطموهم»؛ وجال أهل القلب 
والميمنة فهزموه)»”٠‏ . فكان الحسن , بن قُخطبة هو القائد الذي تم على يده النصر 
وانهزام جيش عبد الله بن عليّ في ذلك اليوم: وهرب عبد الله بن علىّ وانتهت 
ع وكتب أبو مسلم بالخبر إلى أبي جعفر المنصور . 

ثم أرسل أبو جعفر المنصور وفداً ليحصي الغنائم؛ وكتب إلى أبي مسلم 

ا اي الو يوليني على الشام وخراسان 
لي» وتعرض للخليفة أبي جعفر المنصور بكلمات جارحة» وقرر العودة إلى 
خراسان معارضاً أوامر الخليفة . قال د. فاروق عمر: «وتذكر الروايات أن أبا مسلم 
كان يستهزىء برسائل الخليفة التي ترد عليه» ويقول الكوفي: إن الحسن بن قَخطبة 





(0) تاريخ الأمم والملوك - الطبري - ص 48 ج ة. 


435 الفصل الخامس: الولاة اليمانيون لمصر في العصر العباسي وأنباء عهودهم حاوف 


كتب إلى الخليفة عن تصرفات أبي مسلم رسالة قال فيها: يا أمير المؤمنين إن 
و ل ا 1 
مسلم"'؟. قال الطبري: دوي اب متام ين الدزيرة تجوفا على المخلانب 
وخرج من وجهه 2# يريد خراسان»70؟ وكان الخليفة أبو جعفر المنصور قد 
كتب إلى حُميد بن فخطبة بتوليته على الجزيرة الفراتية» فأقام حُميد بالجزيرة والياأ 
عليهاء ومضى الحسن بن قَخطبة إلى أرمينية التي هو أميرهاء وذلك في رجب أو 
شعبان سنة/ا7١اه.‏ 

وكان حُميد بن قَحخطبة ثالث ولاة الجزيرة الفراتية في العصر العباسي حيث 
كان أبو جعفر المنصور واليا للجزيرة الفراتية وأرمينية في خلافة أن العباس السفاح 
مع الاثم تولن الجزيرة الفراتية مقاتل بن حكيم العكيّ الصناني 10ب 
0١ه)‏ حتى مقتله في فتنة عبد الله بن علىٌ» ثم أصبح ميد بن قُخطبة واليأ 
للجزيرة الفراتية منذ رجب ١ه‏ إلى 547١ه.‏ قال الطبري: «فى سنة71١ه‏ كان 
الوالي على المدينة ومكة زياد بن عبيد الله الحارثي. . ركان كر اسان اب كانه 
خالد بن إبراهيم» وعلى الجزيرة حُميد بن مُخطبة. .» [ص .14/١19‏ 

قال الطبري: (في سنة/17١ه‏ خرج ملبّد بن حرملة الشيباني» فُحكم بناحية 
الجزيرة ‏ (أي أعلن أن لا حكم إلا لله) - فسارت إليه روابط الجزيرة» وهم (أي 
الخوارج) - يومئذٍ فيما قيل ألف. فقاتل ملبّد روابط الجزيرة فهزمهم» ثم سارت 
إليه روابط الموصل فهزمهم» ثم سار إليه يزيد بن حاتم المُهِلْبِيَ فهزمه ملبّد بعد 
قتال شديدك. . ثم سار إليه ميد بن قَحُطبة وهو يومئذٍ الوالي على الجزيرة فلقيه 
ملبّد فهزمه وتحصّن منه حميد وأعطاه مائة ألف درهم على أن يكف عنه» . 

قال الطبري: «وزعم الواقدي أن ظهور ملبّد وتحكيمه سنة78١اها.‏ ثم ذكر 
الطبري فى أحداث سنة8 ١ه‏ أنه : ل ا 
عورال عير أخا عبد الجبار بن عبد الرحمن”"» فَأكْمَنَ له الملبّد مائة فارس فَلَمًا 
لقيه عبد العزيز خرج عليه الكمين فهزموه وقتلوا عامة أصحابه» [ص 14/17١‏ ثم 


.48 التاريخ الإسلامي  د. فاروق عمر  ص‎ )١( 

4 بعث أبو جعفر المنصور إلى أبي مسلم جرير بن يزيد البجلي فخدع أبا مسلم ورده إلى أبي 

ةم كان عبد الجبار 558 الرحمن الأزدي قائد شرطة أ العباس ثم أبي جعفر المنصور ثم 
أصبح والياً لخراسان سنة ١4٠‏ 141ه. 
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سار ملبّد وأصحابه إلى الموصل فتم القضاء عليه بالموصل. ومكث حُميد بن 
قخطبة واليأ للجزيرة الفراتية إلى سئنة١5١ه.‏ 

وكانت مديئة ملطية وهي من ئغور الجزيرة الفراتية في جنوب تركيا قد 
تعرضت لغزو ملك الروم قسطنطين سنة7/8١ه‏ وهم الروم ملطية فلم يبقوا منها إلا 
هرياً. قال البلاذري في فتوح البلدان: «ولّمّا كانت سنة179ه كتب المنصور إلى 
صالح بن علي يأمره ببناء ملطية وتحصينها. ثم رأى أن يوجّْه عبد الوهاب بن 
إبراهيم الإمام واليا على الجزيرة وثغورهاء فتوجّه في سنة٠5١ه‏ ومعه الحسن بن 
قَخطبة (أمير أرمينية وأذربيجان) وقطع البعوث على أهل الشام والجزيرة فتوافى معه 
ل ا ل ا 
بناء ملطية. وكان الحسن بن قَخطبة ربما حمل الحجر حتى يناوله البنّاء وجعل 
يغدي الناس ويعشيهم من مالهء مبرزا مطابخه؛ فغاظ ذلك عبد الوهاب فكتب إلى 
أبي جعفر المنصور يُعلمه أنه يُطعم الناس وأن الحسن ‏ بن قخطبة يُطعم أضعاف 
ذلك التماساً لأن يطوله ويُفسد ما يصنع ويهجنه بالإسراف والرياء وأن له منادين 
ينادون الناس إلى طعامه. فكتب إليه أبو جعفر: يا صبي» يُطعم الحسنُ من ماله 
ل ا 2 ال ا وكتب أبو 

مدن إلن العسيين دعل : أن أطعم الناس ولا تتخذ منادياً. فكان الحسن 
يقول : :من سبق سَبَقَ إلى بناء شرفة فله كذاء فجد الناس ذ في العمل حتى فرغوا من بناء 
لمان ننه د ييكة تون وكل للجقة الذي اسكتوها لكل عرافة ببقان 
مطلباة ومحان تريوه و(سطيل ؛ والعرافة عشرة نفر إلى خمسة عشر رجلاً» وبنوا 
لها مسلحة على ثلاثين ميلا منهاء ومسلحة على نهر يدعى قباقب يدفع في الفرات 
[بتركيا] وأسكن المنصور ملطية أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة لأنها من 
تغورهمء على زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل ومعونة مائة دينار سوى الجعل 
الذي تجاعله القبائل بينهاء ووضع فيها شحنتها من السلاح» وأقطع الجند المزارع» 
وبنى حصن قلوذية . وأقبّل قسطنطين الطاغية - ملك الروم - في أكثر من مائة ألف 
فنزل جيحان فبلغه كثرة العرب فأحجم عنها. ورجع أهل ملطية إليها»”'" . 

وقد جاء فى نص البلاذري السالف: أن أبا جعفر المنصور وجّه عبد الوهاب 
والياً على الجزيرة وثغورها سنة٠4١ه‏ ومؤدّى ذلك انتهاء ولاية حُميد بن قَخطبة 
للجزيرة في تلك السنة» بينما يستفاد من رواية الطبري أن عبد الوهاب كان أميراً 


() فتوح البلدان - البلاذزئ - ضن 19437 
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للغزو بثغور الجزيرة. قال الطبري: في سنة 5٠‏ ١ه‏ غزا الحسن بن قخطبة الصائفة 
مع عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام». ولم يذكر تولية عبد الوهاب مِمَّا قد يعني 
امجيرار اداج الجر إل سيا 16 عد صطياةا لال لير يلي نينا 57د 
ولَى أبو جعفر المنصور على مصر محمد بن الأشعث ثم عُزْل عنها محمد. . 
ووليها ُميد بن مَحْطّبة» وولّى أبو جعفر أخاه الجا بن مانا لسر 
والشغور»””. 
ولابة ميد بن فخطبة لمصر (147- 4 ١1ه):‏ 

في سنة547١ه‏ أصبح ميد بن قَخَطبة الطائي واليأ لمصر وهو ثالث الولاة 
الفمتيين لمظير :فى العضيى العباضى. 

وترتبط توليته على مصر بعزل محمد بن الأشعث الخزاعي» وبتعبير أصح 
فرلة دون الاتهبر انيه السدالة رمسيره ليها نبال الخرارع المقدين 
عليها. إذ أنه كما جاء في كتاب الجامع ‏ «سار محمد بن الأشعث إلى أفريقيا في 
أربعين أو خمسين ألفاً سنة 87 ١ه‏ وقد استخلف محمد بن الأشعث على مصر 
نائبه نوفل بن الفرات ثم قَدِمِ ميد بن قخطبة واليا لمصر وتولاها وذلك - كما ذكر 
الطبري ‏ سنة؟5ا١ه.‏ 

وقد جاء في ترجمة حُميد بكتاب الجامع ما يلي : 

احبسلاون تح لاني أمير. من القادة الشجعان. وُلّي إمرة مصر 
سنة47 ١ه‏ ثم إمرة الجزيرة»”" والصواب أنه كان أميرأً للجزيرة الفراتية سنة/ا١‏ - 
١ه‏ ثم ولي إمرة مصر سنة47١‏ -1547١ه.‏ 

في سنة57١ه‏ كان الواليى ‏ على المدينة محمد بن خالد القسري» وعلى 
مكة الهيثم بن معاوية يالارذي - وعلى الكوفة عيسى بن موسى العباسي وعلى 
البصرة ة سفيان بن معاوية ‏ المهلّبي - وعلى مصر حُميد بن فَخطبة الطائي» [ص 
048 .. 

وكذلك في سنة57١ه‏ كان الوالي على اليمن عبد الله ؛ بن الربيع الحارثي» 
وعلى السند عمر بن حَفْص المهلبي» ؛ وعلى خراسان عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأزدي» وعلى الرّي محمد بن أبي عبيئة بن المهلّب» وعلى الأهواز يزيد د بن حاتم 


.5 ج‎ ١/4 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
166 فم الجامع  محمد بامطرف - ص‎ 


8 الدور اليمني في العصر العباسي 4358 


ا 

وفي اوااسيظ سنة 47 1ه اشتد قلق الخليفة أبو جعفر المنصور من الدعوة 
قاين لذن ية لمحمد بن عبد اله ولحي داري ادم حر ريد قخطة 
المنصور في رمضان أو شوّال 147١ه‏ ثم بعث المنصور يزيد / نجام سيان وان 

قال ابن الأثير : (في سنة”47١ه‏ عُزِل حُميد بن قخطبة عن مصر واستُعمل 
ملعا نويل ان الإقراك م 2 لاتوقل واسعم عادو ييد. ب حاتة الديات 0 

وجاء في ترجمة حُميد بكتاب الجامع أنه (وُلَي إمرة مصر سنة”47 ١ه‏ ثم إمرة 
الور 

وبذلك انتهت ولاية ميد بن فُخطبة لمصر في رمضان أو شوّال سنة 57 اهء 
وعاد أميراً للجزيرة الفراتية. 
أنباء خميد بن فُخطبة بعد انتهاء ولايته لمصر : 

تر سكةة عات لسيف»فى المديكة المضورة والجيهاريوقن النضيزة «العراق 
حركة علوية شيعية كبيرة بزعامة محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب حيث سيطر على المدينة وما إليها من الحجاز وبويع بالخلافة في المدينة 
المنورة في رجب سنة45١ه‏ وتلقّبٍ بالمهدي ووجّه أخاه إبراهميم إلى البضيرة 
تدع عن نب دغر لجرو وبط رواحي ااجعيره 0 فى رمضان - 
وكانت الدعوة قد اند شرت سرأ فى أغلب الولايات»: وكان الخليفة أبو جعفر 
المنصور قد استقدم الأمير حميد بن قخطبة إلى الكوفة فتولّى قيادة اليش بها 

وكتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن عبد الله بن حسن رسالة قال فيها: 
امن عبد اللّهِ أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد اللّهِ بن حسنٍ . أما بعدء إِنَّما 
ركو وَأ لذن ريون 21 رسو وَيسَعَونَ ف لْدرْضٍ قَسَادًا أن يلوا أ أو نص تأ . ..#الآية 
اعافد : 7" وإنَّ لك ذمة الله وعهده وميثاقه إن ثُبْت قبل أن نقدر عليك أن 
نؤمّنك على نفسك ومن تابَّعك وجميع شيعتك» وأن أعطيك ألف ألف درهم. 
وأنزلك من البلاد حيث شئت وأقضي لك ما شئت من الحاجات» وأن أطلق مَن 
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سجن من أهل بيتك وشيعتك وأنصارك؛ ثم لا أتبع 0 
والسلام) . فأجابه محمد بن عبد الله بن حسن برسالة نقتطف منها قوله: 
محمد المهدي أمير المؤمنين إل عبد اللدين مكمه أما بعد. ا 
لكت ألْيِنٍ « َلك بجع لسك ألا يكوأ مُؤْمنِينَ . . . * [الشعراء: ١‏ - "] <ا تَنْنُوا ميلك من 
نِإ مومئ وفرعويب بِالْحقٌّ مقو موسرب * [القصص: "] (إلخ الآية). وأنا أعرض 
عليك من الأمان مثل الذي أعطيتني فقد تعلم أن الحق حقناء وأن أبانا عليّاً عليه 
السادم 08 الرصو ونام تضائصا وواتجره عونا وك أحياة. ونداتهام آنا لسن 
أحد من بني هاشم يشدّ بمثل فضلنا ولا يفخر بمثل نسبناء فأنا أوسط بني هاشم 
نسب وخيرهم أمَأ وأباً. ولاج من النبيين أفضلهم محمد وُه ومن أصحابه 
أقدمهم إسلاماً وأوسعهم علماً علىّ بن أبي طالب» ومن نسائه أفضلهن خديجة بنت 
خويلد» ومن بناته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة .. ولك عهد الله إن مخلت في 
بيعتي أن أؤمنك على نفسك وولدك وكل ما أصبته إلا حذاً من حدود الله أو حقا 
لمسلم أو معاهد. 1 والسلام) . فأجابه أبو - جعفر المنصور برسالة طويلة ذكرها ايوخ 
خلدون نقتطف منها قوله: اين فين الله أميز اللموسيى الى بمعديية بد عق اللي 
حسن» أما بعدء فقد أتاني كتابك وبلغني كلامك . . فأما ما ذكرت من أنك ابن 
رسول الله يهِ فإن الله عز وجل قد أبَى ذلك فقال: «مًا كن محمد با حر م من واكم 
وللكن 1 سُولٌ أل وعَائَرَ لييَعنَ 4 [الأحزاب : 6 . ولكنكم قرابة ابنته» وأنها لقرابة 
قريبة غير أنها امرأة لا تحوز الميراث ولا يجوز أن تُوْمّ فكيف تورث الإمامة من 
سس يه اوس ارسي 
اثنان أحدهما جدي (العباس) وكفر به اثنان أحدهما جدك (أبو طالب). 
طلب الإمامة جدك (عليْ بن أبي طالب) فأبّئ الناس إلا تقديم الشيخين 0-0 
وعمر) ثم كان في أصحاب الشورى فكل دفعه عنهاء وبويع عثمان. ثم قتل 
عثمان» وحارب جدك طلحة والزبير ودعا سعداً إلى بيعته فأغلق بابه دونه ثم 
أفضى أمر جذّك إلى أبيك الحسن فسلمه إلى معاوية بخزف ودراهمء فإن كان لكم 
فيها شيا قد ع 01 

ثم وجّه أبو جعفر المنصور ولي عهده عيسى بن موسى بن عليّ العباسي 
وكجية بن تخ الثاني فى حش من الكرلة لمواجهة حركة عمد بن عي الله رن 
حسن بالمدينة المنورة. قال الطبري: «وجه المنصور إلى محمد بن عبد الله بن 
حسن بالمدينة عيسى بن موسى. . وعلى مقدمة عيسى حُميد بن قُخُطبة. . ونزل 
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عيسى بقصر سليمان بالجرف صبيحة ١١‏ رمضان سنة5465١ه).‏ وقال المسعودي 
في مروج الذهب: «في سنة40١ه‏ كان ظهور محمد بن عبد الله بن حسن وكان 
يُدعى بالنفس الزكية وكان قد بويع له في كثير من الأمصار. . فأخرج إليه أبو جعفر 
ل ل ل ال ا ل 
[ص ٠5‏ 7 7]. وانتشر المنادون تحت رايات جيش المنصور ينادون: (يا أهل 
المدينة إن اللّه قد حرم دماء بعضنا على بعض فهلمّوا إلى الأمان. يا آهل المديسة 
من قام تحت راياتنا فهو آمن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن». واستمر ذلك النداء يوم السبت والأحد إلى 
صباح الاثنين وانصرف كثير من أهل المدينة وما إليها من القرى والمناطق عن 
محمد وشيعته . 

وفي يوم الاثنين ١5‏ رمضان اندلع القتال في الثنية وبدأ بالمبارزة بين فرسان 
من الفريقين . 

قال الطبري : اانادى محمد بن عبد الله بن حسن يومئظٍ حُمَيد بن قخطبة: يا 
حُميد إن كُنتَ فارساً وأنت تعتدٌ ذلك فابرز لي فأنا محمد بن عبد الله , بن الحسن . 
فقال حميد: قد عرفتّك أنت الكريم ابن الكريم الشريف ابن الشريف لا واللّه لا 
أبرز لك وبين يدي من هؤلاء الأغمار إنسان واحد». (اه). 

ركاف عزن امتعدات وقانة مسضية دو قل الالوديو تشمو ره يقال لايق 
خضير من ولد مصعب بن الزبير» فكان حميد يتجنب قتال محمد ويدعو ابن خضير 
إلى الأمان ويشمٌ بهما عن الموت. 

قال الطبري: «حدثني عثمان بن المنذر بن مصعب بن الزبير عن رجل من 
بصا سس نال تالس وكان ابن خضير مع محمد بن عبد اللَّهء 
فجعل ميد بن قَسْطَبة يدعو ابن خضير إلى الأمان ويشحٌ به عن الموت» وهو يشدٌ 
على الناس بسيفه مُرتجلا فخالط القوم؛ فضربه ضاربٌ على أليته. . وضربه ضارب 
على حُجاج عينه» وخرّء فابتدره القومٌ فحزوا رأسه. قال اف فيه لين 
ميد بن فخطبة: أتبناه يراس ابن ضير فوالله ما جعلنا تستطيع بجمله لما كان به 

من الجراح» - ودخل جماعة من أصحاب حُميد وسيطروا على المسجد النبوي. 
قال الطبري حار انطو أميعا نه مجني تو هيف اللية حدس الزنم ره 
على منارة المسجذ النبويّ قْتَ ذلك في أعضادهم. ودخل حُميد بن قُخطبة من 
زقاق أشجع على محمد بن عبد اللَّه فقتله كارؤناك ع اللوين سفت لمق 
ميد بن قَحُطْبة في صدره فصرعه. . وقال مسعود الرّحال: رأيت محمدأً يومئلٍ 
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باشر القتال بنفسه» فأنظر إليه حين ضربه رجلٌ بسيف دون شحمة أذنه اليمنى فبرك 
لركبتيه وتعاوروا عليه؛ وصاح ميد بن قخطبة: لا تقتلوه. فكفواء وجاء حُميد 
د فوع ل وقال جواد بن غالب كال ميس بن عرشي اليم حغيية بن 
قَخطبة بأنه لا يبالغ في قتال محمد فقال: أتتهمني » فوا للك لا عبت فين اراد 
بالسيف» فنزل إليه وهو مقتول فضربه بالسيف ليبرٌ يمينه؛1. وبمقتل محمد في ١5‏ 
رمضان ‏ انتهت الفتنة بالمدينة المنورة والحجاز» وتوجه عيسى وحميد إلى مكة 
لأداء العمرة» ثم عادوا إلى الكوفة» وكان إبراهيم بن عبد الله بن حسن قد سيطر 
على البصرة والأهواز قَلْمّا كان قبل الفطر بثلاثة أيام أتاه خبر مقتل أخيه محمدء 
وخطب إبراهيم بالناس يوم عيد الفطر بالبصرة واستنفرهم للمسير لقتال أبي جعفر 
المنصور بالكوفةء ثم اتخذ إبراهيم معسكراً بالمأخور من خريبة البصرة» ولَمًا 
القع إليه الديدة سبارعيم تاعيدا الحرنة» حبينه كما جاءاني تاريخ الات والمارة 
(وجّه أبو جعفر المنصور عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفاً وجعل على مقدمته 
ميد بن قَحُطبة في ثلاثة آلاف. . وأْقْبَّلٌ إبراهيم ومعه جماعة كثيرة» فالتقوا 
بباخمري وهي على ستة عشر فرسخاً من الكوفة فاقتتلوا بها قتالاً شديداء فانهزم 
حُميد بن قُخطبة وكان على مُقدمة عيسى وانهزم الناس معهء نحرضن ليم عيشي 
يناشدهم الله والطاعة فلا يلوون عليه ومروا منهزمين؛ وَأقْبَلَ خميد بن مُخطبة 
منهزماً فقال له عيسى : ناسُميك الله الله :والطامقء فقال: لا طاعة في الهزيمة ومرٌ 
الناس كلهم حتى لم يبق منهم أحد بين يدي عيسى ومعسكر إبراهيم» فثبت عيسى 
في مكانه وهو في نحو مائة رجل . . وأقبل إبراهيم في عسكره يدنو ويدنوٌ غبار 
عسكره إلى مكان عيسى ومن معه. فبينا هم على ذلك إذا حُميد بن فَخطبة قد أقُبَلُ 
وكرّ راجعاً عدن موي سو براك 9 بدح على التو وفك لاس تعره سبي 
لم يبق أحدٌ ممن كان انهزم إلا كر راجعاً بعد حُميد ‏ [وكان انهزام حميد وإياهم 
في البداية خطة من ميد لاستخراج عسكر إبراهيم من معسكرهم ومكانهم 
الحصين فَلَمَّا خرجوا أُقْبَلَ حُميد وفرسانه] ‏ فقاتلوا القوم قتالاً شديداً إلى أن جاء 
سهم عائرٌ لا يُدرى من رمى به فوقع في حلق إبراهيم بن عبد الله بن حسن فنحره 
فتنحى عن موقفه وقال: أنزلوني فأنزلوه عن فرسه وهو مثخن واجتمع إليه خاصته 
وأصحابه يحمونه» ورأى حُميد بن قَخطبة اجتماعهم فقال لأصحابه: شدّوا على 
تلك الجماعة ختى تزيلوهم من موضعهم وتعلموا ما اجتمعوا عليه؛ فشْدوا عليهم 
حتى أفرجوا عن إبراهيم وخلصوا إليه فحزوا رأسه ‏ [وصاحوا: قَتِل إبراهيم 


ورفعوا راسة فلما را الشيعة ذلك ولوا الأدبار» وأمر حميد بعض جنوده فحملوا 
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رأس إبراهيم إلى عيسى بن موسى] - فبعث عيسى برأس إبراهيم إلى أبي جعفر 
المنصور» وكان مقتل إبراهيم يوم الاثنين لخمس بقين من ذي القعدة سئة 52 اص 
وجاء الخبر إلى أبي - جعفر المنصور بهزيمة إبراهيم وبرأسه. نتمكل ميت معفن. ين 
أوسن البارقة السانة : 

فألقَّتْ عصاها واستقرٌ بها الئّوّى ‏ كماقرٌعيّناًبالاياب الممُساف*» 

وبذلك انتهت أخطر فتنة وحركة علويّة شيعية للقضاء على الخلافة العباسية» 
وكان الدور الكبير لحُميد بن قخطبة في ذلك امتدادأ للدور الأكبر لأبيه قحطبة الطائي 
وله ولأخيه الحسن فى تأسيس الخلافة العباسية. 


كك 


2 2 


وعد ير تشعيدين لاله إلى سويز اللترائية بن 1 انعد[ اسم يبال 
عليها. قال الطبري : «وفى سنة/4 ١ه‏ وجه ارج لسر سمط 
إلى أرمة رت الغرلة الدوة فينو "حرمدين عيك الله وعاتوا بتفامين .كسان حميد 
إل أرمينية فوجدهم قد ارتحلوا وانصرفوا ‏ إلى باددهسم - ولم يلق منهم أخداًا 
[ص 9/77] - وكان رحيلهم وهروبهم نصراً من الله لحُميد ب بن فَخطبة بدون 
قتال. وعاد ميد من أرمينية إلى الجزيرة الفراتية . 

وفي سنة١61١ه‏ أصبح ميد بن قخُطبة واليا لبلاد خراسان وآسيا الوسطى 
وغزا كابول سنة؟ ١ه‏ ومكث ميد واليا لخراسان وآسيا الوسطى ثماني سنين 
حتى وفاته بخراسان سنة9 ١ه‏ الموافق 777 ميلادية. 


ا | 
ايكيا 
(9١-؟”ه١اه)‏ 


هو الأمير يزيد بن حاتم بن 
قييصة بن المُهَلْبِ بن أبي صُفرة الأزدي 
اليمانى» وهو أحد عظماء الولاة العرب 
اللعانسين: قن لسسع ابسانم بوإكيةا فال 













المناصب والولايات 
التي تولأها الأمير يزيد بن حاتم المهلبي 

كان يزيد بن حاتم من الزعماء اليمانيين 
الذين أسسوا الخلافة العياسية ٠‏ وأصبح 


الخاعن ابن العولى : اليا الأهواز ونجهات فارس سيدة/1- 
ياواحدالعربالذي ؟14ه في خلافة المنصور. 

أضحى وليس له نظير | في سنة”4١ه‏ أضحى يزيد بن حاتم والياً 

ا 0 لمصرء فحكم مصر ثماني سنين إلى 


(0١‏ سنة "6 اأه. 


ما كانت ادتبا نكي ” 

قال ابن لانيو (في سنئةةة١اه‏ 

كان الوالى على مصين يزيد بن حاتم ين 

قُييصة بن المهلّب» وهو الذي قال فيه 

ربيعة بن ثابت يمدحه ويهجو يزيد بن 

لشكان ما بين البريدين فى الندئ يزيد سُلَيْم والأغرٌ ابن حَاتِم 
ركان ملعا ا 


الشمالية (ليبيا - تونس - الجزائر - 


وهو من أبرز الْذَيَن أشار إليهم -- فاروق عمر حيث قال : 0 . كأنْ قادة 
الجيش - العباسي ‏ من العرب. وفيما عدا المناصب العسكرية احتل العرب 
المناصب الإدارية والسياسية الحساسة والعالية» وتحفل المصادر بأسماء الولاة 


()لأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني - ص 47 ج 4. 
() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 71/5 ج 4. 
د 
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أنباء يزيد بن مماتم قبل ولايته لمصر : 

لفل كان أن المولت زافى الاقين الننين اتقراافن التفينة بالفشير الأمرى: 
قال الشاعر ثابت قُطنة الأزدي في المفضّل بن المهلّب : ْ 

كان المُنَضُلُ عرًاً في ذوي يمن وغعصمةوثمالاًفي المساكين 

وكان حاتم والد يزيد بن حاتم - من الأمراء الولاة وكانت له أراض وضياعٌ 
مشهورة بالبصرة يجري فيها نهر يتفرع من نهر دجلة؛ ويُقال لها الحاتمية. وقد ذكرها 
البلاذري في الضياع المشهورة بالبصرة قائلا : 

(والحاضبية؟ لنعاتو رون قيض بن الديلب31. 

وفي الحاتمية بالبصرة كان مولد يزيد بن حاتم حوالي سنة؟ ٠ه‏ وسمّاه أبوه 
يزيد يما بعمة (رزيد ين الميلب): ركان بزيتايى المهلب واليا للغراق ومشارقها 
حجان فى ظلنه كليناة نيفين الملك ردة -45ه) وكان حاتم من أمراء ذلك 
العهد حيث جاء في تارب يخ الأمم والملوك أنه : «استعمل يزيد د بن المهلّب على سمرقند 
ويخارى ايبنه معاوية بن يزيد» وعلى طخارستان حاتم بن قبيصة بن المُهلْب) 0 

وفي سنة١‏ ١٠١ه‏ ثأر يزيد د وتميف لجل إل موي بويد بو امات 
وانضوت البصرة وغيرها تحت لواء يزيد بن المُهلّب» ٠‏ ثم انهزم جيشه وقتل يزيد بن 
المُهِلّنِ في صفر سنة7١٠١ه‏ وسقط أغلب رجالات آل المُهِلّب قتلى عندما أخفقت 
تلك الثورة. وفي تلك الأجواء كان مولد يزيد بن حاتم الذي قال فيما بعد الشاعر 
انر المولي: 

أقاويية ال التجيداتب سشدمنا . نرق سكت عي يليل ومشكت 

ومازالإلحاح الزمان عليهم بنائبة كادت لهاالأرض تَجَرَبُ 

ويعني بذلك نائبة مقتل يزيد بن المُهِلْبِ والعديد من آل المُهلُب سنة؟ ٠هاثم‏ 
ل لا ل ل ل ل ال ا 
حبيب بن المُهلْب قد ثار وسيطر على إقليم, الأهواز وكان معه بالأهواز داود بن حاتم 
- أخو يزيد بن حاتم معام ين آل الحونة: زول هروات يه تحوك عل العراق 
يزيد بن هبيرة الفزاري القيسىي في رمضان 9١1اه.‏ قال الطبري: «ووجه ابن هبيرة 
)١(‏ التاريخ الإسلامي ‏ د. فاروق عمر - ص 6". 
(؟) فتوح البلدان - البلاذري - ص ؟57". 
() تاريخ الأمم والملوك - الطبري - ص ١١٠١‏ ج 8 وص 8١‏ ج 5. 
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إلى سليمان بن حبيب بن المُهِلْبٍ بالأهواز نباتة بن حنظلة - في جيش - فوجّه إليه 


سهان وإردي اح فالتقوا بالمريان على شاطىء دجيل فانهزم الناس -[أي 
أصحاب داود] - وقتِل داود بن حاتم. وفي ذلك يقول خلف بن خليفة: 


نَفْسِي الفدالدَاود الجمَئى 
يكين تشعرى رخكدا 
ساليث من بعكم لى علنه 


إذ اشلت انتعيش اعفادم 
ليس على المعروف بالنادم 
حقأماالجاهل كالعالم 


0 0 0 
ا واختصموا في السَّيْفٍ والخاتم(") 
ار ولو ان ور لاد يحرامانه ل بج لطر 
مدقن اودر هينةة ١‏ ا ل ا ل رام 
انضوى فيها كافة الأزد وغيرهم من اليمانية الذين بخراسان» فانهزم نصر بن سيار 
عامل مروان على خراسان في مرو الزوة وانسحب إلى تيسايور ل ل 
قومس وألرّي - في شعبان 003 ل تر عر ار 
قادة قحطبة الطائي . ومضى قحطبة بالقادة والجيش الذين معه إلى جرجان» وكأن بها 
ا الام ا 000 
الجيش المرواني بأصبهاذ - في يجب سئة151ه د وسار إلى تهاوتد حيث كاذ 
أشهرء فقد كان في مدينة نهاوند جيش مرواني من جند الشام والجزيرة أميرهم 

بن أدهم الباهلي ومعه قائد ئد من يمانية الشام هو النضر بن حُميد اللخمي» وكان 
و و ا 0 نه الاقو: فلماطال سصار 
لهاوند 0 اخيان الدوة العباسية : 


وكلمه وادعة إلى قبول 0 فأتاء 000 0 





.4 ج‎ 48١ ج48 وص‎ ١١٠١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
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من مكان في السور ‏ فذكر له أفعال مروان في قومه واستهانته بهم وإيثار غيرهم 
عليهم : ودعاه إلى الدخول في أمره. وأعلمه ما سيكون له من الحظ في إجابته 
الدعوة. فقال النضر: واللّه إنْي لأعلم أن الأمر كما ذكرت ولكني إذا نظرثٌ فلم أرَ 
عليّ نعمة إلا من بني مروان تذْمّمَتُ من الغدر بهم وقد تضايقت الأمور عليهم. 
فقال يزيد بن حاتم: نفسك أوجب عليك حقاًء فاتق الله وانظرْ لهاء فإِنك قد 
أعذرت في وفائك لبني مروان. فقال النضر: أما الدخول معكم فلا يكون ومن بني 
مروان خليفة؛ وأما الخروج عن مدينة نهاوند هذه فإِنَا نجيبكم إليه على أن تؤمّونا 
وتوتّقَوا لنا. فرجع يزيد , بن حاتم إلى مُخطبة» فأعلمه ذلك» فأعطى قخطبة مَنْ 
بنهاوند من أهل الشام خاصة ما وثقوا به (فرجع يزيد إلى النضر فأخبره بذلك من 
جدار في سور المدينة) فَلَمّا ا ستوثق للنضر بن حُميد في ذلك لقي مالك بن أدهم 
- وقد كانوا جهدوا في حصارهم حتى صاروا إلى أكل لحوم الدواب والميتة فقال 
له: علام نقتل أنفسنا بالجوع ونعرّضها للقتل» ٠‏ وقد انقطعت الأمداد عنًا وقد بذلوا 
لنا الأمان؟ فيل أيّها الرجل أمانهم قبل أن تلتقي حلقتا البطان عليك فتسأل ذلك فلا 
تُجاب إليه. فقال مالك بن أدهم: وكيف لنا بذلك؟ فقال النضر: أنا لك به» هذا 
يزيد بن حاتم رسول قخطبة بذلك» أفتريد أوتقٌ منه؟ فقال مالك: حسبي إن كان 
0 فدنا النضر من يزيد فكلمه ومالك يسمع كلامهماء قال: 

ثقوا لنا. فتراسلوا في ذلك» وهم يسرونه» حتى صاروا منه إلى ما أرادوا»”'". 

ويدل قول النضر بن حميد لمالك ؛ بن أدهم (هذا يزيد , بن حاتم رسول قُخطبة 
بذلك أفتريدٌ أوثق منه؟) وقول مالك: (حسبي إن كان ابنأ ليزيد بن حاتم)؛ يدل 
ذلك على المكانة والسمعة العالية ليزيد بن حاتم حتى في الشام وبين قادة وجند 
أهل الشام» وبموجب العهد والميثاق الذي أعطاه قخطبة لهم من خلال يزيد بن 
حاتمء خرج جند الشام من نهاوند بسلام» ودخل قخطبة والذين معه ويزيد بن 
جا وار ير الاح لحوي ايجار حر لاي لزه ا 1101 وانضوت 
مناطق نهاوند وقرماسين والدينور تحت لواء قخطية والدعوة العباسية . 

قال صاحب أشبار الدولة: «وكَاتَبَ فخطبة الناس ‏ بالعراق ‏ يدعوهم»ء 
فكتب إلى إسحاق بن مسلم العقيلي (في هيت) وكتب إلى سفيان بن معاوية 
ورَوْح بن حاتم المُهلبيين بالبصرة. . وبعث مُخطبة بكتابه إلى سفيان ورَوْح مع 
رجل من أصحاب يزيد بن حاتم» فسوّدا وخرجا بالبصرة. ومتولي البصرة يومئذٍ 


.707” أخبار الدولة العباسية  تحقيق الدوري  ص‎ )١( 
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سَلّم بن قتيبة - (عامل ابن هبيرة) ‏ فبذل لهما مالا كثيراً على ألا يخالفاء فأبيا؛ 
(ص .]١55‏ 

وثار سفيان ورَوْح بالبصرة بينما دخل حُميد بن قَخطبة إقليم حُلوان بالعراق 
- في ذي الحجة - ثم تقدم إلى الفرات فهزم ابن هُبيرة ح عامل مزوان على العراقت 
بالقرب بن الكوفة الي .مهرم 7هء وماث قخطبة وتولى'القيادة الغافة 
حُميد بن فَخطبة والحسن , بن قخطبة فمضيا مع القادة دنومنهم يزيد بن خاتم.- 
ودخلوا الكوفة» فبدأ بذلك عصر الخلافة العباسية» وثم توزير أبي سلمة الخلال 
فتولّى أبو سلمة الأمور حتى ظهور أبي العباس السفاح . قال البلاذري: «ووجّه أبو 
سلمة يزيد بن حاتم المهلبي في أربعماثة إلى عين التمر»37©. . فرابط يزيد بن حاتم 
بمنطقة عين التمرء بتعمة ابو سلمة والحسن بن فَخطبة المدد إلى روح بن حاتم 
نيان المهلّبِيَ بالبصرة» ولَمّا ظهر أبو العباس السفاح ‏ في ١‏ ربيع الثاني 
ها - ولّى سفيان بن معاوية المهلْبَ على البصرة . 

وكان ابن هبيرة ‏ عامل مروان على العراق - قد تحصن مع قادته وفلول 
جيشه بمديئة واسط» فوا أبو العباس السفاح أخاه أبا جعفر المنصور قيادة الجيش 
في انا راسك وكان من أبرز القادة مع أبي جعفر المنصور في حصار واسط 
الحسن بن قخطبة» ومالك بن الهيثم الخزاعي» ديزيد بن حاتمء ورّوح بن حاتم . 
تأنتاء الجيجر كة مي جنا اق عيددة في واسط ‏ وكما ذكر الطبري ‏ . .ضرع ابن 
مالك بن الهيئم فحماهُ رَوْح بن حاتم» ا 
جعل له أبو جعفر أمانأ وكتب له كتابء فكان ابن هبيرة بآتن إلى ابن فهر 
المنصور في خمسمائة فارس وثلاثمائة راجل» - قال الطبري «فقال يزيد بن حاتم 
لأبي جعفر: : أيها الأميرء إن ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكر وما نقص من 
سلطانه شيء فإذا كان يسير في هذه الفرسان والرّجالة فما يفعل عبد الجبار 
وجهور"" فقال أبو جعفر لحاجبه سلام بن سليم: : قل لابن هبيرة يدع الجماعة 
ويأتينا في حاشيته» فقال له سلام ذلك؛ ع فى حرس لدت فال له ريا 
كأنك تأتينا متباهياً. . فكان بعد ذلك يأتي في ثلاثة . ٠‏ ثم كتب أبو العباس إلى أبي 
جعفر يأمره بقتل ابن هبيرة) - فمَمَلهُ . 

ولّمًا تولى أبو جعفر المنصور الخلافة خرج الخوارج الأزارقة في الأهواز 
ا ا ار 


الخليفة ا 
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وجهات فارس وتغلبوا عليها» وخرجت فرقة ثانية من الخوارج بقيادة ملبّد بن 
حرملة الشيباني في الجزيرة الفراتية» فوجه أبو + جعفر المنصور يزيد بن حاتم لقتال 
مليد حتى ب يعم إليه حُميد بن قخطبة الطائي فيتوجه يزيد لقتال الخوارج الأزارقة 
بالأهواز . 

قال الطبري: «في سنة/١ه‏ خرج ملَبّد بن حرملة بناحية الجزيرة» فسارت 
إليه روابط الجزيرة فهزمهم» 7 ثم سارت إليه روابط الموصل فهزمهم» ثم سار إليه 

يدبن مقا الحولي فوزع للع بسدرقار لقني بووما نوكتل ادا عن ذرات ا 
وا او انو ع ا ل أص 4 4)] فقول 
حميك فعال ملبد:والدين معد بينما توجّه يزيد بن حاتم لقتال الخوارج الأزارقة 
بإقليم الأهواز وجهات فارس فهزمهم ودخلوا في الطاعة. قال ل الفرج 
الأصفهاني 

«لَّمّا انصرف يزيد بن حاتم من حرب الأزارقة وقد ظفرء خلع عليه المنصور 
وعقد له لواء ‏ الإمارة ‏ على كُور الأهواز وسائر ما افتتيحه)”4. 

فأصبح يزيد بن حاتم أميراً لإقليم الأهواز وما جاوره من جهات فارس» 
وبسط الأفات والاستقرار وسيادة الدولة في تلك البلاد» ومكث والناعليها . ووقد 
إليه من المدينة المنورة الشاعر أبن المرلى تمده محود رو عد للسون فول 
قال الأصفهاني - «فدخل ل يزيد د بن حاتم 5-5 بالأهواز كن المولى وقد مل لحة 6 
فاستأذنه في الإنشاد ‏ [أي في إلقاء القصيدة التى مدحه بها] ‏ فأذن لهء فأنشده: 


ل وهل يُعذرن ذو صبوة وهو أشيبٌ 

بح ]إل لمك زقشقط القوق. “ملتلن كماحن اتبراع المنقت 
تقربتٌ ليلى كي تثيب فزادني بعاداً على بعد إِليهاالتقربٌ 
فداويتُ وَجدي باجتناب فلم يكن دواءلماأبقاهمتهاالتَجَئُبُ 


فلا أناعندالنأي سال لحبّها 
زماكتث بالرافنى يما فيرة الرضا 
ولَيْلٍ خداريٌ الرواق جَسَّمْتَه 
لأظفر يوماً مِنْ يزيد ابن حَاتِم 
بلوثُ وقَلْبِتٌ الرجال كما بلا 


." ج‎ 94١ الأغاني - الأصفهاني - ص‎ )١( 


ولا أنا منها مُشتف حين تصقبٌ 
ليلس ابرض اللعء فاقلات 
ااانه المسارون ااتشيث 
بحبل جوارء ةالةماصيت اطلث 
بكفّيه أوساط القداح مُقَلَُبُ 
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وصَعًذني همي وصوّب مرة 
لأعرف ماأتليء ٠‏ فلمأرمثله 

أكرٌ على جيش وأعظم هيبة 
تُصَدَ رجال في المعالي ليلحقوا 
ورُمْتَ الذي راموا فأذللتَ صَعْبَهُ 

فماتتناولمنمنالسنية 
ومنصب آباءٍ كرام ثَمَامُمٌ 
كواكبٌ دجن كلما انقضٌ كوكبٌ 
اخاريية ال ممتي يا ينها 
ومازال إلحاحٌ الزمانٍ عليهم 
فلوأبقت الأيامٌ حيّاًنفاسةً 
وأنت ليومئ نعمةونكاية 
عمس 
قأمر لديز 


ير سس #ايير 


وذو الهم - دوماً د مُصِعَد وَمَضِوت 
من الناس فيما حاز شرقٌ ومغربُ 
وأوهبّ في جود لِما ليْس يُوهبٌ 
متاك ونا اذركعه قمد بد يوا 
وراموا الذي أذللتَ منه فاصعيوا 
يساعدك فيها المنتهى والِمَرْكَبٌ 


إلى المجد أباءٌ كرامٌ ومنصبٌ 


بدا منهم بدرٌمئيرٌوكوكبٌ 
هوى منكبٌ منهم بليل ومنكبٌ 
بعانية كاد لها الأرعر تسوت 
لأَبَقَاهُمِ للجود نابٌ ومخلبٌ 
كمانعيها للنائن كان اتجيلت 
قبورٌ بها موتاكم حين عيِّبُوا 


ظ 


بن حاتم بعشرة آلاف درهمء وبفرس بسرجه ولجامه» والخلعة. 


ا جر ا ار لح ففعلواء فانصرف 
بملء يديه؛ رص .]|"/9٠‏ 

ووقد الشاعر ا المولى مرة ة ثانية من المدينة المنورة إلئن م 
بالأهواز حوالي سنة١51١ه‏ حيث قال الأصفهاني : «وَقَدَ ابن المولى على يزيد بن 
حاتم ومدحه بقصيدته التى قال فيها: 

لوكانهئلك آخرٌ ماكانفِوالدنيافقير 

فدعا يزيد بن حاتم بخازنه وقال: كم في بيت مالي؟ فقال له: من الورق 
ل 0 ا 00 يا أخي المعذرة إلى الله 

وت سي 5 
إلبه أبو جعفر المنصور رَوْح بن حاتم المهلّبِيْ وخازم بن خزيمة في جيش فهزما 
الأصبهبذ وفتحا طبرستان وأقام روح بن حاتم قائداً بها. قال الطبري: «وفيها 
ساسئة؟ 5 اه - وجّجه أبو جعفر المنصور عُمر بن حَفْص بن قبيصة بن أبي صُفرة 
عاملاً على السئد والهند - [وولى ححميد بن قخطبة مصر] ‏ وكان الوالي تعلئن 
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المدينة محمد بن خالد القسري» وعلى مكة الهيثم بن معاوية ‏ الأزدي -» وعلى 
الكوفة عيسى بن موسى» وعلى البصرة وأعمالها سفيان بن معاوية المهلبي» وعلى 
فصر فيد بن قخطبة .: وفي سنة48 ١ه‏ عُزل حُميد بن قَخطْبة عن مصر ووليها 
نوفل بن الفرات ثم عزل نوفل ووّلّيها يزيد بن حاتم المهلّبي)"" . 
عد كد 

و ريد بن جات لمر بعالم ميا 17 اي اجا 

00 أو شوال سنة47 ١ه‏ ولّى الخليفة انو مففير المتضون امور 

بع بحام النوا كل مين . وقد جاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : 

" “أبنو خالن» أهيةة 
من القادة الشجعان في العصر العباسي . ولي الديار المصرية سئنةة5 ١ه‏ للمنصور. 
فمكث - واليا - سبع سنين وأربعة افون : ركان جواداً بعدؤيها كيد الشية ده 
المهلب في الدهاء والشجاعة”" . 

والأصوب أن يزيد بن حاتم ولي مصر سنة 57 1ه ومكث ثماني سنين وأربعة 
أشهر والياً لمصرء ومن أنباء ومعالم عهده ما يلي : 

في رمضان 47 ١ه‏ استقدم أبو جعفر المنصور الأمير حُميد بن قخطبة من 
مصر فاستخلف عليها نائبه نوفل بن الفرات» فولّى أبو جعفر المنصور على مصر 
يزيد بن حاتم - في شوّال 47١ه‏ - فمضى إليها عن طريق المدينة المنورة فأقام 
بالمدينة أياما والتقى بأميرها محمد بن خالد القسري» وزار المسجد النبوي وضريح 
رسول اللّه يله حيث جاء في كتاب الأغاني من طريق أحمد بن زهير عن 
امثير ابن جار عو جيه الطلاكد بز عي العررر كن اتن اللتواني ل 

«كنت أمدح يزيد بن حاتم و قَلَمّا ولاه المنصور مصر حل على طريق 
المديئة» فلقيته» فأنشدته وقد خرج من مسجد رسول اللّهِ يق إلى أن صار إلى 


مسسجد الشجرة » فأعطاني رزمتي ثياب وعشرة آلاف ديئار» فا شتريت بها ضياعاً تغل . 


الف وتان » أقوم في أدناها رأصيح بتمى ولا يقتي ومو .في أقضاعا/(” . 
وقد مضى موكب يزيك , بن حاتم من المدينة المنورة إلى مصر فدخل الفسطاط 
عاصمة مصر ‏ في شوال أو ذي القعدة ‏ وكان الأمير بها نوفل بن الفرات الذي 


.4 ج‎ ١79 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١ 
106 فق الجامع - محمد بامطرف ا ص‎ 
.4 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص:779 ج‎ )"( 
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استخلفه حميد بن قخطبة» فُسَلَّم إليه مقاليد الأمور. قال ابن الأثير 

اافي سنة”57١‏ عزل المنصور ميد بن قُخطبة عن مصر واستعمل عليها 
نوفل بن الفرات ثم عزل نوفل واستعمل عليها يزيد بن حاته»(". 

وقال الطبري: «في سنة47 ١ه‏ عَزِل حُميد بن تُخَطبة عن مصر وولّيها 
نوفل بن الفرات ثم عُزِل نوفل وولّيها يزيد بن حاتم؛ . وقال في أسماء الولاة بئهاية 
سنة47١ه:‏ كان على مصر يزيد بن حاتم"”“. فولايته لمصر بدأت في شوّال أو 
ذي القعدة سنة 57 ١ه.‏ 

- وقام يزيد بن حاتم بتولية وإقرار العُمال على المناصب العليا بولاية مصرء 
وأهمها قيادة الشرطة وقوى الأمن» وولاية القضاء» وإمرة بحر مصر والإسكندرية. 
فولّى يزيد بن حاتم على الشرطة نصر بن حبيب بن المهلّب» وكان على بحر مصر 
عياش بن عقبة بن كليب الحضرمي فاستمر في منصبه إلى وفاته سنة70١ه»‏ وولَى 
ويك بن جات على: النضاء إبراهيم بن يزيد ال عن اليماني + جام فق ف تحدقة يكتاى: 
الجامع : 

إبراهيم بن يزيد الرعيني» مِنْ قُضاة مصرء ولاه الأمير يزيد ؛ بن حاتم قضاء 
مصر سنة؛ 5 ١ه»‏ وكان ورعاً فاضلاًء واستمر قاضياً ال أن توفي سنة4 0١ه).‏ 

ب فال ان الأثير في كتاب الكامل : (وفي سنة55١اه.‏ . كان على مضر 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب» » وهو الذي قال فيه ربيعة ‏ ابن ثابت يملبحه 
ويهجو يزيد بن أسيد السٌلّمي : 

تعدا سامين البزينين فى القن يزيد سَلَيْمِ والأغرٌ ابن حاتم 

في أبيات مرة . وكان مُمدحاً جواداً) رص ا 4 ]. 

وكان يزيد بن أسيد السّلمي أميرأ لإقليم من أقاليم أرمينية وهو من بني 
بُهْنّةَ بن سُلّيم القيسية العدنانية فقصده الشاعر ربيعة بن ثابت الرّقّي وهو من بني 
أسد القيسية» من أهل الرّقة بالجزيرة الفراتية» وكان قد أملق. وعليه ديون» ورهن 
منزله ‏ جاء في كتاب الأغاني أنه : 

#قال ربيعة بن ثابت: رحلث إلى يزيد بن أسيد بأرميئية» فأعلمئه بحالي 
ومدحته وأقَمْتُ عنده حولاء فوهب لي خمسمائة درهم», فتحملث» وصرث يها 
إلى منزلي» فلم يبق معي شيء كبيرء وكان منزلي مرهوناء فنزلت في دار بكراء 


1 تاريخ الأمم والملوك - الطبري - ص جح‎ )١( 
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7 ا لاط ا لو ليل 
ل «لأضه فى قات ترق للست م ل اي نه ارضا ل فقرأً 
البيت وهو: 

أراني ولا كفران للهراجعا بِخْفْيْ نين من يزيد ابن حاتم 

فبعث إل» قَلَمّا دخلتٌ إليه قال: هيه أنشدنى ما قُلتَّء فَتَمَنعتُ» فقال: واللَّه 
لتشدنىء فأنشدته) . 

- وكان ربيعة بن ثابت لَمَّا دخل إلى يزيد بن حاتمء مدحه بقصيدة ذكر 
الأصفهاني أنه ”قال ربيعة بن ثابت يمدح يزيد بن حاتم : 


53133 وأ سيالا تنطيتنا 


واقنقا عكن] سما وقوقنا 


طارقا موه شاًألعّفحيًا ثمولىئئ فهاج قلياًضعيفا 
ليت نفسي وليتٌ أنفس قومي2 يايزيدالنَّدَى تقيك الحتوفا 
اعون سكن ما قوت : حاتت "قم نال نوع سيا 


وعندئذٍ قال له يزيد بن حاتم: هيهء أنشدني ما قلت في الرقعة» فَتَمِنَعَ ربيعة» 
فقال: والله لتُنْشِدنِي» فأنشده البيت وهو: 

أراني ‏ ولا كفران باللّه ‏ راجعاً بِحُفْي حُنّينِ من يزيد ابن حاتم 

«فقال يزيد , بعاتم واللّه لا ترجع كذلك» ثم قال: انزعوا حَفَيْه فتُزعاء 
فحشاهما دنانير - ذهب - وأمر له بغلمان وجوارٍ وكسوةء وقضى ديونه» فاتصرف 
ربيعة بن ثابت - إلى الرّة وهو يقول: 

لسَّتَانَ ما بين اليزيديْن في النّدَى يزيد سليْم والأغرٌ ابن حَاتِم 

يزيد سَليّم سالم المال» والفتى أخو الأزد للأموال غير مُسَالِم 

هع الفتى الأزديّ إنفاق مالهء وهم الفتى القيسيّ جمع الدراهم 

فلا يحسّبٌ التمتام أي هجوته ولكنني فَضَلْتٌ أهل المكارم 

فيا ابن أسيدٍ لا تسام ابن حاتّم. ‏ فتقرعإن ساميَهُ سن نادم 

هو البحرٌ إن كلفتَ نفسك خوضه2. تهالكت في موج لهمتلاطم) 

ل /ا/ ١١‏ الأغاني] 


و فد الشا ربيعة ا 5 فى.] أذ زيل د بن حات عدلة ات بحيث قال 
3 عر ريم مور 0 سم مر 
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الأصفهاني: «استفرغ ربيعة الرّقي جهده في مدح يزيد بن حاتم وله فيه عدة قصائد 
مختارة يطول ذكرها» [ص ١5١/5٠‏ - الأغاني] . 

د وم أنباء عهك- و لاية يزيل بن حاتم لمصر وقوع تمرد من القبط الذين في 
الموك ع الاسام جد وا وم الى الوم د 
ا م 
سنة ٠9١ه‏ فبيتهم القبط. عي وانهزم من معه إلى الفسطاط) 
[ص .]1١١‏ ثم قضى يزيد بن حاتم على التمرد بالحكمة أو بالقوة. 

- ووفد إلى يزيد بن حاتم في مصر الشاعر ابن المولى محمد بن عبد الله بن 

الب ابن لجرا اللا ا ب ستاك وكان عه سياه رقن يل 
فيها : 

يا واحد العرب الذي دانت له قحطانٌ قاطبة وسَادًنزارا 

لعن لأرجو إن لقيثك سالماً أنلاأعالج بعد الأسفارا 

رشت الندى ولقد تكسّرّريشه فعلاالئّدَىُ فوق البلادوظارا 

وقصده بها إلى مصر وأنشده إياهاء فأعطاه حتى رضي . ومرض ابن المولى 

عنده بمصر مرضاً طويلاً وثقل حتى أشفى قُلَمّا أفاق من علته ونهضّ» دخل عليه 
يزيد بن حاتم متعرفاً خبره وقال له: لوددتٌ واللّه يا أبا عبد اللّه أن لا تعالج بعدي 
الأسفار حقاً ثم ضاعف صلته» [ص 137/817. 

حولي فب رارع م3 الع فيك ريه يريد بو جاتم المصين» قال الطبري : 
ف اس ادر عد ده 7 كم افي مطلع سنةة 6ه ولَى أبر 
الب ا ل ال تر ا 0 
سنة ٠‏ /١1ه/‏ الام . 


(؟ه١‏ ا 


هو خامس الولاة اليمنيين الذين حكموا مصر في العصر العباسي» الأمير 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج بن جَفْنة بن تير قتير التَجَيْبيَ السكوني 
الحضرمي . . والى مصر سنة؟5١ 1‏ 650اه. 

كان جده معاوية بن خديج من كبار الزعماء اليمنيين الذين دخلوا مصر في 
الفتح العربي الإسلامي لمصر في خلافة عمر بن الخطاب. قال الحافظ ابن حجر 
في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة : 

«معاوية بن ديج بن جفنة بن تُجيب السكوني . . ذكره ابن سعد فيمن وُلّي 
نر من الشعاه ونان از يونين و3 على توهرل :الله كله و تيل في عصر نم 
كان الوافد على عمر بن الخطاب بفتح الاسكندرية... وأخرج له أبو داود 
والنسائي حديثاً في السهو في الصلاة» والنسائي حديثاً في التداوي بالحجامة 
والغسل» والبغوي حديثاً قال فيه: متنك رسول الله كله يقول: «غدوة في سبيل 
الله أن روعة قر مره النكنا وبا ير 

وكان :يغاوية بن جتني ندن قادة قتع افزيقيا الشمالية في تلان عثمان بن 
عفانء ثم كان أمير الفتح لأفريقيا في خلافة معاوية بن أبي سفيان ثم أصبح والياً 
لمصر في خلافة معاوية سئنة58 - ١6ه.‏ قال عنه الحسن بن أحمد الهمداني : 

«معاوية بن حُديج بن جفنة بن قُتَير التجيبي» سيد تجمبة) وز افون اليحانية 
بمصر. . وكان إذا وَقَد على معاوية بن أبي سفيان قُلْسَّت له الطرق» والتّقِليس أن 
يُضرب عليها قباب الرياحين”" . ومات معاوية بن حديج في مصر سنة؟ 5ه 
الموافق 5177م . 

وكان ابئه عبد الرحمن من كبار رجال الدولة بمصر في عهود خلافة بنى 


." ج‎ 6١ الإصابة في تمييز الصحابة  ابن حجر العسقلاني - ص‎ )١( 
.7 ج‎ 77١ (؟) الإكليل  الحسن بن أحمد الهمداني - ص‎ 
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مروان. وجاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : «عبد الرحمن بن معاوية بن 
ديج نجي الكندي العصري اي مصرء وأحد كبار ولجالير 0 
القضاء وخلافة السلطان فيها. وكان ثقة ثقَةَ في الحديث» توفي سنة 10 هجرية) 

بينما جاء في كتاب الكامل لابن الأثير أنه : «في سنة١١١ه‏ غزأ الصائفة 
عبد اللفبع عنية النمرى وكاة على بفيوال الك همد الرهين ون معنا زيةا بذ 
ديج" وكالكدقال الظري الب ياينة 1 اسن داكا غلن يكن ابعر قينا ذكر 
الواقدي عبد الرحمن بن معاوية بن حديج”" ' فإذا كان عبد الرحمن مات - كما في 
كتاب الجامع ‏ سنة10ه فالذي كان على جيش البحر سنة١١١ه‏ هو عبد اللّهِ بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن حديج . 

وكان عبد الله بن عبد الرحمن من كبار رجال الدولة بمصر في عهد خلافة 
هشام بن عبد الملك بن مروان وولاية حفص بن الوليد الحضرمي لمصر سنة4؟١‏ - 
هه ثم إن حَفْص بن الوليد عزله مروان بن محمد بن مروان في أول سنة1748١ه‏ 
وولّى على مصر حوثرة بن سهيل القيسي» ؛ فسار مص ليُسلم عليه في دار الإمارة 
فقبض عليه حوثرة وضرب عنقه - بأمر مروان بن محمد داميما أدى إل اسساء غالية 
اليمانية بمصرء وكان غالبية الجند والقادة بمصر من اليمانية . وبالرغم من أن مروان 
ولىر فيد الورك اللخمي اليماني على مصر في أول سنة ١ه‏ فإن قلوب يمانية 
مص إلقلبت :على متروان ومالوا إلى الدعوة العباسية» فكان عبد الأعلى بن سعيد 
الجيشاني الرُعينيّ أول تم سن عضي زدقا إلى الخلافة العباسية بينما كان 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج أول من خطب بمصر في رداء أسود 
شعار العباسيين . قال القاضي سعدي أبو جيب: الما جاء مروان منهزماً ودخل 
مصر في أواخر شوال سنة17١ه‏ وجد جيش مصر قد تنكر له ورفع الرايات السود 
شعار بني العباس)”*' ثم سقط مروان قتيلاً بسيف عامر بن إسماعيل المذحجي 
اليعاني في: بوصبر بالفيوم في /1؟ ذي الحجة ”١ه‏ وبدأ بذلك عصر الخلافة 
العباسية . فكان عبد اللّه بن عبد الرحمن من كبار رجال الدولة بمصر في عهود 
ولاية أبي عون (177 - 541١ه)‏ ومحمد بن الأشعث ١41(‏ - 47١ه)‏ وحميد بن 
قحطبة ١57(‏ 5 (هد) ويزيد ين خاتم المهلين 8821689 1١ه)اثم‏ ولاه أبو 


."١64 محمد بامطرف  ص‎  عماجلا‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريخ . ابن الأثير - ص 7٠١5‏ ج 4. 

تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص ١95‏ ج 8. 

(:) مروان وأسباب سقوط الدولة الأموية - سعدي أبو جيب د ص .١107‏ 
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جعفر المنصور على مصر بعد يزيد بن حاتم سنة؟0١ه.‏ وجاء في ترجمته بكتاب 
الجامع ما يلي نصه : 

ا(عبك الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج التُجيبي» المعروف بالتجيبي 
الأمير. أمير. كان هو وأبوه من أكابر المصريين من أعوان بني أمية في عهدهم. 
وولي مصر للمنصور العباسي سنة67١ه.‏ وهو أول من خطب في رداء أسود شعار 
العباسيين. استمر في ولايته إلى أن توفي سنة60١ه)"''.‏ 

وقد ذكر الطبري أن عامل مصر سنة57١‏ - /01١ه‏ كان محمد بن سعيد؛ مما 
يشير إلى أنه كان عاملاً على الخراج بينما كان عبد الله بن عبد الرحمن التجيبي هو 
الوالي الأمير. وكان من كبار رجال الدولة بمصر في عهده: 

اعبد الله بن لهيعة الحضرمى: قاضى الديار المصرية وعالمها ومحدّثها في 
عصره. . 5 النقناء مغر ع ) #العد وأخرف لداارى معت المتميرن لفون 
ديناراً كل شهرء فأقام قاضيا لمصر عشر سنين2. 

وكانا الا هبد اللدون قود الرسمي اللتمييى رالا تطبر ]إن أن درفي 
بالنظاط "عاصمة مصر قن شور رييخ الآزل -سلةمة 1ه الترافق 1/1/6 ابتلادية ار 


)١(‏ الجامع ‏ محمد بامطرف ب ص م 


محمد ين عبد الرحمن ن التُجِيبي.. أمير 


)ه1١ه(‎ 


هو سادس الولاة اليمنيين لمصر في العصر العباسيء الأمير محمد بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن ديج التجيبيّ الحضرمي . حفيد الزعيم الصحابي 
معاوية بن حديج رضي الله عنه . 

كان مضمة بن عبد الرحمن ساعد ونافا لكهيه هيل اللذبن غيه الرحميق 
والي مصر سنة؟5١‏ - 550١ه‏ فَلَمّا توفي أخوه ‏ في حوالي ربيع الأول 6١١ه‏ - 
استخلفه على مصر فكتب إلى الخليفة أبي جعفر المنصور بوفاة أخيه واستخلافه 
فكتب إليه الخليفة المنصور بإقراره واليا على مصر 

وقد جاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : 

"محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن ديج التُجيبي: أحد ولاة مصر. كان 
فيها مع أخيه عبد الل وله مواقف. واستخلفه أخوه عليها سنةه60١ه‏ فأقرّه 
الخليفة أبو جعفر المنصور) [ص18١5].‏ 

وكان من أعلام رجال الدولة بمصر في عهده: 

«العباس بن عبد الرحمن صاحب شرطة مصر سنة980١ه.‏ وهو من بني 
فَضَّالء مِن تجيب . وبنو قصال بطن من تُجيب» من كندة حضرموت» [ص 14778 . 

والقاضي ااعيد الله بن لهيعة الحضرمى قاضي الديار المصرية وعالمها 
وتحدنبا كن عصرة ا قولى١‏ القشناه عضر :سنة 1 الى . فمكث قاضياً لمصر عشر 
سئين) . 

واستمر محمد بن عبد الرحمن والياً لمصر حتى وفاته في حوالي شهر ذي 
القعدة سنة00١ه‏ حيث جاء في ترجمته أنه (أقام واليأ ثمانية أشهر ونصف. ومات 
وهو على الولاية سنةة66١ه/‏ "لالام) . 
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ثم كان من أعلام ذلك البيت اليمانيّ بمصر: هاشم بن عبد اللّه بن 
عبد الرحمن بن معاوية , بن خديج : كان من كبان الموظفين في خلافة الرشيد وأيام 
ل ال ا 
الاعوة إلى المأسون ثم ري نيادة فترظة مصبر (195 ب 188ه). 00 
عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن: ل 0 
سئة8 38 اه. وعبد اللّه بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن 
حديج . . وهو أحد من ولي الاسكندرية؛ وفتل في فتنة الأندلسيين والصوفيين بها - 
في ولاية المطلب بن عبد الله الخزاعي لمصر سنة99١اه/‏ 14مم. 


)هاكا_1ا١هعه(‎ 


جرياع ارو ماين المصر فى العصير عراصي الأمير موسى بن عُلَيَ - 
بالتصغير ‏ ابن رباح اللْحْميّ الفُشيبي. من بني كُشَيْبء وهم بطن من قبيلة لحم 
اليمانية» استقروا في بركوت من الشرقية بمصر» ومنهم: «عَلَيَ بن رباح» من بني 
لي من لحم : كان من كبار علماء مصر في زمأنه. توفي سنةة ١‏ ١اها.‏ 

وكان عَلَىُ بن رباح قد دخل أفريقيا الشمالية في ولاية موسى بن تُصير 
اللخمي لأفريقيا والمغرب (85 - 95ه) فسكن القيروان وبها كان مولد ابنه موسى 
ثم عاد معه إلى مصر. وأصبح موسى بن علَىْ من علماء الحديث الثقاة بمصر في 
العصر العباسي وفي ولاية يزيد بن حاتم لمصر ١417(‏ - 167ه) ثم أضحى من 
رجال الدولة في ولاية عبد الله بن عبد الرحمن التُجيبِي (؟6١‏ - 58١ه)‏ وولاية 
محمد بن عبد الرحمن , التجيبي (55١ه)‏ قَلَْمّا مات محمد بن عبد الرحمن استخلفه 
على مصر وأقرّه الخليفة أبو جعفر المنصور #المكة ا واليا لمض نيت ستيه 
وشهرين. جاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : 

«موسى بن عُلَىُ (بالتصغير) ابن رباح اللخمي» أبو عبد الرحمن. من مشاهير 
تابعي التابعين. أمير مصر. . كان صالحاً من ثقاة المصريين في الحديث . قال أبو 
نعيم: رأيثٌ عليه سواداً (والسواد شعار العباسيين يلبسه من ولي لهم عملاً) فقلت 
له: لم دخلت في العمل؟ فقال: أكرهني عليه أبو جعفر (المنصور) وما قَرَقْتُ أحداً 
كقَرْقي إياه» ولم أكن رأيته. ولّمًا ثُوفى أمير مصر محمد بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن خديج سنة065١ه‏ استخلف موسى عليهاء فاستمر في ولايته لمصر ست 
سئين وشهرين. وكان وهو أمير مصر يذهب إلى المسجد ماشياًء ويجلس فيُحدّث 
وهو في داخل المقصورة والناس وراءها» [ص١١1].‏ 

وكان موسى بن علي والياً أميراً لكل شؤون الولاية باستثناء الخراج والجباية» 
وكذلك كان عبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن التجيبي» فكان 
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العامل على الخراج محمد بن سعيد (؟51١1-‏ ا5١ه)‏ ثم أبو ضمرة محمد بن 
سليمان (158 -١51١ه)‏ لذلك جاء في رواية الطبري وابن الأثير أنه (في سنة58١‏ 
0 ان ك5 - كان على مصر محمد بن سليمان أبو ضمرة) - وبما أن الواليى على 
مصر كان موسى بن عُلَيِ اللخميّ يمكن إدراك أن أبا ضمرة كان على خراج مصر 
لله مك عرقي بن نل وا مص سج من ورين كود 1 وا 
ذي القعدة سنةة5١ه‏ إلى ذي الحجة ١6اهاثم‏ أعفاه الخليفة المهدي بن أ 
جعفر المنصور من الولاية وعزل أبا ضمرة محمد بن سليمان. قال ابن الأثير: 
اطي فل 151 هدام لمتحم ور سليجانا أو فسيره عن معدر فى ذي الحطة : 
وزاها كلئة بن وحاء» [من 9/1 
وكان موسى بن علي قد بلغ من الكبر عتياً. ومات بالاسكندرية سنة15ه 
الموافق ١1/8م.‏ 


سَلمة بن رَحَاء الكندي.. أمير مصر 
(159-”5١اه)‏ 


هو الأمير سَلْمة بن رَجَاء بن حَيْوَّة الكندي الحضرمي أمير مصر سنة١51١‏ - 
5ه وهو ثامن الولاة اليمنيين لمصر في العصر العباسي . كان أبوه (رجاء بن حيوة) 
من أعلام اليماثيين الذين انتقلوا من اليمن إلى الشام في العصر الأموي» وهو الذي 
أشرف على بناء المسجد الأقصى بالقدس فى خلافة عبد الملك بن مروان سنة"5 - 
"لاه وكان وزيراً لعبد الملك بن مروان ثم لسليمان بن عبد الملك (945 -99ه) ثم 
لعمر بن عبد العزيز (99 -١١١٠ه).‏ قال عنه الحافظ ابن كثير: (رَجَاء بن حيوة 
الكندي : تابعيٌ جليل» كبير القدرء ثقة فاضل عادل» وزيرٌ صدق لخلفاء بنى أمية. 

وكان مكحول الشامي إذا سَئل يقول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن ححيوة . وقد 
أثنى عليه غير واحد من الأئمة وونّقوه في الرواية - رواية الأحاديث النبوية )”2 . 

وأنباء رجاء بن حيوة في وزارته لخلفاء بني أمية وفي علمه وفقهه وزهله 
كثيرة . ومات بفلسطين سنة7١١١اه.‏ 


1-4 


وكانٌ سلمة تح رجاء من العلماء بفلسطيق» فاقلا مفل أبية. وَلمّا أغفى 
الخليفة المهدي بن المنصور الأمير العالم موسى بن علي اللخميّ من ولاية مصر 
وعزل محمد بن سليمان أبا ضمرة من منصب عامل الخراجء ولى على مصر 
سَلْمَة بن رجاءء وعلى الخراج عيسى بن لقمان. قال ابن الأثير: «في سنة11١ه‏ 
استعمل المهدي عيسى بن لقمان على مصر وفيها عَزل أبو ضمرة محمد بن سليمان 
عن مصر في ذي الحجة وؤّليها سَلّمة بن رجاء»”'' ويزول اضطراب الرواية بالقول 
أنه في ذي الحجة ١71١ه‏ ولى المهدي سَلمة بن رجاء على مصر وعيسى بن لقمان 


.4 ج‎ 5١4 البداية والنهاية  ابن كثير - ص‎ )١( 
.6 و57 ج‎ 5١ (؟) الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ 


5١ 
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ومكث سلمة بن رجاء والياً لمصر إلى ذي القعدة 57١ه‏ بينما تعاقب على 
الخراج ثلاثة ة عمال مما أدى إلى الالتباس بحيث جاء في رواية ابن الأثير أنه : في 
سنة177١ه‏ عُزل سلمة بن رجاء عن مصر وولَّيها عيسى بن لقمان في محرم وعُزل 
عنها في جمادى الآخرة» وولّيها واضح مولى المهديء ثم عزل في ذي القعدة 
ووه حي لدف 1ك 

تمدن ليان مس يون قناقن عر يوووا حي اللخرقي لقنا دكانيا 
عمالاً على الخراج والجباية: وقد كانت مدة ولاية سلمة بن رجاء لمصر زهاء سنة 
كاملة » وانتهت في ذي القعدة سئة577١ه.‏ وربما انتهت بوفاته. 


.5 و57 ج‎ 7١ الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )١( 


يحيى الخرشي... أ امير مصر 
(5”159اه) 


هو الأمير يحيى بن سعيد بن عمرو الحُرّشي أمير مصر سنة77١1517-1اه.‏ 
وهو من بني خُرَيْشُ. جاء في ترجمتهم بكتاب الجامع: «بئو الخرَييش: فخذ 
يُنسبون إلى الخريش بن كعب بن ربيعة» مِنْ قيس مذحج . منازلهم الشام» منهم 
القائد البطل سعيد بن عمرو»”''. وجاء في ترجمته: «سعيد بن عمرو الحريش . 
نسبة إلى الحريش بن كعب بن ربيعة» من قيس مذحج. ب“قاقك مم الولاة 
مه .. ولاه هشام بن عبد الملك غزو ار (ومي كما يذكر ياقوت, بلاد 
0 . قال البلاذري: «واقَمَ سعيد بن عمرو الحُرشي الخَرّر وقد حاصروا 
روثان فكشفهم عنها وهزمهم) . قال ابن خلدون: «.. وجمع سعيد الخرشي 
اداح حير ل ع ف اده قار وولى شاه مشلمة بن 
عبد الملك أرعيشة وأذربيجان»” انعاد شعية إلى الشام وكان ذلك سنئة؟"١ااه.‏ 
ا ا ل ا شي أرمينية وأذربيجان. فأقام 
بالغر سنتين»20.- وذلك سنة4١١‏ - 8١١ه-‏ ثم أمره هشام بالعودة» فعاد إلى 
الشاف» وررجا مالك طن سلا الك 

ثم كان يحيى بن سعيد الحُرشي من القادة الشجعان في خلافة أبي جعفر 
المنصور ولخلافة المهدي بن المنصور. وولاه المهدي على مصر في ذي القعدة 
سئة١51١.‏ حيث ذكر الطبري وابن الأثير أنه: «فى ذي القعدة سنة7١ه‏ ولي مصر 

كيو النض فى تو كنت الها المامي سو سفت إلى ويفيان: او عورال 


.717 وص‎ ١77 محمد بامطرف  ص‎  عماجلا‎ )١( 
0 امه‎ 
ود‎ 
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سنة17١اه.‏ ثم عزله المهدي» وبتعبير أدق نقله المهدي إلى ولاية طبرستان فى 
ماك لز .تددن ررق : 

قال الطبري: في سنة 14 ١ه‏ كان الوالي على طبرستان والرّويان يحيى 
الحرشى 6 .. فمكث والياً عليها نحو أ 0 . قال. الطبري: الوعزل يحيى 
الحرشي عن طبرستان والرويان سلة/ة” اى)(0 . ولم يزل من الأمراء إلى خلافة 
لوي ار 0 لال رد عاق المرصل قال ابن 
ون ارين تحتين ايد ا ومات 5 





.٠١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص 9 ج‎ ١ 


(؟4 الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير .. ص ؟” و١٠‏ و9١٠١‏ ج ه. 


منضور بن يزيد الرّعَيُني.. أمير مصر 
(154-15ه) 


هو الأمير منصور بن يزيد بن منصور الرُعيني الحميري. نجل خال الخليفة 
المهدي الأمير يزيد بن منصور وهو - كما ذكر المسعودي في مروج الذهب - 
اردان موريج لاله بى تيرككم بوذي سرع . مِنْ ولد ذي رُعين» مِنْ 
ملوك حميرا 

كان يزيد بن منصور والياً لليمن سنة"51١‏ 09١ه‏ ثم استقدمه الخليفة المهدي بن 
المنصور من اليمن إلى العراق» وأضحى من كبار مستشاري الخليفة المهدي وكان معه 
ابنه (منصور بن يزيد بن منصور). قال الطبري : (وفي سنة"77١ه‏ صار المهدي إلى بيت 
المقدس فصلَى فيه ومعه العباس بن محمد والفضل بن صالح وخاله يزيد بن منصور'" 
- وكان ذلك في رمضان 77١ه‏ وكان الوالي على فلسطين إبراهيم بن صالح بن علي 
العباسي وعلى مصر يحيى بن سعيد الحرشي - قال الطبري : #وفيها عزل المهديٌ 
إبراهيم بن صالح عن فلسطين فسأله يزيد بن منصور حتى ردّه عليها”") 

وعندئذ ‏ في رمضان أو:شوال 157 غول 000 
مصر وبدأت ولاية منصور بن يزيد بن منصور لمصر. جاء في ترجمته بكتاب 
الجامع ما يلي : 

«منصور بن يزيد بن منصور الرُعينيّ الحَميريٌّ: من الأمراء. كان حاكماً 
لمعيو له 772134 

ومكتة»متصون.واليا لضن إلى شتغبان أو رمهنان شنة 14 اه كاتنت ولايقه 
لمصر زهاء سنة واحدة. 


“ع باج 
كا فت يه 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص 71405 ج 6. 
22 الجامع ‏ محمد بامطرف .ب ص 045, 


ه55 


كك5ع الدور اليمني قي العصر العباسي 466 


وبعد انتهاء ولايته لمصر أصبح منصور بن يزيد يذج 'متصنون واليا للب دمن 
رمضان 4ه حتى سنة115اه ‏ ثم عاد إلى العراق وكان من كبار رجال الدولة 
ولي خُراسان في خلافة الرشيد بن المهدي قال الطبرىي: الفى سنة11/9١ه‏ ولَّى 
الرشيد على خراسان منصور بن يزيد بن منصور السديري””. ومكث واليا 
لخراسان إلى سئة٠8١ه.‏ ثم عاد إلى البصرة» وتوفي بها بعد سئة٠48اه/‏ 
لم. 


.٠١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص 505 ج‎ )١( 


(58159اه) 


هو الأمير اليماني موسى بن مُصْعْبٍ الخْئْمَمِي» من قبيلة حَنْعم بن أنمار بن 
أراشة بن عمرو بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان.(١؟‏ ومنطقة خثعم في اليمن ذكرها الحسن بن أحمد الهمداني قائلا 
«المحجر الأعلى والمحجر الأسفل والأكراب والمتار لبني مُنبه وهم من خْتْعم 
ل وقال القاضي محمد بن الأكوع في الهامش : «المحجر الأعلى والمحجر 
الأسفل: من ظاهر رداع. والمتار: قرية في الشمال الشرقي من رداع؛ دعوتهم في 
قائفة)7؟؟ , 

وكان موسى بن مصعب رابع أربعة أمراء من خثعم في ذلك العصر العباسي . 
منهم موسى بن كعب ؛ بن سفيان الخثعمي أمير الجزيرة الفراتية والموصل سنة55١‏ - 
هه في خلافة أبي - جعفر المنصور . ٠‏ ومنهم : : العباس بن سفيان الخثعمي : قائد 
بحري» كان أميرا على غازرة البحر في خلافة المنصور العباسي. غزا قبرص بجيش 
سنة45١ه‏ فكان أول من غزاها في العصر العباسي. ومات نحو سنة١6١‏ 
هجرية)”'2. ومنهم الغمر بن العباس الخثعمي أمير البحر في خلافة المهدي بن 
المنصور. قال الطبري: «في سنة١٠5١ه‏ غزا الغمر بن العباس الخثعمي من بحر 
الشام»". وقال: «وفي سنة١51١ه‏ غزا الغفر ين العباين :فى البخرة؟؟ وكان عرق 
إلى سواحل الروم الأوروبية. ثم الأمير موسى بن مصعب الخثعمي أمير مصر 
سئة/77١‏ -58١ه..‏ قال الطبري: السك ١‏ العام شالق يك 
عبيد الله بن قثم» وعلى اليمن سليمان بن يزيد الحارئي؛ وعلى الكوفة رَوْحَ بن 
خاتو ب المهان - .. وعلى خراسان وسجستان الفضل بن سليمان الطوسي - الطائي 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص 7؟1. 

(؟) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمدانى - ص ؟19١.‏ 

() الجامع - محمد بامطرف - ص 795 وص 507. 

(8) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص 7*4 ج ة وص 4 ج ٠١‏ 
اكع 
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-؛ وعلى مصر موسى بن مصعب» وعلى أفريقيا يزيد بن حاتم - المهلّبيَ )20©. 
وجاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : ااموسى بن مُصعب الخثعمي : 

اف من القواد في العصر العباسي ء ولى صن :يننة 1 اه للمهدي» وتشدد في 

طلب الخراج: فتقم عليه الجند والناس . ثم ثار بعض أهل مصر نقاتلهم بالجند؛ 





فانهزم جنده وقُيّل هو في مكان د يسمى العريرأ . قيل: إنه كان ظالماً غاشماء من شر 
ملوك مصر""''. ‏ وكان مقتله ‏ في حوالي شهر ذي القعدة سنة58١ه‏ الموافق 
6م . 


.٠١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص 77*14 ج 4 وص 4 ج‎ )١( 


عسَامة المَعَافِري.. والى مصر 
(59-1-5ه) 


هو الأمير اليماني عَسّامة بن عمرو بن علقمة المعافري» والي مصر سنة58١‏ 
59١اه.‏ وهو من أبناء قبيلة ومنطقة المعافر باليمن . 

قال ابن خلدون: «أما معافر فهّم: بنو معافر بن يعفر بن مالك بن 
الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. وافترقوا في الفتوحات» وكان منهم المنصور بن أبي 
عامر حاجب هشام بالأندلس)”''. 

ومنطقة المعافر هي بلواء تعز في اليمن. قال القاضي محمد الأكوع في 
هامش كلام الهمداني عن المعافر ما يلي : «المعافر هو ما يسمى اليوم الحجرية 
وهو من أفخم المخاليف وأشهرهاء ولهذا سماهٌ الأمير محمد بن أبان الخنفري دار 
الملك حيث قال: 

حَلُوا المعافر دار المّلك فاعتزموا صِيدٌ مقاولةٌ من نسل أحرار 

ويقع مخلاف المعافر جنوب مديئة تعز فيما بين برداد والضباب شمالاً وما بين 
ذبحان وما تاخم أصابح لحج الصبيحة جنوباً وما بين بني مجيد بلاد المخا غرباً 
وتخذين والجتد والسكاسك شر : 

وكان لرجالات المعافر إسهامهم في الفتوحات العربية الإسلامية» «وكان لهم 
دور بارز في فتح مصر ولهم خطة بالفسطاط ‏ عاصمة ولاية مصر ‏ وكان مرتبعهم 
في أتريب وَسَحَا (كورة عاصمتها مدينة سَّحًا الحالية بكفر الشيخ ومنوف) وقد أقام 
جانب منهم في الاسكندرية. وكانت المعافر من أكثر القبائل اليمنية عدداً في مصرء 
كانوا ‏ كما ذكر المقريزي - عشرين ألفاء ولذلك قال عنهم الشاعر عبد الرحمن بن 
الحكم : 
0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 177. 
() صفة جزيرة العرب . الحسن الهمداني - تحقيق الأكرع ‏ ص .7١7‏ 
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5 2 ضااس ٠‏ . هما ك4 0 دلق 


وكان منهم الأمير عسامة المعافري والي مصرء وهو كما جاء في ترجمته 
بكتاب الجامع : (عسامة بن عمرو بن علقمة المعافري»؛ أبو داجن : أمير مصر. مولده 
ووفاته بها. ولي شرطتها عدة مرات. واستخلفه موسى بن مصعب على إمارتها نيابة. 
وقتل موسى سنة74١ه‏ فأقرّه المهدي العباسي عليها. ا ا جه لوال 
وأعيل ان وكابعيا بالك نف زناه وكان من ذوي الرأي والشجاعة» وتوفي 
سنة1/5١ه/‏ 47لام, 


200 الجامع ‏ محمد بامطرف ب ص دلمة وغل ؟, 


مشلمة بن يحيى البَتَلِيٌ.. والي مصر 
ا اه) 


هو الأمير اليماني مَسْلّمة بن يحيى بن قرّة البَجَلِيَ أمير مصر في خلافة 
تجيلة بن أنمار بن أراشة بن عمرو بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن 
يشحب بن وحرت بن اقحطان 7 قال أبن خلدرن: لأما بجيلة فبلادهم في سروات 
البحر إلى تبالة. وقد افترقوا على الآفاق في الفتح» فلم يبق منهم بمواطنهم إلا 
القليل. . وأما حالهم لأول الفتح الإسلامي فمعروف ورجالاتهم مذكورة)”''. 

ل 
القَسْري البجلي للعراق والمشرقين سنةه١٠ ‏ ١١١اه-‏ - في خلافة هشام بن 
عبد الملك 0 ارال مداه لسري عدر واي 4 
خاقان سنةة ١١‏ هجرية؛ دسي ا مم ا لل اللي 1ن 
راف ” " وأسلم:: بن أبي سلام البجلي : : كان مع سليمان بن كثير الخزاعي نقيب 
نقباعء الدعوة العباسية فى خراسان» وسار سليمان بن كثير وأسلم اليجلى إلى 
عليّ بن جديع الكرماني زعيم الأزد بخراسان يدعوانه إلى الدخول في الدعوة 
سنة ٠١١ه‏ حيث جاء في كتاب أخبار الدولة انيما لأقبلا عليه يحرضانه ويرغبانه 
عن اخانهما إلى فرك لدي 

أما مسلمة بن يحيى البجلي فكان هو وأخوه جبريل من قادة الجيش العربي 
في خراسان لذلك جاء في ترجمته بالجامع أن (أصله من خراسان) والصواب أنه 
دخل خراسان أيام أسد القسري ثم عاد إلى العراق في جيش الدعوة العباسية 


, 75 اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح - ص‎ )١( 
.8 (؟) تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص 777 و7548 جذ‎ 
.788 أخبار الدولة العباسية - تحقيق الدوري - ص‎ )( 


أ/اع 
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سنة11”7١ه‏ مع أخيه جبريل وغيرهما من فرسان بجيلة» ثم كان مسلمة وجبريل من 
قادة الجيش العربي بثغور الشام ودروب أرض الروم ‏ بتركيا ب سنة79١0ه‏ حيث 
قال البلاذري: 

(أمر أبو جعفر المتصور بغمران مدينة المصّيصّة سنةة١اه..‏ فوجّه 
صالحٌ بن علي جبرئيل بن يحيى البجلي إليها فعمرها وأسكنها الناس في 
سنة 5٠‏ 1اه.. وبنى فيها مسجداً جامعاً في موضع هيكل كان بها 

قال أبو النعمان الأنطاكي: وبُنيت أذنة في سنة١5١ه‏ وسنة847١1ه‏ والجنود 
0 مع مَسْلمة بن يحيى البجلي ومالك بن أدهمء وجههما صالح بن 
عليّ! 

ولم يزل القائدان جبرئيل ومسلمة مرابطين في ثغور الجزيرة الفراتية والشام. 
ففي سنة 51 ١ه‏ «(غزا استرخان الخوارزميّ في جمع من الترك على المسلمين بناحية 
أوسشة ركان أبو جعفر المنصور حين بلغه تحزّب الترك فيما هنالك وه إليهم 
جبرئيل بن يحيى وكتب إلى حرب بن عبد الله الرواندي ‏ [وكان حرب مقيما 
بالمرصل في الجر اين الج د باالمسسين وه يرال ل ؛ فسار معه حرب. فقيل 
حرب» وانهزم جبرئيل» '' وقد انسحب جبرئيل لكثرة العدو حتى قدوم الأمير 
حميد بن قحطبة الطائي سنة448 ١ه‏ فدخل معه أرميئية وتفليس فهرب العدو 
ا 

وفي يله وان الخليفة أبو جعفر المنصور حُميد بن قخطبة بلاد 
خرايان ويتان خبرتيل عه إلى خراسان اوكا من كيار قوّادهء وولّاه على سمرقند 
وما وراء النهر. قال ابن الأثير: (فن د 0ه ولى ركب ين وحن شمر قن 
فبنى سورها وحفر خندقها)"" . 

ومكث مسلمة بن يحيى البجلي بتغور الشام والعراق إلى أن ولاه الخليفة 
هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور على مصر سنة77١ه.‏ وكانت الفتن قد 
شاعك قن «مصن مدل مقعل أميرها'موسى نين معنف الشتعمن ني اهن فلما ولى 
الرشيد مسلمة البجلي سار إلى مصر في عشرة آلاف من الجند غالبيتهم من قبيلة 
بجيلة الذين كانوا في الجيش بالعراق فأصبحوا من رجال الجيش والشرطة بمصر 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص 554 و7757 ج 4. 
الكامل في التاريخ . ابن الأثير - ص ”57 ج 0. 
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واستقروا بها في ولاية مسلمة لمصر سنة17١ه.‏ حيث جاء في ترجمته بكتاب 
الجائم بدا يلي ْ 

امكلية ون هبي دن 53 التسلن الخراسائق :كاقفب :مق الولاة ”فى الفصير 
العياسى . أصله من (قوّاد) كرابناة «ركاة من كاير الْقَوّاد . ولاه الرشيد هد عضر 
مئنة" لالع فلكليا وحم عفر ١‏ الات يرن السدن 070 وداء فى ترحية قبيلة بخيلة 
البوية مانيلل” ْ 

«دخلت بجيلة مصر فى الجنود الذين صحبوا مسلمة بن يحيى البجلى عندما 
ذه الوقمد إئزة مشنن سج 11/5 #الاالى إذ أن.عشيزة آلا من الجيد متحيوا 
مسلمة من العراق إلى مصر» وكان العدد الأكبر منهم من قبيلة بجيلة . وقد برز في 
مصر رجال من بجيلة» منهم عبد الرحمن بن مسلمة (؟1١-‏ ”11/7ه) إذ كان 
صاحب الشرطة لأبيه. وحبيب بن أبان البجلي وكان صاحب الشرطة 
سنة /11ه370 . 

وانتشرت الفتن بمصر في أيام ولاية مَسُلمة البجلي» فغزل سنة1177١ه‏ 
وولايته أحد عشر شهر”2. ولكن بجيلة استمرت ذاتَ وجود فعالٍ فى مصرء وكان 
سود شليكاة بن طالث البداي ساكب العرطة 3217ل والدي ب كنا 
سيأتي - أصبح واليأ لمصر سنة١١١ه.‏ 


,٠4 محمد بأمطرف - ص ”لاه وص‎  عماجلا‎ )١( 


محمد بن زهير الأزدي.. والى مصر 
(0/ااه) 


هو الأمير اليماني محمد بن زهير بن محمد الأزدي الغامدي أمين تيز 
سنة”7/ا١1ه‏ . كان أبوه من قادة ورجالات الجيش العربي بخراسان في عهد أسد بن 
عبد الله القسري أمير خراسان سنة5١١‏ - ١7١ه‏ واستقر في مدينة أبيورد بخراسان 
فنع كنببة من الحيش الخريى فو الضبرق قن الدعزة الغيائية كان مع الستعين القدرة 
نهضوا بأمر الدعوة العباسية حيث جاء في كتاب أخبار الدولة أن: 

المنهمء من أهل أبيورد سبعة رجال: عثمان بن نهيك العكي» »؛ عيسى بن 
نهيك العكي »؛ أبو العباس الفضل بن سليمان الطائي . عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأزدي, يزيد بن عبد الرحمن الأزدي» الهيثم بن معاوية العتكي» زهير بن محمد 
الأزدي الغامدي)7' . 

وكان زهير بن محمد من قادة جيش الدعوة العباسية الذي دخل العراق مع 
قحطبة بن شبيب الطائي سنة7١ه‏ حيث تحصّن ابن هبيرة عامل مروان بن 
محمد - بمدينة واسط فسار إليه الحسن بن قحطبة مع كوكبة من القادة بينهم 
زهير بن محمد الأزدي. كال الطبري ااوجّه أبو سَلَّمَة الحسن بن قحطبة إلى ابن 
هبيرة بواسط» وضمٌ إليه قوّاداً منهم: خازم بن خزيمة؛ ومقاتل بن حكيم العكي . . 
والفضل ؛ بن سليمان الطائي, وعبد الكريم بن مسلمء وعثمان بن نهيك» وزهير بن 
محمد » والهيثم بن زيادء و بو خالد المروزي» وغيرهم» ستة عشر قائداء وعليهم 
الحسن بن قحطبة)”" . . ثم استقر زهير بن محمد بالعراق. 

وفي سنة "51 ١ه‏ ولَى الخليفة أبو جعفر المنصور يزيد بن حاتم المهلّبي على 
مصر فدخلها معه كوكبة من القادة الأزد بينهم محمد بن زهير بن محمد الأزدي 
حيث جاء في كتاب الجامع أنه: الما وْلَى حكم مضر يزيد , بن حاتم المهلبي 





.118 أخبار الدولة العباسية - تحقيق الدوري - ص‎ )١( 
.6 ج‎ ١١١ (؟) تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص‎ 
5/5 
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الأزدي ١54(‏ -؟7١١ه)‏ جاء معه عدد من الأزد. . منهم العلاء بن رَزِين» 
وعبد الجبار بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن عبد الجبار» وكان ممن اشتهر في 
مصر من الأزد محمد بن زهير حاكم مصر للرشيد العباسي21”0. 

وفي حوالي شهر رجب ”ااه أصبح محمد بن زهير واليا لمصر فحكمها 
خمسة أشهر» وجاء فى ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : اامحمد بن زهير الأزدي : 
أميرء ولاه الرشيد العباسي مصر سنة1١ه»ء‏ فأقام والياً خمسة أشهر إلا أياماًء 
وعزله الرشيد» فعاد إلى بغدادء وججعل فى ججملة القؤاد00“. وتوفى حوالى 


سنة ٠‏ /اه. 


)١(‏ الجامع ب محمد بامطرف - ص 4 وص م4م0ة. 


00 


داؤد بن يَرِيد بن حماتِم.. أمير أفريقيا 
(1791-110ه) ووالى مصر(114-17ه) 


هو الخامس عشر من الولاة اليمتتيرة الليق حكموا مصر في العصر العباسي» 
الأمير داود بن يزيد بن حاتم بن قييصة بن المهلّب الأزدي م قال الشاصن ابواعمينة 
يُثني على داود ويذم ابن عمه قييصة بن رَوْح بن حاتم : 
أقييص لَسْتٌ وإن جَهَدتٌ بمُدركِ سَعْىّ ابن تمك ذي العلى داودٍ 
شَنَان بينك ياقُبيص وبينه إنَالمذمّمليس كالمحمود 

اخجار ذاوة بكناء مخامسد واخترت أكل شبارقٍ وثريد 

قدكان مجدأبيك لوأحييته رَوْحُ أباخلف_كمجديزيد 
لكنْ جرى داودٌ جري مَبَرزٍ فحوى المّدَّىه وجريتٌ جري بليد 
داود محمودء واتسك معدقة موا لزاه وامكتهافن دنه 
ولرب عود قديِسَقٌ لمسجدٍ نصفاأوسائرهلحشيهود 
فالحش أنت له وذالة لسم ميس كم بين موضع مسلح وسجودٍ 

هذا جزاؤك يا قبيص لألنه جادت يداه وأنت قفل حدير”) 

كان داود أشهر أبناء الأمير يزيد بن حاتم الذين برز منهم أربعة أمراءء» خالد» 
وداودء والمغيرة» ومحمد. . وكان داود مع أبيه الأمير يزيد بن حاتم في عهد ولايته 
لمصر سنة5١ ‏ 97١ه‏ ثم ولايته لأفريقيا الشمالية ١١4(‏ ٠/ا١ه)‏ ومات 
يزيد بن حاتم بالقيروان وهو وال لأفريقيا الشمالية في رمضان سنة٠1١ه‏ في خلافة 
الرشيد. فأصبح داود واليأ لأفريقيا الشمالية (ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب) . 

قال ابن الأثير: : «مات يزيد بن حاتم في رمضان سنة١١ه‏ وكانت ولايته 
لأفريقيا خكين :غعشرة مددة وقلاثة اشير ؛ واستخلف ابئه داود ‏ على أفريقيا ‏ 
وانتقضت جبال باجة وخرج فيها الإباضية فسيّر إليهم داود جيشاً فظفر بهم الإياضية 





.18 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص ؟7” ج‎ )١( 
اي‎ 
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وعرموهم ). لجهر فجهز مز إليهم داود جيشاً آخر فهزموا الوباضية وتبعهم الجيش فقتلوا منهم 
فأكثروا دان جد اا إلى ا استمدل رضي يادي بسي 
وكانت إمارة واه قمعة ادو 5 وقال او الأثير : لافى سنة١لا١ه‏ استعمل 
اعد سل ارين زرج بن رجاتم .. فقَدِمها في رجب وكان داود بن يزيد أخيه 
على أفريقيا فَلَمّا وصل عمه رَوْح اداه الركيد فامعبل7, 

قال ابن خلدون ل بن حاتم مصر في محرم سنة4١١1ه)'‏ 
وجاء في ترجمته بكتاب اللوامع فيل ولي داود إمرة مصر في أواخر سنة11/7.ه 
فقدمها في أوائل سنةة/ا١اه‏ وكان أمرها مضطرياً؛ فهدأت في أيامه»” 5 

وبتعها كان اوه ؤاليا المعر كان عمد درج يواكم والياً لأفريقيا الشمالية» 
اي ل 0 لأفريقي دن 000 
اه امات وح بن حاتم وى هارون الرشيد لصر بن حبيب على أفريق 
الشمالية : وانتهت سنةة5/ا١ه‏ والولاة على أمصار دولة الخلافة منهم لانصر بن 

عب العدلي على الرنام الشهالية: لب يه ا 
خراسان» . 

وفي محرم سئة1!05١ه‏ أنتهت مايه حصن قال ابن خلدون: ااعزله 
الرشيد في محرم سئةة اناك السسعة ع ولح : وجاء في كتاب الجامع مه 


#كانت ولاية داؤد لعصر سنة ونصف شهر» وعزل سنة1/6١ه‏ ثم ولاه الرشيد 
ا 
السند. 


لي ا 5 برة إيؤازل:»» بن حاتم الذي حكم بلاد 
السند في خلافة الرشيد وتوفي بالسند وهو والٍ عليها سنة64١ه‏ فولَى الرشيد 
مكانه داود بن يزيد بن حاتم . قال الطبري: «في سنة184ه ولَّى هارون الرشيد 
داود بن يزيد بن حاتم اشوا على لمجو 


(0) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 84 و80 ج 6. 
(') تاريخ ابن خلدون - ص 517 ج 4. 

() الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص ؟١7.‏ 

(5) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص ١لا‏ ج .٠١‏ 
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ومكث داود والياً لبلاد السند من سئة84١ ‏ 6١7٠ه»ء‏ وبيئما كان داود والياً 
للسند» ولَى الرشيد أخاه الأمير خالد بن يزيد بن حاتم على الموصل سئة٠5١ه.‏ 
ومات الرشيد سنة97١ه‏ وتولى الخلافة الأمين بن الرشيد فاستمر داود والياً لبلاد 
السند في خلافة الأمين ثم في خلافة المأمون حتى توفي داود بن يزيد بن حاتم 
بالسند وهو وال عليها سئةه١7ه‏ الموافق 8٠١‏ ميلادية. 

وكان تجلة بشو ين ذاو معة بالستند قلا ماف :داو ولى المامون يشو يز 
داود بن يزيد بن حاتم بلاد السند فحكمها إلى سنة5١‏ 1ه وله قال الشاعر إبراهيم 
السوّاق : 

متعباؤك لطت التتعينا” بوخويك تلتطب لهف00 


.١ الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرّد ب ص 79 ج‎ )١( 


(/زااه) 


هو الأمير القائد أبو حاتم هرثمة بن أغين. . جاء في ترجمة ابنه ‏ حاتم بن 
هرثمة عابكايد افؤاي ما بل 

احاتم بن هَرْئمَة بن أغين . مرب حي شري امار . وال من القادة في 
الدولة العباسة ولي شرطة مصر سنة178١ه‏ في ولاية أبيه عليها7'' . 

كان هرئمة بن أعين واليا لفلسطين» » وكان قد ولي فلسطين قَبْله الأمير 
رَوْح بن حاتم المهأبي ثم ولى الخليفة هارون الرشيد رَوْح بن حاتم أفريقيا الشمالية 
(074-7١ه)‏ وولى هرثمة بن أعين فلسطين» لكان عرائية نواليا لفلسطين 
سنة177 - 178ه وكان الرشيد قد ولَّى على مصر في رمضان ااه 
حاف ين بك هات ند ست دن عي السو السماتن مكنال نان انيد (وفى 
كل الى أرقت الععرنية امير ار عادلية سغان بن اليهان وقاتلومع وأجده 
الرشيد بهرثمة بن أعين وكان على فلسطينء فقاتلوا الحوفية ‏ وهم من قيس 
وقُضاعة ‏ فأذعنوا بالطاعة وأدّوا ما عليهم للسلطان» فعزل الرشيدُ إسحاق عن مصر 
واستعفل غعليها عرتية 1 : 

فتولّى هرئمة بن أعين حكم مصرء وولّى ابنه حاتم بن هرثمة على الشرطة 
وقوى الأمن بمصر. ومكث هرثمة والياً لمصر ثلاثة أشهرء حيث قال ابن خلدون: 

«ولّى الرشيد هَرْئمة بن أعين على مصر ثم أمره بالمسير إلى أفريقيا لثلاثة 
أشهر من ولايته» سَلْحْ سنة ثمان وسبعين ومائة»”". وبذلك انتهت ت ولايته لمصر. 

2ن ون 


وفك تولى عركمة ين أعين .يعد ذللق أفريقيا القمالة 1198# اداه قال 


.١58 محمد بامطرف - ص‎  عماجلا‎ )١( 
.5 (؟) الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص !9 ج‎ 
.5 تاريخ ابن خلدون - ص 000 ج‎ )( 


له 
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ابن خلدون: 7.. واستعفى هرئمة ة الرشَيد من ولاية أفريقيا فَأطفاء ورجع إلى 
القبراق لستعيق وتصف يعو ولا 00 وذلك في رمضان ١ماهماد‏ . ثم ولاه 
الرشيد على الموصل سنة187ه. قال ابن الأثير: «في سنة1417ه كان على 
ع ا ل لس ل 
الع 0 ١‏ ثم وه الرشيد على خراسان سنة؟14 - 
7 دحت وده الرشيدء ومكث هرثمة أميرأً قائداً مع المأمون بخراسان؛ بينما 


رك الأمين أبئة حاتم بن هرثمة على مصر سنة954١‏ ب 962اه تكفا شياتئ ث شاك 
هرثمة سنة ٠١‏ ١٠اه.‏ 


.4 تاريخ ابن خلدون  ص 790 ج‎ )١( 
.0 ج‎ ١77 (؟) الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ 


الليث بن الفضل.. والى مصر 
(485١1-لاماه)‏ 


هو الأمير أبو إبراهيم الليث بن الفضل التّجَيبِي . قال ابن خلدون: 'وولّى 
ب ا ا *'' وقال الطبرى ا لاغ ولي 


المأمون إبراهيم بن الليث بن الفضل التُجيبي أذربيجان» 77 فا لتر القض د هو 
إذاّ ني من بيلة جيب البمانية. وهو ثالث آمير من تيب يحكم مصر في 


فين" للضي هيله! لمن بن تاونة ب تعانيه اشير بولا هق نفير 
المنصور العباسي سنة97١اه»‏ واستمر في ولايته إلى أن توفي سنة60١ه.‏ 

- محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج التُجيبي. استخلفه أخوه على 
ولاية مصر سنة50١ه‏ فأقرّه الخليفة سد فاستمر واليا ثمانية أشهر 
ونضف» ومات وهو على الولاية سئةة9١ه‏ 


الليث بن الفضل . قال ابن خلدون: 50 دعن مهس الليشادن 
الفضل »؛ 5 أربع سنين ونصفاً . وعزل منتصف سنة سبع وثمانين ومائة؟" . 
فتكون مدة ولايته من أواخر ل سنة/ا/اه. 

لم اكاواه إنراهيم بن اليم بن الفضل التُجيبي من الولاة الأمراء في خلاقة 
العافوة ين الرشين» له المأمون على بلاد أذربيجان سئة9ة ٠‏ 5ه ومكث وآليا 
هليها إل حوالى مهن ال وناك ديعت ذلك اله 


(1) تاريخ ابن خلدون:- صن 985 اج 2 
6 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص 519 ج .٠١‏ 
(*) قال ابن خلدون: اائم ولى الرشيد قرابته أحمد بن إسماعيل بن علي (العباسي) منتصف سنة 
1ه فبقي عليها سنتين وشهرين. ثم ولَى مكانه عبد الله بن محمد بن الإمام إبراهيم 
(العباسي) وصرفه عنها آخر شعبان من سنة 6ه السنة وشهرين من ولايته؛. [(ص14/555]- 
ثم ولي مصر مالك بن دلهم الكلبي . 
4/5 


مالك بن دَلَهِم.. والي مصر 
(95١1-*و1اه)‏ 


هو الأمير مالك بن ذَلهَمِ الكلبي أمير مصر في أواخر خلافة الرشيد سئة557١‏ 
-”59١ه.‏ وهو من قبيلة كلب اليمانية التي كانت تسكن منطقة صعدة باليمن 
وانتشرت في الفتوحات وكان أغلبهم بالشام. وهم بنو كلب بن وبرة بن تغلب بن 
حلوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة بن مالك و 7 

قال ابن خلدون: «ومنهم حنظلة بن صفوان بن توبل بن بشر بن حنظلة بن 
علقمة بن شراحيل بن هرير بن أبي جابر بن زهير بن جناب الكلبيّ . ولي أفريقيا 
لهشام بن عبد الملك7"' . وكان أخوه بشر بن صفوان الكلبي والياً لمصر سنة١١٠‏ 
- ؟١٠ه‏ وفي عهده دخلت مصر فرقة من قبيلة كلب اليمانية واستقرت بمصرء 
حيث جاء في كتاب اللجامع عن دراسات القبائل العربية في مصر أنه: «لم تظهر 
كلب في مصر إلا في وقت متأخرء ومنهم بشر بن صفوان الكلبي وهو أول 
الككابيين اوور ب وقد حكم بشر بن صفوان مصر سنة١ 1١‏ 7١٠ه‏ ثم 
حكم مصر أخجوه حنظلة بن صفوان سنة7 1-1١‏ ١٠ه‏ وسنة9١7-‏ 114ه في 
خلافة هشام بن عبد الملك ثم وُلَي حنظلة بن صفوان أفريقيا الشمالية سنة4؟١‏ - 
649ه. ولَمًا قامت الخلافة العباسية «كان شرحبيل بن مذيلفة الكلبي هو الذي قاد 
حركة التَّسُويد بالحوف الشرقي - بمصر ‏ سنة177ه يما يدل على أن جانباً من 
كلب أقاموا في الحوف الشرقي مع إخوانهم من القبائل اليمنية. ولعل أبا كروس 
(159-174ه) كان شاعر كلب في مصر؛. 

وكان مالك بن دَلْهُمٍ بن عيسى الكلبي من رجال الدولة بمصر في خلافة 
هارون الرشيدء في عهود الولاة الذين تعاقبوا على حكم مصر في خلافة الرشيد 
منذ مسلمة بن يحيى البجلي 70 "/ا١اه)‏ إلى الليث بن الفضل -1١87(‏ 





2 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص .١١5‏ 
(؟) الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص 45١‏ وص 407. 


خا 
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10ه) ثم ولاه الرشيدٌ مصر سنة97١ه.‏ وجاء في ترجمته بكتاب الجامع ما 
يلي : 

«مالك بن دلهم بن عيسى الكلبيّ. مِمْن ولي مصر ولاه الرشيد سنة1917١ه»ء‏ 
واستمر والياً لمصر عاماً وخمسة أشهر إلا أياماً»(2. 

وانتهت ولايته لمصر في أواسط سنة97١ه.‏ وقد توفي هارون الرشيد في 
جمادى الثانية ١ه‏ وتولى الخلافة الآأضية بن الوقية: رسأت مالك بوكالب 
حوالي سنة١٠١٠ه/‏ الموافق 6١8م.‏ 


حاتم بن هزثمة.. والي مصر 
(98١1-هواه)‏ 


هو الأمير حاتم بن هَرْئّمة بن أغيّن الحضرمي أمير مصر في خلافة الأمين بن 
الرشيد سنة94١ ‏ 96١ه.‏ قال ابن خلدون: «ولّى الأمين ‏ على مصر ‏ حاتم بن 
هرثمة بن أعين» ونيا فيشرالا سنه اريم وتسعين ومائة»37). وجاء في ترجمته 
بكتاب الجامع : : احاتم بن هرئمة بن أعين» من بني سريع الحضارمة: وال من 
القادة في الدولة العباسية. ولي شبرظة مصير شن لانت فى رولاية أنية عليينا: 
وصرف عنها فعاد إلى العراق» فأععاده الأميق الغباسي والبأ عليها 


نه 1 أ م 


وكان حاتم بن هرثمة بعد انتهاء قيادته للشرطة في مصر وعودته إلى العراق 
قد ولن تياد صرض الجليقة عارون الرشيلة فكان مع الرشيد لَمّا سار من العراق 
إلى طوس حيث مات الرشيد بمدينة طوس في جمادى الثانية 157١ه‏ وكان معه ابنه 
صالح بن الرشيد؛ وكتب الأمين بن الرشيد رسالة إلى أخيه صالح يهمنا منها قوله 
فيها ما يلي نصه: 

2وأقِرٌ حاتم بن هرثمة على ما هو عليه؛ ومُرْهُ بحراسة ما يحفظ به قصور أمير 
المؤمنين فإنه هِمْن لا يُعرَفَ إلا بالطاعة ولا يَدينُ إلا بهاء بمعاقد من الله مما قذم 
له من حال أبيه المحمود عند الخلفاء» 9 

نو في سنة84 1ه وأ الأسين على معصر حيث قال ين خلدوة وى 
الأمين حاتم بن هرئمة بن ن أعين» فقدِمها في شوال سنة أربع وتسعين ومائة. .© - 
والأصوب: في أوائل سنة4 1ه ا او ا 
حاتم ببيس. وطلب أهل الأحواف فجاؤوه وعاهدوه على تأدية الخراج» ثم نقضوا 


(1) الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص 1248. 
(9) تاريخ الأمم والملوك - الطبري ص ١١‏ ج .1٠١‏ 
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عهدهمء فبعث إليهم جيشأاً فقاتلوه» فظفر بهم» وانتقل إلى الفسطاط ومعه رهائن 
555 وسكتت مصر فى أيامه» وابتنى فيها القبة التى كانت تُعرف بقبة الهواءة ‏ . 
ومكث حاتم والياً لمصر إلى منتصف سنة96١ه»‏ عندما اندلعت الحرب 
على الخلافة بين الأمين والمأمون في شعبان 90١ه‏ وكان هرثمة بن أعين مع 
المأمون في خراسان فأيده وبايعه بالخلافة» وعندئذ عزل الأمينُ حاتم بن هرثمة عن 
ولاية مصر . وجاء في ختام ترجمته بالجامع أنه اعزله الأمين سنةة956١اه‏ بعد ١/8‏ 
يرا لا أياماً من وال وقال اح خلدون: 0 . صرفه الأمين منتصف 


سنة ه85 ١ه‏ وولى جابر بن الأشعف الطائي»” '* . 


وبذلك إنتهت ولاية حاتم بن هرئمة لمصر» وكان أبوه من كبار قادة وأمراء 
المأمون» وتوفي سنة١٠١٠ه‏ الموافق 16١8م.‏ 


0 تاريخ ابن خلدون - ص 795 ج 4. 


جابر بن الأشعث الطائى.. والى مصر 
(195-19466اه) 


هو الوالي العشرون من الولاة اليمنيين الذين حكموا مصر في العصر العباسي» 
جابر بن الأشعث بن يحيى بن النعمان الطائي أمير مصر في خلافة الأمين بن الرشيد 
سنة90١95-1١ه.‏ وهو من قبيلة طيىء ء اليمانية وكانت منطقتها الأولى باليمن منطقة 
رافش العو ثم انتقلوا وانتشروا في نجد والعراق والشام وغيرها في الفتوحات. 
قال ابن خلدون: «وبمصر منهم سنبس والثعالب» بطنان مشهوران» فسئبس ابن 
معاوية بن شبل بن عمرو بن الغوث بن طيىء - ابن أدد بن عَرِيبِ بن زيد بن كهلان . 
والثعالب الذين بصعيد مصر من بني ثعلب بن عمرو بن الغوث بن طيىء”'' . 

وجاء في ترجمة طيىء ا الم تشترك طيىء في فتح مصرء 
ولكن حميد بن قَخَطبة الطائي لعَا وار عضر دية 47 ا كلها نى عشرين ألفا من 
الجند»ء ويحتمل أن قبيلته طيىء ء كانت ممثلة في هذا الجيش . وعلى أي حال فإن 
شواعة القبون تدل على وخره هذه القبيلة بمضى بعد :ذلك الدين .رمن شخصيات 
طني البارزة بمصر يزيد بن عمران كان صاحب الجريك ميك ١4‏ اهم ٠‏ وفي 
سنة156ه ولي مصر والٍ آخر من طبىء ء هو جابر بن الأشعيق 7 

قال ابن خلدون: «ولَّى الأمينُ جابر بن الأشعث بن يحيى بن النعمان الطائي 
منتصف سنة خمس وتسعين وماثة. آل يجادى اتريحت اروبات. الجاع : 
الجابر بن الأشعث بن يحيى الطائي : ' من ولاة مصر في عهد العياسيين. ولاه الأمين 
العباسي إمرتها سئة90١اه.‏ ثم إتصلت فتنة الأمين والمأمون بأهل مصرء فتعصب 
للمأمون بعضهم ووثبوا على جابر فقاتلوه ه وأخرجوه من ديارهم بعد ولايته بحو 
عام واحدا” وقال ابن خلدون (. . أخرجه الججند منها سنة*9١ه‏ لسنة من 
وحكنة !"موق تور طن لطا امي مت 





() تاريخ ابن خلدون - ص 795 ج 4. 


كم/ة 
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وكان من كبار رجال الدولة بمصر في عهده سليمان بن غالب البجلي صاحب 
الشرطة (191 - 145ه) وإبراهيم بن البكاء البجلي قاضي مصر ١90(‏ - 
5ه). وكان هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج التجيبي 
الكندي الحضرمي من كبار الموظفين بمصر ولعب دوراً مهمأ في الدعوة إلى خلع 
الأمين العباسي. 2 شترك شبدرة بن هاشم مع أبيه في الدعوة إلى خلع الأمين 
0 لس ص 
عند ]اله كبري وهميرة د د قاشع مضني الذي امي فلن الشريلةة ---2 
عبّاد بن محمد بن حيّان الكندي بالولاء» وباك عناد واليا للعامون علن معير 
ستةكة ١‏ . ممؤقأاهمب قال ابن خلدون: الحرم ا« المتر ا ار محا ون رتم 
في صفر سنة9/8اه. 5_7 المطلب بن عبد الله الخزاعي)7'”* . وذلك حين استتب 
الأثر يسائر وعد مكل لأسن في بكريو اذى بلوزية لاد 0 


() تاريخ ابن خلدون - ص 055 ج ا ة., 


المطلب بن عبد اللّه الخُرّاعئ.. أمير الموصل 
(945١1910-1اه)ووالى‏ مصر(98١-١٠٠ه)‏ 


هو الأمير اليماني المطلب بن عبد الله بن مالك بن الهيثم الخُرَاعِيَ أمير 
الموصل سنة95١‏ -917١ه‏ ووالي مصر في خلافة المأمون سنة98١ ‏ ١٠٠ه.‏ 
وفيه قال لسان اليمن وشاعرها دغبل بن على الخزاعيّ : 

أمعبساطين ويعب مطيليهة *تجوالفتى ]ذافن الشضف 

يي 0 أورواعووقا جما سا0 

ان الف لقو ا ا ل بن مالك الخْرَّاعيَ 
واليأ لليمن في خلافة الأمين بن الرشيد سنة94١ ‏ 1965١ه.‏ وقد كان أبوهما الأمير 
عبد الله بن مالك من كبار الأمراء في خلافة هارون الرشيد ١ ٠(‏ 197ه) حيث كان 
أميراً للشرطة في عاصمة دولة الخلافة بغداد منذ عهد خلافة المهدي بن أبي جعفر 
المنصور ثم في -خلافة الهادي ورخلافة الرشيد. إل نه 1ه داع ولاه الرعنيد أقاليه 
شمال إيران. قال الطبري «في سنة189١ه‏ ولَّى الرشيدُ عبد اللَّهِ , بن مالك :طبرستان: 
والرّىّ» والرّويان» ودنباوند» وقومس» ومهذان:"؟؟ زم يزلعيد الل بن مالك من 
كبار الأمراء حتى وفاته ب ببغداد - في أواسط سنة94١هء‏ في خلافة الأمين بن الرشيد. 
وفتدتل ولى الأمين يون الرشيد الملل م ززلازة الموضل » وكان أخوه محمد باليمن 
فولاه الأمين على اليمن في رجب سنة94١ه.‏ قال المؤرخ تاج الدين اليماني : 
لتيل الأمرن محمد ون عير اللدين بالك الثخر عي - على اليمن ‏ فاستخرج من 
عمال حَمّاد أموالاً جليلة» وعَدّل في الناس/!” '. وقال القاضي محمد بن علي الأكوع 


)١(‏ هو الشاعر دعبل بن علي الخزاعي: نشأ بالكوفة ثم إنتقل إلى بغداد. قال عنه الأمير 
عبد اللّه بن طاهر , بن الحسين الخزاعي أنه : «لسان اليمن وشاعرها والذابٌ عنها والمحامي لها 
والمرامى دونها». [ص لاه ج18١‏ - الأغانى]. 

(”) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص 97 ج .٠١‏ 

(”) بهجة الزمن في تاريخ اليمن ‏ تاج الدين اليماني - ص 57. 

لك 
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في هامش قرة العيون أن محمد بن عبد الله الخزاعي (. . ساس الناس سياسة لِيْن 
ورفق» واه أهل اليمن وأحبهم ورعى حرمتهم وأآسى جراحهم» وهم قُذَروه 
واحترموه»27. وكذلك كان المطلب بالموصل . قال الأصفهاني: إن محمد بن وهيب 
الجميري قُصّد المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي وقد ولي الموصل» وكان له 
صديقاً حفياً وكان كثير الرفد له والثواب على مدائحه» فأنشده قوله فيه: 


.- سلامٌ على المنزل المستحيل. :وإنْضَن بالمتطق المعزل 
مسشتضعال شوقا[ن سكرن. تتم شئطت نه البمومدل 


ثوى حيتٌ لا يُستمال الأريبٌ 
للق مامك فابنلفه السعوة 
لأننامسة سسبظكعواف السنوتهنان 
ششابيك ثانك لالنباعيرات 
والمس تعيةا يان تمدق 


وللإنقتن السيجول 
وا سا ا اا 

وإنعامه حي نلا موئل 
وأوتحدك التتجري# لايرل 
ووذافنيك البحاوهننا الاتج جنل 


فوصله المطلب وأحسن جائزته وأقام عنله ملة ثم استأذنه في اي 
يأذن له وزاد في ضيافته وجرايته وجَدَدَ له صلة» فأقام عنده برهة لخر . وكان 
محمد بن وهيب من المقيمين بالبصرة» يلما أذن له بالانصراف والعودة إلى البصرة - 
فى أواسط سنةم9 ١ه‏ «أمر له المظلب بعشرة آلاف درهم وأوقة للدزورنا عن طان 


الحو ا 
وفي شعبان سنة956١ه‏ اندلعت الحرب على الخلافة بين الأمين والمأمون 
وكان طاهر ؛ بن الحسين الخزاعي قائد جيكن العامون فهزم طاهر جيش الأمين 


ل ا 6لأه. ا ل 
جنوب العراق سئة95١ه‏ فخشلع المطلب الأمين بالموصل وبايع للمأمون وكتب 
بذلك إلى ا ا 0 الخراعي وكذلك فعل منصور بن 
بضورين الجونات م ة وبيعة العرانس بن الهائي ارقو وبيعة المطلب بن 


: اوكانت بيعة 


.١76 قرة العيون  ابن الدبيع - تحقيق الأكوع - ص‎ )١( 
.١7ج‎ ١59 أبو الفرج الأصفهاني ب ص‎  يناغألا‎ )0( 
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عبد الله بن مالك بالموصل للمأمون وخلعهم الأمين في رجب 155١ه‏ ولَّمّا كتبوا 
إلى طاهر بن الحسين ببيعتهم للمأمون وحَلّْعهم الأمين أقرّهم طاهر على أعمالهم, 
55-6 داود بن عيسى مكة والمدينة» ويزيد بن جرير الفَسْرى ال وبذلك 
استمر المطلب والياً للموضل باسم الخليفة الماموة بيثما حاص وحارب طاه وين 
الحسين الخليفة الأمين وجيشه في بغداد حتى مقتل الأمين ودخول طاهر بن 
للمأمون: وكتب طاهر.بن الحسين إلى المامون فى حراسان بثا النصر وبعت إلبه 
ببردة وخاتم الخلافة مع ابن عمه حسين بن محمد بن مصعب الخزاعي فوصل إليه 
في ١١‏ صفر 598١ه.‏ وعندئذ ولى المأمونٌ المطلب على مصر وكتب إليه عهد 
توليته على مصرء وكان المطلب قد أُقْبَلَ من الموصل إلى بغداد ثم توجّه إلى مكةء 
فمضى منها ‏ بفرسانه ‏ إلى مصر . 





قال ابن خلدون: «.. في صفر سنة58١ه.‏ ولَّى المأمون المطلب بن 
عبد الله بن مالك بن الهيثم الخزاع ‏ مصر ‏ وقٌّدِمها من مكة منتصف ربيع 
الأول | 

وجاء في ترجمة المطلب بكتاب الجامع ما يلي: «المطلب بن عبد اللَّهِ بن 
مالك الخزاعي: والٍ. كان في مكة؛ ووْلّي إمرة مصر للمأمون العباسي سنة198١ه‏ 
فقَدِم إليها والثورات قائمة» وأهلها فريقان» فريق من حزب الأمين وفريق من حزب 
الماهون يج 

وقد دخل موكب المطلب مدينة الفسطاط عاصمة مصر في منتصف ربيع 
الأول سنة598١ه»‏ فتولّى حكم مصرء وسلم إليه أنصار المأمون مقاليد الحكم 
(أمثال عبّاد بن محمد بن حيّانء وهبيرة بن هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن 
التجيبي قائد الشرطة)؛ وكان من أبرز الشخصيات : «لهيعة بن عيسى الحضرمى : 
قاض من حضارمة مصر. رُلَّي قضاؤها سنة47١ه‏ أيام خلع الأمين العباسي» 
والفتنة مشتعلة؛ وعطاء أهل الديوان معطل» فجمع لهيعة أموال الأحباس 
(الأوقاف) وفرض فيها فروضاًء وأجرى العطاء؛ فحُمد له ذلك وصار سئَّةَ بعد 
وسمّيت (فروض لهيعة). وعُزل سنة94١ه‏ وأعيد مبتدأ سنئة199١ه‏ فاستمر إلى أن 





() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص ١,”‏ ج .٠١‏ 
حرم تاريخ أبن خلدون ‏ ص ١95‏ جاةٌ. 
(؟) الجامع ب محمد بامطرف ‏ ص /الا5 وص 457. 
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ناك اوهو على القضاء جانية4 اهنا وكان تقول آنا :فاسع تضعة ولو اقعباء ضير 
من حضرموت» "1" . 

وكان المطلب حسن السياسة» فأصلح الأمور» ثم كما جاء في ترجمته: 
«عُزل المطلب بعد نيف وسبعة أشهر من ولايته» وأمر المأمون بالقبض عليه فخبس 
مدة» وثار أهل مصر في أيام خلفه (العباس بن موسى) فأطلقوا المطلب وأعادوه 
الع الأمارة:: كان المطل سس الساضة انه المامون01 

وقال ابن خلدون: «عزل المطلب في شوال لثمانية أشهر من ولايته» و 
المأمونُ العباس بن موسى فبعث عليها ابنه عبد الله فأقام عليها شهرين ونصفاً فقتله 
الجُندٌ يوم النحر سنة94١ه‏ وولوا المطلب:2”" . 

وبذلك عاد المطلب والياً لمصر فى ٠١‏ ذي الحجة 98١ه‏ بإرادة قادة وجند 
وأهل مصرء فأقرّه المأمون» وعرف بعدم صحة الوشاية والربش على المطلب. 
وربما وصل كتاب المأمون إلى المطلب بإقراره والياً لمصر مع الشاعر دعبل بن 
علي الخزاعي. وقد جاء في كتاب الأغاني للأصفهاني بسنده ما يلي : 

«قال عبد اللَّه بن أبي الشيص”" حدثني دغبل قال: حَجَجْتُ أنا وأخي رُزين 
وأخذنا كُتباً إلى المطلب بن عبد الله بن مالك وهو بمصر يتولاهاء فضرنا من مكة 
إلى مصر فصَّحبنا رجل يُعرف بأحمد بن السرّاج ذ 0 
طريقنا ويتولى خدمتنا كما يتولاها الرفقاء والأتباع ورأيئاه حسن الأدب» وكان 
شاعراً ولم نعلم إِذْ كَتَمَنا نفسه. ا فعرضنا عليه أن يقول في 
المطلب قصيدة ننحله إياهاء فقال: | 100 و أزانا ذلك سرورا وتقاذ لد تعملنا 
قصيدة وقلنا له: نتشده! المطلم ؛ وإ نك تنتفع بهاء فقال: نعم. ووردنا مصرء 
فدخلنا إلى المطلب لص 1ه فِسُرَ بموضعتاء ووصفنا 
له أحمد بن السراج هذا وذكرنا له أمره» فأذِن له. فدخل ونحن نظن أنه سينشده 
القصيدة التي نحلناه إياهاء فَلَما مَل بين يديه عَدَلَ عنهاء وقال: 


له وص /51. 
بعد عد اشر نشي لمتكي ولا امن.يمكحوق سبوا 
لكنهذاالرمح أضعف ا ركنه ‏ صغرالولايةفاستق ل الموصلا 
وكان أبو الشيص أستاذ الشعراء وتوفى سنة 951١ه.‏ 
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لْمْآتِ مطيباًإلابمطلبٍ وهمة بلغت بي غاية الرُنَبٍ 
أفردته برجاء أن تتساركة فيّ الوسائل أو ألقاه في الكتب 
-[وأشار إلى الكتب التي أوصلها دعبل» ثم قال:] - 

رَخُلْتٌ عِيْسِي إلى البيت الحرام على ما كان من وصب فيها ومن نُصَبٍ 
ألْقَى بها وبوجهي كل هاجرة تكاد تقدح بين الجلد والعصبٍ 
حتى إذا ما قضت نسكي ثَنَيْتٌ لها عَطف الزمام فأمّتْ سَيَدَ العرب 
يعني بسيد العرب: المطلب بن عبد اللَّه الخزاعي] : 

فأممتك وقدذابت مفاصِلّها من طول ما تعب لاقّثْ ومن نَسَبٍ 
إنى اهرت باستارين ستليا ركنين مطلباً والبيت ذا الحجب 
-[قال الرياش: قوله أستارين يجوز على معنى أستار كذا وأستار كذا] - 
فذاك للأجل المأمول ألمسه وأنت للعاجل المرجوٌ والطلب 
هذا ئنائي وهذي مصر سانحة وأنت آنك وقد تاديث ين كنب 
فصاح المطلب: لبيك لبيك» ثم قام إليه فآخل بيده وأجلسه محه وقال: يا 
غلمان البدر [أي أكياس الدراهم] فأخضرت. ثم قال: الخلع [أي الأثواب] فنُشِرت» 
ثم قال: الدواب,» فقيذت:. فأمر له من ذلك بما ملا عينه. فخرج بما أمر له به. 
فمكثتٌ أياماً ثم ولّاني أسوان)20 , 

ولم تذكر الرواية القصيدة التي مدح بها دِعْبل المطلب في دار الإمارة 
بالفسطاط عاصمة مصرء وقد مكث عنده أياماً بالفسطاط قبل أن يوليه أسوان. قال 
أبو دلف «وكان المطلب أصدق الئاس لدعبل وأقربهم منه). 

لاسي اق انديع يعض اعد ره ور نهد افان وعيان لدان 
قوله : 

أبن لقاب واية لمكن" لأابن نندت عدف 
لاتعجبيياسَلُممن ربل ضَحِك المشيبُ برأسه فبكى 
ياليت شعري كيفايومكماا ياصاحبيّإذادمي سشَفِكا 
لاتأخذوابظلامتيأحداً قلبي وطرفي في دمي اشترك(» 
وكان دعبل بن علي الخُزاعي ‏ كما وصفه عبد الله بن طاهر بن الحسين ‏ 


.18 الأصفهانى - ص 57 و48 ج‎  ىناغألا‎ )١( 
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السان اليمن وشاعرهاء والذابٌ عنها والمحامي لها والمرامي دونها» ‏ ومن روائع 
شعر دعبل في كتاب الأمالي - قصيدة أولها: 
إذاعَرَّوْنَافَمَعْزانابائقرةٍ وأهل سَلْمَى بِسِيفِ البحر من جرْتٍ 
مَيْهات مَيْهات بين المئْزِلَئْن لقد أنْضَيْتُ شوقي وقد طوَّلْتٌ مُلْتَمْتِي 
وجاء في هامش البيت الأول بكتاب الأمالي: اججَزت ‏ بضم فسكون ‏ قرية من 
قرى صنعاء باليمن» وقد برك لضرورة الشعر». وأقول على ضوء ذلك أنه شَبّهِ وادي 
مخلاف جُرْت بالبحر في قوله (بسيف البحر) أي ساحل البحرء يعني وادياأ غزير المياه 
كان بمخلاف جُرْت في منطقة غيمان ‏ جنوب صنعاء -. وقال دعبل في تلك القصيدة : 
نُوْمِي بَكُو حِمْيَرٍ وله إخوَتُهم آل كِنْدَةٌ والأنحياءُ من لجا" 
0 نُبْتُ الحُلوم فإن سُلّتْ حَفَائِظْهُم سَلواالشيوف نازذؤا كل في عن 
نَفْسِي تُنَافِْسُني في كل مَكُرّمة إلى المعالي ولو حالْمْتّها أبتٍ 
وكم رَحَمْتٌ طريق الموت مُغْتَرِضاً ‏ بالسيف ضيقاً فأدّاني إلى السَّعْتٍ 
قال العواذل أؤْدَى المالٌ قلت لهم: مابين أججر وفَخْرِ لي ومَحْمّدتٍ 
أَفْسَدْتَ مالّك: قُلتُ المالّ يُنُسدني إذابَخْلْتٌ به والجود مَضلحتي 
لانَعْرِضَئٌ بمَرْح لامرىءٍ طبن ماراضَةٌ قلبّهُ أجراهُ في الشَّمَّتِ 
فوب قافيةٍبالمَرْح (جارية) مَشْوؤُومةٍلميِْرَدْإنماؤْهائْمَتٍ 
رَدُ السَّلَّى مُسْتَِمَا بعد قطعته كرّدُ قافيةٍمن بعدمامّضَت 
إلى ]ذا قلبك بيعامات قائلة ومَنْ يُقال له والبَيْتُ لم يَمْتٍ 5 
وجاء في كتاب الأغاني: «.. كانت القصيدة الى دمي ل العلات: 
قصيدته المشهورة التي يقول فيها: 
أبعد مصر وبعد مطلب ترجوالغِنىإن ذا من العجبٍ 
2 تا ا 2 250 2 
ولكن قوله (أبعد مصر وبعد مطلب) يدل على أن هذا الشعر قاله دعبل فيما 
. قال أبو دلف: «كان المطلب أصدق الناس لدعبل وأقربهم منهء وقد وَقَد إليه 
7 فصي تأعطاء الأموال العطيلة ووو لخم أسوا 0 : 


(؟) الأمالي ‏ أبو علي القالي - ص ١١١‏ ج ". 
(5) الأغاني ‏ الأصفهاني - ص 48 ج 18. 
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وكتلك تن منعة 54 هوولى المطالبة فلي الاكددرية هيه الله يد 
عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن التّجِيبيَ الحضرمي . ا 

عيسى الحضرمي قد عَزِل عن القضاء سنة94١ه‏ ووْلي على القضاء الفضل بن 
الختر اعنوي: ثم أعاد المطلب القاضي لهيعة الحضرمي 0 
سنةة13اه. وكان لهيعة تاسع تسعة من حضرموت وُلدا القضاء بمصرء حيث قال 
در كيوك |[ لمسشور فيك : (ضرب الحضارمة الرقم القياسي في عدد من وُلّي القضاء 
منين يمير قن الفدرة من 4 كرك اهنول الققاء ممعي مسعة رحال هد 
0 أدلهم يونس بن عطية (سنة 86 - 45ه) وآخرهم لهيعة بن عيسى 
الحضرمي 

وفي احور اموس ين كاله تدر جا ري ا 
طريق البحر ‏ إلى الاسكندرية. وغنى عن البيان أن الأندلس كانت إمارة منفصلة عن 
دولة الخلافة في العصر العباسي؛ وكان يحكم الأندلس ‏ سنة0٠19ه ‏ الحَكم بن 
هشام بن عبد الرحمن الداخل . قال ابن خلدون: «كان الحكم بن هشام في صدر 
ولايته قد انهمك في لذاته. واجتمع أهل العم :والون يقرط اتناروا بدو ابيع 
فخلعوه مواعرا محيد 0 لماصو بون عيومة جر وكان الريض الغربي من قرطبة 
محلة متصلة ؛ بقصر الحَكم بن هشام فحاصروه وقاتلهم فغلبهم. وافترقوا وهدم دورهم 
ومساجدهم» ولحقوا بفاس وبالاسكندرية.. ''1‏ وكان ذلك حوالي سنة199ه - 
وكان عامل الاسكندرية عبد الله بن عبد الواحد التُجيبي. جاء في ترجمته بكتاب 
الجامع ما يلي : | 

«عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج 
التجيبيّ . أحد من ولي الاسكندرية. 

يِل في فتنة الأندلسيين والصوفيين بها سنة1998١ه/‏ 916815" 

ثم تولّى الاسكندرية عمر بن هلال سنة99١ه.‏ ولم تتفاقم قضية الأندلسيين 
بالاسكتدرية إلا بعد قدوم موجة ثانية كبيرة منهم سنة7١٠ه‏ وذلك بعد عهد 
المطلب وسيأتي نبأ ذلك . 


عد انع وام 
١‏ كوم «رم 


وفى سنة ١‏ ١ه‏ ظهر نشاط للدعوة العلوية بمصر » ولجاء فى كتاب الأغانى : 


.١78 القبائل العربية في مصر  د. عبد الله خورشيد  والجامع لبامطرف  ص‎ )١( 
.4 ج‎ ١١5 فق تاريخ ابن خلدون  ص‎ 
.7”7”8 زفرة الجامع  محمد بامطرف - ص‎ 
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«إن رجلاً من العلويين كان قد تحرك بظجة (؟) فكان يبث دعاته إلى مصرء فوكّل 
المطلب بأبواب مصر من يمنع الغرباء دخولها» وقد عصفت الحركات العلوية 
بالعراق والحجاز واليمن سنة ٠‏ ١7'ه‏ بحيث يبدو أن إحداها امتدت إلى مصر. وكان 
مما ساعد "على ذلك أن التخليقة الامو كان فا جرال مقسا بخراسان وولى على 
العراق والجزيرة العربية الحسن بن سهل الفارسي مما أدى إلى استياء عربي واسع . 
ويبدو ‏ أيضاً ‏ إن المأمون بعث قائداً من الموالي إلى مصر وهو (السري ابن 
الحكم مولى بني ضبّه وهو من أهل بلخ من الزط) وتولّى السري هذا القيادة بأبواب 
عاصمة مصر. 

وفي تلك الأيام ‏ بأواسط سنة١٠٠ه ‏ جاء دعبل بن علي الخزاعيَ عامل 
أسوان إلى الفسطاط» فمنعه قائد حرس الأبواب من الدخول» فأغلظ دعبل الكلام 
مع القائد فضربه وحبسه عند البوابة. قال الأصفهاني: «. . لما جاء دعبل مُنع - من 
الدخول ‏ فأغلظ للذي منعه فقئّعه بسوط وحبسه» فمضى رزين ‏ أخو دعبل - 
فأخبر المظلب» فأمر بإطلاقه ودعا به» فخلع عليه [أي أمر له بمال ليرضيه]- 
فقال له دعبل : لا أرضى أو تقُثّل الموكل بالباب» فقال له المطلب: هذا لا يمكن 
لأنه قائد من قوّاد السلطان» فغضب دعبل)”'2. 

وبعد ذلك بلغت المطلب الأبيات التي قيل أنه هجاه بهاء وهي أبيات مكذوبة 
على دعبل وضعها رجل يُقال له إبراهيم بن العباس ونسّبها إلى دعبل - وكان دعبل 
بأسوان ‏ وقد ذكر الأصفهانى روايات بأن دعبل هو الذي قالها فى هجاء المطلب» 
ثم ذكر الأصفهاني رواية فيها نصف الحقيقة حيث «قال إبراهيم بن المدير: كتت أنا 
وإبراهيم بن العباس رفيقين نستكتب الشعرء » وأنشدني قصيدة دعبل في هجاء 
المطلب بن عبد الله بن مالك : 

أفطتلقت اقنت مبع عفنت سنا الأناعي ومسنعقفيل 

-(ومنها: تنوّط مصر بك المخزيات وتبصق في وجهك الموصل 

وعاديت قوماًفماضورّهم وقَدَمْتٌقوماًفلمينبلوا) 

قال: وقال لي دعبل نصفها لي ونصفها لإبراهيم بن العباس 1 قال لي 
إبراهيم بن العباس نصفها لي ونصفها لدعبل] كنت أقول مصراعاً فيجيزه ه ويقول هو 
مصراعاً فأجيزه» . - ونرى أن إبراهيم بن العباس هو الذي وضع القصيدة مع صديق 


)١(‏ الأغاني ‏ الأصفهاني - ص 9ه ج .١18‏ وقد ذكر الأصفهاني أشعاراً أخرى منسوبة إلى دعبل 
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له من أصحاب السري ابن الحكم البلخي» ونسبوها إلى دعبل» وبلغت المطلب 
أبيات القصيدة منسوبة إلى دعبل» بحيث جاء في كتاب الأغاني أنه : 

«بلغ المطلب هجاء دعبل إياه فعزله عن أسوان فأنفذ إليه كتاب العزل مع 
مولى له وقال له: انتظره حتى يصعد المنبر يوم الجمعة فإذا علاه فأوصل الكتاب 
إليه وامنعه من الخطبة وانزله عن المنبر واصعد مكانه. قَلَمّا علا دعبل المنبر 
وتنحنح ليخطب ناوله الكتاب فقال له دعبل: دعني أخطب فإذا نزلك قرأتهى قال: 
لا قد أمرنى أن أمنعك الخطبة حتى تقرأه» فقرأه وأنزله عن المنبر معزولا». قال 
الأصفهاني: «قال عبد اللّه بن أبي الشيصء قال لي دعبل: قال لي المطّلب: ما 
تفكرث في قولك : ' 

إةكتاترو دعكا ياشوقة. . ١‏ أوواشويوناسعها سطانتن 

إلا كنت أحب الناس إلىّء ولا تفكرثُ في قولك: 

وعاةيبت قوسا فسا ضوضع,. توقدمت قومأَشْلم يلوا 

إلا كنت أبغض الناس إلى20"0". 

وغالب الظن أن هذا الكلام بين دعبل والمطلب كان في بغداد» بعد عودة 
دعبل إليها ثم انتهاء ولاية المطلب وعودته إلى بغداد ‏ سنة ١‏ ١٠١ه ‏ وهو مقتضى 
قول دعبل : 

أبعد مصر وبعد مطلب. ترجوالغنى إذذا من العجب 

إنعناكووةاحيعيا ياسورتة: . أو واجدوناتستكا نمطلت 

وفي شعبان أو رمضان سنة١٠١٠ه‏ كتب الخليفة المأمون ‏ من خراسان - 
بعزل المطلب عن ولاية مصر وتولية السرّي بن الحكم البلخي الزطي مولى بني 
ضبّه على مصرء فلم يقبل المطلب والقادة العرب بذلك وحارب السريّ ومن معه 
من الموالي والعجمء فَلَْمَّا تفاقمت الفتنة رأى المطلب أن يُنهي ولايته فخرج من 
مصر فى موكب كبير إلى مكة في أواخر شهر رمضان سنة٠١٠ه‏ وأظهر أنه سيؤدي 
فريقية البشس ١‏ 

قال ابن خلدون: «حوّت ين النطلب .ؤبين السري بن الحكى مالي بت 
ضبّهء وهو من أهل بلخ من قوم يقال لهم الزط. جرت بينه وبين المطلب حروب». 


(1)الأقائق ء الأضفهائى دهن ةك 16: وقد ذكر الأصفيان أقغارا أخرى مسرزية ال وى 
ني لي - صل لي خرى منسوية إ 
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ل 22 ل الستحيج ونيا 
وخرج هارباً من مصر إلى مكة وَوُّلّيها السري بن الحكم في رمضان سنة١٠١ه‏ ثم 
وثب به الجنئد بعد ستة أشهر وولوا سليمان بن غالب البجلي». [(ص95١‏ ج:]. 

وقد لذ ختتم بامطرف ترجمته للمطلب بكتاب الجامع قائلاً إن المطلب : : «عزله 
اا 1 رن د ل بي فخرج هارباً إلى مكة. ومات بعد 
[ ص 2/7 ]. 

والواقع أن انتماء ولاية المطلب لمصر وخروجه إلى مكة في رمضان 
ب 1ه لم يكن ختام انهه فقذ أذام حو والاين ممديمك يكن أذى فريى: 
الحج في ذي الحجة ١٠١٠ه‏ - ثم مضى إلى بغداد فوصل إليها في محرم أو صفر 
سنةا١3١٠٠اههء‏ وكان له بها شأن كبير. وقد جاء في كتاب الأغاني عن طريق 
محمد بن عبد اللَّه الخزاعي قال: 

«لَمّا قم المطلب بن عبد الله بن مالك من الحج لقيه الشاعر محمد بن 
وهيب الحميري مستقبلاً مع من تلقاه ودخل إليه مهنئاً بالسلامة بعد استقراره» 
وعاد إليه ثانية فأنشده قصيدة طويلة مدحه بها يقول فيها: 


سئنة ٠٠ب"ها.‏ 


ونازلت استةغي كك اللوغافيا” ١‏ واطير ]مانا عليت راك 
وأعلمٌ أن الجود ما غبت غائبٌ وإن الندى في حيتٌ أنت ممخيم 
إلى أن زجرتٌ الطير سعدا سوانحاً 2 وخحهّلقاءبالسعودومقلمُ 
وظل يناجيني بمدحك خاطري2 وليليّ ممدودالرواقين أدهم 
وقالوا طواه الحجح فاخشع لفقده ولاعييق حك لشعيل المبهرم 
سيفخر من ضِمٌ الحطيم وزمزم ‏ بمطل ب لوأنهيتكلمٌ 
ومالخلقتإلامنالجودكقّه على أنها والباس خدنان توأمُ 
أعدت إلى أكناف مكة بهجة لخزاعيّة كانت تجل وتعظم 
ليالي سمار في الحجون إلى الصفا خزاعةٌإِذْ خلّت لها البيت جُرهمٌ 
ولو نطقت بطحاؤها وحجونها 2 وخيف منى والمأزمان وزمزمُ 
إذاً لدعت أجزاء جسمك كلها تَنَافَسٌ فيأقسامهلوتحكم 
و5 كاوق إلى ملم . :إذا اكش حعيما ينين ننسم 
سَمَا بك منها كل خيف فأبطحم نمابك منهاالجوهرالمتقدمُ 


فوّصّله المظطلب صلة سَيِيّةَ وأهدى إليه هدية حَسّنة من طرّف ما قُدِم د 


(١)الأغاني ‏ الأصفهاني . 
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وكان المطلب من زعماء المعارضة العربية التى اندلعت ببغداد سئة١‏ ١ه‏ 
ضد الخليفة المأمون بسبب توليته الحسن بن سهل الفارسي على العراق. قال 
الطبري : (وقد كان بدو .هاشم [العباسيون] - والقواد قالوا: نصيّر بعغضدا عخليفة 
ونخلع المأمون؛ وأرادوا منصور بن المهدي على الخلافة» فأبى ذلك فلم يزالوا 
به حتى صيّروه أميراً خليفة للمأمون ببغداد والعراق» وقالوا: لا نرضى المجوسي 
ابن المجرسى الحدن. ين عبو[ 421١)‏ وكذلك اول استعيد ين الحمو بن تحط 
الجانب الغربي من بغداد ‏ ونصر بن حمزة بن مالك الخزاعي الجانب الشرقي"» 
قال ابن الأثير: اوفي ذي الحجة خاض الناس في البيعة لوبراهيم بن المهدي وخلع 
الماموت:: وكان سبب ذلك إنكار الناس لولاية الحسن بن سهل ولبيعة علي بن 
موسى.. وفي أول المحرم سنة؟١؟1ه‏ - بأيع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي 
وخلعوا المأمون. . وكان المتولّي لأخذ البيعة المطلب بن عبد اللّهِ بن مالك»”) 
وكذلك قال الطبرى ي : بايع أهل بغداد لإبراهيم , بن المهدي وخلعوا المأمون ‏ في 
بكر سد ٠ها‏ قَلَمّا كان يوم الجمعة صعد إبر اهبو المقير كان اول ين بابجه 
عبيد الله بن العباس ثم منصور بن المهدي ثم سائر بني هاشم : ثم القؤّادء وكان 
المتولي لأخذ البيعة المطلب بن عبد اللّه بن مالك»0©. 

وكان المطلب لا يرغب في خلع المأمون بقدر ما يريد أن يتدارك المأمون 
الافون. بإزاحة وزيره فضل بن سهل الفارسي» وإزاحة الحسن بن سهل الفارسي 
عن حكم العراق ومشارقهاء وإزاحة علي بن موسى العلوي من ولاية العهدء 
وإعادة المكانة المناسبة لطاهر , 0 الخزاعي . وكان من بين ما قاله بعض 
القادة للمأمون - كما ذكر الطبري: . إن طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعته ما 
أبلى وافتة ل إذا وطأ الأمر» أخرج من ذلك 
كله وصّيّر في زاوية من الأرض بالرّقة وقد تارتف عليه الأمرال تف معفية أمرزة 

نه لو كان على خلافتك ببغداد لضبط المُّلك ولم يُجترأ عليه بمثل ما اجترىء 
على الحسن بن سهل» وإن طاهر , بن الحسين قد تنُوسي هذه السنين» وإن الدنيا قد 
تفتقت من أقطارها. وسألوا المأمون المسير إلى بغداد. قَلَمّا تحقق ذلك كله عند 
المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد» ”2 وقد تخلّص المأمون من وزيره فضل بن سهل 
- في شعبان 7ه وسار إلى مدينة طوس ومعه عليّ بن موسى العلوي الذي 
كان قد جعله وليّ عهده بتأثير الفضل بن سهل» فمات عليّ بن موسى بطوس في 


,.٠١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص 9 و5295 و٠ه” جه‎ )١( 
.0 ج‎ ١9١ (؟)الكامل في التاريخ . ابن الأثير - ص‎ 
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صفر سنة*٠اهف.‏ وقيل إنه.فات مسموماً. ويبدو أن المطلب تلقى رسالة شفوية 
سِرّية من المأمون بأن الفضل بن سهل انتهى وعلي بن موسى مات وبقاء الحسن بن 
سهل لن يطول وأنه قادم إلى بغداد وستزول كل أسباب النقمة. قال ابن الأثير: 
«وكان إبراهيم بن المهدي وعيسى بن محمد بن أبي خالد وغيرهما بالمدائر.» وكان 
المطلب بن عبد اللّه بن مالك قد عاد من المدائن فاعثلٌ بأنه مريض»؛ فأتى بغداد 
وجعل يدعو فى السر إلى المأمون على أن المنصور بن المهدي خليفة المأمون 
ويكلعوك: ]بوهيم ]ار لعن 0/155] :ا 


قال الطبري: «فأجاب المطلب إلى ذلك منصور بن المهدي وخازم بن 
خزيمة وقوّاد كثير من أهل الجانب الشرقي. وكتب المطلب إلى حميد بن 
جرحي كريط وحا رن عتيا ادا رسيا قور لجمير بتر اوراصو وار 
النهروان للا لحن الخير كيد ابزافيم سازامن + العدائ: إلى تغداذ:قتزل: زلدورد 
وبعث إلى المطلب ومنصور وخزيمة» فأما منصور وخزيمة فأعطيا بأيديهماء وأما 
المطلب فإن أصحابه ومواليه قاتلوا عن منزله حتى كثر الناس عليهم وأمر إبراهيم 
منادياً فنادى: من أراد النهب فليأت دار المطلب» فَلَمّا كان وقت الظهر وصلوا إلى 
داره فانتهبوا ما وجدوا فيه وانتهبوا دور أهل بيته» وطلبوه فلم يظفروا به. وندم 
إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما صنع فلم يظفر به) [ص١55/ 1٠١٠١‏ ومكث 
المللج مدر فى اتيت لحري مزق وكا لاله الي التعائيت روي 

فَلمّا وصل الخليفة المأمون إلى الرَّيّ ومشارف العراق: «جاء حميد بن عبد الحميد 
حتى نزل نهر صرصر يوم الأحد لليلتين خلتا من ذي القعدة قَلَمّا كان يوم السبت 
نزل بالياسرية -[وهي من أبواب بغداد]) ‏ .. وكان المطلب يكاتب حميداً على أن 
يأخل له اليجانب الشرقي .. وكان أصحاب إبراهيم وقوّاده لَمّا رأوا أن حميداً قد 
نزل في أرجاء عبد الله بن مالك تحوّل عامتهم إليه. . فَلَمّا رأى ذلك إبراهيم أسقط 
فى يديه فشق عليه فَْلَمَّا جَنَّه جنّه الليل اختفى ليلة الأربعاء ١‏ ذي الحجة ”١ه‏ 
وبعث المطّلب إلى حميد يخبره أنه قد أحدق بدار إبراهيم هو وأصحابه. . فركب 
حميد من ساعته فأتى باب الجسرء وجاء المطلب إلى حميد فلقوه بباب الجسرء 
فأقبلوا إلى دار إبراهيم وطلبوه فلم يجدوه فيهاء ولم يزل إبراهيم متوارياً حتى قدوم 
المأمون وبعدما قَدِمِ حتى كان من أمره ما كان.. وقد وافى المأمون النهروان ‏ في 
صفر 54١٠ه‏ - فأقام بالنهروان ثمانية أيام وخرج إليه أهل بيته والقوّاد ‏ ومنهم 
المطلب ‏ فسلموا عليه. ووافاه طاهر بن الحسين» ٠‏ قُلَمّا قم المأمون بغداد نزل 
الرّصافة وقَدِم معه طاهر بن الحسين فأمره بنزول الخيزرانية. . ثم ولّى المأمون 
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طاهر بن الحسين جانبئ بغداد ومَعَاون السواد والشّرطة والجزيرة». 
ولم يزل أبو القاسم المطلب بن عبد الله بن مالك من كبار الشخصيات حتى 
وفاته ببغداد» وكان الشاعر دعبل بن علي الخزاعي بإقليم الجبل» فَلَّمّا بلغه وفاة 
المطلب قال دعبل : 
كانت حَرَّاعَةٌ ملء الأرضن ما انسعت” فقَصَ مر الليالى من حواشيها 
هذا أبو القاسم الشاوي ببلقعةٍ تسفي الرياح عليه من سوافيها 
هبّت وقد علمت أن لا هبوب به وقد تكون حسيراإذْيُباريها 
أفدفى قفرى لمانا [ذ 3 لبحديه وكان في سالف الأيام يقريها 





سليمان بن غالب البَحَلِيَ.. أمير مصر 
(١55-؟١٠ه)‏ 


مو الأمين لقال البمانى سليداة بن غالبا بن جيريل بن يحت بن ثزة البجلي 
أمكن دين قال ابن خلدون: «جرّت بين المطلب بن عبد الله بن مالك وبين 
السري بن الحكم مولى بني ضبة حروب» وخرج المطلب إلى مكةء ولع مضل 
السري بن الحكم في رمضان سنة١٠٠ه‏ ثم وثب به الجند بعد ستة أشهر وولّوا 
سليمان بن غالب بن جبريل بن يحيى بن قُرّةَ البجلي في ربيم الأول 
سنة ١‏ ه30 , 

ومن المفيد التنويه إلى أن جده ‏ جبريل بن يحيى البجلي - كان من الأمراء 
القادة فى خلافة أبى جعفر المنصور» وإن جده ‏ مسلمة بن يحيى اليجلى ‏ كان 
والياً لمصر في -خلافة الرشيد بن المهدي بن المنصور. وقد كان جبريل ومّسْلمة من 
قادة الجيش العربي في ثغور الشام وتخوم ارض الروم ‏ في جنوب تركيا - حيث 
قال البلاذري: «أمر أبو جعفر المنصور يعمران مديئة المصيصّة سنة9١ه..‏ فوجه 
صالح بن علي [أمير الشام] جبريل بن يحيى البجلي إليها فعمرها وأسكنها الناس 
سئة٠54١ه.‏ . قال أبو التعمان الأنطاكى: وينيت أذنة فى سنة47١ه‏ والجنود 
معسكرون عليها مع مَسْلّمة بن يحيى البجلي . 206 وانتقل حبريل إلى حراسان 
سنة١6١ه‏ حين ولي حميد بن قحطبة الطائي خراسان. قال ابن الأثير: (اوفي 
سنة68١ه‏ ولي جبريل بن يحيى سمرقئد فبَتَى سورها وحفر خندقها»!”" ولم د يزل 
جبريل واليأ لسمرقند إلى أيام خلافة هارون الرشيد بينما كان أخوه مَسْلَّمةَ من القادة 
بشغور الشام والعراق ثم ولاه هارون الرشيد مصر سنة1177ه فدخلها في عشرة 
آلاف من الجند غالبيتهم من قبيلة بجيلة اليمانية حيث : 


000 تاريخ ابن خلدون - ص ك5" جاء, 
(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص ١1١‏ و77١.‏ 
(5) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 07 ج 5. 
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«دخلت بجيلة مِصِرّ ذ في الجنود الذين صحبوا مَسْلّمة بن يحيى البجلي عندما 
ولاه الرشيد العياسي إمرة مصر سنة177 - 11/8ه إِدْ أن عشرة الاقمن الحدد 
صحبوا مَسْلمة إلى مصر وكان العدد الأكبر منهم من قبيلة بجيلة. وقد برز في مصر 
رجال من بجيلة منهم : عبد الرحمن بن حبيب البجلي صاحب الشرطة (117 - 
*/١1ه)‏ وحبيب بن أبان البيجلى صاحب الشرطة (”11/7ه). وسليمان بن غالب 
البجلي وكان صاحب الشترطة سننة 197 ن 185ه. ,غ00 

ولَّمّا عزل الخليفة المأمون المطلب بن عبد اللَّه الخزاعي عن ولاية مصر 
وواك السري بن الخكهم لطن مولن ديت :ضببة فى :ركضان بي :+ اعد اعتر فين القادة 
العرب في مصر على ذلك بقيادة سليمان بن غالب البجلي حيث كما ذكر ابن 
خلدون: ثار الجُنْدُ بالسري بن الحكم وولوا سليمان بن غالب البجلي في ربيع 
الأول سنة١ ٠١‏ هجرية. 

وجاء في ترجمة بجيلة بكتاب الجامع ما يلي : 

(إنْ اشتراك سليمان :بق غالي البجلى ماحن الشترطة فى التحوادة العديقة 
الدائرة حينذاك بمصرء واستيلاءه على حكم مصر بإرادة الجند وتأييدهم سئة١1‏ 1ه 
ثم اشتراكه في الثورة العربية ضد المأمون العباسي سنة7١7‏ - 5١٠ه‏ إن هذا كله 
لم يكن ليتمٌ لولا وجود جماعة قوية من بجيلة بمصر). 

لالكريتل” نج التاره ولحت عرب - وغالبيتهم من اليمانية و0 
غالب البجلي»؛ فحين أصبح سليمان والياً لمصر بإرادة الججند كان عياش بن 
أيبعة ين عييدى المتضرمي صاحب القبرطة بلمعدربسية ا ٠هء‏ وهو نجل القاضي 
لهيعة بن عيسى الحضرمي قاضي مصر في ولاية المطلب (198 ٠٠5”ه)‏ وقد 
استمر لهيعة قاضياً لمصر سنة١‏ ات 5* 5ه وبحتى وفاته + وكان عبد العزيز بن 
عبد الجبار الأزدي من القادة بمصرء جاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : 

«عبد العزيز بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي: قائد.. وقد قُتل 
عبد العزيز وأهل بيته على يد السري بن الحكم عامل مصر للمأمون وذلك لثورتهم 
ودعوتهم إلى خلع المأمون ووليّ عهده على بن موسى العلوي سنة7١٠ه).‏ 
[ص"7:]. 

وكانت (الثورة العربية فى مصر سنة7١ 7‏ 5١١٠ه‏ . بقيادة الأمير سليمان بن 
غالب البجلي ‏ ضد المأمون؛» والدعوة إلى خلع المأمون ووليّ عهده على بن 


08 محمد بامطرف  ص‎  عماجلا‎ )١( 





503 الفصل الخامس: الولاة اليمانيون لمصر في العصر العباسي وأنباء عهودهم ايم 


موسى العلوي) مثلما حدث في بغداد حيث «بايع الناس في بغداد إبراهيم بن 
المهدي وخلعوا المأمون من الخلافة في محرم ” ٠ه‏ وكان التولن لأخذ البيعة 
المطلب زيفيت اللين مالك امور صر الببارى سوفن شنمرانف السدركاحة العرنة 
ا لي الحسين بن علي الهمداني» وتغلّب على 

مشق ابن بيهس. وانفرطت الأمور في مصرء فكان السري بن الحكم الزْطي هو 
ا نيدما تغلت: القاة ترون على أغلب مناطق مصرء وكان معاوية بن 
عبد الواحد التجيبيّ الكندي يحكم الاسكندرية (7١4-7١٠ه)‏ وتغلب 
الأندلسيون على الاسكندرية بزعامة أبي حفص البلوطي إلى أن ولي مصر 
عَيك الله : بن طاهر ؛ بن الحسين الخزاعي . 

وكات لسر سكي ف الجا ولم نقف على 
تاريخ ؤفاه سليوان بن عانص البجلي» ٠‏ وكان ما يزال من القادة في بعض مناطق 
مصر حين وصل الأمير عبد الله ب بن طاهر الخزاعي مصر والياً عليهاء وأعاد 
الاستقرار وسلطة دولة الخلافة في ربوع مصر سنة١١1ه.‏ 

وقد برز من أبناء سليمان بن غالب القائد محمد بن سليمان بن غالب البجلي 
وفلق قائذ الشرطة في مضر سنة 90# انف فى خلافة المتوكل العباسي 1 


عبد اللّه بن طاهر الخْرَّاعِيَ 
والي الجزيرة والشام ومصر 
(7-05١1؟ه)‏ 


ققد اع رد روح لد م 

يسول نابت :إن وطس بسيقة ماعو مشر وفيا ايو ناهر 

ع 9 4 0 5 #لعاا. 5 200 

وقال 9 الأثير: «كان عبد اللَّهِ , ل أكثر الناس بق بذلا التمال فع غلم 
ومعرفة وشجربة وكان أذها شاعر ا . بيئما "قال الذهبي: كان عبد الله بن طاهر من 
كان لجار انو" وب ديا اا 
أولا: أنباء عبد الله بن طاهر قبل ولايته للشأم ومصر: 

لقد وُلد عيد الله بن طاهر في باذغيس بيلاد خراسان سئنة187ه الموافق 
م . . وقد شاع في بعض الروايات والتراجم أنه (مولى خزاعة) وإن أباه (مولى طلحة 
الطلحات عبد الله بن خلف الخزاعيّ) . وبالببحت والتحق ينين عدم ميجة ولك 
الزعم» لكر كا ا 


.5 مروج الذهب  المسعودي  ص /الا ج‎ )١( 

() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 71/١‏ ج ه. 

() الجامع ‏ محمد بامطرف ب ص 5؟” و1/8١‏ و8179 5؟, 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص ١”‏ ج ؟. 
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يلي : «الحسين بن مصعب بن زريق الأزديء مِنْ بني رُزيق بن عامر. أحد الوجوه 
المُقدمين في خلافة المأمون» وهو والد طاهر بن الحسين. .2 وإنه «كان له منزلة 
عند الرشيد)(" . 

وقد كان طاهر بن الحسين أميراً لمنطقة بوشنج وباذغيس ببلاد خراسان في 
خلافة الرشيد سنة ١8٠‏ - 537١اه»ء‏ ولذلك كان مو لك عمد اللكديره طاهر فى باذغيس 
اذه ستراسات سنة181ه ثم انتقل طاهر إلى مدينة (مرو» ثم صار قائداً في سمرقند 
(144-150ه) وكان الوالي على خراسان آنذاك المأمون بن هارون الرشيد» م 
لّاهُ المأمون إقليم الرّي د شمال إيران حيث ذكر الطبري إنه «كان طاهر بن 
الحسين عامل المأمون على الرّي"'" فَلَمًا ول طاهر إقليم الرّي انتقلت معه أسرته 
من خراساة إلى الذي وفيهم عبد اللَّه , بن طاهرء ثم تولّى طاهر قيادة جيش 
المأمون فى محاربة الأمين» فدخل طاهر العراق سنة97١1ه‏ وحاصر الأمين وجيشه 
كنات يه 11 م جيف قال القاص عمرى ال واف : 

بع طحاهف: انوع الحذئ مثالهَلميَوْجَدٍ 

اكت مات ]تين نارين افيد ا تي هه 

وفي هذا الشعر دلالة على أن طاهر بن الحسين وأسلافه من سادة العرب فهو 
طاهر بن الحسين بن مُصعب بن رُزيق بن أسعد بن عامر الخزاعي اليماني القحطاني . 
وانقهيت الحرب بمقتل الأمين ودخول طاهر بغداد في محرم سنة198١ه.‏ واسد ةد 
طاهر بن الحسين ببغداد واليا للمأمون على العراق ومشارقها والجزيرة العربية» وفيه 
قال الشاعر عبد الله بن محمد بن أبي عُّينة بن المهلّب الأزدي : 

أُحَلْك اللَّهُ مِنْ مُخطان منزلة فيال رأس حيتٌأحلالسَمْعَ والبصرا" 

وهذا الشعر شاهد لا تخطىء دلالته على تأكيد النسب اليمانئ القحطاني العريق 
لطاهر بن الحسين وعبد الله بن طاهر بن الحسين الخُرّاعي . 

وقد دخل عبد اللَّه بن طاهر العراق مع أبيه سنئة97١ه‏ واستقر معه ببغداد منذ 
بنة/91١ ‏ 59اه وكان يقول الشعر. 

قال ابن الأثير + «ومم شعر عبد الله ين :ظاهر؛ 

اسم مسن أهواه اسم خسن فإؤذاصحفتهفهوحسن 


3 الجامع - محمد بامطرف - ص وا وملا١ا‏ واكم أ. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص ١48‏ ج .٠١‏ 
() الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرّد ‏ ص 590١‏ ج .١٠١‏ 
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فمإذا قطنت مننين فباءة.. “كان تععا لها« السشكوين 

فإذا امد لت منسهه يناءة صا قية جعهن تبات الفين 

فإذاأسقطت متو رامءه ضَدان قينا يفشو عت الوفية 

فإذاأسقطت منهطاعءهء صارمنهعيش سكانالمدن 

فشسّرواهذافلن يعرفه ‏ غير من يسبح في بحر الفطن 

وهذا الاسم هو طريف1' . 

له دا طاهر بن الحسين من ولاية العراق إلى ولاية 
الجزيرة الفراتية. قال الطبري: «.. وشَخخصٌ طاهر من بغداد إلى الرّقَةَ في جمادى 
الأولى سنة99١اها.‏ [ص/ا/ا؟ ج١٠١]‏ - وكان عبد الله بن طاهر مع أبيه في الرّقة 
تسريه دروكانى الدقة عاصيفة و لحة الج يزة القراية وقد مككة طاهر بن المحسة 
بالرّقة واليا على الجزيرة الفراتية إلى أن قَدِمِ المأمون من حُراسان إلى الرّي قاصداً 
العراق في ذي الحجة ”*١٠؟ه.‏ قال الطبري: اوكتب الماموث إلى طاهر , بن الحسين 
وهو بالرّقة أن يوافيه إلى النهروان». فاستخلف طاهر بالرّقة عبد الله بن طاهرء 
وتوججه في جماعة من جنوده إلى المأمون ووافاه بالنهروان في العراق ‏ فى صفر 
سنة4 ٠‏ 7ه - ثم سار المأمون إلى بغداد فدخلها ومعه طاهر يوم السبت لأربع عشرة 
ليلة بقيت من صفر سنةة ٠7ه.‏ قال الطبري: 

«قُلَمّا قَدِمِ المأمونٌُ بغداد نزل الرُصافة» وقدِم معه طاهر بن الحسين فأمره 
بنزول الخيزرانية مع أصحابه. ثم تحوّل المأمون فنزل قصره وعانى قط دل 
[ص؟ 0؟/ .11٠١‏ 

(ززولن المأمونٌ طاهر بن الحسين الجزيرة والشرط وجانبئ بغداد ومَعَاون 
السواد») مم 1866 ]ات نوكتف غيل الله بو ظاهراثائياً أنه بالحزيرة الفرائية 
وعاصمتها الرّقْة ‏ في سورية - سنة؛ ٠٠‏ 6١أاها.‏ 

كالتايق كرات وكلتث سنة عه زنيها ولى مادق ظاه بن التحسين 
نيابة بغداد والعراق وخراسان إلى أقصى عمل المشرق ورضي عنه ورفع منزلته 

جداً. وولّى المأمون مكان طاهر على الرّقّة والجزيرة يحيى بن معاذء وَقَّدِم 
عبد اللّه , بن طاهر إلى بغداد في هذه السنة وكان أبوه قد استخلفه على الوقّة)! . 

ولا قَدِم عبد الل بن طاهر من الرَقَة إلى بغداد سنة ه6١٠‏ ١ه‏ أصبح ناكا لابيه 


.0 ج‎ 7١ الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )١( 
.٠١ البداية والنهاية  ابن كثير  ص 500 ج‎ )0( 
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على إِمْرَةَ بغداد والشرطة» وكان طاهر د بن الحسين يقيم تارة ببغداد وتارة بمدينة 
حُلوان ‏ في شرق العراق - إِذْ أنه أمير سواد العراق إلى أقصى أقاليم مشارق العراق 
ومنها أقاليم الجبل والرّيّ وهي شمال ووسط إيران . وكان الشاعر دعبل بن عليّ 
الخزاعي قد هجا المأمون ‏ (أيام المعارضة ومبايعة إبراهيم بن المهدي في بغداد 
بالخلافة سنة؟١7‏ - *١٠ه)‏ - فَلَمّا عاد المأمون إلى بغداد هرب دعبل إلى إقليم 
الجبل» وتوغّده المأمون: «وقال دعبل يهجو المأمون أبياتاً منها : 

ويَسُوٌمُنِي المأمونُ خطةً عارفٍ أواعنا راي بالامنس رامن اميه 

٠٠‏ إِني من القوم الذين سيوقهم ققلت أخاك وشرّفْتك بمقعد 

شادوا بذكرك بعد طول خمولهء واستنقذوك من المحل الأوهد 

وكان المأمون حليماً لم يزد على أن قال: قَائَلَ اللهُ دِغبلاً متى كُنتٌ خاملاً وفي 
جر الخلافة وُلِدتٌ ويدرّها غَذيت)0' . 

ودعا المأمون عبد اللّه , بن طاهر بن الحسين. وقد جاء في كتاب الأغاني أنه : 
«دخل عبد اللّه , بن طاهر إلى المأمون فقال له: أي شيء تحفظ يا عبد اللَّه لدعبل؟ 
فقال: احفظ أبياتاً له في أهل بيت أمير المؤمنين» فقال المأمون: هاتها ويحك» 
فأنشده عيد اللّه قول دعبل : 

سقيا ورعيا لأيام الصبابات2 أيامأرفل في أثوابٍلذاتي 

أنام قصيتن رطييت مين لياتعة: 2 أصموؤالن عبركارات وفنات 

دع عنك ذكر زمان فات مطلبه واقذف برجلك عن متن الجهاللات 

واقصد بكل مديح أنت قائله نحو الهداة بني بيت الكرامات 

فقال المأمون: له للمويعن الهف فقال: ونال ببعيد ذكرهم ما لا يناله 
في وصف غيرهم0”©. 

وك ذكيحعيناللدبى كلاسن تلك التضيدة للعامون "اعرف بن قف عن 
دعبل . وجاء في كتاب الأغاني : 

اقال عبد الله بن طاهر: إن المأمون لم يزل يطلب دعبل وهو طائر على 
وجهه حتى دمل إليه قوله : 

علمٌ وتحكيمٌ وشيبٌ مفارققي 2 تطميس ريعان الشباب الرائق 


.179 قرة العيون - تحقيق الأكوع - ص‎ )١( 
.18 (؟) الأغاني  أبو الفرج الأصفهاني - ص 5: ولاه ج‎ 
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وإمنازة فى دولة سيفونة كانت على اللذات أشغينعائق 


أنّى يكون وليس ذاك بكائن2 يرث الخلافة فاسقٌ عن فاسق 
إنْ كان إبراهيم مُضطلعاًبها فَلْتَصَلْحَنْمن بعدهلِمخارق 
ولكطْبلخن مين يعد ذاك لرُلزل ولَتَضلحن مِن بعده للمارق 


قَلَمّا قرأها المأمون ضحك وقال: قد صفحتٌ عن كل ما هجانا به إِذْ قَرَنَ 
إبراهيم بمخارق في الخلافة وولَّاهُ عهده: وكتنية المأمون إلى أبي [في خُلوان] أن 
يكاتبه بالأمان ويحمل إليه مالا وإن شاء أن يقيم عنده أو يصيرٌ إلى حيتٌ شاء. 
فكتب إليه أبن بذلك» وكان واثقا نه فصان اليه فخلع عليه وأجازه وأعطاه 
المال» وأشار عليه بقصد المأمون» ففعل. قَلَمّا دخل إلى المأمون وسلم عليه تَيَسم 
في وجهه ثم قال: أنشدني قولك: 
مدارس آبياتٍِ خلت مِنْ تلاوة 
فأنشده إياها إلى آخرها. 
قال الأصفهاني: . . ودخل دعبل على عبد الله بن طاهر وهو ببغداد» فأنشده: 
جِفِتٌبلاحرمةولاسيب إليكإلابحرمةالأدب 
فاقض ذماميإننيربججل غيرمُلحٌعليكبالطلب 
فانتقل عبد الله ودخل إلى منزله ووجّه إليه صرّة فيها ألف درهم وكتب إليه : 


ومنزل وحيّ مقفر العرصات 


أعمجلتنا فأتاك عاجل بورّنا ولوانتصرت كثيرهلميقلل 
فحُذالقليل وكُنْ كأنك لم تَسَلُ ونكون نحن كأننالم نفعل)""' 


وقد سلنت قول ابن الأثيرة كان عيذ اللهين «ظاهر من أكثر النامن بذلا للمال 
مع علم ومعرفة وتجربة وكان أديبأ شاعراً». قال الحافظ ابن كثير : «(ومن شعر 
عبد الله بن طاهر قوله: 


في در لويد الجداو ال على أنناثليِنُ الحديدا 
طوعٌ أيدي الصّبا تَصَيَدًْا العينُ ومن شأننائتصيةالأسودا 
ثيك الطية م سركي انون العشبيخات اعتها وحندودا 
تتقي سُخُطنا الأسودُ ونخشى سقط الخشف حين تبدي القعودا 
ومن جيد شعره: 

إغتفز أن لتحرزٌ فضل الشّكرٍ بسني ولا نفرتك اجسرق 


.18 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني  ص 545 و5 ج‎ )١( 
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لا ككلدى إلى التوسل بالعذر لعل يأنلاأقومبعذاري0(" 
وفي ذي القعدة سنةة ٠١ه‏ توجه الأمير طاهر بن الحسين من بغداد إن 


خراسان واليا على خراسان وآسيا الوسطى ومكث عبد اللَّهِ , بن طاهر أميراً على 
الشرطة وأعمال بغداد ل أن ولاه المأمون الجزيرة والشام ومصر. 


ونع ماع 
بيذ ينها 


ثانياً: ولاية عبد الله بن طاهر للجزيرة والشام ومصر. . وأنباء عهده : 

كالاب الأنبر؟ ا ينه «وفدرولى الماموة عبد اللس ين :طاسر عو الدثة 
الى .متصير ويل : كانت توليته سنةه٠‏ ا ان وفال الطبرق:١فى‏ 
0 ٠ه‏ ولَّى المأمون عبد اللّه , 0 
يحيى بن معاذ كان المأمون ولاه الجزيرة فمات واستخلف ابنه أحمد على 
عمله. قدعا المأمونٌ عبد اللَّه , بن طاهر في شهر رمضانء فقال بعض : كان ذلك 
في سنة5 ٠‏ ١ه‏ وقال بعضص : في اسنة1 ١‏ وقال بعض : في سنة/*7. قَلَمّا دخل 
إليه قال له المأمون : “باجا الله انا ابش الله عند جور وأرعيو أن فشي للد 
ورأيث الرجلّ يصف ابنه لِيُطريه لرأيه فيه وليرفعه ورأيتّكٌ فوق ما قال أبوك 
فيلك وقد مات يحيى بن معاذ واستخلف ابنه أحمد وليس بشيء» وا 
توليتك الرّقُة والجزيرة؛ فقال عبد اللَّه : السمع والطاعة يا أمير المؤمنين وأرجو 
أن يخم |: الله الخيرة لامي المومقيم :و المساميرة : . فعقد له المأمون» ثم أمر أن 
تقطع حبال القضارين عن طريقه وتُتَحَّى عن الطرقات المظال كيلا يكون في 
طريقه ما يردُ لواءه. ثم عقد له لواء مكتوباً عليه بصفرة ما يك على الالوية 
وزاد فيه المأمون (يا منصور) وخرج عبد اللّه ومعه الناس فصار إلى منزله. 
ولَّمَّا كان من غدٍ ركب إليه الناس لمكن الدين مسي يحنت 
ولي عله الللء: بن طاهر إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مُصعب الجسرين 
وجعله خليفته على ما كان طاهر أبوه استخلفه فيه من الشرطة وأعمال بغدادء 
وذلك حين سخص عبد الله إلن 70 

لقد وى السامون الأمير عية الله ون ماهر كن ذكو امع الاثيويم اام الرقة 

إلى مصر؛). ويشمل ذلك: 


2 
2 





() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص ٠١7‏ ج .٠١‏ 
( الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ١97‏ ج 5. 
() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص 58؟ جا .1٠١‏ 
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أ- ولاية الجزيرة الفراتية وثغورها. وتقع ثغور الجزيرة في جنوب تركيا حالياً. وكان 

الروم قد تغلبوا على بعضها. 
ب ولاية الشام وثغورها. وكان نصر بن شبث 2 متغلباً على حصن كيسوم 

وشمال حلب» ومحمد بن بيهس متغليا على دمشق 
55 ايابصو وكان عبيد اللَّهِ , ا 70 

حفص البلوطي متغلباً على الاسكندرية. 

وقد الظطلق :مركن الأمير عيدة الله يق "طاهر من بغداد إلى مديكة الوق بسوزيةد 
في شوال سنة”١٠ه ‏ وهو يومئذ ابن 74 سنة. وسار عن طريق الموصل وكان 
أمير الموصل يومئذ السيك:: نو انض الأزدي» ومضى من الموصل إلى مديئة الرّقة - 
عاصمة الجزيرة لكر الاب لابق القع دزاده وجنوده في شوال سنة١٠١ه»ء‏ فقام 
بضبط الأمورء وقام بأعمال هامة في الجزيرة وثغورها. قال البلاذري في فتوح 
البلدان : 

#كانت عين الرومية وماؤها للوليد بن عقبة فأعطاها أبا زبيد الطائي؛ ثم 
صارت لأبي العباس أمير المؤمنين فأقطعها ميمون بن حمزة» ثم ابتاعها الرشيد من 
فكعه وهي من أرض الرّقة. . وكذلك غابة أرض سروج . وكان مرج عبد الواحد 
حمى للمسلمين . ٠‏ أثم تونب الئاس على 'مزازغه بختى- تَدِ عبد الله , بن طاهر الشام 
فرذه إلى الضياع»20. 

وهنا عية الله : بن طاهر ذ فى الرَّقَة مات أبوه الأعير ظاه ان الحسعة 
الخزاعي أمير خراسان اشنا الوتسمالي: وكانت وفاته فى جمادى الأولى 
سنة لا ٠ه‏ فولَى المأمون مكانه إبئه طلحة بن طاهرء 5-5 المأمون لمن الأمير 
عَيق الله« بن طاهر يعزيه بوفاة أبيه. قال ابن اق : لاوكان الذ نان إلى 'عيد اللدين 
اموي الا نه وريه الى انج القاميي يح ون اكت عن :امن المأ سن . 

- وفي سنة/1١7‏ -8١7ه‏ تقدَّم الأمير عبد الله بن طاهر إلى ثغور الجزيرة 
التي كان الروم قد تغلبوا عليها - في تركيا -. 

قال البلاذري: «كان الروم قد تغلبوا على حصن كمخ . . أيام هيج الأمين ابن 
الرشيد فهرب أهله وغلبت عليه الروم» ثم فتحه عبد اللَّه , بن طاهر في خلافة 
المأمون»20). 


تسار فيك الله بن ظطاهر إلى مدينة المصيصّة» وضي من الثغور الشامية فى 


)١(‏ قتوح البلدان ‏ البلاذري - ص ١7١‏ و185. 
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جنوب تركياء وكان جبريل بن يحيى البجلي قد قام ببناء المصيصة وأسكنها جماعة 
من العرب والججند في خلافة المنصور سنة٠5١‏ -١4١ه.‏ قال البلاذري: «ولّمًا 
استُخلف المهدي فرض بالمصيصة لألفيْ رجل - [يرابطون فيها] ‏ ولم يقطعهم لأنه 
كانت قد شحنث من الجند والمطوعة» ولم تزل الطوالع تأتيها من أنطاكية في كل عام 
فكثر مَنْ بها وقووا وذلك في خلافة المهدي (68١59-1١ه),‏ ثم زاد المأمون في 
بناء المصّيْصّة أيام ولاية عبد اللَّهِ , بن طاهر بن الحسين'' . فقد قام عبد اللَّه بن طاهر 
بتوسيع وزيادة بناء مديئة المصيصة وتحصيناتهاء كما رتب المقاتلين والحاميات 
العسكرية في حصن كمخ وفي المصيصة وغيرهما من الثغور في تركيا. 

- وفي سنة4 اسان الامين عي للد بن طاهر لقتال نصر بن شبث العقيلي 
والذين معه في حصن كيسوم شمالي مدينة حلب؛ وكان نصر بن شبث هذا قائدا 
بحصن كيسوم ثم خلع المأمون وتغلب على ما جاوره من البلاد إلى سميساط 
وغيرها واستجاب له الكثير من الأعراب وأهل الطمع , وكان ذلك منذ سنة ٠ه‏ 
قال :انن الاك + اوفي سنة4 ٠ه‏ حاصر عبد الله , ايط اهو فصي بين. كا لكتستوم 
وضيّق عليه حتى طلب الأمان» فأجابه إليه. . وسيّر نصراً إلى المأ 0 

وأما محمد بن بيهس الكلابي الذي كان متغلباً على د مشق فقد بادر إلى 
0 بن طاهر إلى الشام فأفزذه هين الله بن طاهر عاملاً على 

“قالذابن الآثبر: «يقى :ابن بيهسن بدمشق إلى أن قَدِمِ عبد اللّه , بن طاهر 

ا إلى فصر [ضن 107/1217 

دولمًا أتم الأمير عد اللي طاهر إصلاح الأمور بالجزيرة الفراتية والشام 
والتغور وبحر الشام» سار من الشام قاصداً مصرءع في شهر محرم سنة١١1اه.‏ 
«قَلَمّا صار عبد اللَّهِ , بن طاهر فيما بين سلمية وحمص لقيه البَطِين الشاعر الحمْصي» 
فوقف على الطريق فقال: 

مرحباً مرحباً وأهلاً وسهلا بابن ذي الجودٍ طاهر ابن الحُسينٍ 

مرحباً مرحباً وأهلاً وسهلاً بابن ذي العُرّتِينِ في الدّعوتين 

مرحباً مرحباًبِمَّن كفَهُ البحر إذافاض مُزيدالرَبحرَيِنٍ 

ما يبالي القامون - ايدَهالاد هذا كلثّمالهباقيَيِنَ 

أنت غََرْبٌ وذاك شرقٌ مقيماً أيّفتقٍأتىمنالجانبين 





00 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص اا وهلكم1ا. 
(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ٠7١!‏ ج ه. 
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وحقيإذْ كُئئُمافي قديم لِرُزيقَ ومٌصعب وحسينٍ 

انالا عا تلعني ةنو التسد” «رإةتعترا سا القند 

فقال له عبد الله بن طاهر: من أنت؟ قال: أنا البَّطِين الشاعر الحِمْصِيّء فقال: 
يا فلات انظر كُمْ بيتِ قال» فقال: سبعة» فأمر له بسبعة آلاف درهم» لم رول مه 
حتى دخلوا مصر والاسكندرية». 

إن قول الشاعر البطين: «أنت غرب وذاك شرق مقيم. .»2 قد يشير إلى أن 
عبد الله بن طاهر قد سار إلى مصر في حياة أبيه الأمير طاهر بن الحسين سئة7١7‏ - 
ا 0000 بن الحسين توفي في جمادى الأولى سنة, ٠ه‏ مالم فإِن 
الشاعر البطين يعني بقوله «أنت غرب وذاك شرق مقيم! الأمير طلحة , بن ظاهر بق 
الحسين أمير خراسان وآسيا الوستطى.والأمير عبد الله.بنطاهر.ين الحسين آمير 
الجزيرة الفراتية والشام ومصر. 

وقد مضى الأمير عبد اللّه , بن طاهر من حمص إلى دمشق» وأقرٌ ابن بيهس 
الكلابي عاملاً لدمشق ثم مضى من دمشق إلى مدينة الرملة بفلسطين قاصداً مصرء 
وكان عبد اللَّه بن طاهر لابساً ملابس الحرب وفي ذلك قال: 

ا لك ل ل , ستتيا ب دسب 

وتماديتٌ ب بسَيِر ل حك وو ورَوَاح 

ولذلك كان بعض الذين في موكبه أجود منه كساءً وهو متوجه إلى مصر . قال 
الطبري : «قال أبو السمراء: خرجنا مع الأمير عبد اللّه , بن طاهر متوجهين إلى مصر 
حتى كنا بين الرملة ودمشقء» فإذا : تحن باعرابي كلم اعترضي فإذا شيخ فيه بيه علي 
بعير له أورق» م يل اي سا وأنا إسحاق بن إبراهيم يم الرافقيٌ 
وإسحاق بن أبي ربعي تلسار الآميس:» وكنا يومئذ أفره ين الآمنن دواتٌ وأجود منه 
كساءء فجعل ينظر في وجوهناء فقلتٌ: يا شيخ قد ألححت في النظر أعرفت شيئا أم 
أنكرته؟ قال: لا واللّه ما عرفتكم قبل يومي هذاء الكت رحن خنن الفراية فى 
الناس جيد المعرفة بهم. فأشرتٌ له إلى إسحاق بن أبي ربعي فقلت: ما تقول في 
هذا؟ - [يعني هل هو الأمير] - فقال الشيخ : 

أرف عاقيا دذاهي البكعاية بين علسة وقَاديِيت العراق عتجدكر 

له حركات قد يشاهِدنُأنه عليمٌ بتقسيط الخراج بصير 

ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم الرافقي فقال: 

ومُظهِرٌ نُْسْكِ ما عليه ضميرُةٌ يحب الهدايا بالرٌجالٍمكور 
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اكلوويطيد ته روديو ترجه الوا مريم 

آخاله للاشعار واليِلم راوياً فبعضٍ لديممرَّةوسميرٌ 

بوكر إلى كال ولاعورتة 

عليهرداءً من جمال وَهِيِْبَة ووجّجه بإدراك النجاح بشير 

لقد عصِءَّالإسلامٌُ مند بَدابَدِء ‏ بهعاش معروف ومات نكير 

الأإتماغية الالوابن طامين. «لنهنازائدفة بعتب اوافيمة 
بخمسماثة ديتار» وأمره أن يصحبه إلى مصر) . ٠‏ [صة:/!؟ ج١١]:‏ 

ودخل الأميعية اللدم نرق طاهر فصر - في أواسط شهر صفر سنة١١١ه-.‏ 
نموكه إلى مقيلة القسطاط عاصيمة فصن ركان عبيد الله بن السري متغلباً عليهاء 
وكانت الفتن بمصر شائعة . فجاء في تاريخ الأمم والملوك: «إن عبد اللَّه , بن ظطاهر 
ل سا ال ا ع ا 0 
ل ين أسسحابه الي ساعد اللاي كلايد الأ اع اي 
لمعسكره قالفين عقن ابن الفترق وقاقة عيك الله:» بن طاهر وأصحابه وهم في قلَة. 
ير 0 0 
بآلتها وأدواتهاء دجثبوا الخيل؛ وأسرعوا بالسير مدال يت - حتى 
واحدة الت ا ا ا ا بر 0 
ل ل ع اد ا و م ا لك ل 0 
0 ساقي ويك 1 بن طاهر» فلم يعاوده ابن السري 
العيوك بحد دلاف ينح ترح إليه في الأمان» . 

«وقال عبد اللّهِ , وامظاهى وهو جخا قب ضير ميق مره بن السري : 
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اتكبيت تسندتبييا اتحفنا .إذوات وشحك وعم اسن 
ولبيد ليه ميققيللاة سنيتيتتيا مس ناحين 
وتماائيِتُ سير إلفغ ووهوروَاح 
زفسمبت جنوسيلا ياي هيك فحيسر هيراج 
أ قصري عني لإنسي حالتك فعشهين فلاحي 
أنا عاعياسيت كرد زند منهفسي ظل جتاح 


جم ا ليا دس 0" شك 
خحبيل فت سامت يي وذعي يك التالاي» 


توك عن اللده بن السريّ إلى عبد اللّه , بن طاهر لما ورد عاصمة ‏ مصر 
ومانعه من دخولها بألف وصيفٍ ووصيفةٍ مع كل وصيف ألف دينار في كيس حرير 
وبعث ذلك ليل فردّ عبد الله بن طاهر ذلك إليه وكتب إليه . لو قبلتٌ هديتك نهاراً 
لقبلثها ليلأء بَلْ أنتم بِهَدِيكُمْ تَفرَحُون إرجخ إِلَيْهِمْ فلنأتيئهُم بِجْنُودٍ لا قِبَلَ لهم بها 
ولتُخْرجَئّهُمِ منها أذْلّةَ وهم صاغرُون. فحيتئذ طُلَّبٌ ابن السري الأمان من عبد اللّه بن 
طاهر وخرج إليه بالأمان»”"". 

وقد دخل الأمير عبد الله بن طاهر مدينة الفسطاط عاصمة مصر واستقر في دار 
الإمارة يوم السبت ١5‏ صفر من سنة ١١‏ ١ه‏ وهو يومئذ ابن 78 سنة. وكان من علماء 
ورجالات مصر يومئذ إدريس بن عبد الأعلى الصَدَفيّ اليمانيّ» قال ابن الأثير: 

"قال إدريس بن عبد الأعلى: أُقْبَلَ إلينا فتى حدّثُ من المشرق» يعني 
عبد اللهدين ظاهر. والدنيا عتدنا مفتونة .قد حلب على كل تاحية .من بللادنا:غالب» 
والناس منهم في بلاء» فَأَضْلَّحٌ الدنياء وأمّنّ البريء وأخاف السقيم» واستوثقت له 
الرعية بالطاعة)”"' . 

وقال الطبري في تاريخ الأمم والملوك : 

الذكر عبد الله بن أحمد بن يوسف أن أباه ‏ (وكان من علماء مصر) 0 
عبد اللَّه بن طاهر عند خروج عبيد الله ؛ بن السري إليه يهتئه بذلك الفتح : بلغني أعز 
الأمير ما فتح الله عليك وخروج ابن السريّ إليك» ا 
خلينئة على غنافة المذل لمن عند عنة وعن بحقه ورفي عن طاعدة وتعالن اللدانة 


.1٠١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص 4/؟ -778 ج‎ ١ 
.5© ج‎ ١77 (؟) الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ 
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يظاهر له النعم ويفتح له بلدان الشرك» والحمد للّه على ما وليك به مُذْ ظعنت 
لوجهك. فإنا ومَنْ قِبَلِنا نتذاكر سيرتك في حربك وسلمك. وثُكئِرُ التعجب لِما وُفِقت 
له من الشدة والليان في موضعهما . ولا نعلم سائس مجند ورعية عَدَّلَ بينهم عَذَلّك» ولا 
عفا بعد القدرة عمّن آسفه وأضغنه عَفوك» ولقَل ما رأينا ابنَ شرف لم يلت بيده متكلاً 
على ما قدْمَتُ له أبوّته» ومَنْ ن أوني حظا وكفاية وسلطاناً وولاية لم يخلد إلى ما َناك 
حت ل ينوا تاها أماقة . ثم لا نعلم سائساً استحق ق النجاح لحسن السيرة وكف معرة 
الأتباع استحقاقك . وما يستجيرٌ أحد ممن قِبَلِنا أن يُقدُّم عليك أحداً يهوى عند الحاقة 
والنازلة المعضلة . فليّهِنِك مَنْةٌ الله ومزيده ويُسوَّغْكٌ الله هذه النعمة التى حواها لك 
بالمحافظة على ما به تمت لك من التمسك بحبل إمامك ومولاك ومولى جميع 
المعلمينة: وناذك وإيانا العيش يبقائه. وأنت تعلم أنك لم تزل عندنا وعند مَنْ قِبَلِئا 
مكرما مُقدّمأً معظماً وقد زادك الله في أعين الخاصة والعامة جلالة وبجالة فأصبحوا 
يرجونك لأنفسهم ويعدّونك لأحدائهم ونوائبهم. وأرجو أن يوفقك اللَّهُ لمحابه كما 
وفق لك صنعه وتوفيقه» فقد أحسنت جوار النعمة فلم تطغك ولم تزدد إلا تذللاً 
وتواضعاً. فالحمد لله على ما أنا لك وأودع فيك. والسلام». 

(وقال طاهر بن خالد بن نزار الغساني : كتب المأمون إلى عبد الله بن طاهر 
وهو بمصر حين فتحها في أسفل كتابه : ش 

احسسيى الحنةة ويسيولاق. .التي لشاف لديا 

فماأخحيِْبّكمنائر فإِنْوِالدَهرَّأهموة 

وماتكلسرةهنشيه فإئيلستّأرضاةة 

افيس ادس ملحي (التحف. سف لبن ا 0 

قال الحافطابن كفر : ااوكان طبه اللشنة طاهر كرينا خوادا يولم ول 
المأمون نيابة الشام ومصر صار إليها وقد رُسم له بما في ديار مصر من الحواصل» 
فُمل إليه وهو في أثناء الطريق ثلاثة آلاف ألف دينار ففرّقها كلها في مجلس 
ولعن00" .ريدو انق قرقلك الرنائيىر على القادة وريكال الدرلة وعقال المناتة 
والجنود لَمّا تهيأ للمسير من الفسطاط عاصمة مصر إلى الاسكندرية ثم سار بالجيش 
إلى الاسكندرية فى رجب سنة ١١‏ اه. 


26 3 


.٠١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص 774 - 718 ج‎ )١( 
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وكانت الاسكندرية آنذاك قد تغلبت عليها فرقة من عرب الأندلس ‏ منذ 
سنة4١1ه ‏ وقد ذكر خبرهم ابن خلدون قائلاً: «كان الحكم بن هشام ‏ أمير 
الأندلس - في صدر ولايته قد انهمك في لذاتهء واجتمع أهل العلم والورع بقرطبة 
مثل يحيى بن يحيى الليثي وطالوت الفقيه وغيرهما فثاروا به» وامتنع فخلعوه 
وبايعوا محمد بن القاسم من عمومة هشام؛ وكان الربض الغربي من قرطبة محلة 
متصلة بقصره» وحصروه. وقاتلهم فخلبهم وافترقوا وهَدم دورهم ومساجدهم 
ولحقوا بفاس من أرض العدوة ‏ بالمغرب ‏ ولحقوا بالاسكندرية ونزل بها منهم 
جَْمْعٌ. .2 وقال ابن خلدون أيضاً: «إن أهل الربض الغربي من قرطبة» وكان محلة 
متصلة بقصر الححكم بن هشام نقموا عليه وثاروا به سنة7١٠ه‏ فأوقع بهم 
واستلحمهم وهدّم ديارهم ومساجدهم وأْجْلَى الفل منهم إلى العدوة ونزلوا بفاس 
وغيرهاء وعَرّبِ آخرين إلى الاسكندرية» فنزلوا وافترقوا في جوائبها. .6" . 

وقال الطبري: «حدثني غير واحد من أهل مصر أن مراكب أُقْبَلْت من بحر 
الروم من قِبّل الأندلس فيها جماعة كبيرة أيام شغل الئاس قِبَّلهِم بفتنة الجرويّ وابن 
السَرّي حتى أرسوا مراكبهم بالاسكندرية ورئيسهم يومئذ رجُل يُدعى أبا حفص فلم 
يزالوا مقيمين بها. .» [ص7075/ .1٠١‏ 

قال ابن خلدون: «وتلاحى رجل منهم مع جزار من سوقة الاسكندرية» 
فنادوا بالثأر واستلحموا كثيرا من أهل البلد وأخرجوا بقيتهم» وامتنعوا بها وولوا 
عليهم أبا حفص عمر بن شعيب البلوطي ‏ وهو من أهل قرية مطروح من عمل 
فحص البلوط المجاور لقرطبة ‏ فقام برياستهم.  ''.‏ فتغلبوا على الاسكندرية 
حتى قدوم عبد الله بن طاهر إليها في رجب ١١٠ه.‏ 

قال ابن الأثير: «وفي سنة١١7ه‏ أخرج عبد اللّه بن طاهر مَنْ كان تغلب 
على الاسكندرية ومن أهل الأندلس بأمان. . وكانوا لم يزالوا بها حتى قَدِم 
. عبد اللّه بن طاهر فأرسل يؤذنهم بالحرب إن هم لم يدخلوا في الطاعة» فأجابوه 
وسألوه الأمان ‏ (فأعطاهم الأمان) على أن يرتحلوا من الاسكندرية إلى بعض 
أطراف الروم التي ليست من بلاد الإسلام. فرحلوا ونزلوا بجزيرة أقريطش 
واستوطنوها وأقاموا بها». (ص؟١5١/‏ 5]. 

وقد كان الأمير عبد الله بن طاهر حريصاً على سلامتهم لأنهم كانوا قوة 
وجماعة كبيرة يمكن أن يفتح بهم جزيرة أقريطش فيتوطنوها ويحكموهاء ولذلك لم 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ ص ١755‏ وص 7١١‏ ج ؛. 
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يحاربهم وإنما - كما ذكر ابن خلدون ‏ «زحف إليهم عبد اللّه بن ظاهر صاحب 
مصر فحاصرهم بالاسكندرية» فاستأمنوا إليهء فأمّنهم» وبعثهم وأجازهم إلى جزيرة 
أقريطش» فعمروهاء وأميرهم أبو حفص البلوطي"'' - وجزيرة أقريطش هي جزيرة 
كريت بساحل اليونان ‏ فاستوطنوهاء وأقاموا بهاء وعمروهاء وحكموهاء وكان 
أولهم أبو حفص عمر البلوطي ‏ قال ابن خلدون: «.. وتداول مُلكها بنوه من بعده 
مدة مائة وأربعين سنة إلى أن مَلُّكها أريانوس مَلِك القسطنطينية من يد 
عبد العزيز بن شعيب بن عمر البلوطي سنة خمسين وثلاثمائة للهجرة)""' . 

ؤكان الأشيرعين اللدتتع طاقي بغت انوك الأتدلسييو فن الاستصدررة إلى 
جزيرة كريت قد عاد إلى الفسطاط. عاصمة مصر فى ١0‏ صفر سنة1١11ه»‏ وقد 
توهمت رواية ذكرها الطبري أن ذلك تاريخ دخوله الأول إلى الفسطاط» والصواب 
أن ذلك وقت عودته من الاسكندرية إلى الفسطاط . قال الطبري: 

وأقام عبد الله بن طاهر بمصر والياً عليها وعلى سائر الشام والجزيرة)”" . 

قال المسعودي: «وفي عبد الله بن طاهر يقول الشاعر وقت كونه بمصر: 

تقول أجاتش: إن نشيو ندينةة. ٠‏ ونا بذك مشر وقيها ابن طاهر 

وأبعد من مصر رجال تَرَاهُعٌ ‏ بحضرتنا معروفهم غير حاضر 

عن الخير مَوْتَى» ما ثبالي أزرتهم على طمع أم زرت أهل المقابر) 

اص /الا/ ع مروج الذهب] . 

وجاء في هامش الكامل لابن الابوشاايلى: 

«ذكر الوزير أبو القاسم بن المعرّي: إِنّ البطيخ العبدلاوي الذي بمصر 
منسوب إلى عبد الله بن طاهر هذا. قال ابن خلكان: لأنه كان يستطيبه . وقيل : 
لأنه أول من زرعه هناك». [ ص١‏ 7/ 5] . 

ثم إنه كما ذكر الطبري: «قال رجل من أخوة المأمون للمأمون: يا أمير 


المؤمنين إن عبد الله بن طاهر يميلٌ إلى ولد على بن أبي طالب وكذا كان أبوه 
قبله. فدفع المأمون ذلك وأنكره. ثم عاد أخوه بمثل هذا القول» فدسٌ المأمون 
إليه رجلا وقال له: إمض في هيئة القراء والنسّاك إلى مصر فادعٌ جماعة من كبرائها 
إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطبا (العلويّ) واذكر مناقبه وعلمه وفضائله ثم صر بعد 


2230 تاريخ ابن خلدون ‏ ص ١75‏ وص ١١١‏ ج 6. 
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ذلك إلى بعضن بطانة غك اللّه , بن طاهر» ثم أئته فادعه ورعبه في استجابته له 
وابحثٌ عن دفين نيته بحثاأ شافياً وائتنى ني بما تسمع منه. ففعل الرجل ما قال له 
المأمون وأمره به حتى إذا دعا جماعة من الرؤساء والأعلام قعد يوماً بباب 
عبد الله بن طاهر فَلَمَّا دخل ناوله رقعة فأخذها فما هو إلا أن دخل وقرأ الرقعة 
حتى خرج الحاجب إلى الرجل فأدخله إليه فقال له: قد فهمثٌ ما في رقعتك من 
جملة كلامك فهات ما عندك» قال: ولي أمانك وذمة اللَّه؟ قال: لك ذلك» فأظهر 
له الرجل ما أراد ودعاه إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطبا (العلوي) وأخبره بفضله 
وعلمه وزهده. فقال له عبد اللّه , بن طاهر : أتنْصِمُني؟ قال: : نعم» قال: هل يجب 
شك اللدعتن المباد قال : : نعم قفال: : فهل يجب شكر بعضهم لبعض عند 
الإحسان والمئّة والتفضل؟ قال: ١‏ تعلم» قال: : فتجيء ء إليَ وأنا في هذه الحالة التي 
ترى» لي خاتمٌ في المشرق جائز وفي المغرب كذلك وفيما بينهما أمري مطاع 
وقولي مقبول» ثم ما التفثُ يميني ولا شمالي وورائي وقذامي إلا رأيتُ نعمة لرجل 
أنعمها عليّ ويداً لائحة بيضاء ء ابتدأني بها تفضلاً وكرماًء فتدعونى إلى الكفر بهذه 
النعمة وهذا الإحسان وتقول: : اغدر بمن كان أوَّلاً لهذا وآخراً واسمٌ في إزالة خيط 
عنقه وسفك دمه؟ تراك لو دعوتني إلى الجنة عياناً من حيث أعلم أكان الله يحب 
أن أغدر به وأكفر إحسانه ومنته وأنكث بيعته؟ فسكت الرجل . فقال له عبد اللّه بن 
طاهر : أما أنه قد بلغني أمرك وتاللّه ما أخاف عليك إلا نفسك فارحل عن هذا البلد 
فإن أمير المؤمنين إن بلغه أمرك كنت الجانى على نفسك ونفس غيرك. فَلَمّا أيسَ 
الرجل مما عنده جاء إلى المأمون فأخبره الخبر» فاستبشر وقال: ذلك غرس يدي 
زإلف أدى :وترت القيسي يبوك تظهر من ذلك لأخدقينا رلا عاض هيد اللدين 
طاهر إلا بعد موت المأمون». [ص/الا؟/ .]٠١‏ 

وكان شقيق المأمون الذي قال له إن عبد اللَّهِ , بن طاهر يميل إلى آل علي بن 
أب طالب عو التختصع 00 ايف الاثسر أنه «كان هذا القائل للمأمون المعتصم 
فإنه كان متحرفاً عن عبد اللَّهِ , بن طاهر) [ص5١7/‏ 0] . 

ويبدو مما حدث فيما بعد أن المعتصم إنما كان يسعى ويرغب في أن يوليه 
المأمون الشام ومصر مكان عبد الله , بن طاهن) وكان يشترك مع المعتصم في ذلك 
المسعى العباس بن المأمون. ويبدو ‏ أيضاً ‏ أن 0 بن ظاهر قل تسوت 
إليه وجود كلام ومساعي لعزله والحلول محله من جانب المعتصم والعباس بن 
المأمون» وأن المأمون لم يوافقهما على ذلك» فأظهر عبد الله , بن طاهر عدم 
جرع عن القاء يفصن :زاليا لمضر الام وقال كلاما جفل المامون معدا للنار 
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الكامل لابن الأثير ما يلي نصه: 

«لَمّا وُلَي عبد اللّهِ , بن طاهر الشام ومصرء 2 
وقال: بح الله فرعون ما كان أخسه وأضعف همّته حين تبجح وتعاظم وقال: أنا 
ربكم الأعلى وقال: أليس لي مُلك مصرء فكيف لو رأى بغداد وغيرها». 

ولا بد أن تلك الكلمات بلغت المأمون . ثم كتب المأمون إلى عبد الله بن 
طاهر بأن د يعدم إليهء انتغلب عه الله بن طاهر نواباً له بمصر والشام والجزيرة 
الفراتية» ومضى إلى بغداد فدخلها في ذي الحجة سنة١١؟1ه.‏ 

وقد ذكر الطبري أنه: «قَدِمِ عبد اللّه بن طاهر مدينة السلام فتلقاه العباس بن 
المأمون وأبو إسحاق المعتصم بن الرشيد وسائر الناس». [ص8!؟/ .]٠١‏ 

ومكث عبد الله بن طاهر في بغداد سنة7١1ه‏ وله أخبار مع المأمون» ولكنه 
ل والجزيرة لذن 000 00 أنتهت نتهت ولايته بتولية المعتصم 

6 م سنة ١١‏ اه وفيها 00 المأمون أخاه أبا إأسحاق المعتصم الشام 
ومصر) وولّى ابنه العباس , به المامون الجزيرة والقعون» وأمر لكل واحد منهما 
ولغك اللفون طاهن يتمئييانة الف دارا عن ا دف 

وقال الحافظ اين كه «ولى لاون أنكاء أبا إسحاق المعتصم نيابة الشام 
و مصر ») وولَّى ابنه العباس بن المأمون نيابة الجزيرة وأطلق لكل منهما 
ولعنة الله تر , طاهر خمسمائة ألف ديئار» فلم يرَ يوم أكثر إطلاقاً منهء أطلى فيه 
لهؤلاء الأمراء الثلاثة ألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار». 1[ص757/ .]١٠١‏ 

وفي سنة 11 1ه أصبح الأمير عبد الله بن طاهر والياً لخراسان وتللاة. اسينا 
0 وح نيا ل جره امام وطيلة خلافة 0 
ميلادية . 


5 


)١(‏ انظر أنباء عهد ولاية عبد الله بن طاهر لخراسان وآسيا الوسطى في الفصل الخاص بالولاة 
اليمنيين لخراسان في العصر العباسي . 


هزئمة بن نضر الجبلي.. والى مصر 


0" 1م) 


هو الرابع والعشرون من الولاة العرب اليمنيين الذين حكموا مصر في العصر 
العباسي» الأمير هرثمة بن نصر الجَبّليء وهو من بني جبَلَة» من كندة حضرموت . 

كان عرقية ير تحبر ماروا رناء مخاتم يرن تعر مه ريحي وين مرح ادا امن وجاك 
الدولة أو القادة بالشام منذ -خلافة المأمون وولاية تعد الله بن طاهر للجزيرة والشام 
ومصر(5١٠٠5‏ - 115ه) ثم ولاية المعتصم بن الرشيد للشام ومصر -7١7(‏ 
ا عد نولما مات المأمون رثول الخلافة المعتصم . مخ الوشيد: (5378 51/2 اق) 
و اعت شيو تن لاه أشناس التركي فتعاقب أمراء من التركمان على مصر أيام 
المعتصم ثم الوائق بن المعتصم (711 - 737'ه). 

رفي ذي: الحجة #لالاس تولَى 'البخلاقة المتوكل العباسي وهو تاسبع البخلفاء 
العباسيين - فولّى هرثمة 0 نصر الجبليَ على مصر في منتصف سنة"7١هء‏ وولى 
يحيى بن هرثمة طريق مكة 


قال ابن خلدون: «وَلي هرثمة بن نصر الجبلي مصر فُقَدِمِ إليها منتتصف 
سنة”71"7ه ثم مات سنة4 1ه وقام بأمره إبنه حاتم رضي الله عنه)”'' . 


وحابطى: رجيته كانت الجاتم عا واي * الهَوْثُمة بن : نصر الجَبَليَ ا ون 

إمرة مصر سنة 117ه. وفي أيامة ورد كات الخليقة المتوكل العباسي بقورلة الجدال 
مد وانتهت المحنة التي كان المأمون العباسي قد بدأ بها [سنة86١؟اه]‏ 

ا ستيشر الناس بولايته . وعاجلته الوفاة بعد ١0‏ شهراً و8 أيام من ولايته لمصر. 


نسبته 9 مَل من كندة حضرموت3 . 


وقد كان هرثمة بن نصر سابع سبعة ولاة يمانيين في ذلك العهدء وهم: 
لاسن نه فد اللف: بن طاهر الخزاعي أمير خراسان وآسيا الوسطى  7١(‏ 
() تاريخ ابن خلدون ‏ ص 559 ج ؛. 
(؟) الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص 1758. 

”7م 
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4مه).ء ومحمد بن إبراهيم بن مُصعب الخزاعي أمير فارس سنة  777(‏ 
5ه)» وغانم بن حميد الطوسي الطائي أمير الموصل: قال ابن الأثير: «كان 
أمين الموضل - سدة "هدب غاتم بن حميد الطوسي)'' ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم 
الخزاعي أمير الشرطة وأعمال بغداد (707- 170١ه)»‏ ومحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم الخزاعي : ولَاهُ المتوكل على فارس» وعقد له المنتصر بن المتوكل على 
اليمامة والبحرين في محرم 25؟ه ودامت ولايته عدة سنين. ويحيى بن هرثمة 
الجبلي . قال الطبري: «في سنة4 11ه قَُدِمِ يحيى بن هرثمة مكة» وهو والي طريق 
مكة بعلي بن محمد العلوي ‏ من المدينة»”'' وهرثمة بن نصر الجبلي أمير مصر 
بات ااه تكن اميه “لاد المرانن 244 ْ 


.6 ابن الأثير - ص 94/؟ ج‎  لماكلا‎ )١( 
.1١١ ج‎ "١ تاريخ الطبري - ص‎ )( 


حاتم | جد غ.. أفير فصر 


يهنا 


(5؟اه) 


هو الأمير العربي اليماني حاتم بن هرثمة بن نصر الجبلي الكندي الحضرمي . 

قال ابن خلدون: مات هرثمة بن نصر سنة174ه وقام بأمره إبنه حاتم 
5 الل 

إن قول ابن خلدون «حاتم رضي اللَّه عنه» يدل على أن له مكانة جليلة قبل أن 
يصبح واليأ لمصر بعد وفاة أبيهء وربما كان هو الذي يدير 5 شؤون الدولة في عهد ولاية 
أبيه لمصر (“777 7*5ه) لأن أباه كان قد بلغ من الكبر عتيا. إن المكانة الجليلة 
لحاتم بن هرثمة تتجلى أيضاً في النجوم الزاهرة حيث قال عنه ابن تغري بردي : 

(كان حاتم هذا جليلاً نبيلاً وعنده معرفة وحسن تدبير)”" . 

وقد وُلّي حاتم بن هرئمة مصر بعد وفاة أبيه فترة قصيرة» وجاء في ترجمته 
بكتاب الجامع ما يلي : 

احاتم بن هرثمة بن نصر الجبليّ الكندي الحضرمي: والٍ. ممن ولي مصر. 
استخلفه أبوه هرثمة على ولاية مصر سنة4٠هء‏ وأقرّه الخليفة المتوكل العباسي . 
ولم تطل مدته. كانت ولايته 57 يوماء وعُزل)!” . 

وقد يكون عزله بسبب إبنه الأمير محمد بن حاتم بن هرثمة أمير أذربيجان. 
فقد ذكر ابن الأثير فى أحداث سنة4 7ه هروب محمد بن البعيث إلى أذربيجان 
5 مرند وهي مديئة حصينة؛ وأتاه من أراد الفتنة. وكان الوالي 


بأذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة, فَقَصّر في طليهء فول المعرة] ماري 
السغدي أذربيجان)!* . 


.4 تاريخ ابن خلدون  ص 595 ج‎ )١( 
,١ ج‎ 7١/5 هع الدنجوم الزاهرة  ابن تغري بردي - ص‎ 
.١48 محمد بامطرف  ص‎  عماجلا‎ )”( 
.6 ج‎ 78١ ابن الأثير  ص‎  لماكلا‎ )( 
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لقد عزل المتوكل محمد بن حاتم عن أذربيجان» وفي ذات الفترة ‏ 7 و - 
عزل أباه حاتم بن هرثمة عن ولاية مصرء فانتهت بذلك ولاية حاتم لمصر في 
ا 

ل ل 0 0 
مصر عبد الرحمن ن الخزاعي . 


عبد الرحمن الخزاعي..آخر الولاة العرب لمصر 


75 م م) 


هو الأمير العربي اليماني عبد الرحمن بن يحيى بن منصور بن طلحة 
الخزاعيّ : والي مصر في خلافة المتوكل العباسي سنة77 -3778ه237. 

وقد كانت جماعة من قبيلة خزاعة اليمانية دخلت مصر لَّمَا وُلَيها المُطَلِبِ بن 
عبد الله بن مالك الخزاعئ فى خلافة المأمون بن الرشيد (سنة94١‏ - ١٠7ه)‏ إِذْ 
أنه : 0 

«لَمًا ون المُطلِب مصر صحبه قوم من خزاعة وسكنوا الفسطاط» وسمي 
زقاق المطلبية باسمهم لأنهم سكنوا 01 

وكان من أعلامهم بعد انتهاء ولاية المطلب لمصر: القائد عمرو بن وهب 
الخزاعي» كان من قادة جند مصر وتوفي سنة١‏ ٠ه.‏ وعوف بن وهب الخزاعي» 
كان من قادة الجندء ولي مصر استخلافاً مرتين» توفي سلة ٠‏ 7هل(©. 

لما وُلْي مصر عبد الله بن طاهر الخزاعي وأقام بها سنة 7١١‏ ١١5ه‏ كان 
لرجالاات خزاعة الذين بمصر مراكزهم في الجيش والدولة» وكان قادة الجيش 
ورجالات الدولة بصفة عامة من العرب» وربما كان عبد الرحمن بن يحيى بن 
منصور الخزاعي من القادة أو الموظفين منذ تلك الفترة. 

وفي ذي القعدة سنة777ه أصبح عبد الرحمن بن يحيى بن منصور الخزاعي 
وَآليا لععدن ركان عب المي أميرا قنيييا شاع ركان نون اران عهيل: 
محمد بن سليمان بن غالب البجلي قائد شرطة مصر (75 -18ه). 

وانتهت ولاية عبد الرحمن الخزاعي لمصر في صفر سنة178ه (الموافق 
6م وكان هو آخر الولاة العرب اليماتيين الذين حكموا مصر في العصر 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ ص 795 ج 5. 
(1) الجامع ‏ محمد بامطرف - ص .١194‏ 


:5ه 
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العباسي» أولهم أبو عون (15-١41١ه)‏ وآخرهم عبد الرحمن بن يحيى بن 
منصور بن طلحة الخزاعى (75 - 1778ه) وهو آخر الولاة العرب لمصر20©. 


)١(‏ كان المعتصم أول من بدأ في تولية الترك الموالي على مصر وغيرهاء فَلّمًا تولّى الخلافة 
المتوكل العباسي عاد الولاة في مصر من العرب ‏ غالبا - إلى عبد الرحمن الخزاعي ثم عُزل 
في صفر سنة 17548ه) درار يضر ابن عاق ذولي بي اق وو من قراة لم يزيادين قيار 
مولاهم حتى مقتل المتوكل بيد الترك في شوال 417 5ه فأقرّ المنتصر بن المتوكل يزيد بن 
دينار على مصر فمكث إلى أيام المعتز العباسي ثم ولّى المعتز مكانه أبن خاقان التركي سنة 
4ه ثم أحمد بن طولون التركي مؤسس الدولة الطولونية (5 575 -197ه). 


خحصيحم الفصل السادس 


الولاة اليمانيون لأفريقيا الشمالية 
(بلاد المغرب العربي) في العصر العباسي 


المبحث الأول 








نبذة عن الولاة اليمانيين في العصر الأموي 





صورة شاهد قبر الصحابي أبي زمعة البلوي بأذريقية . جاء فيه ما يلي : «هذا مقام أببي زمعة البلوي 
صاحب رسول الله َي كان معه في الحديبية وبايعه يعه بيعة الرضوان . شهد نتح مصر مع عمرو بن العاص 
ودخل أفريقية في جيش معاوية بن حديج في خلافة عثمان بن عفان ومعه جماعة من أعيان الصحابة 
منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعيد الله , بن الزبير . أدركته الوفاة في جلوله على نحو ثلاثين ميلاً 
من القيروان ونقل إلى هذه ودُقن بها سنة؛ اه ومعه شعر من شعر رسول الله يدا . 


00 اد ايمتاوق الجاابيه لمعي دن الخرت الذين دخلوا اي 
د ال ل م ا ا 
معاوية بن ديج : 

هو الزعيم اليماني الصحابي معاوية بن حُديج بن جَمْئَة الشُجيبِي السكوني . 
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كان زعيم بني تُجيب وقبيلة السكون في حضرموت باليمن وكان من القادة في فتح 
مصر في خلافة عمر بن الخطاب . قال الحافظ ابن حجر: 

الوافد على عمر بفتح الاسكندرية. . ووُلّي غزو المغرب مراراً. .206. وجاء في 
شاهد قبر الصحابي أبي زمعة البلوي أنه «دخل أفريقيا في جيش معاوية بن حديج في 
خلافة عثمان بن عفان ومعه جماعة من أعيان الصحابة. . وأدركته الوفاة فى جلولة . . 
ونقل إلى هذه ودُفن بها سنة4 هه وقد صولح حاكم أفريقيا (تونس) على أداء مبالغ 
مالية سنوية في خلافة عثمان فعاد الصحابة والجيش منها إلى مصر ولم يستقروا بهاء 
ثم عزل الروم ذلك الحاكم وولوا بطريقاً رومياً. فَلَمّا اجتمع أمر الخلافة لمعاوية بن 
أبي سفيان وجّه معاوية بن ديج لفتح أفريقيا سنة؛ 5ه وكان البطريق الرومي يحكم 
أفريقيا (تونس) إلى طرابلس ويمتد نفوذه إلى برقة. فسار معاوية بن حديج من 
الاسكندرية إلى برقة ثم طرابلس ثم قمونيه. قال ابن الأثير: «.. وكان معه عسكر 
عظيم فنزل عند قمونيه». ‏ وكان ذلك بعد أن سيطر على برقة وطرابلس - قال ابن 
خلدون: «أغزى معاوية بن أبي سفيان معَاوية بن حديج أفريقيا فنزل قمونيه وسرح 
إليه البطريق ثلاثين ألف مقاتل فهزمهم. . وحاصر حصن جلولاء» وقاتل مدد الروم 
الذي جاءها من قسطنطينية» لقيهم بقصر الأحمر فغلبهم وأقلعوا إلى بلادهم» وافتتح 
جلولاء» ثم بث السرايا ودوخ أفريقيا فأطاعوا»('2 وقد مكث معاوية بن حديج أميراً 
قائداً بأفريقيا (تونس) سنة 5#4‏ 5ه وكان هو أول من اختط القيروان وأسكن فيها 
جيشاً من العرب. قال الحافظ ابن عبد البر: «كان معاوية بن حديج قد اختط 
القيروان بموضع يدعى القرن»”" وانتقل الموضع فيما بعد. «وله بأفريقيا آثار منها آبار 
في القيروان تعرف بآبار حديج وهي خارج باب تونس منحرفة عنه إلى الشرق)2*7. 
ثم عاد معاوية بن حديج إلى مصر وأصبح واليأ لمصر سنة!4 - 0٠‏ هجرية. قال ابن 
يونس (وهو أحد من ولي مصر من الصحابة) وتوفي سنة07ه. 


؟ - رُويفع بن ثابت أمير طرابلس (ليبيا) : 
هو رُوَيْمع تق تانق بن السبحم النجّاري الأنصاري: صحابي ؛ خطيب مفوّه» 
من الفاتحين. نزل بمصرء وأمّْره معاوية على طرابلس الغرب سنةة 4ه وتوفي 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ‏ أبن حجر - ص ١‏ ج37 

() تاريخ ابن خلدون ‏ ص ١865‏ ج ؛ - واليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص حعوة 
(0) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ابن عبد البر القرطبي - ص ٠١9‏ ج ". 

(5) الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص 548١‏ وص 2.9١5‏ 
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ببرقة وهو أمير عليها من قِبَّل مَسْلّمة بن مخلّد. سنة”هه. وقبره مشهور في الجبل 
الاخقر بره ورك 2 المي كك تعارة ادك ركان انثا من امسحاب اللا در 


سلية بن مُخَلّد أمير مصر والمغرب : 

ولاه معاوية بن أبي سفيان مصر وبلاد المغرب (أفريقيا الشمالية) سنة ٠‏ 4ه وهو أول من 
ا فأقام بمصر وسيّر جنود الفتح إلى المغرب في البر 
والبحر وعلى رأ سهم أبو المهاجر دينار ففتح وبلغ تلمسان وأسلم على يده كسيله زعيم 
الو وفكت أن المياس انا لسستلية بن مخلد على أفريقيا الشمالية» 00 
واليا لمصر وأفريقيا حتى وفاته سنة؟”ه فى خلافة يزيد بن معاوية. 


5 - زهير بن قيس البلوي أمير أفريقيا 
في شمس العلوم: ١بَلِيُ‏ : قبيلة من اليمن» والنسبة إليها: بلوي. وهم ولد بلي بن 


بَلِيُ وبهراءًوخولانإخوة ‏ لعمروابن جافٍ فرع مَنْ قد تفرعا)”" 


وكان زهير بن قيس البلوي من قادة الجيش العربي بأفريقياء لما ولى يزيد بن 
معاوية عقبة بن نافع سنة57ه قال ابن خلدون: «فزحف عقبة بن نافع إلى البربر 
وجعل على مقدمته زهير بن قيس البلوي. . وكان كسيلة ملك أوروبة والبرنس من 
البربر قد اضطغن على عقبة بن نافع بما كان يعامله من الاحتقار. . وأرسل إلى البربر 
ل 0 : وج دحي بن لصن لجن 
5 كاقطر هين إلى الشروع مهم بوانت الى زر دا اقازا بها عد بوا” 


17 ه/١ محمد بامطرف - ص‎  عماجلا‎ )١( 

(؟) شمس العلوم - نشوان الحميري - ص ١84‏ ج .١‏ 

(0) هو الفقيه حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة الصنعاني. غزا المغرب مع رويفع بن ثابت 
الأتصاري . وعاد من القيروان إلى مصر ثم إلى اليمن وأصبح واليا لليمن سنة 1١‏ الاه ثم 
عاد إلى أفريقيا ودخلها مع حسان بن النعمان وهو أول من ولي عشور أفريقيا (تونس) ثم غزا 
ودخل الأندلس مع موسى بن نصير سنة 98ه وأسس جامع قرطبة» وابتنى جامع سرقسطة 
بالأندلس وتوفي بسرقسطة سنة واشهد 
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وامتام ين كار بالقيروان إلى كسيلة فأمَّهم ودخل القيروان»”''. ومكث زهير بن 
قبسن: البلوى. أميرأً في برقة ‏ بليبيا - «ولَّمًا وُلَي عبد الملك بن مروان الخلافة بعث إلى 
زهير بن قيس بمكانه من برقة بالمدد ولاه أفريقيا وحرب كسيلة فزحف زهير ودخل 
أفريقيا سنة/71ه وهزم كسيلة وقتله , ثم قَفَل زهير من القيروان إلى المشرق زاهداً في 
الملك» واعقر يوا ساربيرقة مط ل ماضي مسد كارو كاله اليب 
وانسشية برهت الله قال 138 : 
© سفيان بن وهب الخولاني : 
هو الأمير سفيان بن وهب الخولاني: صحابيّ. من الأمراء. لشيداة 
مصرء وغرا شمال أفريقيا في سنة/ا5ه أميراً لعبد العزيز بن مروان. ثم دخلها 


سنة لاه - مع حسان بن التعمان - وتوفي بها سنة 85م هجرية 0 


5 -حسان بن النعمان أمير أفريقيا الشمالية  "/(‏ 8/ه) : 

هو الأمير اليمانى حسان بن التعمان بن عدئ الغساتى : قائد» من رجتال 
النيناينة بن كدرب . وكان يُلقب بالشيخ الأمين . وُلي أفريقيا في زمن معاوية بن أبي 
سفيان. ثم كان عاملاً على مصر في أيام عبد الملك بن مروان. واضطربت أفريقيا 
عد ته هررق فس الللون نأض قل الاين مووان الريك اا ب 
فأقام حسان أميراً في برقة (ليبيا) وبها قصور حسان. وكانت القيروان وغيرها بيد 
كاهنة البربر المتحالفة مغ الروع» فالدابن تلد ون لاثم لزعي الجدلك يق مررات 
بعد أن قعل عبه الله بن الزبير وصفا له الأمرء أمر حسان بن النعمان بغزو أفريقيا 
وأمذه بالعساكرء ودخل القيروان وافتتح قرطاجنة عنوة وفرٌ من كان بها من الروم 
والفرنجة إلى صقلية والأندلس» ثم اجتمعوا في صطفورة وبنزرت وهزمهم ثانية 
وانحاز الفل إلى باجة وبونة فتحصنوا بها. ثم سار حسان إلى الكاهنة ملكة جرارة 
بجبل أوراس وهي يومئذ أعظم ملوك البربر اميا وانهزم المسلمون. . ثم بعث 
إليه عبد الملك بن مروان المدد سنة؛ لاه فسار إلى أفريقيا فلقى الكاهنة وقّتلها 
رانلاك نجل اوراس نوما "ليه ودنع لز الشيدي بيدا لالهو و ترق الترنر كي انراج 
علبن ران من ين بن الروم والفرتج على كرو نيا عقر التانيين 
البربر لا يفارقونه في مواطن جهاده)»” ". وبذلك أتمّ حسان فتح الأوراس والمغرب 


.4 ج‎ ١85 تاريخ ابن خلدون  ص‎ )١( 
. 55 (؟) الجامع  محمد بامطرف - ص 3 وص‎ 
.5 تاريخ ابن خلدون  ص 187 ج‎ )( 
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الأوسطاء وكان معه أربعون ألف مقاتل غالبيتهم العظمى من اليمانية» ومنهم الفقيه 
حنش الصنعاني الذي قَدِم آنذاك من اليمن وسفيان بن وهب الخولاني وزياد 
المعافري وصالح الحميري جميعهم من القادة» وأقام الأمير حسان بن النعمان 
بالقيروان ودوّن الدواوين وولى الولاة» وأعاد وجذد بناء جامع القيروان سنة4/ه» 
وهو الذي اسن (دان الضتاعة) توس التن انيجت عدداً مهما من السفن الحرنية 
المتوسط . (ورجع حسان إلى عبد الملك بن مروان ‏ سئة805ه ‏ واستخلف على 
أفريقيا رجلا اسمه صالح ‏ الحميري ‏ من جُنده2'70 واعتزل حسان الأعمال فى أول 
خلافة الوليد بن عبد الملك» وتوجه إلى أرض الروم غازياً فتوفي بها بعد سنة5/ه 
الموافق 6 ميلادية. 
/ا- موسى بن نُصير أمير أفريقيا الشمالية (/19- 947ه) : 

هو الأمير اليماني موسى بن تُصير بن عبد الرحمن بن زيد اللْحُميّ كان ابوه 
ضير قائل حرم الخليفة معاوية بن 0 سفيان ٠.‏ رك معاوية اوس ا اير 00 
البحر فغزا قبرص وأقام أميراً على قبرص وبنى بها حصوناًء ثم عاد إلى دمشق 
نه وكا من قا عبد الم بن مرا لما حارب مصعب بن يرودل 
حسان بن النعمان ا ب ا مق 

قال ابن خلدون: الك تلات الوا رو هين املف شي الى الى عد 
أن تك حوس دن الصبير | إلى أفريقياء فبعثه ) وقُدِم القيروان وبها صالح خليفة حسان» 
فعقد له» فأقام موسى بن نصير بالقيروان والياً لأفريقيا - وبعث ابنه عبد الله في البحر 
إلى جزيرة ميورقة قختم منها وسبى بوغاد» ثم بعثه إلى ناحية أخرى وإبنه مروان كذلك . 
وتوجه موسى بن نصير إلى ناحية ‏ المغرب الأقصى - ثم غزا وفتح طنجة وافتتح درعة 
وصحراء تافيلات وأرسل ابنه إلى السوس» وأذعن البربر لسلطانه ودولته وأخذ رهائن 
المصامدة وأنزلهم بطنجة وذلك سنة88ه وولي عليها طارق بن زياد الليثي)7" . 

قال الحافظ اده قتودة؟ كان مواستى بوم تُصنين :ذا رأي وتذبير حرم وخبرة 
بالحرب» فافتتتح بلاداً كثيرة 8 وأقاليم . . وأسلم أهل المغرب على يديه ويث 
فيهم الدين والقرآن)0"؟ . 


2030 تاريخ أبن خلدون. ص لاثما بج ة. 
(؟) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص ١/١‏ جه 4, 
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ومكث موسى بن نصير ببلاد المغرب» واليأ لأفريقيا الشمالية جميعها إلى 
رمضان سنة51ه ثم استخلف عليها ابنه عبد الله بن موسى ومضى إلى الأندلس 
فأتمٌ فتح بلاد الأندلس وأقام بها والياً أميراً إلى سنة97ه ثم عاد من الأندلس إلى 
الوليد بن عبد الملك في دمشق ق بموكب كبير وغنائم عظيمة فدخلها والوليد في 
فرعن موقدء قلعا نات ودر لى التخلؤافة سلنتانة يه عبد الدلك: آبقاء مده ممعشار ا 
وحج معه فمات في وادي القرى ‏ بالمدينة - سنة/ا9ه الموافق 6لام. 





خط فتوحات حسان بن النعمان وموسى بن نُصير لبلاد المغرب العربي. 


4-عبد الله بن موسى. بن تُصير أمبر أفريقيا (4- لاه): 

هو الأمير اليماني عبد الله بن موسى بن نصير اللخمي : عن رجالا النترع في 
المغرب» كان مع أبيه في أفريقيا الشمالية وغزا جزيرة ميورقة بحرأ سنة4/ه - 
وهي جزر البليار بأسبانيا ‏ وعاد منها بالظفر والغنائم. ووجهه أبوه إلى السوس 
بأقصى المغرب الأقصى ففتحها وأسلم أهلها. وفي سنة37ه رابط الأمير 
موسى بن نصير في طنجة ووجّه منها طارق بن زياد بجيش إلى الأندلس فافتتح 
مناطق منهاء ثم توجّه موسى بن نصير إلى الأندلس في 18٠6٠١‏ مقاتل غالبيتهم من 
اليمانية وذلك في رمضان سنة47ه واستخلف عبد اللّه بن موسى بن نصير على 
أفريقيا الشمالية فمكث عبد اللّه واليا عليها بينما أتم أبوه فتح بلاد الأندلس (أسبانيا 
زالموقال )اودر او سحكيها ان بات لم المخايب عدوا لوغيد العرير ين 
موسى وعاد إلى دمشق» ينها اناغو فيك الل واليا لأفريقيا إل أواخر سنة/51ه في 
خلافة سليمان بن عبد الملك ثم عزله سليمان وولَى محمد بن يزيد مولى قريش 
فعزله عمر بن عبد العزيز لها تلق الخلافة سنة1499ه. 

وكتعاقل غيل للدي مرضياين تصيرعيا لقيووان سعها وى عم تن 
عبد العزيز على أفريقيا إسماعيل بن أبي المهاجر الأنصاري بالولاء ‏ قال ابن 
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خلدون «وكان -حسن السيرة ة وأسلم - جميع البربر في أيامه». وكان الوالي على 
ا ل ا ار 
عارك اجر رخو ل ارت تربا وباك ين 17 
ركان آخر خبر عن عيد الله بن موسى بن نصير أنه الما وي بشر بن صفوان 
(الخليفة بالشام) فنصبه » أي أقامه في مكات ظاهر ليراه الناس.. رقالت تم اها 


4- بشر بن صفوان . . والي أفريقيا (7١9-1١١ه):‏ 

هو الأمير اليماني بشر بن صفوان بن توبل بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن 
شراحيل الكلبئ”'؟ كان والياً لمصر في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 
سنة١ ٠١‏ - 7١٠ه‏ «ويشر هذا هو الذي كوّن (الفرقة القضاعية) ‏ فى مصر ‏ بأن 
أخرج المَهْرة من (الفرقة الكندية) وأخرج (تنوخاً) من الأزدء وأخرج (آل كعب) 
وأخرج (جُهّينة) من أهل الراية» وأخرج (خشناً) من لَحْم. وكّوّن من هؤلاء الذين 
أخرجهم (الفرقة القضاعية) التي اشتهرت بانتصاراتها الحربية في ليبيا سنة7؟١٠١ه.‏ 
ويعتبر ذلك التدوين ‏ وهو تنظيم العطاء للجند المقاتلين ‏ رابع تدوين بمصر. ثم 
جاءه كتاب يزيد بن عبد الملك بتأميره على أفريقيا سنة7١٠١ه‏ فخرج إليهاء وأقام 
في القيروان» وغزا صقلية وغيرها”''. 

قال ابن خلدون: «ولى يزيد بن عبد الملك على أفريقيا بشر بن صفوان الكلبي 
فقَّدِمها سنة"1١٠ه‏ قَمَهَدها وسّكن أرجاءها وغزا بنفسه ‏ جزيرة - صقلية» ومات مرجعه 
عنها»”" وكان موته بالقيروان في خلافة هشام سنة9 ١٠ه‏ الموافق /ا/ام. 

:)ه١7؟9--1١74( حَحنْظلة بن صفوان  والي أفريقيا والأندلس‎ - ١ 

هو عاشر الولاة اليمئيين لأفريقيا الشمالية في العصر الأموي» الأمير 
حنظلة بن صفوان بن توبل بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن شراحيل الكلبي 


المٌضاعىّ الحِميريَ”'' وهو «أمير» من القادة الشجعان. استخلفه أخوه بشر على 
إمرة مصر سنة”١١ه‏ وأقرّه يزيد بن عبد الملك. فَلَْمّا مات يزيد وخلفه هشام بن 


عبد الملك صرف حنظلة سنةه١٠اه.‏ ثم أعاده هيشام واليا على ممسن تب 


سنة9١١ه‏ فأقام والياً عليها إلى سنة: 7١١ه.‏ ثم ثُقِل إلى أفريقيا واليا عليها وثورة 


() اليمن في تاريخ أبن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 1 
زضرف الجامع ‏ محمد بامطرف - ص خر«ه١‏ وص لاذرا . 
2 تاريخ ابن خلدون - ص ١88‏ ج 5. 
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البربر مندلعة فيهاء فقمعها. وأرسل إلى الأندلس فدانت له21(70. وقد أرسل حنظلة 
إلى الأندلس أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي سنةغ 17١ه‏ فأصبح أميراً للأندلس - 
نائباً لحنظلة بن صفوان عليها ‏ فأقام حنظلة بالقيروان واليا لأفريقيا الشمالية 
والأندلس» وأبو الخطار بقرطبة أميراً للأندلس وكثر جند الشام عنده ‏ وغالبيتهم 
من اليمانية - فأسكن أهل حمص إشبيلية 1:5:آ887/1 وسمّاها حمص» وأسكن أهل 
دمشق البيرة 1851:9184 وسمّاها دمشق» وأهل الأردن ريّة وسماها الأردن» وأهل 
فلسطين شذونة 8120214 وسماها فلسطين. ومكث أبو الخطار أميراً للأندلس إلى 
أن ثار عليه بعض القادة والجند وخلعوه من الإمارة وولوا ثوابة بن سلامة الجذامي 
الججاتى 1 اهن تن شاذقة وروان دعوو و33 لات مكيف جبظلة بو تان 
وال لأفريقيا إلى أن اضطرب أمر الخلافة في الشام واندلعت الحركات ضد مروان بن 
محمد (واضطربت أفريقيا فخرج من القيروان سنة19١ه‏ وعاد إلى الشام)”١؟‏ فكان هو 
آخر الولاة الذين حكموا أفريقيا الشمالية جميعها في العصر الأموي. 


, محمد بامطرف - ص لم١١1 وص /اثا‎  عماجلا‎ )١( 


سدمدهه كه المبحث الثانى 


محمد بين الأشعث.. 
أول ولاة أفريقيا الشمالية فى العصر العباسى 
(14-1ه) و(41١1148-1اه)‏ 


هو الأمير اليمانيٌ محمد بن الأشعث بن عقبة بن أهبان بن الأكوع الخزاعيٌ: 
حفيد الصحابي أهبان بن الأكوع مكلم الذئب. قال الحافظ ابن حجر : «أهبان بن 
الأكوع ابن عافن وسيعة الخزاعيّ. . وهو الزق كاب الدتبوء. وفيت ولدة 
جعفر بن محمد بن الأشعث بن عقبة بن أهبان. وتان اموه اهنا 
ذكر الطبري أن عمر بن الخطاب استعمله على صدقات كلب وغيرهاء وفي ذلك 
دلالة على أنه وُلد في عهد النبئ له . وأبوه صحابيّ مشهور. وأنشد فيه ابن الكلبي 
لبعض الشعراء : 

إلى ابن مُكلّم الذئب ابن أوس رحلتٌ على غذافرةأمون)”' 

كان محمد بن الأشعث بن عقبة بن أهبان بن أوس الأكوع الخزاعيّ من كبار 
القادة الأمراء الذين ساهموا في 00 الخلافة العباسية» وهو أول أمير لإقليم فارس 
عند قيام الخلافة العباسية ومبايعة 8 العباس السفاح بالخلافة سنة 7 اه ومكث 
أميرأ عليها إلى أواسط سنة"7١ه‏ ثم وجّجهه أبو العباس إلى أفريقيا وكانت بيد زعماء 
متغلبين على مناطقها والحروب والصراعات بينهم قائمة. فانطلق محمد بن الأشعث 
ومعه فرقة عسكرية إلى أفريقيا الشمالية في حوالي شهر رجب 1ه لإدخالها في 
سلطة دولة المخلافة . 

قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: 

افي سنة11777ه كتب أبو العباس السفاح إلى أبي عون بإقراره على مصر واليا 
عليها. وفعي 0 توجّه محمد بن الأشعث إلى أفريقيا فقاتلهم قتالاً شديداً 
حتى فتحها)»”" 

وكذلك قال ابن الأثير في كتاب الكامل : 





.١ الإصابة في تمييز الصحابة أبن حجر دص ثلا و١6م ج‎ ١ 
4 جح‎ ١5/8 تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص‎ 
؛ هم‎ 
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«فن ين اكه ترجه متحي بن الأشيعتق إلى أفريقيا فقاتل أهلهاقتالاً ديد 
حتى ف 230 , 

وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية : 

لفن بض #لاااف'أنة أبنو العناتن آنا عون على :التيار المصيرية ثانيا. بوفيها 
توجه محمد بن الأشعت ال أفريقيا فقاتلهم قتالاً سيدا حتى 0-006 ه 

«وفيها ‏ أي سنة”١ ‏ بعث أبو العباس محمد بن الأشعث إلى أفريقيا 
ل ادا 

ويتميز نص ابن خلدون بعدم ذكر وقوع (قتال شديد) وإنما «بعث أبو العباس 
متمد تخ الأشعت" إلى أفريقيا ققنسها» هما يعنى: أن الزعانات والقوئ الركيسية 
هناك استجابت للانضواء فى الخلافة العياسية والبيعة لأبى العباس بالخلافة بدون 
قتال» أو بدون قتال شديد. وهو أمر لا بد أنه استغرق فترة قد تكون إلى منتصف 
سنة1"4٠١ه‏ ومكث محمد بن الأشعث أميراً لأفريقيا في تلك الفترة» وكان من أبرز 
الزعامات الذين دخلوا فى الطاعة عبد الرحمن بن حبيب الفهري أمير السلطة التى 
كانت متغلبة على القيروان عاصمة أفريقياء فقد ذكر ابن خلدون أنه ابعث 
عبد الرحمن بن حبيب بطاعته إلى أبي العباس السفاح”*؟' وقال ابن الأثير: «خطب 
عبد الرحمن بن حبيب للخلقاء العباسيين وأطاع السفاح)””' . ويمدو أن الخلافة 
العباسية رأت عودة محمد بن الأشعث وفرقته العسكرية ‏ للحاجة إليه في ترسيخ 
سلطة الخلافة العباسية بمشارق العراق ‏ وأن يتولى الأمر بأفريقيا عبد الرحمن بن 
حبيب الفهري والزعماء المحليين فعاد محمد بن الأشعث أميراً لإقليم فارس إلى أن 
مات أبو العباس وتولى الخلافة أبو جعفر المنصور واستتب له أمر الخلافة بالمشرق 
لينفصل بحكم أفريقيا عن دولة الخلافة سنة/1١‏ هجرية. قال ابن الأثير: «وكان 
خلعه المنصور مما أعان أخاه إلياس عليه» فاتفق جماعة من وجوه القيروان معه 
على أن يقتلوا عبد الرحمن ويولوه ويعيدوا الدعاء للمنصور. ودخل إليه إلياس 
)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 5١‏ ج 5. 
(؟) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 55 ج .٠١‏ 
إفرة اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص .5٠‏ 
22 الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 7/4 ج ؟. 





ومعه أخوه عبد الوارث فَلْمّا دخلا على عبد الرحمن فتلاه» وكان قتله فى ذي 
العينة يي 1800 اك قال الى كخلدون: :اول فق غية الرسهرة نر معبيبيا نضا آبئة 
حبيب إلى تونس - (أي مدينة تونس الساحلية) - وكان عمه عمران بن حبيب بتونس 
فلحق بهء واتبعه إلياس بن حبيب - بالجنود من القيروان ‏ فاقتتلوا ملياًء ثم 
اصطلحوا على أن يكون لحبيب بن عبد الرحمن (مُدن) قفصة» وقسطلية» ونفزه» 
ولعمران تونس (المدينة) وصطفورة» ولإلياس بن حبيب سائر أفريقيا. وكان هذا 
الصلح سنة178١ه‏ وسار إلياس مع أخيه عمران إلى تونس فغدر بعمران وقتله 
وجماعة معه؛ وعاد إلى القيروان وبعث بطاعته إلى أبي - جعفر المنصور مع 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي أفريقيا»”!؟ . 

ثم سار حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب إلى تونس وتغلب عليها وحاربه 
عمه إلياس بن حبيب» وخالفه حبيب إلى القيروان ودخلها» فرجع إلياس في طلبه 
فْلَمّا توافقا تبارزا فقتله حبيب ودخل القيروان فُمَلكها آخر سنة78اهء ثم تفاقمت 
الفتنة بأفريقيا. . وكان محمد بن الأشعث أنذاك يتصدى لحركة تمرد في إيران حيث 
قال الطبري : 

١#اخلع‏ جهور بن مرار العجلي أبا جعفر المنصور ‏ (بإقليم الرّيْ) - فوجّه إليه 
أبو جعفر المنصور محمد بن الأشعث الخزاعي في جيش عظيم سئة78اهما- 
فقاتله محمد بن الأشعث قتالاً شديداً ومع جَهُور نخب فرسان العم زيادود 
لاستاحنجء فَهُزِم جهور وأصحابه وقتِل من أصحابه خلق كثيرء وأسر زيادود 
لاستاحنج» وهرب جهور فلحق بأذربيجان فَأَخِذ بعد ذلك بسباذرو ‏ [أسيراً] ‏ فَقْتِل 
5 -[ص١7١9/1].‏ 


الفتنة بأفريقيا قبل الدخول الثاني لابن الأشعث : 

لما قتل حبيب بن عبد الرحمن عمه إلياس ودخل القيروان في أواخر 
سنة8/١١1ه»‏ وكما ذكر ابن خلدون: «نجا عبد الوارث بن حبيب إلى وربجومه من 
قبائل البربر وكبيرهم يومئذ عاصم بن جميل . . فأجار عبد الوارث» وقاتلهم حبيب 
فهزموه إلى قابس (في تونس) واستفحل أمر وربجومه. وكتب مَنْ بالقيروان مِن 
العرب إلى عاصم بن جميل يدعونه للولاية عليهم واستحلفوه على الحماية والدعاء 
لأبي جعفر المنصور فلم يجب إلى ذلك». [ص 14/15١‏ وقد جاء في رواية ابن 


( هو القاضي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري اليماني» قاضي القيروان» كان من 
العلماء. توفى بالقيروان سنة ١5اهم/‏ الام . 
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الأثير ما يلى: «.. كان مُقدم ورفجومه رجلا اسمه عاصم بن جميل وكان قد ادعى 
النبوة والكهانة فبدّل الدين وزاد الصلاة وأسقط ذكر النبي يِه من الآذان» ثم قال 
ابن الأثير: «فجهز عاصم مَنْ عنده من العرب على قصد القيروان» وأتاه رسل 
جماعة من أهل القيروان يدعونه إليهم وأخذوا عليه العهود بالحماية والصيانة 
وبالدعاء للمنصور"'2. وقد سلف قول ابن خلدون أيضاً: «كتب مَنْ بالقيروان من 
العرب إلى عاصم بن جميل يدعونه للولاية عليهم والدعاء للمنصور فلم يجب إلى 
ذلك"'". ونرى أن ذلك يدل على عدم صحة القول بأنه ادعى النبوة وغير ذلك وإنما 
هو زعيم قومه البربر المسلمين وقد رفض الولاية والخطبة لأبي جعفر المنصور لأنه 
زعيم متغلب يريد الانفصال بحكم البلاد ولذلك لم يجب إلى ما دعوه إليه. قال ابن 
الأثير: «فسار إليهم عاصم في البربر والعرب فَلَمّا قاربوا القيروان خرج من بها 
لقتالهم فاقتتلوا وانهزم أهل القيروان ودخل عاصم ومن معه القيروان» فاستحلت 
ورفجومه المحرمات. . وربطوا دوابهم في الجامع وأفسدوا فيه7" . 

وقال ابن خلدون: «.. فقاتلهم عاصم فهزمهم واستباح القيروان وخرّب 
المساجد واستهانها”'" . ونرى أن جوهر ذلك هو شمولية سلطة عاصم بن جميل 
للقيروان. وكان حبيب بن عبد الرحمن الفهري قد انهزم مع أصحابه إلى قابس 
افسار عاصم من القيروان إلى حبيب والذين معه بقابس فهزمهم» ولحق حبيب 
بجيل أوراس فأجاره أهل جبل أوراس ‏ وهم من البرير ‏ فسار إليهم عاصم بن 
جميل فقاتلهم فهزموه وقتلوه مع جماعة من أصحابه» وقام بأمر وربجومة والقيروان 
بعده عبد الملك بن أبي الجعد الوربجومي فقتل حبيب بن عبد الرحمن وجماعة من 
أصحابه بأوراس في محرم سنة٠4١ه‏ ورجع عبد الملك في قبائل وربجومة إلى 
القيروان واستولت وربجومة على أفريقيا وساروا في أهل القيروان بالعسف والظلم 
كما كان عاصم وأسوأ منه وافترق أهل القيروان بالنواحي فراراً بأنفسهم"”" . 
ولاية محمد بن الأشعث لأفريقيا (١5/8-1541١ه):‏ 

قال ابن خلدون: «وكان أبو جعفر المنصور لما وقع بأفريقيا ما وقع من الفتنة 
ومَلّكت وربجومة القيروان» وقَدَ عليه رجالات من جند أفريقيا يشكون ما نزل بهم 
من وربجومة ويستصرخونه» فولّى على مصر وأفريقيا محمد بن الأشعث 
الخزاعي . [1١‏ ص١95١/14.‏ 


.8 ج‎ 78١ الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )١( 
. ج‎ ١9١ تاريخ ابن خلدون  ص‎ )1( 
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وكانت تولية محمد بن الأشعث سنة١541١ه.‏ وكانت قد ظهرت بأفريقيا قوة 
ثانية وهم الأباضية (الخوارج) بزعامة عبد الأعلى بن السمح المعافري فسيطر على 
طرابلس ثم حارب وهزم عبد الملك ب بن أبي الجعد ومن معه من وربجومة ودخل 
القيروان فى صفر ١5١ه.‏ قال ابن خلدون: "ثم استخلف أبو الخطاب على 
الفيرواة عبد الرحقن .ين برستم وسار إل طرابليسي للكاء العساكر القادمة من ناحية 
محمد ين الأشعث كان اوه مدت المعصوون التولى قلي اش ايا 
محمد بن الأشعث فنزل مصر وبعث على أفريقيا أبا الأحوص عمرو بن الأحوص 
العجلي . .» [ص7؟57١/‏ 5] فسار أبو الأحوص ومعه فرقة عسكرية فدخل ليبيا ثم 
تقدم قاصداً طرابلش وعتدكل سان أبو الخطاب من القيروان لمواجهة العساكر القادمة 
من ناحية ابن الأشعث . قال ابن الأثير : (إن جماعة كثيرة من المسوّدة سيّرهم 
محمد بن الأشعث أمير مصر إلى طرابلس وعليهم أبو الأحوص العجلي» فخرج 
إليهم أبو الخطاب وقاتلهم وهزمهم سنة547١ه‏ - وقتل أبا الأحوص - فعادوا إلى 
مصر واستولى أبو الخطاب على سائر أفريقيا»؛. 1[ص١58/‏ 4]. 

وعندئل اقتنع أبو جعفر المنصور بأن يتوجه الأمير محمد بن الأشعث بنفسه 
إلى أفريقيا للقضاء على المتغلبين وأن يكون والياً عليها - وليس على مصر وأفريقيا 
ا ورك أنوحعس التصيو و شيهد بن قدا 

كن :على مصرةء وسار محمد بن الأشعث إلى ليبيا في أواسط سنة؟84١ه‏ حيث 
ا اسار محمد بن الأشعث في أربعين أو خمسين 
القااسنة؟ 4 اهن :7 ييتها قالءابه الأثير > فسثر 000 
الأشعث الخزاعي أميراً على أفريقيا فسار من مصر سنة57١ه‏ فوصل إليها في 
خمسين ألفاً» والأرجح أنه سار في أربعين ألفاً (أربع فرق)» فرقة بقيادته (غالبيتهم 
من الأزد) وفرقة بقيادة المخارق بن غفار الطائي (غالبيتهم من طيىء ومَلْحج) 
وفرقة بقيادة الحسن بن حرب الكندي (غالبيتهم من كندة وحضرموت) وفرقة بقيادة 
الأغلب بن سالم التميمي (غالبيتهم من تميم والمُضريّة). ودخل محمد بن الأشعث 
برقة وبعض مناطق طرابلس سنة57 ١ه‏ . ثم انضمٌ إليه عشرة آلاف من فرسان زناتة 
وغيرهم كانوا مع أبي الخطاب . قال ابن الأثير: «وبلغ أبا الخطاب مسير محمد بن 
الأشعث فجمع أصحابه من كل ناحية فكثُّر جمُْعه وخافه ابن الأشعث لكثرة 
جموعهء فتنازعت زناتة وهوارة بسبب قتيل من زناتة فاتهمت زناتةٌ أبا الخطاب 
بالميل إليهم ففارقه جماعة منهم» فقوي جنان ابن الأشعث وسار سيراً رويداً» ثم 


() الجامع ‏ محمد بامطرف - ص 597. 
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أظهر أن المتصوز أمرة بالعودة وعاد إلى ورأئه ب مسير ‏ ثلاثة أيام سيرأ بطيغاً 
فوصلت عيون أبي الخطاب وأخبرته بعوده فتفرق عنه كثير من أصحابه وأْمَّنّ 
الباقونء فعاد ابن الأشعث وشجعان عسكره مُجداً فصّبّح أبا الخطاب وهو غير 
متأهب للحرب فوضعوا السيوف في الخوارج (الأباضية) واشتد القتال» فقيل أبو 
الخطاب وعامة أصحابه ‏ (الذين قاتلوا معه) ‏ وذلك فى صغفر سنة44١1ه(2‏ - 
وقال ابن خلدون: «لقى محمد بن الأشعث أبا الخطاب بسرت (منطقة سرت) 
فانهزم أبو الخطاب وقَجِل عامة أصحابه وذلك سنة54١ه‏ وبلغ الخبر 
عبد الرحمن بن رستم بالقيروان ففرٌ عنها إلى تاهرت ‏ وقام ابن الأشعث فافتتح 
طرابلس واستعمل عليها المخارق بن غفار الطائي”'؟ ‏ وكان بطرابلس وجهاتها أبو 
هريرة الزناتي في ستة عشر ألفاً من البربر والخوارج فلقيهم ابن الأشعث فقاتلوه 
فقاتلهم وهزمهم سنة44 ١ه‏ وولّى على طرابلس وإقليمها المخارق بن غفار الطائي - 
قال ابن الأثير: اوكتب محمد ين اللأشعث إلى المنصور بظفره. 5 وضبط أفريقياء 
وأمعن في طلب فن خالعة ين المرير وغيرهتم» فشكن شا إلى رريلة: ووزان» فافتتح 
وراكت» وافتتح زويلة وقَتّل مقدمهم عبد الله بن . سئان. 4 لما لف البربر وغيرهم من 
أهل العبث والخلاف على الأمراء ذلك خافوه خوفاً شديداً وأذعنوا له بالطاعة)20 . 
الكلبي بأواخر العصر الأموي (سنة9١١ه)‏ حتى قدوم وولاية محمد بن الأشعث 
(سنة57١ه)‏ فحارب وهزم المتغلبين» وأذعن له أهل الخلاف بالطاعة» وأسس 
رضي دعائم سلطة الدولة في أرجاء تلك البلاد وآفاقها الممتدة. 
قال ابن الأثير : لورتب محمد بن الأشعث الولاة في الأعمال كلهاال. كفن 
أقاليم أفريقيا الشمالية» ومنهم المخارق بن غفار الطائي بطرابلس (ليبيا) والحسن بن 
حرب الكندي بمنطقة قابس والأغلب , بن سالم التميمي بطبنة والزاب. قال ابن 
خلدون : : ١قدِم‏ الأغلن بن سالم مع ابن القسية فولاه على الزاب وطيئنة) . وكذلك 
ا ا 
بلاد المغرب. وأقرٌ أبناء صالح بن منصور الحميري على أرض نكور بالمغرب وهو 
(صالح بن منصور الجميري؛ المعروف بالعبد الصالح: أميرء من الداخلين إلى 
المغرب في أيام حسان بن النعمان الغساني وموسى بن نصير. افتتح أرض نكور 
)١(‏ الكامل ‏ ابن الأثير - ص 78١‏ ج 5. 
(؟) تاريخ ابن خلدون - ص ١‏ حاة. 
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بالمغرب وأسلم على يده بربر تكور. ومات بتمسامان ‏ بعد سنة٠١١ه‏ - ودفن بقرية 

(أقطى) على شاطىء البحرء واستمرت الإمارة من بعده في أبنائه زمناً بأرض نكور) . 

١‏ - أقام محمد بن الأشعث بالقيروان - عاصمة أفريقيا الشمالية ‏ وقام بإعادة إعمار ما 
خربته مرحلة بالقيروان. قال البلاذري: «دخل محمد بن الأشعث أفريقيا واليا 
عليها. . فَرَمْ مدينة القيروان»'" 
قال ابن الأثير: «وبَنى محمد بن الأشعث سور القيروان وتم بناء السور- 

سنة 5 ١اها.‏ 

” - وقام محمد بن الأشعث بضبط الأمور المالية. وتم اعتماد مبلغ مائة ألف ديئار 
من بيت المال في مصر تُدفع سنوياً لبيت المال في أفريقيا. وكان الواليى على 
مصر يزيد بن حاتم المهلْبِي الأزدي ١44(‏ - 161ه) يبعث المائة الف ديقان 
سنوياً فى عهد ولاية محمد بن الأشعث لأفريقيا - إلى سنة/14١ه ‏ واستمر ذلك 
الدعم المالي السنوي إلى عهد ولاية محمد بن مقاتل العكيّ لأفريقيا في خلافةٌ 
هارون الرشيد. 

؛ - ذكر الطبري في أنباء حركة محمد بن عبد الله بن حسن العلوي وأخيه إبراهيم 
التي اندلعت بالحجاز والبصرة سنة50١ه‏ أنه: «قال أبو جعفر المنصور: فَرّقتٌ 
جندي» فمع المهدي بالري ثلاثون ألفاً ومع محمد بن الأشعث بأفريقيا أربعون 
ألا والبائرن مع عسى بن موس واللّه لن سلمت من هذه لا يفارق عسكري 
ثلاثون ألفا؟” "لوقك ادبي ساك عم رن فيك اللشر بن الحسين واحيه إبراقيم 
بالقضاء عليها في ذي القعدة سنة565١ه»ء‏ ويمكن استنتاج أن أبا جعفر المنصور 
كتب إلى محمد بن الأشعث سنة45١ه‏ بأن يعود قسم من الجيش الذي معه 
بأفريقيا فبعث بهم إليه. 

ه ‏ في سنة/41١ه‏ اثار على محمد بن الأشعث قائد من جنده يقال له هاشم بن 
الشاحج بقمونية وتبعه جماعة من الجند» فسيّر إليه ابن الأشعث قائداً في عسكر 
فقتله هاشم وهزم أصحابه وجعل المُضَّرية من قوّاد ابن الأشعث يأمرون 
أصحابهم باللحاق بهاشم بن الشاحج نكاية في ابن الأشعث لأنه تعصب عليهم. 
فبعث إليه ابن الأشعث جيشاً آخر فقاتلوه ه فانهزم هاشم وفرٌ إلى تاهرت [منطقة 
تاهرت باللجزائر] وجمع طغام البربر فبلغ عسكره ه عشرين ألفاأ فسار د بهم إلى تهوذة 


3 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 77”4. 
() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص 754 ج 4. 
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[منطقة تهوذة] فسيّر إليه ابن الأشعث جيشاً فانهزم هاشم وقتِل كثير من أصحابهء 
فسار إلى ناحية طرابلس [وكان عاملها المخارق بن غَفَار الطائي] وتم قتل هاشم 
فى صفر سنة/4 ١ه‏ وبذل محمد بن الأشعث الأمان لأصحاب هاشم جميعهمء 
وعادوا [إلى الخروج عن الطاعة في أواخر تلك السئة] فتبعهم ابن الأشعث 
فقتلهم». قال ابن الأثير: «فغضبت المَضّرية واجتمعت على عداوته وخلافه؛ 
واجتمع رأيهم على إخراجه . 

5 فى سنة548١ه‏ تآمر على محمد بن الأشعث قائد يقال له عيسى بن موسى 
تر ساق زيفه المتعيرة افاي :معمة بن الأكعك و لا عدن تهنا العودة القدره - 
امو التسرو اق قالة نو الاجر مسار ]د الأسيى سن لقب ؤاقه برافيقة رمز 
المنصور بالبرٌ والإكرام» فقَدِمِ على المنصور ببغداد» وبعث المنصور إلى 
الأغلب بن سالم ‏ عامل الزاب ‏ عهداً بولاية أفريقيا قَلَمّا أتاه العهد قَدِم القيروان 
في جمادى الآخرة 44١ه‏ وأخرج جماعة من قوّاد المضرية وسكن الناس». 
[(ص7؟/ 16. 

ثم سار محمد بن الأشعث للجهاد إلى أرض الروم مع الحسن بن قحطبة 
فمات في الطريق بآمد سنة54 ١ه‏ الموافق 57لام. 


ات ]| المبتحث الثالث 





المخارق بن غفار.. أمير طرايلس 
(5١1-١65١ه)ووالى‏ أفريقيا(60١-١١١اه)‏ 


هو الأمير اليمانئّ المخارق بن عَمَار الطائى أمير طرابلس الغرب - ليبيا - 
سنة544١‏ - ١6١ه‏ ثم والي أفريقيا الشمالية سنة ١6١‏ - ١5١ه.‏ وكان له قبل ذلك 
دور قيادي فى تأسيس الخلافة العباسية . 


أنباء المخارق قبل تأميره على طرابلس : 

كان المخارق بن غفار من قادة جيش الدعوة العباسية بقيادة الأمير قخطبة بن 
شبيب الطائي عندما سيطر على إقليم الرّيّ - في أوائل سنة١‏ ١ه‏ ووجّه فَحْطْبةُ 
جيشأ بقيادة مُقاتل بن حكيم العكي ومعه كوكبة من القادة بينهم المخارق إلى مدينة 
قُمَْ ‏ بإيران - فسيطروا عليهاء ووجّه قَسْطبةُ عامر بن إسماعيل المُسَلَي المنحجيّ 
في ثلاثة آلاف إلى تُسْتَره وأبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي في أربعة آلاف إلى 
أبهره فب كما جاه فى كنا الخبان اللدولة الحاسية: ْ 

اكتب قَحُطبة إلى عامر بن إسماعيل أن يتقدم إلى أصبهان» وكتب إلى مقاتل 
العكي يأمره أن يوجه إليه رجلا في خمسمائة فارس» وكتب إلى أبي عون أن يوجّه 
إليه رجلا في خمسمائة أخرى» فوجّه إليه العكُ مخارق بن غفّارء ووجّه أبو عون 
أنا "انيف لأعون +تزقرالى المكار واو التعيد إلى عامر بن سوناف 011 ققد 
عامر بمنطقة التيمرة بأصبهان» فوجه إليهم ابن ضبارة عامل مروان بن محمد سبعة 
آلاف من الفرسان إلى منطقة قرية التيمرة فى أصبهان بقيادة عجرة المرْي - «فأمر 
عاموبن إسماغيل العخارق بن عفان أن وخر فى أصحابفه قف على شرق ينه 
وبين العسكر قَدَرُ ميل» فخرج المخارق» فأتاه رجل من أهل القرية وهو مرعوب 
فقال: رأيت خيل القوم من وراء هذا الشرف نزولا يسقون دوابّهم فارتفعتٌ عنهم 
وجنت إليكم أعلمكم. فأمر المخارقٌ أصحابه بالتهيؤء وسار وعبّأ أصحابه. فلم 
ينته المخارق إلى ذلك الشرف حتى رأى رَمَجِ القوم» فأرسل إلى عامر يخبره 
بذلك» ثم وقف حتى تبيّنهم وتبيّن راياتهم» فانصرف إلى عامر فأخبره» فبرز عامر 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية ‏ تحقيق الدوري - ص ”5٠‏ و54". 
2ه 
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من القرية (التيمرة) وعبّأ أصحابه؛ ووضع الميمنة والميسرة والكمين)”'*' فحا 
وهزموا ذلك الجيش المرواني» وسيطر قحطبة على أصبهان في رجب ١7١ه‏ ثم 
الكوفة وسرّب القواد بين يديه» وقَّدْم بين أيديهم المخارق بن غفار وعبد الله 
العالى في فرضاد 0 رك لمخم حجان تحط وعدن ابن هبيرة عامل 
ل 0 قرخه سرت !الما ون ين عار رحد ا 
ا فشدوا على من يليهم من جند ابن هبيرة 
فقتلوا عدة م القوم. . عَبْرَة بة بالفرسان فحمل على القوم حملة صادقة 
فهزمهي)”'. ارم العباسية الكوفة فقامت بذلك دولة الخلافة 
العباسية بالعراق” ومشارقها. 

وفي محرم وصفر ”77١ه‏ رابط ميد بن قحطبة بمنطقة المدائن وأعالى 
العراق وكان معه عشرة من القواد منهم المخارق بن غفار وكلثوم بن شبيب 
وذؤيب ين الأشعث في كتائبهم» كل كتيبة ألف مقاتل» بينما بدأت المعارك بين 
«وأتى كتاب من أبي عون بأنه قد أوقع بخيل لمروان وعبّر نهر الزاب الصغير وتقدم 
نحو الزاب الكبيرء فوجه حميد من قبله كلثوم بن شبيب الأزدي والمخارق بن غمار 
وذؤيب بن الأشعث في أصحابهم مدداً إلى أبي عون. [ص77/8]. 

دفي أواسط جمادى الأولى ١ه‏ وجّه أبو العباس لام بن 
علي فتولّى القيادة العامة لموقعة الزاب الكبير ضد مروان وجيشه» قال الطبري 
خا كان للتين خلتا من جمادى الآخرة وه عيد اله بن علب المخارق بن عار 
57 مروان إليه الوليد بن معاوية فلقي المخارق فانهزم 0-0 26 وقتلوا 
منهم يومئل عدة» فبعثوا برؤوس القتلى وبالأسرى إلى:مؤوان: فقال مروان : أدخلوا 
عليّ رجلاً من الأسارى فأتوه بالمخارق وكان نحيفاً. فقال له: ات اليجارق؟ 
فقال: لا آنااعيد من عيدب اللهي اهل : العسكرة قال: فتعرف المخارق؟ قال: 
نعم ) قال: فانظر إلى هذه الرؤوس هل تراه؟ فنظر المخارق إل م 
هو هذا لكان سرون سيل وجاء في رواية ثانية : «(إن مروات قال له: 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية ‏ تحقيق الدوري ب ص 75٠‏ و855. 
() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص ١١١‏ وص ١8‏ ج 4. 
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المخارق إن رأيته في هذه الزقلوس: الين أنبنا بها؟ قال: نعم» فقال مروان: اعرضوا 
عليه تلك الرؤوس فنظر المخارق إليها وقال: ما أرى رأسه في هذه الرؤوس وما 
أطلنة] لا شرن فكان هر وان اسيلةة": 

وفي ١١‏ جمادى الثانية ؟1١ه‏ وقعت المعركة الحاسمة مع مروان (فلقيه 
عبد الله بن علي فيمن معه وأبي عون وجماعة قوّاد منهم حُميد بن قحطبة» 
فهزموه١2).‏ وكان المخارق من القادة مخ حميد بن قحطبة في الانتصار بالزاب ثم 1 
فى حصار دمشق ودخولها مع عبد الله بن علي في ٠١‏ رمضان 0 
دمشق في الخلافة العباسية . 

وفي ذي القعدة 7١ه‏ وجّجه عبد الله بن علي أخاه عبد الصمد بن علي إلى 
قنسرين وحمص لقتال أبي الورد صاحب مروان والذين معه بقنسرين. قال الطبري: 
اوجّه عبد اللّه بن علىّ ‏ أخاه - عبد الصمد إلى قنسرين في سبعة آلاف وعلى 
حرسه المخارق بن غقارء وعلى شرطه كلثوم بن شبيب» ثم وججه بعده ذؤيب بن 
الأشعث في خمسة آلاف دم وسار غبك:الله بن علي بنفسه وكتب :إلى ميد بن 
قحطبة فَقَّدِمِ عليه من الأردن. . فنزلوا على أربعة أميال من حمص. .20 ثم 
حاربوا وهزموا القوم بقنسرين في آخر يوم من ذي الحجة 7١ه‏ واستتب الأمر 
للخلافة العياسية . 

ولم يزل المخارق بن غفار من القادة بالشام : ثم بالجزيرة الفراتية لما وُلّيها 
ميد بن قحطبة الطائي (!16 - 14ه) ثم كان من قادة الجيش الذين دخلوا 
تكسن لما ذلى هبحملا بن الأعسف«تضر:وافرزيقيا اسنة١‏ 4 اه ولكا سان سحي ده 
الأشعث إلى أفريقيا سئة 47 ١ه‏ ووُّلَي حميد بن قحطبة مصر كان المخارق من أبرز 
القادة الذين دخلوا ليبيا مع محمد بن الأشعث وهزموا أيا الخطاب الأباضي بمنطقة 
سرت بليبيا فى صفر سنة4 54 ١ه.‏ 
ولاية المخارق لطرابلس ثم لأفريقيا : 

قال ابن خلدون: «هزم محمد بن الأشعث أبا الخطاب بسرت سنة54 1ه 
وسار ابن الأشعث فافتتح طرابلس واستعمل عليها المخارق بن غفار الطائي. وقام 
ابه الاعيي مات انزينا وضسيطها» ورك على مليقة وائرات الأعليا بن ستاك 
التميمو 9 . 


.4 وص 179 ج‎ ١١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص‎ 4١( 
.4 ج‎ ١55 تاريخ ابن خلدون - ص‎ 09 
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فمكث المخارق بن غفّار أميرأ على مدينة وإقليم طرابلس (ليبيا) في إطار 
ولانة محمد .بن الأشعسف لأفريقيا إلى ستة4 4 اهء» ولمًا عاد محمد بن الأشعث إلى 
المشرق وانتهت ولايته لأفريقيا الشمالية استمر المخارق أميراً لطرابلس» «وبعث أبو 
جعفر المنصور إلى الأغلب بن سالم التميمي عهداً بولاية أفريقياء فَلَمَّا أتاه العهد 
قَدِمِ ‏ من طبنة ‏ إلى القيروان في جمادى الآخرة سنة48١ه‏ وأخرج جماعة من 
قواد المضرية. وسكنّ الناس)210 . 

وفى سئة58١ه‏ وبيئما المخارق بن غفار بطرابلس أميراً عليها قاد الحسن بن 
خرت الكسدي إنقلاياً على الأغلب بن سال . قال ابن الأثيرة ...سان الأغلب ابن 
سالم يريد طنجة فاشتدذ ذلك على الجند وكرهوا المسير وتسللوا عنه إلى القيروان 
فلم يبق معه إلا نفر يسيرء وكان الحسن بن حرب الكندي بمدينة تونس فكاتبٌ 
الْجئد ودعاهم إلى نفسه فأجابوه فسار حتى دخل القيروان من غير مانع)17؟ . وقال 
ابن خلدون: «خلع الجُندٌ الأغلب بن سالم وكان الحسن بن حرب الكندي بقابس 
فكاتّبَ الجنْدَ وتبّطهم عن الأغلب فلحقوا به وأْقْبّل بهم إلى القيروان فَمَلكها!” . 

ويمكن تكييف ما حدث بأنه انقلاب عسكري أطاح بالأغلب بن سالم 
التميمي وتم تأمير الحسن بن حرب الكندي اليماني على أفريقيا (تونس) ولكن 
الأمير المخلوع الأغلب بن سالم لما بلغه خبر الانقلاب قام بتجميع أصحابه ومن 
أطاعه لاستعادة السلطة. قال ابن الأثير: «بلغ الأغلب بن سالم الخبر فعاد مُجذأ 
فقال له بعض أصحابه: ليس من الرأي أن تعدل إلى لقاء العدو في هذه العدة 
القليلة ولكن الرأي أن تعدل إلى قابس فإن أكثر من معه يجيء إليك لأنهم إنما 
كرهوا المسير إلى طنجة لا غير وتقوى بهم وتقاتل عدوك . ففعل ذلك - وسار إلى 
قابس - وكثر جمعه. ثم سار إلى الحسن بن حرب فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم 
الحسن وقتل من أصحابه جمع كثير ومضى الحسن إلى تونس (مدينة تونس) في 
جمادى الآخرة سئة٠6١ه‏ ودخل الأغلب القيروان. وحشد الحسن وجمع فصار 
في عدة عظيمة فقصد الأغلب فخرج إليه الأغلب من القيروان فالتقوا واقتتلوا 
فأصاب الأغلب سهم فقتله. . وكان ذلك في شعبان سنة٠6١ه250.‏ 

وكان المخارق بن غفار أمير طرابلس قد سار لمناصرة الأغلب بن سالم في 
المعركة التي هزمه فيها الحسن بن حرب الكندي بالقيروان حيث قال ابن خلدون: 

. أصاب الأغلب بن سالم سهمٌ فقتله» وقَدَّم أصحابه المخارق بن غفار الطائي 

الذي كان أميراً على طرابلس وحملوا على الحسن فانهزم أمامهم إلى تونس*2 , 
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وقال ابن الأثير: «. . تقذم على أصحاب الأغلب المخارق بن غفّارء فحمل 
على الحسن فهزمه فمضى منهزماً إلى تونس في شعبان» ووُلَي المخارق أفريقيا في 
رمضان». [(ص"؟ ج2]. 

وبذلك أصبح المخارق بن غقار واليأ لأفريقيا واستقر بمدينة القيروان - 
عاصمة أفريقيا الشمالية ‏ في رمضان سنة١6١ه.‏ 

وكان من أنباء عهده ما ذكره ابن الأثير قائلاً: «وُلّي المخارق أفريقيا في 
رمضان ووجه الخيل في طلب الحسن بن حرب فهرب الحسن من تونس إلى كتامة 
فأقام شهرين ثم رجع إلى تونس فخرج إليه مَنْ بها من الجند فقتلوه». [ص5؟/ 0] 
وقال ابن خلدون: «انهزم الحسن بن حرب إلى تونس ثم لحق بكتامة وخيل 
المخارق في إتباعه ثم رجع إلى تونس بعد شهرين فقتله الجند. . وقام بأمر أفريقيا 
المخارق بن غقار» [ص”97١/‏ 4]. 

وقد كتب المخارق بن غمّار إلى الخليفة أبي جعفر المنصور بمقتل 
الأغلب بن سالم في شعبان 16ت وريها كنها ليا« المتري عهذا بولأن |دريقيا - 
في رمضان فتولاها المخارق حتى قدوم عمر بن حفص والياآ لأفريقيا في صفر 
منةثماتة فاحيت تلك ولانة المكارق: لأقريقيا 
إمْرة المخارق لإقليم الزاب بالجزائر : 

ومكث المخارق بأفريقيا وكان من العمال القادة في ولاية عمر بن حَفُص 
ارقي لقاع العا رق راح ب حاتم امول قال ابن حلدون: 

«.. دخل يزيد بن حاتم القيروان منتصف سنة580١ه.‏ . وبعث المخارق بن غفار - 

أميرأ - على الزاب» ونزل طبنة». - فمكث المخارق بإقليم الزاب والأمور مستقرة 
إلى سئة55"١ه.‏ 

قال ابن الاكض: «ثم انتقضت ورفجومة سنة114ه بأرض الزاب وعليهم 
أيوب الهواري» فسيّر إليهم يزيد , بن حاتم عسكراً علمهم يزيد بن مجزأ المهأبي 
فالتقوا واقتتلوا فانهزم يزيد» وقتِل المخارق بن غمّار صاحب الزاب افوا اوفك 
حا تم مكانه المهلب بن يزيد المهلبي وأمدّهم بجمع كثير» ولقوا ورفجومة واقتتلوا 
فانهزمت البربر وأيوب الهواري وقُتِلوا بكل مكان ولم يُقتل من الجند أحد». 
[ص””/ 5] فاستقرت أرض الزاب . 


وكان مقتل المخارق بن غفار بالزاب ‏ وهو أمير عليها - سنة74١ه‏ الموافق 
م 


ححح المبحث الرابع 9و777 222522522227772 الل25222 127222 


عمر ين حفص.. أمير السند 
(50١-١١١ه)ووالى‏ أفريقيا(١21١55-1١١ه)‏ 


هو الأمير اليماني عمر بن حَمْص بن عثمان بن قَبِيْصة بن أبي صُفرة العتكي 
الأزدي المُهلبي» ا ا ب اي بلغة فارس والسئد - 
(ألف رجل). قال عنه الأصفهاني: «. . كان من أشد الفرسان وأشجعهم”" ولاه 
الخليقة ا.ى حت التصون لاد السبد لاتكمها مع مضي 3019121510 لي 
أفريقيا الشمالية . قال البلاذري : (رلى أب و جعيو التتصوز عمو بن حفص يبن عدمانا بن 
قييصة بن أبي صُفرة العتكي» وهو الذي سمي هزار مردء وكان المنصور به معجباًء 
فدخل أفريقيا وغزا حتى بلغ أقصى بلاد البربر وابتنى هناك مدينة سماها العباسية»(؟ . 


أنباء عمر بن حفص قبل ولايته لأفريقيا: 

كان عمر بن حقص من أعلام آل المهلّب المقيمين بالبصرة والذين كانوا 
رؤساء اليمانية هناك» فانضوى في الدعوة العياسية وكان من قادة جيش مخطبة بن 
شبيب الطائي لما سيطر على إقليم الرَّيّ في أوائل سنة١7١هء‏ فسار ابن ضبارة 
أخبار الدولة العباسية: 

«ابلغ قيطي إقبال ابن فار 0 وتات بن ا ا 0 في أيعة الاك 
ا ا ا 0 
دهمه أمر لا يقوى عليه انصرف إليهع سار عير عحيى نول وقكاقا من أضرهاك تسن 
انا وأقْبَلَ ابن ضبارة فَلْمَّا صار ة في أصبهان بلغه موضع عمر بن حَمُص»ء فوجه 
إليّةَ قائداً من قراده فى خلاثة الاك قارس ). يدوه وقتلوا عدة من أصحابه» فنجا عمر 
حَفْص . 7" فوجه قَحْطْبةٌ القادة والكتائب إلى مناطق من أصبهان . 


() الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني - ص 94 ج 18. 
(؟) قتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 774. 
(©) أخبار الدولة العباسية - تحقيق الدوري - ص 78". 


لاه 
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وقد ذكر الطبري أنه: «سار ابن ضبارة وداود بن يزيد بن شبيرة إلى قحطبةء وكانا 
بكرمان» فسارا في خمسين ألفا حتى نزلوا أصبهان بمدينة جَيّ. . 5 فبعث إليهم قُخطبة 
مقاتلاً العكىّ» وأبا حَفْص المهلبي [وهو عمر بن حَنْص] 7 
وكلثوم بن شبيب» ولاك بز سريت والمخارق بن غفار» والهيثم بن زياد» وعليهم 
جميعاً مقاتل العكئ»” ل ثم انضم إليهم قحطبة والذين معه فهزموا ابن ضبارة وجيشه 
بأصبهان في رجب ١7١ه‏ وسيطروا على نهاوند في ذي القعدة ‏ وهزموا ابن هبيرة 
عامل مروان بالعراق في محرم 5 ١اه.‏ .وكان عمر بن حفص من قادة القوة التي 
اي الكو بو م 1 ل و 0 
د ركان من اعلا لمات يا 

ولخاولي سليعاة: نو كلى :ين عبد اللدين فياس النصرة اتن 4ن 
تزوج ابنه عيسى بن سليمان فاطمة بنت عمر بن حَفُص . قال أبو العباس المبرّد: 
#تزوج عيسى بن سليمان فاطمة بنت عمر بن حَمْص هزان مَرْد وهو من ولد 
- 3 " ا نو كير 1 ١‏ 
قبيصة بن أبيى صفرة» ولم يَلِدْهُ المهلب» 1 

وقال أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني: كان أبو عيينة بن محمد بن 
أبي غيينة بن المهلب يهوى فاطمة بنت عمر بن حفص الملقب هزار مردء كانت 
امرأة نبيلة شريفة» تزوجها عيسى بن سليمان. .2 وقال: «كانت فاطمة بنت عمر بن 
حَمْص هزار مرد التي تزوجها عيسى بن سليمان امرأة جليلة نبيلة» وكان أبوها من 
أشد الفرسان وأشجعهم. ذكر عيسى بن جعفر: إن عيسى بن موسى قال 
للمهلت بن المغيرة بن الميلت: : آكان يزيد بن خالد أشجع أم عمر بن حفص هزار 
يد كقالك: لم أشهد من يزيد بن خالد ما شهدتّه من عمر بن حفص وذلك أني 
دحي و م كك م ل اام 
رن ل وكانه فاطية ل وإنما كان : مَعشُوٌ 1 ا 

قال أبو العياس الكيرفة: «وأولاد عيسى بن سليمان من فاطمة ‏ (بنت عمر بن 
حفص) - لهم شجاعة ونجدة وقبدة ا 
417 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص 1١١7‏ ج 4. 
0 الكاما ل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرد - ص ١04‏ ج .١‏ 
(© الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني - ص 4 ٠١‏ ج 18. 
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وكان الخليفة أبو جعفر المنصور قد ولَّى سفيان بن معاوية المهلَّبِي البصرة 
وأقاليمها سنة94 ١ه‏ وولَى عَيّيئة بن موسى بن كعب التميمي بلاد السند 
سنة51١ه.‏ قال الطبري: «ثم دخلت سنة57١ه‏ وفيها خلع عيينة بن موسى بن 
كعب - أبا جعفر المنصور ‏ بالسئد .. وخرج أبو جعفر المنصور لما أتاه الخبر 
حتى نزل بعسكره في البصرة عند جسرها الأكبر» ووجة عمو بن حَفْضَعاملاً على 
المند:واليتت ومحاريا لعبيئة ين موسى فبناد حص .وه الستد وغلي عليه : 
ومكث عمر بن حَفْص واليأ لبلاد السند (باكستان) تسع سنين» إلى أوائل 
سنة١65١1ه.‏ وخلال تلك الفترة كان يزيد ؛ بن حاتم المهِلّبيَ والياً لمصر وكان 
محمد بن الأشعث والياً لأفريقيا (48-145١ه)‏ ثم وُلّيها الأغلب بن سالم فثار 
عليه الججند وخلعوه وولوا الحسن بن حرب الكندي فحاربه وهزمه المخارق بن 
غفار» وؤلي المخارق أفريقيا في رمضان سنة١5١ه‏ وكان الحسن بن حرب 
الكندي قد قتل الأغلب بن سالم في شعبان فَلَمّا وُلَي المخارق أفريقيا وجه الخيل 
في طلب الحسن بن حرب فلحق الحسن بقبيلة كتامة البربرية ثم رجع بعد شهرين 
إلى تونس فقتله الجند. 


ولاية عمر بن حفص لأفريقيا وأنباء عهده : 

فى ارات ينها قالع كنك الى وتدفر المتصور إلى امت ين تن «القدوم من 
السدد): فلما قَلَمّا وصل إليه ولاه أفريقيا الشمالية فانطلق إليها في موكب يضم خمسمائة 
من فرسان الأزد وآل 0 

قال ابن الأثير: . خاف المنصور على أفريقيا فوجّه إليها عمر بن حفص» 
وهو من ولد قييصة , 350 أخي المهلب وإنما ثيب لبيت المهلّب لشهرته. 
فقدِمها في صفر سنة١6١ه‏ في خمسماثتة فارس 3 


وقال البلاذري : :ا ل١ل..‏ ول رجيات وهو الذي يسمى هزار 
مردء وكان المنصور به معجيا. 


هران مردء ١‏ صغرة أخي شيك 0 222 . 2 


.5 تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص ؟77١ ج‎ )١( 
.0 ج‎ ١ (؟) الكامل في التاريخ  ابن الأثير  ص‎ 
.774 فتوح البلدان . البلاذري - ص‎ )( 
.5 ج‎ ١9597” تاريخ ابن خلدون - ص‎ )0 


مدوم الدور اليمني في العصر العباسي 2550 


اس لبس قم طم صل ساي ل ات ب »م عن صا بطم عيد بيج لعجي تسيب مش بو بج امع سيد ويس سبو وج ميل ل ع ءاس مس مج مم م »لس مس ممصم سييست سوج جيم عبات وب مع اح ا ا عم جبعوشعص ب عب مدي ببسي هوي يجي ل بأ ل ا سي اه مي أ ا ا يس مص سي ل ل تح أ سا سس ا 


م بالكطين مثم عن اق لأف يقيا :الشمالية مالية, 17 0 ات د 84 امل نما ملولدة: 

١‏ - دخلمالاميرعمن بن_خفص ل عاصمة أفريقيا/ الشمالية ديفي صض 

3 2 :فيه موكيبا مغسم حميبما - مس جائة من فسان الأزد آل الواح ؛,أبرنهم 
- ميمه رب حرييب ب بين المهلب: 0 كان أمير أ فر بقيا يومئل,الميخإدقو/ شان 





بال ااا اه 5 


الطائي وكاف ا .بالقيرو أن ٠‏ تيم مقاليد الأممو إلى الاير عمرريين 0 


جدمة 


٠‏ وجاء فير تررجمتة يتاب الجابع 1 (إوجهه المنصور. العباسي_ مر ميراً على, أفريقيا 


3 ابطا ور ا 


: ا 1 ١‏ 16 ه بالفوضي ضي قائمة مق في لسنة.. أ ,تقضي ,على / بعضريأ صحات 
الفتنة» 1 00 7 ذلك .لان ا أبن 0 ذلك 


3 0 000 0 1 جرب سايسةة بسك ؟ 2 0 ان 6ل 08 5 12 له 1 1 


ومرااه ا" 
" 






50 وكذلك. قال اه 









5 ل 0 5 اي 08 سلريية. لبن 
واستخلف ع عم ال لص لي وقاك البلاذري. 


اا وبا ار كف لاو ب ل 
العباسية)*؟ وقال ابن خلدون: «سار عمر بن حفص لبناء السور على مدينة طبنة 
ول الل ا ل اللموية لك 
طرابلس: الجنيد: بن يشر عافل' غتدنا لا حفط الا ,1 +7 .. 
لم اد د 1 لا 0 : 
١‏ .علق مديثة ##ظبنة. آي لزاب ب 0 
الخلافة ثلاث فوى كبيرة» وهم :1+ 1 0 ا 8 اريث م 
أ الأياضية (الخرار) ا “أبئ: امع ا الما ١في‏ 0-7 00 عن 
5 أهل 00 0526 - 00 اضر اننا الي الات يل قاد 8 
ب - الصفريّة (وهم فرقة من الخواريح). برعامة" أبي" قُرّة: اليعقوابو+ بال : 


)0230 الجامع ب محمد بامطرف ‏ ص كد : 1 ١‏ 1 5 
3 الكامل في التاريخ 1 ابن الأثير - صر 50 َِ 0 ان 0 0 0 ظ 0 
(5) تاريخ اين خلدون ‏ ص ١9”‏ ج 4. ظ الم 

00 قتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 775. 
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عدوض ابزعابيالد الغلغتليلة رمف لوبي وضزالة يمان العسرقلل يي ؤكطقهمنهم 
د معصيد التغيمن نبا قال مبلع حول اليمحفلى إن بيقع الفقلدي »القريفمواكان يسلبدابيا 
وألة حاقل للا لاضن رمث لينايها ارية لو علتيه لهاله عب ريه رسيا دلق لهم فئان 
ريت ولؤتطل جاوا روي مقا تلملةلقية وانعم النععا يل تبرطفي تسل ولبنعيا 
خوك تقاض خالا ابن خلدون< «سا ير روتع يعطا ا لبقاء اللتينة عا عليه 
طية #امخططلة عه ث1 ع ا ا ومطيفل ب المذابةمزنت انرجا 
لنقكا اجا البيث *جاقريتياب أب يكل حامج علاطت وجو علييده أنا: 
نه ا القاد يفوي دده لكان" 0 اليك يال الايد بن ا 
خخ من بالساكرخ ارقاو أب خا ا ا أحاست يبح وشت 
ل يان كر لغيه لازو د لك وخط قوط تراس 6 
خضل مفيهن للبواتره [نططاف 0 ا التلمن الشقرية ‏ وطبذ الر حش بن رسكم 
00 جف شح عق عا دالا جاو 0 والتسطل اامنقائ ذهب لمت الا دمن 
الباضطية: راف فج من اشير ببعطة من ف ورت ع 0 بلالا 2 
اس ا 25 الاثير و لسارو علطتا خط ساق ابعر 
8 تيد أب 52 | رما اءقعيت ارا وال يففه كن د 1 0 
ي في أربعين أ الل ل ل 0 
فا 0 حاتم الأباضي في 0 وعاصم السدراة تي الأباضي في سسنة 
اك بدلالزرتائي الأناضي في غشر شرة الاقف قادتن؛ رمن نكرل ٠‏ قَلَما 
رق إغامها جا عفطى كادي نات لخر تالاه فمتعة أصتغابة“وقالوا” 
إذ أصقك تلف العرب :ندل إن عمال الحيلف ٠‏ فأرسل إل لجف 0 متم القانبية 
يه يعدا 0 رك 
مول تقكيق :' م *يجبه قل ذلك بقارس إن إلجه أتكق! أبى قرا كو ففخ إليه 0 
0 وهنا على أن يعمل في طنفك ره أخيها ا لانيل نتن" 
وتقعهة العللكولمنص فين إلل للادهنم ,فاطو أبحقزة ليف تباعييفهة 0 7 
وقيك ايل تيلة ون لق بعل :نيص هس الفنلة اللكلن قاقد قنخ عنمي بوم تملظ والأيضنا 
وفوف كلجتيم وبذك!الاليسحاب الف أقوهمعالنخائش زفؤاواظ لطي أيها ره لاقباخهلم !ا 
3ضواع» الابلغ]] قالع ابول الأقيز داللقَكمًا سلوطا الطفرية جاح م ع ار 
بز سما و ههخفي رتهى. بذلعية| تفلا فاتاييكم الل رمسا إلى تاعر عجن فطاعت أمنو الأباضية 
عن ال مقااؤمة #عمهرا فستارواراعن. أطيفة !)ون رب ماوكا كنك نفالة لط لجلها وناغ 
بعمته علطر الل لملفطن ميليطفاً إلززاعيل ادف ب سلفلا اشيج وطر بعللوها فالتهدرب إنئ 
تي ت توإضاففي | لأباظلية لغلل يضاق طنة #افتجوب ده لسحوي ا وي مزلويت ٠6‏ :كاله 
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بينما في القيروان التي كان عمر بن حفص استخلف عليها حبيب بن حبيب 
المهلّبي : «حاصر أبو حاتم يعقوب الأباضي وأصحابه القيروان» وكثر جمعهء 
ولازم حصارهاء وليس في بيت مالها ديئار ولا في أهرائها شيء من الطعام» فدام 
الحصار ثمانية أشهر؛ وكان الجند يخرجون فيقاتلون الخوارج طرفي النهار حتى 
جهدهم الجوع) . - وكذلك حتى مقتل حبيب بن حبيب المهلّبِي وهو يجاهد 
الخوارج بمشارف القيروان فى حوالي شهر رمضان 6ه قال ابن الأثير 
«وكان عمر بن حفص بطبنة يصلح أمورها ويحفظها ممن يجاوره من الخرار: 
لما علم ضيق الحال بالقيروان سار إليها ملكا سار عمر بن حفص إلى القيروان 
استخلف على طبنة عسكراً» فَلَما سمع أبو قرّة الصفزي بمسير عمر بن حفص سار 
هو إلى طبنة فحصرها فخرج إليه من بها من العساكر وقاتلوه فانهزم منهم وقُتِل من 
عسكره خلق كثير. وكان الجند بالقيروان يخرجون فيقاتلون الخوارج طرفي النهار 
حتى جهدهم الجوع وأكلوا دوابهم ولحق كثير من أهلها بالبربر ولم يبق غير دخول 
الخوارج إليهاء فأتاهم الخبر بوصول عمر بن حفص من طبئة» فنزل الهريش وهو 
في سبعمائة فارس فزحف الخوارج إليه بأجمعهم وتركوا (حصار) القيروان فَلَمَّا 
فارقوها سار عمر بن حفص إلى مدينة تونس» فتبعه البربر (الخوارج) فعاد إلى 
القيروان مجذاً. .) 

وقال ابن خلدون: «بلغ أبا حاتم الأباضي وأصحابه وهو على حصار القيروان 
مسير عمر بن حفص إليهم» فساروا للقائه فمال هو من الأربس إلى تونس ثم جاء 
إلى القيروان فدخلها». 
؟ كانت عودة الأمير: عمر ين حفضن إلن القيروان في أواخر رمضان ومطلع شوال 

14ه. قال ابن الأثير: «١عاد‏ عمر بن حفص إلى القيروان مجدّاء وأدخل إليها 

ما يحتاج من طعام ودواب وحطب وغير ذلك»). 

وصَمَّدَ عمر بن حفص وتصدّى لأبي حاتم الأباضي وأصحابه الأباضية - 
الخوارج ‏ الذين حاصروا مشارف القيروان وكانت بيئه وبينهم وقائع كثيرة إلى نهاية 
ذي القعدة وأوائل ذي الحجة 4ه وهو بانتظار وصول المدد من أبى جعفر 
المنصور وكان قد كتب إليه. قال ابن الأثير: «فطال الحصار حتى أكلوا دوابهم 
وفي كل يوم يكون بينهم حرب وقتال» فقَلَمّا ضاق الأمر بعمر بن حفص ويمن معه 
قال لهم: الرأي أن أخرج وأغير على بلاد البربر وأحمل إليكم الميرة» قالوا: إِنَا 
نخاف بعدكء, قال: فأرسل فلاناً وفلاناً يفعلان ذلك» فأجابوه» فَلَّمَّا قال للرجلين» 
قالا: لا نتركك في الحصار ونسير عنك. فعزم على إلقاء نفسه إلى الموت . فأتى 
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الخبر إِنْ المنصور قد سيّر إليه يزيد بن حاتم في ستين ألف مقاتل» وأشار عليه من 
عنده بالتوقف عن القتال إلى أن يصل العسكر. فلم يفعل وخرج إلى الخوارج 
وقاتل» فقتل فى منتصف ذي الحجة سنةة6١ه).‏ 

وبذلك انتهى عهد عمر بن حفص وما لبث أن وصل الأمير يزيد بن حاتم 
المهلبيَ واليآ لأفريقيا. 


بع ع بد ا لت عا 


نه هيله الثل «رلالقه مفاأ نيت رية مالع نب لوب هيا! يه دلة ‏ منهنما! 5! ميشما! 


بابقلا ىن العم ايلعف المهلبئ !وا أ ريطا دللتقاا نبي سفة يقال ملنه 
د * يَريكَ تن حاتم وألى المعرنت ا 
جره بن ٠‏ مغ 1 المعرب العرهي .. 
العم ريه عل عم ما ! رأسع»؛ ن 90 ١‏ * : لهب .مه ليه ريت كلاءل ٠.‏ 
1 ليق ةما ليا زيبالهماً! 
هو الامير اليماني يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب الأزدي» وهو من 
عظماء الولاة فى العصر العباسي . كان واليا لمصر سنة57 ١‏ ةا هدولما انتهت 
ولاب مض" ضاة إلى الفير عه نوا رمع الحريقة ار سف التمتشيون إلى 
القدس سنة54١ه‏ ومنها وجّهه إلى أفريقيا الشمالية (المغرب العربى) . 
قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: 
«كَى سنةة 6 اه كان خروج المنصور إلى الشام ومصيره إلى بيت المقدس 
وتوجيهه يزيد بن حاتم إلى اترونيا تي خمسين ألفا. . وذكر أنه أنفق على ذلك 
الجيش ثلاثة وستين ألف ألفي درهم» 1 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية : 
«فيى سنة655١ه‏ دخل أبو جعفر المنصور بلاد الشام وزار بيت المقدس وجهز 
يزيد بن حاتم في -خمسين ألفاء ول بلاد أفريقياء وأمره بقتال الخوارج. وأنفق 
على هذا الجيش نحواً من ثلاث وستين ألف - ألف ‏ درهم» ” . 
وقد سار يزيد بن حاتم بالجيش من القدس إلى مصر قاصداً ليبيا - في حوالي 
أوائل ذي الحجة 64١ه‏ - وكان عمر بن حفص ما يزال يتصدى لحصان الخوارج 
بالقيروان. قال أبن الأثير: «فأتى الخبر أن المنصور قد سيّر إليه يزيد بن حاتم في 
ستين ألف مقاتل» وأشار عليه من عنده بالتوقف عن القتال إلى أن يصل العسكر 
الأياضى وصّالحَه على أن حميداً ومن معه لا يخلعون المنصور. ولا ينازعهم أبو 
حاتم في سوادهم وسلاحهمء وأجابهم إلى ذلك»؛ وفتحوا له القيروان وخرج أكثر 
الجند إلى طينة ‏ بالزاب -. وأحرق أبو حاتم أبواب القيروان وثلم سورهاء وبلغه 
000 أنباء يزيد بن حاتم وعهد ولايته لمصر في الفصل السابق . 
(' تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص 780 ج 4. 
0 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص ١١١‏ ج .٠١‏ 
مه 
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دالو لل حيزي من .جاقيذ فساو إلوه طر الي :قال لقفاله ججعبؤوصن يديد إن حاغا أفوزقياً 
بيجة يمه (هدظلملقاوبيا رسار يلاه يحضي ديعا روا جسكعؤا نمع ضلاؤوا متلله إلق 
طرابطير ا بوبشلغالي_ ف لديوية فيلكعاتيا طنروابط. بي جلدة نتقناة في أواشط ذخ 
التضحة 84اه: لاضعه ثالة رجه يمع رائة: مص با! ليه 
ماله و#بالعابن جل ةاون يبان يزهه بالحاقج فقوم أقريقيا وأبودلقاتة لشقؤب بن 
حدب الأثاهي مسلتول .ايها أتفتتارج ليج ا م دلي لقغاقة العلا 
على القيروان, علشعبرب غثييا الفمدي اتق» رع ءا ليه با أبيثه لقلم ,بيده 5-5 3 
قل (وإأمرا أبُوم حاتي يعقوت الأباطيقي- ا ضالخيه لطبله نهالقيرإواقه #ويجنود مرح ا عنداوابد أ 
أجل يتلا التجهبالذشين 5 0 نأل تهات يفارق «بجييكم كماءة لغلا لضنا: عل + تان 
: وحلتلين 2 0 ام 0 لاقن 
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0 لل اجمرد زان حشماة. ل فليا ميا ليزه 5-5 الحا 24 
طلواجل. كتامقي_ختركهيمام قم انسخاك بلي القي رن عل العزيو بل الستيع 
المعافري» اؤسار للقاء يوبمين. جاتلع بطر اناسنإ لناوذلئ-فِي محوم يأو اضفر 
سنةه65١1ه‏ كان أبو حاتم يعقويد لباي ني جع مطل من اأجغوانا جدوالدين 
تايعوهم من البربر ‏ قال ابن الأتط رين تاليا ابنة اغالسية؛ رالة 


اميأ 5 ابدام أ لع 


بن 2 ار بريه إشيد كبعت نب السكر الع ا 0 9 فلقيهم 
بق جات تمر فهزمهم فعادوا ا السرلقة :و ايخاا يبه لهيله سلغا مه نهية ناله 
نيه نب اومعان لدي 0 كه نار را + زاف اجلوليه لاراياجا 1 


نا ] 00 في فكان وعر» ريخلدقا عبلين #شيكرعه 0027 وريد به م 








ايا ان 


0 3 0 0 نجدتة 0 لويم ينيك بين جات نم رفي لل 2-6 ٠‏ لقتلهم 
قتلاً ذريعاء وكان عدة من ثيل : ذي المشركة لين الفا 1 نَ 
0 5 5-5 ف ات اك د 9 سا م 0 3 مد نال ا 
رج#قولون: يالثارات عمرين خقص. وأكام يزيد بْنْ ناتم شهراً يقتل 
00 : [أو: د 0 0 1 3 إلى 5 0 3 


1 راب نه لؤقاتلة لغ ترا قائهزم 1 5 5 0 
: مك ا ص 2 بوه( لجنا امير مف راج , بيغ سه ملعي وما عت 


ا ب كي 15 نع /128 ريع . - للف يا سل 
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ثلاثين ألفأ من أصحابهء وتتبعهم يزيد بالقتل بثأر عمر بن حفص . ثم ارتحل إلى 
القيروان. وكان عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب الفهري مع أبي 
جات دليحسن نيه وبعث يزيد في طلبه فحاصروهم فظفروا بهم وهرب 
عبد الرحمن وقتل جميع من كان معه22(0 . 

زكذلك قال: ابن الأثيرة: "كان عبد الرحمن بن حبيب الفهري مع أبي حاتم 
فهرب إلى كتامة. فسيّر إليهم يزيد , بن حاتم جيشاً فحصروا البربر وظفروا بهم 
وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وهرب عبد الرحمن وقتل جميع من كان معه؛. 

ومن المفيد التنبيه هنا إلى أن تلك الروايات استعملت اسم (البربر) تارة 
ومصطلح (الخوارج) تارة أخرى» وقد سلفت النصوص في المبحث السابق بأنهم 
من (الأباضية) ومن (الصفريّة) - وهما فرقتان من الخوارج ‏ فليس صائباً استعمال 
اسم (البربر) لأنه يعطي انطباعاً خاطثاً بأن الصراع بين (عرب وبربر) بينما لم يكن 


كذلك» فزعيم الخوارج أبو حاتم الأباضي كان من الموالي وكذلك عبد 0 بن 


رستم الفارسي» وكان من أبرز أصحاب أبي حاتم شخصيات عربية أمثال عبد العزيز 
المغائري وعبد بد الرحمن الو 00 ل ل ين 

قال الحافظ ا البداية والنهاية : 

«في سنة55١ه‏ دخل يزيد بن حاتم أفريقيا فافتتحها عوداً على بدء» وقتل من 
طن حي صن لو ايا ين الاغرارم فقتل أمراءهم وأسر كبراءهم وأذل 
أشرافهم » وأبدل أهل تلك البلاد بالخوف أمناً وسلامةء وبالإهانة كرامة . وكان من 
جملة من قتل من أمرائهم أبو حاتم وأبو عباد الخارجيان. “[1ص”١١].‏ 

وقال الطبرى ي: (في سنة55١ه‏ كان افتتاح يزيد بن حاتم أفريقياء وَقثْلَهُ أبا 
عاد وأبا حاتم ومن كان معهماء واستقامت بلاد المغرب . »٠‏ [ص86]. 

وكان من أنباء ومعالم عهد ولاية يزيد بن حاتم لبلاد المغرب العربي (أفريقيا 
الشمالية) ما يلي : 

أولا: بدأت ولاية يزيد , بن حاتم بدخوله إقليم طرابلس (ليبيا) في ذي الحجة 
14اهعء فبععث قوة من عسكره إلى مدينة تونس ‏ الساحلية (بقيادة المخارق بن 
غفار الطائي)» وفوة إن قابس . 5 وحارب وهزم يزيد + بن حاتم الخوارج وأميرهم 
أبا حاتم يعقوب في جبل نفوسة (بليبيا) في ربيع الأول 6 أههء وتتبع الخوارج 


.5 ج‎ ١97 تاريخ ابن خلدون  ص‎ )١( 
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رالخازحين على الذزلة بالمفاطق الداعلية والشاعلية (بلسيا رتوت والستراقر) 
فأخضعهم في شهر واحد» ثم سار إلى مدينة القيروان - عاصمة أفريقيا الشمالية ‏ 
فدخلها في ربيع الثاني سنة55١ه.‏ قال الحافظ ابن كثير: 

«دخل يزيد بن حاتم القيروان» فمهّدهاء وأقرٌ أهلهاء وقرّر أمورهاء وأزال 
محذورها». [ّص565١/ ٠:15‏ 

١‏ ثانيا : بسط الأمير يزيد , بن حاتم سلطة الدولة في سائر بلدان أفريقيا الشمالية 

وولى العمال الأكفاء في عواصمها وأقاليمهاء ونشر العدل والاستقرار والأمان في 
آفاقها الممتدة. وقد أشار الطبري إلى ذلك قائلاً : 

(واستقامت بلاد المغرب»). 

وقال ابن خلدون: «أذل يزيد بن حاتم الخوارج» ومهّد البلاد» فكانت ساكنة». 

وقال ابن الأثير: 

«صَفَت أفريقياء» وأحسن يزيد بن حاتم السند 65 1ه من الناس؟. [ص*”/ 8] . 

وقد أعطى يزيد , بن حاتم الأمان لجميع الذين شاركوا في الفتنة والانتقاض 
من شخصيات وقبائل بلاد المغرب العربى» فقد ذكر الطبري فى أحداث 167ه أن 
الذي التققي وخر صر ا وسماريو .ا افير عفر بو لصن اكازوا_اقيها لكر لاوما 
ألف وخمسين ألفاً» . وهذا يشير إلى أن الذين أَمّنهم يزيد , بن حاتم ربما كانوا زهاء 
تلاثمائة ألف»ء فعادوا إلى الطاعة ومن بينهم بعض زعماء البرير: 

وقد ولّى يزيد بن حاتم العمال على أرجاء البلاد, ومنهم المخارق بن غفار 
الطائي : ولاه يزيد بن حاتم أرض الزاب وما يليها من الأوراس وبلاد هوارة 
وربجومة وزناتة بالمغرب. وكان من عمال المناطق الرئيسية أيضاً يزيد بن مجزأ 
المهلّبيَ» ومهلّب بن يزيد المهلّبيء وعبد الله بن يزيد بن حاتم» وغيرهم . 

ثالثاً: وقد استقر الأمير يزيد بن حاتم بمدينة القيروان ‏ عاصمة أفريقيا 
الشمالية ‏ وشهدت القيروان فى عهده نهضة عمرانية واقتصادية» وكان من ذلك ما 
ذكره د. صالح فياض قائلاً: ‏ 

اقام يزيد | و نج موه 


كله)770؟ , 


85ؤام, 
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رابعا: في السنة العاشرة من عهد يزيد , بن حاتم وهي سنة514١ه‏ وقع تمرّد 
بقيادة أيوب الهواري بأرض الزاب . 

قال ابن الأثير: «في سنة74١ه‏ انتقضت ورفجومة بأرض الزاب ‏ وعليها 
أيوب الهواري - فسيّر إليهم يزيد , بن حاتم عسكراً كثيراً واستعمل عليهم يزيد بن 
مجزأ المهلّبِيَء فالتقوا واقتتلوا فانهزم يزيد وقُيِل كثير من أصحابه» وثُتل 
المخارق بن غفار صاحب الزاب» ‏ قال ابن خلدون: «وكان المخارق بن غفار 
أثخن في البربر في وقائع كثيرة مع وربجومة وفبرف)|اض 12/155 قال ابن 
الأثير: «.. وقتل المخارق بن عفار صاحب الزاب فولي مكانه المهلّب بن يزيد 
المهلّبي. وأمدّهم يزيد بن حاتم بجمع كثير واستعمل عليهم العلاء بن سعيد 
المهلي:وائضة البو المهرموق» ولقوا ورفجومة واقتتلوا فانهزمت البربر وأيوب 
الهواري وقتلوا بكل مكان» ولم يُقتل من الجند أحد؛ [ص55/ 0] وبذلك عاد 
الاستقرار إلى تلك المنطقةء وأ صبح المهلب بن يزيد الديلبة أهيرا ليها : 

خامساً: وقد مكث يزيد بن حاتم واليا لأفريقيا الشمالية في خلافة أبى جعفر 
المنصور ثم في خلافة المهدي بن أبي جعفر المنصور (199- 39١ه)‏ ثم في 
خلافة الهادي بن المهدي ١59(‏ ١/١١اه)‏ وحتى خلافة هارون الرشيد بن المهدي 
خامس الخلفقاء العباسيين» وقد دول هارون الرشيد الخلافة في ربيع الأول 
سنة ٠‏ ١ه‏ واستمر يزيد بن حاتم والياً لأفريقيا الشمالية حتى وفاته بعاصمتها مديئة 
القيروان في رمضان سنة١17١ه‏ الموافق 87/ام. 

قال أبن الأثير: «مات يزيد بن حاتم في رمضان سنة١٠/ا١ه‏ وكانت ولايته 
خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر؛ ‏ [ص77/  ]5‏ والمدة التي ذكرها ابن الأثير هي 
من تاريخ استقراره بمدينة القيروان» أما من تاريخ دخول يزيد , يضام انرينيا 
وولايته عليهاء» فتكون ولايته خمس عشرة سنة وتسعة أشهر» وتم دفتنه بالقيروان في 
مكب مهيب . 





ج المبحث السادس 


الولاة بعد يزيد بن حاتم على أفريقيا 

ه_داود بن يزيد بن حاتم  ١17١(‏ الااه): 

هو خامس الولاة اليمنيين لأفريقيا الشمالية في العصر العباسي» الأمير داود بن 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب حارت ريه كات الخائع ما يلي 

«داود بن يزيد بن حاتم المهلّبي: أمير» من الشجعان العقلاء» كان مع أبيه 
فى أفريقيا واستخلفه أبوه عليهاء فتولاها بعد وفاته سنة١٠١١ه‏ فأحسن تدبيرها». 
81 ]: 

وقال ابن الأثير في كتاب الكامل : «مات يزيد بن حاتم في رمضان سنة١117ه‏ 
واستخلف اينه داود على أفريقيا. . وانتقضت جبال باجة وخرج فيها الأباضية فسيّر 
إليهم داود جيشاً فظفر بهم الأباضية وهزموهم» فجهز إليهم داود جيشأ آخر فهزموا 
الأباضية وتبعهم الجيش فقتلوا منهم فأكثروا. ويقي داود أميراً إلى أن استعمل الرشيد 
عمه روح بن حاتم . وكانت إمارة داود تسعة أشهر» [ص85/ 10. 

وقد انتهت ولاية داود فى رجب سنة١/ا١ه‏ ثم أصبح والي لمصر سنة/!١‏ - 
0ه ثم ولاه الرشيد بلاد السند سنة84١ه‏ فمكث داود والياً للسند حتى وفاته 
في خلافة المأمون سنة5 ٠١‏ 7ه الموافق ١87م.‏ 


* -رَوْح بن حاتم المهلّينَ (171 -11/4١ه):‏ 

هو سادس الولاة اليمنيينٍ لأفريقيا الشمالية في العصر العباسي» اهيز 
ا كان من كبار الأمراء بالعراق في خلافة أبي 

جعقر المتنصورء مزلي بلاد السند في خلافة المهدي بن المنصور سئة 18694 
ها ثم ولاه المهدىّ البصرة وأقاليمها (565١-18١ه)‏ وولاه الرشيد فلسطين 
-١1١ه)‏ لذلك قال ابن الأثير: «كان روح بن حاتم أشهر بالشرق من 
يزيد بن حاتم» ويزيد أشهر بالغرب من روح». [ص85/ 15. 

قال ابن خلدون: الما بلغ الرشيد وفاة يزيد ؛ بن حاتم وكان أخوه رَوْح على 
فلسطين استقدمه وعرّاه في أخيه وولاه على أفريقيا فقّيِمها منتصف سنة إحدى 
وسبعين ومائة». [(ص 7/١985‏ 15. 


4ه 
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وذكر ابن الأثير أنه : ا ا 
١لااه‏ وكان ال ايف سار داود إلى الرشيد 
فاستعمله» . [ص 86/ 15. 

قال ابن خلدون: «وكان يزيد بن حاتم قد أذل الخوارج ومَّهِّدَ البلاد فكانت 
ساكنة أيام رَوْح بن حاتم» وكذلك قال ابن الأثير عن عهد روح بن حاتم بأفريقيا 
الم تزل البلاد معه آمنة ساكنة من فتنة». 

وفي رمضان سنة/ا١ه‏ توفي الأمير رَوْح بن حاتم بمدينة القيروان» ودُفن 
إلى جانب قبر أخيه الأمير يزيد بن حاتم . قال ايف الأثية ةلكا الستفجل: المتضور 
يزيد بن حاتم على أفريقيا استعمل أخاه رَوْحاً على السند فقيل له: نا اهن الم مده 
لقد باعدت ما بين قبريهماء فتوفي يزيد بالقيروان ثم وُلَي رَوْحَ حأفريقنا فتوفي 
بالقيروان ودفن إلى جانب قبر أخيه يزيد. وكانت وفاته في رمضان سنة أربع 
وسبعين ومائة»). ‏ الموافق ١‏ ميلادية . 

ان ات 

/ا- حبيب بن نصر المهلبن (11/5-11/4ه): 

هو الأمير حبيب بن نصر بن حبيب بن المُهلّب . سابع الولاة اليمنيين لأفريقيا 

في العصر العباسي. وقد وقع التباس ذ في الروايات. هل هو حبيب بن : نصر؟ أم 
نصر بن حييب؟ 
| قال ابن خلدون: «مات رَوْح بن حاتم في رمضان 175١ه‏ وكان الرشيد قد 
بعث بعهده سرأ إلى نصر بن حبيب من قرابتهم فقام بالأمر بعد روح» . ثم قال ابن 
خلدون نفسه: الما توفي روح بن حاتم قام حبيب بن نصر مكانه؛. لص /١5‏ 4]. 

وجاء في كتاب الجامع : اانصر بن حبيب المهلّبي. . و الرشيد أفريقيا 
سنة 5 لااها. (ص؟١1].‏ 

وقال ابن الأثير : «إن الرشيد لما توفي روح استعمل بعده على أفريقيا 
نصر بن حبيب المهلبي» [ص9/ 15. 

ويتبيّن مما تقدم وجود التباس في هل هو نصر بن حبيب؟ أم حبيب بن 
نصر بن حبيب؟ ومن المفيد الإشارة هنا إلى ما يلى : 

- كان حبيب بن المهلب من قادة جيش أبيه المهلب بن أبي صفرة لما ولاه 
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الخليفة عبد الملك بن مروان خُراسان سنة8/اه فوجه المهلب من البصرة ابنه حبيبا 
إلى خراسان ثم سار المهلّب إليها وتولاها سئةةلاه . قال الطبري : اوفي سنة 5٠/ه‏ 
قطع المهلّب نهر بَلْخْ فنزل على كش [منطقة كش]. لوووك الحياب اتشطييا | لل 
رَبنجن» فوافى صاحب بُخارى في أربعين ألفاً - [فحاربه حبيب] فدعا رجل من 
المشركين إلى المبارزة فبرز له جبلة غلام حبيب فقتل المشرك وحمل على جمعهم 
فقتل ثلاثة نفر ثم رجع ثم حمل حبيب بالعسكر عليهم ! :ورجع العسكن ورجع 
العدو إلى بلادهم ةا جماعة من العدو قرية فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف 
فقاتلهم فظفر بهم فأحرقهاء زوجع حعين إلى أبيه» [ص”7/ 14- وذلك بعد أن 
ا بي ا ثم كان حبيب من قادة عهد أخيه 
بن المهلّبٍ وله موقف مشهور حين وصل إلى هراة قوة من الجند الذين ثاروا 
على التجا د ملب التي ابر ادل لما وهر ليرا مسهةاحرة ودر 
عليها سنة 4ه فهزمهم يزيد , بن المهلب وأسر بعض قادتهم وكان منهم 
عبد الرحمن بن طلحة الطلحات الخزاعيّ اليماني»؛ فكتب الحجاج إلى يزيد بأن 
بعة إلنة بأاولعك الاأحبرئ. قال الطبرئ: 0ك( راميريه بن العوله اناير جه 
الأسرى إلى الحجاج قال له أخوه حبيب: بأيّ وجه تنظر إلى اليمانية وقد بعثت ابن 
طلحة؟ فقال يزيد: هو الحجاج ولا يُتعرّض له» تَثَال حسمي الم داف علي 
العزل ولا ترسل به. . فأطلقه يزيد بن المهلّب وأرسل بالباقين. فقال الفرزدق: 
رَجَدَ ابنُ طلحةً يوم لاقى قومه ‏ قحطان يوم هَرَاة خيرٌ المغشّرا 
وتمكف يرن مو الس تهكرانا يخراياة الى يط انع يونا ثرا يه بن 
العيات إقليع كرمات (شرق إيران المتاخم للسند)ء قال الطبري: «وفي سنة 7ه عَزل 
حبيب بن المهلب عن كرمان». [ص8/565] ات حيست إل المشعر ف دوه 
الخليفة سليمان بن عبد الملك بلاد السئد (ياكستان) سئة 45‏ 944ه. ومات في ثورة 
أحنيه يزيد سنة7 ٠‏ «أاها. ١‏ 
موعاوانضس مستي نه المينه تاقد شرطة رويد بن حاتم بن قبيصة بن 
المهلّب في عهد ولاية يزيد بن حاتم لمصر سنة57١‏ - ؟6١ه‏ «وعقد له يزيد بن 
حاتم على جند مصر يوم خرج القبط في سحا سنة٠١١ه»ء‏ فبيّتهم القبط وأصيب 
نصر بطعنتين». ثم تعافى نصر بن حبيب واستمر قائداً لشرطة يزيد بن حاتم بمصر. 
وكان أخوه حبيب بن حبيب بن المهلّب مع عمر بن حفص أمير أفريقيا ١6١(‏ 
86١ه)‏ حيث - قال ابن الأثير ‏ «أقام عمر بن حفص والأمور مستقيمة ثلاث 
سنين فسار إلى الزاب لبناء مديئة طبنة واستخلف على القيروان حبيب بن حبيب 
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المهلّبي فثار البربر (الأباضية) فخرج إليهم حبيب فَقُتل) ‏ وكان ذلك في شعبان 
لاملا هب . 

دا لشم ولي يزيد بن حاتم أفريقيا فاشلها تعبراين حبيت بن العهلب معد حيت 
ججاءرفتي ترجمته بكتاب الجامع أنه «كان صاحب شرطة يزيد بن حاتم بمصر 
وأفديقيا) ل ل والياً لأفريقيا حتى وفاته سنة ٠/ااه.‏ 





ا 


]ن الذي ولي اثريقيا بعد ووح بن حا عو يب يخ تضر بن خبيب نن 
لَرلْبٍء فقد ذكر ابن خلدون: إن الرشيد بعث بعهد بعهده إلى نصر بن حبيب فقام 
افر بعد روح . ثم استدرك ابن خلدون وقال: : «لَمّا توفي روح بن حاتم قام 
ري . وقال ابن الأثير 09 الوقيد لما رفي روح - في رمضان 
4ه استعمل بعده على أفريقيا نصر بن حبيب المهأّبي) 8 وقد مكث سنتين 
0 أشهر زالياً وخملات سيرتة : . ثم ولَى الرشيد مكانه الفضل بن روح بن حاتم 
لم د ت بذلك ولاية نصر بن حبيب وعاد ‏ غالباً االن البصرة . 

ْ وكان أخوه عبّاد بن حبيب من الشخصيات العلمية بالبصرة . قال أبو العباس 
يردا اقال عبّاد بن حبيب بن المهلّب : 

3 إِذاخَلْةٌ نابت صديقّك فَاعْتَيْمْ مَرَمْتّهافالدهِيٌبالناس قُلَّتُ 
<< ويايرٌ بمعرو ف إذاكنتٌ قادراًء رَُوالَاقْتِدار أوغنى عنك يُعْقِبُ) 





07 ننم فيلخ 
ات ااه 0 
لز احيم كزمد 


4 الفضل بن روح بن حاتم (/با/ا ١‏ -8/ااه): 
0 هو ثامن الولاة اليمانيين لأفريقيا الشمالية في العصر لاني الأمير 
عي ل الأزدي أمير أفريقيا الشمالية 
0 -8لااه (99/ا ‏ 94لام). 
قال ابن خلدون: ا ا ا وي 
لله إلى الرشيد فولاه على أفريقيا مكان أبيه فعاد إلى القيروان في محرم 
تسئة سبع وسبعين ومائة» له 3 ار 


ال د 


:وقال ابن الأثير ر: "كان الرشيد لما توفي روح استعمل بعده على أفريقيا 
حبيب بن نصر المهلبي . فسار الفضل إلى الرشيد وخطب ولاية أفريقياء فولاهء 


فعاد إليها ذ في المحرم سنة سبع وسبعين ومائة)» . 1ص 8/ 15]. 
ا روكت مدي 0 بمدينة المبرواد عاصمة أفريقيا الشمالية» وأقر 
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(الجزائر) وإبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمي وكان عاملاً بالزاب وطبنةامنم 
العلا بن“سعيد. وكان إستشاق اتن محموه البريرى كنيو قبائل الترير بالععرت عن 
العامل الأمير بتلك الجهات. فاستمر الهدوء والاستقرار في أغلب أفريقيا الشمالية 
بانكناة مديئة توسن البتاحلية. 

قال ابن الأثير: «استعمل الفضل على مدينة تونس ابن أخيه التي رسن 
بشر بن روح - وكان غرًاً ‏ فاستخف بالجند» وكان الفضل أيضاً قد أوحشهم وأضاء 
العيرة ة معهم نسبب ميلهم إلى نصر بن حبيب الوالي قبله»» وكذلك قال ابن 
خلوزة + ااتعمل النض على تون العفوة ابن أخيه بشر بن روح وكان غلاماً 
ل ة ل رار ا" فيهم العديره 00 
فانتقضوا. ا وقال ابن الأثير: اقم ف يدق اد اسن د ودرا 
إلى الفضل يستعفون من ابن أخيه» فلم يجبهم عن كتابهم»؛ فاجتمعوا على 'تْرَكٌ 
طاعته . فقال لهم قائد من الخراسانية يقال له محمد ابن الفارسي: كل جماعة 
ل ل ل ا وا قالوا: صدقت . 

تفقوا على تقديم قائد منهم يقال له عبد الله بن الجارود يعرف بعبدويه الأنباري 
0 ه عليهم وبايعوه على الطاعة وأخرجوا المغيرة عنهم . .؟ [ض 46/ 6]. ظ 

وتتبح تلك النصوص إدراك عدم صواب ما جاء في كتاب الجامع بأن «الفضل بن 
روح بن حاتم . . استعمله الرشيد على أفريقيا سنةلالا١ه‏ ولم يحسن السيرة اه 
فتبذوا الطاعة وقاتلوه. .) . (أه) فالصواب هو أن الأمر يقتصر على معاملة الفضل بن 
روح لفرقة واحدة من الجيش وهم الججند الخراسانيين والموالي . 

انمادق لهو لعشيو ركذم | عدي عي اللنوئ الجاورة زا 
على الطاعة وأخرجوا المغيرة ‏ من مدينة تونس وكتبوا إلى المضل - (بالقيروان) ب 
أن يولي عليهم من أراد. .» وقال ابن الأثير: «كتبوا إلى الفضل يقولون : نا لم 
نُخرج يدا عن طاعة ولكنه (المغيرة) أساء السيرة ة فأخر جنا فول علينا من نرضاه: 
فاستعمل عليهم ابن عمه عبد اللَّهِ بن يزيد , بن حاتم وسيّره إليهم. فَلَمّا كان على 
ل 
يُحدئوا حدثاً إلا بأمر فساروا إليه وقال بعضهم لبعض : إن الفضل يخدعكم بولاية 
هذا ثم ينتقم منكمء عار ااعلى عه اللهرين بريد ققدلىة 'وأخذوا من معه من القواد 
أسارى» . [ص 45/ ه] عترقاك ابن كلدوة امار ع الله ين بويك إلى تونس. ولا 
قاربها بعث ابن الجارود جماعة لتلقيه واستفهامه في أي شيء جاءء فعدوا عله 
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وقتلوه» . [ص55١/‏ 5] ولم يكن معه قوّاد وإنما بعض المرافقين فأخذوهم أسارى 
وكان ذلك في حوالي شهر جمادى الأولى سنة1178ه. 

قال افق لاد : «فاضطر حينئذ عبد اللّهِ بن الجارود ومن معه إلى القيام 
والجد في إزالة الفضل» فتولّى ابن الفارسي الأمر» بينما قال ابن خلدون: «اضطر 
ابن الجارود إلين إظهار الخللاف» وتولّى كبر ذلك محمد بن الفارسي من قواه 
الخراسانية » وكتب إلى القؤاد والعمال في النواحي واستفسدهم على الفضل». قال 
0 «صار محمد بن الفارسي يكتب إلى كل قائد بأفريقيا ومتولي مدينة يقول 
5 اح وح امال تراد 1 يي دا ات لسن ووو مد 
ا 01 فرأينا أذ لجع تفر سنا درللكة قإن 
طفرنا. 0 ك أميرنا وكتنا لون ا بلعم بتكت 00 

في جمادى الثانية ل الأمير الفضل بن ديح عسكراً . من القيروان 
لقتال ابن الجارود والذين معه من الجند بتونس . قال موق ايده اشير الييم الفضل 
عسكراً كثيراً فخرجوا إليه فقاتلوه ه فانهزم عسكره ه وعاد إلى القيروان منهزماًء وتبعهم 
أصحاب ابن الجارود فحاصروا القيروان يومهم ذلك. ثم فتح أهل القيروان 
الأبواب ودخل ابن الجارود وعسكره في جمادى الآخرة سنة108١ه‏ وأخرج الفضل 

من القيروان ووكّل به وبمن معه من أهله من يوصلهم إلى قابس فساروا يومهم ثم 

ردّهم ابن الجارود وقتل الفضل بن روح بن حاتم» . وكذلك قال ابن خلدون : (كثر 
جموع ابن الجارود وخرج الفضل:فانهزم عسكره ‏ واتبعه ابن الجارود واقتحم 
عليه القيروان ووكل به وبأهله من يوصلهم إلى قابس ثم ردّه من طريقه وقتله 
متنتصف 78١اه)‏ (أه). 

وكان العلاء بن مبعيد أميراً لإقليع الزات قولاه القافة والعسال العرب على 
أفريقيا بعد مقتل الفضل بن روح في منتصف سنة78١ه‏ الموافق 5م 

ع 2 

العلاء بن سعيد المهلبي (1//4١ا‏ -114م): 

هو تاسع الولاة اليمانيين لأفريقيا الشمالية في العصر العباسي العلاء سن سعيدك 
المُهلبي الأزدي . كان العلاعء من القادة الذين دخلوا أفريقيا ضع الأمير يزيد سن حاتم 
الحيلي: وكان يؤيك د بن حاتم قد ولّى المخارق بن غمّار الطائي أرض الزاب 
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سنة00١ه.‏ قال ابن الأثير: ..١‏ وفي سئة ١ه‏ انتقضت (قبيلة) ورفجومه بأرض 
الزاب وعليها أيوب الهواري؛ فسيّر إليهم يزيد عسكراً فالتقوا واقتتلوا فانهزموا وقتِل 
المخارق بن غفار صاحب الزاب» وأمذهم يزيد بن حاتم بعسكر كثير واستعمل 
عليهم العلاء بن سعيد المهلبي ولقوا ورفجومه فاقتتلوا أشد قتال فالهزمت البربر 
وأيوب الهواري وقتلوا بكل مكان» ولم يقتل من الجتد أحد. [ص*”"/ 6]. 

ومتذ ذلك الوقت - سنة784١ه ‏ أصبح العلاء بن سعيد أميراً لأرض الزاب 
وما كان إليها من المناطق بالمغرب الآوسط (الجزائر) ولم يزل أميرأ عليها إلى عهد 
ولاية الفضل بن روح :بن حاتم لأفريقيا الشمالية ووقوع تمرّد ابن الجارود والجند 
الخراسانية وقيامهم ؛ بقتل الفضل بن روح في جمادى الثانية //ا١ه.‏ قال أين 
خلدون: ااورجع ابن الجارود إلى تونس » وامتعض لقتل الفضل جماعة من الجند 
[العرب] مقدمهم مالك بن المنذر ووثبوا بالقيروان فملكوها. وسار إليهم ابن 
الجارود من تونس فقتل مالك بن المنذر وجماعة من أعيانهم» ولحق فلّهم بالأربس 
فقدموا عليهم العلاء «حة ستعية, المهلبي وعادوا إلى القيروان». [ص55١/5]‏ 
وكذلك قال ابن الأثير: «.. فلحقوا بالأربس وقذموا عليهم العلاء بن سعيد والي 
بلد الزاب وساروا إلى القيروان» . [ص56/ 0]. 

وبتقديمهم العلاء بن سعيد المهلّبي عليهم أصبح العلاء أميراً لأفريقياء اختاره 
العمال والقادة والجند العرب والبربر ‏ فى رجب 178ه - وذلك في مواجهة ابن 
الجارود والذين معه من الجند الخراسانية الذين تغلبوا على القيروان والمناطق 
التابعة لها بتونس . 

ونان الحلاء تالجحة الغرت وقبائل البريز :من الراك بالبجرائن. 
القيروان. وقد سلف قول ابن خلدون: ل ا 
المهلّبي وعادوا إلى القيروان. وقال ابن الأثير: «سار العلاء بن سعيد ومعه البربر 
إلى القيروان» [ص 450/ 15ء فسيطر العلاء بن سعيد على الثغور حتى بلغ مشارف 
القيروان فرابط بها وتهيأ للتقدم إلى مدينة القيروان والقضاء على ابن الجارود 
والمتمردين في محرم 4ااه. 

وعندئذ وصل الأمير هرئمة بن أعين إلى طرابلس» وكان غركمة واليا لمضر» 
قال ابن خلدون: «ولّى الرشيد ‏ على مصر ‏ هرثمة بن أعين ثم أمره بالمسير إلى 
أفريقيا سلخ سنة8/ا١ه).‏ [ص 7850/ 5] - وقال ابن الأثير : «إن هارون الرشيد بلغه 
ما صنع ابن الجارود وإفساده أفريقيا فوجه هرثمة بن أعين ومعه يحيى بن موسى 
لمحله عند أهل خراسان» وأمر أن يتقدم يحيى بن موسى فيتلطف بابن الجارود 
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ستميكه لتعاود الطاطة طة قبل خضو لهل فطق ولثفق. وطؤلعايككلينلربا 8 ع لمق فد 
ل تفيل لمن لقملواة اقلملا مق انار لسو مج مج القيوةا مأن» بجواهها! كلس وطضل ليا 
ا إفى- مظثر | والسسم وأقعتا تذكر اجن سشقدون ' ل لغلك بتر قهة ل ب تال ارول 
يجيي متب خجناط «المفللة ا طيلة قل[ مديعونان لوقتال يقليل ل سونحى علق رسفي 
الطاعة». فأجابه بشرط "اقفر اغ مطل رال إلتقابما دبال + و( واقباق لابو الأقيز ركيم 
يجين ا بن ذمولسل _القيروان. فجرئلبيثه بيرج ' أأبن _افجارؤةنكلام ؟ ثفن أفمالا يننا لجارود : 
تسبل ع والطلاعة نوقدا قرجدامني العلا بن اسعيلةوفلمه البزبوافإن تركيث الققرؤان 
افمالكوهك.: ا ا بي بفش نكم را والشما 
















م 0 ب يله 


0 ابه فر قورع امؤئنة فأملم .إليم الملاد وأشئير إللخد أمير. المؤمتيزن.. اوكانا 


5 








عله لمنللفان م متهم هر عن الملا فعلم ميخي بذللشب ري وتون الى 
هر ثمة .يط زاياسن.. فد ! المهليت و بفإ نفل لماعلم ١‏ 2 لتابى يقرب تمر ثمة منهم 
كص جيعه وأقبلوا.| إليه 00 0 أغا إلى لا فلع اين العجاروه 
إنه لا قوة له به .فكتب الما ع نا موسي ' امستلاجية مم 1000 اليهمالقمزاو اد جخمار إلمد ل 
جنل طرايلس. في ' بالماجرءومنة سننةة لاله [ص8ا3)/ امقسلة . . ؛ لخي ون ا 





رلا 


قال اين خلدون: « لخر ابن الجارود من القيزوانيقلزارا أمرلء اللجاوء يخ : :للشجبياك 
ال بي 54 بللاحز ويل بشيم!! مب تساي «العيوم, ويقعطين. .أو ا ا 

د اسار عر د 9 5 
القبروان؟ سبي إلييها العلام ومَلكها , وفك .يأصحابيم أبن الجارود الو ظللئة 0 2د 5 





يه 0 


عيفر ]م ولجق اين الججارود العرمة اي الرشيد: دكتيب اليد يعلمه عن إلا 
العلاء س0 سعيلك هو الذي أخرج أبن الجارود سس القيروان . فأمره الرشيد بإ سيد 0 


ا ل 8 يدا . 
“البلا 5 0 1 3 58 59 
0 العللاء 3 وقال أبن" الأنر ل 
ماسر ايارملا ا" 2 0-6 ساي دا ل ا ا 0 54 506 سينا د ب » باع ا 


بأمره بإزسأن ألملا ] به فسيره فَلَما وصل لفية صل كثيرة من ! ش شيد . . ولم يَلْبث 
الا ار لزي ملعا حو بن 00 اا اقمع ا 


1 ]م ع 4 

ا ُ لحار “ع ا ل أ 

32 السب باس اقيسيا لكاب وى 00700 0 أيسسة 2 سس عيقاأ 3 ا 
5 و [ظكن 3< فم فيه 0 2 8 د بثك ده 

' 1 1" 5 يت لي / 34 1 1 9 8 0 1 2 5 002 

0 5 0 ا 0 كاه ريء 0 1 0 
3 5-50 32 ريله دلعفاا بع ناه ميقا ءاه 0 5 ملشملدا لبهاء لها عاايهة ناا سما 


2 الأدبر كرئمة بن أعين 119/5 181ه)‎ - ١ 


م با ت_ بعكم ب رطم ك ممما ؟ 


٠‏ ممه لفيا ا 02 الممانسسن لا فريقيا الشمالية. في ف العصين ل لاسي , امير يأبو حاتم 


وميه 


هرثمة بن أعين.| جاء. في ترججة بأبنه الأمين حاتم بكتاب | الجا ماع مإ يلى : . جازم بين 


اب اش لاه الك 


هرد مين أعين ع رين يني بع الحضارمة : آل من القاذة ا د ف العياسية ر دلي 


“انبا ميقا 


مصر بيه عليه ...»4 رم مَأ 
5 ب ان و :لامر أبيه مك طريجت برام ةوقا و 1 إنتقل أبوه.الامير 


و الا 7ه 


ع عل فر مناع تت لسعم فياه موجت جنا ناليقتالة السو لالد الك اوقد وامة| باج 5 
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مرش برا يؤل من نهملا لول فرتقي يرا ا إليها متاخ رجن 1004 هزفاً اضبطوا بلاق حتى 
وطح الجلهمان يعيب بالمهلبي 0 ثِ بالقير واغدفق/ مستهل صغر نم 
سنة19/8١هٍ‏ ثم كني لد لبش اد ايتبثد بالعلدى اليمىفترجة إلى القيريقان: وبعيث 


علد وأقار لمان الع لاف دب روعنساا جما راق عمس لق 

0 قبل إبن الوثير .ا اسار مويق الى القيروان تمه في ربيع: ارس اما 
فأمّنٌ الناس ومن ١‏ ركان لبرامسي بن الأخلب بولاية الذات . فاك الهدية. إلى 

هرئمة ولاطفه فولاء مرئدة ناحية مزع الزات فحبير أئرء فييا. ويَنى هرئمة القصر 
6 0 ' ل سر مدي طرابلس يما إلبحرة لاش ا 
فى أ أواسطاضة زا ه انض عياض يي 0 0 وكليث 0 
تبي الخلنى (البطاني )“جنا جا ل شير البهناه لمكا جيئنا فرق جتمرعيما 
ذل كفي من أمتتحاييتة. او + ماشعياا رمه 2 يي 0 روك 5أاقيه 


5 )يلك المناتي؟ سيبك 0 اك نامر ا 2 3 سأ سي بعالة 2 0 
قال أبن الأثير: «ولجا أ 000 تلاف واصل كتبه 
9 )أ لكيه ا 5 باط 0 ا شل ماش مه 2 4 ير . 
الرشيد يستعفي ] فأمره أبالقدوم,. علية إلى اتغعراة ف لفساز' عن أفريقيا في برمضان 
35 اب 0 8 : 0 3 ل 

سنة 1 1ه فكانت ولايته سين ولصها». كت 16 أبن. دون : لما دائ هرئمة 

)م 558 مقا ؟ ا 0 ال 5-5 0 0 322 لت 0 

0 ثرا ارو والحتلاف قر 2 0 يل م 0 ورجع إلى العراق 
العيزه وا افيبغر مشا ل ل 3 ما سبك 1 أ[ سه 8 ليا لعاتسيا 5 1-0 32 


ز لم ل 1 نيا 6 لها ل ريصيمتا! بلخهها د م 55 امه 0 مه ناا ض لقف عه 3 لمت نما إ 
عاميحدنا اج مقاثب لكر مير أفر يقت 9 موتلعهارويسها ا 
25 رهما 0-0 . 557ك325 3 3 0 053 0 ”ا ن_ . 1 20 55 
مقا نّ, من قبيلة علق اليمانية فى منطقة 
با ان 0 مقاتل, بخ كعم الجيو أ ملم ممت 5 ما 
7 ب قال البحس: الهمدا: يذكر مثا 0 لمعه 
0 سآ رذب هك لم رساي ار 72 لك كر م 3 م ام 00 سق 1ل 
والخدراء يسكنها خليط 0ه 
1 م 1 0 


سا 5 سه سما لسصا؟ اللاي أ 2000 0 : ع ل ام - بن عك 0 ب مما دي 
: . شما إد بد مديتة تسمي 

ا 5 | متاشولة طعه . ومون, | مم له 5 رب ملمعة 

يلحه لعك » ٠‏ ومور إإحد مشارب اليمر: الكار ( طن شري الحرب] 

م1 سايكا يد 1 مسيم 0 8 صن 2 5 0 0 : نار مامه ك1 نالفي آنا ب يكنا 


ملأ 4ك لزرمقبات. بن 7 اليعيكي من كسار الأمراء القبادة, في تأسمين الخلافة 
العبياسية سية و[وولي الجزيوة اللفراتية ,2110( - ا ,في افتدم عيلى! للهابن علي 
العباسي_ في _جارافة أب ججعفر المتصور_ينبة/170 هبر اتساب انهه البق ,يون ريه قلا 
فيله رقا لين الأثير: :رفي لدنقرا يك لعن استعتطال | الؤشيد بعلل أفزيقيا نحو بن مقائل يقن 
حكييم العكبي لها هما اسيتةفىن فوا بهرثمة بن أغين.. وكبانء مجابداين طقاتل. هذا دضيع 
اللزشيلي. فَقَدِم القرووان في أول. مضا نءييِسَلمَها , رؤعاد هر ثم" إلى :الوشيد وي الوشى ,ام 
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6]- وقال ابن خلدون: «لَمّا رأى هرثمة بن أعين كثرة الثوار والخلاف بأفريقيا استعفى 
الرشيد من ولايتها فأعفاه. ثم بعث الرشيد على أفريقيا محمد بن مقاتل العكيّ»؛ وكان 
رضيعه» فَقَدِم القيروان في رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة» . [ص96١/‏ 4]. 

وكان محمد بن مقاتل العكي الحادي عشر من الولاة اليمانيين الذين حكموا 
أفريقيا الشمالية فى العصر العباسى» وقد بدأ عهده فى شهر رمضان سنة81١اهم‏ 
واسقن يعدي القر وزن فاضي ألرينا النها لينو كان من أل عيات” 

في سنة87١ه‏ قام مخلد بن مرّة الأزدي بمحاولة انقلاب عسكرية ضد 
الأمير محمد بن مقاتل العكي بذريعة أنه سيىء السيرة. قال ابن الأثير: «لم يكن 
محمد بن مقاتل محمود السيرة فاختلف الجند عليه واتفقوا على تقديم مخلد بن 
مرّة ة الأزدي واجتمع ادص بل الجيد والبرن وغيز؛ فسيّر إليه محمد بن مقاتل 
جيشاً فقاتلوه فانهزم مخلد واختفى في مسجد فأخِذ وذبح». (أه) وكذلك قال ابن 
خلدون: «كان محمد بن مقاتل مسيىء السيرة فاختلف عليه الجند وقدّموا مخلد ابن 
مرة الأزدي فبعث إليه العساكر فهُزم وقتل). (أه) ولم تذكر الرواية مكان تمرد 
ومقتل مخلد ابن مرّة الأزدي» وغالب الظن أنه كان بطرابلس الغرب (ليبيا) وانتهت 
محاولته بالفشل وعاد الاستقرار إلى ربوع أفريقيا الشمالية. 

لعو ا سور ١‏ د امو 6 ال 
الساحلية وهو بمثابة ابن عم إبراهيم بن الأغلب التميمي عامل الزاب (بالجزائر) 
وأخذ تمّام يجمع الجموع لمحاربة الأمير محمد بن مقاتل العكي الذي يبدو أنه 
كتب بذلك إلى إبراهيم بن الأغلب عامل الزاب وأمره بالقدوم بعساكره لمواجهة 
تمرد ابن عمه تمام بتونس» ولكنه ما لبث أن زحف إلى القيروان في رمضان 
7١ه.‏ قال ابن الأثير: «خرج على محمد بن مقاتل بتونس تمام بن تميم التميمي 
في جمع كثير وساروا إلى القيروان في رمضان سنة ثلاث وثمانين وخرج إليه 
محمد بن مقاتل العكي في الذين معه فاقتتلوا بمنية الخيل فانهزم ابن العكي إلى 
القيروان»). وقال ابن خلدون: «خرج بتونس تمام بن تميم التميمي سنة87١‏ 
واجتمع إليه الناس وسار إلى القيروان فخرج إليه محمد بن مقاتل فانهزم أمامه 
ورجع إلى القيروان وتمام في اتباعه إلى أن دخل عليه القيروان. 2.١‏ (أه) وكان 
ذلك في شهر رمضان مما يشير إلى أن الأمير محمد بن مقاتل أراد تجتيب مدينة 
القيروان وأهلها الحصار والحرب في الشهر الكريم» فأرسل إلى تمام بعرض كل 
أن يخرج من القيروان إلى مدينة طرابلس وأن يدخل تَمَام القيروان ويؤمنه ويؤمُن 
جندها وأهلها. وكان محمد بن مقاتل يعلم أيضاً أن إبراهيم , بن الأغلب التميمي لن 
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يلبث أن يصل بالعساكر من الزاب ويتولّى إخراج ومواجهة ابن عمه تمام . 

قال ل أبن الأثير: «وسار تمام فدخل القيروان وأمّنَ ابن العكي على أن يخرج 
عن أفريقيا -[عن القيروان] - فسار في رمضان إلى :طرابلس؛ فجمع إبراهيم بن 
كم سوا اوري ال اس ده 
سار عنها إلى تونس ودخل إبراهيم به القيزؤان وكتب إلى محمد بن مقاتل بطرابلس 
يعلمه الخبر ويستدعيهء فعاد إلى القيروان». وكذلك قال ابن خلدون: «. . دخل 
5 تيا نهد الجا بره لاك واه و 
طرابلس وأعاده إلى إمارته اران أخر سن د وثمانين ومائة) . 

ثم في صفر 1ه اجمع م جمعاً وسار إلى 0 ان 
الرأي أن أسير أنا ومن معي من أصحابي فنقاتله». ‏ قال ابن خلدون: «.. ا 
إليه إبراهيم بأصحابه فهزمه وسار في اتباعه إلى تونس واستأمن له تمام فَأمّتَه وجاء به 
لمحمد بن مقاتل». وقال ابن الأثير: «استقر الأمر لمحمد بن مقاتل ببلاد أفريقيا» . 

قال ابن خلدون: «ولمًا استوثق الأمر لمحمد بن مقاتل -ببلاد أفريقياب كرة 
أهل البلاد ولايته» وداخلوا إبراهيم بن الأغلب في أن يطلب من الرشيد الولاية 
عليهم - [الولاية على أفريقيا] - فكتب إبرأهيم ال الرشيد في ذلك على أن يترك 
المائة ألف ديئار التي كانت من مصر إلى أفريقيا . وعلى أن يحمل هو من أفريقيا 
أربعين ألفا ٠‏ وبلغ م لل وادتقار امتيحابة ' 0 ابولايته ؛ 
الأمور» وثَفّل ابن مقاتل إلى المشرق؟ . [ص197/ 4] . 

وكان محمد بن مقاتل آخر الولاة الذين حكموا أفريقيا الشمالية (ليبيا - تونس 
الجزائر - المغرب) جميعهاء لأن بلاد المغرب الأوسط والأقصى انفصل يحكمها 
الأدارسة منذ سنة848١ه»ء‏ وثار أهل طرابلس وأخرجوا عامل إبراهيم بن الأغلب 
فحاربهم إلى نهاية سنة189١ه‏ ثم تحولت ولاية إبراهيم بن الأغلب فيما بعد إلى 
دولة الأغالبة بتونس 

وكانت مدة ولاية محمد بن مقاتل العكي لأفريقيا الشمالية نحو سنتين وعشرة 
أشهر» وذلك من رمضان سنة١181ه‏ إلى منتصف سنة185ه الموافق 6٠٠١‏ ميلادية. 


ولمة لد ااي ولخا ع ا واي مودو امف نا قد 
ب نأ رماع 0 ناه 
3 ا بإ جمعمة الؤلاةا تأنيون . ان 
وأرمينية والثغود الرومية في العطر الجباسي :7 
سملت د رنالقة وو لمشي نيا ينك نا ونااا ويه :16 ركفو نييما ديا | لولم لب 
اه 4 ات نب! دألة ذا المسخيث الأول علعة دميعلتي: ييثعاً| هملعب ب 
در سلايكه ريا] لمعيه ا لسة 4 لطم ني 10 رجلة رلالقة ري بلصعفه دن ميقا دلما 
0 .-.نبذقاعنالولاة اليعانيين لأذو بيدجان)! بغما غني 
< © وأزميتية وقادة الثغور فقتل العضرالعبادي ١‏ 
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ا ا ل ١‏ ا ل ل ل ا 00 1 
فح 1 فويس 0 عد لطع 2 كيه اللجممربيجة مأ ععيلية! اماك به؟ قر اماك يمنا ا 5 اح مشا م 
0 0 جم م 
بأعسية :افعيعم الى 3 4 عي ةدر لمجاضةو أرضلة* 8 3 رما ممرالإ 00 7 يف والخيارة (دن نامك ا اتركياه لقي 


3 


0 بدأت في خلافة عمر , بن 'التخطامك وتزام نتلفق شيل ,- 3 غشير البخلافة 
الأمزية لي كان لاؤهر اعد القادق, اليمانبيناادويا كابير في افتيع تلاش الله دفي نشر 
اللإبجلام في ءافاقهلي يان فن. الا 5 ار في ددم لك (العمضة! - اهما ! ِ 


حا و قدا ا له نالمحي ا فاح وأقييااة رك 4 خان- زف له أ نار يع 0-5 قبس !أ يا 19 
!ماتيا د 06 ”7 ب ورتسا م 0 / لي لظ املاس : إن لضي 
© كان الرعم البمار اي كل ا 0 فت 


ملكا لمنطقة حضر موت باليمن وكان من كبار القادة الزعماء ؛ فى فتوخ أل 0 
0 خكها 000 0 .ىف “لبن ين ١‏ 2 "بثه ب 5 00 2 ا 7 3 
4 7 6 21 فوم 1 بأل 0 د خب اربوكلا لشاف 80 5 لديم م ل "فى ألف 


: خم أيه للم ان ا رم جما سمه 59 7 5209 سضحهتيان 08 مس 8 الست لمعه 1 مه كلام 3 1 


7 
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ود دمن راخل البمنيا'؟ 9 دقل ل 2035 5 معدالنا زاف فنزلهم 

0 إل لسياكسا ولمجقه الأشحث ين :قيس ” فيل رثا ثيان. لفيا ...اول بن ,موقغبة 
ش 2 

القادسيية. قيال فعس بن افيسز:. يا لعشي الغرب: 1 لا تبني أذ يكبون هلمع القوام 

أخجراً عضن 0 جوت لا إأسجى يفسا عن_البنيائم 00 ولإدتيجزجوا, مين القعل 

فإذ آمانق الكواجرومنايا اليهداءف . + ثم تيدم الشعث وبقية. قاد .والجية لبعد بي 

يزيا عبد بك عبات ا مااع 5 


| 0 - ال-3 








.. .قال البلاذر 26 د ادي بد اي ملام مل كي 


0 ن الكتري فده مم بلرأكانات . وأتتى دقوقا. وخانيخار: فغلب عجوم هنالك وفت 


#سم را لرالروقة 





0 


كورة حرسي 0 5 ار وشهرزير ببلاد الموصل ... ٠‏ 
5 وف إسهة 3١‏ .5ه اشيرك: إعبيد من_القنادة ا 
أذرييجان .فقد بذكر البلاذري ؛ أنها.فتحت يعد نهاوند على يد جذينية بن اليمان . أوذكير: 
ال ا لد تاوس ل ا :بن :شعتية:للكوفة . . قال 

. تاجنى محسرخ: عد خذيئة ليك مع أهيل أذربيجان دفعت يموجبه أذربيجان 
حض ما ليها من تعهدات إل ها سرع ما رمت الحادية السكري تي ولاه 
الأشعث بن قيس الكندي. . ' قال البلاذري: : الوديى ابن الكلبي : إن المغيرة ة ين 
ا 2 - وصَالَحَ أهلها - ثم كفروا فغزاها الأشعث بن 
بن يوت كين .باجروان» وصالحهم على ا ومضي د الأشعث 

حتى اليوم: : + ! 
ادم ع نس بن ترسو د 5 د ف ولاه 
ل ا م ب عه 


0 00 الات شعيث بن فيس ا ا 
الي الكوفة بحيثير من الكرفة؟ قال للدي والمداني فا ولد ين عقي 


لس 


0 
0 


6 تاو اللن وال الي ول ا لم ل و 
0( اليمن في تاريخ ابن خلدون - محمد الفرح ا ص 0014 وف رركن 0 1 0 1 
90 ترح البلذاة ب البلاؤري بدن 1 ا و د ا 00 

() القبائل العربية في المشرق - د. ناجي حسن ( 
(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص ”77. 


نيا 
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والي الكوفة - أذربيجان سنة0 1ه ومعه الأشعث بن قيس . . فأغار على موقان 
والببر والطيلسان» وطلب أهل. كور أذربيجان الصلح فصالحهم على صلح حُذيفة» 
قال البلاذري: «قَلَمَّا انصرف الوليدٌ 6 الأشعتٌ على أذربيجان:» فانتقضت» 
فكتب إليه الأشعث يستمذه» فأمذه بجيش عظيم من أهل الكوفة» فتتبع الأشعثٌ 
أذربيجان حاناً حاناً فافتتحها. والحان: الحائر في كلام أهل اذربيهان7 

والمقصود المنطقة أو الوحدة الإدارية . رد تسر الاقنعت عاو اق تعلق 
التي سبق مصالحة أهلها ثم. انتقضت» وهي التي فيها حصن باجروان» وإنما اتخذ 
الأشعث حصن باجروان مقراً له - بصفته والي أذربيجان ‏ ومضى إلى ما يليها من 
مناطق أذربيجان فافتتحها الواحدة بعد الأخرى. وقد بدأ الأشعث بفتح مناطق 
أذربيجان (الواقعة في إيران حالياً) ثم مناطق أذربيجان الواقعة في القوقاز (أرميئية 
قديما) . وأتم الأشعث فتح أذربيجان بقسميها حوالي سنة٠7ه‏ وكان هو واليها 
جميعاً في خلافة عثمان بن عفان. 

قال د. ناجي حسن: استطاع الأشعث فتح أذربيجان منطقة بعد أخرى, 
وأسكن فيها ناساً من 0 وأمرهم بدعاء الناس إلى الإسلام» وهو أول استيطان 
للعرب بإقليم أذربيجان») وقال البلاذري: ااتتبع الأقيت بنرك قسن أذْوْسِجَان حانا 
حاناً فمتحها وأسكنها ناساً من العرب من أهل العطاء والديوان وأمرهم بدعاء الناس 
إلى الأولقم " #دوقان المسعرلدي: كارن الاعيع ين :تين عامل لكسمان ون عفان 
على أذربيجان وأرمينية» '' فمكث والياً عليها حتى وفاة عثمان بن عفان فى ذي 
الحجة سنةه اهء وكذلك في -خلافة علي بن أبي طالب سنة"  4٠‏ هجرية. 

قال البلاذري: «وَلَى على بن أبي طالب الأشعت على أذربيجان قَلمَا قيمها 
وجَدَ أكثر أهلها قد أسلموا وقرؤوا القرآن. فأنَّل الأشعتٌُ ‏ [أي أسكن] _ 
أردبيل جماعة من أهل العطاء والديوان من العرب؛ ومَصّرّهاء وبَتى . 
وقال البلاذري في أتباء أرمينية : ذولي الأشعتابن قيمن لعلي. بن آبي :طالب أرهيئية 
واأريهان* ومكنت الأشعكا بين قيس :واليا عليها إلى ثهاية خلافة على بن أب 
طالب سنة ٠‏ 4ه.. فكان الأشعث بن قيس هو فاتح وأمير أذربيجان ومؤ سس عضرا 
العربي الإسلامي وناشر الإسلام بين أهلها في خلافة عمر وعثمان وعلىّ رضي الله 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص ؟87. 

(؟) القبائل العربية في المشرق - د. ناجي حسن - ص 170. 
(؟) مروج الذهب - المسعودي دص 58١‏ ج ؟., 

(! فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 774 وص /07". 
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عنهم وعنه فكانت ولايته تلحو ١8‏ سنةء ثم عاد إل الكوفة. وتوفي بها حوالي 


سنة؟” ةه. 
؟ -عِيَاض بن غَنْم الأشعري فاتح وأمير أرمينية ١9(‏ 77ه) : 

هو الصحابي عياض بن عَنْم الأشعري» من رجالات قبيلة الأشاعر بمنطقة 
تهامة باليمن (لواء الحديدة حالياً). وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى ترجمة 
(عياض , ا مك ا عياض عن 

00 

لقن الشام في القت حات وكان قائد إحدى الكتائب في موقعة البرم 8 ' فشهد فتوح 
الشام مع أبي عبيدة بن الجراح . . ثم كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى أبي 
عبيدة بن الجراح أن يوجّه عياضاً في ثمانية آلاف لفتح ديار بكر وربيعة الفْرّس وهي 
بلاد الجزيرة الفراتية ويقع قسم منها في جنوب تركيا حالياً» فانطلق عياض لفتحها. 
وجاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : 

ااعياض بن عَنْم الأشعري: صحابي ) قائد» فاتح» أعوه عمو بخ الخطاب 
على بشن قوامه ثمانية آلاف مجاهد لفتح ديار بكر وربيعة افوس وقد ضم 

0 

الجيس ألفاً من أجلاء الصحابة») ‏ . 


ودخل عياض أرض الجزيرة الفراتية وبدأ بفتح مناطقها سنة5١ه‏ وولَّاه 
عمر بن الخطاب عليهاء وقد ذكر الطبري أنه: «في سنة7١ه‏ كان عمال عمر: 
على الشام ابو عبيدة» وعلى الكوفة سعد بن ابي وقاص » وعلى الجزيرة عياض بن 
7 5 5 م 5 1 0 95 5 55 
غنم الاشعري» . وأتمم عياض فتح الجزيرة وديار بكر سنة8١ه‏ ثم تقدم منها إلى 
بلاد أرمينية . 
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي: «نزل عياض خم 
رجل م من , المعاهدين م من 0 0 ا الأمير أتأذن 0 َك اكت 3-5 
ا 
0 الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص 7١5‏ وص 577. 


0 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص ١88‏ جاة. 
(3) فتوم الشام ‏ أبو عبد الله الواقدي ص ١٠١8 ١١‏ جح أ 
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مجن ان الشرين أحدهما حصن (لغوب) واسم صاحبه (يطالقون) وثانيهما 
(سوقاريا) وما جاوره من القلاع: 0 . فقام الأمير 
عياض الأشعري بتقسيم جيشه إلى فرقتين» ووجّه الفرقة الأولى لفتح حصن 
لغوب» وسار عياض بالفرقة الثانية إلى سوقارياء ففتحت الفرقتان حصن لغوب 
وسوقاريا والقلاع والمناطق التابعة لهماء وفرض عياض عليهم الجزية يؤدونها من 
العام القادم إلا من أسلم فله ما لنا وعليه ما علينا. 

وفي ربيع الأول سنة9١ه‏ تقدم الأمير عياض بن عَنْم الأشعري بجيشه العربي 
الإسلامي إلى منطقة أرزن ومنطقة بدليس» وكان يحكم أرزن الملك درفشيل 
صاحب أرزن الروم فاستجاب للدخول في الطاعة وأداء البجرية قضالهه الأعير 
عاضى على تروط المصالحة» فتم فتح أرزن صلحاً. . وبعث الأمير عياض القائد 
قيس بن مكشوح المرادي وعبد الله يوقّنا وكان راهباً فأسلم بالجزيرة ‏ بعثهما إلى 
ضاحب بدليس البطريق (سروند بولس) يدعوانه إلى ما أرسلهما به الأمير عياض 
إليه» فدخلا إلى حصنه وقصره. «فقال له عبد الله يوقنا ‏ بالكلام الرومي -: إن 
أمير المسلمين عياض بن عنم الأشعري أرسلنا البلق. تذطوك إلى تويعيل الله ووشالة 
نبته» ولكم ما لنا وعليكم ما عليناء واعتبر بمن تقدم من الملوك وأصحاب الأقاليم 
فقد أصبحوا هالكين. فقال البطريق: إِنّى كنت أردثٌ أن أرسل إلى أميركم في 
طلب الصلح وأعطيه شيئاً معلوما على أن أبقى على ديني ومَنْ أراد مِنْ أهل بلدي 
أذ وفكر يكم فلميث أبعم فا يونا عون بتري بكلا البطر يل ذتم 
قال يوقنا للبطريق: كم يطيب قلبك أن تدفع في صلحك على بدليس وما تحت 
يدك من البلاد؟ فإننا إذا أمضينا لك الصلح فقد رضيت به العرب . فقال: أعطيهم 
ال ل على أن لا يُولى على مملكتي غيري 

تكن أموت» وأن يكون أمري نافذاً في رعيتي» ومن أسلم يكون أمره من قِبّلكم 
وما يكون لي عليهم خكم قال اله عند اللهايوقنا -[باسمه وباسم الصحابي 
قبن بن مكشوح المرادي] ‏ أمضينا صلحك وأتممنا عهدك على ما ذكرت . .)30) 
ثم أتى الآمير عياض والذين معه إلى بدليس» وأمضى الأمير عياض الصلح مع 
البطريق وأقام في بدليس شهراً» وقد اكتمل فتح ذلك الإقليم صلحاً. 

ثم تقدم الأمبر عياص ين عتم الأشعري والسيحابة والجيتن الذي معه إلى 
كل أرفيية ارين وا قال البلاذري: «كانت شمشاطء» وقاليقلاء 
وخلاط» وأرجيش» وباجنيس» تدعى أهية الرابعة.. ويقال بل كانت شمشاط 


.5 ج‎ ٠١8-5٠١5 فتوح الشام  أبو عبد الله الواقدي - ص‎ )١( 
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وحدها أرمينية الرابعة» وكانت قاليقلاء وخلاط» وأرجيش» وباجئيس تدعى ألمهية 
الثالثة) . [ص/ا5١1.‏ لك لم 
فيغث الآمير عياض وفداً من القاذة الضحابة إلن هلك حلدل وليف 
(يوسطيوس)» وكان الوفد ٠5‏ من الصحابة؛ فيهم المقداد بن الأسود البهزاتهة 
وقيس بن مكشوحء والمسيب بن نجبة؛ وعمرو بن معدي كرب» وعبد الرحكرنيْنٌ 
أبي بكر الصديق» وحبيب بن مسلمة الفهري» ا بن المعطل » شر 
الكندي» ومعهم عبد الله يوقنا. . قال الواقدي : لما وصلوا خلاط وإنظلاتث 
إليهم الروم والأرمن قالوا: إنهم رُسُلء أعلموا بذلك الملك وأنهم رسل السؤيك 
فأمر بدخولهمء فأتتهم الحجات إلى بأب رومية الادتلويم وأخذوهم إلى 02 
الإمارة وأبلغوا الملك يوسطيوس فأمر يدصورمي» فُلمّا توسطوا الدهليل أزاذ 
الحرس أن يأخذوا أسلحتهم: ٠‏ فقالوا: إِنَا قوم لا نُسلم سيوفنا. . فدخل الخيتايا 
وأعلموا الملك بذلك» فقال: دعوهم يدخلون كيف شاؤوا ٠.‏ فدخلوا لوا 
عليه» فَلَمّا استقر بهم الجلوس» قال لهم ترجمانه: بم أتيتم إلينا؟ فقال عبد الله 
يوقنا: إن أمير جيوش المسلمين بأرض بدليس - عياض بن غنم الأشعري قل ينا 
إليكم رسلا ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أو تَوَدْوًا 
الجزية عن يد وأنتم صاغرونء فأعلم الترجمانٌ الملك بما قاله يوقنا "وَكَان 
الترجمان بينهم لأن الملك أرمني لا يفهم إلا بلسان الأرمن ويوقنا كان رومياً لا 
يفهم لسانهم - قَلَمّا أعلم الترجمانُ الملكٌ غضب وقال: وحتى المسيح والإنجيال 
لا نعطيهم شيئاً ولا ندخل في دينهم حتى نموت عن آخرنا .. وقال لهم المبلك: 
بيتوا عندنا الليلة وفي غد تنصرفون ‏ بالجواب - وأمر بنزولهم في المكان الغغلانئ 
فخرجوا من عنده إلى المكان الذي أمر به فنزلوا به ينتظرون ما يكون» ٠‏ لص /33١‏ 
”] - وبعث الملك يوسطيوس من يومه إلى (باسلاغورس ملك المرج. وإلى 
دوفشيل صاحب أرزن» وإلى صاحب خوي وسلوس) بأن يقدموا إليه بعساكرهم 
ليكؤنوا ندا واحدة وتصدون العرب على أعقابهم . . رقي البو العالي أبلغ اليك 
يوسطيوس الوفد العربي (إنكم مكرمون عندناء وقد رابا تددم عيدنا الأكبى تدر 
أمرنا - يحفيور ملرك وأضحات زلادنا وبطارقعتا - فإما أن نصالحكمء وإما أن 
نقاتلكم» فمكث الوفد عنده بانتظار يوم العيد الأكبر. . قال ابن إسحاق: الما 0 
عياض بن غنم الرُسل إلى ملك أرمينية وهي خلاط استبطأهم وساءت به الظنون: 
فارتحل بجيشه من بدليس ونزل بالمرج». ووجه عيونه إلى خلاط » فغابوا أياماً. 
وعادوا إليه بخبر القوم».. وذلك إنهم اجتمعوا يوم عيدهم الأكيق وتعاهدوا سنا 
على قتال المسلمين وضربوا خيام عسكرهم بظاهر مدينة خلاط» فسار عياض 
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قاصداً مدينة خلاط. . وبينما هو في الطريق» وقعت فتنة بين الأرمن بمدينة 
خلاطء حيث اغتيل الملك يوسطيوسء وتولّت الحكم ابنته طاريون» واتهمها 
بعض الأمراء واليطارقة بقتل أبيهاء وحشدوا لقتالها. وبقي معها خمسة آلاف من 
جيش أبيهاء وبعثت إلى يوقنا والوفد العربى من القادة الصحابة فانضموا إلى 
جيشهاء وبعثوا سعيد بن زيد بالخبر إلى الأمير عياض» فَحَتٌ المسير بالجيش إلى 
مدينة خلاط» (فأشرف عليهم وقت الظهرء وقد نشبت الحرب بين طاريون والذين 
معها من جهة وبين البطارقة والذين معهم من القادة والجند من جهة أخرى» وهم 
العدو. قال الواقدي : «فكبّر عياض ومن معه فارتجّت منهم تلك الأرض والجبال» 
وحملوا على العدوء فقاتلوا قتالاً شديداً» حتى انقشع الغبارء وقد انهزم العدوء 
وولوا الأدبار». ‏ فتم بذلك فتح مدينة وبلاد خلاط. وأسلمت الأميرة طاريون بنت 
الملك يوسطيوسء وكان زوجها أميراً بطريقاً اسمه (يرغون) فأصبح هو بطريق 
خلاط» بمعنى أمير خلاط ونائبها وليس بمعنى البطريرك (الديني المسيحي) وقد 
ذكر البلاذري: «أن عياض بن غنم أمَّنَ بطريق خلاط على نفسه وماله ويلاده» 
وقاطعه على أتاوة» وكتب له بذلك كتاباً'2 . بينما ذكر الواقدي أنه أسلم مع 
زوجته طاريون» وقد يكون أسلم فيما بعد. وقد صالحه عياض على خلاط 
وأرجيش وباجنيس . 

وبعث الأمير عياض عشرة رجال إلى دفشيل صاحب أرزن يدعونه هو وقومه 
إلى الإسلام «فأسلم دفشيل ثم طلب أكابر الناس ودعاهم إلى الإسلام»ء فأسلم من 
أسلم منهم» وبقي من بقي على النصرانية» على أن يؤدوا الجزية» وأقام العشرة 
يعلّمون الناس شرائع الإسلام والقرآن. وَسَّلْمَ صاحب أرزن القلاع والحصون التي 
كانت لأخلاط إلى المسلمينة"” . 

قال الواقدي: «وبعث عياض إلى خوى وسلوس وما يلي تلك الأرض» 
فأسلم أهلها إلا القليل» وبعث من المسلمين رجالا يعلمونهم الشرائع». ‏ فقول 
الواقدي (وما يلى تلك الأرض) قد يكون المقصود أرض شمشاط ويقال لها أرمينية 
الرابعة . :وقه :ذكر ابن الأنين آنه «لما وس سياس ممفاط بعك معني بن سطلية 
إلى ملطية ففتحها». وقال البلاذري: وجه عياض بن غنم حبيب بن مسلمة من 
شمشاط إلى ملطية ففتحها». رص ]١89‏ . 

وقد أتم عياض بن غنم فتح أرمينية وأرض أرزن الروم سنة١‏ ١ه‏ ثم عاد منها 
عاسنة "ا أهدت إلن المجزيرة القراتية .. 


24١‏ فتوح اليلدان ‏ البلاذري - ص مأ 29 فتوم الشام ‏ الواقدي - ص ١‏ جح أآ. 
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قال الإمام أبو عبد الله الواقدي: «لَمّا فتح الله أرميئية للمسلمين على يد 
عياض بن غنم الأشعري. . ارتحل عياض من أرمينية إلى الجزيرة. . وكتب إلى 
عمر بن الخطاب يقول: بسم اللّه الرحمن الرجيم . من عياض بن غنم الأشعري 
إلى عمر بن الخطاب أفْيو المؤمتة : سلام الله عليك وزحمته وبركاته . أما بعد 
تالغيد لله الذي أيَد الإسلام بنصره وأدحض الشرك بقهره. فقد أَوْرّدنا الأعداء 
م ل ولم يجدوا في الأرض نفقاً ولا في السماء 

تَقى؛ فأظهروا الجنوح إلى السلم» ٠‏ فأقررناهم على ذلك؛ ومنهم من أسلم وبايع . 
2 أقلامنا راعذ ديننا وقهر عدون راعلى كليننا واطير شريعهنا : 
والسلام عليك وعلى جميع المسلمين)227. وقد توفي عياض بالشام بعد سنة؟١٠ه.‏ 


ا ا 
ل فت 


عُمَير بن سعد الأنصاري أمير الجزيرة والثغور -7١(‏ ٠اه)‏ : 

هق التصفعاى الأمير غمير ين سعد بن عسيد. بخ التعمان الأوسى الأزدي 
الأننازى ب قال لاف ادن معي اف يقيعه دكات الاتينا ب فهر ين شغد . 
قال البغوي في معجم الصحابة: كان يُقال له نسيج وحده. . وأخرج ابن عائذ أن 
عمر بن الخطاب هو الذي كان يسميه بذلك لإعجابه به. . ثم قال: صحجب 
رسول الله يِل. . وقال البخاري وابن أبي حاتم : له صٌحبة. . وشهد عمير بن سعد 
فتوح الشام.. وذكره ابن سميع في الطبقة الأولى ممن نزل حِمْص من 


وشهد عمير ف: فتح الجزيرة الفراتية مع عياص بن غنم حيث امتنعت مدينة عين 
الوردة وهي رأس 0 فتركها عياض وسار إلى أرمينية. قال البلاذري: «قال 
الواقدي : حدثني من سمع إسحاق بن أبي فروة يُحدث عن أبي وهب الجيشاني : 
إن عمر بن الخطاب كتب إلى عياض يأمره أن يوجّه عمير بن سعد إلى عين 
الوردة» فوجّهه إليهاء فقَّدَم الطلائع أمامه فأصابوا قوماً من الفلاحين وغنموا مواشي 
من مواشي العدو ثم إن أهل المدينة أغلقوا أبوابها ونصبوا العرادات عليهاء فقتل 
من المسلمين بالحجارة والسهام بشرء وطلع عليهم بطريق من بطارقتها فشتمهم 
وقال: لسنا كمن لقيتم)”" . 

وفي سنة١٠ه‏ ولَّى الخليفة عمر بن الخطاب الصحابي عمير بن سعد 
)١(‏ فتوح الشام ‏ الواقدي - ص ١١7١‏ جه ؟. 


(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص ”7 ج ". 
(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص .18١‏ 
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الأنصاري الجزيرة الفراتية . قال البلاذرى ي : «امتنعت رأس العين على عياض بن غنم 
ففتحها عمير بن سعد وهو والي عمر على الجزيرة بعد أن قَاتَل أهلّها المسلمين 
قفالا شديذا فدخلها المفسامورن عدرة: ثم صالحوهم بعد ذلك على أن دُفعت 
الأرض إلى المسلمين ووّضعت الجزية على أهلها على كل رأس أربعة دنانير ولم 
تُسب نساؤهم ولا أولادهم . قال ابن أبي منيع : : وقد سمعتٌ مشايخ من أهل رأس 
العين يذكرون أن عميراً لَمّا دخلها قال لهم: لاباس» لاباس» إلى إل فكان 
ذلك أماناً لهم. وجلا خلق من أهل رأس العين - [أي من الروم الذين كانوا بها]- 
واعتمل المسلمون أراضيهم وازدرعوها بإقطاع .. وأخذ (عمير) الزيت والخل 
والطعام (من أهلها) لمرفق المسلمين بالجزيرة مدة ثم خفف عنهم واقتصر بهم على 
ثمانية وأربعين درهماً وأربعة وعشرين واثني عشرء وكان على كل إنسان مع جزيته 
مدا قمح وقسطان من زيت وقسطان من خل . 

ولكا ام عمير نز سجن :راض القين شلك الشانور بوماءر شمف أن فزقددا 
وقد نقض أهلها (الصلح الذي كان عياض صالحهم عليه) فصالحهم عمير على مثل 
ملسوع الأول تواسار إلى حضون القرات حصنا سوظيناً قففيحها على ما تحت 
عليه قرقيسيا ولم يلق في شيء منها كثير قتال» وكان بعض أهلها ريبما رموا 
بالحجارة. فَلْمّا فرغ عمير من تلبس وعانة أتى النأوسة وألوسة وهيت؛ فوجد 
عمار بن ياسر وهو يومئذ عامل عمر بن الخطاب على الكوفة قد بعث جيشاً 
يستغزي ما فوق الأنبار عليه سعد بن عمرو بن حرام الأنصاري وقد أتاه أهل هذه 
الحصون فطلبوا الأمان فأمّتهم واستثنى على أهل هيت نصف كنيستهم. فانصرف 
عمير إلى الرّقة؛ ‏ وكان عمار بن ياسر واليأ للكوفة سنة4١‏ - ١١ه‏ ويدل ذلك على 
أن فتح عمير بن سعد للمناطق المذكورة من بلاد الجزيرة الفراتية كان سنة ١ه‏ 
فقام بتوطيد السلطة فيها وعاد إلى مدينة الرّقة وهي بمثابة المدينة الرئيسية - 
العاصمة ‏ لبلاد الجزيرة الفراتية . . وكان عياض بن غنم لَمّا فتح الرّقة وضع الجزية 
على أهلها النصارى (على كل رجل منهم ديئاراً في كل سنة) . قال البلاذرىي: 
«ويقال: : إن عياضاً ألزم كل حالم من أهل الرّقة أربعة دنانيرء والثبت أن عمر بن 
الخطاب كتب بعد إلى عمير بن سعد وهو واليه: أن ألزم كل امرىء منهم أربعة 
دنانير كما ألزم أهل الذهب». وقال: ابَتَى المساجد بديار بكر وربيعة عمير بن 
سعد». [ص؟18]. 

قال البلاذري: «ووجّه عمر بن الخطاب في سنة١7ه‏ عمير بن سعد 
الأنصاري إلى بلاد الروم في جيش عظيم وولاه الصائفة ‏ وهي أول صائفة كانت - 
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وأمره أن يتلطف لجبّلة بن الأيهم ويستعطفه بالقرابة بينهما ويدعوه إلى الرجوع إلى 
بلاد الإسلام على أن يؤدي ما كان بذل من الصدقة ويقيم على دينه ‏ إن شاء - 
فسار عمير بن سعد حتى دخل بلاد الروم» وعرض على جبّلة ما أمره عمر بعرضه 
عليه فأبّى إلا المقام في بلاد الروم. وانتهى عمير ‏ في تلك الغزوة ‏ إلى موضع 
يعرف بالحمار» وهو وادء فأوقع بأهله ‏ الروم ‏ وأخربه» فقيل: أخرب من جوف 
حمار»: [ض57١/‏ فتوح البلدان]. 

وقال البلاذري في أنباء الثغور: «.. وقد اختلفوا في أول من قطع الدرب - 
إلى أرض الروم - وهو درب بغراس» فقال بعضهم: قطعه ميسرة بن مسروق 
العبسي. . وقال بعضهم: أول من قطع الدرب عمير بن سعد حين توجه في أمر 
جبلة بن الأيهم». 

وفى سنة؟ 7ه سار عمير بن سعد إلى عمر بن الخطاب بالمديئة المنورة 
للتشاور معه في أمور منها أمر عربسوس في الثغور المتصلة بأرض الروم. قال 
البلاذري : «وكان من أمرها أن عمير بن سعد قال لعمر بن الخطاب وَقَّدِم عليه: إِنّ 
بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عربسوس وأنهم يخبرون عدونا بعوراتنا ولا يُظِهِرُونًا 
على عورات عدونا. فقال عمر: خْيّرهم أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين ومكان 
كل بقرة بقرتين ومكان كل شيء شيئين فإذا رضوا بذلك فأغطهم إياه وأجلهم 
وأخربهاء فإن أبوا فانبذ إليهم وأَجَلْهِم سنة ثم أخربها. فانتهى عمير إلى ذلك - [أَيّ 
عَرَض عليهم ذلك بعد عودته من عند عمر] ‏ فأبواء فَأَجَلّْهِمِ سنة ثم أخربها. . قال 
مخلد بن الحسين. . عَرَضٌ عليهم ضعف ما لهم على أن يخرجوا منها أو مهلة سنة 
بعد نبذ عهدهم إليهء فأبوا الأولى» فأنظِروا سنة ثم أخربت». [ص١١١/‏ فتوح 
البلدان] فيكون إجلاء أهل مديئة عربسوس وإخرابها سنة7ه. 

وفي تلك الفترة أيضاً (سنة؟ 7‏ 17ه) قام الأمير عُمير بن سعد الأنصاري 
ببناء المساجد فى مدائن بلاد الجزيرة الفراتية وثغورها الممتدة إلى أرمينية. وجاء 
في ترجمة هين ين سبع باكقارت الإصابة في تمييز الصحابة: «قال الواقدي: كان 
عمر بن الخطاب يقول: وددتٌ أن لي رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم على 
أعمال المسلمين. وأخرج ابن مندة بسند حسن عن عبد الرحمن بن عمير بن سعد 
قال قال لي عبد الله بن عمر: ما كان بالشام أفضل من أبيك. قال ابن سعد 
(صاحب الطبقات) مات عمير بن سعد في خلافة عمر»: وقال غيره: مات في 
خلافة عثمان». اص؟7"7/ 17, 


والأصوب أن عمير بن سعد استمر والياً للجزيرة الفراتية والفغور في أوائل 
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خلافة عئتمان» وقد ذكر البلاذري في فتوح البلدان ما يلي نصه: «لمًا اكفاك 
عثمان بن عفان كتب إلى معاوية بولايته الشام وولَّى عمير بن سعد الأنصاري 
الجزيرة. ثم عزله, وجمع لمعاوية الشام والجزيرة وثغورهما». [ص88١1]1-‏ 
ويسعفاد من ذلك أن عمير بن سعد استمر:والبا لبلاة الجزيرة وثغورها إلى أرميتية 
فترة من خلافة عثمان وولاية معاوية للشام. وقد ذكر البلاذري في أنباء غزو معاوية 
لجزيرة قبرص في خلافة عثمان سنة78ه أنه: «غزا قبرص مع معاوية» أبو أيوب 
الأنصاري» وأبو الدرداء» وأبو ذر» وعبادة بن الصامت» وفضالة بن عبيد 
الأنصاري». وعمير بن سعد بخ عبيد الأتصاري:. 05 والمقداد» وجبير بن نقير 
الحضرمي» 1ص55١]‏ ويدل ذلك على أن عمير بن سعد كان ما يزال من الأمراء 
القادة سنةم؟ ‏ 94اه. وكان عبد اللَّه بن قيس الكندي أمير وقائد الأسطول البحري 
في ذلك الغزو والفتح لجزيرة قبرص . ولَمّا عاد عمير بن سعد من قبرص أقام 
جع ل ام 


0 م 
ا 


؟ ‏ سفيان بن عوف . ا ال لاهه): 

هو القائد الصحابي سفيان بن عوف بن مغفل بن عوف الغامدي الأزدي. عو 
رجالات منطقة السراة بأعالي اليمن الذين وفدوا إل رفوك الله دمو صيسيه 
عاتم ركاه إلى اننع لسرا يا ليون وا تللق بيني الي لخدام فى سيان المج 
العربي الإسلامي فشهد فتح الشام مع أب عبيدلة الجراح في خلافة عمر بن ع الخطاب 

ستقرٌ بها. 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة: 
السفيان بن عوف. . الغامدي الأزدي . . صحب النبئ وله . وكان له بأس ونجدة 
وسخاء. . قال ابن عساكر: شهد سفيان بن عوف فتح الشام . وبعثه ا 
عمر بن الخطاب يكتاب. . واستعمله معاوية على الصوائف وكان يعظمه.. 
[صلاهة ج؟] . وجاء في ترجمته يكتاب الجامع : ااسفيان بن عوف ف الغامدي 


الأزدي : قاكل» صجابى » من الشجعان الأبطال . : 17 معاوية الصائفتين : صائمة 
الغزو في الصيف» وصائفة القوم ومعناه مير القوم في الصيف . نفو راشع ة!: 
امي 1 


وقد تولى سفيان بن عوف قيادة وإمرة الثغور والصوائف إلى أرض الروم 
(تركيا) منذ ولاية معاوية للشام في خلافة عثمان بن عفان سنة« "اه . قال البلاذري 
في فتوح البلدان: «إن سفيان بن عوف لما غزا الروم سنة 7ه رحل من قِبَل 
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(منطقة) مرعش» فساح في بلاد الروم . وي :مناوية مندينة مرعكن و أسكنها ددا 
[(ص؟5]. 

وتواصلت قيادة سفيان بن عوف للصوائف في خلافة معاوية. قال ابن الأثير: 
الوفي سنة49ه سيّر معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم للغزاة وجعل عليهم 
سفيان بن عوف. وأمر معاوية ابنه يزيد بالغزاة معهم» فتثاقل واعتل» فأمسك عنه 
أبوه» [ص777/ 5 الكامل] ‏ وكان ذلك الجيش الكثيف الذي سار بقيادة الأمير 
سفيان بن عوف أكبر وأعظم جيش ولم يكن ذلك المسير من غزوات الصوائف 
وإنما كان أكبر مواجهة عسكرية في تاريخ الصراع مع الرومء وسار سفيان بن عوف 
بالجيش من الثغور واجتاح مدن ومعاقل الروم في تركيا الواحدة بعد الأخرى. وفي 
سنة ١‏ 0ه وصل إلى مشارف مدينة القسطنطينية (استنيول) عاصمة امبراطورية الروم 
وحاصرها. قال صاحب الجامع : «سار سفيان بن عوف إلى بلاد الروم فأوغل فيها 
إلى أن بلغ أبواب القسطنطينية» [ص 4١»‏ 17 وقال ابن الأثير: «أوغلوا في بلاد 
الروم حتى بلغوا القسطنطينية». وقد دارت معارك كبيرة على مشارف القسطتطيئنية 
(وأقسم معاوية على ابنئه يزيد ليلحقن بسفيان بن عوف في أرض الروم» فسار ومعه 
جمع كثير؛ وكذلك انضم إلى جيش سفيان بن عوف عدهد كبير من الصحابة 
والقادة» ومات أبو أيوب الأتصاري عند القسطنطينية فدفن عند سورها. وجاء فى 
كتاب الإصابة (إن سفيان بن عوف أغار على باب الذهب» حتى خرج أهل 
القسطنطينية فقالوا: والله ما ندري أخطأتم الحساب أم كذب الكتاب» فإنًا وأنتم 
نعلم أنها ستفتح ولكن ليس هذا زمانها». ‏ وقد امتنعت القسطنطيئية فرجع الجيش 
إلى الشام . 

قال الطبري وابن الأثير: «وفي سنة57ه. غزا سفيان بن عوف أرض الروم 
وشتى بها». ثم في سنة27ه قاد سفيان بن عوف آخر صوائفه إلى بلاد الروم حيث 
- كما جاء في ترجمته ‏ امات سفيان بن عوف في مكان يُسمى الرّنداق» ولَّما بلغ 
الخليفة معاوية وفاته كتب إلى أمصار المسلمين وأجناد العرب ينعاه» فبكى عليه 
الناس في كل مسجدا. 
© مالك بن عبد الله الخثعمي . . قائد السرايا وأمير الصوائف (545 - ١/ه):‏ 

هو الأمي القائك السمائن متاك بور عبف اللدين كان اتسين كان امن 
رجالات قبيلة حثعم اليمنية الذين وفدوا إلى رسول الله يه وصحبوه ب عادوا إلى 
منطقتهم بالسراة في أعالي اليمن. ثم انطلق مالك مع فرسان بجيلة وخثعم ومذحج 
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في جيوش الفتح إلى الشام؛ فشهد مالك موقعة اليرموك سنة6١ه‏ وهو يومئذ 
شاب» وشهد فتوح دمشق وفلسطين واستقر بها. . قال الحافظ ابن حجر في 
ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة : «مالك بن عبد اللَّه , بن سنان بن سرح 
0 قال البخاري وابن حبان: له صُحبة. . وأخرج أحمد من طريق الشعيثي 
عن ليث بن المتوكل عن مالك بن عبد الله الخئعمي قال» قال وسول الله كله : 
اد اقرزت كدماة فى ميل اوعدي طلى الثان.. .» قال ابن حجر : «وكان يعرف 
تمالكة السزانا + ) لصن5 1/15 ] وقال الحافظ ابن عبد البر في ترجمته بكتاب 
الاستيعاب (. . كان مالك بن عبد الله الخعمي أميراً على العجيوش في خلافة 
معاوية وقبل ذلك». [ص 7/5 ؟/ ؟]. 

تولّى مالك قيادة السرايا الحربية في ثغور الجزيرة الفراتية إلى أرمينية وفي 
ُغور الشام إلى أرض الروم منذ ولاية معاوية للشام في خلافة عمر وعثمان: ثم في 
خلافة معاوية وغزا أرض الروم (في وسط وغرب تركيا) سنة7 4ه وباسمه سميت 
(رهوة مالك) في تركيا. قال البلاذري في فتوح البلدان: اكان مالك بن عبد الله 
الخئعمي الذي يقال له مالك الصوائف غزا بلاد الروم سنة8 4ه وغنم ء ناد ئم كثيرة» 
ثم قَفْلء ا ا الضرو وزيا مطل :سس ملا سارت و اه 
أقام فيها ثلاثاً فباع الغنائم وقّسَّم سهام الغنيمة فسميت تلك الرهوة رهوة مالك». 
[(صه ؟١].‏ 

وأصبح مالك أميراً للصوائف وتولّى قيادة الصوائف بعد وفاة سفيان بن عوف 
- سنة07ه - واشتهر بلقب (مالك الصوائف) فقاد غزوات الصائفة إلى أرض الروم 
(في تركيا) حتى وفاة معاوية ‏ سنة ١ه‏ - ثم في خلافة يزيد بن معاوية (50 - 
في وام ا ني قال الحافظ ابن حجر في ترجمته 
بكتاب الوصابة : .. كان مالك يلي الصوائف حتى عرفته الروم. قال عطية بن 
لبس ل دل السو د ل سا وَلمّا ماب كبيروا 
على قبره أربعين لواء» [ ص17 ؟/ ”] وجاء في ترجمته بكتاب الجامع أنه: «مات 
غازيا في أرفى:الروع لكشو السلدرة فلن ثيره أريعنن لواءتوذاذا عليدا ؟ جادؤذلك 
في خلافة عبد الملك بن مروأن» ربما سنة١٠8/ه.‏ 


00 ب 
د 5 عد 


"-عدِيٌ بن عَدِيْ الكندى . . أمير أرمينية (45 -١١١ه):‏ 


هو الأمير الفقيه القاضي عدِي بن عدِي بن عَميرة بن فروة بن زرارة بن 
الأرقم الكئدي الحضرمي اليماني. كان أبوه عَدِي بن عَمِيرة الكندي صحابياً 
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وشهد الفتوحات» واستقر مع عشيرة بني الأرقم الكندية جميعها بمدينة الرُهاء في 
الجزيرة الفراتية» ومات بها سنة٠4ه.‏ . وفي بلاد الجزيرة تألق نجم ابنه عَدِي بن 
عَدِي بن عميرة. . قال الحافظ ابن حجر في ترجمته بكتاب الإصابة: «عَديٌ بن 
عدي بن عميرة الكندي سَيّدُ أهل الجزيرة.. وهو المراد بقول البخاري في 
صحيحه: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي. . وقال مَسْلّمّة بن 
عبد الملك: إن في كندة لثلائةٌ ينزل اللّه بهم الغيث فذكر فيهم عدي بن عدي بن 
عميرة الكندي» [ص /١55‏ *]- وكان عدي بن عديّ من أعلام قادة الدولة بالجزيرة 
الفراتية فى خلافة عبد الملك بن مروان وولاية أخيه محمد بن مروان للجزيرة 
الفراتية» فبالرغم مما جاء في ترجمة عدي بكتاب الجامع أنه كان ناسكاً فقيهاً؛ 
فقد ساهم في التصدي لحركة الخوارج الصفرية سنة” 7‏ لالاه. قال الحافظ ابن 
كثير: «في سنة5/اه اجتمع الخوارج الصّفرية فمالوا إلى دواب محمد بن مروان 
أمير الجزيرة فأخذوها فنفروا بهاء وأقاموا بأرض داراء وتحصن منهم أهل دارا 
ونصيبين وسنجارء فبعث إليهم محمد بن مروان عدي بن عدي بن عميرة في 
خمسمائة فارس ثم زاده خمسمائة أخرى» فسار في ألف فارس من مديتة حرّان 
العا [ص١١/5‏ - البداية والنهاية]- ويدل ذلك على أنه كان من رجال الدولة. 
وفي سنة 54 / 4ه ساهم عدي بن عدي في إعادة سلطة دولة الخلافة إلى 
أرهفة وتواى لقعا بها. وكانت السلطة الإسلامية قد زالت من أرمينية منذ أيام 
فتنة ابن اشر سنة: "هم فال اين كثين: «في سنة 4 8ه غزا محمد بن مروان 
أرمينية فقتل منهم خلقاً وأحرق كنائسهم». وقال البلاذري: «لَّمّا كانت فتنة ابن 
الزبير إنتقضت أرمينية وخالف أحرارهم وأتباعهم. قَلَّما وْلَي محمد بن مروان مِن 
قبل أخيه عبد الملك أرمينية حاربهم فظفر بهم فقتل وسبى وغلب على البلاد. 
واجتمع - من بقي منهم ‏ في كنائس من عمل خلاط فأغلقها عليهم وحرّقهم. . 
نكال . ار اللي جاه بحا _رئعة مجستين ترون فى أء عند السلك .ناا 
الواقدي : بَتَى عبد الملك مدينة برذعة على يد حاتم بن النعمان الباهلي» [ص917؟] 
- وأصبحت مديئة برذعة بالبيلقان عاصمة المسلمين بأرمينية . وكان محمد بن مروان 
هو الوالي على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان ولَّمّا مات عبد الملك وتولّى الخلافة 
الوليد بن عبد الملك ‏ سنة85 هجرية - عزل محمد بن مروان وولّى مكانه أخاه 
مسلمة بن عبد الملك وهو الذي قال: إن في كندة ثلاثةٌ ينزل اللّه بهم الغيث» 
منهم عدي بن عدي الكندي» قال ابن كثير: «وفيى سنة١9ه‏ غزا مُسلمة بن 
عبد الملك بلاد الخزر حتى بلغ مدينة الباب من ناحية أذربيجان ففتح مدائناً 
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ومتسضوون كثيرة») [ ص١8‏ جة]- وجاء في ترجمة عدِي بن عدي الكندي أنه الولثو 
سليمان بن عبد الملك قضاء الجزيرة وأرمينية وأذربيجان) والأصوب أن الذي ولاه 


مسلمة بن عبد الملك لأنه كان الوالي عليها. وكان سليمان في تلك الفترة (85 - 


55ه) وليا تعيد الخلينة الزلية ين عند اليلك .وقد يكن توليعه القفياء بمشور: 
سليمان. ثم مات الوليد سنة*9ه وتولّى الخلافة سليمان بن عبد الملك. 

وفي سنة97 - 49ه أصبح عدي بن عدي والياً لأرمينية. قال البلاذري : «ولَى 
سليمان بن عبد الملك أرمينية عديّ بن عَدِي بن عَميرة الكندي» [ص8١٠]‏ ومكث 
عدي واليأ لأرمينية إلى وفاة سليمان واستخلاف عمر بن عبد العزيز سنة49ه. 

وفي خلافة عمر بن عبد العزيز ١  49(‏ ٠ه)‏ كان عَدِي بن عَدِي هو الوالي 
على أرمينية حيث قال البلاذري : «ثم ولاه إياها عمر بن عبد العزيز» وهو صاحب 
نهر عَدِي بالبيلقان». [ص8١٠]-‏ ونهر عدي هو نهر فرعي شَّقّْه الأمير عدي بن 
عدي في البيلقان بأرمينية في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة١١٠ه‏ وكانت مدينة 
برذعة بالبيلقان عاصمة الولاية ومقر الوالي عدي بن عدي الكندي ‏ قال الحافظ ابن 
حجر في ترجمة عدي بكتاب الإصابة ‏ «استعمله عمر بن عبد العزيز. وهو المراد 
بقول البخاري في الإيمان من صحيحه: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
عل كك مو 0 ]سارف عدي ع بن عييك لمر د للق الكماتة إل عدي 
سنة١‏ ١١٠١ه‏ - قال الحافظ ابن كثير: «قال البخاري في صحيحه. كُتَبَ عمر بن 
عبد العزيز إلى عدي بن عدي: لايس فرائض وشرائع وحدوةا وسناً عن 
استكملها استكمل الإيمان فإِنْ أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإِنْ أمْت فما أنا 
على صحبتكم بحريص». ثم ما لبث أن مات عمر في رجب سنة١١٠ه‏ فانتهت 
ولاية عدي لأرمينية. ومات بالجزيرة سنة٠١١ه.‏ 


يمام ماد ا 
نت ات ان 


:)ها٠١”"”1٠١‎ ١( معلق بن صَفَار البهراني ي - أصير أرمينية ية‎ - ١7/ 
عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير. قال الشاعر:‎ 
بل وَبَهْرَءُوخولانٌإخوة لعه وابن حافٍ فرعٌ مَنْ قد تَفَرعا‎ 
كان معلّق , بن صفار من الشخصيات القيادية» ولما نوفي الخليفة عمر بن‎ 
عبد العزيز وتولّى الخلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان في رجب سنة١١٠ه كان‎ 
عدي بن عدي الكندي واليأ لأرمينية؛ قال البلاذري: «ثم ولّى يزيد بن عبد الملك‎ 
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معلّق بن صفار البهراني» ثم عزله. وولى الحارث بن عمرو الطائي فغزا أهل اللكز. 
لفح رستاق حسمدان» [ص8١٠1-‏ ولم يذكر البلاذري زمن انتهاء ولاية البهراني -. 
وقال ابن الاير (في سنة ١7‏ مارت الترك على اللان) - يعني إقليم 0 
أرمينية الأولى والذين أغاروا ه نم العرك الخزر الأذين بأمالى القترقاز اقم قال 
سنة” ٠‏ ال ل ل ل ا 
فاجتمعت الخزر في جمع كثير وأعانهم قفجافق وغيرهم من أنواع الترك؛ فلقوا 
المسلمين في مكان يُعرف بمرج الحجارة فاقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل من المسلمين 
بشر كثير واحتوت الخزر على معسكرهم وغنموا ما فيه. وَأَقْبَلٌ المنهزمون [يعني 
القادة] إلى الشام فقَّدِموا على يزيد بن عبد الملك وفيهم ثبيت» فوبخهم يزيد على 
الهزيمة» فقا تيك : ايا أمير المؤمثية فااجبتث :ولا تكيةغة لقاء العلاو :- ولقن 
لصقتٌ الخيلٌ بالخيل والرجُلَ بالرجل ولقد طاعنتٌُ حتى انقطع سيفي غير أن الله 
تبارك وتعالى يفعل ما يريد). لك الكامل!.” 

إن ثبيك: البهران هذا قد.يكون عن نفسه معلق:: بن صَفَار البهراني فقد يكون 
لقة (تيكك) زاننمة (معلق) ند ركون اسمة (كبيه) واتتتهير بلقب (معلق)»2 وقد 
يكونا أخويْن أحدهما قائد الجيش (ثبيت) في ولاية أيه (مُعلق) لأرمينية ٠‏ ونستنتج 
من ذلك أن عزل مُعلّق بن صفار البهرانى من ولاية أرميتية كان سنة١١ه.‏ قال 
ابن الأثير: «لَمّا تمت الهزيمة المذكورة على المسلمين طمع الخزر في البلاد 
فجمعوا وحشدوا واستعمل يزيد بن عبد الملك المرّاح بن عبد الله الحكمي حيتئذ 
على أرمينية» بينما يدل نص البلاذري على أن الجرّاح تولّى بعد الحارث الطائي 
حيث قال البلاذري : «ولَى يزيد بن عبد الملك معلق بن صفار البهراني ثم عزله 
وولّى الحارث بن عمرو الطائي فغزا اللكز ففتح رستاق حسمدان. وولى الجراح بن 
عبد اللّه الحكمي . » فيكون الطائي هو الذي تولى بعد البهراني : 


الحارث بن عمرو الطائي . . أمير أذربيحان وأرمينية ٠١١ 1//1١7(‏ -١١١ه):‏ 
(الحارث بن عمرو الطائي: وال من القادة. دلي إمرة البلقاء في خلافة 
عمر بن عبد العزيز . ثم ولي أرمينية . 1ل ص /١6١‏ الجامع] . 
وقد أن الاوك دناه أرسيتة مرتيه الهيرة الأولى في خلافة يزيد بن 
عبد الملك بعد معلق البهراني سنة ١‏ ٠ه-‏ حيث ذكر البلاذري أن ولي 
الحارث بن عمرو الطائي أرمينية فغزا أهل اللكز ففتح رستاق حسمدان». [(ص8١”‏ 
- الفتوح] . 
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ثم إن الخزر أغاروا على منطقة اللان وطمعوا في البلاد فجمعوا وحشدوا 
جموساً كثيرة لغزر القاليم الإلامية في أرميعية وبق نئي القوار: وانتقضت 
بعض المناطق الداخلية التي يؤدي أهلها الجزية؛ ولَّمَّا بلغ الخليفة يزيد بن 
عبد الملك خطورة الأوضاع - وربما كتب إليه الحارث يذلك - قام بتولية 
الجرّاح بن عبد اللّه الحكمي وضمَ إليه جيشاً فسار الجرّاح وتولاها في أواخر 
سنة ١٠ه‏ وبذلك انتهت الولاية الأولى للحارث بن عمرو الطائي . وبات الحاردث 
من نواب وعُمال الجرّاح بتلك البلاد ‏ وربما بأذربيجان بالذات ‏ ومكث الجرّاح 
والبا سكن فدةة؟ هدك وكان هشام بن عبد الملك قد تولَّى الخلافة سنةه١٠١ه‏ 
وأقرٌ ولاية الجرّاح لأرمينية وأذربيجان وقام بتولية مسلمة بن عبد الملك على 
الجزيرة الفراتية . ٠‏ ثم في سنة, ٠ه‏ جمع هشام ولاية الجزيرة وأذربيجان وأرمينية 
لمَسْلّمة بن عبد الملك وعزل الجراح؛ فونّى مسلمة الحارث بن عمرو الطائي على 
أذربيجان وأرمينية وهي ولايته الثانية . 


قال ابن الأثير : (في سنة/, ٠ه‏ عزل هشامٌ الجرّاح بن عبد الله الحكمي عن 
فين ااررساد ,امخسان جيه الذي ساناي فيد اح امد بات ل 
أذربيجان وأرمينية الحارث بن عمرو الطائى .. وفى سنة4١٠ه‏ سار ابن خاقان 
ملك الترك (الخزر» إلى أذرييجان فحصر بعض مدنها فسار إليه الحارث بن عمرو 
الطائي فالتقوا فاقتتلوا فانهزم الترك. وتبعهم الحارث حتى عبر نهر الرس . ثم عاد 
إليه ابن خاقان فعاود الحرب» فانهزم ابن خاقان» وقُيل من الثّرك خلقٌ كثير». 
[ص99١/‏ 5 الكامل] ‏ وقال الحافظ ابن كثير: «فى سنة8١1ه‏ زحف خاقان 
ملك العرك (الخور) إلى اذربيجان وبعاصن مدينة.ورثان .ورماها بالميخائين 6 -قتمار اليه 
أميرها الحارث بن عمرو نائب مسلمة بن عبد الملك فالتقى مع خاقان فهزمه وقُتل 
من جيشه خلق كثير وهرب اللخاقان. .» [أص555/ 4 - البداية والنهاية] . 

وقي سنة9١٠ ‏ ١١١ه‏ غزا الحارث الطائي مع مُسْلمة بن عبد الملك. قال 
ابن الأثير : في سنة9١٠1ه‏ - غزا مسلمة بن عبد الملك الْتَرْكُء فغنم وسبى وعاد 
00 ا اث 
وأصابهم مطر شديدء فانصرف خاقان» ورجع مَسَلمة ة. ثم غزت الترك إلى 
أذربيجان فلقيهم الحارث بن عمرو فهزمهم». [ص507/ 15. 

وكان الغزو الخزري الأخير الذي صده الحارث بعد رجوع مَسَلمة إلى 
الجزيرة سنة١١١ه‏ فهزمهم الحارث» ثم عاودوا الغزو مع ملكهم خاقان ‏ أو ابن 
خاقان ‏ فهزمهم الحارث وهرب خاقان فلحقهم الحارث. وجاء في ترجمته بكتاب 
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الجامع أله ا سنة١١١ه‏ فهزمهم بعد قتال شديد واستباح عسكرهم) 
قال انخ كثير: «وقُيِل الحارث شهيداً». قال ابن الأ ثير: «استعحمل هشام ‏ 
سنة١١١ه-‏ الجرّاح بن عبد اللَّه الحكمي على أرمينية وعزل أخاه مَسَلمة؛ 
[ص7١7/‏ 5] وبذلك عاد الجرّاح واليأ لأرمينية وأذربيجان بعد استشهاد الحارث بن 


عمرو الطائي 
9 الجرّاح بن عبد الله الحَكَميَ . . أمير أرمينية وأذربيجان (4 ٠‏ ٠ب‏ اهم 
١157-00١ه):‏ 


هو الأمير اليماني الفاتح الجرّاح بن عبد الله بن جُعّادة بن أفلح بن الحارث 
الحكمي المذحجي . قال نشوان بن سعيد الحميري في شمس العلوم: «حكم: حي 
من اليمن من مذحج. وهٌّم ولد حكم بن سعد العشيرة من مذحج». 1[ص04/ 
ج١]‏ وديار حكم منطقة وادي مور في تهامة ب لواء الحديدة ‏ باليمن . ومنها انطلق 
فرسان حكم إلى ميادين الفتوحات واستقرت فرقة منهم في دمشق والشام . وكان 
منهم عبد الله ب بن جعادة الحكمي» واللدامجرام . فنشأ الجراح بمديئة دمشق وتولى 
العديد من المناصب الإدارية والقيادية» وأصبح أميراأً للبصرة سنة85 - 9531ه في 
خلافة الوليد بن عبد الملك» ثم نائباً ليزيد ؛ ين المهلت: امير الغواق: اق فقف) 
ثم واليا لخراسان سنة 49‏ ١٠٠ه‏ في خلافة عمر بن عبد العزيز ثم أميراً لإقليم 
كرمان في أوائل خلافة بوت عي لحلاف وجاد إلى الاام سمو ٠ه‏ ثم ولاه 
يزيد بن عبد الملك أرمينية وأذربيجان بعد الأمير معلّق بن صفار البهراني والأمير 
الحارث بن عمرو الطائي حين غزا الترك (الخزر) إقليم اللان في أواخر سنة7١٠‏ 
هجرية . 

وفي أوائل سنة؛ ١٠ه‏ (الموافق «7/ام) دخل الجرّاح بن عبد الله الحكمي 
بلاد أرمينية وأذربيجان (القوقاز) في جيش عربي إسلامي من جند الشام والجزيرة 
الفراتية ‏ غالبيتهم من اليمانية - وكان جيش ملك الخزر يحاصر بعض الأقاليم 
الإسلامية فَلَمّا دخل الجرّاح تلك البلاد تقهقروا منها. قال ابن الأثير: «سار الجرّاح 
بجيش كثيفء. وتسامع الخزرٌ به فعادوا حتى نزلوا بالباب والأبواب. ووصل 
الجرّاح إلى برذعة فأقام حتى استراح هو ومن معه». [ص87١/‏ 4]. 

وكانت مدينة برذعة في البيلقان بأرمينية هي عاصمة الولاية والسلطة العربية 
الإنتلاية يناده ارفيدية» انسل الحواك عتاليق الككوب أمن 'التحاوية يق عضرو 
الطائي) - وقام بعمل شيء هام تناقلته الأجيال حيث قال البلاذري 
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«ولَيَ الجرّاح بن عبد الله الحكمي من مذحج أرمينية» فنزل برذعة» فرُفع إليه 
اختلاف مكاييلهاء فأقامها على العدل والوفاء» واتخذ مكيالاً يُدعى ابد ع 
فأهلها يتعاملون به حتى اليوم». [ص8١7].‏ 

وفي حواليى شهر صفر سنة؛ الاك سان هين الجرّاح بن عبد الله الحكمي 
لفتح أرض شروان ومدينة الباب والأبواب وهي من بلاد جبل القوقاز وتطل على 
بحر قزوين. وكان بحر قزوين يُسمى (بحر الخزر) وجبل القوقاز يُسمى (جبل 
القبخ). قال المسعودي في مروج الذهب: «أما جبل القبخ» فهو جبل عظيم. 
وصقعه صقع جليل» قد اشتمل على كثير من الممالك والأمم» وفي هذا الجبل 
اثنتان وسبعون أمة. وهذا الجبل ذو شِعاب وأوديةء ومدينة الباب والأبواب على 
شعب من شعابه» بناها أنوشروان وجعلها بينه وبين بحر الخزر وجعل سُورّها من 
ا ا ال ا ل ا ا 
ومنخفضاته وشِعابه نحوأ من أربعين فرسخاء وكان على كل ثلاثة أميال من السور 
بابا من حديد» .وعلك كل باب من الأبواب آمة ترعن ذلك البات وماءيليه سن البنور 
ليدفعوا أذى الأمم المتصلة بذلك الجبل من الخزر واللان والعوي رعيرع اين 
أنواع الترك. وجبل القبخ يكون في المسافة طولاً وعرضاً نحواً من شهرين بل 
وأكثر: . وكانت مدينة الباب والأبواب والبقاع والمواضع التابعة لها يُقال لها 
(أرض) شروان. .]١ /١7ص[ »١‏ 

وكان مسلمة بن عبد الملك قد غزا بلاد الباب والأبواب في خلافة الوليد بن 
عبد الملك سنة١4ه‏ ثم سيطر عليها الخزرٌ والذين معهم حتى قدوم الجراح بن 


1 الحكمي اذا ية وَاذرسخان سنةة ١٠١اههء‏ نتجمع الخزر تالعاتت 
والأبواب» قال ابن الآقيد : اسار الجراح نحو الخزرء 0 0 فسمع بأن 
بعض من معه من أهل تلك الجبال قد كاتب ملك الخزر يخبره بمسير م الجاح ليه 


0 مناديه لعو د إن م امل 
ع به اقبي 3 إلى ١‏ لدان والآبواتت فخا الك وبثٌ 
سراياه بالغارة على ما يجاوره) . [(ص87١/‏ ؛ ‏ الكامل]. 

وبعد أن فتح الجرّاح الباب والأبواب ‏ وهي دربند ‏ سار منها إلى أرض 
مملكة خيزان ‏ الخزرية ‏ قال المسعودي في مروج الذهب: «ويُبادي أهل الباب 
والأبواب مملكة يقال لها خيزان» وهذه الأمة داخلة فى جملة ملوك الخزر» وقد 





كانت دار مملكتها مدينة على ثمانية أيام من مدينة الباب يُقال لها سمندر.." 
عند نهر الران واقتتلوا قتالاً شديداً» وحرّض الجرّاح أصحابه واشتد القتال فظفروا 
بالخزر وهزموهمء وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون» فقيل منهم خلقٌ كثير» 
بالحصين فنزل أهله بالأمان على مال يحملونه» فأجابهم الجراحء ونقلهم عنها) 
[ص88١/‏ 5] وقال البلاذري: «قَاتل الجرّاحٌ أهل بلاد حمزين ثم صالحهم على أن 
نقلهم إلى رستاق ده حل ل منه؟ ٠‏ [ص8 ١‏ ؟] 0 0 0 لاثم 
الأماقء. و وك صل ونقله منه) . ار 


وفي شهر ربيع سنة؛ ١٠١ه‏ سار الأمير الجرّاح بجند الإسلام إلى حصن بلنجر 
وهو أمنع حصون بلاد الخزر في القوقاز حيث كما ذكر ابن الأثير: «سار الجراح 
إلى بلنجر وهو حصن مشهور من حصونهمء فتَازّلهء وكان أهل الحصن قد جمعوا 
ثلاثمائة عجلة فشدوا بعضها إلى بعض وجعلوها حول حصنهم ليحتموا بها وتَمْنَعَ 
المسلمين من الوصول إلى الحصن» وكانت تلك العجل أشد شيىء على المسلمين 
في قتالهم فَلَمّا رأوا الور الذي علب متهاء اكداتهب التعزالئع. جماعة متهم تجو 
ثلاثين رجلا وتعاهدوا على الموت وكسروا أجفان سيوفهم وحملوا حملة رجل 
واحد وتقدموا نحو العجل» وجَدَ الكفار في قتالهم ورموا من النشاب ما كان 
يحجب الشمس فلم يرجع أولئك حتى وصلوا إلى العجل وتعلقوا ببعضها وقطعوا 
الحبل الذي يمسكها وجذبوها فانحدرت وتبعها سائر العجل لأن بعضها كان 
مشدوداً إلى بعض» وانحدر الجميع إلى المسلمين ‏ (وَحَمَلَ المسلمون) ‏ والتحم 
القتال واشتدء وعظم الأمر على الجميع حتى بلغت القلوب الحناجر»ء ثم إن الخزر 
انهزمواء واستولى المسلمون على بلنجر عنوةً؛ وعَنَموا جميع ما فيه» وذلك في 
ربيع الأول. فأصاب كل فارس [من المسلمين من الغنائم] ثلاثمائة دينار» وكانوا 
بضعة وثلاثين ألفأ. ثم إن الجرّاح أخذ أولاد صاحب بلنجر وأهله» وأرسل إليه 
وأحضره وردٌ إليه أمواله وأهله وحصنه وجعله عيناً لهم - أي للمسلمين ‏ يخبرهم 
بما يفعله الكفار» [(ص88١/‏ 5]. 


وقال الحافظ ابن كثير فى كتاب البداية والنهاية: ‏ فى سنة4 ١٠١ه ‏ غرا 
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الجرّاح بن عبد الله الحكمي نائب أرمينية وأذربيجان أرضّ الترك» ففتح بلنجر 
ومَرّم الثّرك وأغرقهم في الماء وسَبَى منهم خلقاً كثيراًء وافتتح عامة الحصون التي 
قلى: بلتبحرة ٠‏ وأَجْلَى عامة أهلهاء والتقى هو والخاقان الملك فجرت بينهم وقعة 
هائلة آل الأمر فيها إلى انهزام خاقان» وتبعهم المسلمون فقتلوا منهم خلقاً كثيراً لا 
يحصوة؛» . [(ص١57؟/9].‏ 

وقال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: ال في هذه السنة ‏ وهي 5١٠١ه ‏ 
غزا الجرّاح بن عبد الله الحكمي وهو أمير على أرمينية وأذربيجان أرض الثُركء 
ففتح اللَّهُ على يديه بلنجرء وَهَرّم الترك وعَرّقهم في الماء وسبوا ما شاؤوا. ٠‏ وفْتّح 
الجرّاح الحصون التي تلي بلنجرء وجلا عامة أهلها». ٠‏ [ص74١/19].‏ 

وقد أجلى الجرّاح المقاتلين من الخزرء ونشر الحاميات العسكرية العربية 
الإسلامية في أرض مملكة خيزان وأرض حصن بلنجر وما يليها من حصون: 
اللاو ار اير ري لاي 

0 

وفي سنة5 ١٠١ه /١1(‏ ميلادية) تقدّم الأير الجرّاح بن عبد الله الحكمي لون 
حصن (الوبئدر) وبلاد (الللان) في الشمال الغربى لبلاد القوقاز حيث تقع حالياً 
جمهورية جورجيا وما يليها من بلاد اللان وأعالي الفوقازم 

قال ابن الأثير: «سار الجرّاح من بلنجر فنزل على حصن الوبندر» وبه نحو 
أربعين ألف من التركع فصالحوه على مال يؤدونه). 

ونال الحافظ إين كين في سنة © ١٠ه‏ غزا الجرّاح بن عبد اللّه الحكمي 
بلاد اللان» وفتح حصوناً كثيرة 5 وبلاداً متكسعة الأكناف» من وراء بلاد بلنجر. 
وأصاب غنائم جمّة» وسّبَى خلقاً من أولاد الترك». [ ص١7‏ 9]. 

وقال ابن الأثير: «في سنةة ١١ه‏ غزا العجزاح بلاد اللان حتى أجاز ذلك إلى 
مدائن وحصون وراء بلنجر ففتح بعض ذلك» وأصاب غنائم كثيرة . ا 
تلك البلاد وأخذوا الطرق على المسلمين» ليع صاح ها ياتير إلى الجراخ عامه 
نلك فعاد مُجِدَاً حتى وصل إلى رستاق ملَئ» وأدركهم الشتاء فأقام المسلمون 
به وكتب الجراح إلى يزيد بن عبد الملك يخبره بما فتح اللّهِ عليه ويسأله المددء 
فوعده يزيد بإنفاذ العساكر إليهء فأدركه أجله قبل إنفاذ الجيش .  ».‏ وكان موت 
يزيد في شوال سنة5 ١٠ه‏ وتولّى الخلافة هشام بن عبد الملك عاكال ابو الأثير:: 
(وأرسل هشام إلى الجرّاح» وأقرّه على عمله؛ ووعده بالمدد). [ص”9١/‏ 4]. 


“اخ باخ إدمإب 
ند نت ون 
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وفي خلافة هشام بن عبد الملك تواصلت فتوح الجرّاح بن عبد اللَّه الحكمي 
أمير أرمينية وأذربيجان ببلاد القوقاز في أرض اللان وما يليها من بلاد الخزر. قال 
الحافظ ابن كثير: اافي سنة1 ١٠1ه‏ - أوغل الجرّاح في أرض الخزر فصالحوه 
وأعطوه الجزية والخراج» وغزا اللان فقتل خلقاً كثيراً ‏ (ممن قاتلوه) ‏ وغنمء 
وسَّلِم) . [ص 9/775 - البداية والنهاية] . 


وقال ابن الأثير: في سنة5١٠ه‏ غزا الجراح بلاد اللان فَصَالَحَ أهلهاء فأدوا 


3 


الجزية؛ . [ص951١/14.‏ 

وشملت فتوح الجراح بلاد اللان وأرض غوميك التي ذكر المسعودي أنها: 
«.. مملكة يقال لها غوميك وأهلها نصارى لا ينقادون إلى ملك ولهم رؤساءء 
وهم مهادنون لمملكة اللان» حيث ذكر البلاذري في فتوح البلدان ما يلي : 

لأوقع الجراح بأهل غوميك» وسبى منهه؛. (ص8 11١‏ وفرض الجرّاح 
على أهل غوميك وبلاد اللان والأبخاز والجورية أداء الجزية إلى عامله في تفليس 
التي أعاد الجرّاح فتحها أيضاً في تلك السنة . رقن فك المسعر دع ينا ا 

«. :.وتلي بلاد اللان أمة يقال لها الأبخاز متقادة إلى دين التصرانية : ثم يلي 
الأبخاز ملك الجورية وهي أمة تدعى خرزان وجرجين. وكانت الأبخاز والجورية 
تؤدي الجزية إلى صاحب ثغر تفليس منذ فتحت تفليس وسكنها المسلمون). 
[ص94١/١]‏ وقد أعاد الجرّاح فتح تفليس وكتب لأهلها كتاب عهد ذكره البلاذري 
قائلا ما يلى : 

اكتب الجرّاح بن عبد الله الحكمي لأهل تفليس كتاباً نُسْخَتُه: سني اذه 
الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الجرّاح بن عبد الله لأهل تفليس من رستاق 
منجليس من كورة جرزان» أنه أتوني بكتاب أمان لهم من حبيب بن مَسُْلمة على 
الإقرار بصغار الجزية وإنه صالحهم على أرضين لهم وكروم وأرحاء يُقال لها واري 
وسابيئا من رستاق منجليس وعن طعام وديدونا من رستاق قحويط من جرزان» 
على أن يؤدوا عن هذه الأرحاء والكروم في كل سنة مائة درهم لاتانية» فأنفذتٌ 
لهم أمانهم وصلحهم» وأمَرْتٌ الإيراد عليهم» فمن قرىء عليه كتابي فلا يتعدّ ذلك 
فيهم إن شاء الله». أص©6 .15١‏ 

ومشين الجزاك م تقليين طالذاً إلى مدينة يرذع عاضية ا الممتلميق بأرميية 
فأقام بهاء وقد استكملت سائر بلاد القوقاز طاعة له وإجابة. 


وفي سنة1١٠١ه‏ انتهت الولاية الأولى للجرّاح بن عبد الله الحكمي على 


اوه الدور اليمني في العصر العباسي 52 





أرمينية وأذربيجان. قال ابن الأثير: «في سنة١١ه‏ عزل هشام بن عبد الملك 
ادو عوج عي الله الحكمر در حك اسان نتن عليها اخره تناع بن 
عبد الملك فاستعمل مسلمة على أذربيجان وأرمينية الحارث بن عمرو الطائي . . 
[ص58١/‏ 5 الكامل] ا ا و 
لحن استشهاده سنة١١١ه..‏ قال اسن الأكيو؟ (فاستعمل هشام بن عبد الملك 
الجرّاح بن عبد الله الحكمي على أرميئية سئة١1١1١ه‏ وعزل أخاه مسلمة». 
يع ين 

وعوت ل اليا عاد الجرّاح بن عبد اللّه الحكمي والياً لأوهيتية 
وَأَدْرَيِيجان: فقام بضبط الأمور ثم سار اناه الحرن فى ارصن اللات وأعالي 
القوقاز. حيث كما ذكر أبن الأثير: ادخل الجرّاح بلاد الخزر من ناحية تفليس» 
ففتح مدينتهم البيضاء: واتنصرف سالماً». 3(ص7١٠/‏ 54] - ومدينتهم البيضاء هي 
آمل قال المسعودي: ١اوهي‏ ثلاث قطع يقسمها نهر عظيم يرِدُْ من أعالي ناد الترك 
[من جهة روسيا] ‏ ويتشعب منه شعبة نحو بلاد البرغز» وتَصّبٌ في بحر مايطس 
_ [وهو البحر الأسوة انمد المدينة جانبان» وفي وسط النهر جزيرة فيها دار 
ملك الخزر» [(ص78١1/١].‏ 

ففتح الجرّاح تلك المدينة» وانصرف سالماً. قال البلاذري في فتوح البلدان: 
اثم قَقَل الجرّاح فَنَرّلُ ‏ منطقة - شكى وشتا جنده ببرذعة والبيلقان». [ص8١7].‏ 

وقام الجراح بشق نهر فرعي في منطقة (دبيل) وبناء جسر هناك» وقد أشار 
إليه البلاذري في قوله: «فسّمّي ذلك النهر نهر الجرّاح» ونُسب جسر عليه إلى 
المجرّاح أيضاً» . 1[ص8١٠؟].‏ 

قال ابن الأثير: «وفي سنة7١١ه‏ اجتمع الخزر والترك من ناحية اللان» 
فلقيهم الجرّاح فيمن معه من أهل الشامء فاقتتلوا أشد قتال رآه الناس» 6 
الفريقان» وتكائثرت الخزر والترك على المسلمين» فاستشهد الجرّاح. . 
[ص7١7/‏ 5 الكامل]. 

وقال ابن كثير: «سارت الترك من بلاد اللانء فلقيهم الجرّاح بن عبد الله 
الحكمي فيمن معه من أهل الشام وأذربيجان» فاقتتلوا قبل أن يتكامل جيشه. 
فاستشهد الجرّاح رحمه اللّه وجماعة معه بمرج أردبيل) . [صن” 5/5 - البداية 
والنهاية], 

وقال البلاذري: «جاشت الخزرٌ وعبروا نهر الرُسء فحاربهم الجرّاح في 
صحراء ورثان» ثم انحازوا إلى ناحية أردبيل [والأصوب ناحية دبيل] - فواقعهم 
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على أربعة فراسخ مما يلي أرمينية» فاقتتلوا ثلاثة أيام» فاستشهد ومن معه» فسَمْي 
ذلك النهر نهر الجراح» ونُسب جسر عليه إلى الجرّاح أيضأ». [ص8١٠‏ - فتوح 
البلدان] . 

وقد وقع التباس في القول بأن الجرّاح استشهد في (مرج أردبيل) وأردبيل في 
جنوب أذربيجان» والأصوب أنه استشهد في (مرج دبيل) على بعد أربعة فراسخ 
مما يلي أرمينية - بأعالي القوقاز ‏ وكان الجرّاح يشرف على شق نهر وبناء جسر 
هناك» فهاجمه العدو. فقاتلهم بمن معهء فاستشهد. رحمه الله وجماعة معه 
سنة7١١ه‏ الموافق ١؟لام.‏ قال ابن الأثير: «وكان الجرّاح خيّرأ فاضلاء من عمال 
عمر بن عبد العزيز» ورثاه كثيرٌ من الشعراء». وقال الواقدي: «كان البلاءٌ بمقتل 
الجرّاح على المسلمين عظيماً» فبكوا عليه في كل جُند؛. [ص7١١/‏ الجامع] . 
سعيد بن عمرو الحرشي . . أمير أرمينية (5١6-11١١ه):‏ 

هو كما جاء في ترجمته بكتاب الجامع ‏ «سعيد بن عمرو الحرشي» نسبة 
إلى الحريش بن كعب بن ربيعة» من قيس مذحج: قائد من الولاة الشجعان.. ولاه 
هشام غزو الخرّر (وهي كما يذكر ياقوت بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف 
بالدّربئد) سنة7١١ه‏ فرحل إلى أرمينية» . [ص177؟1 وقال البلاذري: إن هشام بن 
عبد الملك ولّى مسلمة بن عبد الملك أرمينية؛ ورققه سان فاق تمرك ل مهرد 
الحرشي» فواقع سعيد الخزر وقد حاصروا ورثان فكشفهم عنها وهزمهم). 
[ص5١12-‏ فغضب مسلمة لأنه حارب الخزر وانتصر عليهم قبل أن يصل مسلمة 
فأمر بحبسه في مدينة برذعة فأمر هشام بإخراجه من السجن وعاد إلى الشام . 

قال البلاذري : لثم ولّى هشام بعد مسلمة بن عبد الملك سعيد بن عمرو 
الحرشي فأقام بالثغر سنتين» ‏ أي بأرمينية والياً عليها سنة4١١‏ و5١١ه-‏ وجاء في 
ختام ترجمته بكتاب الجامع: (ثم أمره هشام بالعودة إليهء فعاد. قال ابن حزم: 
وولده بأرمينية . وكان تقياً بطلا». وقد توفي بالشام في أوائل العصر العباسي . 


سسب يي ]| المبحث الثانى --- -2-- 22 ا رت ب 


اغبر رمك نية وبطل الشغور في العصر العباسي ١-(‏ -1517ه) 


هو الأمن البجاتي القاتل الحسي.. بو تاي تريلين الك بو دار 
النبهاني الطائي. من بني نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد بن زيد بن 
مريد ب ند ا واد ل بن د وب وري ري ل ا رد 
عليه السلام. قال المتنبي يمدح شجاع بن محمد الطائي النبهاني : 

إلى واحد الدنيا إلى ابن مُحَمَدٍ شجاعَ الذي لِلُوِثمّ لهُ المَضل 

الور اتير لخدو لذي طعي لَه ا ا 

قال اليازجي في شرح البيت: «طيىء: قبيلة الممدوح. وقحطان بن هود: أبو 
قبائل اليمن . . والضمير في لها لطبىء؛ يقول إنه ثمر قد خرج من غصون هي طيىء 
وهذه الغصون قد خرجت من أصل هو قحطان)” 
أنباء الحسن بن قحطبة قبل ولايته لأرمينية : 

كان الحسن مع أبيه قحطبة بن شبيب الطائي ذ في الجيش العربي المرابط 
بخراسان عند ظهور الدعوة العباسية» فاشووق: سطلية بزارعاء الحسن وحميد 
ورجالاات طيىء ع الذين هناك في الدعوة. فكان قحطبة من النقياء الاثني عشرء. 
والحسن وحميد من نظراء التقباء الذين تم اختيارهم من السبعين الذين دخلوا فى 
الدعوة العباسية بخراسان وكانت البيتيم قرخ كاذة الحيشن العربي المرابط هناك 
نعيق قال ما سي شان ال + الشبعيية لظطراغ لتقام . بعضهم من السبعين. 
م : خازم بن خزيمة» عم او ا عر حميد بن 


ل 4 ة» أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي. . مقاتل بن 
عي ال 
عا لا ار د ء وهم:. «.. أبو غانم عبد الحميد بن 


ربعي الطائيء سَلّمة بن محمد الطائي» الأشعث بن يحيى الطائي؛ أبو العباس 
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الفضل بن سليمان الطائي الطوسي؛ سعيد بن يحيى الطائي» أبو غانم النضر بن 
غانم الطائي» 1 جا العطائي المخارق بن فار الطائي» غيد الله بن عشنان 
الطائي» حياش بن حبيب الطائي 

وفق روك ااه سيطرك الوعرة العياسية علق حرامان حية كما قال 
فاووق عي لبن تسح انور العرامية فى السدلنة علي بك انا ره ةا 
عيوفن العباسيق قدو الغزاق بقيادة قحطية بن شيب الطافن 006 

وقد تجلى الدور القيادي للحسن بن قحطبة منذ المعارك التى دارت في 
كران وأقالته إبران لعاسيس الكثلاقة الحاسية حي تومته تتعطية إلى إقليم 
جُرجان وكان به جيش مرواني كبير بقيادة نباتة بن حنظلة القيسي . 

قال الطيري: «أبَلَ فخطبة إلى جُرجان في ذي القعدة اقلق سكليه 
يه ب حو وعلى ميسرته سي نجعي الله ال ع وعلى مقدمته 
التحسية بره قسشقطية َأَقبَلَ الحسن ‏ بن قحطبة حتى نزل تخوم جُرجان. ووجّه 
اللجتي عنمان بن زنع وناددا وأبا خالد ومسعدة الطائي إلى مسلحة لنباتة بن حنظلة 
عليها رجل يُقال له ذؤيب فبيّتوه فقتلوه وسبعين رجلاً من أصحابه»؛ ثم رجعوا إلى 
عسكر الحسن)2؟ 2‏ وقال صاحب أخبار الدولة: «وجّه قحطبة إلى جرجان 
الحسن بن قحطبة» وواقع الحسن بعض مسالح نباتة فقتلهم وأخذ خيلهم 
وسلاحهم» وكتب بذلك إلى قحطبة» فسار قحطبة إلى مدينة ‏ جرجان» 
[ص١7"].‏ واندلعت المعركة مع الجيش المرواني بجرجان. قال الطبري: 
افو لط ومني جيعينا الخد د قحطبة» قال صاحب أخبار الدولة: 
افانهزم القوم ودخل الحسن بن قحطبة ومقاتل العكي المدينة. . ولم يلبث قحطبة 
أن فتح الباب الذي كان ناته وانقا عليه»؛ ودخل الجند فقتلوا نباتة. . واستولى 
قحطبة على المدينة من يومه وهو يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة» وأمر 
برفع السيف عن الناس» وهرب أكثر قؤاد نباتة» ونُودي في الناس بأمانهم. 


وأحخذتث البيعة عليهم.. وأقام 5 قحطية بجرجان بقية ذي الحجة سنة ٠‏ ١ه‏ وشهر 
المحرم سنة١‏ ١ه‏ حتى جَبَّى شيئاً من خراج جُرجان ‏ وطبرستان ‏ وقسّمه فيمن 
كان معه)ا. 


وفي محرم سنة1 ١ه‏ سار الحسن بن قحطبة إلى إقليم قومس وتان فيه 
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نصر بن سيار عامل مروان بن محمد. قال صاحب أخبار الدولة: «وجّه قحطبة وهو 
بجُرجان الحسن بن قحطبة على مقذمته إلى فُومس» فُشَخُصٌ في أول محرم 
سنة ١‏ 11ه فسار حتى نزل بسطام مدينة قومس مس [وكان اسم عاصمة قومس بسطام]- 
وبعث الحسن بن قحطبة خازم بن خزيمة إلى سمنان ينزل بها ولا يبرحهاء وضِمٌ 
إليه ثلاثة آلاف رجل» فأقام بها نحواً من عشرين ليلة. وبعث نصر بن سيّار مسالح 
- [من جنوده] - فبعث الحسن بن قحطبة إليهم خيلا فبيّتوهم؛ وغنموا ما كان 
معهم من دوابهم وسلاحهم. وبلغ ذلك نصرا فارتحل إلى الرّيّ ‏ . وكتب الحسن 
إلى أبيه قحطية بما كان» فيعث إليه قائداً من قَوّادم وأعلمه أنه قادم وأمره آلا 
500 .. واستخلف قُخطبةٌ على جُرجان أبا مالك أسيد بن عبد الله 
الخزاعي» وشَّخَصٌ قحطبةٌ يريد الرَّيّء فَلَمّا قَدِمِ مدينة قومس وبها الحسن بن 
قحطبة» أمره أن يتقدم فيمن معه إلى الخوار. .» 1[ص7""]. 

وفي صفر ١‏ ١ه‏ تقدم الحسن بن قحطبة إلى إقليم الرّْيٌّ فنزل منطقة الخوار 
من إقليم الرَيّ. قال الطبري: «وكان نصر بن سيار ارتحل من قومس إلى الخوار 
وأميرها أبو بكر بن كعب العقيلي. . وسار نصر حتى نزل الرّي» وكان العامل على 
الرَيٌ حبيب بن بُديل النهشلي . . وكان بالرّيّ عطيف بن بشر الأسدي وجّهه ابن 
هبيرة (أمير العراق) في ثلاثة آلاف» فنزل الرّي. . فقال أبو بكر بن كعب وعطيف 
لقضي ب شنار َقِمْ ونحن معك حتى نلقى هؤلاء القوم فإن جماعتنا حَسّنة . . فأبَى 
أن يقيم» ومضى إلى هَمَذَان. . وقدُم قحطبة ابنه الحسن إلى الرّيِء وبلغ حبيب 
النهشلي ومن معه مسير الحسن فخرجوا عن الرّي ودخلها الحسن فأقام بها حتى 
قَدِم أبوه». [ص7١4/1].‏ 

ولَّمّا قَدِم قحطبةٌ الرّي أقام بها واتخذها قاعدة ومقراًء ووجّه منها الحسن بن 
قحطبة مع فرقة من الجيش إلى إقليم هَمَذَان في شرق شمال إيرانء رشاعم فليم 
هَمَذَانَ من الشمال أذربيجان ومن الشرق العراق -. قال الطبري : اوجه تخطية ابن 
' الحسن بعد نزوله الرّي بثلاث إلى هَمَّذَانء ولَمًا مَا توجّه الحسن إلى هَمَّذَانَ خرج 
منها مالك بن أدهم الباهلي ومن كان بها من أهل الشام وخراسان إلى نهاوند). 
[ص”١١/5]‏ وجاء في كتات (أخبان الدولة العباسية) تحت عنوان : (فتح كيدان 
ما يلي : : ابَلَعْ فَخطبة إقبال مالك بن أدهم فيمن أَقَيّلَ معه من جند الشام وانضمام 
سيار بن نصر بن سيار وعلي بن معقل في أصحاب نصر إليه و در لمر 
التوجه إلى هَمَذَان . فتوجّه الحسن بن قحطبة على طريق المحيجة إلى همذان» في 


ب 


م ساي اء 5-7 لكر م ا دذ[ه . . 1000 لل 
فواد فيهم خازم سن حجزيمه وحشماف والأعلت وغيرهم فشخص الحسن وقك أقبل 
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مالك يريد هَمَذَانء قَلَمّا بلغوا قلعة التُسثّر أتاهم أن الحسن قد نزل همذان فيمن 
عه -فعذلوا إلى :ثياوتد ودحلوا مديتعها وتسيصدوا فيهاء .“زاتقينى إلى الحسن 
خبرهم: فكتب إلى قحطبة يخبره بذلك» وكتب إليه قحطبة يأمره بالمسير إليهم 
وبمحاصرتهم» وأمذه بألفي رجل فيهم الجهم بن العلاء في ألف وتالاقماثة وجل 
وسار الحسن حتى نزل نهاوند وحاصر القوم بها. :ل خفن السجسية بي بماد 
في آخر شعبان» وقد حاصرها الحسن قبل قدوم أبيه بنحو من خمسين ليلة» قُلْما 
قَدِمِ قحطبة وجّه الحسنّ فيمن معه إلى قرماسين» وأمره أن يقيم بهاء ويفرّق 
مسالحه ويحتفظ بالطرق ويبذرق القوافل. .» [ص”0”"] - فسار الحسن إلى منطقة 
قرماسين المتاخمة لمنطقة حُلوان بالعراق فسيطر عليها ونشر المسالح العسكرية في 
الطرق» بينما حاصر قحطبة نهاوند إلى أن استولى عليها في 5 ذي القعدة 
د15 اد كات اثاليم إيراة جميعها تحت بدلطة معط بوالدغرة العناشية: 

وفي ذي الحجة ١١١ه‏ تقّدّم الحسن بن قحطبة من قرماسين إلى منطقة 
حُلوان بالعراق. قال صاحب أخبار الدولة: «لَما فرغ قَحَطبةٌ من نهاوند شَخَصٌ إلى 
قرماسين؛ وكتب إلى الحسن يأمره بالتقدم إلى حُلوان» فَقَدْم خازماً أمامهء» ونزل 
الحسن بحلوان» والْمَى بها موسى بن السري الهَمْدَاني وقد سوّد وغَلّب على 
حُلوانء فوجّهه الحسن إلى خانقين - مسلحة ‏ وأْقْبّلَ قخطبة ونزل خلوان في ذي 
الحجة سنة ١‏ ١اها.‏ ْ 

وفي أوائل محرم + شار تخفل ب الحيقن: الى (الاأببان والفرزانف قاضيدا 
الكوفة» وَعَسْكْرَ قحطبة في غربي المرااع لكين جلو ير المسرم» وأقبّل ابن 
هبيرة أمير العراق فعسكر بحذائه. وفي / محرم أَعْبَّرَ قحطبةٌ قادته وتوف من 
غربي الفرات إلى معسكر ابن هبيرة. فجاء في تاريخ الطبري أنه : اقدّم قحطبة ابنه 
الحسن على مقدمته» ثم أمر عبد اللَّه , بن عثمان الطائي ومسعود بن علاج وأسد بن 
المرزبان وأصحابهم بالعبور فعبروا المخاضة ‏ عئد العصر وأمر فتحطبة 
المخارق بن غَفَار وعبد الله , عي سام تباي ين ماحد يووا ققد الدرات .ثم 
عبر قحطبة بفرسانه» وواقّعَ قحطبة محمد بن نباتة ومن معه فهزمهم قحطبة حتى 
ألحقهم بابن هبيرة» وانهزم ابن هبيرة بهزيمة ابن نباتة» وخلوا عسكرهم وما فيه من 
الأموال والسلاح وغير ذلك..» ‏ وكان انتصار قحطبة وانهزام ابن هبيرة ليل 
الأربعاء م محرم ”١ه»‏ ومضى ابن هبيرة وفلول جيشه باتجاه الكوفة. ومات 
قحطبة بن شبيب الطائى فى ذلك الليل» وكان واقفاً على جرف بشاطىء الفرات 
فانهار الجرف وسقط في الفرات فغرق ومات. قال الطبري: «وأصبح أصحابُ 
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تحطة وقد فتاوه فلم يزالوا في رجاء مله إلى نظف النهار: ثم علموا يغرقهه فأجمع 
القوّاد على الحسن بن قحطبة فولوه الأمر وبايعوه» فقام بالأمر وتولّاه. وأمر 
بإحصاء ما في معسكر ابن هبيرة ووكّلٌ بذلك رجلاً يكنى أبا النصرء وأمر بحمل 
الغنائم في السفن إلى الكوفة». [ص١٠١١/4]‏ وقال صاحب أخبار الدولة أنهم 
«أجمعوا على الرضا بحميد بن قحطبة فبايعوه وسلموا له الأمرا [ص ١/ام] ‏ وقال 
الطبري في رواية ثانية: : «وجدوا قحطبة فدفنه أبو الجهم» الالار ومن يعبر فين 
الناس: من كان عنده عهداً من قحطبة فليخبرنا به» فقال مقاتل العكئّ: سمعتٌ 
قحطبة يقول: إن حدث لي حدثٌ فالحسن أمير الناس» فبايع 0 ينذا 
للحسن» ٠‏ وأرسلوا إلى الحسن فلحقه الرسول دون قرية شاهي -[وكان ه يتتبع فلول 
جيش ابن هبيرة] د درجم الحسن فأعطاه م د وقال 
الحسن : إن كان قَحَُطَبةَ مات فأنا ابن قحطبة» م17 5]: 

وبذلك أصبح الحسن بن قحطبة قائد جيش الدعوة العباسية ‏ في 4 محرم 
5ه وكان محمد بن خالد القسري قد ثار بالكوفة وتغلب عليها وخلّع 
مروان بن محمد وهزم نائب ابن هبيرة بالكوفة. قال الطبري: «وكتب محمد بن 
خالد إلى قحطبة ‏ وهو لا يعلم بموته ‏ يُعلمه أنه قد ظفر بالكوفة» وبعث بكتابه 
مع فارسء فَقَدِم على الحسن بن قحطبة قَلَْمّا دفع إليه كتاب محمد بن خالد قرأه 
على الناس ثم ارتحل نحو الكوفة». قال الطبري «وكان قحطبة قال قبل موته: ! 
قدمتم الكوفة فوزير الإمام أبو سلمة الخلال فسلموا الأمر إليه» قال صاحب أخبار 
الدولة : «وقدِم الحسن بن قحطبة إلى الكوفة بالجنود. . وأْقْبَلَ حُميد بن قحطبة 
يسير بالناس حتى نزل دير الأعور ثم دخل العباسية ‏ بيظاهر الكوفة ‏ فنزلها يوم 
الجمعة» يوم عاشوراء. وصلي بالئاس بالكوقة يومعذ محمد بن خالد وقال: وهو 
يدعو على المنبر: اللهم أصلح الإمام من آل ممحمل » ولم المحم . وأرسل انو اة 
إلى حميد بن قحطبة ‏ [والحسن] - أن يدخل الكوفة بأحسن هيئة» وأن يظهروا 
زينتهم وسلاحهم وأعلامهم وقوتهمء ففعل» وعبّأ الجند» ووجههم كراديس 
[الكردوس : ألف مقاتل ولكل كردوس قائد] حتى توافوا بنهر بني سليم - [داخل 
الكوفة] 0 ٠٠‏ فالتقوا.. قال الطبري: «ودخل 
الحسن بن قحطبة ‏ يوم الاثنين - فأتوا أبا سلمة وهو بمنزلهء فخرج إليهم» فقدّموا 
له دابة من 57 قحطبة فركبه» حتى وقف في جبائة السبيع» ‏ وهو مكان المعسكر 
- واستقبله القؤّاد وبايعوه وزيراً يقوم بالأمر حتى قدوم وظهور الخليفة أبي العباس» 
قال الطبري: «فمكث أبو سلمة يقال له وزير آل محمد» واستعمل محمد بن خالد 
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الخلافة العباسية بالعراق. 
أميراً قائداً للجيش العباسي في جنوب غرب العراق حيث تقع مديئة واسط التي 
انسحب إليها وتحصن بها ابن هبيرة وجيشه المرواني. بينما أصبح حميد بن قحطبة 
ار ا ومحور شنال لغراق: 0 صاحب أخبار ل آل أبو 
ا ارات ا 1 ل 
بواسط وقد أعد فيها ما أعدّء ل ا ل لي 
دوج عد إن نط العا مدان ب عفد من القرّاد 0 
إلى لي 0 المداتن ( ا دوقاع م : (وجه فو 
خزيمةء لل د كد وسعيد بن عمرو» 
وزياد بن مشكان» والفضل بن سليمان الطوسي الطائي» وعبد الكريم بن مسلم» 
خالد المروزي»؛ وغيرهم» د و ا ا ا 
0 ا و 1 0 
أن يظهر بها دعوة بنى العباس» . 1ص ١١١‏ واا١ااجة],‏ 

وقد ثار سفيان بن معاوية المهلبي ورَوْح بن حاتم المهلبي بالبصرة وأظهرا 
الدعوة العباسية في شهر صفر 177ه وحاربا سَلْم بن قتيبة عامل البصرة والجيش 
الذي معه. وبعث الحسن ؛ بن قحطبة قوة إلى البصرة بقيادة أب :مالك: أسيد بن 
عبد الله الخزاعي فخرج سَلْم بن قتيبة من البصرة ة ودخلها أبو مالك الخزاعي وأتاه 
0 الك خم مان 0 


سنة 7 اه. 


وكان الحسن بن قحطبة الطائي يحاصر ابن هبيرة والقادة والجيش المرواني 
الذين معه بواسط. حيث - قال الطبري ‏ «خندق الحسن وأصحابه ونزلوا فيما بين 
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الزاب ‏ [الباب ؟] ‏ ودجلة» وضرب الحسن سرادقه حيال باب المضمار» فأول 
وقعة كانت بينهم يوم الأربعاءء خرج ابن هبيرة وعلى ميمنته ابنه داود ومعه 
محمد بن نباتة» فالتقوا وعلى ميمنة الحسن بن قحطبة خازم بن خزيمة» وابن هبيرة 
قبالة باب المضمار» فحمل خازم على ابن هبيرة» فهزموا ‏ أصحابه ‏ حتى 
ألجؤوهم إلى الخنادق» وبادر الناس باب المدينة حتى غَصٌّ باب المضمار»؛ ورمى 
أصحاب العرّادات بالعرادات» والحسن واقف وأقبل الحسن يسير في الخيل فيما 
بين النهر والخندق» ورجع القوم فكرٌ عليهم الحسن فحالوا بينه وبين المدينة 
واضطروهم إلى دجلة فغرق منهم ناسٌ كثيرٌ فتلقوهم بالسفن فحملوهم ‏ [أي 
انقذوهم] - وألقى ابن نباتة يومئذ سلاحه واقتحم فتبعوه بسفينة فركب وتحاجزواء 
فمكثوا سبعة أيام ثم خرجوا إليهم يوم الثلاثاء فاقتتلواء فحمل رجل من أهل الشام 
(أصحاب ابن هبيرة) على أبي حفص هزار مره '' فضربه وانتمى أنا الغلام السلمىّ 
وضربه أبو حفص وانتمى أنا الغلام العكيّ فصرعه وانهزم أصحاب ابن هبيرة هزيمة 
قبيحة فدخلوا المدينة فمكثوا ما شاء اللَّهِ لا يقتتلون إِلَا رمياً. . 

وقدِم أبو نصر مالك بن الهيثم الخزاعي من ناحية سجستان» فأوقَدَ 
الحسن بن قحطبة وفداً إلى أبي العباس - الخليفة - بقدوم أبي نصر عليهء وجعل 
على الوفد غيلان بن عبد اللّه الخزاعي . وكان غيلان واجداً على الحسن لأنه 
سرّحه إلى رَوْح بن حاتم المهلبي مدداً له . قَلَمّا قَدِمِ غيلان إلى أبي العباس قال: 
أشهد أنك أمير المؤمنين وأنك حبل اللّهِ المتين وأنك إمام المتقين؛ » قال: حاجتك 
يا غيلان؟ فقال: يا أمير المؤمنين ول علينا رجلاً من أهل بيتك؛» قال: أوَّليس 
عليكم رجل من أهل بيتي الحسن بن قحطبة؟ قال: يا أمير المؤمنين مُنَ علينا برجل 
من أهل بيتك» فقال أبو العباس مثل قوله الأولء فقال: يا أمير المؤمنين مُنّ عليتا 
برجل من أهل بيتك ننظر إلى وجهه وتَقِرُ أعيئنا به» قال : : نعم يا غيلان. فبعث 
أغلة اااجط ته المتصيود - وجعل غيلان على شرطته؛ فَقَدِمِ أبو جعفر واسطاً. . 
وقيل: إن أبا العباس لما وجّه أبا جعفر إلى واسط لقثال ابن هبيرة كتب إلى 
الحسن بن قحطبة: إن العسكرٌ عسكرك والقوَادَ قَوَادُك ولكن أحببثٌ أن يكون أخي 
حاضرا فاسمغ له وأطعْ وأحسن مؤازرته. وكتب إلى أبي نصر مالك بن الهيثم بمثل 
ذلك. فكان الحسن المدبر لذلك العسكر بأمر أبي جعفر المنصور. 

ولَمّا قَدِم أبو جعفر واسطاً تحؤّل له الحسن عن حجرته [سرادقه]. ومكث 





- ١6١ هو أبو حفص عمر بن حفص المهأْبِيَ الأزدي الذي أصبح والياً لأفريقيا الشمالية سنة‎ )١( 


م6ه. 
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غيلان أيامأ على الشرط ثم قال لأبي جعفر: لا أقوّى على الشرط ولكني أدلك على 
من هو أَجُلْدُ مني» قال: مريخر قال: جَهْوّر بن مَرَار. . فولّى جهوراً شرطته» 
وقال أبو جعفر للحسن بن قحطبة : : أبغني رجلاً أجعله على حرسي» قال: مَنْ قد 
رضيته لنفسي عثمان بن نهيك العكي» فولاه الحرس» 1 11/1/]ت 
وتولى ادو عمسن المتتصسور القيادة بواسط إلى أن استسلم القوم في نهاية 
سيره 1177 هب 


عع جنير عاج 
3 ان ين 


تأمير الحسن بن قحطبة على أرمينية . . وأنباء دوره القيادي فى الثغور : 

ف ديلة لع وان الخليفة أبو العباس السفاح أخاه أبا جعفر المنصور 
الجزيرة الفراتية وبلاد أرمينية» فسار إليها ومعه كوكبة من كبار القادة أبرزهم 
اللي بن لس الطاكق متيل بن سحي العدي” » فكانا من توابه هناك . ات في 
أواسط سنة5 ١ه‏ توجّه أبو جعفر المنصور من الجزيرة إلى أخيه الخليفة 0 
العباس بالأنبار واستخلف مقائل بن سكيع على |الجزير الفراتية والحسن بن 
على أرمينية. قال الطبري: «وكان أبو جعفر أميراً على الجزيرة. وكان 0 
يقول: كان إليه مع الجزيرة أرمينية وأذربيجان. فاستخلف على عمله مقاتل بن 
حكيم العكي) ثم قال الطبري: «وكان خليفته بأرمينية الحسن بن قحطبة». 
[ص!ا6١9/1].‏ 

وفي ذي الحجة سنة757١ه‏ توفي ع العباس السفاح وا الخلافة أبو 

حلفي وكان عمه عبد الله بن علي أميراً للشام ومقاتل بن حكيم العككي 
امير الهريوة رانف والحسن بن قحطبة أميراً لأرمينية . فانتقض عبد الله بن على 
العباسي أمير الشام ودعا لنفسه بالخلافة فبايعه القادة والجند بالشام رغبة أو رهبة» 
ثم سار إلى الجزيرة الفراتية وعاصمتها مدينة حران قال الطبرى : «فنول 
ا ال ا لل رم 
الجزيرة» را عه السو على باد علي التي ول معد سيط من فأقام 
عليه وحصره . أربعين يوما- حتى استئزله من حصنه وقتله». ب وذلك فى شهر 
ل ا ْ 
وعندئذ كتب الخليفة أبو جعفر المنصور إلى الحسن بن قحطبة الطائي 
ا لم ال كاه 
العراق بقيادة أبي مسلم الخراساني أمير خراسان ويسيرا معأ لقتال عبد الله بن علي 
والذين معه. وكان أبو مسلم يومئذ عند المنصور بالآما نفام ه الحسين الحيدق 
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شوهر دار نه ذلك . قال الطبري : الوذعا أبو 
ا لسري ل ل ري الى الخباين 
وصالح , بن الهيثم أخو أمير المؤمنين من الرضاعة فلم أكن لأحسهها لظتك بهنما . 
فقال: : أراهما آثر عندك مني؛ فغضب أبو جعفر؛ فقال أبو مسلم: لوأو كل 
هذا. 300 وسياق أبو مسلم من الأنبار لم يتخلف عنه من القوّاد ان وبعث على 
سر د عي حفط حو بر لاا 0 
لي ا آه). 

وكان الحسن بن قحطبة لما أتاه كتاب الخليفة أبى جعفر المنصور بمدينة 
برذعة عاصمة ولاية أرمينية فاستنفر العمال والقادة بأرمينية وأذربيجان ا 00 
فوافى أبا مسلم والذين معه بمديئة الموصل . قال الطبري: «قال مسلم بن 
كنت يع الحسن بن حلي برمبة؛ لا وج أب جعف أبا صلم إلى الام ب 
تأقام اياماء لكا قن تمر "شان ميد الل ون على فق تين قلت 
للحسن : : أنتم تسيرون إلى القتال وليس بك إليَ حاجة فلو أذنتَ لي فأتيتُ العراق 
قاقَكَث خقى تعوووا إن حتاء الله قال + نعم لكن أعلمني إذا أردت المسيرء قلت: 
نعمء قُلَمًا فرغثُ وتهيآتُ أعلمتّه وقلتٌ: أتيتك أودّعك » قال : قف لي بالباب حتى 
أخرج إليك» متريجت وزويةه فخرج فقال لي: * إفى أربت أن النى: اليك كنيف 
تقلت أيا: ادوم ولول تت ثقتي بك لم أخبرك ولولا مكانك من أبي أيوب لم أخبرك: 
فأبلغ أبا أيوب أني قد ارتبث بأبي مسلم منذ قدمث عليه أنه يأتيه الكتاب من أمير 
المؤمنين فيقرأه ثم يلوي شِدْقه ويرمي بالكتاب إلى أبي نصر فيقرؤه ويضحكان 
د ااد” ل 
لعبد اللّه بن علىَ؛ 0 





)١(‏ كان عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي وصالح ابن الهيثم يعيبان أبا مسلم الخراساني بالغدر 
لأنه غدر بالشيخ سليمان بن كثير الخزاعي نقيب نقباء الدعوة العباسية بخراسان وقتله. وغدر 
بعلي بن جديم الكرماني الأزدي وقعله ليتفرد بالسلطة في خراسان» وكان يضمر الغدر بأبي 

جعفر المنصور إذا عاد إلى خراسان فلم يأذن له المنصور بالعودة. 
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وفي منعلقة نضببين بالجزيرة الفراتية التقى الجيشان»..جيش الخليفة أبي جعفر 
المنصور بقيادة أبي مسلم الخراساني وعلى ميمنته الحسن بن قحطبة وعلى الميسرة 
أبو نصر خازم بن خزيمة» وجيش الأمير عبد اللّه بن عليّ العباسي وعلى ميمنته 
بكار بن مسلم العقيلي وعلى ميسرته حبيب بن سويد الأسدي وعلى خيله 
غيل الصعد ين علخ فتقاتلر ا أشبيرا فتالاً يسيرا قال الطيزى : #وكان فد من 
لأبي مسلم عريش فكان يجلس عليه إذا التقى الناس فينظر إلى القتال . .فلم كان 
يوم الكلاثاء أو اربعم اف كارن شن مادق الآخرة سنة/ا”7١١ه‏ التقوا فاقتتلوا 
قعالا كنديداء فليا قلمًا رأى أبو مسلم ذلك أرسل إلى الحسن بن ق قحطبة وكان على 
ميمنته داق هن مسد لحي ] ا أعرٍ الميمنة وضَمٌ أكثرّها إلى الميسرة 
لل ع ل و 0 
قَلَمّا رأوا ذلك - أصحاب عبد الله بن علي أعروا ميسرتهم وانضمّوا إلى ميمنتهم 

ثم أرسل أبو مسلم إلى الحسن : ا ل ا 

على ميسرتهمء فحملوأ عليهم فحطموهم وجال أهل القلب والميمنة» “فكانت 
الهزيمة على عبد الله بن على وعسكره. »٠‏ (أه). 

ويتبيّن من ذلك أن الحسن بن قحطبة كان قد ناقش تلك الخطة مع أبي مسلم قبل 
المعركة» ثم أثناء المعركة بعث إليه أبو مسلم التعليمات التنفيذية لمراحل الخطة» فقام 
الحسن بالتنفيذ الميداني حتى هزم عبد اللّه بن علي وجيشه فهرب عيد الله وبعض 
قادته ودخل - جيش أبي جعفر المنصور بقيادة الحسن معسكرهم واحتووه» وأتى أبو 
مسلم إلى المعسكر فأ اناس وتم اكت عن اناس الذين كنوا م عبد الل بن عل 
وانتهيث نتهت بذلك حركته أو فتنته في / جمادى الثانية /ا١1١ه.‏ 

قال الطبري: «وكتب أبو مسلم بذلك إلى أبي جعفر المنصورء فأرسل أبو 
ل ا ا ل ل ا 
ذلك أبو مسلم . .. وافترى أبو مسلم على أبي الخصيب وهم بقتله فَكُلّم فيه وقيل له 
إنما هو رسول» فخلى سبيله فرجع إلى أبي جعفر» فخاف أبو جعفر أن يمضي أبو 
مسلم إلى خراسان فكتب إليه كتاباً: إن قد وليبّك مصر والشام فهي خيرٌ لك من 
خراسان فوجّه إلى مصر من أحببت وأقمْ بالشام فتكون بقرب أمير المؤمنين» فَلَمًا 
أتاه الكتاب غضب وقال: هو يوليني الشام ومصرء وخراسات تن .««وفهه أبا 
جعفر. . وسار أبو مسلم من الجزيرة مجمعاً على الخلاف» وخرج من وجهه 
معارضاً يريد خراسان» . [ص١5١/9].‏ 


وقال د. فاروق عمر: (إن أبا مسلم كان يستهزىء برسائل الخليفة أبي جعفر 
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المنصور التي تَرِدْ عليه. ويقول الكوفي ‏ صاحب كتاب الفتوح ‏ إن الحسن بن 
قحطبة الطائي كتب إلى الخليفة عن تصرفات أبي مسلم رسالة قال فيها: امير 
المؤمنين إن الشيطان الذي كان ينفخ في رأس عبد الله بن علي قد انتقل إلى رأس 
أبي مسلم؛ . 

وان الى عقن العف و قل تين إل سحيون ون لعل بدو وان ال 
الفراتية وكتب إلى الحسن بن قحطبة بأن يعود إلى عمله واليأ لأرمينية» ولخاصة بعد 
أن سار أبو مسلم الخراساني من الجزيرة مجمعاً على الخلاف». ومضى إلى إقليم 
الرّي معارضاً يريد خراسان فبعث إليه أبو جعفر المنصور جرير بن يزيد البجلي 
فخدعه ورده إلى المتصور» دوا جيو ين تع (أحجها زبامه ادا لمات بن د 
الخزاعي نقيب نقباء الدعوة العباسية وعليّ بن جديع الكرماني الأزدي اما 
وأمر أبو جعفر المنصور عثمان بن نهيك العكي قائد الحرس وثلاثة من الحرس 
فوثبوا على أبي مسلم وقتلوه في 70 شعبان سنة/ا"17١ه.‏ 

وقد عاد الحسن ؛ بن قحطبة إلى أرمينية وعاصمتها مديئة برذعة بالبيلقان 
فاستمر والياً عليها بيئما تولّى أخوه حميد بن قحطبة الجزيرة الفراتية» وذلك إلى 
سئة ٠١‏ 5 اه. 

وفي سنة+5١ه‏ كتب الخليفة أبو جعفر المنصور إلى الأمير الحسن بن 
قحطبة بأن يسير ب بعسكره ‏ ويوافي عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام بالجزيرة - 
الفراتية - ويتوجها إلى ملطية وبقية الثغور الججّزرية المتاخمة لأرض الرومء وكان 
المعو اتاسوعيون احلل ‏ بام الاب ال 0 
المصيصة . قال الطبري: «في سنة78١ه‏ كان دخول قسطنطين طاغية الرو 
عنوةٌ وقهره لأهلها وهدمه سورها وعفوه.عمّن فيها من المقاتلة والذرية. ا 
البلاذري: «.. هدم الرومٌ ملطية فلم يُبقوا منها إلا هرياء فإنهم شعثوا منه شيئاً 
0 وعديو ا حصن دراي : وألحت الرومٌ على المصّيصّة حتى أجلوا ‏ 
اجام 6 ” . قال البلاذري: «وكتب المنصور إلى صالح بن علي يأمره 
ببناء ملطية وتحصينها ثم رأى أن يوجّه عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام والياً 
للجزيرة» فتوجّه ‏ إلى ثغورها ‏ سنة٠5١ه‏ ومعه الحسن بن قحطبة الطائي» وقطع 
البتعوث على أهل الشام والجزيرة فتوافى معه سبعون ألفاًء فعسكر على ملطية» 


0 التاريخ الإسلامي ‏ د. فاروق عمر ‏ ص 54 و؟١1.‏ 


00 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص أآ/ا١ا‏ جاة. 
3 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 19٠‏ -181. 
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جمع الفعلة (أي العمال) من كل بلد فأخذ في بناء ملطية» وكان الحسن بن قحطبة 
ربما حمل الحجر حتى يناوله البَنَاءَ وجعل يُعْدّي الناس وُيعشيهم من ماله مُبرزاً 
مطابخه. فغاظ ذلك عبد الوهاب فكتب إلى أبي جعفر المنصور يُعلمه أنه يُطعمٌ 
الناس وأن الحسن بن قحطبة يُطعم أضعاف ذلك التماساً لأن يطوله ويُفسد ما 
يصنع» ويهجنه بالإسراف والرياء وإن له منادين ينادون الناس إلى طعامه. فكتب 
إليه أبو جعفر المنصور: يا صبيء يُطِعمْ الحسن من ماله وتْطعمٌ من مالي» ما أتيتَ 
نا انيت دالا تر حر رد ويك ومسدر كد وكنبي أو جتغفر 
المتضيون ل االعسو بين افحطبة : أن أطعم الناس ولا تتخذ منادياً. فكان الحسن بن 
قحطبة يقول: مَنْ سبق سين إلى يناه لول قله كذ بج الادر: فى العملا حص فرغوا 
و اذ دلولل روصي ادن اق امد وبنوا للجند الذين أسكنوها - وكانوا أربعة 
لمعت لكل طرافة كان انيه لياف رصاهات فرقهجا وامتط) . والعرانة ميم قر لذ 
خمسة عشرء وبئوا مسلحة على ثلاثين ميلا منهاء ومسلحة على نهر يدعى قباقب 
في الفرات ‏ [ابتركيا] ‏ وينوا حصن قلوذية.. ورجع أهل ملطية إليها». 
و 1 

وعلى الصعيد الحربي» ذكر الطبري وأبن الأثير وابن خلدون أنه: فى 
سئة١ه‏ غزا من درب ملطية جعفر بن حنظلة البهراني» ولم يكن بعد ذلك 
للمسلمين صائفة ‏ أي غزوة صيفية إلى أرض الروم - حتى سنة54١هء‏ إلا أن 
الحسن بن قحطبة غزا الصائفة مع عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام سنة٠54١ه).‏ قال 
البلاذري: ..٠‏ وكان مع عبد الوهاب في هذه الغزاة نصر بن مالك الخزاعي 
ونصر .بن :سعد الكاتب فقال الشاعر: 

تكنفك النصران: نصرٌ بن مالك ونصربن سعدء عر نصرك من نصر 

وأَقْبّل قسطنطين الطاغية فى أكثر من مائة ألف فنزل جيحان فيلغه كثرة العرب 
فأحجم عنها' ‏ أي عن ملطية والثغور الواقعة في جنوب تركيا. ثم توقفت الصوائف 
إل أرقن الروم حتى سنة55١ه‏ وعاد الحسن ؛ بن قحطبة إلى أن كتب إليه أبو جعفر 
المنصور ‏ سنة59 ١ه‏ - بأن يوافيه إلى الموصل . 


وفيى سنةة55 ١ه‏ سار الخليفة أبو - جعفر المنصور من بغداد إلى الموصل» 
وؤاقاء إليها الحسن بن قحطبة أمير أرميتية والعباس بن محمد أمير الجديرة الفراتية) 
وكان مع المنصور أيضاً محمد بن الأشعث الخزاعي أمير أفريقيا السابق» فوجههم 
المنصور إلى الثغور لغزو الروم وتحرير حصن كمخ وهو مما يلي ملطية من ثغور 
الجزيرة وكان الروم قد احتلوا كمخ في فترة سابقة. قال البلاذري في فتوح 
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البلدان: «لَّمّا كانت ال ا حديفة 
الموصل» ثم أغزى منها الحسن بن قحطبة وبعده محمد بن الأشعث وجعل عليهما 
ا ا 0 رو ا 
وسار العباس والحسن حتى صارا إلى ملطية فحملا منها الميرة ثم أناخا على كمخ» 
فأمر العباس ومعه الحسن ‏ بتصب المنجنيق عليه فجعلوا ‏ (أي الروم) - على 
حصنهم خشب العرعر لثلا يضر به حجارة المنجنيق» ورموا المسلمين فقتلوا منهم 
بالحجارة مائتي رجل » فاتخذ المسلمون الدبابات وقاتلوا قتالاً 0 
[ص188١]‏ ثم عاد الحسن بن قحطبة إلى أرمينية . 
2 د ين 

وكانت مدينة برذعة بالبيلقان عاصمة السلطة العربية الإسلامية فى أرمينية 
ومقر الأمير الحسن بن قحطبة الطائي» وقام الحسن بشق نهر في البيلقان وغير ذلك 
من الإنجازات العمرائية . وكان الاستقرار سائداً فى عهده إلى أن وقعت حركة تمرد 
في أرمينية حوالي سنة ١ه‏ حيث ذكر البلاذري في فتوح البلدان ما يلي : 

إن أهل أرمينية انتقضوا في ولاية الحسن بن قحطبة الطائي» ورئيسهم موشائيل 
الأرمني» فبعث المنصور إلى الحسن الأمداد وعليهم عامر بن إسماعيل» فَوَاقّعَ الحسنٌ 
موشائيل فقتل وفضت جموعه» واستقامت الأمور للحسنء» وهو الذي يُنسب إليه نهر 
الحسن بالبيلقان» والباغ الذي يُعرف بباغ م ببرذعة». [أص؟١7].‏ 

واستمر الحسن بن ة قخطية واليا ١‏ نزي خاوةة التواو بن أو تمر 
المنصورء. ووجّهه المهدي لغزو أرض الروم في جيش عظيم سنة7١اه‏ وكان 
سبب ذلك أن الروم بقيادة ميخائيل غزوا الثغور الاشلامية اسنة؟ ١‏ اه سيف 
كما ذكر البلاذري: (أقْبَّل ميخائيل من درب الحدث في ثمانين الفا فأتى عمق 
مرعش فقتل وأحرق وسبى من المسلمين خلقاً وصار إلى باب مدينة مرعش وبها 
عيسى بن علي وكان قد غزا في تلك السنة فخرج إليه موالي عيسى وأهل المدينة 
ومقاتلتهم فرشقوه بالنبال والسهام فاستطرد لهم حتى إذا نحاهم عن المدينة كر 
عليهم فقتل من موالي عيسى ثمانية نفر واعتصم الباقون بالمدينة فأغلقوها 
فحاصرهم بها ثم انصرف فنزل جيحان» وبلغ الخبر ثمامة بن الوليد العبسي وهو 
داق وكان قد ولي الصائفة سنة١1١ه‏ فوجّه إليه خيلاً كثيفة فأصيبوا إلا من نجا 
منهم . فأحفظ ذلك المهدي واحتفل لإغزاء الحسن بن قحطبة في العام المقبل وهو 
سنة77١ه»‏ وقال البلاذري: «كان حصن الحدث مما فتح أيام عمر فتحه حبيب بن 
مسلمة من قِبّل عياض بن غنم وكان معاوية يتعهده بعد ذلك. . ولَّمّا كان زمن فتنة 
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مروان بن محمد خرجت الروم فهدمت مدينة الحدث وأَجْلَّتْ عنها أهلهاء ثم لما 
كانت سنة١71١ه‏ خرج ميخائيل إلى عمق مرعش» ووجّه المهدي الحسن بن 
قحطبة) [ص157]- - وقد ذكر الطبري أنه : في سنة577١1ه‏ غزا الصائفة الحسن بن 
قحطبة في ثلاثين ألفاً سوى المطوّعة فبلغ حَمّة أَذْرُولِية . . في بلاد الرومء وسمته 
الروم التنين») وذكر البلاذري في فتوح البلدان ما يلي نصه : 

«غزا الحسن بن قحطبة الطائي بلاد الروم سنة77١ه‏ في أهل خراسان وأهل 
ل 0 لي ل 
تلك الغزاة بلاء حسنا نا ودوخ أرض الروم حتى سمّوه الشيتن» 

«ولمًا وجّه المهديٌ ا 00 الروم 
فثقلت وطأته على أهلها حتى صوّروه في كنائسهم؛ وكان دخوله من درب 
الحدث» فنظر إلى موضع مدينتهاء فأخبر أن ميخائيل خرج منه؛ فارتاد الحسنٌ 
موضع مدينته هناك» َلَمًا انصرف كلَّم المهدي في بنائها وبناء طرسوس فأمر بتقديم 
بناء مدينة الحدث). [ص 5 .]١‏ 

«لَمّا خرج الحسن بن قحطبة من بلاد الروم - [أي عاد منها]- نزل مرج 
طرسوس فركب إلى مدينتها وهي خراب فنظر إليها وأطاف بها من جميع جهاتها 
وحزر عدة مَنْ يسكنها - [أي مَنْ يمكن أن يسكنها إذا بُنِيت]- فوجدهم مائة ألف». 
لما قم على المهدي وصف له أمرها وما في بنائها وتحصينها وشحنتها بالمقاتلة 
من غيظ العدو وكبته؛ وعرٌ الإسلام وأهله وعظيم الغناء عن الإسلام. وأخبره أيضا 
عن الحدث بخبر رَعْبّه في بناء مدينتهاء فأمره المهدي أن يبدأ بمدينة الحدث 
فبنيت6: :و أواصى المهدي ببناء طرسوس». [ص*7١].‏ 

د عد 

وفي حوالي سنة/ا1١ه‏ انتهت ولاية الحسن ؛ بن قحطبة لأرمينية. وغالب 
الظن أنه استعفى المهدي من ولايتهاء لأن ولايته قد طالت يان كيزا : في السم: 
فأعفاه المهدي. وسكن الحسن بن قحطبة بالجزيرة الفراتية وهو من عشائر طيىء 
الذين سكنوا الجزيرة الفراتية منذ الفتوحات والعصر الأموي. وكان ابنه محمد بن 
الحنن من كار القاة8؛..وقدرولى: الخليقة هاون الر كته سه الخدم متفمه بن 
الحسن بن قحطبة خراسان وسجستان. 

وفى سنة١1/١ه‏ توفي الحسن بن قحطبة بالجزيرة الفرائية . قال الطبري : 
سئة١1م/اه‏ امات الحسن بن قحطبة) . وقال ابن الاير «فى م 
الحسن بن قحطبة وكان عمره أربعاً وثمانين سنة». ْ ْ 





أمراء الثغور والصوائف 
إلى أرض الروم والولاة اليمانيون 
بعد الحسن ين فتحطبة 


١-جعفر‏ بن حَنْظلة البهرانى . . أول أمراء الصوائف بالعصر العباسى : 
فل الأمني لاتق لبان عق ين متطيلة البهر انع شوخ كيل جواراء نز 
عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير . قال الشاعر: 
ألم تر أن الحيّ كانوا بغبطة بخان ]أ كاتا ييقلوتها معنا 
بَلَّيُ وبهراءوخولانأخوة لعمروابن حاف فرع من قد تفرعا 
7 وقد انتقلت بهراء من اليمن وسكنت بالشام والجزيرة الفراتية» وكان منهم 
معلّق بن صفراء البهراني أمير أرمينية في خلافة يزيد بن عبد الملك سنة١ ٠١‏ 
١‏ ١ه‏ وجعقر ابن حنظلة البهراتي. وكان جعفر بن حنظلة من قادة الجيش العربى 
الذي دخل حُراسان في ولاية أسد بن عبد الله القسري سنة”١١ ‏ ١17ه‏ ولَمّا مات 
أسد استخلف جعفر بن حنظلة على حراسان فمكث واليأ عليها سئة١١١هء‏ ثم انتقل 
إلى العراق فكان من القادة الأمراء بها حتى قيام الخلافة العباسية» ثم أصبح من 
مستشاري الخليفة أبي جعفر المنصور بالعراق وكان ممّن أيّد قتل أبي مسلم 
الخراساني لَمّا حاول الانتقاض في شعبان سنة11ه. ثم ولاه المنصور قيادة أول 
غزوات الصوائف إلى أرض الروم - في تركيا ‏ في العصر العباسي سنة9١ه.‏ 
قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: «في سنة79١ه‏ غزا من درب ملطية 
جعفر بن حنظلة البهراني . وفيها كان الفداء الذي جرى بين المنصور وصاحب 
الروم فاستنقذ المنصور منهم أسرى المسلمين. ولم يكن بعد ذلك للمسلمين صائفة 
الوو+سفةة 4 اب لاشعفال المعصور امس انتى عبد الله'تن التحسين: م إلا أن 
الحسن بن قحطبة غزرا الصائفة مع عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام سنة٠4١ه.‏ . ثم 
لم يكن بعدها إلى سنة55 ١ه‏ صائفة» ٠‏ لصن .19/10١‏ 
وبعد القضاء على فتنة ابنئ عبد اللّه , بن الحسن العلوي بالحجاز والبصرة ة في 
ذي القعدة سنة ه54 ١ه‏ عادت الصوائف وكان جعفر بن حنظلة أول قادتها في هذه 
0 
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المرحلة أيضاً حيث كما ذكر الطبري: «في سنة547١ه‏ غزا الصائفة جعفر بن حنظلة 
البهراني» . [ص9/7714] . 

ولم يزل جعفر بن حنظلة من قادة ومستشاري المنصور. وتوفي حوالي 
سئلة 6٠‏ اهم. 


ماع ملم ل" 
فت ات 


١-جبريل‏ بن يحبى البَجَلِى . . باني مدينة المَصّيْصّة في تركيا 

هو القائد اليماني جبريل بن يحيى بن قرّة البَجَلي : كان من قادة الجيش 
العربي بالثغور الشامية مع صالح بن علي العباسي حين وجّهه الخليفة أبو جعفر 
الستصوو ا تغور الشام وأمره ببناء مدينة المَصّيصّة التي كان الروم قد غزوها 
وأجلوا أهلها منها وأخربوها سنة”77١ه‏ . قال البلاذري في فتوح البلدان : «ألَحْ 
الروم على أهل المصّيصة في أول أيام الدولة العباسية حتى جلوا عنها. ٠‏ ثم لَمًا 
امتخلفه المتصوو ودخلت سئة9 ١ه‏ أمر المنصور بعمران مدينة المصّيصة. فوجّه 
صالح بن عليّ جبريل بن يحيى البجلي إليها فعمرها وأسكنها الناس في 
لسنة« 5 اه وكان حائطها متشعثاً من الزلازل وأهلها قليل في داخل المدينة» 
فبنى سور المدينة وأسكنها أهلها سنة٠5١ه‏ وبَّئَى فيها مسجداً جامعاً في موضع 
هيكل كان بها». [ص١7١]‏ . وقال الطبري: «في سنة١‏ ١ه‏ فُرِعْ من بناء المصيصة 
على يدي جبريل بن يحيى» [ص9/175] . 

وذكر البلاذري: «الجسر الذي على طريق أذنة من المصيصة وهو على تسعة 
أميال من المصيصة» ثم قال: انيت أذنة في سنة١5١ه‏ أو سنة47١ه‏ والجنود 
مُعسكرون عليها مع مَسْلمة بن يحيى البجلي ومالك بن أدهمء وجههما صالح بن 
علي ٠‏ ]ص77 ] - وأذنة هي مدينة أضنة في تركيا تسماكام حبرل بام عديهة 
الممعاداتك اح تابه تو رارم اده والمديتتان في جمهورية تركيا حالياً. 

ومكث جبريل قائداً بالفغور المتاخمة لأرض الروم ولأرمينية حيث «في 
سنة/41١1ه‏ أغار أسترخان الخزري في جموع الخزر والترك على منطقة تفليس 
[بأعالي أرمينية] » فوججه المنصور جبريلٍ بن يحيى البجلي وحرب بن عبد الله 
الرواندي لقتالهم» فقتل حرب بن عبد الله وانهزم جبريل وانسحب من تفليس . 
وفي سنة8مة ١ه‏ وه المنصور حميد بن قحطبة لقتال أسترخان وقومه الذين عاثوا 
بتفليس - وانضم إليه جبريل ‏ فهرب الخزر من تفليس . 

وفى سنة١6١ه‏ انتقل جبريل إلى خراسان وكان من كبار القادة بها في ولاية 
حميد بن قحطبة الطائي لخراسان سنة١6١‏ - 59١ه.‏ قال ابن الأثير: «وفي 
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سنة159ه مات حميد بن قحطبة بخراسان فولّى المهديٌ مكانه أبا عون 
عبد الملك بن يزيد» وولّى حمزة بن مالك سجستان. وولّى جبريل بن يحيى 
سمرقند فبئى سورها وحفر خندقها»ا. [ص"اه جده]. 

ومكث جبريل أميراً لسمرقند إلى خلافة هارون الرشيد بن المهدي بن 
المنصور ١7١(‏ ا ابنه إبراهيم بن جبريل البجلي من أمراء 
الثغور والصوائف إلى أرض الروم حيث قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك أنه: 
"في سنة8/8١ه‏ غزا إبراهيم بن جبريل الصائفة ودخل أرض الروم من درب 
الصّفصاف» فخرج لقتاله نقفور - ملك الروم - فورد عليه من ورائه أمرٌ صرفه عن 
كانه كانصرفة :ور يتوم من المسلمين. تخرج كلاف جراخات وانورم برقل من الروم 
فيما ذُكر - في تلك الغزوة ‏ أربعون ألفاً وسبعمائة. وأخل - منهم - أربعة آلاف 
دابة) . [ص 460 جح .]١‏ 

ولم يزل إبراهيم بن جبريل من كبار القادة الأمراء بالثغور حتى وفاته بعد 
سئة ٠ ٠‏ 'ه. 


36 م 


امح حو اناي سس ا ولا 
الغزوات الصيفية إلى أدص الروء - في أعالي تركيا ل 
و مه 

سنة”80١ه.‏ قال الطبري في تاريخ الأمم 10 في سنة157ه غزا الصائفة 
معيوف بن يحيى الحَجُوري فصار إلى حصن من حصون الروم ليلاً وأهله نيام فسبى 
وأمنو “مرخ كان فية م المقاتلة. ثم صار إلى اللاذقية الح ا ع 
ات رات سن الى ندري الجا البالغين؛ ا م أن 
فيتاازة اع درا الصائفة م ا و الع 1 لوو 
- فاقتتلوا ثم تحاجزوا». 1[ ص47 9/ 19]. 

الهادي , نن الميدي 1747 . ٠لا١اه)‏ حيث قال الطبري: «فى سنة79١ه‏ غزا 
الصائفة معيوف بن يحيى من درب الراهب»ء فبلغ يديكة أشينة قاصاتت ينانا 
وأسارى؛ ٠‏ [ص ""/ .]٠١‏ 
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وفي خلافة هارون الرشيدء وكما ذكر الطبري ١‏ في سنة0٠9١ه-‏ ولَّى 
الرشيدٌ حميد بن معيوف سواحل بحر الشام إلى مصرء فبلغ وغزا قبرص . 2١‏ ثم 
قال الطبري نفسه: «نقض أهل قبرُص العهد فغزاهم معيوف بن يحيى» [ص19/ 
]٠‏ - ويجمع القولين أن حميد بن عوف وأباه كانا معأ في ذلك الغزو والفتح 
لجزيرة قبرص سنة٠94١ه‏ وكان حميد قائد وأمير الأسطول البحري بسواحل بحر 
الشام إلى مصرء وكان أسقف قبرص قد نقض عهدأً بينه وبين دولة الخلافة بحيث 
ذكر الطبري وكذلك ذكر ابن الأثير في كتاب الكامل أنه في سنة٠9١ه:‏ «نقض 
أهل قُبرص العهد فغزاهم معيوف بن يحيى وسبى أهلها». وذكر الطبري وابن الأثير 
أنه : «غرا حميد بن معيوف قبرص» وس من اهلها معة مشر الفاء فَأَقدَّمَهُم 
الرافقة قة فبيعوا بهاء وبلغ فداء أسقف قبرص ألفيْ دينار؛ . [ص*١١/‏ 5 - الكامل] . 

بينما قال البلاذري في فتوح البلدان: «غزا قبيرص حميد بن معيوف الهمداني 
في خلافة الرشيد لحدث أحدثوه؛ فأسر منهم بشرأء ثم إنهم استقاموا للمسلمين 
فأمر الرشيد برد من أسر منهم» فردوا». [ص59١].‏ 

قال البلاذري: «وغزا حميد بن معيوف الهمداني في خلافة الرشيد جزيرة 
أقريطش ففتح بعضها' . [ص777] وجزيرة أقريطش هي جزيرة كريت باليونان. 
زقد ركه هب الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي أمير الشام ومصر في خلافة 
المأمون بن الرشيد فرقة من عرب الأندلس الذين كانوا بالاسكندرية إلى جزيرة 
كريت سنة١١7ه‏ فامتلكوها واستقروا بها وحكموها مائة وأربعين سنة إلى 
سنة١‏ 5ه الموافق 55١‏ ميلادية. 


د كد علد 


5 - رَوْح بن حاتم المُهَلَبِي. . أمير أرمينية (154-١117ه)‏ : 

هو الأمير رَوْح بن حاتم بن قَيِيِضَّة بن المهلب الأزدي . وقد ذكر البلاذري 
في فتوح البلوان آنه ولي رَوْح بن حاتم اس [ضص؟١5]:‏ 

ولم يذكر البلاذري زمن ولاية رَوْح بن حاتم لأرمينية سوى أنه ممق رلى 
أرمينية بعد الحسن بن 5 : قحطبة. وبما أن رَوْح بن حاتم كان والياً لولاية البصرة 
بالعراق والكوفة سنة508١‏ -580١ه-‏ فى خلافة المهدي بن المنصور ‏ يكون قد 
وي أرمينية سنة158 - ١17١ه‏ في أواخر خلافة المهدي وفي خلافة الهادي بن 
المهدي ١59(‏ - ١٠١اه)‏ حيث تعرضت مدينة الحدث لغزو الروم. قال البلاذري : 
الما بلغ الهادي خبر مدينة الحدث قطع بعثاً مع المسيب بن زهير وبعثا مع روح بن 
حاتمء وبعثاً مع حمزة بن مالك الخزاعيّ . فمات الهادي قبل أن ينفذوا ثم ولي 
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الرشيد الخلافة ‏ في شهر ربيع ١7١ه‏ - فأمر ببناء مدينة الحدث وتحصينها 
وشحتتها بالمقاتلة4. (ص ]١50‏ . وكان رَوْح بن حاتم آنذاك واليآً لأرمينية ثم ولاه 
الرشيل فلسطين تو ولاه أفريقيا الشمالية (١/ا١ ‏ 1/4١ه)‏ ومات بها في رمضان 
:/ااه. 


عد 2د وام 
لخر 2 


فم لور كرتي 0 

الخزاعي ل سيم 0 الشتعالنة وين ان 
مها وكان وات جعت د سدكت ين الأعييت - وزير ديوان خاتم الخليفة 
ماد تور ا ل - اسيم ررد مكانه 
سنة ١7/7‏ 1/0١ه‏ ثم استقدمه ا العا ف 
قال الطبري : «دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم في شعبان 1817ه فأناخ على 
قرّة وحاصرها ووجه ا ا 
السافين على ا برع ع ناجاريتم: إلى :للك ارا عن لزه وت نيان 
لها ؟ احن 11/5 

ثم كان العباس وأخوه عقبة بن جعفر من كبار القادة الذين غزوا أرض الروم 
مع الخليقة هارون الرشيد سنة ١ه‏ حيث فتح الرشيد وأخرب حصن هرقلة وبث 
القادة والجيوش إلى حصون أرض الرومء فأناخ عبد الله بن مالك الخزاعي على 
قلعة ذي كلاح + وأناخ العباس على حصن ستان. قال الطبري : وسار الرشيد إلى 
الطوائّة فعسكر بها ثم رحل عنها وحَّلّف عليها عقبة بن جعفر وأمره ببناء منازل 
ل ميد لي الريك بالجزية عن سائر أهل 0 
كات وام ا 0 ل 
[ص34/ ]٠١‏ - فانعقد الصلح على ذلك سنة197١ه.‏ ولم يزل العباس من كبار 
القادة. ووجهه الرشيد مع المامون إلى خراسان سنة”537اه. ومات حوالي 
حيثة 5 5815 


0 
3 
1 
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ثابت بن نصر الخزاعي . . أمير الثغور وفاتح مطمورة (في تركيا) : 

هو الأمير اليماني ثابجة بن تصين مزع فالاك»+ بن الهيثم الخزاعي . كان أبوه من 
كبار القادة الدون غزوا إلى أرض ا الإمام 
00 ا 5 فقال الشاعر : 

تكنة تكدنك النضيران > نَصِدٌ بن مالك ونصر بن سعد» عر نصرك من نصر) 

وتولى نصر بن مالك إمرة شرطة الخليفة المهدي بن المنصور ومات وهو أمير 
الشرطة فق اه وكان أخوه حمزة بن مالك أميراً لسجستان سنة59١ه‏ وغزا 
العو شا ا ا الرشيد بن المهدي خراسان سنة ١١‏ ب1117ه ودوفي 
سئة1ذم/اهمهبء فأصبح كابت كن تصرز دة مالك بن الهيثم من كبار الأمراء القادة . اه 
الرشيد على الثغور المتاخمة لأرض الروم جميعها سنة؟9اه. قال الطبري في تاريخ 
الأمم والملوك: «(في ين 5 1د وى الرشيد تاسثدين تقض ين غالك التغور وغزا 
فافتتح مطمورة. وفيها ‏ سنة97١ه ‏ كان الفداء بين المسلمين والروم قن الاسترى 
على يدي ثابت بن نصر؛ [ص8١١/ .]٠١‏ 

وقال ابن الأثير: «استعمل الرشيد على الثغور ثابت بن نصر بن مالك فافتتح 
مطمورة. وفيها ‏ سنة؟97١ه ‏ كان الفداء بين المسلمين والروم وكان القائم به 
تامعن تصين بن فالات الشزاعى» وكان عدة الأسترئ نف المسلميد ألفين 
وح 000 
الفتة والصراع على الخلاف بين الأمين والمأموث سن148 - 35 اه ينما كان ابأ 
عمة الحظلب بق عيذ الله بن مالك والياً للموصل واذرسيجان يننة؟ ١5‏ لإقاأه. 
ثم عاد ثابت بن : نصر إلى بغداد وكان من كبار الأمراء القادة بها سنة١1‏ 70 7١٠ها‏ 
في خلافة العامونة: 


ماخ ملم ماع 
وب يام رانة 


عبد الله بن طاهر الخزاعئ . . أمير الجزيرة الفراتية والثغور(4 ١7-١١1ه):‏ 

هو الأمير اليمانيئ عبد الله ؛ بن طاهر بن الحسين الخزاعيّ. كان أبوه ‏ الأمير 
طاهر بن الحسين الخزاعيّ - واليا.للجزيرة الفراتية والموصل وما جاورها للخليفة 
المأمون بن الرشيد (سنة99١‏ - 5١٠ه)‏ ثم استقدم المأمونُ طاهر بن الحسين إلى 
العراق فقَّدِم إليها واستخلف عبد اللّه بن طاهر على الجزيرة الفراتية وعاصمتها 
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الرّقة . ودخل طاهر بغداد مع المأمون فى صفر سنة؛ ٠ه‏ فولاه المأمون جانبي 
بغداد وإمرة الشرطة والجزيرة الفراتية» فمكث عبد اللّه بن طاهر أميراً ثائياً لأبيه 
بالجزيرة الفراتية سنة؛ ٠١‏ 86١٠٠هء‏ وولى المأمون على الموصل السيد بن 
الأزدي وكانت أذربيجان ترتبط بوالي الموصل . ثم عاد عبد الله ا 
نعئدة 816 لاهو سيان ناكا لأبيه على أعمال بغداد» ثم ولَى المأمونٌ طاهر , بن الحسين 
خراسان وآسيا الوسطى فسار إليها في ذي القعدة سنةه١7ه»ء‏ وولَّى المأمون 
عبد الله بن طاهر الجزيرة الفراتية والثغور في رمضان سنة] ٠‏ ٠ه‏ فمضى إلى الرّقة» 
وتولّى حكم الجزيرة الفراتية والثغور الممتدة في جنوب تركيا إلى تخوم أرض 
الروم وكان الروم قد تغلّبوا على بعض تلك الثغور ومنها حصن كمخ في جنوب 
رك فقام عبد الله , بن طاهر بتحريرها سنةلا١‏ "اه حيث قال البلاذري في فتوح 
البلدان: : «كان الروم قد تغلبوا على حصن كمخ أيام هيج الأمين بن الرشيد فهرب 
أهله وغلبت عليه الروم ثم فتحه عبد اللَّه , بن طاهر في خلافة المأمون». 
(ص١7١].‏ 

وفيى سنة8 ٠ه‏ قام الأمين فيد الله بن طاهر بتوسيع وزيادة البناء في مدينة 
المصّيْصّة - بتركيا ‏ التي تم بناؤها في خلافة أبي جعفر المنصور سنة141ه. قال 
البلاذري : لما استخلب العيدى: ين المتصور رض بالمصيصة لألفي رجل 
000 . ولم تزل الطوالع [طوالع المسلمين تأتيها من أنطاكية في كل عام 
فكثر من بها وقوواء وذلك في خلافة المهدي . ثم زاد المأمون في بناء المصيصّة 
أيام ولاية عبد الله بن طاهر بن الحسين». [ص1890١]‏ . 

وقد استمرت ولاية عبد اللّه بن طاهر للجزيرة الفراتية والكغور والشام إلى أن سار 
إلى مصر سنة ١١‏ 1ه فشملت ولايته الجزيرة الفراتية والغغور والشام ومصر إلى أواخر 
شنة 1ه وان غك الل بن طاهر من أكابر الملوك الولاة في ذلك الزمان. 

00 

إبراهيم بن الليث التجيبي . . أمير أذربيحان (94 -١55ه):‏ 

هو القائد اليمانيّ إبراهيم بن الليث بن الفضل التجيبي الحضرمي: كان من 
القادة في ولاية الموصل وثغور أذربيجان فى عهد ولاية السيد: كن للب الأزدي 
للموصل منذ سنة4١٠ه.‏ قال الطبري: «وفي سنة4١7ه‏ ولَّى 006 
ضذفة المعو كبا دروي ا سس رادرس يان وأمره بمحاربة بابك الخرّمي » وأقام 
بآمزه لاي بأمر قتال بابك] ‏ أحمد بن الجنيد الإسكافي فأسره بابك . فولى - 
المأمون ن - إبراهيم بن الليث بن الفضل التجيبيَ أذربيجان». [ص558/ ]٠١‏ . 
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بزريق. قال ابن الأثير: «كان زريق على بن صدقة الآزدي الموصلي قد تغلب على 
الجبال ما بين الموصل وأذربيجان وجرى بينه وبين السيد , بن أنس أمير الموصل 
حروب كثيرة. فُلَمَّا كانت سنة١1١‏ 1ه جمع زريق جمعا كثيراً وسيّرهم إلى الموصل 
لحرب السيدء فخرج إليهم السيد فى أربعة آلاف فالتقوأ بسوق الأحد» فحين رآهم 
السيد حمل عليهم وحدهء وحمل عليه رجل من أصحاب زريق فاقتتلا» فقتل كل 
واحد منهما صاحبه لم يُقتل غيرهما». [ص4١ 0/5‏ الكامل]- وكان ذلك 
سنة١1١7ه‏ الموافق 877م. 


عام امه 0 
ود وح ون 


4 محمد بن حميد الطائي . . أمير الموصل وأذربيجان (؟1١54-17١7ه):‏ 

هو الأمير البماتيم توست دو خم الطوسي النبهاني الطائي: كان من كبار 
القادة» لما بلغ المأمون مقتل الأمير السيد ؛ ين أنسن: الا ردي وان سين ب كيد 
الموصل وأذربيجان وأمره بمحاربة زريق والمتغلبين بأذربيجان وبابك الخرّمي. قال 
أن لاتير (المنان تسود ين سويد إلى السرسل وحن جيه ني اوقل 
سنة 1١17‏ اه) - وجمع ما في الموصل من الرجال من اليمن لإونيفة» جار كرت 
زريق ومعه محمد بن السيد بن أنس الأزدي» فبلغ الخبر إلى زريق فسار نحوهم 
فالتقوا على نهر الزاب» فراسله محمد بن حميد يدعوه إلى الطاعة فامتنع» فناجزه 
محمد واقتتلوا فانهزم زريق وأصحابهء ثم أرسل يطلب الأمان فأمّته محمد بن حميد 
فنزل إليه» فسيّره إلى المأمون». [ص١١١7/‏ ه - الكامل]. 

وفي ةافو عتار الأمن معي بن حميد إلى راكد أذربيها 0 وكان قسم 
منها في الطاعة» ون ميا يد رعو عار وجي لوي وقسم ثالث بأعالي 
أذربيجان بيد بابك الخْرّميٌ رأفحابة الخائة كير المسلهة : 

قال ابن الأثير: «سار محمد بن حميد إلى أذربيجان واستخلف على الموصل 
محمد بن السيد وقَصَّدَ المخالفين المتغلبين على أذربيجان فأخذهم ‏ أسرى ‏ منهم 
يعلى بن مرّة ونظراؤه وسيّرهم إلى المأمون». [ص١١/‏ 0]. 

وفى سنة 7١‏ - 4١17ه‏ - وكما ذكر ابن الأثير: اسار محمد بن حميد نحو 
بابك الحُرّمِيَ وقد جمع محمد العساكر والآلات والميرة فاجتمع معه عَالَمّ من 
المتطوعة من سائر الأمصارء فسلك المضائق إلى بابك» وكان كلما جاوز مضيقاً أو 
عقبة ترك عليه من يحفظه من أصحابه إلى أن نزل بمدينة بهشتادسر وحفر خندقاً. 
ثم شاور في دخول بلد بابك» فأشاروا عليه بدخوله من وجه ذكروه له» فقبل 
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رأيهم» وَعَبَى أصحابه .. وكان بابك الخرّمي يشرف عليهم من الجبل وقد كمن 
لهم الرجال تحت كل صخرة» فَلَّما تقدم أصحاب محمد وصعدوا في الجبل مقدار 
ثلاثة فراسخ خرج عليهم الكمناء وانحدر بابك إليهم فيمن معهء وانهزم الناس» 
وصبر محمد بن حميد مكانه فرأى جماعة وقتالاً فقصدهم فرأى الخْرّمية يقاتلون 
طائفة من أصحابه» فحين رآه الخرّمية قصدوه فقاتلهم وقاتلوه؛ وضربوا فرسه 
بمزراق فسقط على الأرض» وأكبوا على محمد فقاتلوه وقاتلهم حتى استشهد. 
وكان محمد بن حميد ممدوحاً جواداً فرثاه الشعراء وأكثرواء منهم أبو تمام 
الطائي». [ص8١5/‏ 50]. 
وجاء في كتاب الأغاني أنه: «قال أبو تمام في محمد بن حميد: 


وبع ات حي بات بخير وت موده 
ار سياد افردء 


غداغدوة والحمدّنَسْج ردائه 


من الضرب. واعتلت عليه القئا السمرُ 
إليه الحفاظ المرٌ والْخُلَّقُ الوعرٌ 
وقال لها من تحت أخمصك الحشة 
فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجرٌ 


كأنّبني نبهان يوم مصابه نجوم سماء خرٌ من بينها البدر 
يَعَرُونَ في او يُعزى بهالعُلى ويبكي عليه البأسٌ والجود والشعر) 
[ص45/ .]١5‏ 


وكان استشهاده بأذربيجان سنةة١؟ه‏ الموافق 4م . وكان أخوه عاك بن 
حميد والياً للموصل في خلافة الوائق بن المعتصم بن الرشيد (777 - 27807 . قال ابن 
الاثين: اوفي سنة 7177ه كان أمير الموصل غائم بن حميد الطوسي) ٠ل(ص6ل١/‏ 25]. 

ومكث غانم بن حميد واليأ للموصل إلى ما بعد سنة177ه وهو آخر الولاة 
لجان للكرع ال فى لتر العدانين. 


0 1 
ع 2 2 


: محمد بن حاتم الجَبّان . . أمير أذربيحان (إلى 5ه‎ 1٠ 
هو الأمير اليماني محمد بن حاتم بن هرثمة بن نصر الجبلي الكندي . كان‎ 
- جده الأمير هرئمة بن نصر والياً لمصر في خلافة المتوكل العباسي سنة577؟‎ 
0 7ح وي واد معن بن ضام بخ حرم والياً لأذربيجان»؛ ولم تذكن‎ 
التي بأيدينا متى بدأت ولايته لأذربيجان» وريما بدأت في خلافة الوائق‎ 
المعتصم بن الرشيد (/1؟١7 - 77اه) حيث كان غانم بن حميد الطوسي انكام‎ 
والياً للموصل سنة٠7؟ه. قال أبن الأثير: «وفي سنة؟ 7ه كان أمير التوظيا:‎ 
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سنة 1ه فى خلافة المتوكل العباسيّ الذي وُلَي الخلافة بعد الوائق بن الممتصم 


في ذي ال 5١‏ ه.. وقد 1 ابن الأثير في أحداث سنة 7ه أنه: «. . كان 


لقد كان محمد بن حاتم من آخر الولاة العرب اليمانيين لبلاد أذربيجان» 
وثالث ثلاثة أمراء يمانيين في ذلك العهد بأذربيجان وأرمينية وثغور الروم» وهم 

- نصر بن حمزة بن مالك الخزاعي أمير الثغور: ولاه الوائق بن المعتصم 
على التغور سنة 1 اه 

- عبد اللّه بن هشام الأنصاري أمير الباب والأبواب (دربند) وأرض شروان. 
قال المسعودي في مروج الذهب : 

توكتك النات:والأبوانيه وارظطن شرؤان تن هذا الرقه ب مزعة ة#الامووضميك 
مُسلمٌ يقال له محمد بن يزيد وهو من ولد بهرام جورء وقد تَمَلَك محمد بخ يزيد 
هذا بعد موت صهرة غيل الله بن هشامء وكاق يك الل بن هشام رجلاً من الأنصار 
وكان فيهم إِمْرَة الات والأبوات وقد كانوا قطنوا تلك الديار منذ دخلها مَسَلمة بن 
عبد الملك وغيره من أمراء الإيادم في صر رمات [ص//ا١‏ جب ]١‏ فكان 
ند الله بن هشام الأنصاري آخر الأمراء العرب الذين حكموا الباب والأيواب 
وأذقن قوراط عتطياا يت لقي عند اتلكب الجن اح نوو عله الله النمكمن نز 
صدر الزمان. 

محمد بن حاتم الجبليّ الكندي : كان والياً لأذربيجان إلى سنة774ه. وقد 
ذكر ابن الأثير في أحداث سنة4 77ه أنه : «هرب محمد بن البعيث إلى مرند وهي 
مدج بحضمة باذ رهاق ودر نانيك 10 الفكنة ...بو كانه الوالى باذ رمعا ذا جهلة دن 
حاتم بن هرثمة» فقّضّر في طلبهء 0 المتوكل حمدويه السغدي (التركي) 
أذربيجان) . [7581/ه الكامل]. 

وبذلك انتهت ولاية محمد بن .حاتم الجبلي الكندي وهو من آخر الولاة 
العرب الذين حكموا أذربيجان وأرمينية والذين كان أقدمهم الأشعث بن قيس 
الكندي سنة؟ 7‏ ٠4ه‏ ومن آخرهم محمد بن حاتم الجبليّ الكندي سنة؛ 7؟/ 
6م. 


حم الفصل الثامن الس سس سحت وول ووم سه سس سس ون وا ا 1 


الولاة اليمانيون لبلاد السند 
(باكستان) في العصر العباسي 


المبحث الأول 
نبذةعن الفاتحين والولاة 
اليمانيين بالسند في العصر الأموي 


: -المُهلّبٍ بن أبي صُفرة الأزدي (44 45ه)‎ ١ 
هو الزعيم الفاتح المهلّب بن أبي صُفرة الأزدي أمير وقائد أول فتح لثغور‎ 

السند في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالعصر الأموي . قال الحافظ ابن كثير: ١غزا‏ 
المهلب في أيام معاوية أرض الهند سنةة؟ للهجرة» ا 

ري ا ل ل ل 
(لاهور) في ثغر السند والهند. وعن ذلك قال البلاذرى ا تير 
المهلّب بن أبي صُفرة الأركقدفي آبام بعاوية:مئئة اربع و ازيعي.ة فأتى المهلب. به 
واللاهوار؛ وهما ما بين الملتان وكابل» فلقيه العدو؛ فقاتلهم ومن معه. وفي 
(غزوة) بنة يقول الأزدي: 


الغ كزان ارا سد مرا ببنّة كانوا خير جيش المهلّبٍ)””) 

ومنطقة (بنة) هي (بانو) حالياً - في شمال باكستان ‏ ثم عبر المهلّب نهر السند 
زَعْرًا المليان» بح مخر اجام ار 
للمصالحة وأداء الجرية. ثم مضى المهلّب سنةه 5ه إلى بلاد القيقان - وهي جنوب 
غرب باكستان على تخوم إيران فدخل المهلّب بللاد القيقان. قال البلاذرى بي ٠:‏ (ولقي 
العيات ببلاد القيقان ثمانية عشر فارسأاً على خيل محذوفة» فقاتلوه. تعلو | ديعا ) 


( البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص ؟4 ج 9. 
() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص .55١‏ 
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وقال المهنّب: ما جعِل هؤلاء الأعاجم أولى بالتشمير مئاء فحذف الخيل» فكان أول 
ون حخلوهاً و الما ا 

ويتبت امن ذلك أن السيلب عر اول اميل تاكن فاتح في بلاد السندء وكان بها 
إلى سنة”4ه» وريما استقرت حاميات من الأزد بمكران والقيقان بثغر السند منذ 
ذلك الزمان. 


؟ - راشد بن عمرو الجديديٌ (لا5 ١‏ هه): 

هو الأمير القائد راشد بن عمرو الجُديديٌ الأزدي: كان راشد أميراً قائداً لربع 
خراسان سنة؟ 47‏ 44ه وانتهت إمرته بخراسان سنةه4ه فوفد إلى معاوية 
بدمشق . قال الحسن بن أحمد الهمداني في كتاب الإكليل: 

«وَفَدَ راشد بن عمرو الجُديدي الأزدي إلى معاوية بن أبي سفيان» فاستشرفه, 
فأجلسه معه على السريرء وحُدَئَهُ طويلاًء قَلَمّا نهض أنْبّعه بصره حتى خرج. ثم 
أقْبّل معاوية على من عنده من قريش» فقال: أُيَسْركُم أن يكون هذا من قريش؟ 
قالوا: وما يسونا من ذلك؟ قال: لو كان من قريش لنازعني الخلافة, وإِنّي له الآن 
لخائف » وما الرأي إلا أن أرمي به نحر العدوء 7 وأغزاه بلاد الستك2”0. 

وقد كتب معاوية إلى زياد بن أبي سفيان أمير العراق بأن يولي راشداً على 
السند لأن ثغر السند كان يرتبط بوالي العراق. قال البلاذري: «استعمل زياد على 
ثغر السند راشد بن عمرو الجديدي من الأزد» فأتى مكران وغزا القيقان فظفر». 
[ص؟577]. 

وقال الحسن بن أحمد الهمداني: «فدخل راشد مكران والقيقان. وفيه قال 
الشاعن: . 

غزا السند ميمونٌ النقيبةٍ حازمٌٌ من الأزدٍ جَلّداً للصعاليك رافع 

ترى عينهمالايرونإدَاسَمًَا بعينيّ قطاميَّ خضيب الأشاجع 

وإن الجَدَيديْ بن عمرو على الكرى2 وغِبّ الشرى صَقْرٌ بعلياء واقع»9) 

وقد غزا وافتتح راشد مناطق من بلاد القيقان سنة41+ه. ركه القاد: والسوانا 
إلى مناطق من بلاد القيقان والقوقان وقصدار ‏ سنة44ه - فظفروا. ومكث راشد 
أميرا لمكران وثعر الستد توغزا راقن إلى :(عتد مقد) وغب و نهز الستد إلى لاد (ميد) 


.45١ فتوح البلدان  البلاذري - ص‎ )١( 
(؟) الإكليل  الحسن بن أحمد الهمداني - ص 8١؟ ج ؟.‎ 
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فجحاهد فيها العدو. وأ ستشهد هناك») ادل سنة١‏ 0ه. قال البلاذري : ي: افقام بأمر 
الناس سنان بن سلمة - (نائب راشد) - فولاه زياد على ثغر السند فأقام ستتين وفتح 
قصدار ثم مات بها) . 


للع هافي 1 
د 0د دان 


عبد الرحمن بن الأشعث الكندي (1/9- ١8ه)‏ : 

هو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديّ كان كبان 
القادة الأمراء اليمانيين بالكوفة والعراق. وكانت مشارق العراق إلى سجستان 
ومكران وثغر السند قد انتقضت في فترة الفتنة والصراع على الخلافة بين 
عبد الملك بن مروان وعبد الله , بن الزبيرء ثم دخلت العراق في طاعة 
عبد الملك بن مروان سنة١لاه‏ - فكان المهلّب بن أبي صُفرة ة وعبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث من الأمراء القادة بالأهواز وفارس إلى أن عادت إلى الطاعة وتم 
القضاء ء على الخوارج بها على يد المهلّب سنة6/اه. ثم بأمر عبد الملك ين 
مروان - ولى الحجاج بن يوسف الثقفي عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
سجستان ومكران إلى ثغر السند سنة ةلاه . قال المسعودي: 

«كان الحجاج قد استعمل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على سِجَسْتَان 
وبستَ والرّحج» فحاربٌ مَّنْ هنالك من أمم الترك وهم أنواع يقال لهم الغوز 
والخلج» وحارب مَنْ يلي تلك البلاد من ملوك الهند»20. 

وكان الشاعر افش كعداد جب دار ابن الأشعث في تلك الغزوات 
م ا أفغانستان ثم إلى مكران وثغر السند. 

تقع مكران حالياً في جنوب شرق إيران» وكانت آنذاك من تخور بلاد السندء ققال 
اح يم إلى مكران قصيدة منها قوله : 

ولم نك من حاجني مسكران ولةآ الشرودنيننا ولا الجديي» 

وحجورث سعهها ولع الدينا: «تعيارللث شو كرسنا اده 

بأنالكثيربهاجائمٌ وزة التكتتهيل مها تمقف 

وإن لخى الناس مِنْ حرّها تطولُفئجِلهٌأوئضفه 

وماكان بي من نشاطلها وإليلذوعذةمموسد 

ولك نبعِئْت لهاكارهاً وقيلانطلق كالذييُومه 

هوالسيف جردمن غمده فليس عن السيف مُسْتأَخْرٌ 
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..وقدقيلإنكومعابرون بحرألهالميكنيعْبْرٌ 

إلى الستد والهندفيأرضهم هُّوٌالجِنُلكنهم انكر 

ومارامغزواًلهاقبلنا أكابرّعاهد ولاج مير 

ولارام.سابورغزوأالها ولاالشيخ كسرى ولا قيصرٌ 

ومن دونهامعبِرّواسعٌ وأجرٌعظيعلمنيؤجز» 

وقد دخل ابن الأشعث مكران ومنها ‏ كما ذكر المسعودي ‏ «غزا مَنْ يلي تلك 
البلاد من ملوك الهند» ‏ وهم حكام مناطق السند» وكان نهر السند يقال له (نهر السند 
والهند) - فأذعن بعض حكام السند للطاعة وأداء الجزية» وأقام عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث بسجستان أميراً عليها وعلى ما يليها من مكران والسند. وله قال 
أعشى همدان: 

ياأيهاالقرم التهسجيان انلق ينطش بطش الأسداللايد 

والفاعل الفعل الشريف الذي يَنْمَّى إلى الغائب والشاهد 

: تعن يتان وماعوانينا: . نعكععائ غيهفك الرافهد 

أجومس التنفهي وايياتة واتجرد أرق يمع لسار 

وفي سنة٠8ه‏ قاد عبد الرحمن ثورة ضد عبد الملك بن مروان وعامله على 
العراق الحجاج بن يوسف الثقفي ونُودي عبد الرحمن بناصر المؤمنين وكانت له 
حروب عظيمة مع الحجاج وجيوش عبد الملك بالعراق» ثم أخفقت ثورته وانهزم 


4 الأمير محمد بن الحارث العلافن (01/-*17/ه) : 

عو الأب عدن النشازيك ا العلؤقة”الفغراعن: اللطمرى: ار قسن اعد قر 
فكوة ثورة غيند الرتخمن بن الأشنعَتث الكندي» فلك ارقت الأورة يفيت اليا 
سعيد بن أسلّم أميراً على ثغر السند. قال البلاذري: «.. فثار عليه محمد ومعاوية 
ابنا الحارث العلافيان» قُقّتِل سعيد بن أَسْلْمء وغلب العلافيان على ثغر السند. 
واسم علاف: ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة». [ص”57] - 
فمكث محمد بن الحارث العلافئ أميراً مع أخيه معاوية بمكران وثغر السند إلى 


سنة "امه . 


ثم ولَّى الحجاجٌ مجاعة بن سعر التميمي ومات مجاعة بعد سنة بمكران» ثم 


.0 ج‎ ١55 أبو الفرج الأصفهاني - ص‎  يناغألا‎ )١( 


بحر الدور اليمنى فى العصر العباسى 022 


استعمل الحجاج بعد مجاعة محمد بن هارون النمري » فعرض لسفينته قوم من ميد 
الدييل فأخذوا السفينة بما فيهاء ويبدو أن محمد بن هارون قُتل بالديبل. 
د د 

الأمير بديل بن طهفة البَجلِىَ (5/ه) : 

قال البلاذري : «كتب الحجاج إلى بديل بن طهفة البجلي وهو بعمان يأمره أن 
يسير إلى الديبل» ‏ فسار الأمير بديل من ساحل عمان بحرا إلى مكران أميراً للسند 
- ثم غزا الأمير بديل البجليّ أهل الديبل - اقْلَما لقيهم نفر به فرسه فأطاف به العدو 
فقتلوه. . وبديل بن طهفة مصور بقندابيل وقبره بالديبل». [475]. 

ثم ولّى الحجاجٌ محمد بن القاسم الثقفي على السند في خلافة الوليد بن 
عبد الملك (85 - 45ه) فغزا مناطق من بلاد السند وكان على مقدمته جهم بن 
زحر الجعفيّ المذحجيّ. . وغزا محمد بن القاسم ما يلي نهر مهران وحارب داهر 
وهو أكبر ملوك السندء فَقُتل داهر. قال البلاذري: «قال ابن الكلبي : كان الذي قتل 
داهر القاسم بن ثعلبة بن عبد اللّه بن حصن الطائي . . وقال الشاعر : 

تبكيين عاذ اهرا ودوفييزا والخيل تردق متسر افمفيرا::) 

وكان محمد بن القاسم الثقفي أشهر الأمراء الذين غزوا السندء ولكن غزوات 
وفتوح السند بدأت منذ ما قبل تأميره بأربعين سنة على يد المهلّب. وتواصلت بعد 
انتهاء ولاية محمد بن القاسم الثقفي فلم يكن الأول ولا كان الأخير. 


#'خ 
0 ات 


5 - الأمير يزيد بن أبي كبشة (95ه) : 

هو الأمير اليماني يزيد بن أبي كبشة السكسكيّ . كان من كبار القادة بالشام 
والعراق: ولمًا مات الوليد بن عبد الملك وتولى الخلافة سليمان بن عبد الملك - 
فى جمادى الثانية )ها عزل محمد بن القاسم وول على السكد ور يديج أبن 
كبشة وأمره أن يبعث بمحمد بن القاسم مقيداً إلى العراق لأنه كان ممن خلع 
سليمان من ولاية العهد. 

قال ابن خلدون: «لم يزل محمد بن القاسم على السند إلى أن وُنّي الخلافة 
سليمان بن عبد الملك فعزله وولى يزيد بن أبى كبشة السكسكى على السند مكانهء 
فقيّده يزيد بن أبي كبشة وبعث به إلى العراق فحبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط 
وعَذْبه في رجال من قرابة الحجاج على قتلهم لأخيه؛ وكان الحجاج قتل أخاه آدم بن 
عبد الرحمن على رأي الخوارج» . ومات يزيد بن أبي كبشة بالسند لشمانى عشرة ليلة 
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من مقدمه دقرا سايكا بن عبد الملك على السند حبيب و الساي 3 


3 ون يت 


لادحبين ين المُهلن:.. آمير السند(839345): 

هو الأمير حبيب بن المهلّب بن أبي صُفرة الأزدي. ولاه الخليفة سليمان بن 
عبد الملك بلاد السئد ‏ في شعبان 95ه - فانطلق من البصرة إلى الستة: كال 
البلاذري : واتعيل لكان ين نفيك الماك سييدين المهليا على السين فذدمها 
وقد رجع ملوك الهند إلى ممالكهم فرجم خليشة بن إذاهر إلى برهمتاناذة ”ب 
والمقصود أنهم عادوا إلى السيطرة على مناطقهم في جهات نهر السند والهند - 
فاستقر حبيب بن المهلّبٍ بمدينة قندابيل وكانت مدينة عاصمة لمكران وثغر السندء 
فأقام بهاء وقد استقر بالديبل أربعة آلاف من الجند العرب وسادها الإسلام . 

وفي سئة/51ه سار حبيب بن المهلّب بجند العروبة والإسلام» . قال ابن 
خلدون: «فنزل حبيب على شاطىء مهران» وأعطاه أهل الرورء جارح ل" 
وههران نيو الستك بتاكتستاق زات إلبه انهار من أغالى بلا اعد "قال المسعودي 
دم اتجعمم الأنهار بد والعولتان بكلاثة أياء فى االموضع المعروف «تدوسات» فإذا 
انتهى جميع ذلك إلى مدينة الرور من غربيها سمي هنالك مهران» ثم ينقسم قسمين 
ويصب كل من القسمين من هذا الماء العظيم المعروف بمهران السند في مدينة 
شاكرة فى البحر الهندي» وذلك على مقدار يومين من مدينة الديبل» والعست فامن 
المولعاك إلى المعضورة خمسة وسبعوت فرسخا متندية والفرسخ * نمائية آميال)” 

وسقي اللأبتر معييع 7 القيلت إلى لاف ليه بن داه الذية عه م 
ملوك الهند ‏ وهم ببلاد السند مركا لاي ل بر وام ميد رمه 
العتيقة وهي على رأس فرسخين من المنصورة) '“ وقد ذكر البلاذري أنه: #حارب 
عقنت نوها الاي" ''. وقد أذعن حليشة بن داهر وأصحابه لأداء الجزية. ومكث 
حبين اليا للسنذ: إلى :نيهانة عخلافة سليمان .بن غيك الملك«سنةة قه: 


الأمير وَدَاع بن حميد الأزدي (1١17-1١١1١ه):‏ 
هو الأمير القائد وَدَاعَ بن حميد الأزدي أمير السند في ثورة يزيد , فا لجهات 
)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 408. 


0 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 578. 
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على الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان سنة١٠‏ ٠ه‏ حيث انضوت البصرة 
والبحرين وعمان وفارس إلى السئد في ثورة يزيد , بد العامة ٠‏ وولّى وَدَاعَ بن 
حميد على السند وعاصمتها قندابيل . ل بشت يز ارين عياء الفاالا لي اين الغا 
بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك فسار إليهم يزيد بن المهلّب بجيشه وقاتلهم في 
العقر بالقرب من الكوفة فانهزم جيش ابن المهلّب؛ وقاتل يزيد بن بن المهلّب حتى 
تل في موقعة العقر في صفر سنة؟ ٠ه‏ وقتل فيها أيضاً حبيب بن المهلّب أمير 
الستل المايق.. قال أبى العناضن الميرى: لاقال المتعي بين «العوات: 

هل الجود إلا أن نجود بأنس على كل ماضي الشَفْرَتَين قضيب 

ومَاخَيْرُعَيْشٍ بعد قتل محملٍ الو الات 

وسو الثوات القكا جات الروض فليس لْمَجدِ صالح بكسوبٍ 

وماهئ الازكذة تورك القلتن : ,ارهد ساعتترراتت تحن 

وقوله: الحرون». مي لوول بريه نيوا عند | ميس ب اقلا ري 
مكانه» فكان يُلقَبُ الحرون» 

قال الطبري: «وقد كان يزيد , بن المهلّب بعث وَدَاع بن حُمَيد الأزدي على 
فَنْدابيل أميراً وقال له: إني سائر إلى هذا العدو ولو قد لقيتهم لم أبرح العرصة حتى 
تكون لي أو لهم فإن ظفرتُ أكرمتك وإن كانت الأخرى كُنتٌ بقندابيل حتى يقدم 
عليك أهل بيتي فيتحصنوا بها حتى يأخذوا لأنفسهم أماناًء أما إني قد اخترتك لأهل 
بيتي من بين قومي فكن عند حسن ظني. وأخذد عليه أيماناً غلاظاً ليناصحنّ أهل 
بيكه إن هم احتاجوا إليد ولجؤاؤا إلية: ما اجتمع آل المهلّب بالبصرة بعد الهزيمة - 
ومقتل يزيد - اجتمعوا إلى المفضل» وحملوا عيالاتهم وأموالهم في السفن البحرية 
ثم لججوا في في البحر حتى إذا كانوا بحيال كرمان خرجوا من سفنهم وحملوا 
عيالاتهم وأموالهم بالدواب إلى كتدايل] وله نيول المفضل'عابهم عن بتريهوا إلى 
كرمان وبكرمان فلول كثيرة فاجتمعوا إلى المفضل» وبعث مسلمة بن عبد الملك 
مّدْرِك بن ضب الكلبي ت لكيس - في طلب آل المهلب وفي أثر الفل؛ 0 
الجدمل سن ال نك وقد اجتمعت إليه الفلول بفارس فتيعهم فأدركهم في عقب 
0 ا 

شتر النخعي ومحمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث الكندي . .. ورجع ناس 
د دع الحيلي تطليرا الأناط كا رمدو .ى شين ال التسيا ارق 





7 الكامل: قن اللنة والاميتام بو الفباض: العززة امن ابن: 
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سقط معهم من الفلول ححتى انتهوا إلى قندابيل ال 5500 
الكلبي فرذه”'' وسرح في أثرهم هلال بن أحوز التميمي فلحقهم بقندابيل؛ فأراد آل 
المهلّب (والفلول) دخول قندابيل فمنعهم وَدَاعَّ بن حميدء وكاتبه هلال بن أحوز 
ولم يُباين وداع آل المهلّب فيفارقهم. فتبيّن لهم فراقه لما التقوا وصموا كان وداع 
على الميمنة وعبد الملك ب بن هلال على الميسرة وكلاهما أزديّ فرفع لهم هلال بن 
أحوز راية أمان فمال إليه وداع وعبد الملك» وارفضٌ عن آل المهلب الناس 
جومم الاح مر 1 م ا 
المهلّب وعثمان بن المفضل فإنهما نَجَوا فلحقا بخاقان ورتبيل»” قا 
البلاذري : «هرب آل المهلّب إلى السند أيام يزيد بن عبد الملك فوججه 8 
هلال بن أحوز التميمي فلقيهم نُقُتِل مَدْرك بن المهنّب بقندابيل وقتل المفضل 
وعبد الملك وزياد ومروان ومعاوية بني المهلب وقُتِل معاوية بن يزيد بن المهلب 
في آخرين». [ص59:]. قال ابن خلدون: اولحق المممال ين ابن فيونة بن 
المهلّب وعمر بن يزيد بن المهلّب وعثمان بن المفضل برتبيل ملك الترك. . وأقام 
الجر تيان سد لبر حل لوقا و عد له مسرو لاني 
يخراسان» تروقلك في ولاية س<الدرين :عيد. الله القنتري للعراق :والمشرقين 
9 خالد بن عبد الله القسري أمير المشرقين . . ونوابه بالسند(0١1-١١١ه):‏ 

فى اشوانم سروه لت امار 071 أضيخ الؤغيم النماتي بخالد:ين عبن الله 
القسري والياً للمشرقين. ولاه الخليفة هشام بن عبد الملك العراق ومشارقها إلى 
السعك وحراشاة بو اقاليهها إلى تخوم الصين . وفيه قال الفرزدق: 

وما السَّمْسُ ضوء المشْرقَيْنإذاانْجَكَثْ ولكنّ ضُوْءَ المشْرقَيْنٍ بخالدٍ 

سَعَْلَّمُ ما أُنْنِي عَلَيِكَ إذا انْمَمَثْ إلى حَضْرَمَوْتِ جَايِحَاتٌ القَصائِدِ7" 

وقال جرير في قصيدة أثنى فيها على خالد بن عبد الله القسري 

لَمَدْكانٌ داءٌ بالعراقٍ فمالّقوا طبيباشّمَى أذْوَاءَهُعْ مِنْلَ حَالِدٍ 

شَفَاهُمْ بِحِلْم خَالَط الدِينَ والثُّمَا ورأفَةمَهْدِيٌ إلى الح قاصِدٍ 


)١(‏ كان مدرك الكلبي من يمانية الشام وكان من المحتمل أن يعطي الأمان لآل المهلّب الذين 
بقندابيل ولذلك رده مسلمة بن عبد الملك وبعث هلال بن أحوز التميمي ليقضي عليهم . 

02 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص ١58‏ ج 8. 

0 النقائض - أبو عبيدة البصري ‏ ص 187 ج ؟. 





,شلك تعرز السلميق قل تفخ وماولكت راسا قافا وان فاتل 
تُعِدٌ سَرابيلٌ الحديدٍ مع القَّنًا وشْعْتُ التواصِي كالضّراء الطواردٍ 
وإتلك اقل اعطيك نض ا غلك لبد ولكمة اخترا واحعساب المعاهد 
لحك الاسلاء فنتكي لِعذْر كفاك الله عق الخ 


في ولاية خالد ثلائة نواب : 
أ- الجُنيد بن عبد الرحمن (8 1/1٠١‏ ١٠اه):‏ 

كان الخليفة يزيد بن عبد الملك قد ولَى الجنيد بن عبد الرحمن المري على 
الستد 00 الا 0 قال ا 0 3 000 
ع الجنيد 5 بمكاتية خالد. 2( 0 أبن الأثير الاستعمل خالد 006 
التعنيل بن :عيت الرتحية عن قشر السننة” "": 

قال البلاذري: «فأتى الجنيد الديبل؛ ثم نزل شط مهران فمنعه حليشة بن 
داهن من العيوق وارسل: إليه: ني قد أسلمتُ وولاني الرجل الصالح بلادي ولستٌ 
اعقلق » فأعطاهُ رهن وأخذ منه رهنأ بما على بلاده من الخراج؛ » ثم إنهما تراذا 
الرهن» وكفر حليشة وحارب. ود قيل: إنه لم يحارب ولكن الجنيد تَجَنى عليه؛». 
[(صة ؟:] ‏ وكان ذلك كما ذكز ايخ الأثير سنة/ا١١ه.‏ فكتب الجنيد إلى خالد بأن 
حليشة كفر وحارب» فأمذة خالد بقوة من الجنود ذوي الدروع والخيول الذين كار 
إليهم جرير في قوله لخالد: 

نهد شوابيل الخديدمع الققا: .وتدك الكراضي #الشواةالطوارد 

قال البلاذري: «فأتى حليشة بن داهر الهند فجمع جموعاً واتخذ السفن واستعد 
للحرب فسّار إليه الجنيد في السفن فالتقوا في بطيحة الشرقي» فأخذ حليشة أسيراً 
وقد جنحت سفينته» فقتله. وهرب صيصة بن داهر وهو يريد أن يمضي إلى العراق 
فيشكو غدر الجنيد ‏ إلى خالد القسري ‏ فلم يزل الجُنيد يؤنسه حتى وضع يده في 
يده فقتله. . وغزا الجنيد الكيرج وكانوا قد نقضوا فاتخذ كباشاً نطاحة فصكٌ بها 
حائط المدينة حتى ثلمه ودخلها عنوة فقتل وسبى وغنمء ووججّه العمال إلى مرمد» 
والمندل» ودهنجء وبروص. ووجه حبيب بن مرة في جيش إلى أرض المالية 


(0) النقائض - أبو عبيدة البصري - ص 987 ج 7. 
00 الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ١91‏ ج 4. 
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فأغاروا على أزين وغزوا بهريمد فحرقوا ربضها. وفتح الجنيد البيلمان والجزر. 
وحصل في منزله ‏ من الغنائم - سوى ما أعطى زواره أربعين ألف ألف. وحمل مثلها 
إلى خالد». [[ ص555]. 

ثم بلغ خالد القسري أن الجنيد غدر بصيصة بن داهر وإن القوم يجمعون 
ا 00 الججدمس إبرة المضداني لخر 


تي وف لارام 

قال البلاذري: (ثم وُلَي تميم بن زيد العتبي وكان من أسخياء العرب» وجد 
في بيت المال بالسند ثمانية عشر ألف ألف درهم طاطريه» فأسرع فيها» أي أنفقها 
وذلك لاستمالة أهل البلاد غالباً ‏ قال البلاذري: «وكان خالد يقول: واعجباً ولَيتُ 
فتى العرب فَرُفض. يعني تميماً..21 وذلك لأنه (في أيام تميم بن زيد خرج 
المسلمون عن بلاد الهند ورفضوا مراكزهم ‏ أي تركوها - فضعف تميم ووهن. 
ومات قريباً من الديبل». - في أواخر سنةة ١٠١ه.‏ 


ج- الحَكُمْ بن عوانة الكلبي أمير السند (١1١١-١١١ه):‏ 

هو الأمير اليعاني 0 الكابي لكي 0 ل 

ا 010 
أوائل سنة ١١١ه‏ فولاه خالد على السند» فانطلق إليها في موكب من رجالات 
وفرسان قبيلة كلب اليمانية بينهم منصور بن جمهور الكلبي ونزل بمدينة قندابيل . 

قال البلاذري - بعد خبر هوت تميم بن زيد العتبي ‏ ثم وُلَي الحكم بن 
[ص١4]-‏ وقال ابن خلدون: «وُلَيِ الحكم بن عوانة بلاد السند. . ورضي الناس 
وي 

وفي سنة١١١‏ هجرية سار الأمير الحكم بن عوانة بجند العروبة والإسلام إلى 
مناطق نهر السند والهند التي كان العدو قد تغلب عليها وخرج منها المسلمون أيام 


(١)اليمن‏ في تاريخ خ أبن خلدون - محمد الفرح ص 448. 
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تميم بن زيد بحيث قال أبن خلدون: «وُني الحَكمُْ بن عوانة وقد كفر أهل الهند إلا 
أهل قصةء فاستخلص الحكم ما كان غلب عليه العدو00©. وقال البلاذري: 
«تخلص الحَكمٌ بن عوانة ما كان في أيدي العدو مما غلبوا عليه»)0؟. 


وفي سنة7١١-‏ 7١١ه‏ قام الحكمٌ بن عوانة الكلبي ببناء أول مدينة عربية 
إشلامية يبللاة الستد» ولم يكن للمسلمين مدينة ولا حصن فيما يلي نهر السند 
والهند. قال البلاذري: (وٌُ لي الحكم بن عوانة الكلبي وقد كفر أهل الهند إلا أهل 
قصةة قل ري المسلمين عدجا باتدوون تالندة فتن عن واراء السسجيرة معاءيلي. الهثد 
مدينة سماها المحفوظة وجعلها مأوى لهم ومعاذاء وَمَصِرَهًا . وقال لمشايخ كَلْب 

من أهل الشام : : ما ترون أن نسميها؟ فقال بعضهم: نسميهأ دمشق . وقال بعضهم: 
حمص"" وقال رجل منهم : سمها تدمرء فقال الحكم: دمر الله عليك يا أحمق 
ولكني أسميها المحفوظة. ونزلها»20. وقال ابن خلدون: «بَنَى الْعحَكم مدينة سماها 
المحفوظة وجعلها مأوى للمسلمين»0©. 

وفي سنة5١١‏ - /!١١ه‏ قام الحكم بن عوانة بتشييد مدينة عربية إسلامية 
عظيمة ببلاد السند وهي مدينة المنصورة التى أصبحت عاصمة بلاد السند ومقر 
ولاتها لأكثر من ثلاثمائة سنة : قال ابن خلدون: «وكان مع الحكم بن غوانة 
ل ل ا من المحفوظة 
هلما قَدِم عليه وقد ظفر» أمره الحكمٌ فبنى مدينة وسماها المنصورة وهى التي كان 
أمواء.: السعد. بن توفي 237 وقال البلاذري: «كان عمرو بن محمد بن قاسم مع 
ا ل و من المحفوظة 
لما قُدِم عليه وقد ظفرء أمره فبَنّى دون البحيرة ة مدينة وسماها المنصورة وهي التي 
ينزلها العمال اليوم»”“. وكان الذي أشرف على إتمام بناء المدينة وتوطين الناس 
بها منصور بن جمهور الكلبي إِذْ أنه قال المسعودي: اوسّميت المنصورة بأسم 
منصور بن جمهور الكلبي من عمال بني أميةة9©©. وقد بلغت المنصورة شأواً عظيماً 
حيث ذكر المسعودي الأنهار التي تأتي من أعالي بلاد السند إلى منطقة المولتان 
بالسند ثم قال: : الوتجتمع الأنهار بعد المولتان بغلاثة ثة أيام فيما بين المولتان 


.448 اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح - ص‎ )١( 

(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ ص .47"١‏ 

(”) الذي قال: نُسميها دمشق أو حمص هو غالبا - أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي الذي 
أصبح واليأ لبلاد الأندلس سنة 8؟١‏ 0 العرب مديئة أشبيلية 5585/11:5:8 وسماها 
حمص» ومدينة البيرة 184لآئآ وسماها دمشق 

(5) روج الذهب ‏ المسعودي ‏ ص ١58‏ ج .١‏ 
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والمنصورة في الموضع المعروف بدوسات فإذا انتهى جميع ذلك إلى مدينة الرور 
من غربيها وهي من أعمال المنصورة سمي .هنالك نهر مهران ثم ينقسم قسمين 
ويصب كل من القسمين من هذا الماء العظيم المعروف بمهران السند في مدينة 
شاكرة من أعمال المنصورة في البحر الهندي وذلك على مقدار يومين من مدينة 
اليل :. والجسافة من المؤلفان إلى المتشضئورة تيية وسعوق فرسكا سدنية: 
والفرسخ ثمانية أميال. وجميع ما للمنصورة من الضياع والقرى ثلاثمائة ألف قرية 
ذات زروع وأشجار وعمائر متصلة»7"). 

ركه اسبيسف: المدهيورة عاضحة بلاذ تمس (باكمهان ) عد يفاها لامر 
الحكم بن عوانة الكلبي في عهد خالد بن عبد اللَّه القسري أمير المشرقين ‏ ما بين 
سنة0١١‏ وسنة*7١ه ‏ وحتى القرن الثالث والقرن الرابع الهجري . 

وقد مكث الححكم بن عوانة والياً للسند إلى أن استشهد وهو يجاهد العدو في 
جهات الهند حيث قال البلاذري: «ثم قتل الحَكمْ بهاك. ولم يذكر سنة ذلك ولا 
إسم الذي حكم بعده في ل ا . وقد كان منصور بن 
جمهور معه بالسند ثم عاد إلى دمشق وكان من كبار القادة بدمشق سئة؟؟اه 
وربما كان منصور بن جمهور قد تولّى السند بعد الحكم بن عوانة إلى أن عاد إلى 
دمشق حيث كان من رؤساء اليمانية بدمشق والشام إلى أن تولّى الخلافة يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك بن مروان في جمادى الثانية 77١ه‏ وولاه العراق ومشارقهاء 
فولى ابن غزان الكلبى بلاد السند. 


عاد عد واد 
١ 2 2‏ 


- محمد بن غزان الكلبي أمير السند وسجستان (9-1175؟5١ه):‏ 

في حوالي سنة”77١ه‏ ولَّى يوسف بن عمر الثقفي أمير العراق ومشارقها 
عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي بلاد السندء حيث قال الطبري: إِنْ عمرو بن 
محمد بن القاسم كان عامل يوسف على السند فأخذ محمد بن غزان الكلبي فضربه 
وبعث به إلى يوسف فضربه وألزمه مالا عظيماً يؤدي منه في كل جمعة نجماً وإن 
لم يفعل صرب خمسة وعشرين سوطأ فجفت بعض أصحابه. فَلَّما تولى منصور بن 
جمهور الكلبي العراق في رجب 16 ١اه‏ لذ مني و سينا فأتى ابن غزان 
يكنات قبابع الزودد ير اوليك ثم سار إلى السند فأخذ عمرو بن محمد الثقفي وأمر 
ال 1 #اقعناز ل اموق شيفا من العرس فاتك عاية 
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مسلولاً حتى خالط جوفه وتصايح الناس فخرج ابن غزان فقال له: ما دعاك إلى ما 
صنعت؟ قال: خفت العذاب» فقال: ما كنتُ أبلغ منك ما بلغت من نفسك» فلبث 
ثلاث ثم مات ٠‏ وبايع ابن غزان ليزيد بن الوليد في بلاد السند وأقام بها»27. 

ومكث محمناين كران الكلين :والياً للسدد وستعسعان» ولما تولى الخلافة 
مرواك بن محمد وتعصب ضد اليمانية كان منصور بن جمهور الكلبى من قادة 
المعارضة الفي انذلعت بالعراق ضد خلافة مروان سنة/ا155- ٠ف‏ وكان 
محمد بن غزان أمير السند من أصحاب متصورء ولذلك فإن منصور بن جمهور لما 
انهزمت المعارضة في أواخر سنة9؟١ه‏ انسحب ومضى إلبج المة وت ى مكمه .: 
(بالمعارضة لخلافة مروان بن محمد) ‏ إلى أن قامت الخلافة العباسية» وبما أن 
حكم منصور بن جمهور كان بصفة التغلب فإن محمد بن غزان الكلبي هو آخر ولاة 
السند فى عصر الخلافة الأموية. ْ 


.4 ج‎ ١9 تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص‎ )١( 





محل المبحث الثانى 


م 
ةا 


زاخ 


ور بن جمهور.. 
أول ولاة السَند في العصر العباسي 
(4_1”اه) 


أول ولاة السّئْد في العصر العباسي هو الأمير اليماني مَنْضصُور بن جُمْهور الكلبي 
المنصورة عاصمة ولاية 
السئد. قال المسعودي: 
لاسميت المنصورة باسم 
منصور بن جمهور الكلبي 
مق غامال كن ا 
وجاء في ترجمته بكتاب 
االمنصور بن جَمْهُور بن 
حصن بن عمرو الكلبي 
الققضاعيّ: أميرء من 
الفرسان في العصر 
الأموي. كان من سكان 
المَرَّة من ضواحي دمشى . 
امتقو ل ا علي ال 
وقد غاب عن صاحب الجامع أن منصور بن جمهور ‏ قبل أن يستولي على السند ‏ كان 
والياً للعراق ومشارقها إلى السند وخراسان ثم كان قائداً للمعارضة التي امتدت إلى 

فأما ولايته للعراق ومشارقها إلى السند فكانت سنة5؟١ه‏ فى خلافة يزيد بن 








1 -_- ١548 مروج الذهب  المسعودي - ص‎ )١( 
.0154 محمد بامطرف - ص‎  عماجلا‎ )( 


> 


منصور بن جمهور.. يي ل د 
سئة7١١ه‏ فأخرج العطاء لأهل العطاء والأرزاق» واستعمل جرير بن يزيد بن جرير 
(البجلي) على البصرة؛ وأقام منصور وولَّى العمال وبايع ليزيد ؛ بن الوليد بالعراق 
وفي كورها. . ولَّمًا وُلّي منصور بن جمهور العراق ولَى محمد بن غزان الكلبي 
الننكك وسععية ن: ناي سيان ان لبزين 3 ثم سار إلى السئد. م أبن غزان 
ال . روج متصور أحاء متظور بن جعهور على ال . وولَى متصور 
9 الحجاج بن أرطأة العخرب90©. اك مشو رالا 00 00 

رتكا دول الخلافة روات ب تمعد سدة ااه راي التتديب للقسة 
المضرية كان منصور بن جمهور من أبرز قادة حجر كاه المعارضة التي اندلعت ضد 
خلافة مروان بن محمد» وكان الوالي على العراق عبد اللّه بن عمر بن عبد العزيز 
لروت مر نامك تين بن سيفيد اليا لجر وه َايْد اليمانية بزعامة منصور بن 
والمفرة ع الشرين سعيد» هم يفحلرن فيا > كر لسر . يطلب 

5 يشا هم في ذلك جاء الضحك بن قبس الشساني ف ةلا 
ع عم اس عده ا مدينة ل قال الطرية 
«فَأَبَل الشيفاك قف في الشراة ‏ الخوارج 1ك واسطء فلماارائ ذلك ابن عمر 
والنضر نكلا عن الحرب بينهما وصارت كلمتهما عليه واحدة» فجعل النضر وقواده 
ولا يقيمون مع ابن عمر فلم يزالوا ل ل ا ل 
الشراة : يقال له غكرمة بن:شييان نغريه عل باب التروي تقطعد بالتين نفئله: وبعث 
الضحاك اله ابح شولا الي باب الزاب 0 اسزية عايه انرا 
علقمة وكان من قوّاد الضحاك أيضاً وكان أشد الناس» فانتهوا إلى الباب فأضرموه» 
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فأخرج لهم عبد اللّه بن عمر منصور بن جمهور في ستمائة فارس من كلب 
فقاتلوهم أشد قتال» وجعل عبد الملك بن علقمة يشد عليهم وهو حاسر فقتل منهم 
عدة فنظر منصور بن جمهور فغاظه صنيعه فشد عليه فضربه على حبل عاتقه فقطعه 
حتى بلغ حَرْقفته فخرّ ميتاً. . ثم إن منصوراً قال لابن عمر ‏ في يوم من الأيام _: 
ما رأيتٌ في الناس مثل هؤلاء قط د يعني الشراة ‏ فَلِمّ نحاربهم ونشغلهم عن مروان 
أَعْطِهم الرضا واجعلهم بينك وبين مروان فإنك إن أعطيتهم الرضا خَلّوا عنا ومضوا 
إلى مروان فكان حدهم وبأسهم عليه فقال ابن عمر: لا تعجل حتى نتلوم وننظرء 
فقال منصور: أي شيء ننتظر فما تستطيع أن تطلع معهم ولا تستقر وإن خرجنا لم 
نقم لهم فما انتظارنا ومروان في راحة وقد كفيناه حذهم وشغلناهم عنه أما أنا 
فخارج لاحقّ بهمء مرج تريس حال شديم رادامم إني جانح أريدٌ أن أسلم 
(أسالم) وأسمع كلام اللّهء فلحق بهم فبايعهم -[وذلك في شهر رمضان] - ثم إن 
عنينك الله بن عمر خرج إليهم في آخر شوال فبايع الضحاك22) ,ع وقال القاضي 
سعدي أبو جيب : : «بإيحاء من منصور بن جمهور بايع عبد الله بن عمر الضحاك» 
ورجع النضر بن سعيد إلى مروان!" . 

كانت سناع امتسيو ددن معبتون وغينة اللدية فين للقيو اله فونه ال 
التحالف في مواجهة الخلافة المروانية وتم الاتفاق على أن تكون الكوفة تحت إمرة 
الضحاك الشيباني وأصحابه ويبقى عبد الله بن عمر أميراً على ما بيده من العراق» 
وذكر الطبري أنه: «عَلَْبَ منصور بن جمهور على الماهين وعلى الجبل أجمع» 
[ص0١9/8]‏ ولّمًا سار الضحاك بن قيس الخارجي وأكثر أصحابه إلى الموصل 
والجوورة الفراتة يكاريون النلطة المزوائية هناك سنيةة؟ اهدي اكان :متصون بن 
جمهور يمدهم بالأموال من كور الجبل»[ص١8/‏ 4] . 

وكان لمنصور بن جمهور دور في اندلاع حركة المعارضة للسلطة المروانية 
في خحُراسان حيث كان نصر بن سيار القيسي عامل مروان على حُراسان فخالفه 
جُديع بن علي الكرماني الأزدي. وكان بداية ذلك كما جاء في تاريخ الطبري ‏ 
إذالصرين سار عي هاي جاع الكرفاني فى اكات كر بن اتراسن البهراني 
عامل جُرجان يُعلمه حال منصور بن جمهور» وحيث بعث عهد الكرماني مع أبي 
لإغخران عولى أمداين عبد الله القسري قطله تعد لم يعدن عليما :فيا بعد - 
«خطب نصر بن سيار وذكر أبن جمهور ‏ أي شتمه - فغضب الكرماني لابن جمهور 


2 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص 5 جاة. 
(؟) مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية ‏ القاضي سعدي أبو جيب - ص 17. 
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فأخذ في جمع الرجال والسلاح وكان يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة وأكثر 
وأقل فيصلي خارجاً من المقصورة ثم يدخل على نصر فيسلم ولا يجلسء ثم ترك 
إتيان نصر وأظهر الخلاف» [ص١1/‏ 4] - وانضوى الأزد وغيرهم من اليمانية 
بخراسان تحت لواء جديع بن علي الكرماني فانتصر وسيطر على مرو - الْرُوذ - في 
رجب سنة7/4اه. 

ثم إن مروان بن محمد ولَى ابن هبيرة الفزاري على العراق ومشارقها وبعث 
معه جيشأً كثيفاًء فسار ابن هبيرة نحو الكوفة. قال الطبري: «وبلغ ذلك المثنى بن 
عمران العائذي عامل الضحاك على الكوفة فسار إليه فيمن معه من الشراة ومعه 
منصور بن جمهور فالتقوا ‏ بعين التمر ‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً أياماً متوالية فقتل 
السك ب عر يو رححرور كاتواس رز ساف ايدان اكد ده وهرب متصور بن 
جمهور حتى دخل الكوفة فجمع بها جمعاً من اليمانية والصّفْريّة : ثم سار بهم حتى 
ا ل ل ا ال 
ابن هبيرة حتى نزل الكوفة ‏ في رمضان سنة5١١ه ‏ ومضى منصور بن جمهور 
إلى الماهين؛ وسار ابن هبيرة إلى واسط فأخذ عبد الله بن عمر فحبسه» ووجّه 
نباتة بن حنظلة إلى سليمان بن حبيب بن المهلّب وهو متغلب على الأهواز» وبعث 
إليه سليمانٌ داود بن حاتم المهلَيَ فالتقوا بالمريان على شاطىء دجيل فانهزم الناس 
وقْتِل داود بن حاتمء تقار هميان ع سين نوق لمن مد للدت بن معاوية 
الجعفري بفارس) ووجه مروان بن محمد عامر بن ضبارة في جنود كثيرة . ٠.‏ وكان 
عبد الله , بن معاوية بإصطخر ‏ في فارس - فانهزم ابن معاوية ومضى من وجهه إلى 
سجستان ثم خراسان: ومضى منصور بن جمهور إلى السئد» (أه) . 

وعندئذ ‏ في أواخر سنة79١ه‏ وأوائل سنة* ١ه‏ «اسثولى منصور بن 
حدير: غلن السبداسركاة وللشرريدوة هال أن اميرها السارى ححيةد ين غران 
الكلبي كان من أبناء عمومة منصور بن جمهور فسَّلّم إليه الأمور ‏ غالباً - وكان 
مروان بن محمد قد قتل في وقت سابق ثابت بن نعيم الجذامي بالشام “قال 
الطبري: «وأفلت رفاعة بن ثابت بن نعيم فلحق بمنصور بن جمهور ند با لسن 
فأكرمه وولاه وحَلّفه مع أخ له يقال له منظور بن جمهور فوثب عليه فقتله» فبلغ 
منصوراً وهو متوجه إلى الملتان وكان أخوه بالمنصورة فرجع إليه فأحذه فَبَنَى له 
أسطوانة من آجرّ مجوفة وأدخله فيها ثم سمره إليها وبَتّى عليه؛. [ص9/55]. 

وبيئما مكث منصور بن جمهور بالسند أميراً ‏ متغلبأ - عليها بالمعارضة 
للخلافة المروانية كان عامر بن ضبارة المري بإقليم كرمان المجاور لمكران والسند 


035 الفصل الثامن : الولاة اليمانيون لبلاد السند (ياكستان) في العصر العياسي ناقةة 


ومعه خمسون ألفأ من الجيش المرواني بينما سيطرت الدعوة العباسية على 
خراسان وانطلق عيش الدهوة العياسية من خراسات بقيادة قسخطية بن شبيت الطائي 
فسيطر على نيسابور ‏ في شعبان ١١١ه-‏ ومضى حتى سيطر على إقليم الرّيّ - 
في محرم ١17ه-‏ فسار عامر بن ضبارة بالجيش المرواني من كرمان إلى 
أصبهان لقتال قحطبة» فهزمهم قحطبة والذين معه وسقط عامر بن ضبارة قتيلا في 
موقعة جابلق بأصبهان في رجب ١17١ه»ء‏ وتوجّه محمد بن الأشعث الخزاعي إلى 
إقليم كرمان وفارس ‏ جنوب إيران ‏ فدخل في طاعته ومكث أميراً على فارس» 
وكان منصور بن جمهور الكلبي على علاقة بأولئك القادة اليمانيين للدعوة 
العباسية ولا بد أنه انضوى في الدعوة العباسية عن طريق بعضهم» وقد يكون 
قحطبة بن شبيب الطائي بعث إليه عمر بن حَفْص المهلبى الأزدي إما من أصبهان 
بعد انهزام ومقتل ابن ضبارة ‏ وإما من نهاوند لَمّا سيطر عليها قحطبة في 5 ذي 
القعدة سنة١1١ه‏ حيث (أرسل قَخُطبة الرُسل إلى الناس يدعوهم». ثم دخل 
قحطبة العراق وهزم ابن هبيرة وجيشه المرواني بالفرات في 8 محرم , 1117 نت 
وظهر أبو العياس السفاح وبويع بالخلاقة في تين ويخ الثاني ات رار وأقة 
الولاة الأمراء على أقاليم العراق وفارس والستد وخراسان) وكان منهم منصور بن 
جمهور الكلبي . 

قال الطبري: (وكان العامل على البصرة ة في هذه اله - وهي سنة 5 11ه - 
سفيان بن معاوية المهأبي وعلى قضائها الحجاج بن أرطأة النخعي . وعلى فارس 
محمد بن الأشعث . وعلى السئد متصور بن جمهور . وعلى الحزيرة اذفان 
وأرضدة غند اللهدية ميد دوقو أت جعفر المنصور -. . وعلى خراسان والجبال 
أبو'مسلء الخراسائي*” , 

قال د. فاروق عمر: «ثم دبّر أبو مسلم الخراساني أمر اغتيال سليمان بن كثير 
الخزاعيّ نقيب التقباء وأهم شخصية في الدعوة العباسية» وبرّر ذلك بكونه شكُ في 
نوايا سليمان وتآمره ضد السلطة» والواقع أن أبا مسلم قتل سليمان الخزاعي وابنه 
لأنهما كانا ينافسانه الزعامة في خراسان. . وما أن تمكن أبو مسلم الخُراساني من 
الأمور حتى در أمر اغتيال على بن جديع الأزدي الكرماني زعيم قبائل الأزد 
اليمانية . والمعروف أن كسب ابن الكرماني للدعوة العباسية كان النقطة الفاصلة 
التي حددت مصير الثورة ووضعتها على طريق النجاح» ولكن بعد نجاح الثورة 
طالب ابن الكرماني أن يكون والياً على خراسان ولهذا دبر أبو مسلم أمر اغتياله 
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لل النقباء» ار من عائق ل ا 
منصور بن جمهور. . قال المافقرق : «لمًا ا أول الدولة العباسية د 00 


منبجا معدي لحر البيقة ليان عار صان إلى وتصور إن يور لكي رقن بابويقد 
فلقيه منصور فقتله وهزم جنده)!” عو كان ذلك أواخر سنة ؟ 7اه. 


وقد استمر عتصور بن جمهور ال قال الطبري فى ذكره 
للولةة فندنياية اعداث سن اهمه ابن كان علن ثارثن تحمددبن الأشعك 
وعلى السند منصور بن جمهور؛ وعلى ل والجبال أبو مسلم» وعلى قنسرين 
وحمص ودمشق عبد اللّه بن عليّء وعلى فلسطين صالح بن عليّء وعلى مصر 
عبد الملك ين يزيد أب عؤث: وعلى الجزيرة عبد الله بن محمد المنصور. .٠‏ وحج 
بالتاس هذه السنة زياد بن عبيد اللّه الحارئي د أمين البحجان وكان الؤالئ على 
اليمن محمد بن يزيد الحارني 0 ْ 

0 ا اس أواشط ننة ااه يف قال 


الطبري : (وجّه أبو العباس ‏ السفاح ‏ موسى بن كعب لقتال منصور بن جمهورةا - 


بينما قال البلاذري: إن أبا مسلم الخراساني عقد لموسى بن كعب التميمي ووجهه 
إلى السند فُلَمّا قَدِمها كان بينه وبين منصور بن جمهور نهر مهران ثم التقيا فهزم 
ورا وجيشه 0 

وهذا يشير إلى أن أبا مسلم الخراساني كان وراء قيام أبي العباس السفاح 
بتوجيه موسى بن كعب لقتال منصور بن جمهور وإنه قام بتأليب أبي العباس ضد 
منصور بن جمهور» أما الذي وجّه موسى بن كعب فهو أبو العباس السفاح كما 
أجمع على ذلك الطبري وابن الأثير وابن خلدون بأنه: «في سنة؛7١ه‏ وجّه أبو 
العباس السفاح موسى بن كعب التميمي إلى السند لقتال منصور بن جمهور وَفْرَض 
لثلاثة آلاف رجل من العرب والموالي بالبصرة ولألف من بني تميم خاصة فسار 
موسى حتى ورد السند ولقي منصور بن جمهور في اثني عشر ألفأء فانهزم منصور 
ومن معهء ومضى منصور فمات في الرمال# ' وذلك #بالصحراء الواقعة بين السند 
وسعجستان) ‏ سنةة ١ه‏ الموافق 1 م. 

ومن الملفت للانتباه أن قبيلة تميم كانت الأداة لمواجهة الزعامات اليمنية ففي 
0 التاريخ الإسلامي ‏ د. فاروق عمر- ص 55. 
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زمن ثورة عبد الرحمن بن الأشعث الكندي بعث الحجاجٌ مجاعةً بن سعر التميمي 
إلى السكدب روفي كورة وري بن المهلّبٍ سنة١١٠‏ - ؟ #ات جه مسا ترد 
عبد الملك هلال بن أحوز التميمي لقتال بني المهلّب والدين لاذوا معهم بالسند. 
وفي سنة؛ 1١ه‏ وجّه أبو العباس السفاح موسى بن كعب التميمي لقتال منصور بن 
جمهون الكلبى بالينتد وولاه فكان منصور بن جمهون وذلك لأن نين البعسينة 
وتميم عداء تقليدي ولأن تميم كانت محرومة من الولاية فكانت تهتبل الفرصة 
ليام بأ فور يقودها إلى ذلك» وقد أتاح ذللك لموسى بن كعب التميمي ايكون 


أميرا للنتك:ومات مو سى (سنة١ة١ه)‏ واستخلف ابئة عينة دن فوسو فانتقض عيينة 
فوجه الخليفة أبو جعفر المنصور عمر بن حَفْص الأزدي وَاليا للسود :و اليمة: 


ججح البيون انال سم ب ست نسم 


عمر بن حفص (هرزارمَرْد) 
أمير السند والهند (؟155-١1651١اه)‏ 


هو الأمير اليماني عمر بن حفص الأزدي المعروف بلقب هَزار مَرْدَ. قال ابن 
الاكبق كر اعراين حم ير مدان بن نحي بن اع مار المعروف بهزار 
و3 يعني ألف رجل)” '. وجاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : (عمر بن 
حَفْص بن عثمان بن قبيصة بن أبي صفرة المهلبي : أميرء من الأبطال» كانت 
اي ال الود ذل أمازةالتقدافى اأبامالمحضور 
اشاس ”7 


2 


وكان عمر بن حفص من أعلام البساتيةة بالشضيرة» وهوتين القتطيينات 
القيادية الذين ساهموا في تأسيس الخلافة العباسية”". قال البلاذري: «وكان 
الكتطيون يد لعو" وو /14! لتطووز 0 

قال ابن الأثير: «في سنة57١ه‏ خلع غُييئة بن موسى بن كعب - الطاعة ‏ 
بالسند وكان عاملاً عليهاء فَلَمّا بلغ الخبر إلى المنصور سار بعسكره حتى نزل على 
جسر البصرة ووجّه عمر بن حفص عاملا على السند والهند فحاربه عييئة فسار عمر 
حت بوره السنة فلن عليهان”” ‏ وقال الطبري: «.. خرج أبو جعفر المنصور لَمّا 
أتاه الخبر عن غيينة بن موسى بخلعه ‏ الطاعة ‏ حتى نزل بعسكره من البصرة عند 
جسرها الأكبر» ووججّه عمر بن حفص عاملاً على السند والهند محارباً لعيينة بن 
موسى فسار حتى ورد السئد والهند وغلتَ عليهاة . 

وقك استقر الأمير تغندو :ين .حفضن: بفدينة المتضورة د عاضحة ولآنة الستلت 
والياً للسند وما كان إليها من أطراف الهند. ومكث عمر والياً للسند تسع سنين» 
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.4 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص 758 ج‎ )( 
.1 ج‎ ١,78 تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص‎ )( 
78 


ودوخ الثغر وحَكُمٌ أموره؛ فسماه العجم (مَزار مَرْدِ) أي ألف رجل . 

وكان النشاط السري للدعوة العلوية ‏ الشيعية المق نوي عون للم 0 
العلوي قد بدأ سنة٠5١ه‏ وامتد إلى السند حيث جاء في تاريخ م الطبري أنه : 
سنة*5 1ه قم محمد بن عبد الله بن حسن البصرة ل 0 
بالبصرة يدعو إلى نفسه سرأ ستة أيام» ثم خرج» فبلغ أبا جعفر المنصور مقدمه البصرة 
فَأَقْبّل مُعْذَأَء وكان محمد قد خرج من البصرة قبل مقدمه. . قال محمد بن حفص : 
وَجَلْ محمد وأخوه إبراهيم من أبي جعفر فأتيا عدن ثم سارا إلى السندء ثم إلى الكوفة 
ثم عادا إلى المدينة» [ص”18١/‏ 9]. وسار محمد بن عبد الله بن حسن وأخوه مرة ثانية 
إلى السند وقد أصبح عمر بن حَفْص والياً عليها حيث قال الطبري: «خرج محمد 
وإبراهيم إلى عدن» فخافا بهاء وركبا البحر حتى صارا إلى السند» فسّعيَ بهما إلى 
عمر بن حفص فخرجا من السند» [ص”57 9/7] وكان خروجهما من السند برا إل تلد 
فارس وخراسان في إطار نشاطهما في الدعوة السّرّية لمحمد بن عبد الله بن حسن ثم 
عادا مع قوافل الحجاج إلى الحجاز . 

وفي منتصف سنة40 ١ه‏ خرج محمد بن عبد الله بن حسن وأصحابه بالمديئة 
المنورة وسيطروا عليها وبويع محمد بالمدينة وتلقب بالمهدي وبعث رُسله ودعاته 
إلى الأمصار التي كانت دعوته قد امتدت لها ليخرجوا ويثوروا فيها وكان منها السند 
حيث جاء في تاريخ الطبري : إن المنصور ولّى عمر بن حفص الذي يقال له هزار 
مرد السند فأقام بها حتى خرج محمد بن عبد اللّه بن حسن بالمدينة وإبراهيم 
بالبصرة» فوجّه محمد بن عبد الله بن حسن ابنه عبد الله بن محمد الذي يُقال له 
الأشتر في نفر من الزيدية إلى البصرة وأمرهم أن يشتروا مهارة خيلٍ عِتاتٍ بها 
ويمضوا بها معهم إلى السند ليكون سبباً له إلى الوصول إلى عمر بن حفص لأنه 
كان فيمن بايعه ‏ (أو لأنه) كان لدهيل إلى آل أبي :طالت؛ فقَدِموا البصرة إلى 
إبراهيم بن عبد اللّه فاء شتروا منها مهارة» وليس في بلاد السند والهند شيء أنفق من 
الخيل العتاق» ومضوا في البحر حتى صاروا إلى السند ثم صاروا إلى عمر بن 
حفص - بمدينة المنصورة ‏ فقالوا له : نحن قوم نخاسون ومعنا خيل عتاق» فأمرهم 
أن يعرضوا خيلهم فعرضوها عليه قَلَمّا صاروا إليه قال له بعضهم: أدنني منك أذكر 
لك شيئاً فأدناه منه فقال له: إِنّا جثناك بما هو خير لك من الخيل وما لك فيه خير 
امطال ابا اس ا الف وال ا ا 
وأمسكتٌ عن أذانا حتى وه من بلادك راجعين» افأعطاهم الأمان. فقالوا: 
للخيل أتيناك ولكن هذا عبد الله بن محمد بن عبد الله , 0 
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وقد خرج بالمدينة ودعا لنفسه بالخلافة -(في رجب) ‏ وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة 
وغلب عليها (في أول رمضان) ‏ فقال عمر بن حفص : بالرحب والسعة. ثم بايعهم له 
وأمر به فتوارى عنده» ودعا أهل بيته وقوّاده وكبراء أهل البلد للبيعة فأجابوه» وهيأ لبسته 
من البياض يصعد فيها إلى المنبر يوم الجمعة - وتهيأ لذلك يوم خميس قَلَما كان يوم 
الأربعاء إذا سفينة قد وافت من البصرة فيها رسول لخليدة بنت المُعاركَ امرأة عمر بن 
حفص بكتاب إليه تخبره بقتل محمد بن عبد الله بن حسن» [وكان مقتله في ١5‏ رمضان] 
فدخل عمر إلى عبد الله فأخبره الخبر وعزاه ثم قال له : إني كنثٌ بايعتٌُ لأبيك وقد جاء 
من الأمر ما ترى» فقال له: إن أمري قد شهر ومكاني قد عُرف ودمي في عنقك فانظر 
لنفسك أودع؛ فقال عمر: قد رأيتُ رأيأء ههنا ملك من ملوك السند والهند عظيم 
المملكة كثير التبع وهو على شركه أشدّ الناس تعظيماً لرسول الله وَل وهو رجل وفيٌ 
فأزْسِل إليه فأعمَدٌ بينك وبينه عقداً وأوجهك إليه تكون عنده ذ فلست ترامٌ معهء قال : افعل 
فشنت فقيل ذللفء :فصان عبد الله الأشكر البدافاظهن إكرامه وية وها كيرا تالت اليه 
الزيدية حتى صار إليه منهم أربعمائة إنسان من أهل البصائر2'؟ . 

ولم تذكر الروايات أن ذلك كان خطة من الأشو اعتفارا د تفي اتسينا 
السند فتنة حركة محمد بن عبد الله بن حسن بالحجاز وحركة أخيه إبراهيم ا صر 
والتي انتهت أيضأ بمقتل إبراهيم وكثير من الشيعة في ذي القعدة سنةه5١هء‏ وقد 
حافظ الأمير عمر بن حفص على حياة عبد الله بن محمد بن عبد الله وأصحابه 
فلحقوا ببلد ملك من ملوك الهند. وتسلل إليهم بة بقية أشياعهم الذين بالسئد حتى 
صار إليه منهم أربعمائة إنسان من أهل البصائر . وقد كتم الأمير عمر بن حفص بأنه 
خطط لأي شيء مما حدث بحيث جاء في تتمة رواية الطبري أنه : الما قيل محمد 
وإبراهيم انتهى خبر عبد اللَّه الأشتر فوم مكحان نن عي الدج حسن إلى أبي جعفر 
المتضور وكتدو إن عفر يج تعن ار تروايد ا لمكن لجو تقر رن بهن ابراه 
فقرأ عليهم كتاب المنصور وأخبرهم أنه إن أقرٌ بالقصة لم يُنظره المنصور أن يعزله 
وإن صار إليه قتله وإن امتنع حاريّه مرك علي الي الح الل ار 
واكشن إليه بخبري وخذني الساعة فقيّدني واحبسني فإنه سيكتب: أرسله إلى 
تاريلي إليه فإنه لن يَقْدم خلى لموضسك فى النسد وال أهل بيتك بالبضرة؛ 
قال: ني أخاف عليك خلاف ما تظن: قال: إن قُتَِلتُ أنا فنفسي فداؤك فإن حُييتُ 
فمن اللّه فأمر به فيد وحخبس وكنب إلى لصيو يوه ددللك. فكفنه إلية 
المنصور يأمره بحمله إليه فَلَمّا صار إليه قدمه فضَرب عنقه1" . 
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وغالت الظى :أن آنا جعقر المتصورز غرف واتتتهيدة ا قاء به الأمير حمر بن 
حَفْص»ء أما قيامه بضرب عنق قريب عمر بن حفص فربما كان ذلك ظاهرياً وأن 
اختفاء ذلك القريب بعد وصوله إلى المنصور لم يدع مجالاً للشك في أن المنصور 
صرت ع 

وقد استمر الأمير عمر بن حفص والياً للسند بعد تلك الحادثة أكثر من أربع 
سنوات فكان هو الوالي على بلاد السند في سنة57١‏ وسئة58ة١‏ وسلة49ة١‏ 
ونه ا فايها كان ابن عمه يزيد بن حاتم المهلبيَ واليا لمصر وكان دمح بن 
حاتم المهلّبي من الأمراء بمشارق العراق» وكان محمد بن الأشعث الخزاعي ثم 
المخارق بن غفّار الطائي والياً لأفريقيا الشمالية. 

وفي أوائل سنة١65١ه‏ كتب المنصور إلى عمر بن حفص بالقدوم إليه فُلّمَا 
قَدِم اليةدمر السيد ولَاهٌ على أفريقيا الشمالية فانتقل من شرق دولة الخلافة إلى 
غربهاء ومكث الأمير عمر بن حفص واليآ لأفريقيا الشمالية حتى وفاته في منتصف 
ذى التححة سنا 6] هت ْ 





ححح المبحث الرابع 2-5-2-2 


الولاة اليمانيون 
لبلاد السند بعد عمر بن حفص 


*- رَوْح بن حاتم المهلّبي أمير السند (189١-51١ه):‏ 

.هو الأمير رَوْح بن حاتم بن قَييْصة بن المهلب. كان من الشخصيات القيادية 
بالبضرة .ولاه التخليفة ابو عفر المتطور إمرة وقيادة مناطق من الأغر اق وقارسن 
وتخليصها من قوم من الخوارج عاثوا فيها فسار إليهم روح بن حاتم بجيش كان من 
المبعوثين فيه الشاعر أبو دلامة» قَلَْمّا تواجه الفريقان للقتال قال أبو دلامة: 

إني أعو بِرَوْح أن يُقدَمني إلى البراز فتحزى بي بنو أسدٍ 

إن المهلّبٍ حب الموت أورثكم ومااوركث احعار الوك من أشل 

فأعفاه رَوْح من القتال» وهزم رَوْح أولئك الخوارج ومكث أميراً قائداً بتلك 
المنطقة. وك لى غدة تاصت إدارية وقيادية في خلافة المنضور. وجاء في ترجمته 
بكتاب الجامع ما يلي : : «روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب الأزدي: أمير»ء من 
الأجواد الممدوحين . كان جابياً للمنصور العباسى» ا 
السّنده. [ص©١7].‏ 1 

وقد ولي روح بن حاتم بلاد السند في أوائل سنة69 ١ه‏ حيث قال الطبري : 
لثم دخلت سنةة65١ه‏ وفيها ولي حمزة بن مالك (الخزاعي) سجستان » وولي 
جبريل بن يحيى (البجلي) سمرقند. وفيها توفي معبد بن الخليل بالسند وهو عامل 
المهدي عليها فاستعمل مكانه رَوْحَ بن حاتم بمشورة أبي عبيد اللَّه وزيره». 
و(ص/7”7/ 5]. 

ان الأمير روح بن حاتم الوعافة السك وتوا سكديا ٠‏ ثم وجّه الخليفة 
المهدي جيشأً إلى ثغر السند والهند لفتح مدينة بأربد بساحل الهند. ولا بد أن ذلك 
طلس رو ب سات انو لزاني ننه عير الطبري أنة: «وجّه المهدي 
عبد الملك بن شهاب المِسْمّعيٌ ذ في البحر إلى بلاد الهند وفرض معه لألفين من 
أهل البصرة من جميع الأجناد وأشخَصٌ معه من المطوفة الذين كاثوا رنوت 
المرابطات ألفاً وخمسمائة رجل» ووجّه معه قائداً من جُجند أهل الشام يُقال له ابن 
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الحخباب المذحجيّ في سبعمائة من جند أهل الشام» وخرج معه من مطوّعة أهل 
البصرة بأموالهم ألف رجل فيهم الربيع بن صبيح» ومن الأسواريين والسّبّابجة أربعة 
آلاف» فمضوا ‏ بحرا حتى أتوا مدينة بأريد من بلاد الهند في سنة*7١اهء‏ 
فناهضوها بعد قدومهم بيوم وأقاموا عليها يومين فنصبوا المفدى وتافضورها بيع 
الآلة وتحاشد الناس وحض بعضهم بعضاً بالقرآن والتذكير ففتحها الله عليهم عنوةٌ 
ودخلت خيلهم من كل ناحية حتى ألجؤوهم إلى بذهم - [أي معبد صنمهم بوذا] - 
فأشعلوا فيها النيران فاحترق منهم من احترق وجاهد بعضهم المسلمين فقتلهم الله 
أجمعين واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون رجلا وأفاءها الله عليهم». 
[ص77” و5*"/ 9] - ثم إن المطوّعة عادوا مع الربيع بن صبيح بالسفن قاصدين 
البصرة فغرق أكثرهم» بينما أصبحت باربند تابعة لولاية السند وقد ذكر الطبري في 
نهاية أحداث سنة١١١ه‏ أسماء الولاة على الأمصار فقال: «كان على الكوفة 
إسحاق بن الصباح الكندي» وعلى البصرة محمد بن سليمان ‏ وعلى السند 
روح بن حاتم»ء وعلى أفريقيا يزيد بن حاتم» [ص/87/ 9]. 

وف سن الك احيك وني لامر وى بن جاب للها لحراية تعب بي 
محمد بن الأشعث فعاد روح بن حاتم إلى البصرة ثم أصبح والياً للبصرة ة(156- 
4ه) ثم والياً لفلسطين ( د/1ع- الااه) ثم والياً لأفريقيا الشمالية (١/ا١ ‏ 
4ه) حتى وفاته بالقيروان في رمضان سنة1/5١1ه.‏ 

يك 

؟ - نصر بن محمد بن الأشعث . . أمير السند (55-151١ه):‏ 

هو الأمير نصر بن محمد بن الأشعث بن عُقبة بن أهبان الخزاعيّ نجل الأمير 
محمد بن الأشعث الخزاعى الذي كان والياً لأفريقيا الشمالية سئة١48-1541١ه-‏ 
رتوكن سيةة ]ف يعور الدام في اند برعا 

وكا قصن نن محمد ين الأشعيف: أميزا لفلسظين إلن يذة ١١‏ اهم ححيث ذكن 
الطبري أنه: «في سنة١71١ه‏ ظفر نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي بعبد الله بن 
مروان بالشام فَقَّدِم به على المهدي قبل أن يوليه السند فحبسه المهدي في المطبق . 
رفبها سئة51اه - ولي نصر بن محمد بن الأشعث السند مكان روح بن حاتم» 
وشخص إليها حتى قدِمها. .» [ص١٠5"//‏ 95]. 

ثم إن الخليفة المهدي بن المنصور رأى أن يعود نصر بن محمد بن الأشعث 
وَالبآ لفلسطيق وات يعولى المعو كانه عبد الملك ين شنهات المسيعى تناز 
عبد الملك إليها وغادرها نصر وما هو إلا أن وصل ساحل السند حتى أتاه كتاب 
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0 قال الطبري: الا ما ولي 
نصر بن محمد بن الأشعث السند مكان روح بن حاتم»؛ وشخص إليها حتى قَدِمهاء 
ثم عَزِل» ووَجُه إليها عبد الملك بن شهاب فقّدِمها على نصرء فبغته» - [فسلَّم إليه 
الولاية] -؛ فشَخْص نصر حتى نزل الساحل على ستة فراسخ من المنصورة» فأتى 
نصر عهده على السند فرجع إلى عمله؛ وقد كان عبد الملك أقام بها ثمانية عشر 
يوما فلم يعرض له فرجع عبد الملك إلى البصرة؛ . 

ومكلف ضير واليا لتلاة العدسةة ١؟‏ رسيا قال ابن الأثير: (وفى 
سنة"77١ه‏ كان . الوائي ‏ على السئد نصر بن محمد بن الأشعث». [آص”57/ 5 الكامل] ‏ 

ولم يزل نصر واليأ للسند حتى وفاته في أواخر سنة74١ه.‏ قال الطبري: «وفيها 
د أ سنة74١ه‏ - توفي نصر بن محمد بن الأشعث بالسند» . 1ص 19/755 , 

ولَّمّا مات نصر تولّى السند (سطيح بن عمرو) لم تذكر الروايات أكثر من 
ذلك» وقد كان نصر بن محمد بن الأشعث رابع الولاة اليمانيين الذين حكموا بلاد 
السند في العصر العباسي وتوفي بمدينة المنصورة . 
المغِيرة بن يزيد بن حاتم . . أمير السند (- إلى سنة17١ه)‏ : 

هو الأمير المَغِيْرة بن يزيد بن حاتم بن قَبيِصة بن المهنّب. نجل الأمير يزيد بن 
حاتم الذي كان واليأ لمصر (سنة41١ ‏ 167١ه)‏ ثم والياً لأفريقيا الشمالية (سنة4 19 - 
اه) وكان المغيرة ة خامس خمسة أمراء من أبناء يزيد بن حاتم» وهم: : خالد» 
وداود. نكيت للع والمغيرة» ومحمد. . كان خالد أميراً لإقليم الرّيّ في سنوات ولاية 
أبيه لأفريقيا. . وكان داود مع أبيه في أفريقيا يا (تونس) قَلْمّا مات أبوه ‏ في رمضان 
سنة٠107ه-‏ أصبح داود واليأ لأفريقيا الشمالية وحكمها تسعة أشهر (إلى رجب 
١ه)‏ ثم ولى الخليفة هارون الرشيد عمه رَوْح بن حاتم على أفريقيا فعاد داود إلى 
البصرة ثم ولاه الرشيد على مصر (سنة74١‏ 1/6١١ه).‏ وكان المغيرة بالبصرة فولاه 
الرشيد على بلاد السند. . ولم تذكر المصادر التي بأيدينا العام الذي أصبح فيه المغيرة 
واليا للسنتك< فقد يكون سنة١1/١١ه‏ وقد يكون سئة2/ا1ه. 

ومكث المغيرة والياً لبلاد السند إلى سنة187ه فاندلعت في السند وكرمان 
حركة خوارج أشعلها الذين بالسند من قبيلة تميم والخوارج فقاتلهم المغيرة فأصابوه 
في كمين وقتلوه :قال افق العباس المبرّد في كتاب الكامل في اللغة والأدب: «قال 
عبد الله بن محمد بن أبي عُبينة بن المهلّب : 

أفتى تميما سغدهاؤربابها بالسِشدٍقَئلٌ معيرةبن يزيد 
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.. وفي المغيرة قال في قصيدة مطولة: 
إذاكرٌ فيهمكرَةًأفرجواله فرار بُغاث الطير صادَفنٌ أجدّلا 
ومانِيلٌ إِلْامِنْ بعيدٍ بحاصب منالئبْل والتُشَابٍ حتى تُجذلا 
واف انمق باتلىق كاناعلة”: إبرعيان ]وناك 5ع فاعضل 
فتى كان يستحيي من الدَّمَ أنيئرى لهمَخرجاًيوماعليهومَدْخلا 
وكان يَظنُ الموتٌ عار على الفتى2 يد الدهر إلا أن يُصابَ فيُّفمتلا 
مَنَيَّةُأبناءالمَهَلبٍإِنَهُمْ يدون نها حكماً كشابا معة 
وقد أطلي اللَّهُ اللسانَ بقتلمَنْ قتّلنابهمنهمومَنٌ وأفضلا 
أناخ بهمداودٌ يصرف نابه ويُلقي عليهم كُلْكَلاً ثم كلكلا؛ 
ل[ص8ه؟/١].‏ 


وكاة مقنن الانين النقيوةبالسبعن فى راهن بيكة#اراه وتعليت تسعد 
والخوارج على البلاد: فوجّه وولى الخليفة هارون الرشيد أخاه داود على بلاد 
السئد. 


5 داود بن يزيد بن حاتم . : أمير السند 1١485(‏ - 6١٠؟ه):‏ 


هو الأمير داود بن يزيد بن حاتم بن قُبِيْصة بن المهلب» كان والياً لأفريقيا 
الشمالية سنة ١7١‏ ١/11ه‏ ثم واليأً لمصر سنة ١74‏ ولااهء لما انتهيت ولايته 
لمصر عاد إلى البصرة فأقام بهنا وكان من أعلام الشخصيات» بينما كان أخوه 
البحيزة رالا للسيدة فوقعت بالسند حركة الخوارج وعشائر تميم الذين بالسند فَقيِل 
المغيرة وسيطر الخوارج وتميم على السند إلى كرمان - في أواخر سنة187ه- 
وعندئذ ولى الخليفة هارون الرشيد داود بن يزيد بن حاتم بلاد السند عقن أوائل 
سئة اه 

قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: ؛ ثم دخلت سنة84١ه‏ وفيها ولّى 
هارون اليد ورين ياية بن حادم المهلبيَ 0 

ويتبيّن من قصيدة عبد الله بن محمد بن أبي عييئة أن داود بن يزيد انطلق من 
بغداد على رأس فرقة من الفرسان القحطانيين اليمانيين وفي طليعتهم فرسان آل 
المهلّب والعتيك الأزديين» فدخلوا منطقة كرمان وكان بها الشراة (الخوارج) 
فاستلحموهم؛ ومضوا منها إلى السند حيث عشائر تميم (سعد والرباب) وكان 
عبد الله بن محمد بن أبي عيينة مع الأمير داود في ذلك المسيرء » قال أبو العباس 
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المبرد في كتاب الكامل في اللغة والأدب: (قال عبد الله بن محمد بن أبى عُبيئة 


ذلك 


يريد 


بيت إلا تكد رام ةينانا 


ألم تعله يان المقتلرزة 


وقلتَ لها فري وثقي بقولي, 


فقدجاءالكتابٌبهفقولي 
لبا لفقي سن بجد دشرا 
ومِنْ فخطانَ كل أخي حفاظ 
فمابلغعَتْ قرى كَرْمانَ حتى 
وكان لهُنّ في كرمانَيومٌ 
وَإنجا تحاركيون قدا يها 


الدور اليمني في العصر العباسي 


وذكراً للمغيرة واكيئابا 
لما كالماء خين صفا وطانا 
كأنكِ قد قراأتٍِبهكتابا 
ألا لا تَعْذم الرأي الصوابا 
تموابس تَسْمِلٌ الأسد الغِضابا 
تسخال بضوءٍ صورته شهابا 
إ وعدم امقافيدة اانا 
شزة انيناع فيا تدان 
مو على اللشيراة يهنا البشراها 
بأرض السِندٍ سَعْداً والربابا؛» 


0646 


ومضى داود والذين معه إلى السئد الع حيرث عشائر تميم الخوارج. وعن 


أناخ بهم داودٌيصرف نايّهُ 
يككليم شوعاً][ذاناتكتسهعرا 


وتلق ميو تقر ف قلعاد 
وتَعَرِيهُمٌ هوج المجانيقٍ جَندلا 


بن حاتم مَنْ قتل بأرض السِندٍ بدم أخيه المغيرة: 


أفنى تميمأسَعْدَهاوربابها 
1 له 9 قَدٌعَبَكيةٌ 
ذاقتْ تميمٌ عَرْكَتينٍ عذايّنا 
قَدْنا الجيادً من العراقٍ إليهمٌ 


يَحْمِلَنَ من ولد المهلب غصبة 


.]١/؟همص[‎ 


بِالسِندٍ قَمْل مُغيرةًابن يزيد 
جعلت لهميوماًكيومثمود 
بالسندِمِنغَمّرومن داود 
نكيل اسقط 0 : فسككة لوروذ 
خَلِقَّتْ قلوبهُمْ قلوب أسود 


وكان ذاوه سن السيرة شسجاعاً شهماً كريماً: اتسم عهد حكمه الطويل لبلاد 
السند بالأمن والاستقرار فقد مكث والياً للسند من سنة64١ه‏ إلى وفاة هارون الرشيد 
سنة"91١ه‏ واستمر والياً للسند في خلافة الأمين به الرقيين (155-355ه0 م في 
خلافة المأمون بن الرشيد إلى أن توفي بالسند وهو والٍ عليها سئة0١٠ه‏ الموافق 
م. فكانت مدة حكمه لبلاد السند زهاء إحدى وعشرين سئة. 
جه 2 
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.ل الفضل الخاين ‏ الو 1 الفطاوف 212 ل ا ا ل ال ا 1 يلدت بيك 


- يشر بن داود المهلبي أمير السند ٠١8(‏ 15 : 

هو الأمين يشمن داوه بن يزيد بن حاتم بن قبيسة بن المهلب ٠‏ ولاه 
المأمون بن الرشيد بلاد السند بعد وفاة أبيه الأمير داود سنة6٠١ه.‏ قال الطبري في 
تاريخ الأمم والملوك: ‏ «في سنة٠‏ 7ه مات داود بن يزيد بنعانل السسوتر لها المافون 
بشر بن داود على أن يحمل إليه في كل سنة ألف ألف درهم». [/51؟/ .]٠١‏ 

فتولّى الأمير بشر حكم بلاد السند. قال أبو العباس المبرد في كتاب الكامل : 
(وإبراهيم يم السوّاق هو الذي يقول لبشر بن داود بن يزيد بن حاتم : 

تهيازة تعش الملفمينة وعايك نا شين ادتيا 
وأ #سعنييية لاقتنتك ال وتشعسشسشن الهزبا"» 

.]١/755١ص[‎ 

وفي سنة1١7ه‏ بدأت المشاكل بين الأمير بشر والخليفة المأمون وكان سبب 
ذلك أن الأمير بشر لم يبعث إلى المأمون في تلك السنة مبلغ الألف ألف درهم لأن 
إيرادات البلاد لم تسمح بذلك. قال الطبري: في سنة١١7ه‏ ولَى المأمون 
حاجب بن صالح الهند فهزمه بشر بن داود فانحاز إلى كرمان.. وفي سنة؟١11ه‏ 
خالف بشر بن داود المأمون وجبى الخراج فلم يحمل إلى المأمون شيئا . (أه) 
وقال البلاذري: «(إن بشر بن داود عصى وخالف المأمون فوجّه إليه غسان بن عباد 
وهو رجل من أهل سواد الكوفة فخرج بشر إليه في الأمان وورد به مدينة السلام» . 
وكان ل ما ل إلى المأمون سنة7١1ه‏ دليلاً على أنه لم يخالف 

وإنما موارد السند لا تحتمل الأموال التي يريدها المأمون. وقد اتولى السكد بعد 

داود عدة عمال فى وقت واحد لكل منطقة أمير وكانوا من الموالى. فكان بشر بن 
ذاوذ دزوشن سايم الولاة البعاتنين < اخ الولاة العري الذين عكموا يلاه السيد» 
وماك بالسرة يعن انين #لالافن ١‏ ل مرلؤدية) : 


ججحج الفصل التاسع ومب------_ سس 


الولاة اليمانيون لخراسان 
وآسيا الوسطى في العصر العباسي 





بلاد خراسان وما وراء النهر 


المبحث الأول 





بلاد خراسان وأقاليمها 


لقد كانت خراسان ولاية كبيرة تمتد في أرجاء آسيا الوسطى. . ويتكون اسم 
خسان من كين علحة اهل علك البلاك وفع كلجة رح ) وكلةة تبان رساي 
(الشمس المشرقة). فمعنى بلاد خراسان هو بلاد الشمس المشرقة. وكانت سخراسان 
عشرة أقاليم» منها أربعة أقاليم فيما دون النهر وستة فيما وراء النهر» نهر جيحون . 
فأقاليم خراسان التي ما دون النهر هى 
١‏ - إقليم مرو الشاهجان: : وهو الإقليم الى الكو ندر و ا ا 
خراسانء إِذْ أنه كانت بخراسان مدينتان اسمهما مرو وهما (مرو الشاهجان) 
و(مرو الرُوذ) قال الفرزدق: 
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بكت جزعاً مرو خراسانإذّْرأت بهاباهلياًبعدآلالمهلّب 
وكانت مرو الشاهجان هي العاصمة وتقع في جمهورية تركمنستان حالياً. 

 "‏ إقليم مَرْو الرُوذْ: وهو إقليم خراسان الواقع في شمال إيران حالياً» وكان يضم 
غدة مناطق (كور) أهنمها + منطقة الطيسينء ومتطقة نيسابور» :ومقطقة أب شهير: 
ومنطقة ومدينة مرو الرّوذء وكانت مرو الروذ عاصمة ذلك الإقليم» وبها توفي 
الزعيم اليماني الفاتح المهلّب بن أبي صُفرة الأزدي أمير خراسان سئة57/هء 
فقال الشاعر نهارٌ بن تَؤْسِعة يرئيه : 
ألاذمبَ العَرْوَ المُقَربُ للهِئتى ومات النَدَّى والجودٌ بعد المهلّب 
أقاما بِمَّرُالرُوذٍ رهن ضريحه وقدعَيِّبامِنْ كل كيرت وجرت 

٠“‏ إقليم هَرَاة ولخ : وهو شمال أفغانستان إلى تاجيكستان حالياً. وكان يشمل 
مناطق كثيرة منها: هَرّاة» والبروقان» وبلخ» وباذغيس» وغورين» ونمرون» 
وقرقيسيان. قال الطبري: «وكانت البروقان منزل الأمراءة أي مقر الأمراء العرب 
لذلك الإقليم إلى أن قام الأمير اليماني أسد بن عبد الله القسري أمير خراسان 
بتشييد مدينة بَلْخْ سنة1١١ه‏ ونقل العرب من البروقان إلى بلخ وجعلها مديئة 
عاصمة سنة8١١ه‏ قال الطبري: «فقال أبو البريد البكري في بنيان أسد مدينة 
ب 
إن المباركة التي ححَصَئْتَها عُصمالذليل بهاوكٌّرٌ الخائف 
..ياخيرمَلّْك ساس أمررعية إن على صدق اليمين لحالفٌ 
اللَّهُ أمّنهابصنعك بعدّما كانت قلوبٌ خوفهنٌ رواجف» 

؛ - إقليم ججزجان: ويقع في شمال غرب إيران وفي شرق تركمنستان جالنا: :كان 
يضم جرجان» ودهستان» والبحيرة. وقد افتتحها يزيد بن المهلب سنة94ه. 
قال ابن الأثير في كتاب الكامل: «وبَتَى يزيد بن المهلب مدينة مجُرجان ولم تكن 
بُنيت قبل ذلك». [ص١6١١‏ ج؛:] وقال الشاعر أبو عيينة بن محمد بن أبي 
عيينة بن المهلّب وهو بجرجان: 
ألا خبّروا إن كان عندكم خبر أَنَقْفِلٌ أم نثوي على الهمٌ والضَجَرْ 
فإن أشك من ليلي بجرجان طوله0 لقد كنتٌ أشكو فيه بالبصرة القِصَرْ 
وأما أقاليم ما وراء النهر فكانت تشمل: 

١‏ إقليم الصّغد (الشغد): وهو إقليم كبير يقع في جمهورية أوزيكستان حاليا. 
وكانت حاضرتاه مدينتا سمرقند وبُخارى . قال الكميت: 
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كانت سمرقند أحقاباً يمانية واليوم تحسبهاقيسيةمُضًرا 
؟ ‏ إقليم خوارزم: ويقع غرب بلاد الصٌّغد على حافتي نهر جيحون. قال البلاذري: 
«خوارزم ثلاث مدائن يحاط بها فارقين ومدينة الفيل أحصنها». وقال 
الأصفهاني : «فيل : :هو حصين خرارزم: يقال له الكهندرء والكهندر: الحصن 
العتيق». وَلَمّا فتحها يزيد , بن المهلب قال حاجب الفيل : 
رَكقك فين هذا قبينا وسااظلمنك: . ١‏ من عد ما رامين النتاحة اتملت 
 '‏ إقليم الصغانيان: ويقع في الجنوب الشرقي من إقليم الصُغدء فيما يلي بَلْخْ 
ا : ويتصل بالضغانيان إقليغ زم - أو خضن'زم - وقد أسلم حاكم زمّ على يد 
المهلب ين أبن ضفر به مجر . 
؛ - إقليم الخُثّل: : وهو إقليم شاسع ببلاد طخارستان في القسم الشرقي من بلاد ما 
بذاك النهرء وكان ملك الخْمّل يقال له (السَبْلٍ) . قال الباادوي: انول انان 
المهلّب بن أبي ا سنة4 لاه وفْتّح بلاد الخثّل . ٠‏ وفتح ختكنء» . وكانت بلاد 
ال تُفتح إلى أن غزاها وفتحها أسد بن عبد الله القسري فقال ثابت 





0 اا درن إذنزلت به وِقَارَءَ أهمل الحرب فاز وأوجبا 
تناول أرض السَبَلء خاقان ردؤه» فحرّق مااستعصى عليه وحْرّيبا 
وأرض السَبْل هي بلاد الخثّل . 

ه - إقليم فرغانة : ويقع في المنطقة الكرقنة الكتمالية هن ناد ها وزاء الهو وفيه 
مدينتا فرغانة وسجلدة: ركان الشاعر اليمني عش هَمْدَان في أول خيش غزا 
يوه رده 1 فانهزم ذلك الجيش فقال أعشى همدان : 
لَيْت خيلي يوم الحُجَئْدة لم ته مزم وعودرت في المكرٌ سليبا 
تحيد لطبو امضدرعي وتروعب مخراني لديا رتت اتحتفيييا 

ثم افتتتح 1 المهلب بن أبي صفرة سنة ١ه‏ على يد يزيد ؛ 5 

5" إقليم الشاش: وهو أبعد وآخر أقاليم ما وراء النهرء وفي ذلك الإقليم كان خاقان 
ملك الترك والكفار الأعظم ومما قيل في تلك البلاد» قال الشرعبي الطائي 
اليماني : 
تَذَكرْثها والشاش بيني وبينها وشِعْبُ عصام والمنايائَطَلْمٌ 
بلاذ بها خاقانٌجعٌزرُحُوقُه ونيلانفي سبّعينالفَاَمُقَنمٌ 
وكانت الشاش وبلاد خاقان آخر أقاليم ما وراء النهر من بلاد خراسان. 





ححجح المبحث الثاني 


أنباء أعلام الولاة 
اليمانيين لخراسأن في العصر الأموي 


لقد فتح العرب أغلب بلاد خُراسان في العصر الأموي» وكان للأمراء الولاة 
وتاسيس وترسيخ عصرها وتاريخها العربي الإسلامي. وكان من أعلام الفاتحين 
والولاة في العصر الأموي : 
١‏ -الربيع بن زياد الحارثي أمير خراسان 81١(‏ ”8ه) : 

هو الزعيم اليماني الفاتح الصحابي الربيع بن زياد بن أنس بن الديان الحارثي 

إناتلى عن بدي الديان تلقيخق. .شغ الأنوف البهم عر اليسن 

ماكان في الناس للديان من شبه إلارعهينوإلاآلذي يزن 

وكان الربيع من قادة فتوح العراق وفارس» وفيه قال الشاعر الصحابي الفاتح 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي: 

حتى استباح بلاد فارس بالقنا والسهل والأجبال من كرمان 

ثم افتتح الربيع بن زياد بلاد سجستان في خلافة عثمان بن عفان سنة79 - 
7ه وتولى الربيع حكم سجستان مرة ثانية في خلافة معاوية سنة45؟ 1‏ ٠6ه‏ 
وبلغت فتوحاته كابول في أفغانستان. 

وفي أول سنة١‏ ده ولي الربيع خراسان فكان أهم الذين تولوا خراسان من 
الأمراء الفاتحين العرب الأوائل لأنه سار إليها في خمسين ألفاً من العرب بعيالاتهم 

«وللربيع هذا أهمية كبيرة في استيطان العرب مناطق خراسان» 2(0. 

فبموجب تعليمات الخليفة معاوية بن أبي سفيان قام زياد بن أبي سفيان أمير 


(١)القبائل‏ العربية في المشرق ‏ د. ناجي حسن ‏ ص /ا179. 
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العراق بتولية الربيع بن زياد الحارثي على خراسان وسيّر معه خمسين ألفاً من 
العرب الذين كانوا قد انتقلوا من اليمن والجزيرة العربية إلى البصرة والكوفة» 
فانطلقوا مع الربيع بعائلاتهم إلى خراسان. وعن ذلك قال الطبري: 

«ولى زياد الربيعَ بن زياد الحارئي حُراسان في أول سئة إحدى وخمسين فنقل 
الناس بعيالاتهم إلى خراسان, ووُطَنُوا بها. قال المدائني : بعث زيادُ الربيع الحارثي في 
خمسين ألفأء من البصرة خمسة وعشرين ألفاً ومن الكوفة خمسة وعشرين ألفأ»”"©. 

وقال البلاذري: «ولّى زيادٌ الربيعٌ بن زياد الحارثي سنة١‏ ده خراسان» وحوّل 
معه من البصرة والكوفة زهاء خمسين ألفاً بعيالاتهم» وأسكنهم الربيع دون النهر)("©. 

وقد أوطن الربيع الحارثي الخمسين ألفاً من العرب بعائلاتهم في أقاليم ما دون 
النهرء وبالذات في مدينة وإقليم مرو الشاهجان وفي مدينة وإقليم مرو الرُوذء وفي 
إقليم هراة وبلخ. وكان لذلك أثره السريع في تغيير معالم الواقع السياسي والسكاني 
والديني وصيرورة خراسان من أهم الولايات في دولة الخلافة العربية الإسلامية. 

قال ابن خلدون: «وغزا الربيع بَلْخَ ففتحها صلحاً. .02" وذكر الطبري وابن 
خلدون أنه: «فتح الربيعٌ فُوهستان عنوةٌ» وهزم واستلحم من كان بناحيتها من 
الترك»)”". فأصبحت أقاليم ما دون النهر بيد السلطة العربية 00 

وفي سنة7 5ه غزا الربيع ما وراء النهر في أربعة وعشرين ألفأ من العرب. 
وكان ذلك بداية خطة للتقدم إلى بلاد ما وراء النهر. قال الطبري: «غزا الربيع بن 
زياد» فقطع النهرء فغنم وسلم». [ص١5١/‏ 5]. 

وفي سنة "ده مات الربيع بن زياد الحارئي رضي الله عنه بمديئة مرو 
الشاهجان ودفن فيها. 


: -عبد الله بن الربيع الحارثي أمير خراسان (1هه)‎ ١ 
هو الأهير :فيك الله بن الربيع بن زياد الحارثي . قال البلاذري : (ماثت الربيع‎ 
بين #قهد وايتكلت عبد الله ابن فَغرا أهل آمل وهي أموية وزمء ثم صالحهم‎ 


(على أداء الجزية) ورجع إلى مرو. فمكث بها شهرين. ثم مات بها)”'؟ وكانت - 
وفاته فى أواخر سنة057ه. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص ١5١‏ ج ه5. 
(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 5٠١‏ و١0١4.‏ 
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*- المُقَلْب بن أبي صُفرة الأزدي . . والي خُراسان (/1- 47ه) : 
هو الزعيم الفاتح اله سين أبي صُفرة العتكي الأزدي : كان المهلت أول 

من غزا وافتتح بلاد السند في خلافة معاوية سنة44 - 55هه.. ثم دخل خراسان 
وغزا مع الحكنم بن عمرو الغفاري سنة48 4ه مناطق الصغانيان وطخارستان 
وفتح جبل الأشل . ولم يزل المهلّب من كبار القادة بخراسان حيث تولّى خراسان 
سعيد بن عثمان بن عفان (5ه 454ه) فغزا سمرقئد ومعه المهلّب وقثم بن 
العباس بن عبد المطلب فحاصروا سمرقند وقاتلوا حاكمها (قهندز سمرقند) ثلاثة 
أيام . قال البلاذري : «وكان دكاتي في الموم الثالث ففقئت عين سعيد بن 
عثمان والعهليه دين أبي صفرة الأزدي 00 حيث أصيب المهلب بسهم بالقرب من 
عيئه» ثم أذعن حاكم سمرقند للصلحء وفي تلك الغزوة مات قثم بن العباس 
بسمرقند وما زال قبره معروف ومشهور بسمرقند حتى اليوم . 

ثم تولّى خراسان سلم بن زياد , بن أبي سفيان (70 - 14ه) فكان المهلّب 
أميراً قائداً لبعض أقاليم خراسان في ولايته. قال ابن الأثير: اوعبر سَّلْمِ بن زياد 
التيدر شازياء فألحَ عليه المهلّب بن أبي صُفرة وسأله التوجه إلى مدينة خوارزم» 
فوجّهه في ستة آلاف» فحاصر خوارزم» وصالحوه على نيف وعشرين ألف ألف». 
[ص ه٠١‏ "/ 7]. 

:وقد انتهت تلك المرحلة من الفتوح العربية بخراسان سنة14ه. وعاد 
المهلّب إلى البصرةء ا ل و 0 ا 
وعبد الله بن الزبير  70(‏ 'الاه) ولَمّا استتب أمر الخلافة لعبد الملك بن مروان 
ولّى المهلّب أقاليم فارس والأهواز ومحاربة الخوارج المتغلبين عليهاء فحاربهم 
يي وأعاد سلطة دولة الخلافة إلى الأهواز وفارس وكرمان وتولاها الى 
سنة8لاه. ثم عاد المهلت إلى البصرةء وكان أمير العراق يومئذ الحجاج بن 
يوسف الثقفي»ء + فم عبد الملك بن مروات ولابة خراسان إلى الحجاج أمير العراق 
وأمره بتولية المهلّب على خراسان فوجّه المهلَّبٍ ابنه حبيب بن المهلّب إلى 
خراسان في شهر ربيع لاه حيث قال الطبري وابن الأثير: «وَلَى الحجاجٌ المهلّبَ 
على خراسان» بر المولتة الندكميا الها . فسار حبيب على بغلة خضراء 
وأصحابه على البريد (دواب البريد) عشرين يوماً حتى وصل خراسان» قَلْمّا دخل 
ان لق دن بطي الشركة تنجلا ).جيرا ا عن لها بها يلاله ذلك ليب 


.50١و‎ 4٠١ فتوح البلدان  البلاذري - ص‎ )١( 
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وشدة السير. . وأقام حبيب عشرة أشهر حتى قَدِم عليه المهلّب سنة9/ هجرية)20 . 

وجاء في ترجمة المهلب بكتاب الجامع أنه: «. . ولَّاهُ عبد الملك بن مروان 
على خراسان فقَدِمها سنة9لاه)9"' . 

وكان وصول المهلّب إلى مرو عاصمة خراسان في حوالي شهر صفر 9لاه 
فولّى العمال على أقاليمها وقام بتنظيم الأعمال الإدارية والدواوين . ومنذ عهده 
ازدهر الشعر العربي بخراسان. قال أبو علي القالي: استعمل المهلّبُ يزيد على 
حر خراسان» والمغيرةً على خراجهاء ولم يول البَخْتّريٌ بن المغيرة بن أبي 

» فكتب إليه : 

ل إِنَ المقَام على الهَوانٍ بلا 

.. أجفى ويُذعى مَنْ ورائي جالساً ‏ مابالكرامةوالهوانٍ خف 

فَوجَدَ عليه المهلب وألزمه منزله» فكتب إليه: 

جَفَاني الأميرٌ» والمغيرةٌ قد جما وأمْسّى يزيد لي قدإِزُْوَّرُ جِانِيّة 

محالت حواوا واتحةي نري "لم بزو التمو صم برادية 

فرضي عنه وعزل المغيرةً ولاه على الخراج)29 . 

وقال الجاحظ: «قال ثابتُ قطنةً في رجل كان المهلّب ولاه على بعض 
خراسان : | 

مازالٌ رأيّكَ يا مهلبٌ فاضلاً حنٌّىبَنيتَسُرادقاًلوكيع 

. لَوْرَا أبُوهُ سُرالوِقاًأحدئتَهٌ لبكى وفاضت عيثُهبدموع)(© 

ووكيع هذا هو وكيع بن أبي سود التميمي» وثابت قُطئة هو ثابت بن كعب 
الأزدي . 

وعن سياسة آل المهلّب بخراسان قال د. ناجي حسن في كتاب القبائل 
العربية في المشرق : 

«أدرك آل المهلّب طبيعة الأوضاع القبلية بخراسان نتيجة خبرتهم الواسعة في 


.7 ج‎ 78١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص‎ )١( 
.4 والكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص ١لا ج‎ 

() الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص 659. 

(") الأمالي - أبو علي القالى - ص 7١7‏ ج 7. 

(8) البيان والتبيين - الجاحظ - ص 2١‏ ج 54. 
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هذا الميدان» فأكدوا العلاقة الوثيقة مع ربيعة ة بحلف عقد لهذه الغاية حتى كان 
المهلب وابنه يزيد ينزلان هاتين القبيلتين في محلهما . ويظهر من بعض الروايات أن 
آل العيلث بالغر ا : فى إظهار الود نحو ربيعة حتى كانوا يقلدونها الأعمال السّنِية وإن 
كانوا في الوقت نفسه قد انّبعوا سياسة يمانية 0 

وفي سنة ٠‏ 8ه استخلف المولن غلن ‏ الغاصينة مرو الشاهجان وسائر أعمال 
خراسان المغيرة ؛ بن المهلن» وعلى إقليم هراة ولخ الرُقاد بن عبيد العتكيّ) وسار 
الست سف ريه والإسلام فقطع نهر جيحون ودخل أقاليم ما وراء النهر التي 
كان النفوذ العربي الإسلامي قد الحسرعتها . قال الطبرق: الي سف قطع 
المهلّبٌ نهر بلخ. ونزل على كس . .» قال البلاذري: «فغزا المهلّبُ غزوات كثيرة» 


غزا كش » وفتح بلاد الْخُثّل وكانت قد انتقضت» وفتح 50 وأدّت إليه السعد 


الأتاوة» وغزا ينين : 


وقه دوذ السيلتن بدخول إقليم آمل حيث «أسلم على يد الجيلب غزوان 

أسكاف صاحب زم) ثم دخل المهلب بلاد الصغدء فغرا إقليم كش وحاصر 

عاصمتها قلعة كش حصاراً طويلة وأقام اليل لاد كش» ووججه جيشا بقيادة 

حبيب إلى سمرقند وبخارى, وجيشاً بقيادة يزيد , بن المهلّب إلى إقليم الخْتّل وإقليم 

حشئلة بفرغانة. وبينما المهلّب في كش مدحه الشاعر كعب بن معدان الأشقري 
الأزدي بقصيدة منها: 

طرنئث وماج لي ذاك إدكارا 

. لَقَوْمِيَ الأزد في الغمرات أمْضَى 

هم قادوا الجياد على وجَاها 


بكش قد أطلتٌ بهاالحصرا 
وأوقىئ ذمسة وأععدٌ جبارا 


2 عير اس يي 


ا 1 0 


من الأمصاريقذفنّالمهارا 
ويتحمِين نْ الحقائق والذمارا 
إذا سار يلي حيث سارا 


ومنها أبياث ذكرها أبو ارج الأصفهاني قائلاً: «كان عبد الملك بن مروان 
يقول للشعراء: تُشّبهونيٍ مرةٌ بالأسدء ومرةً بالبازي ومرةً بالصقرء ألا قلتم كما قال 
كعب بن معدان في المهلب وولده: 

تداك انلصي أن اك جيرا 

تنوك التشايعون إلى المعالن 


وفجّرّمئك أنهارأَغِرًارا 
إذااما أعظم الناسٌ الخخطارا 


(0) القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجي حسن - ص 8 
قف فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص .5٠١/‏ 
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ملوكينزلونبكلثفغر إذاماالهامٌ يوم الرَوْعطارا 
رِزانٌ في الأمور» ثُرَى عليهم مِنّ الشيخ الشمائل (والوقارا) 
نجومٌيُهتدى بهمٌإذاما أخو الظلماء في الغمرات حارا»”7© 
وبينما المهلّب في كش - وكما ذكر الطبري ‏ «وججه المهلّبُ ابنه حبيباً» فسار 
إلى ربِنجَنْ» فوافى صاحب بُخارى في أربعين ألفاًء فدعا رجل من المشركين 
للمبارزة» فبرز له جُبَلة غلام حبيب فقتل المشرك, وحمل حبيب على جمعهم» فقتل 
ثلاثة نفرا - وعندئذ انهزم جيش صاحب بخارى - قال ابن الأثير : «فنزل جماعة من 
العدو قرية» فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف. فقاتلهم؛ فظفر بهم» وأحرق القرية 
يا . وأما طرخون صاحب سمرقند فأذعن للطاعة وأداء الجزية مع 
ئر بلاد الصّغد بحيث كما ذكر البلاذري آذك السحة الأثازة إلى المهلي: 
وفي سنة١4ه‏ وجّه المهلب جيشاً بقيادة يزيد ؛ بن المهلب لفتح إقليم الخُثّل 
اي وفي ذلك قال الطبري ي: الأتى المهِلْبَ وهو نازل على كش ابن عم 
0 دك إلى زر الل توميب ينه ديري ار 


يتا الال أبن حي كذ ل جره من أن شري عدر رامع افر سار 
الغدر ا 0 فأسره السَبّل فأتى به قلعته فقتله. فحاصر يزيد قلعة 
السبل حتى صالحوه. واستكمل يزيد فتح بلاد لحتل صلحاً على أداء الجزية 
0 ل خراتواج يتاه كلو حر كانه برام يسو 
جعي بحيث كما ذكر البلاذري : + «فْنَحَ الجيلت الخَثّل وكانت قد انتقضت» وفتح 
حجندة) وَغزا تسَّفه. وكان ذلك على يد يزيد ين المهلتة وفي غزوة تَسَّفْ 
سنة47ه قال الراجز : 

يزيدُياسي ف أباسعيدٌ قدعلولأقواموالجنود 

والجمع يوم المجمع المشهوذ إنك يوم العرك صلب العوذ 

وفي رجب سنة87ه مات الأمير المغيرة بن المهلنا بمديتة مرو الشاهجان 
عاصمة ولاية خراسان. قال وو أبن كثير : «كان المغيرة بن المهلّب جواداً مُمدحاً 
شجاعاً . 0ن . قال الطبري : «. . فجزع المهلّب على المغيرة حتى 


0 الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني - ص ”5 ج 4. 
(' تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص " ج 8. 
() البداية والنهاية - ابن كثير - ص 47 ج 8. 
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ظهر جزعه عليه؛ فدعا يزيد فوجّهه إلى مرو الشاهجان - فجعل يوصيه بما يفعل 
ودموعه تنحدر على لحيته؛ وكتب الحجاج إلى المهلّب يعزيه في المغيرة» وكان 
شيذا) - وقد عاد المهلب من بلاد ما وراء النهر إلى إقليم بَلخْ فمكث فترة» ثم 
سار قاصداً مرو الشاهجان ‏ فُلمًا وصل مرو الرُوذْ مرض ومات بها. فقال الشاعر 
نهار بن توسعة: 


الأذفب الهرئالتقزث للحن «زمات اللذى والحَزْم بعد المهلب 


أقاما بمَرُو الرَّوذْ رَهْن ضريحه 


وقد غيباعن كل شرق و مغرب 


إذا قيل أيّ الناس أولى بنعمة 2 على الناس قلناه ولم نتهيب 
تُطِيفٌ به قحطان قد عصبث به وأحلافها من حيّ بكر وتغلب 
جاح نشي رد يب كراته كد ارا تعاس لوالاب 
وكانت وقاة المهلّب في ذي الحجة سنة817 هجرية . 
وت ين 
4 - يزيد بن المهلّب . . والي خُراسان (87- 88ه) : 


هو الأمير الفاتح يزيد ب بن المهلّب بن أبي صُفرة الأزديء كان قائداً للجيش 
فى عهد ولاية أبيه لخراسان» فَلَمّا توفى أبوه استخلفه على الولاية فى ذي الحجة 
1ه فأقرّه الخليفة عبد الملك بن مروان والحجاج أمير العراق» وكان يزيد بن 
المهلّب أميراً قائداً شجاعاً جواداً كريماً. قال فيه الشاعر كعب بن معدان الأشقري: 

قتيدل كسحيم يتزينة أر كتاقلية إلا اتشراث وإلا الثيز حين طنا 

ليسا بأجود منه حين مَدَهُما إذْيعلوان جدابَ الأرض والأكمًا 

ووفد إليه الشاعر حاجب الفيل» واسمه حاجب بن ذبيان المازني فقال: 

اليك اتفظيف العمين تنجين ليله ١‏ أرعى تدى كفيك جا اتن المياث 

وأنت امروؤٌ جادتُ سماء يمينه على كل حي بين شرق ومغرب 

فأمر له يزيد بحصان وسلاح وبألفيْ درهم» فاستقر حاجب بخراسان. 

وكان من أعلام الشعراء العرب بخراسان ثابت قطنة الأزدي . قال عته أبو 
الفرج الأصفهاني : اثابت قُطنة : شاعر » تارس» شجاع . . كان في صحابة يزيد بن 
المهلب» وكان يوليه أعمالاً من أعمال حرانيان فيحمد فيها لكفاءته ركحافةه+ 
وصعد المتبر ذات يوم جمعة» فتعذر عليه الكلام وحُصر فقال: سيجعل اللّهٌ بعد 
عُسر يُسراً وبعد عي بيانأ» وأنتم إلى أمير فعال أحوجٌ منكم إلى أمير قوال. ثم 
قال: 


يا ب 


وإلا أكن فيكم خطيباً فإنني بسيفيإذا جد الوفغى لخطيبٌُ 
فبلغت كلماته خالد بن صفوان فقال: واللّه ما علا ذلك المنبر أخطب منه في 


كلماته هذه ولو أن كلاماً استخفني فأخرجني من بلادي الي قائلا ينانا له 
لأخر جتني هذه الكلمات» . 


وكانت ليزيد ؛ بن المهنّب غزوات وفتوحات كثيرة . قال البلاذري: 
المهّب بن أبي صُفرة الأزدي واستخلف ابته يزيد ؛ لي يد 
وم العم على وذ مخلك ين يقي ين سياس + من 411]: 

وفي سلة87 - 85ه غزا وافتتح الأشيزة ورين بن المولي اذه باذ غيسن - في 

شرق شمال أفغانستان وتاجيكستان ‏ حتى بلغ قلعة نيزك وكانت مقر الملك نيزك 
ملك باذغيس كال اتن الاثية «#(كانت قلعة نيزك بباذغيس من أحصن القلاع 
وأمنعهاء »وكات تيرك ذا راها بعد لها اتعظيما لها توق نت بريد بن نن العيلت 
مناطق باذغيس سنة 4ه ومضى إلى قلعة نيزك المنيعة فحاصرها حتى فتحها 
سنة 4ه ونفى الملك نيزك وأسرته منها . فقال الشاعر كعب بن معدان الأشقري 
في قصيدة مدح فيها يزيد , بن المهلب بمناسبة ذلك الفتح : 

نَْفَى نيزكاً عن باذغيس ونيزك بمنزلة أعيا الملوك اغْتِضَابُها 

فاحلشة دؤة السيماء قاتيا:. .نانة يي ول هنينا سسواتنا 

ولا يبلغ الأروى شماريخًها العُلَى ولا الطيرٌإلا نسرْهاوعُقابُها 

وما خوفت بالذئب ولدان أهلها ولا نبعحث إلا النجومّ كلابها 

ويبدو من ذلك الوصف أن قلعة نيزك ربما كانت فى أعالى جبال بادكشان 
التاجيكستانية حيث توجد (هضبة بامير) ويبلغ ارتفاعها (1910م) فوق سطح البحرء 
وفيها (قلعة بنجه) وتطل على الصين . 

و ا وه : (في سنة 4 /ه فتح 

بق المهلب قلعة وله بالاغيس: وكان الملك نيزك ينزل بالقلعة» فتحيّن يزيد 
ا ووضع عليه العيون» فبلغه خروجهء فخالفه يزيد إليهاء وبلغ نيزك 
فرجع »ء فصالحه على أن يدفع إلى يزيد ما في القلعة من الخزائن ويرتحل عنها 
بعياله . . فقال كعب بن معدان في فتح يزيد , بن المهلب باذغيس وقلعة نيزك قصيدة 
منها : 

وبناذفيس الفئ من ختل ذَرْوَتهنَا عر الملوك فإن شا جار أو ظلما 

تشيعة لع يتكذها قبلهدملك. الاآًإذاواكيث حيقا تدوشف 
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تغال قبوانياسن تعد سظ ره مهن النمفوه إذاها نيليا عتها 

لما أطاف بها ضاقت صُدورُهم حتى أقرّواله بالحكم فاحتّكما 

فذْلساكتهامن بعدعرّته يُعطى الجرّى عارفاً بالذل مُهِتَضْما 

لص ”8/7 ]. 

وتتبع يزيد العدو حتى هربت فلولهم إلى أودية كاشغر وغيرها بالصين» وعاد 
بالنصر والغنائم من تخوم الصين إلى مرو عاصمة خراسان ا ا 1 
قال الطبري: الوكتب يزيد بن المهلّب إلى الحجاج بن يوسف الثقفي بالفتح -: 
لقينا العدرٌ فمتحنا اللّهُ أكتافهم» فقتلنا طائفة» وأسرنا طائفة» ل كم 
الجبال وعراعر الأودية وأهضام الغيطان وأثناء الأنهار» . 

وفي أوائل سنة86ه غزا يزيد بن المهلب خوارزم وكان يزيد قد وصفها في 
رسالة إلى الحجاج بأنها: «شديدة الكلّب قليلة السلب» فكتب إليه الحجاج «لا تغز 
خوارزم فإنها كما وصفت» وا يريك بن المهلّب غزاها حتى لا يُقال أنه عجز 
عن فتسها (وكان أمية بن عبد" الله + بن خالد بن أسيد غزا مدينة فيل وهي حصن 
خوارزم فعجز عن فتحهاء ٠‏ ثم غزاها يزيد بن المهلب فحاصرها ففتحها سنة0ه). 
وقد زعمت رواية ذكرها الأصفهاني في كتاب الأغاني ما يلي : «غرا يزيد بن 
المهلّب خوارزم في أيام ولايته فلم يقدر على فتحها ثم ولي قتيبة بن مسلم 
فحاصرها ففتحهاء فقال كعب بن معدان يمدحه ويهجو يزيداً: 

وتنك فقيل نما فبينا وبا لمت من بعد ما رامها الفجفاجةٌ الصَّلِفٌ» 

والصحيح أن الذي رام فتحها وعجز عن ذلك هو أمية بن عبد الله بن خالد بن 
أفية التسى : ٠‏ ثم غزاها يزيد بن المهلب فحاصرها وفتحها صلحاً . حيث ذكر الطبري 
وكذلك ذكر ابن الأثير ما يلي : 

«في سنة 5ه غزا يزيد , بن المهلّب خوارزم فصالحه أهلها». [ضن/2/51- 
الكامل]. 

وكان كعب بن معدان وحاجب الفيل وثابت قطنة مع يزيد بن المهلب لَما 
فنع فيل وعي مدينة خوارزم ٠‏ . فقال كعب بن معدان يذم أمية بن عبد الله القيسي 
ويمدح يزيد : 

أعطتك فيلٌ بأيديها وما ظلمت2 من بعد مارامها الفجفاجة الصَّلِف 

ووقع للشاعر حاجب بن ذبيان المازني شيءٌ بمدينة فيل فسماها ثابت قطنة 
(حاجب الفيل) حيث قال حاجب شعراً فقال له ثابت قطنة : 
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هيهات ذلك بيتٌ قد سَبَّمُتُ له فاطلّب لهثانياً يا حاجب الفيل 

وعاد يزيد بن المهلّب من مدينة فيل وإقليم خوارزم إلى مدينة مرو عاصمة 
خراسان واستقر في دار الإمارة» اوقد ذكز الأصفهاني عن ابن الصباح قال: «دخل 
حاجب الفيل إلى يزيد ين المهلب وعتده ثابت قطئة وكعب بن معدان وكانا :لا 
يفارقان مجلسه. فوقف بين يديه» فقال له: تكلم يا حاجب» قال: يأذن لي الأمير أن 
أنشده أبباتاء فقال: هات فما زلتٌ مُجيداً محستاًء فقال (قصيدة منها) : 

كمْ من كميّ في الهّيّاجٍ تركْنَّهُ دوي لانيو فتند ل : فحتو 

جَلْلْتَ مفرق رأسهذارَوْئَقٍ عضب المهوة عبارما مصقر ا 

ُدْتَ الجياة وأنت عر يافمٌ حتى اكتهلت ولم تزل مأمولا 

كم قد جَرَيْتَ وقد جبرت معاشراً ‏ وكم امْتَّئَئْتَ وكم شفيتٌ غليلا 

فأمر له يزيد بخمسة تخوت ثياباً وخمسة آلاف درهم وغلامين وجاريتين وفرس 
وبغل وبرذون» فقال: 

شِم الغيتٌ وانظر ويك أين تبعجت كَلَاهُ تجدهافي يدابن المهلّب 

ندا يذ يشر ببها الله من خسن وفي يده الأخرى حياة المعصب» 

وفي ربيع الثاني سنة80ه انتهت ولاية يزيد , بن الدملي لاسا وتر لوقا أخره 
المفضل» فغادر يزيد بن المهلّب حُراسان متوجهاً إلى البصرة وسط مشهد لم يعرف 
التاري: الل لضام مدروني فقد ذكر ابن الأثير أنه : 

االخرج يزيد , بن المهلب من خراسان في ربيع الآخر سئة خمس وثمانين فكان 
0 أهلها له الرياحين» وتولى خُراسان المفضل»0©. وقف تو لى 

ب الجهالت حخراشان مرة ثانية سنة/لا541ه. كما سيأتي . 

عد جد 

ه_المُفَضّل بن المهلّب .. أمير خُراسان (6/-85ه): 

فوابو سان المتقيل : تق الحيلية: .ولي عخراسان بعد أخيه يزيد في ربيغ 
الثاني سنة865/ه. وفيه قال ثابت قُطنة : 

كان المفٌضّل عزاً في ذوي يمن وعصمةً وثمالًللمساكين 

وكان المفضل أميراً قائداً شجاعاً فاتتحاً . وكانت ببلاد باذغيس منطقة لم يسبق 
فتحها. فغزاها وفتحها المفضل في ولايته لخراسان سنة85ه. ثم غزا وفتح بلاد 


.4 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص 917 ج‎ )١( 
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أخرون وشومان فيما وراء النهر. قال الطبري: «وُلّي المفضل خراسان سنة86 فغزا 
باذغيس ففتحها وأصاب مغنماً فقسمه بين الناس فأصاب كل رجل منهم ثمانماثة 
م - [وهو سهمهم من الغنائم] - ثم غزا آخرون وشومات فظفر وغنم وقسم ما 


أصاب بين 0 فقال كعب بن معدان ارم بساح 0 


فمن زائر يرجو كد ل 
إذا ما انتوينا غيرٌ أرضِك لم جد بهامنتوّى خيراولامُتَعَللَا 
إذا ما عَدّدنا الأكرمين ذوي التُّههى وقد قدّموا من صالح كنت أولا 
لعَمْرِي لقد صال المفضَّلُ صَؤْلة أباحت بشُومان المناهل والكلا 
ويوم ابن عباس تناولت مثلما2 فكانت لنا بين الفريقين فَيْصَلا 
صَمَّتْ لك أخلاقٌ المهلب كُلُها وِسُرْبِلْتَ من مَسْعايّه ماتَسَرْبلا 
أبوك الذي لم يَسعْ ساع كسهِيه تازرف فجذا لم يعو تتقق 00 


وقال البلاذري: «فتح المفضل بن المهلّب آخرون وشُومان» وأصاب غنائم 
م 00 
قسمها بين الناس)57 . 

وفى آخر سنة485ه وجّه المفضل أخاه مَذْرك بن المهلب عامل هراة وبلخ 
إلى مدينة الترمذ بإقليم الضُعْد وكانت بيد بعض المتغلبين» فأعادها إلى سلطة ولاية 
خرأسان ودولة الخلافة . 

وفى ضقي استكاة عبواحيت ولاية المفضل وعاد هو وآل السهيات الذين 
بخراسان إلن البضرة » ران الحجاج بن يوسف الثقفي على خراسان قتيبة بن مسلم 
الياهلى » فذرفت خراسان الدموع . قال د. ناجى حسن : 

#كان يزيد بن المهنّب قد استمال قلوب الناس بكرمه وإحسانه وعطاياه» وإلى 
هذا يشير الفرزدق موضحا الفرق بين يزيد وقتيبة» فيقول: 

كن وها 4 و2 اسان ارات - يعن تا هيا بعد ال اتخيلت 

مان #« ع اسم م 03 رس م ُ 

قال الفيروزآبادي: «الظَُرْبي : القصير الغليظ . . وكالهرّة ‏ الظِرّبي - مُنْتِنَه. 
وفسا بينهما الظربانُ أي تقاطعوا لأنها إذا فُسَتُْ في ثوب لا تَذْهَبُ رائحته حتى 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص 44 ج 8. 
() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص ١!‏ 4. 
() القبائل العربية في المشرق - د. ناجي حسن - ص 1. 
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0007-7 0 000 2000 
الفيروزابادي: «أفْئَقَ: تَتَعَمَّ. والتّئفنيقُ: التَّلْعِيمٌ. وتَمَّقّ: تَتعَمَ.. والمُضعَب 
المَحْلُ .. والصَّعْبٌ: العَسِرٌ والأبي والأسده ,©0‏ 

وقال البلاذري في فتوح البلدان: «قال نهار بن توسعة التميمي : 

كانس حرابياق اضيا إد يزيد مننا فكل باب من الخيرات مفتوحٌ 

تاوالت قشب هيدا أنافلك: كأئما وجهه بالجلّ منضوح) 

0 لاحت مسقيو مر ين الحدح ان حنمن لي غلا 

بن المهلت: فأمّنهم. قال النضر بن الحديد: «كتب الجاع إلى اتوي توه 

ل 0 لدبي الاقس اعيجان. قال 
وليسوا بأصحاب فعال فلا نقدر أن نُحدث فيهم ضرراً وفي قتلهم عار وسبّة . ٠‏ ثم 
تولّى المفضل بن المهلّبِ فكتب إليه الحجاج يأمره بقتلهم: >< فكتب إليه 'المفضي. 
بمثل ما كتب أخوها - فعاش بنو الأهتم في أمن بخراسان واحسن إليهم يزيد ثم 
المفضلء» فَلَّمّا تولّى خراسان قتيبة بن مسلم جحدوا بني المهلّب وباتوا من 
أصتحاب فنبية» شم «كنب ابحتجاج إلى قنبية يأمره بقتل بني المت + يه 
فقال كعب بن معدان الأشقري في ذلك: 

قُلللأهاتممنيعودُبفضله بعدالمفضًلولأغجٌّ يزيد 

ردذاعلى الحجاج فيكم أمره فُجَرَيْثُمْ إحسانهم بجحود 

فاليوم فاعتبروافراق أخيكم إن النقياس تجاهمل ورشيذ) 

قي ساني اذب 17 ضري الخلاقة بوام مان ار عد العرك ترا 

بن المهلب على العراقين وخراسان وعادت عهود آل المهلّبٍ إلى الشروق في 
0 
" - يزيد بن المهلب . . أمير العراقين وخُراسان (85 - 49ه): 

في رجب سنة947ه أصبح يزيد , 5200000 ١‏ والياً للعراقين ومشارقها إلى 
سجستان وخراسان» فنشر في ربوع العراقين الأمن والاستقرار بعد طغيان الحجاج 
وعهده المرير» فقال كعب بن معدان يثني على يزيد , بق العيلية؟ 

شفيت ضدورابالعراقين مدنا نَسجَاوبٌ فيها النائحاتٌ الصوادحٌ 





(0) القاموس المحيط ‏ الفيروزآبادي ‏ مادة ظربى (ص 1/1 ومادة فليق وص سف وه ومادة 
صعب (ص 46 .2)١‏ 
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ودف الى واجره لناب حير نهم شرع فيها صديقٌ وكاشحٌ 

وقنبوان :تهات نو هيه الملك يريك بن المهلّب العراق والبحرين وعمان 
وبلاذ فارس وسيجستان إلى منتهى بلدان المشرق» فواى يقي أنكاة ؤناة بن الميلت 
على عمان» وولى ميفيان بن عيك الله الكندي على البصرة والأهواز وفارس» قال 
البلاذري : ازول يزيد أخاه مدوك ون الجيات سيان ظ 

وكان قتيبة بن مسلم الباهلي والياً لخراسان فتمرد وخلع طاعة الخليفة 
سليمان بن عبد الملك» فعارضه القادة العرب بخراسان وتولّى قيادتهم وكبع بن أبي 
سود التميمي فحاربوا قتيبة وقتلوه بفرغانة في ذي الحجة 7ه وتولى الأهن 
والقيادة وكيع بن أبي سود حتى قدوم مخلد بن يزيد بن المهلّب نائباً لأبيه على 
خراسان في أوائل سنة/51ه» وكان أول من دخل إلى مخلد بن يزيد بن المهلب 
عند قدومه إلى مرو عاصمة خراسان واستقراره بدار الإمارة الشاعر نهار بن توسعة 
وكان قد اعتزل الحياة العامة ولزم منزله في ولاية قتيبة» حيث ذكر أبو علي القالي 
في كتاب الأمالي: (إِنَّ نهار بن توسعة كان دخل على قتيبة بن مسلم في ولايته 
لخراسان وهو يعطى الناس العطاء فقال له: من أنت؟ قال: نهار بن توسعة» قال: 
أنت القائل : ْ 

ألاذهبٌ الغزو المقرْبٌ للغِئَى ومات الندى والحزم بعد المهنّب 

قال: نعم وآنا القائل : 

وماخان 5ن 15 ولا قان قيلها ولا كائنَ من بعد مثل ابن مُسلم 

فقال له قتيبة: إن شعت فاقلل وإن شعت فاكقز وإن شقت شعت فَدُّمّ وإن شعت 
بانع لا نُصيب مني خيراً أنهاء يا غلام افُرض اسمه من الذفتر. فلزم نهار منزله 
حتى قُتِل قتيبة ووُلَي يزيد بن المهلّب» فدخل عليه نهار بن توسعة وهو يقول: 

إن كان الج ياافكسنية اننحي مدحتٌ امرءاً قد كان فى المجد أؤحَدا 

أبا كل مَظلوم ومن لا أبالَهُ وفك اتفيفاف أجلي الكاتددا 

فشأنك إن الله إن سُؤْتَ مُحْسنٌ إلمّإذاأبقى يَزِيدَومَخْلّدا 

قال: احتكمء قال: مائة ألف درهمء فأعطاه أياها. وقال أبو عبيدة: بل كان 
الممدوح مخلد بن يزيد وكان خليفة أبيه على خراسان. فكان نهار يقول بعد موته: 
رحم الله مخلداً فما ترك لي بعده من قول»”'' . 


)١(‏ الأمالي ‏ أبو علي القالي - ص ١98‏ ج ؟. 
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وكان مَخْلّد من قادة الفتوح في عهد الولاية الأولى ليزيد : نل السيات عية 
افتتح إقليم البتم سنة 4ه ثم أعاد فتح البتم سنة/ا9ه . قال البلاذرى ي: «فتح يزيد 
البتم على يد مخلد بن يزيد بن المهلّب ثم نقضوا بعده: فتركهم ومال عنهم 
نطمعوا فى انصرافه. در عدييم حي دخلياء ودخلها (معدا جهم ابن حر 
الجعفيّ (المذحجئ) وأصاب بها مالا وأصناماً من ذهبء فأهل البتم ينسيولن إن 
ولائه3 . 

ووفد إلى مخلد بن يزيد ؛ بن المهلّب بخراسان الشاعر حمزة بن بيض الحنفي 
والشاعر الكميت بن زيد الأسدي وكان ذلك فيما ذكر الأصفهاني : ومخلد بن يزيد 
نائب لأبيه على خراسان . يعني سنة/91 هجرية . 

ومدح الشاعر حمزة بن بيض الحنفيّ مخلد بن يزيد في وفادته الأولى بقصيدة 
منها قوله : 

كنات حي االتشرع مدن ابنده ا ل 0 

فَهَمُكَ فسهيا جسام الأمور وظم اك أن آم 

بينما مدح الكميت بن زيد الأسدي مخلدا بقصيدة مطلعها: 

مَلَا سَألتٌ مَعَالم الأطلال والرَسمٌ بعدئّقًا نَقَادُم الأخوالٍ 

وقال فيها يمدح مُخلداً: 





قاد الجيوش لخمس عشرة حجة ولدائهعن ذاك فى أَشْكَالٍ 
تكاشييم عدائيم )بوستفيه يت اكيكرك رميو اللطال 
فكالماعاش المهلث تبكهم. ‏ باغو قاض مفال هيقال 
في كفه قصبات كل مقلّد يومالرهانوقوت كل نصال 


ومتى أَزِنْكَ بمعشر وزِنْهُمُو بك ألفء وزنك أرجح الأثقال 

قال الأصفهاني: «وكان قدام مخلد دراهم يقال لها الرويجة فقال للكميت: خْلْ 
وقرّك منهاء فقال: البغلة بالباب وهي أجلدٌ مني فقال: حذ وقرها. فأخذ أربعة 
وعشرين ألف درهم. فقيل لأبيه في ذلك» فقال: لا أردْ مكرمة فعلها 0 





.4١5 فتوح البلدان  البلاذري - ص‎ )١( 
.16 ج‎ ١١75 وص‎ ١١ الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني  ص‎ ( 
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ووفك الشاعر حموة بن بم نمرة ثالبة إلى كلد ين يزيد فوعده كلد أن 
يصنع به خيرأء ثم شغل عنهء فبعث إليه حمزة بأبيات أولها: 
أمَخْنَدَإِنَ الله ماشاء يَضْنمٌ يجودٌ فيعطي مايشاء ويمنعٌ 
وإنْي قدأمّلتٌ منك سحابة فجادت سراباً فوق بيداء تلممٌ 
وبعث حمرة الأبيات مع رجل فَلَمّا قرأها مخلد بن يزيد , بذ الكيليه ممما 
إلى دار الإمارة» قَلَمّا دخل إليه قال له: لا تزال نفسك : تتوق إلى عتاب أخوائك . 
فقال حمرزة: أجل واللّه ولكن مَنْ لى بمثلك يعتبنى إذا استعتيته ) ثم أنشده قصيدة 
منها قوله : 


واعيط موتو إاحسكوارة “قات والقطاني الت جيف يال 
الله أمناء لحيل نعيةة )دصرن مدنا 
همو يصطلون العرب والموتٌُ كانعٌ ‏ بسّمرالقناوالمشرفية عسل 
ترى الموت تحت الخافقات أمامهم إذا وردواعَلُوا الرماح وأنهلوا 
يجودون حتى يحسب الناس أنّهم لجودهمٌ نذرٌ عليهم يحلل 
فذلك ميراثالمهلبإنه كريعٌنماهةللمكارمأول 
جرى وجرت أباؤه فتمجدواا منأقدمفي عيطاءلايتوقل 


فأمر له مخلد بعشرة آلاف درهم وعشرة أثواب. . 
وفي أواسط سنة/اةاه توجه يزيل , نن المهل أي الل ومشارقها إلى 
خراسان في جيش من فرسان العرب بالشام والعراق غالبيتهم من اليمانية قال ابن 
خلدون: مواد ل سمت ركد مهداسجا ب اح 0 
وتوسطتا بين العراق وفارس وخراسان ولم يصبهما الفتح» . وقال الطبري: ١‏ 
وُلّي يزيد بن المهلّب لم يكن له همّة غير فتح جُرجان 0 
حالوا بين الناس والطرزيق الأعظم إلى خراسان فلم يكن أحد من المسلمين يسلك 
طريق خراسان إلا على خوف ووجل» ولذلك كان طريق المسلمين من فارس إلى 
ا ا و وله مدا يد يك كنا المهليت إل حفر انان #امتكلتك 
بن المهلب على واسط الجرّاح بن عبد اللّه الحكمي»؛ وعلى الكوفة بشير بن 
1 النهدي» وعلى البصرة سفيان بن عبد الله الكندى 1 
قال اتطبري: «وأقام سودي السيلي اسان كلوتة اقتير أو ارحفةه 


غ2 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 58 . 
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واستخلف على خراسان مَخُلّد بن يزيد» وانشعما على سغرقنه وكن :رسف 
وبخارى معاوية بن يزيد ؛ بن الميلت) وعلى طخارستان حاتم بن قييصة بن 
النقات :وسار يريد إلى وستتاد وجرجان في عشرين ومانه ألف» منهم من من أهل 
الشام ستون ألفا. . قال هشام بن الكلبي : سار مع يزيد بن المهلّب من أهل الكوفة 
والبصزة والشام وأهل خراسان والريّ مائة ألف سوى الموالي والمماليك 
والمتطوعة». وقال ابن خلدون: «سار يزيد , العيلب إلى جرجان في مائة ألف 
من أهل العراق والشام وخراسان سوى الموالي والمتطوعة»2١2‏ - ومضى يزيد 
المهلب إلى أقاليم دهستان ثم البحيرة ثم جرجان» وكان فتحها من أهم 596 
العربية الإسلامية بآسيا الوسطى . 

فتح وهِستّان : قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: «نزل يزيد بن المهلّب 
بدهستان وكان أهلها من الترك اتن الث مدان - فأقام عليها وحاصرهاء فكان 
الترك يخرجون فيُقاتلون المسلمين فلا يلبثهم المسلمون أن يهزموهم فيدخلون 
حصنهم ‏ أي مدينة وهستان ‏ ثم يخرجون أحياناً فيّقائلون فيشتدٌ قتالهم. وكان 
جَهُم بن رّحر الجعفيّ المذحجيّ وحَمّال بن رّحر الجعفي من يزيد بن المهلّب 
بمكان وكان يكرمهما. وكان محمد بن أبي سبرة الجعفيّ المذحجيّ ذا لسان 
تياس تروكان :]ذا ناذه القدادي :ذا كيل الله اركى بواشرف كانهو ارك فار من 
العسكر يبدر إلى موقف البأس عند الروع» فنُودي ذات يوم في الناس» فبدرواء 
وخرج التركء فاقتتلوا أشد قتال» فحمل ابن أبي سبرة على قائد تركي قد صد 
الناس عنهء فاختلفا ضربتين» فثبت سيف التركي في بيضة ابن أبي سبرة ‏ أي في 
خوذته ‏ وضربه ابن أبي سبرة فقتله دوعتت يله ابنطودها وسيب 
التركي في بيضته» فنظر الناسٌ إلى أحسن منظر رأوه من فارس 6 ونطز نريك ين 
المهلّبٍ إلى ائتلاق السيفين والبيضة والسلاح» فقال: لله ابن أبي سبرة أي رجل 
هو. . ثم ألح يزيد على دهستان» وأنزل الجنود من كل جانب حولهاء وقطع عنها 
المواد» فَلْمّا جهدوا وعجزوا عن قتال المسلمين واشتد عليهم الحصار والبلاء؛ 
بعث دهقان دهستان إلى يزيد: إِنّي أصالحك على أن تؤمنني على نفسي وأهل بيتي 
ومالي وأدفع إلبك المدينة وبا نبها وأهليا» تضالحه يريد وقبل منه ووثّى ل 
ودخل المدينة»  .‏ وبذلك تم فتح دوهستان وذلك في شهر محرم 4ه»ء وكان يزيد 
قلد.ينثا السيزايا إلى المناطق التابعة لدهستان ومنها البياسان» وكذلك أندرستان فتم 
فتحها. قال الطبري: «واستعمل يزيد , من العيات عيلن وسيفان والسيامان 
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عد اللدنوع عور داقر ركاف مغ اروك الذف دكن اكولس وعدي .تلن 
الدوشكان اعد ين سو اللدريق نع وحلقن و سمه اربع الاقف ونان إلى ادن 
جرجان من جهة طبرستان ونزل أمد» واستعمل راشد بن عمرو في أربعة آلاف». 
وقال: ابن الآثير : «استعمل يزيد على أيروسًا راشد بن عمرو وجعله في أربعة آلاف) 
وكذلك قام يزيد بتوجيه فرقة عسكرية إلى إقليم جرجان»؛ وثلاث فرق عسكرية إلى 
طويتاني وسا هن إلى الحرة: 
فتح البحيرة: قال ابن خلدون: «وسار يزيد , نون الميلية إلن التكيرة حريرة 

في البحر على خمسة فراسخ من دهستان فحاصر الملك صول» وقال الطبري : 
اسار يزيديق المهلية فى ثلانين النا إلى المحيرةة فأناخ على صول» وتَمَكَلَ حين 
نزل بهم : 

تنيف لشي اه تعشتفيداة” وكان يكفسةوفيت تفوس 





فحاصرهم يزيدء فكان يخرج إليه صول في الأيام فيقاتله ثم يرجع إلى حصنه 
بالبحيرة» فمكث صول والترك محصورين يخرجون فيقاتلون ثم يرجعون إلى حصنهم 
بالمغيرة سقة أكنهين: . ثم أرسل صول يطلب الصلح» “تقال يديل 3 إلا انين على 
كمي . فأرسل إليه صول: إني أصالحك على نفسي ومالي وثلاثمائة من أهل بيتي 
وخاصتي على أن تؤمنني فتنزل البحيرة» فأجابه يزيد إلى ذلك فخرج صول بماله 
وثلائمائة ممن أحبٌ وصار مع يزيدء فدخل يزيد البحيرة». ‏ ثم عاد يزيد إلى 
دهستان حيث «غنم يزيد , بن المهلب ما كان في دهستان من الأموال والكنوزف وكتب 
بخبر فتح دهستان والبحيرة إلى سليمان بن عبد الملك» ‏ وذلك في حوالي جمادى 
الثانية سئة 8/8 ه. 

فتح طبرستان: قال الطبري: : «وجّجه يزيد بن المهلّب إلى طبرستان أخاه أبا 
غيينة من وجهء وكالتييم سين الميليا رجف وأبا الجهم الكلبيّ من وجهء 
وقال: إذا اجتمعتم فأبو عيينة على الناس» .وكان ذلك في محرم سنة9/8ه فد خلوا 
إقليم طبرستان من ثلاث جهات» واستنفر إصبهبذ طبرستان أهل بلاده والديلم 
فحارب المسلمين وخخوصر أبو عيينة وقواته في منطقة الجبل وانحازوا بمنطقة من 
طبرستان وكتبوا إلى يزيد وهو يحاصر البحيرة فبعث يزيد حيانَ النبطيّ إلى إصبهبذ 
تلمكا نكتتعره إل اللتفدالسة ورتحلدوه وكا شيل ولرركر مه عل فدرم فمال 
الإصبهبذ إلى المصالحة» ثم أقبل يزيد من البحيرة ودهستان إلى طبرستان ففتحها 
صلحاً - في رجب 38ه - قال الطبري: «أقام يزيد بن المهلّب على الإصبهبذ في 
أرضه حتى صالحه على سبعمائة ألف درهم, وأربعمائة ألف نقد» وأربعمائة حمار 
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موقرة زعفران» وأربعمائة رجل على رأس كل رجل برنسء» على البرنس طيلسا 
وجام من الفضة وقطعة حرير وكسوة». قال ابن خلدون: «فأرسل يزيد من قبض 
صلحهم المذكور». وكذلك ترك يزيد حامية عسكرية بطبرستان إلى جانب راشد بن 
عمرو قائد حامية آمد» وتوجّه يزيد من طبرستان إلى جُرْجان. 

فتح ججرجان: لما فتح يزيد بن المهلّب طبرستان وصالح أصبهبذها سار منها 
إلى جُرجان. . قال الطبري وابن خلدون: «.. ولَّمًا بلغ المرزيان ‏ مُرزبان جُرجان 
أن يك بن المهلّب قد صَائَّح أصبهبذ طبرستان وتوجه إلى ججرجان» جَمَّع 
أصحابه وأتى (وجاه) فتحصن فيهاء وصاحبها لا يحتاج إلى عذة من طعام ولا 
شراب» وأْقْبَلَ يزيد حتى نزل عليهم وهم متحصنون فيها وحولها غياض» فليس 
يُعْرَفَ لها إلا طريق واحد» فكانوا يخرجون في الأيام فيقاتلونه ويرجعون إلى 
حصنهمء فأقام يزيد لا يقدر منهم على شيء ولا يعرف لهم مأنّى إلا من وجه 
واحد). 

ثم خرج رجل من عسكر يزيد بن طبىء يتصيّد - ومعه الهياج بن عبد الرحمن 
الأزدي ورجل من العجم - فأبصر الطائئٌ وعلا يرقى في الجبل» فاتّبعه» وقال لمن 
معه : : قفوا مكانكم. ووّقل الطائي ذ فى الجبل يقتص الأثر» فما شعر إلا وهو عند 
عسكرهم ‏ بحصن وجاه ‏ فرجع»؛ فجعل يخرق قباءه ويعقد على الشجر علامات 
حتى وصل إلى أصحابه ثم رجع إلى عسكر يزيد فأتى إلى عامر بن أينم الواشجي 
صاحب شرطة يزيد فمنعه من الدخول إليه» فصاءح: إن عندي نصيحة» فانطلق به 
ابنا رّحر بن قيس حتى أدخلاه على يزيد» فأعلمه الخبر» فأمر له يزيد بأربعة آلاف 
درهم» وسأله عن عدد الجند الذين تسعهم تلك الطريق» ققال: الطريق لا تحمل 
إلا ثلاثمائة لالتفاف الغياض. وسأله يزيد: متى تَصِلون إليهم إذا خرجتم وقت 
كذا؟ قال: غداً عند العصر بين الصلاتين. فاختار يزيد أربعمائة مقاتل واستعمل 
طريم حي بل رحن لحي ويك بعة ٠‏ للاكالد بن وريه وقال لهم يزيد: امضوا 
على بركة الله فإني سأجهد على مناهضتهم غداً عند صلاة الظهرء فإذا بلغتم 
المدينة فانتظروا حتى إذا كان في السّحَر فكبروا ثم انطلقوا نحو باب المدينة فإنكم 
تجدوني وقد نهضت بجميع الئاس إلى بابها . َلَمّا قارب انتصاف النهار من غَدِء 
أمر يزيد عسكره أن يشعلوا النار في حطب كانوا تعره فصتره اكاما فأضيرهرة 
ثاراء حتى صار حول عسكره أمثال الجبال من النيران؛ ونظر العدو إلى النار 
فهالهم ما رأوا من كثرتهاء فخرجوا إليهم» وأمر يزيد الناس فصلوا فجمعوا بين 
الصلاتين ثم زحفوا إلى العدو فاقتتلوا. وكان جهم بن زحر والذين معه قد بلغوا 
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المدينة - حصن وجاه ‏ حتى إذا كانت الساعة التي أمره يزيد أن ينهض فيها مَشَّى 
جهم بأصحابه فهجموا على عسكر الثرك قبيل العصر وهُمْ آمنون من ذلك الوجه 
ويزيد يُقاتل من هذا الوجهء فما شعروا إلا بالتكبير من ورائهم فانقطعوا جميعاً إلى 
حصنهم» وسمع يزيد التكبير فوثب بالعسكر إلى الباب» فوجدهم قد شغلهم 
جهم بن حر عن الباب» فاقتحم يزيد الياب ودخل الحصنء فانهزم العدو وركبهم 
المسلمون» ذأعطوا بأيديهم» ونزلوا على حكم يزيد». 

قال الطبري : (#اوكتب يزيد د وذ الموليه إلن شليناة دمو :مين المللك : أما بعد. 
فإن الله قد فتح لأمير المؤمنين فتحاً عظيماً وصنع للمسلمين أحسن صنع فلربنا 
الحمد على تعمه وإحسانته» أظهر في خلافة أمير المؤمنين على جرجان وطبرستان 
وقد أعيًا ذلك سابور وكسرى بن قباذ وكسرى بن هرمز وأعيًا الفاروق عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان ومَّنْ بعدهما مِنْ خلفاء ء الله حتى فتح اللَّه ذلك لأمير 
المؤمنين كرامة من الله له وزيادة في نعمه عليه" . 

وقام يزيد , بن المهلّب بتشييد مدينة جُرجان» وأنفق في تشييدها ما غنم من 
أموال في فتح دهستان والبحيرة وطبرستان وجرجان وذلك زهاء أربعة آلآف ألف 
درهم. قال الطبري: «بنى يزيد , بن المهلب مدينة جرجان ولم تكن بُنيت من قبل؛ 
اتدل على اخرناة جوم يبن زح الحدني 1" : 

وعاد يزيد من جرجان إلى مدينة مرو عاصمة خراسان وبينما هو هناك مات 
الخليفة سليمان وتولى الخلافة عمر بن عبد العزيز في صفر سنة45ه فأخذ يزيد بن 
الحيلت الجعة لفمري ههه الغو كر انار لم كنب اعم إلى :يريك نوق الجهلت: 
أن يستخلف على أعماله ويقدم إليه فاستخلف مخلداً ابنه» وسار إلى دمشق» ثم 
ار ري لحي اراق عير ا مولي ال عن ري لي 
ناجى حسن : اق الو اسيل الفا في إظهار الود نحو ربيعة حتى كانوا 
ا ا في الوقت نفسه قد اتبعوا سياسة يمانية صرفة . 
غيى أن ستعىء مير ين عبد !المزيو وعدلة كل السيلت ددن اسكفران تمكة 
الأزد من خراسان» إلا أن الروح اليمانية استمرت تتحكم بخراسان بعد آل المهلّب 
إذ تولاها الجراح بن عبد اللّه الحكمي وهو من سعد العشيرة تلك القبيلة اليمانية 
المعروفة؟ 
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الجرّاح بن عبد الله الحكمى أمير خُراسان (49 ١٠٠١ه):‏ 

هو سابع الولاة اليمنيين لخراسان في العصر الأموي. الأمير الجراح بن 
عبد اللّه بن جُعّادة بن ن أفلح بن الحارث الحكميّ المذحجيّ . جاء في ترجمته 
بكتاب الجامع : «الجَرَاحٌ بن عبد الله الحَكَمِي . نسبة إلى قبيلة حَكُم بن سعد 
العشيرة» من مَذْحجٍ من القتحطائية . أمير خُراسان»“وأحد الأشراف الشجعان.. .ولي 
خُراسان وسجستان لعمر بن عبد العزيز. .0" وقد كان الجراح نائباً ليزيد بن 
اللي بمدينة واسط عاصمة ولاية العراق لما سار إلى خراسان سنة/ا41ه حيث 
ذكر الطبري وابن خلدون أنه : #استخلف يزيد بن المهلب على واسط الجرّاح بن 
عبد اللَّه الحكمي» فمكث الجرّاح نائباً ليزيد بن المهلّبٍ على العراق حتى وفاة 
الخليفة سليمان بن عبد الملك في صفر سنة99ه واستخلاف عمر بن عبد العزيز 
ثم انتهت ولاية يزيد بن المهلب لخراسان وولَّى عمر بن عبد العزيز عليها 
الجرّاح بن عبد الله الحكمي في جمادى الثانية أو رجب سنة99ه. 

قال الطبري: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى الجراح بن عبد الله الحكمي 
فسرّحه إلى خراسان. . وكانت ولاية الجرّاح بخراسان سنة وخمسة أشهرء قَدِمها 
سنة494ه. .» قال الطبري : «وكان يزيد ب بن الشهلب ولى جهع بن وخر العف 
عينان» للناكان يتن أمررييد ما كان [أى القهاء: ولايب] وه عامل الخرانا من 
العراق والياً على جُرجان, فقَّدِم الوالي عليها من العراق فأخذه جهم بن زحر فقيّده 
وقيّد رهطأ قُيموا معه» ثم خرج جهم في خمسين من اليمن يريد الجراح بن 
عبد الله بخراسان» فأطلق أهل جرجان عاملهم» فقال الجرّاح لجهم: لولا أنك ابن 
عمي لم أسوّغك هذاء فقال جهم: ولولا أنك ابن عمي لم آتِك . فقال له الجرّاح : 
خالفتَ إمامك وخرجت عاصياً فاغرٌ لعلك أن تظفر فيصلح أمرك عند خليفتك . 
فوجّهه إلى الخْتّل. . فأصاب مغنماًء وكتب الجرّاح بذلك إلى عمر)"'" . 

وفي سنة١٠١٠ه‏ «كتب عمر إلى الجرّاح: انظر من صلَى قِبّلك إلى القبلة فُضَعْ 
عنه الجزية [يعني من أسلم] - فسارع الناس إلى الإسلام. فقيل للجرّاح : إن الناس قد 
سارعوا إلى الإسلام نفوراً من الجزيّة فامْتَحِنْهِمْ بالختان؛ فكتب الجرّاح بذلك إلى 

عمر» فكتب إليه عمر : ا 0 


وقال البلاذري: «كان عامل عمر بن عبد العزيز على خراسان الجرّاح بن 
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عبد الله الحكمي. . ورفع عمر الخراج على من أسلم بخراسان» وفرض لمن 
أسلمء وابتنى الخانات)20. وكان ذلك على يد الجراح ٠‏ ثم أعفاه عمر من الولاية 
وعاد إلى د مشق في رمضان سنة١١٠ه.‏ . وقد ولي الجرّاح بعد ذلك كرمان ثم 
أرمينية وأذرييجان. . ومات سنة؟١1اه.‏ 


عبد الرحمن بن نعيم . . أمير خراسان (١٠٠7-5١٠ه):‏ 
هو ثامن الولاة اليمانيين لخراسان في العصر الأموي» الأمير عبد الرحمن بن 

و ا ناجي حسن في كتاب القبائل العربية في المشرق : 

.. إن الروح اليمانية استمرت تتحكم بخراسان بعد آل المهلّب إِذْ تولاها 
ال وو سم م سا ل 
ولكنه لم يبق في منصبه هذا سوى سنة وخمسة أشهر حين عزله عمر ليتولاها يمانيّ 
آخر هو عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الذي ينتمي في جده الأعلى إلى الأزد. 
وهكذا لم تخرج خراسان طيلة هذه الفترة عن سيطرة الأزد خاصة واليمانية بوجه 
عام حتى سنة؟ ٠١‏ هجرية». (ص؟١١].‏ 

وقد ولى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأمير عبد الرحمن بن نعيم على 
خراسان في رمضان سنة١٠١٠ه.‏ وذكر الطبري ي: «أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عبد الرحمن بن نعيم : أما بعد فكن عبداً ناصحاً للّه في عباده ولا يأخذك في الله 
لومة لا ئم فإن الله أولى بك من الناس وحقّه عليك أعظم فلا تولِينَ شيئاً من أمر 
المسلمين إلا بالمعروف والنصيحة لهم والتوفير عليهم وأداء الأمانة فيما استّرعيت» 
وإياك أن يكون ميلك ميلاً إلى غير الحق فإن الله لا يخفى عليه خافية ولا تذهبنَ 
عن اللَّه مذهباً فإنه لا ملجأ من الله إِلَا إليه؛. [ص 5 8/1]. 


اوكتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم يأمره بإقفال مَنْ وراء النهر من 
0 . فأبواء وقالوا: لا يَسعنا مروء فكتب إلى عمر بذلك» فكتب 
ليه عمر: : اللهم إنّي قد قضيثُ الذي عليٌ فلا تغزٌ بالمسلمين فحسبهم الذي قد فتح 
الل عليهم». [ص5١١/8].‏ 
الولم يزل عبد الرحمن بن نعيم ‏ واليا- على خراسان حتى مات عمر بن 
غيل لعرير - في رجب سنة١‏ ٠ها‏ ويبعل ذلك» فى خلافة يزيد بن عبد الملك 
حتى قيّل يزيد , بن المهلّب (في صفر سنة؟ ١٠ه)‏ ووجّجه مَسْلّمة بن عبد الملك سعيد 
(خذينة)» فكانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم أكثر من سنة ونصف» ا 
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فين النوو اليمئ فن النسر الغياس 002 
رمضان من سنة١١٠ه‏ وعزل سنة؟١١٠ه.‏ قال على بن محمد: كانت ولاية 
عبد الرحمن بن نعيم خراسان ستة عشر شهراً». [ص 18/10 . 
4 سعيد بن عمرو الحرشى . . أمير خراسان 5-31١9‏ ١١ه):‏ 

هو الأمير (سعيد بن عمرو بن الأسود بن مالك بن كعب بن وقدان بن 
الحريش بن كعب بن ربيعة). جاء في ترجمته بكتاب الجامع لبامطرف: «سعيد بن 
عمرو الحريشي . نسبة إلى الحريش بن كعب بن ربيعة» من قيس مَذْحج . قائد من 
الولاة الشجعان. 7 ابن هبيرة خراسان سنة ٠١”‏ هجرية». [ص/771] . 

وكان مَسْلّمة بن عبد الملك قد ولّى سعيد خذينة القريشي خراسان بعد 
عبد الرحمن بن نعيم سنة” ٠‏ لها ثم عزل الخليفة يزيد بن عبد الملك مَسْلّمة عن 
ولاية العراق ومشارقها وولى عمر ابن هبيرة. قال الطبري : «ثم دخلت سنة ٠”‏ ٠أهد‏ 
وفيها عزل عمر بن هبيرة سعيد خذينة عن خراسان ىع فكسية بقترل ين غنيك الملك 
إلى عمر بن هبيرة + دل الحرشي خراسان. فولاه. ا غاز بباب 


توسعة : 

لون قنتت فعياة رمن ساذالنين زيمتت كنل رين 

بأنّاللهأندلمنسعيدٍ سعيداأ لاالمُخَنْتٌَ من قرّيش 

ثم قَدِمم سعيد الحرشيٌ خراسان سنة١١ه‏ والناس بإزاء العدو وقد كانوا 

نكبواء فخطبهم وحئهم على الجهاد وقال: إنكم لا تقاتلون عدو الإسلام بكثرة ولا 
بعدّة ولكن بنصر الله وعرّ الإسلام فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله؛. [ص8١8/1] ٠‏ 
وسار الأمير سعيد الحرشي بجند الإسلام لقتال العدو بأرض السُعْد فهزمهم وعاد 
بالنصر والظفر. 

وفي سنة؟ ٠ه‏ غرا الأمير سعيد الحرشئىٌ إلى لخجندة وأرض فرغانة» ووبجه 
جرير بن هميان» والحسن بن أبي العَمَدّطة الكندي» ويزيد بن أبي زينب» وثابت 
قطنة الأزدي, بالسترايا؟ فانهزم الأعداء هزيمة كبيرة وغنم المسلمون غنائم وافرة. 
قال الطبري: «فأخرج سعيد الحرشي الخُمس وقَسم الأموال» وقال ايت قله يلك 
ما أصابوا من عظماء العدو: 

قرَّالعَيْنَ مَضْرَّعَ كارزنج | وكسّينومالاقى بيار 

وديواشني»ء ومالاقى جلنجٌ بحصن حْججَنَدُ إذ دَمَروا فباروا 
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.. وكتب الحرشي بالفتح إلى يزيد بن عبد الملك ولم يكتب إلى عمر بن 
هبيرة فكان هذا مما وجد فيه عليه عمر بن هبيرة» وجاء في ترجمة سعيد الحرشي 
بكتاب الجامع أنه: #بلغ ابن هبيرة أن سعيداً يكاتب الخليفة ولا يعترف بإمارته؛ 
فعزله وسسجنه - [في آخر سنةع ٠‏ لها ثم أخرجه خالد بن عبد اللّه القسري 
وأكرمه. فعاد إلى الشام» ٠‏ (ص7737] عروقد ولي معيد احرش أرمينية في خلافة 
هشام بن عبد الملك» وكات قا بطلا ومن القادة الفاتحين . 


عا عير ين تير لعل سد لحرن وان على لا سالا لمستل يل 
سعيد القيسي دفي أواخر سنةة ٠ه‏ ثم ما لبث أن تولى الخلافة هشام بن 
عبد الملك في شعبان سنةه «كالعرل عمو بن هبيره عن العراق وما كان إليه من 
عمل المشرق وولى ذلك كله خالد بن عبد اللّه لسري في شوال؛ قوان نكال أضاه 
أسند | علرج خسان 


:)ه17٠١-1١١5/ه٠١9-1١١5(ناسارُخريمأ‎ . . أسدبن عبدالله القَسْري‎ ٠ 

هو عاشر الولاة اليمانيين لخراسان في العصر الأموي وآخر عظماء الفاتحين 
بأسما الوشطى:. الأمير انق المقدو اا الْفَسَريٌ البجليّ اليماني . ولا 
أخوه خالد بن عبد اللَّه القسري مير العراق والمشرقين على خراسان في أوائل 
00 0 م إنطاق نمنها فسن تهر جيكون 
إلى سمرقند. قال الطبري: «.. قطع أسد النهر فأتى بلاد السّغدء فنزل مَرْجَهاء 
وكان على سمرقند هانىء بن هانىء فخرج في الناس يتلقى أسداء فأتوه بالمرج 
وهو جالس على حجرء فتفاءل الناس وقالوا: أسد على حجر. . ثم سار أسد 
بالناس فدخل سمرقند». [(ص/8/187]. 

ومكث الأمير أسد قثرة تسم ور قبل وقام بتنظيم الأمور في أقاليم ما وراء 
القهرة وولّي على الجُجند وعلى بلاد الجوزجان عبد الرحمن بن نعيم الغامدي 
الأزدي: وولّى على سمرقئد الحسن بن أبي العَمَرّطة الكندي ومعه الشاعر ثابت 
قطنة الأزدي نائباً له بسمرقند. ثم عاد الأمير أسد إلى مدينة مرو عاصمة خراسان» 
فقام بتولية العمال وتنظيم الأمور بأقاليم ما دون النهرء ثم ولَّى الأمير أسد على مرو 
الحسن بن شيخ الأزديّء وسار بجند العروبة والإسلام إلى جهات هراة وَبَلْخْ» 
حيث كما ذكر الطبري في تاريخ الأمم والملوك: 

اف نة/ فت هوا امد بناهبة الله جبال تغرورق ملف الم كنات امنا يلك 
جبال الطالقان» فصالحه نمرون وأسلم على يديه فهّم إلى اليوم يتولون اليمن. 
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وفيها ‏ سنةلا ١ه‏ غزا أسدٌ الغور وهي جبال هراة فعمد أهلها إلى أثقالهم 
فصيّروها في كهف ليس إليه طريق» فأمر أسد باتخاذ توابيت روصع يا زهان 
ودلاها بالسدلاسيل فالسحونهوا ها قذووا عليه . فقال ثابت قطبة الأزدي - في فتوح 
اسك كللكه السنة * 

أرى أسداً تَضَمنَ مُمْظِعاتٍ تَهيِّبّهاالملوك ذُرُوالجِجاب 

سما بالخيل في أكنافٍ مرو توفِرُْمُن بينهلاوهاب 

إلى غبوو سق وى ارثا وصكٌ بالسّيوف وبالحراب 

ملاحعٌ لم تدغ لسراؤكلب ‏ مهاترةولالبني كلاب 

الحبرو ر التجيال شان فيك ترى من دونها قَِطعٌ النّحاب 

فارطن البو سدع ليم مدريدا وعاقبّها المُمِض من العقاب 

وملع من جبال خوط فيها تعمل الحزم الملعيّة؛. [ص84١8/1].‏ 

وفي أواسط سنة/١٠١ه‏ بدأ الأمير أسد بعمل تاريخي كان أهم من كل 
الغزوات وهو تشييد مدينة تلخ وقد ذكر الطبري ذلك قائلا: «وفي هذه السنة - 
سنة1١٠١ه ‏ نقل أسد من كان بالبروقان من الجٌند إلى بَلْخ. . وقَسّم لعمارة مدينة 
بَلْخْ الفعلة على كل كورة على قدر خراجها. . وكان البروقان منزل الأمراء» وبين 
البروقان وبين بلخ فرسخان». وقد ذكر د. حسين عطوان في كتاب (الشعر العربي 
في خرسان) أنه : 

«اختار أسد بن عبد اللَّه القسري أرضاً مستوية تتوسطها الأنهار» ثم ألزم أهل 
كل مدينة وناحية من خراسان ببناء جزء من مدينة بلخ. ثم جعل على المدينة سوراً 
له سبعة أبواب» وبعد السور الأول سورين يبعدان عنه ١١‏ فرسخاًء ويُحيطان بقراها 
ومزارعها .. وبعد أن تم بناء المدينة ‏ (سنة8م١٠١ه)‏ - نقل أسد إليها العرب 
والمسلمين من البروقان» وأقطع كل من له بالبروقان مسكن مسكناً بقدر مسكنه 
ومن لم يكن له مسكن أقطعه مسكناء وخلط بين السكان منعاً للعصبية؛. 

وقال الحافظ ابن كثير: «أمر أسد بجمع ما حول بلخ إليها وبناها بناءة جيداً 
جديداً محكماأًء» وحصنهاء وجعلها معقداً للمسلمين» 

قال الطبري: «. . فقال أبو البريد البكري في بنيان أسد مديئة بَلْخ : 

إِنَّ المباركة التي خحصّئْتَها عصِمَ الذَّلِيلُ بها وقرٌ الخائِفٌ 

فأراك فيها ما رأى مِنْ صالح فتحأوأبوابٌ السماءِرَواف 

فُمضَى لك الاسم الذي يَرضِى به عنك البصيرٌ بمانويتٌ اللاطفْ 
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يِاخَيِرَمَلْكِ ساس أمررعيّةٍ إِنِّي على صدق اليمين لحالِفٌ 

الله أمئها بصنيك بعذما كانت قلوبٌ خوفهن رواجف) 

ولم تزل مديئة بلخ معقلاً من معاقل الإسلام بأفغانستان وآسيا الوسطى منذ 
بناها الأمير أسد القسري وحتى اليوم. 

قال الطبري: «وفي سنةم/ ٠ه‏ غزا أسد بن عبد الله الخبّل .. ورجع إلى 
بلخ فقال الشاعر في ذلك يمدح أسد بن عبد اللّه : 

نديت لي من كل خمس ألفين من كل لحاف عيض الدُّفّين 

ثم دخلت سنة9١٠ه‏ وفيها غزا أسد بن عبد الله غورين وأرض السبل 

ملك الختلء فقال ثابت قطنة 

أرَى أسَداً في الحرب إِدْ نَْلّتْ به وَقَارَءَ هل الحرب فار وأوجَبًا 

تَكَاول أرضٌ السّبْل خاقانٌ ردؤة قَحَرَّق ما استعصى عليه وحَرّبا 

َتنك وفودٌ الا قر وغُورِينَ إِذْ لم يهربوا مِنْكَ مَهْرَبا 


3 ك في ا دعضمة لجندك إذهات الجبان وأرهبا 
00000 


وفي رمضان سنة؟ ٠ه‏ استأذن خالد بن عبد اللّه القسري الخليفة هشام بن 
عبد الملك لأخيه أسد بن عبد اللّه في الحج. فقفل أسد إلى العراق ومعه دهاقين 
خراسان في رمضان 4 ٠ه‏ واستخلف أسد على خراسان الحكم بن عوانة الكلبي. 
وبذلك انتهت الولاية الأولى لأسد بن عبد الله على خراسان وأقام بالعراق نائباً 
لأخيه الأمير خالد بينما تعاقب على خراسان عدد من الأمراء النواب لخالد بن 
عبد الله المسرئ: آمين العراق. والمشر فين : 

وفي محرم سنة1 ١١ه‏ فصل هشام بن عبد الملك خراسان عن ولاية خالد 
القسري للعراق والمشرقين» وولى هشام على خراسان عاصم بن عبد اللَّه الهلالي 
القيسيّ» وكان الحارث بن سريج التميمي يقود حركة سرية واسعة في خراسان» 
وقد استجاب له من بخراسان من قبيلة تميم وبعض الأزد وسائر الموالي ودهاقين 
العجم» فسيطر الحارث بن سريج على بَلْحْ والجوزجان وغيرها ‏ في شهر ربيع 
5ه وزحف إلى مرو العاصمة فلم يتمكن منها: قال الطبري: «غَلَّبِ 
الحارث بن سريج على بلخ والجوزجان والفارياب ومرو الرُوذ والطالقان» ولم يبق 
بيد عاصم الهلالي من خراسان إلا مرو وناحية أبرشهر. وكانت ولاية عاصم أقل 
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خالترين شبد الله القسر: الت اندالة ارد 
فلتكن بدا . [ص5؟١8/75].‏ 

فعاد أسد بن عبد اللَّه القسري إلى خراسان في رمضان سنة7١١ه‏ ومعه قوة من 
فرسان الشام وكذلك قوة من فرسان الكوفة والعراق بقيادة محمد بن مالك الهمداني 
الدندانقان من بلاد مرو» دالفخ الضيم الدين سخراسان: من قبيله رزيعة بقيادة بحي بن 
الحضين » ٠‏ فهزموا ابن سريج فتقهقر من نهر الدندانقان إلى مرو الرُوذْ وآمل وبلخ . قال 
الطبري: ١وَعَظم‏ أهل الشام يحيى بن حضين لِمَا صنع؛ وكتبوا كتاباً وبعثوه مع 
محمد بن مسلم العنبري ورجل من أهل الشام؛ فلقوا أسد بن عبد الله بالريّ» ويقال 
لقوه ببيهق «.فقال ليم : أرجعوا فإنّي أصلح هذا الأمرء فقال له محمد بن مسلم: 
هدمت داري» فقال: أبنيها لك». وأردُ عليكم كل مظلمة». 

ثم دخل الأمير أسد مدينة مرو العاصمة ‏ في مستهل سنة/1١1‏ 1ه «وكان 
عمه. وسار أسد إلى آمل وبلخ .. ووججه أسدٌ عبد الرحمن بن نعيم الغامدي في 
جند الكوفة وجند الشام فى طلب الحارث بن سَررٍ يج إلى مرو الرُودء ونعان أسنك 
بجند وأهل خراسان إلى آمل ل فنزل 
عليهم أسدٌ وحاصرهم ونّصَبَ عليهم المجانيق» فطلبوا الأمان» فأعطاهم أسد 
الأمان. . واستعمل أسد على مدائن آمل يحيى بن نعيم الشيباني. ثم سار أسد في 
م ا رد ل - فليم لد - قيما وواء نهر فدخل أسد 
مديئة تلخ - في أوائل سئة117اه - قال ابن الأثير والطبرى ي: (أتخذ أسد بن 
عبد الله سُفناً وسار من بَلْحْ إلى الترمذ» فوجد الحارث بن سريج محاصراً لهاء 
وبها سنان الأعرابي» ومع سنان بنو الحجاج بن هارون وبنو زُرعة وبنو عطية في 
أهل الترمذء ومع الحارث السَبْل ملك الخثّل؛ قدزل: اسل دوق نهر الترمل» ووضع 
سريره على شاطىء النهر وجعل الناس يعبرون. .2 فوقعت مواجهات ثم «خرج أهل 
الترمذ إلى الحارث بن سريج فهزموه. . وتركه السَبْل وسار إلى بلاده. . وهرب 
الحارث بن سريج في نحو ألف رجل إلى طخارستان». 

وكان المشركون قد تغلبوا على سمرقند أيام فتئة ابن سريج» فَلَمّا تم هزيمته 
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بترمذ «سار أسد إلى سمرقند» قال الطبري: «وحمل أسد معه طعاماً من بُخارى 
وساق معه شياه كثيرة [جمع شاة] ثم سار فارتفع إلى وَرَغسرء وماء سمرقند منهاء 
فسكرٌ الوادي وصّرّفه عن سمرقند» وكان يحمل الحجارة بيديه حتى يطرحها في 
السكر». قال ابن خلدون: ١‏ ثم أعطاهم أسد الأمان على تسليم سمرقند» 
فأنزلهم على الأمان». وبذلك أتمّ الأمير أسد القضاء على الفتنة وعاد إلى مدينة بلخ 
في رجب سنة1١اها.‏ 

قال الطبري: «ثم دخلت سنة8١١ه.‏ . وفيها اتخذ أسد بن عبد اللّه مدينة 
بلخ دارأ» ونقل إليها الدواوين» واتخذ المصانع ثم غزا طخارستان ثم أرض 
جيغويه ففتح وأصاب سبياً». [ص١18/77.‏ 

قال الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية : «ثم دخلت سئة89١1‏ ١ه‏ وفيها 
قتل أسدُ بن عبد الله القسري مَلِكَ الترك الأعظم خاقان. وكان سبب ذلك أن 
أسد بن عبد اللَّه أمير خراسان سار بجيوشه إلى مدينة خيّل ففتحهاء وتفرقت في 
أرضها جنوده يقاتلون ويأسرون ويغنمون» فجاءت العيون إلى ملك الترك خاقان أن 
جيش أسد قد تفرّق في بلاد خْثّل» داعتتى افا هدي الترمية ل كي قن نوره في 
حترده تاضيدا ل افده وتزرؤة كافاة و اانه ساكها كثيرا دتارينا علطا 
وساروا في حنق عظيم. وجاء إلى أسد عيونه فأعلموه بقصد خاقان له في جيش 
عظيم كثيفء فتجهّز لذلك وأخذ أهبتهء فأرسل من فوره إلى أطراف جيشه 
فلمّها .. فقصد أسد بجيشه نحو خاقان» وصلى بالناس ركعتين أطال فيهماء الم 
دعا بدعاء طويل ثم انصرف وهو يقول: نُصرتم إن شاء الله اسان يسن سه من 
المسلمين فالتقت مقدمته بمقدمة خاقان» فقتل المسلمون منهم خلقاأ وأسروا أميرهم 
وستبعة آمراء عه فلمًا أقيل الثاس #هريف. الأتزاك هين كل تجانب:: :وائهرم خافان» 
فتبعهم أسدء قَلَمَّا كان عند الظهيرة انخذل خاقان في أربعمائة من أصحابه؛ عليهم 
الخز ومعهم الكؤوسات, فَلَمّا أدركه المسلمون أمر بالكؤوسات فضربت ضرباً 
شديداً ضرب الانصراف ثلاث مرات فلم يستطيعوا الانصراف»؛ فتقدم المسلمون 
فاحتاطوا على معسكرهم فاحتازوه بما فيه من الأمتعة العظيمة والأواني من الذهب 
والفضة والنساء والصبيان» مما لا يحذ ولا يوصف لكثرته وعظمه وقيمته 
وحسنه. . وهرب خاقان بمن معه حتى دخل بعض المدن فتحصن بهاء ذاتفق أنه 
لعب بالنرد مع بعض الأمراء فغلبه الأمير فتوعده خاقان بقطع اليد» فحنق عليه ذلك 
الأمير ثم عمل على قتله» فقتله. وبعث أسد إلى أخيه خالد يعلمه بما وقع من 
النصر والظفر بخاقان» وبعث إليه بطبول خاقان وبشيء كثير من حواصله وأمتعته» 
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فأوفدها خالد إلى أمير المؤمنين هشام ففرح بذلك فرحاً شديداًء وأطلق للزسيل 
أموالاً جزيلة كثيرة من بيت المال. وقد قال بعض الشعراء - [وهو ابن السجف 
المجاشعي] - في أسد بن عبد الله يمدحه على ذلك : 

َو سرْت في الأزض تَقِيسُ الأرضا تَقِيسٌ منهاطولهاوالمَزْضا 

ل تل شسرايه رتشهنا من الأميرأسَسدوأئضًا 

أفضَّى إلينا الخيرٌ حين أفْضَىن وجَمَّعالشَملَ وكانَرَفْضًا 

مافاته خاقانٌإلاركقًا قدفض من جموعهمافضًا) 

عن ا مذ 

وفي شهر محرم أو صفر سنة٠١١ه‏ (88/م) قَدِم دهاقين خراسان وما وراء 
النهر إلى الأمير أسد بمناسبة يوم المهرجان - وهو مهرجان النيروز أي الربيع - 
فقَدِموا إلى الأمير أسد بمدينة لخ . قال الحافظ ابن كثير : «لَّمّا كان مهرجان هذه 
السنة ‏ سنة١؟1١ه ‏ قَدِمَتَ الدهاقين من سائر البلدان بالهدايا والتحف على 
ودين غود الله التبيوي: وكان فيمن قَدِمِ نائب هَرَاة ودهقان هَرَاة واسم دهقاتها 
خراسان شاه فَقّدِم بهدايا عظيمة وتحف عزيزة؛ وكان من جملة ذلك قصر من 
ذهب وقصر من فضة وأباريق من ذهب وصحاف من ذهب وفضة» وتفاصيل من 
حرير تلك البلاد ألوانْ ملونة» فَوُضع ذلك كله بين أيدي أسد حتى امتلا 
المجلس» . لص 5 ؟١١/9].‏ 

وقال الطبري: : في سنة٠11ه‏ حضر أسد بن عبد الله المهرجان وهو ببلخ؛ 
فَقَّدِمِ عليه الأمراء والدهاقين بالهدايا فكان مِمّن قَدِمٍ عليه إبراهيم بن عبد الرحمن 
عامله على هَرَاةَ وخراسان ‏ شاه دهقان هراة. فَقَدِما بهدايا ثُرّمت بألف ألف. 
فكان فيما قَدِما به قصران: قصر من فضة وقصر من ذهب وأباريق من ذهب 
وأباريق من فضة وصحاف من ذهب وفضة:» فأقبلا وأسد جالس على السريرء 
وأشراف خراسان على الكراسي» فوضعا القصرين والأباريق والصحاف والديباج 
المزوي والقوهي والهروي وغير ذلك حتى امتلا السماط؟ ‏ ثم كما ذكر الطبري في 
تاريخ الأمم والملوك : (قام دهقان هراة خطيباء فقال : أصلح اللّه الأميرء إِنَا معشر 
العجم أكلنا الدنيا أربعمائة سنة» أكلناها بالحلم والعقل والوقار ليس فينا كتابٌ 
ناطق ولا نبيّ مرسل . وكانت الرجال عندنا ثلاثة ثة: ميمون النقيبة أينما توجّه فتح 
البللاخة ٠‏ والذي يليه رجل تمّت مروءته في بيته فإن كان كذلك رحب وحيّ وَعُظُم 
وقد وقُدّم» ورجل رحت صدرة ونشط يده نرجي فإذا كان كذلك قود وقدم . وإت 
الله جعل صفات هؤلاء الثلا؛ نه فيك أيها الأفيره وما نعلم أحداً هو أتمّ م كَتُحُذانية 
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منكء» إِنْك ضبطت أهل بيتك وَححَشمك ومواليك ‏ وعمالك ‏ فليس منهم أحد 
يستطيع أن يتعدّى على صغير ولا كبير ولا غنيّ ولا فقير فهذا تمام الكتخذانية» ثم 
بَتَيْتَ الإيوانات في المفاوز فيجيءٌ الجائي من المشرق والآخر من المغرب فلا 
يجدان عيبا إلا أن يقولا سبحان الله ما أحسن ما بَتى » ومِنْ يُمْنِ نقيبتك أنك لقيت 
خاقان وهو فى مائة ألف فهزمته وفللته وقَتَلتَ أصحابه وأبحتٌ عسكره. وأما رحب 
صدرك وبسط يدك فإنا ما ندري أيّ المالين أقرٌ لعينك أمال قَدِم عليك أم مال خرج 
من عندك بل أنت بما خرج أقرّ عيناً؛. [ص 747 ج86] وقال الحافظ ابن كثير : 
«قام دهقان هراة خطيباًء فامتدح أسداً بخصال حَسَّنة على عقله ورياسته وعدله: 
الخاقان الأعظم وهو في مائة ألف فكسره وقتلهء وإنه يفرح بما يّفد إليه من الأموال 
وهو بما خرج من يده أفرح وأشد سروراً. فأثنى عليه أسد وأجلسه. وفرّق أسد 
جميع تلك الهدايا والأموال وما هناك أجمع على الأمراء والأكابر بين يديه حتى لم 
عق «منه شو علا 1[ فين 15/775 

وفي شهر ربيع سنة117١ه‏ توفي الأمير أسد بن عبد الله القسري بمدينة بلخ. 
فقال ابن عرس العبدي يرثيه: 

تعن أذ اتن عنيعد الالداتتاغ ل الضساس سس 
يكت انبر اريعة اشر رصي عقا راد يله دن مسو اله الغ لمر 
والمشرقين ‏ في جمادى الثانية سنة١١١ه‏ - ثم ولي خراسان جديع بن علي الكرماني 
الأزدئ دافن رجحب 5ه وكانت ولايته عدة انين وكان هو آخر الولاة المماتتيرة 


على خراسان في العصر الأموي 


حسِتثْ المبيحث الثالث 





الولاة اليمانيون لخراسان 
في العصر العباسي وأنباء عهودهم 


عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي . . والى خراسان (1540١47-1١ه)‏ 
هوأول الولاة اليمانيين لبلاه خراسان في العصر العباسي . الأمير 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي . وهو أحد السبعين الذين كانوا أول من دخلوا 
في الدعوة العباسية بخراسان حيث جاء فى كتاب أخبار الدولة العباسية أنه: «كان 
منهم من أهل أبيورد سبعة رجال: عثمان بن نهيك العكي. عيسى بن هسك 
العكي ؛ الفضل بن سَليمان الطائي » عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزديء يزيد بن 
عبد الرحمن الأزدي, أبو الخطاب الهيثم بن معاوية العتكي » زهير بن محمد 
الأزدي الغامدي)” 0 وكانوا مين من اليمانية. من الجيش العربي في خرأسان. 
وفي جمادى الثانية سنة ٠١‏ ١ه‏ سيطرت الدعوة العباسية على مرو خراسان. 
وسار الأمير قحطبة بن شبيب الطائي بقوّاد وجيش الدعوة العباسية من مدينة مرو 
00 ونيسابور 0 سئة « "اه ورمعه - فيما ذكر الطبري جماعة 
ف ايد ال ل الل كا 
حد و لصفي ين رقو يوعد كاري نه الرجفر ا ” فهزم قحطبة الجيش 
قل الجبار بن جد الرمحيي ”!لمكي مل لفيا أشيوا قائداً لمنطقة طوس 
بخراسان م أن سار قحطبة إلى جرجان. قال الطبري : «وأقبل قحطبة إلى جرجان 
في ذي القعدة من سنة٠‏ ١ه‏ ومعه أسيد بن عبد اللّه الخزاعي وخالد بن برمك 
وأبق عون غيل الملك ين يزيد وموسى.: ين كعب والمسيية بق زهير ويد اللجبار :ين 
عبد الرحمن الأردي2"00. فهزم قحطبة الجيش المرواني ودخل مدينة ججرجان في 
مستهل ذي الحجة سنة ١١7١ه‏ فتمت بذلك السيطرة على سائر أقاليم بلاد خراسان 
ولم يزل عبد الجبار من كبار القادة إل أن دخل جيش الدعوة العباسية العراق وظهر 





(١)أخبار‏ الدولة العباسية - تحقيق عبد العزيز الدوري ‏ ص 7١8‏ وص /اا”. 
(؟)تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص ٠١5‏ ج 4. 
ا 
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أبو العباس السفاح وبويع بالخلافة في ربيع اأثاني ”١ه‏ وقامت الخلافة العباسية. 
فاستقر عبد الجبار بالعراق وأصبح قائداً لشرطة الخليفة أبي العباس السفاح ١17(‏ - 
5ه) ثم قائداً لشرطة الخليفة أبي جعفر المنصور ١1(‏ - 1"8١ه).‏ بينما كان 
عثمان بن نهيك العكي قائداً لحرس أبي جعفر المنصور . 

وكان عبد الجبار من الناقمين على أبي مسلم الخُراساني أمير خراسان لقيامه 
بقتل علي بن جديع الكرماني الأزدي زعيم الأزد بخراسان وسليمان بن كثير 
الخزاعي نقيب نقباء الدعوة العباسية بخراسان وقد قتلهما لأنهما كانا ينافسانه 
الزعامة بخراسان . ولمّاانقاء أبو مسلم إلى العراق في أواخر سنة75١‏ هجرية وتمرّد 
عبد الله بن علي العباسي ضد أبي جعفر المنصور بالشام حافيي أل سنة/ا ١ه‏ 
وكما ذكر الطبري: «دعا أبو جعفر المنصور أبا مسلم الخراساني وقال له: سِرْ إلى 
عيد الله بن علىّء فقال له أبو مسلم: إن عبد الجبار بن عبد الرحمن وصالح بن 
الهيئم يعيبانني فاحبّسهماء فقال أبو جعفر: عبد الجبار على شرطتي وكان قبل على 
شرطة أبي العباس» وصالح بن الهيثم أخو أمير المؤمنين من الرضاعة فلم أكن 
لأحبسهما لظنك بهماء قال: أراهما آثر عندك مني» فغضب أبو جعفرء فقال أبو 
مسلم: لم أرد كل هذا" . [ص١5١4/1]‏ د ثم سار أبو مسلم الخراساني مع 
حميد بن قمحطبة وكثير من القادة لقتال عبد الله بن علي بالجزيرة الفرتية كلما تمت 
هزيمة عبد الله بن علي - في جمادى الثانية 7ه - أراد أبو مسلم العودة إلى 
حُراسان لأنه أميرها وكتب إليه أبو جعفر المنصور بالبقاء في الشام وتوليته عليه 
نفصب رأظهر الإخلاف وسار من الجزيرة قاصداً خراسان؛ فكتب الحسن بن قحطبة 
الطائى إلى أبي - جعفر المنصور رسالة قال فيها: (يا أمير المؤمنين»: إن الشيطان 
الذي كان ينفخ في رأس عبد اللّه بن علي قد انتقل إلى رأس أبي مسلم)”''. وبعث 
أبو جعفر المنصور جرير بن يزيد البجلي إلى أبي مسلم فخدعه ورده إلى أبي جعفر 
المنصورء فأمر أبو جعفر المنصور عثمان بن نهيك العكي قائد الحرس وثلاثة من 
الحرس فوثبوا على أبي مسلم الخراساني وقتلوه فى تحال احص و في سوال 
سنة17ه. ولم يكن هناك من الولاة أحد من غير العرب آنذاك إلا أبو مسلم 
الخراساني أمير خراسان حتى مقتله: 5 أبو جعفر المنصور خالد بن إبراهيم 
الشيباني - وهو من ربيعة داعلل كر اسان كيلك سنة #4 اهداقران المتصدور عليها 
عبد الجبار بن عبد الرحمن . 

وجاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي: «عبد الجبار بن عبد الرحمن 
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الأزدي: أمير؛ من القادة الشجعان الآشداء الجَبّارين» ولذا لقب بالجبار الأزدي . 
عاش في صدر العهد العباسي. ولاه المنصور إمرة خراسان سنة٠‏ ١ه‏ فقتل كثيراً 
من أهلها بتهمة الدعاء لولد علي بن أبي طالب»206. والذين قتلهم عبد الجبار 
كانوا ثلاثة نفر فقط من العمال القادة بخراسان إِذْ إنه ظهرت آنذاك الدعوة السُرّية 
العلوية الشيعية لمحمد بن عبد اللَّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
وامتدت من الحجاز والبصرة إلى السند وخراسان . قال الطبري: «فى سنة*٠154١1اه‏ 
علك خالد.بن إبزاهيم :عامل تخراسنانة. + وولى أب جعفر المنصور عبد الجبار بن 
فرطو خر اسان فقّدِمهاء فأخل بها ناساً من القؤاد ذُكر أنه اتهمهم بالدعاء إلى 
ولد علي بن أبي طالب منهم مجاشع بن حريث الأنصاري صاحب بُخارى, وأبد 
المغيرة مولى بني تميم وهو صاحب قوهستان» والحريش بن محمد الذهلي. 
فقتلهم . وحبس الجنيد التغلبيّ ومعبد بن الخليل وعدة من وجوه قوّاد أهل 
خراسان؛ وألَّمّ على استخراج ما على عمال خالد بن إبراهيم من بقايا 
الأموال:0©. 

وكان قدوم عبد الجبار إلى خراسان واليا عليها فى ٠‏ ربيع الأول 
سنة٠‏ 1ه (لعشر خلون من ربيع الأول» ويقال لأربع عشرة اليلة حلت من بريه 
الأول) ٠.‏ ؤذكر الطبرئ أستماء الولاة في نهاية سنة* 5 ١ه‏ فقال : كان عمال الأمصار 
في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها إلا خراسان فإن عاملها كان عبد الجبار بن 
عبد الرحسن! . - وذكر في السنة التي قبلها أنه - اكان على مكة والمدينة زياد بن 
عبيد الله الحارئي وعلى البصرة وأعمالها سفيان بن معاوية المهلّبِيَ' - وكذلك 
«كان الوالي على اليمن الربيع بن عبد الله الحارثيى» وعلى مصر عبد الملك بن 
يزيد أبو عون» وعلى الجزيرة الفراتية حميد بن قحطبة» وعلى أرميئية الحسن بن 
قحطبة» وعلى فارس محمد بن الأشعث الخزاعي» . 

وفي سنة! 5١ه‏ قام الآمير عبد الجبار بن عبد الرحمن بقتل من سلف ذكرهم 
بتهمة الدعوة لمحمد بن عبد اللّه , بن الحسن العلوي» وحبس عذة من وجوه قوّاد 
أهل حراسيان كان بعضهم من أصحاب أبي مسلم الخراساني من العجم ففتك بهم . 
وكان من الولاة نهاية سنة 51١‏ ١ه‏ «على المدينة المنورة محمد بن خالد بن عبد الله 
القسري» وعلى مكة الهيثم بن معاوية العتكي» وعلى اليمن الربيع بن عبد اللَّه 
الحارثي» وعلى مصر وأفريقيا محمد بن الأشعث الخزاعي» وعلى البصرة وأعمالها 
)١(‏ الجامع - محمد بامطرف - ص 194. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ص ١197”‏ ج 4. 
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سفيان بن معاوية المهلّبي» وعلى خراسان عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي 
وعلى أرمينية والثغور الحسن بن قحطبة الطائي» 

وفي سنة57١ه‏ سعى البعض بعبد الجبار بن عبد الرحمن عند الخليفة أبي 

جعفر المنصور وقالوا له: (إن عبد الجبار قد أفنى رؤساء أهل 0 وما فعل 
هذا ذا إلا وهو يريد أن يخلع الطاعة . وقال أبو أيوب الخوزي لأبي جعفر المنصور: 
اكتب إليه إنك تريد غزو الروم وأن يوجه إليك اجنود من كر اسان فكتب بذلك 
إليه» فأجابه عبد الجبار: إن الترك قد جاشت وإن فرّقتٌ الجنود ذهبت خراسان. 
فكتب إليه المنصور: إن خراسان أهمٌ إليَ من غيرها وأنا موجه إليك الجنود من 
قِبَلي» ثم وجّه إليه الجنود ليكونوا بخراسان فإذا هم بخلع أخذوا بعنقه. فَلَمّا ورد 
على عبد الجبار الكتاب كتب إليه: إن خراسان لم تكن قط أسوأ حالا منها في هذا 
العام وإن دخلها الجنود هلكوا لضيق ما هم فيه من غلاء السعر. فُلَمّا أتى المنصور 
كتابه قال له أبو أيوب الخوزي: قد أبدى صفحته وقد خلع الطاعة فلا تناظره. 
فوجه إليه المنصور ابنه محمد المهدي بن المنصور في جيش كبير فنزل محمد 
بالرَيّ وبعث جيشأً إلى عبد الجبار فقاتلوه فهزموه» وكانت هزيمته يوم السبت لست 
خلون من ربيع الأول سنة؟4١‏ هجرية» وتم أخذه أسيرأء فبعث المهدي به وبولده 
إلى المنصور. قال الطبري: «فأمر المنصور بقطع يدي عبد الجبار ورجليه وضرب 
عنقهء ففعل به ذلك: وأمر المنصور بتسيير ولده إلى دَمْلَّك وهي جزيرة على ضفة 
البحر بناحية اليمن فلم يزالوا بها.. ونجا منهم من نجاء فكان ممن نجا منهم 
واكتتب في الديوان وصحب الخلفاء عبد الرحمن بن عبد الجبار وبقي إلى أن توفي 
بمصردى حاذقة هارون الرشيد في سنة ١17١‏ هجرية». ْ ْ 


؟ - أبو عون عبد الملك الأزدي. . والى خُراسان (545١1-١6١ه)‏ و(159- 
٠5اه)‏ 
هو أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي ثاني الولاة اليمانيين لخراسان في 
العضر العباسي . كان أبوعوق من :قادة العيشن الغربى فى جريجاة نم بيلاه خراننان ‏ 
لسن كان القادة الذين انيتا الخلافة العياسية وأول ولاة مصر في العصر 
العباسي ع ولي أبو عون مصر في خلافة أبي العباس السفاح (5*-5”اه) ثم 
في خلافة أبى - جعفر المنصور سنة177 - ١15١ه‏ ولَمّا انتهت ولايته لمصر عاد إلى 


العراق وسكن لمعي ثم و أبن عل المتضيوق حراسشاة فسار إليها ل 
حكمها منذ أواسط سنة 57 اه. 
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وقد ذكر الطبري أول خبر عن ولايته في أحداث سنة844١ه‏ حيث قام أبو 

جعفر المنصور بحبس عدد من أقارب محمد بن عبد اللّه , بن الحسن العلوي وكان 
حو سيد د ود ابن عر بجا وكانت الدعوة العلوية السرية 
لمحمد بن عبد اللّه , به الحسى قد اند نتشرت في العديد من الأمصار. قال الطبري: 
لكان محمد بن عبد الله بن عمرو محبوساً عند أبي جعار المرسور وهو وعدم رده 
كبحن انيه الوق سنن تراشا أخبر أمير العؤمنين إن 00 
عي ب لتر ا 9 
أنه رأس محمد بن عبد الله .. بعث برأسه إلى خراسان وبعث معه الرجال يحلفون 
باللّه أنه محمد بن عبد الله وأن أمّه فاطمة بنت رسول اللَّهِ كله . . 2002 وقال الطبري 
في رواية ثانية: «مات محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان في الحبس فأخذ 
المنصور رأسه فبعث به مع جماعة من الشيعة إلى خراسان فطافوا في كور خراسان 
وجعلوا يحلفون باللّه إن هذا رأس محمد بن عبد اللّه يوهمون الناس أنّه رأس 
محمد بن عبد الله بن حسن الذين كانوا يجدون خروجه على أبي جعفر في 
الرواية؛ . [ص 9/501] . 

ثم خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمديئة المنورة فى رجب سنة140ه 
دبريع بالخلافة وتلقب بالمهدي» وحرج أخوه 0 براهيم بالبصرة وتغلب عليها في 
أول:«ومقباة 6ه ولم يخرج شيعتهم بخراسان وما إليها لأنهم كانوا يظنون أنه 
قد قُتِل سنة144ه حيث نجحت تلك الخديعة بخراسان وبلاد فارس. ثم انتهت 
حركة محمد بن عبد الله بن حسن بمقتله بالمدينة في رمضان سنة40 ١ه‏ ومقتل 
أخيه إبراهيم عَم باليصرة في ذي الحجةء قال الطبري: «وكان عون بن أبي عون خليفة 
لدب اسن الو لعي فنا فثل فسمد امن عند اللدكيه تعن ركه أن 

جعفر المتصور براسة إلى متراسان إلى ابي عون مع محم بن أبي الكرم برغو بن 
بي عون كلما قِم به ارتاب أهل خراسان وقالرا عو دلوم رابا براي م 
كذبة غيرها)('2 . 

وفي سنة50١‏ - 44١ه‏ كان من الولاة الأمراء «يزيد بن حاتم المهلّبي على 
مصرء محمد بن الأشعث الخزاعي على أفريقيا ‏ الشمالية -» الحسن بن قحطبة 
على أرمينية» حميد بن قحطبة بتغور الجزيرة» عمر بن حفص الازدي على السندء 
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أبو عون على خراسان» ‏ قال الطبري: «ثم دخلت سنة١5١ه‏ فممًا كان فيها 
خروج أستاذيس في أهل هراة وبادّغيس وسجستان وغيرها من كُور خراسان وكان 
بكرتي 2 0 لفت ا 0 حا التقر اهم رامل مرق 0 
م 0 ير ل ا م 3 
يحيى البجلى وحماد بن عمرو وابو النجم السجستاني وداوة بخ كزان ب'[وكانوا 
عمال وتراف ات طرة كدت الماف رن كر مات وكان أبو عون في طخارستان 
ببلاد ما وراء التين] فوجه أبو ب جعفر المنصور خازم بن خزيمة إلى المهديّ - 
بالرّي ‏ فولاه المهدي محاربة أستاذيس وضع القراد إليه.» -[ص15/ 8] ب فسار 
خازم وانضِمٌ إليه القؤّاد والجند فحاربوا وهزموا وحاصروا أستاذيس في جبل عند 
هتاذ يسن وأصحابه حتى نزلوا على حكم أبي عون ولم يرضوا إلا بذلك . فلمًا نزلوا 
على حكم أبي عون حكم فيهم أن لولف اسكاة ين ووه وأهل بيته بالحديد وأن 
يُعتق الباقون وهم ثلاثون ألفاء فأنفذ ذلك خازم من حكم أبي عون وكسا كل رجل 
منهم ثوبين » وكتب بما فتح اللّه عليه وأهلك عدرّه إلى المهدي فكتب بذلك 
المهدي إلى أميو' الم سيق المنصور. وذكر محمد بن عمر أن معاد يمن هَزْم في 
سنة١61١ه).‏ [ص195/7578]. 

وفي سنة١15ه‏ ولَّى المنصور حُميد بن قحطبة الطائي على خراسان فانتهت 
بذلك ولاية أبي عون» ومكث حميد بن قحطبة والياً لخراسان. ومات أبو جعفر 
المنصور في ذي العينية 06 اه وتولى المخلدقة المهدي بن أبي جعفر المنصور فاستمر 
ميد :واليا لخراسان قال اب الاثير: «وفي سنة659١ه‏ مات ميد بن قحطبة وهو 
على مراسان واستعمل المهدي بعده عليها أبا عون عبد الملك بن يزيد»”". 

وبذلك عاد أبو عون اليا لخراسان سئنةوهة0١اه.»ء‏ وفيها وى تعهرة بد مالف 
الخزاعيّ سجستان» وولّى جبريل بن يحيى البجلي سمرقئد فبنى سورها وحفر 
0000| وذكن اين الأثير في اسسناء الولاة سئةة69١ه‏ أنه : «كان على الكوفة 
إسحاق , بن الصباح الكندي» وعلى اليمن رجاء بن رَوْحَ؛ وعلى اليمامة بشر بن 
المنذر 5 وعلى خراسان أبو عون عبد الملك بن يزيد . وكان على الجزيرة 
الفضل بن صالح» وغلى" أفريقياجزيك: بن حاتم. وعلى السند رَوْحَ بن حاتم 
المهلبى) . 
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قال الطبري: «وفي سنة١7١ه‏ عزل أبو عون عن خراسان عن سخطه”"' . 


وبذلك انتهت ولاية أبي عون لخراسان سنة0١ه‏ وكان قد بلغ من الكبر عتياً 


فسكن بالبصرة وزاره الخليفة المهدي وهو مريض. مرضص الموت باليصيرة : ومات 
بها سئنةغة5اه. 


حُمَيِد بن قخطبة الطائي . . والي خُراسان (١1592-16١ه)‏ 
هو ثالث الولاة لكوت اليمانيين لخراسان واسيا الوسطى في العصر العباسي ؛ 

الأمير حُميد بن قَخطبة بن شبيب بن خالد بن معدان النبهاني الطائي . كان هو وأبوه 
من كبار القادة المؤسسين للخلافة العباسية ٠‏ ووُلَي ميد إقليم الأردن بالشام ١50‏ 
-7اه) ثم ولاه أن عمقمن المقصضور الجزيرة الفراتية (/ا ١‏ الال مصير 
8 147ه) وجاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : «حَمَيْدٌ بن قحطبة بن 
شبيب الطائي: امسو من القادة الشجعان ا إمرة عغير ب 0 عاق أمر 
الجزيرة. ووّجه لغزو أرميتية سنة58 ١ه‏ ولغزو كايبول سنة67١ه‏ ثم جُعل أميراً 
على خراسان» . 881 التجامع]: 

وقد وُلّي حميد بن قحطبة خراسان سنة١١1١ه.‏ ولّاهُ الخليفة أبو جعفر 
المنصورء فانطلق حُميد إلى خراسان واستقر بعاصمتها مدينة مروء وولَّى العمال 
على أفالبيها الو سان إلى متاطق هراة وناففسس وكابو ل راقع امعان وكاقت قد 
انتقضت حين تمرد أستاذيس والذين معه من العجم سنة ٠‏ 5١ه‏ وتغلبوا على تلك 
الجهات وتم القضباء ء على حركة أستاذيس في ولاية أبي عون سنة١١١ه‏ ثم ولَى 
المنضور حميد! غلى ختزابنان. 

قال ابن الأثير : «ثم دخلت سنة57١ه‏ وقيها غزا حميد بن قحطبة كابل» 
وكان قد استعمله المنصور على خراسان سنة إحدى وخمسين وماثة»). [ص "/ 
الكامل1!. 

ومكث حميد بن قحطبة واليأ لخراسان ثماني سنين والبلاد مستقرة ٠‏ ثم في 
أوائل سنة54١1ه‏ ظهرت بيلاد ما وراء النهر بإقليم الصغد و ع ين 
- وهم الشيعة العلوية - ببخارى والصغد». وظهر المقنع بخراسان. قال ابن الأثير 
«وكان المقنع رجلا أعور قصيراً من أهل مرو ويسمى حكيما) كان قد وي 
أي قناعاً اانا م و لح نا ا لور 
يظهر ذلك إلى - جميع أصحابه: وكان يقول: إن الله خلق آدم فتحوّل في صورته ثم 
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في صورة نوح وهلمٌ جرا إلى أبي مسلم الخراساني ثم تحول إلى هاشم» وهاشم 
في دعواه هو المقنع» ويقول بالتناسخ» وكان يعتقد أن أبا مسلم الخراساني أفضل 
من النبي يكل . وتابعه خلق من ضلال الناس وتحصنوا في قلعة بسيام وسنجردة 
وهي من رساتيق ىق كش [بإقليم الصغد] . وظهرت المبيضة بتخارى والصغد 
متعاونين له وأعانه كفار الآتراك وأغاروا على أموال المسلمين » واجتمعوا بكش 
وغلبوا على بعض قصورها وعلى قلعة نواكث.. وأنفذ ميد إليهم جبريل بن 
يحيى البجلي وأخاه يزيد فاشتغلوا بالمبيضة الذين كانوا ببُخارى فقاتلوهم أربعة 
أشهر في مدينة بوجكت فَقْتل منهم سبعمائة ولحق منهزموهم بالمقنع وتبعهم جبريل 
وحاربهم». (ص 5 0/ 18. 

لمات الأمير حميد بن قحطبة وهو والٍ على خراسان سنة59١ه‏ - الموافق 
١7م‏ - وَولِي خراسان أبو عزون + وكرلى سيق حعرر السرشي قتال المقنع 
وأتباعه فهزمهم وقتل المقنع وبعث برأسه إلى المهدي سنة77١ه.‏ 
الفضل بن سليمان الطوسي . . والى خراسان وسجستان (155-١117ه)‏ 
بخراسان» بينما هو عربي يمانيّ من قبيلة طيىء» كان من قادة الجيش العربي 
بمنطقة أبيورد في خراسان عند ظهور الدعوة العباسية حيث جاء في كتاب أخبار 
الدولة العياسية أن: 

«منهم مِنْ أهل أبيورد سبعة رجال: عثمان بن نهيك العكي» عيسى بن نهيك 
العكي» أبو العباس الفضل بن سليمان الطائي» عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأزدي؛ يزيد بن عبد الرحمن الأزدي: أبو الخطاب الهيثم بن معاوية العتكي » 
زهير بن محمد الأزدي الغامدي)"' 

وقد اشتهر الفضل بن سليمان الطائي بلقب (الطوسي) لأنه أقام بمدينة طوس 
وكان قائداً فيهاء وهو من قادة جيش الدعوة العباسية الذي انطلق بقيادة قحطبة بن 
شبيب الطائي ودخل العراق في محرم سنة”7١ه‏ وكان أمير العراق يومئذ يزيد بن 
هبيرة الفزاري القيسي فتحصن مع فلول جيشه بمدينة واسط في جنوب شرق 
العراق» فتوجه إليه الحسن بن قحطبة في كوكبة من القادة بينهم الفضل بن سليمان 
الطوسى الطائى» حيث ذكر الطبري أنه 


.١١18 أخبار الدولة العباسية  تحقيق الدوري - ص‎ )١( 
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الوجّه أبو سلمة الحسن بن قحطبة إلى ابن هبيرة بواسط وضم إليه قواداً 
منهم: خازم بن خزيمة» ومقاتل بن حكيم العكيّ» وحفاف بن منصور» وسعيد بن 
عمروء وزياد بن مشكان؛ والفضل بن سليمان؛ وعبد الكريم بن مسلمء 
وعثمان بن نهيك» وزهير بن محمد» وغيرهم» ضعة عكر قاكذا: وعلى جميعهم 
الحسن بن قحطية370 . فتم هزيمة أبن هبيرة والذين معه بواسط . 

وكان أبو العباس الفضل بن سليمان من القادة الذين استقروا بالعراق حيث 
أصبح عثمان بن نهيك العكي اليماني قائداً لحرس أبي جعفر المنصور وكان الفضل 
من قادة الحرس . قال الطبري: «ومات عثمان بن نهيك انه 81 لد ما عله 
أبو جعفر المنصور وصيّر مكانه على حرسه عيسى بن نهيك فكان على الحرس 
حتى مات» فجعل ‏ المنصور ‏ على الحرس أيا العباس الطوسي». [صضص74١ ]9/1‏ 
فمكث أبو العباس الفضل بن سليمان قائداً لحرس الخليفة فى بغداد بينما تولى 
خراسان حُميد بن قحطبة الطائي ١91(‏ - 55١ه)‏ ثم أبو عون (159- ١15ه)‏ ثم 
معاذ بن مسلم والمسيب بن زهير. 

قال الطبري : «وفي سنة1515ه أضطربت خراسان على المسيب بن زهير 
نولّاها المهدي الفضل بن سليمان الطوسي أبا العباس» وضمّ إليه معها سجستان». 
ع0 لكان التض دو سان هين متف ند و لذ جر اينات رولا 
سجستان في العصر العباسي . 

وذكر الطبري في أسماء الولاة على الأمصار سنة57١ه‏ أنه: «كان على 
البصرة رَوْح بن حاتم المهِلْبيَ» وعلى خراسان وسجستان الفضل بن سليمان 
الطوسيّ . وعلى طبرستان والرّويان وججرجان يحيى الحرشي”" . 

ثم ذكر الطبري في أسماء الولاة سنة/71١ه‏ أنه: «كان على اليمن سليمان بن 
يزيد الحارثي. . وعلى الكوفة رَوْحَ بن حاتم . وعلى خراسان وسجستان الفضل بن 
مليماة الطوسي : وعلى مصر,موسى .بن مصعب التتعسن., وعلى. أنريقيا 
يزيد برج جنات 776 . وكذلك في سنة58١‏ وسنة19١ه‏ وفيها مات الخليفة 
المهدي بن المنصور ‏ في شهر محرم فك ينون ل الكلوانة سوم الهادئ :بن 
المهدي بن المنصور. 

واستمر الفضل بن سليمان والياً لخراسان وسجستان في خلافة الهادي ١59(‏ 
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١107ه)‏ ثم مات الهادي وتولّى الخلافة هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور - 
في منتصف ربيع الأول سنة٠11١ه ‏ ومكث الفضل بن سليمان والياً لخراسان إلى 
نهاية سنة١1١ه‏ وأوائل سنة١/ا١1ه.‏ 

قال الطبري: «ثم دخلت سنة1/ا١ه‏ فيمًا كان فيها قدوم أببي العباس 
الفضل بن سليمان الطوسيّ مديئة السلام منصرفأ عن خراسان» وكان خاتم الخلافة 
ص عم سند اللو ادم أن العباس الطوسي أهذه 
الرشيد منه فدفعه إلى أبي العباس» 

وبذلك انتهت ولاية أبي العباس الفضل بن سليمان لخراسان وولّى الرشيد 
مكائة بعت يرن يدون دفي عنما ناه ابو العداضن لفق .دن كنات زيراً 
لديوان خاتم هارون الرشيد بمدينة السلام ‏ بغداد ‏ حتى وفاته بها حوالي 
سنة 117١ه‏ الموافق 88/ام. 


ه ‏ جعفر بن محمد بن الأشعث . . والى خُخراسان ١/1١(‏ - /11ه) 


هو لخامس الولاة اليمانيين لخراسان وآسيا الوسطى في العصر العباسي» 
الأ ارين معاي اتسين شد ال امك كان الروية الأمير امحمك نن 
الأحعقتب:واليا لأئريقيا الشماكة 145ب الع رمات وقو سافن للجهاةفن 
أرقن الزوة دابتركيا. ندةة 6 اهن وكان آحزه الأمين تقر بن محمد بن الأشسه 
والياً لفلسطين ثم والياً لبلاد السند (سنة71١‏ - 74١ه)‏ في خلافة المهدي بن 
المنصورء ومات الأمير نصر بالسند وهو وال عليها سنة54١ه.‏ أما جعفر بن 
محمد بن الأشعث فكان صاحب ديوان خاتم الخليفة بمديئنة السلام ‏ بغداد ‏ وهو 
منصب (وزير الخليفة) ثم ولّى الخليفة هارون الرشيد الفضل بن سليمان الطوسي 
الطائي ديوان خاتم الخليفة وولّى جعفر بن محمد بن الأشعث خراسان في أوائل 
سنة١/ا١ه»ء‏ فانطلق جعفر إلى خراسان ومغه ابنه العباس بن جعفر بن محمد بن 


اقيم : 


قال ابن الأثير: «في سنة١17١ه‏ قَدِم أبو العباس الفضل بن سليمان الطوسي 
من خراسان واستعمل الرشيد عليها جعفر بن محمد بن الأشعث» فَلَْمَّا قَدِم 
حخراسان مدرابنه العباس إلى كابل فقاتل أهلها حتى افتتحها ثم افتتح سانهار وغنم 
ها كان بها» 


.٠١ ج‎ 0١ تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص 8 وص‎ ١( 
.5 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص 85 ج‎ 
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ومكث سعفن بن محمد ب الأشعف والبا لخراسان::.وكانت ولابة :سر اسان 
تشمل بالتسميات الحالية : أفغانستان» وتاجيكستان» وأوزبكستان» وتركمانستان» 
وإقليم خراسان ونيسابور في شمال إيران. فمكث الأمير جعفر واليأ لبلاد خراسان 
سنة١/!1١‏ وسئة1/7١1ه‏ حتى سنة 11/7اه. 


قال الطبري : الوفي سنة 1/7١1ه‏ أقدم الرشيدٌ جعفر بن محمد بن الأشعث من 


خواسان وولكها ابنه العام وز مستبي مسية ن اله ا 


فعاد الأمير جعفر إلى هارون الرشيد بالعراق ولم يزل من كبار رجال الدولة 
والقادة حتى وفاته بها حوالى سنة*٠48اه.‏ 


 ”‏ العباس بن جعفر الخُرْاعيَ . . والي خُراسان (1077 - 110/8ه) 

هو الأمير اليمانيَ العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث الخزاعيّ» سادس 
الولاة:العوس» نادي دعر باكر آنا الوشلان لن العضين اللا يلو 

محر الجاس بن وبر ار نوميم ابه الأمير جعفر بن محمد بن الأشعث 
سئةالااهمء وولاه أبوه قيادة محور بلخ قا وال وكان يحكم كابول وجهاتها 
ملك يُقال له رتبيل فغزا العباس بن جعفر كابّل فقاتل ملكها وقومه المشركين حتى 
افتتحها وأذعن ملكها وقومه للطاعة وأداء الجزية» ثم افتتح العباس سانهار وغنم ما 
كان بها 

وفي سنة177ه ولّى الخليفة هارون الرشيد العباس بن جعفر على خراسان 
فمكث والياً عليها سنة1/7١ه‏ ثم سنة1/5١ه‏ إلى أواسط سنةة/ا١اه.‏ 

قال الطبري: «وفي سنة1176١ه‏ عزل الرشيد عن خراسان العباس بن جعفر 
ورلته ا حعال: الغطريف بن عطاء». [(ص”7ه2/ .]١٠١‏ 

فعاد العباس بن جعفر إلى العراق وكان من كبار القادة فيهاء ووجّهه الرشيد 
مع ابنه القاسم بن الرشيد لغزو أرض الروم سنة1417ه. قال الطبري: «دخل 
القاسم بن الرشيد أرض الروم في شعبان 41١ه‏ فأناخ على قرّة وحاصرها ووجّه 
العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث فأناخ على حصن سنان حتى جهدوا فبعثت 
إليه الروم تبذل له ثلائمائة وعشرين رجلا من أسارى المسلمين على أن يرحل 
عنهمء فأجابهم إلى ذلك. ورحل - القاسم والعباس ‏ عن قرّة وحصن سنان 
صلحاً؛. [ص١4/ .]٠١‏ 


.٠١ تاريخ الأمم والملوك الطبري ص 057 ج‎ )١( 
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وفي سنة٠9١ه‏ غزا الخليفة هارون الرشيد أرض الروم فافتتح وأخرب قلعة 
هرقلة : اوسار الرشيد إلى الطْوَافُة فعسكر بها ثم خُلّف عليها عُقبة بن جعفر بن 
محمد بن الأشعث وأمره ببناء منازل هنالك». [ص944/ .]٠١‏ 

وفي صفر سنة97١ه‏ وجّه الرشيدٌ ابنه المأمون إلى خراسان والياً عليها ومعه 
كوكبة من الأمراء القادة بينهم العباس بن جعفر . قال الطبري: الوججه الرشيدٌ ابنه 
العامون دانن وناقه خلات وعسرين ليلةت إلن مرو ومع عد اللعيق فاك 
ويحيى بن معاذ وأسد بن يزيد والعباس بن جعفر بن محمد الأشعث والسنديّ بن 
الحرشيّ». [ص١١١// .]٠١‏ 

وذكر ابن الأثير في أسماء الولاة بخراسان أنه: «كان على الخراج ‏ بخراسان 
العباس بن جعفرء عاملاً للمأمون بها». [ص١١/‏ 5 الكامل]. فيكون ذلك في 
ولاية المأمون لخراسان وخلافة الأمين بن الرشيدء ثم في خلافة المأمون لأنه 
مكث بخراسان إلى سنة؟١٠5ه..‏ وربما مات العباس بن جعفر بن محمد بن 
الأشعث بعد سئنة*١٠ه‏ وقد ذكر ابن الأثير أنه: «فى سنة707ه كان الوالى على 
امور لظي لبون متشيناه ود معان دك لماعو بن لشف للقن اع ان ركاذا عفبة نذا 
آخر الولاة من آل محمد بن الأشعث الخزاعي . ْ 
الغطريف بن عطاء الجُرشئ ١1/5(‏ -115ه): 

هو الأمير اليماني الغطريف بن عطاء الجرشيّ الأزدي: مِن بني أسامة 
الأزديين بمنطقة السراة بأعالي اليمن» وهو خال هارون الرشيد. وكان الغطريف 
اليا لل سنة 1110 رة الرشيد على خراسان سنةهة/!ا١ه‏ حيث قال 
الطبري : في سنة11/9ه عزل الرشيد عن خراسان العباس بن جعفر بن محمد بن 
الأشعث وولاها خاله الغطريف بن عطاء) . 01 

وقال ابن خلدون: افي سنةه 17ه ولَّى الرشيد خاله الِطريف على حُراسان 
وجرجان وسجستان» فَقَدّم الغطريف خاله داود بن يزيد ملعا وهار انه 
على سجستان. وفي أيامه خرج حصين الخارجي مولى قيس بن ثعلبة ‏ بسجستان - 
وبعث عثمان بن عمارة الجيوش أله لو رمي ص رسان] إلى باذ لت توب عير وواة 
فبعث إليه الغطريف اثني عشر ألفاً من الجند فهزموهم». [ص9075]. 

ومكث الغطريف والياً لخراسان وسجستان إلى أن أعفاه الرشيد من ولايتها 
سنة175١ه‏ فعاد إلى الرشيد ولم يزل من أعلام شخصيات الدولة حتى وفاته حوالي 


سئة ١ماه.‏ 
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8 -حَمُرَة بن مالك الخزاعئ أمير خُراسان (117/5 -/11/1ه) : 

هواتامزن الولاة البمانيية لخراستان» الأمزر مز بن هالكين الهيثم 
الخزاعيّ . كان حمزة بن مالك والياأ لسجستان سنة59١ه‏ حيث ذكر الطبري أنه : 
افي سنة159ه ولي حمزة بن مالك سجستان' ٠‏ ]ص7 ؟5/7] فمكث حمزة 
واليأ لسجستان وكان أخوه نصر بن مالك , بن الهيثم قائداً لشرطة الخليفة المهدي بن 
المنصور . قال ابن الأثير : (وفي سئة١11١ه‏ توفي نصر بن مألك من فالج أصابه ‏ 
وولى المهدي بعده على شرطته حمزة بن مالك» [51/ 15. 

ثم أصبح حمزة والياً لخراسان في خلافة الرشيد سنة75١‏ - /11/7ه حيث 
ذكر الطبري أنه : افي سنة77١ه‏ عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن خراسان 
وولاها حمزة بن مالك بن الهيثم الخزاعيّ» وكان حمزة بن مالك يلقب 
بالعروس» . [ص١5/ .]٠١‏ 

ومكث حمزة والياً لخراسان إلى أن أعفاه الرشيد من ولايتها في أواخر 
سنةلالااه» فالصرف من خراسان. قال الطبري: (وفي سنة١8١ه‏ توفي 
الحسن بن قحطبة وحمزة بن مالك». [ص56/ .]٠١‏ 

وكانت وفاتهما سئة١81١ه‏ الموافق /ا9/ا ميلادية. 


4 منصور بن يزيد الحميرى أمير خُراسان ١1/9(‏ - 0٠18اه):‏ 

هو الأمير اليماني منصور بن يزيد بن منصور الحِمْيّريَ . كان منصور واليا 
لليمن في خلافة المهدئ سنةة ١5‏ 575١ه.‏ ولْما انتهت ولايته لليمن سار إلى 
العراق وكان من مستشاري الخليفة المهدي حتى وفاة المهدي سئةة؟ اه. ولم 


يزل منصور من رجال الدولة إل أن وله الخليفة هارون الوششك م المهدي 
حر أنيناق سنة4/ااه أو سنة3/ااه. 


قال الطبري: «ثم دخلت سنة1179ه وفيها ولّى الرشيد على خراسان 
منصور بن يزيد بن منصور الحميري». وص 56/ .1٠١‏ 

فسار منصور إلى خراسان وتولّى حكمها سنةة/١ه.‏ وهو تاسع الولاة 
اليمانيين لخراسان؛ وانتهت ولايته بتولية محمد بن الحسن بن قحطبة سنة٠8١ه.‏ 
فعاد منصور إلى البصرة ومات بها بعد سئة857/اه. 
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)ها4١-1856( محمد بن الحسن بن قحطبة أمير خُراسان وسجستان‎ ٠ 

هو الأمير مجمد بن الحسن بن قحطبة ين شييب الطائِي. كان عمه الأمير 
عدي بن لغط :نوالا لهراسا نضينة :16ب 80 ايها كان ابوه غير ا سين بن 
قحطبة والياً لأرمينية إلى سنة77١ه‏ في خلافة المنصور ثم المهديّ بن المنصور ثم 
اعتزل الحسن بن قحطبة الولاية لأنه بلغ من الكبر عتيا. 

وفي سنة0٠8١ه‏ - كما ذكر الطبري ‏ «ولَّى محمد بن الحسن بن قحطبة 
خراسان وسجستان». [ص58/ .]٠١‏ وذلك بعد منصور بن يزيد الحميري» فكان 
محمد بن الحسن عاشر الولاة اليمانيين لخراسان في العصر العباسي ومكث واليا 
عليها سنة ١80‏ وسنة١81١اه.‏ ْ ْ 

قال الطبري: "ثم دخلت سنة187ه فكان فيها بيعة الرشيد لابنه عبد الله 
الحاموة بعك إنثه عحمد الآمين ولخِل البيعة اله:يذلك »وولاة أبوة خراشان :وما يتصل 
بها إلى شَمَذان وسماه المامرن؛ : [ضنة ة/ 11 

وبذلك أصبح المأمون واليأ لخراسان وآسيا الوسطى وشمال إيران منذ 
سنة857/١اه.‏ وات :عمال حراميان توانا للمامورث برتتطوان:ف.وليش «الشاينة الرسيدة 
فقد تولّى خراسان علي بن عيسى بن ماهان كعامل للمأمون (187- ١15ه)‏ ثم 
وليه هرئمة بن أعين الحضرمي (١197-191ه)‏ ثم سار المأمون إلى خراسان 
وتلاخ كيه ملك شه اضفر سنة 157 عتوفكيف المافوة هراشان:واليا عليه 
وعلى ما يتصل بها في خلافة أخيه الأمين ؛ بن الرشيد واندلع الصراع على الخلافة 
00 الأمين سنة96١ه‏ فبويع المأمون بالخلافة في خراسان وإقليم الرْيّ . في 
شعنيان 96 اعد - ولم يزل المأمون مقيماً بخراسان حتى بعد أيلولة الخلافة إليه 
فاستمرت خراسان تحت حكمه المباشر إلى أن أُقْبَلَ منها إلى العراق سنة7٠‏ ٠ه‏ 
ودخل بغداد واستقر بها في صفر سنة4 ١٠١ه.‏ ثم ولّى على خراسان طاهر بن 


الحسين الخزاعي . 


١-طاهر‏ بن الحسين الخزاعئ . . والى خُراسان والمشارق (8١1-57١٠١ه)‏ 
هو ذو اليمينين طاهر , بن الحسين بن مُضْعبٍ الخُزاعيٌ كان أبوة المحسية كن 
مُصعب عاملا م قليم بوم وباذغيس بخراسان» فولد طاهر بن الحسين في بوشنج 
سنة9 اه ثم أصبح عاملا لبوشنج وباذغيس مندذ حوالي سنة 1ه ثم صار من 
كبار عمال وقؤاد المأمون بن الرشيد بخراسان وما وراء النهر إلى أن ولاه المأمون 
إقليم الرَّي سنةة9١1-‏ ه92اه. وقد زعم بعض من يجهل نسبه وبعض ذوي 
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الأهواء بأنه مولى خزاعة.يطعنون بذلك في نسبه أو يوهمون بأنه ليس في الأصل 
ل حزم والصحيح أنه عربي يمانيّ قحطاني من أرفع بيوت قبيلة جزاعة اليمانية 
اليعربية القحطانية» وإنما كان أبوه عاملاً بخُراسان ولذلك وُلد ونشأ وعاش 
طاهر بن الحسين في خراسان. ويدل على ذلك نسبه العريق فهو (طاهر بن 
الس بن تعيب د لق رف ا جعي امن ساقت ال ام ليا 
القحطاني) وله قال عبد الله بن محمد بن أبي عُبينة بن العيلك الأردى: 

أحَلَّكَ اللّهُ من مُخطان منزلة في الرأس حيتٌ أحلٌ السَمْعٌ والبَصّرا 

وهذا الشعر شاهد لا تخطىء دلالته في تأكيد نسبه العربي اليماني القحطاني 
العريق . 

وكانطاعريق النسين آمير جيكن الساموة فى ستحاربة الأمين » وسماه 
الحابوة :"ايعس دور على العراق وسكا تب 1 131 . وله قال 
الشاعر عمرو الورّاق : 

ياطاهرالظهرالذي ‏ مغالهدُلهميوجد 

عاسنعدا سي اتسحجيواحةق ‏ لاس جداتدة الحسيدة 

قواولآه المامؤن الشريرة العرائثة دي 1تى دوف 5لا تهان الماموو ته 
خراسان إلى العراق كتب إلى طاهر بن الحسين فوافاه طاهر إلى النهروان ودخل 
المأمون بغداد ومعه طاهر بن الحسين فى صفر سنة؛ ٠١ه.‏ قال الطبري: وول 
المأمون طاهر بن الحسين الجزيرة والشُرَط وجانبئ بغداد ومعاون السّواد). 
ذفن 1068 ]نت جيم له"الماموة ولأ مشارق الحزاف .وحتزاسنان : 

قال الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: «ثم دخلت سنةه ٠‏ 7ه وفيها 
ول المافون ظافن . دن المحسمة نيابة بغداد والعراق وخراسان إلى منتهى عمل 
المشرق» ورضي عنه ورفع من لئه جد الا: [حن 14/83 ]. 

ا ال ل ل 
.كما ذكن الطبزي اعَقَدَ المأمون لطاهر , بن الحسيية .على سخ اينات ولحي “ره 
خلوان إلى حر اسان وكان العابونة واو كان كراسان غسان بن عباد حتى بلغه 
خروج عبد الرحمن النيسابوري المطوّعي بنيسابور فأشخخصٌ طاهر بن الحسين إلى 
خراسان. . وكان شخوصه من بغداد يوم الجمعة لليلة بقيت من ذي القعدة 
سئةة ٠١‏ ١ه)؛ا.‏ [ص507/ .]٠١‏ 


وأصلح طاهر بن الحسين أمور خراسان وآسيا الوسطى وتولّى حكمها إلى أن 
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توفي بخراسان يوم الجمعة لخمس بقين من جمادى الأولى سنة1٠7ه‏ الموافق 
7 ميلادية . 


: طلّحة بن طاهر الخزاعئ. . والي خُراسان 11-701 1ه)‎ - ١ 
هو الثاني عشر من الولاة اليمانيين لخراسان وآسيا الوسطئ' في العصر‎ ْ 
العباسي»؛ الأمير طلحة بن طاهر , به الحشية يرا مصع ماين رزيق دن اسلعد سن‎ 
: عامر بن بياضة الخزاعيّ. جاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي‎ 

«طلحة بن طاهر بن الحسين الخزاعي : أمير خراسانء وابن أميرها . وذ 
عليه الفازرة العباسي بعد وفاة أبيه طاهر سنة/* ١ه‏ فاستمر فيها إلى أن توفي 
سئة 2717 . [ص7186] . 

وقد وُلَى طلحة بن طاهر خحُراسان بعد وفاة أبيه في 4! جمادى الأولى 
سنقلا* "ه. فَلْمّا وصل نبأ وفاة طاهر إلى المأمون كتب إلى طلحة بولايته على 
خراسان وما كان إلى أبيه من البلاد. قال الطبري : الوأقام طلحة والياً على خراسان 
في أيام المأمون سبع سئين بعد موت طاهر» . [ ص56 .]٠١ /١‏ 

وكان من أنباء عهد طلحة بن طاهر أنه: «وجّه طلحة أحمد بن أبي خالد إلى 
ما وراء النهرء فافتتح أشروسنة. وأسر كار ين خاراحية وابضه فصل ريع ريما 
طلحة إلى المأمون» ووهب طلحةٌ لابن أبي خالد ثلاثة الآف ألف درهم وعروضاً 
بألفئ ألف». ووهب لكاتبه إبراهيم بن عباس خمسمائة ألف درهم». 

وكانت سلطة الأمير طلحة بن طاهر تمتد إلى فرغانة وأشروسنة في منتهى 
شرق بلاد ما وراء النهر المتاخمة للصين» وإلى كرمان المتاخمة لبلاد السند» وكان 
الحاو عاك از لبعد لأبيو رفويو "ارد و يزه ور اعاكي المواج 1 3 
له). 

وبينما كان طلحة بن طاهر والياً لخراسان وآسيا الوسطى كان أخوه الأمير 
عبد اللَّهِ , بن طاهر والياً للجزيرة الفراتية والثغور المتاخمة لأرض الروم وبلاد الشام 
جميعها. وفي سنة١١1ه‏ توجّه عبد الله ؛ بن طاهر من الجزيرة الفراتية قاصداً مصّر 
قَلَمّا صار بحمص لقاه البَطين الشاعر الحمصي فقال لعبد الله بن طاهر: 

مرحباً م رحبا وأهلاً رسهلاً بابنذي الجودٍ كاخرابر العسينٍ 

متا الى التجاتوة لواف 

أنتَ غَرْبٌ وذَاك شرق مقيماً 
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[ يعني بقوله: وذاك شرق مقيماً طلحة , بن طاهر]:. 
وحقيئإدُكفثمافي قديم لرْرِيقٍ ومصعب وحسسينٍ 
أن تغالا ما نلثماه من المجد وأنتعلوّاعلى التُقلين 
ومكث عبد اللَّه , نظام مجشعر واليا الفصين والشام سنة١١١‏ وسنة١١اه‏ 
وأعوه-طلحة واليا لخراسان وآسيا اوسني لواعاد غيل اللّه من فصر إلون بغداد وبيتها 
هو في الدينور مات أخوه طلحة ب بن طاهر أميز عخر انان + وذلك سنة7١1؟ه‏ الموافق 
0م ول المأمونٌ الأمير عبد اللّه , بن ظاهر على خراسان. 


- 7١( عبد اللَّه بن طاهر الخزاعئ . . والى خُراسان وآسيا الوسطى‎ ٠١ 

ه) 

هو الأمير الغربيّ اليمائي الكبير غبد اللّه , بن طاهر بن الحسين بن مُصعب 
الخزاعي . قال عنه الخافظط الهبي في دول الوسلام : لكان عل »الله بن طاهر من 
كبار العلوكا وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: #كان عبد اللَّه , بن طاهر 
كريماً جواداً. . ولَمّا ولاه المأمون نيابة الشام ومصر صار إليها وقد لع له بار 
دئار مصر من الحواصل» فحٌمل إليه وهو في الطريق ثلاثة آلاف ألف دينار ففرّقها 
كلها في مجلس واحد). [ص ” ٠١ 7٠‏ وقال ابن الأثير في كتاب الكامل : «كان 
غك الله بن طاهر أديباً شاعراًء وكان من أكثر الناس ندلة للمال مع علم ومعرفة 
وتجربة) رص ا 0 

وقد استوفينا أخبار غبة الله بن قذاغئر متك مولدة سئة؟18ه إلى عهد ولايته 
للجزيرة الفراتية والشام ومصر -7١5(‏ 5١1ه)‏ في المبحث الخاص بعهد ولايته 
ل م مر وأن المعتصم بن الرشيد والعباس بن المأمون بن الرشيد 

شغيا إلن أن نو ليهها المافوة مكانة:. فأبدى عبد الله بن طاهر عدم الخرص على 
البقاء والياً للشام ومصر فكتب إليه المأمون بالقدوم إلية. وأنه كما ذكر الطبري - 
(قَدِمِ عبد الله , بن طاهر مدينة السلام فتلقاه العباس بن المأمون والمعتصم بن الرشيد 
شاك الناس . . ثم دخلت سنة ١ه‏ وفيها وَل المأمون أخاه المعتضصم الشام 
وفنضر» وولف ابنه العباس بن المأمون الجزيرة والثقورء وأمر لكل واخد منهما 
ولغيد الله بن ظاهر بشمسماتة ألفك ذيغازة .]١١/71/5[‏ 

وفي سنة*1 7ه كان عبد اللّه بن ظاهر أميراً قائداً بمنظقة الِدَّيْئَوَّر - فى غرب 
إنزاة ومصارق العراق - وكان يبعث هنها الإمدادات إلى محمد بن حميد الطوسي 
الطائو و فين الموضل وأذربيجان لممغارية بابك الحْوّمي . ينها هو بالتستور امات 
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أخوه طلحة بن طاهر أمير خراسان . قال الطبري : اافي سنة ١7‏ 7ه مات طلحة بن 
طاهر بخراسان. . ل لمانو عيك الله بن طاهر خراسان وكان و لي حرب 
بابك الخرّمي فأقام بالددور ووجه الجيوش» ووردت وفاة طلحة بن طاهر على 
الماسوة شت إلى عبد الله بن طاهر القاضي يحيى بن أكثم يعرّيه في أخيه ويهنئه 
بولاية خراسان» . وقال ابن الأثير: الما مات طلحة , بن طاهر ولي خراسان على بن 
طاهن كلننة لاشو عبد الله , وكان عنك الله انر و لا إلى بايك 
الخرّميَ». رص 48 10]. 

ومككدغيك الله بن ظاهر جالذ كون إلى سلة ااه :ركان لحو سل دين ظاهر 
نافيا مسر اساة . ثم #إن الخوارج بسُراسان أوقعوا بأهل قرية الحمراء وأكثروا فيهم 
القتل ) وبلغ ذلك المأمون» وللات رع نا ددره الطبري أنه في سنة4 ١‏ 7ه بعث 
العَاموق إلى عبد اللّهِ , بن طاهر - بالدّيئوّر - إسحاق بن إبراهيم يم (الخزاعي صاحب 
الشرطة) ويحيى بن أكثم (القاضي) يُخْيّرانه بين ولاية خراسان والجبال وبين ري 
وأذربيجان ومحاربة بابك» فاختار خراسان وشّخصٌ إليها؛. 

وسار الأمير عبد الله بن طاهر من الدَّيئوّر إلى مدينة الوّي - في ربيع الثاني 
6ه فأقام أياماً في قصر الإمارة بالرّي» ويبدو أن اسمه (شَاذَْمَهْر). قال أبو 
العباس المبرد في كتاب الكامل في اللغة والأدب: 

«أَنْشَّدَني الأمراءً لشاعر من أهل الرّيّ يكنى أبا يزيد شعراً يقوله لعبد الله بن 
طاهر أحسّنَ فيه وأصَابَ الفصّء وقصّدَ بالمدح إلى مَعْدَنْهء واختاره لأهله 
والشعر هو -: 

ِشْرَبْ مَنيَاً عليك التاجُ مُرْتَفِقَاً في شَادْمَهْرَ ودَعْعُمْدانٌَ لليمن 

فأنت أؤلى بتاج المُلْكِ تَلبَّسُهُ من هَوْدة بن عليٌء وابن ذي يَرَنٍ 

+#وإلعااذكن إبن كف يون لقرن أمقاين أي العزلق الكتره ديف يقر 

إِشْرَبْ مَنياً عليك التاجُ مُرْتَفِقَاُ في رأس عُمْدانَ دارا منكٌ ممخلالا» 

(ص 1:8 ؟/ ؟] 

وأما هوذة بن علي الحنفي فلم يكن متوجأ وإنما كان قومه يضعون على رأسه 
خزارات حين مَلكوه على عشيرته بالجاهلية . 

وهذا الشعر الذي قاله أبو يزيد في الأمير عبد اللّه بن طاهر فيه تلميح إلى 
تولية العباس بن المأمون الجزيرة الفراتية وتولية المعتصم بن الرشيد مصر والشام 
مكان عبد الله , بن طاهرء فَرَمَز إليهما الشاعر بهوذة بن علي وسيف بن ذي يزن» 
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ورمّرٌ إلى ولاية مصر بقصر عُمدان؛ ويعني ‏ فيما نرى - أن ولاية الرَّيْ وأقاليم 
كمال إيران وياذة حراسان أعظم من مصر والشام . بل إن حكم الرّي وبلاد 
خُراسان هو المُلّك الأعظم؛ لأن عبد اللّه بن طاهر أصبح واليا ملكا لبلاد 
حواضنان بأقاليمينا التي كانت تقنيل اتزاك سنت ذول بالتسسيات البحالية وهي 
جمهوريات تركمئستان» وأوزيكستان وأفغانستان» وتاجيكستان» وقرغيزياء 
وكازاخستان. وكذلك إقليم نيسابور الخُراساني بشمال إيران» وأضاف المأمون إلى 
عبد الله بن طاهر أيضاً أقاليم الجبل وطبرستان والرّيٌ وكرمان» وهي أغلب أقاليم 
إنراناء: للك كانار أصيح عبد الله : نو ظاهن عن كان الملوك: 

وقد مضى موكب الأمير عبد اللّه , بن طاهر من مدينة الرّي وقصر (شَادَْمَهْرَ) 
إلى ندينة ناسل الخراسانة, قال أبن الأفروة دكا قَدِم ميد لله در ظاهر تبسايور 
كان أهلها قد قحطواء فمطروا قبل وصوله إليها بيوم واحد [أو ان واحدة] - 
قَلَما دخلها قام إليه رجل بزاز فقال: 

قدقّخَط الناسٌ في زمانهم حتى إذا جئفت جفتٌ بالذرر 

غيثشان في ساعةلناقدما فمرحبابالأميروالمطر 

فقال له عبذ الله بن ظاهر: أشاعِدٌ أنت؟ قال: لا ولكتي سمعتها بالوقة 
فحفظتها . تالحم للد رع الله 1 يُشترى له ثياب إلا بأمره» [ص /١١8‏ 5]. 

ومضى عبد اللّه , بن طاهر من نيسابور إلى مدينة مرو عاصمة خراسان فاستقر 
نذاو لقان ورا عماله على أقاليم خراسان وما وراء النهر إلى فرغانة. وأشروسنة 
والشاش . قال البلاذري في فتوح البلدان: 

وأغزى عبد اللَّه بن طاهر ابنه طاهر بن عبد الله بلاد الغوزية» ففتح مواضع 
لم يصل إليها أحد قبله؛ [ص .]5٠١‏ - وانتشر الإسلام إلى تلك الافاق الممتدة 
إلى أعالي الصين وإلى منتهى بلاد ما وراء النهر شمالا. 

وكان عبد الله , بن طاهر عادلاً في سيرته حازماً مع عماله :قال :اين الاثينة: 
«لَما ولي عبد الله , بن طاهر خراسان استناب بنيسابور محمد بن ميد الطاهري 
فبتن :دارا وخرج بحائطها في الطريق» قُلَّمّا قَيمها عبد اللّه بن ن طاهر جمع الناس 
وسألهم عن سيرة محمد فسكتواء فقال أحد الحاضرين: سكوتهم يدل على سوء 
سيرته ) فعزله عنهم وأمره بهدم ما بنى في الطريق» . 

ولعل للك بن طاهر أخبار كثيرة مع الأدباء والشعراء في عهد ولايته لخراسان 
وآسيا الوسطى التي دامت 77 سنة فقد مكث عبد الله بن طاهر واليأ حتى وفاة 
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المأمون سنة4١7ه‏ ثم طيلة خلافة المعتصم (4١771-57ه)‏ ثم في خلافة 
الوائق 0 الن ينه اهب 0 3 أبو 0 1 ي كثير الوفادة إلى 
و لله كتتاب 0 . (اه) عدا ديو ان الحماسة 0 تمام صنفه للأمير 


عبد اللّه , بن طاهر الخزاعي . وقد ذكر الأصفهاني في كتاب الأغاني من روائع شعر 
أي كناء د عي الل بن طاهر قوله : 
اتقولٌ في قومس صحبي وقد أخذت20 منا السرى وخطيّ المهرة القُودٍ 
انظلع الفسسن تيقق أوكوم 4 تفلك هل ولكى مظلع الكخردة 
]١١/44[‏ 
وذكر الأصفهاني عن محمد بن أحمد بن يحيى المكيّ قال: عمل جدي كتاباً 
في الأغاني وأهداه إلى عبد الله بن طاهر» [1/17]. 
قال ابن الأثير: «وكان عبد الله بن طاهر أديباً شاعراً. . وكان يقول: ينبغي 
أن يذل العلم لأهله وغير أهله فإن العلم أمنع لنفسه من أن يصير إلى غير أهله . 
وكان يقول: سَمن الكيس وثبل الذكر لا يجتمعان؟ (اه). 
وذكر أبو علي القالي في كتاب الأمالى من شعر عبد الله بن طاهر قوله : 
ريدن القهد شعوها ميك “وطترل دود شرما ليك 
لكك العام نه لكين . دمن السنبر ما قال يوقي لك 
وقال:عبف الله بن طاهر: 
الامن لِقَلْبٍ مُسْلْمِ للنوائب أطافت به الأحزانٌ من كل جانب 
كبر وم الْبَيْن أن اعمتزامه على الصّبْر من إحدى الظَتُون الكواذب 
وكتب أبو السمراء إلى قنك اللعررة كلاق مكروه منقر نغا ري بقاع "فككين: زليه 
عبد اللَّه , بن طاهر : أن أَلّق عليها هذا البيت فإن أجابت فاشْتّرها ولو بِحَرَاجٍ خراسان؛ 
والبيت: 
يتعيد ول قريواضة ‏ حعلقةفدهلي ضلاذا 
فألقاه ابو السعراءعليها ققالك قن سوط 
وعاتئبُوهفًذاب عشقًا ومات وبجدأافكان ماذا 
فاشتراها بألف دينار وحَمّلها إليه فماتت في الطريق قبل أن تصل إليه 
وجاء في كتاب الأمالي : «قال ابن مُحَلّم : كنتٌ آني عبد اللّه بن طاهر في كل 
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سنة وكانت صِلْتِي عنده خمسة آلاف درهمء فأتيته آخر ما أتيته فشكوت إليه ضعفي 


عسى جودٌ عبد اللّه أن يَعْكس النّوَى 
فإن العْنّى مُذَنِي المُتّى من صديقه 


ثم أنشدته : 
أفني كلعام غُْربَةٌ ونرُوح أما للنوى مِنْولنْيَةٍفتَريحٌ 
لقد طح البَّيْنٌّ المُشِتٌ ركائبي فهل أرَ ين البين وهو طبِيح 
وأرَقَنى بالرَّيٌ نَوْح حمامة فَنُحْتٌ وذوالشّجُو الحزينٌ ينوح 
على أنها ناحت ولم تُذْر دَمْعة ونّحَتٌ وأسراب الدموع سُفُوح 
وناحت وفْرْخاها بحيث تر اهما ومِنْ دون أفراخي مَهَامِهُ فيح 


فتضحِي عصا التّسْيار وهي طريح 
وعدم الفعى بالمقهرين تَزْوح 


فتوجّع له عبد الله وقال: صِلتّك عشرةٌ آلاف درهم في كل سنة ولا تَنعبَنَ إليعا 


فإنها توافيك في منزلك إن شاء الله . ففعل» [(ص .]١/١7١‏ 

وجاء في كتاب الأمالي : إن عوف بن مُحَلّم الحُزاعي دخل على عبد اللّهِ بن 
طاهرء فسّلُّم عليه عبد اللّه فلم د سن اع داع هن ا 

يا ابن الذئدان ل هةالمشرقان مذ ليان ان امد ونان 

إن عيبا يس الاتقويينا كوا عن منهى إلى جين 

إلى آخر الأبيات ‏ [ص ١/60‏ - الأمالي] . 

ومن أنباء الأمير عبد اللّه بن طاهر في خلافة المعتصم بن هارون الرشيد 
(4١17-57؟17ه)‏ ذكر ابن الأثير في كتاب الكامل أنه: في سنة9١17ه‏ ظهر 
محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالطالقان من 
خراسان يدعو إلى الرضا من آل محمد. وكان يأتيه النفر بعد النفر يبايعونه ففعل 
ذلك نجدة» قلمااراى كقرة من بايعه أظير أموة بالطالقان» وكانت بينه وبين قوّاد 
عبد اللَّه روطام وتخاك را ج12 لكان رحبا نونك انيز كرو كانه شرع هاري 
اسان 11 لوا ا لي 1 بن طاهر فسيّره إلى المعتصم 
فورد إليه في منتصف ربيع الأول فحبسه عند مسرور الخادم فَلَمّا كان ليلة عيد 
الفطر اشتغل الناس بالعيد» فهرب من الحبس ولم يعرف له خبر. 

وذكر البلاذري في فتوح البلدان: إن كاوس ملك أشروسنة ‏ من بلاد ما وراء 
النهر بخراسان ‏ اعتنق الإسلام ووفد إلى المأمون يبغداد فأظهر الإسلام ومَلّكه 
المأمون على بلاده ثم ملك بعده ابنه حيدر وهو الأفشين وكان المأمون ثم المعتصم 


يكتب إلى عامل خراسان بغزو من لم يكن على الطاعة والإسلام من أهل ما وراء 
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النهر» ويوجه رسله فيفرضون لمن رغب في الديوان وأراد الفريضة من أهل تلك 
النواحي وأبناء ملوكهم ويستميلهم بالرغبة فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم 
وأرزاقهم حتى غلب الإسلام على ما هنالك؛ وأغزى عبد الله بن طاهر ابثه 
طاهر بن عبد اللّه بلاد الغوزية ففتح مواضع لم يصل إليها أحد قبله. [ص 157١‏ - 
وقد استكثر الخليفة المعتصم اتخاذ القادة والجند والموالي من أهل بلاد ما وراء 
النهر من السّغد والفراغنة والأشروسنة وأهل الشاش وغيرهم» ويقال لهم (الترك) 
نسبة إلى أنهم من الجنس التركي اليافثي. وهم من أوزبكستان وتركمنستان 
وتاجيكستان وقرغيزيا. ولعل (قرغيزيا) أو (قرغيزستان) هي بلاد الغوزية التي فتحها 
عد الله ون طاهن. ١‏ 1 
وكان من أبرز القادة الذين اتخذهم المعتصم حيدن الأفشين بن كارش , 
ووجهه المعتصم فهزم بابك الخُرميّ بأذربيجان وأتى به اي له المعتصم بسامرا 
ندينة ١‏ ؟ هب وكان المعتصم قد بنى مدينة اه | واتيتدها شاهنطة له ردلا عن 
د. قال ابن الأثير: «قَلَمّا ظفر الأفشين ببابك وعظم محله عند المعتصم طمع 
رانة ساد اقب الى رربي لون واللتدر فوزينان طبرستان) 
يستميله ويظهر له المودة ويعلمه أن المعتصم قد وعده ولاية خرافان عوانهةإذا 
خالف مازيار سيره المعتصم إلى حربه وولاة حراسان فحمل ذلك مازيار على 
الخلاف وترك الطاعة ومنع جبال طبرستان سنةة 7 1ه؛ تدحضع المختصم إلى 
عيك الل بن طاهر يأمره بمحاربته»؛ وكتب الأفشين إلى مازيار يأمره بمحاربة 
عبد اللَّه بن طاهر وأَعْلَّمَهِ أنه يكون له عند المعتصم كل ما يحب» ولا يشك 
الأفشين أن مازيار يقوم في مقابلة عبد اللّهِ , بخ ظطاهر فأن المعتصم يحتاج 3 0 
وإنفاذ عساكر غيره. فَلَمّا خالف مازيار دعا الناس إلى البيعة فبايعوه كرهاًء ثم 
ل ل يا 
فحبسهم فيه وكانت عدتهم عشرين ألفأ َلَما فعل ذلك تمكن أمره» وبلى سرخاستات 
شوو نكن :طننين إلى ابي مقدار ثللاثة امنا وجعل له خندقاًء ففزع أهل جرجان 
وخافوا فهرب بعضهم إلى نيسابور». فأنفل عيك الله بن طاهر عمه الحسن بن 
القن بن مشعيد في حول كنيب لتشكة خرا نو ابوه نايع نعلي لصن 
الذي عمله سرخستان فسار حتى نزله وصار بينه وبين سرخستان الخندق. ووجه 
أيضاً عبد الله بن طاهر حيّان بن جبلة في أربعة آلاف إلى قومس فعسكر على حد 
جبال شروين؟ - ثم اقتحم أصحاب الحسن ؛ بن الحسين بن مصعب خندق ومعسكر 
سرخستان فهزموهم واستولوا على معسكر سرخستان وأسر أخوه شهريار فقتله 
الحسن وهرب سرخستان وتبعته خيل الحسن فأسروه وأتوا به الحسن فقتله وبعث 
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برأسه إلى عبد الله بن طاهر. . ثم سار الحسن بجيشه وقد ذكرهم ابن الأثير بلفظ 
(عسكر العرب) إلى (هرمزاباذ) فأحرق قصر مازيار وأنهب ماله؛ وسار إلى 
(خرماباذ) وأخل أخوة مازيار فحبسوا هئالك ووكل بهم وسار إلى مدينة سارية 
وأخذ مازيار وحبسه وأقام بها. وكتب عبد اللَّه , واس 
وأهله إلى محمد بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي ليسير بهم إلى المعتصم. . 
لمازيار ابن عم يقال له قوهيار وعرف الحسن منه بمكائبة ا 
قوهيار كتاباً بذلك» فأنفذ الحسن كتاب قوهيار إلى عبد اللَّهِ , بن طاهرء فأنفذه 
عبد اللّه إلى المعتصم . وقيل: إن الحسن سيّر مازيار إلى عبد اللّه , عرد لاهن 
قوعده عبد اللّه , بن طاهر إن هو أظهره ه على كتب الأفشين أن يسأل فيه المعتصبم 
ليصفح عنه» فأقرٌ مازيار بذلك وأظهر الكتب عند عبد اللّه , بن ظاهر هسديها إلن 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي - وهو صاحب شرطة المعتصم - وأمره أن 
لا يسلمها إلا من يده إلى يد المعتصم ففعل إسحاق ذلك وت يك الل : بن طاهر 
مازيار إلى المعتصم فسأله المعتصم عن الكتب فأنكرها فضريه حتى مات وصلبه. 
وقيل : إنه اعترف بالكتب على ما نذكره. ثم قال ابن الأز ثير: افى سنة 4 1ه كان 
وصول مازيار إلى سامرا فخرج د ا 0 وأمتكلة 
سامرا على بغل» فأمر المعتصم أن يجمع بينه وبين الأفشين وكان الأفشين قد حبس 
قبل ذلك بيومء فأقرٌ مازيار أن الأفشين كان يكاتبه ويُحسن له الخلاف والمعصية» 
فأمر برد الأفشين إلى محبسهء وضرب مازيار أربعمائة وخمسين سوطأً وطلب ماء 
للشرب فسقي فمات من ساعته» [(ص 509// 50]. 

وعلى صعيد آخر كان نوح بن أسد بن سامان عامل الأمير عبد اللَّه بن طاهر 
على سمرقند وما وراء النهر» وكان سامان من وجهاء سمرقند وأسلم على يد الأمير 
أسد بن عبد الله القَسْرِي اليماني أمير حُراسان سنة7١١‏ - ١ه‏ فسمى سامان ابته 
(أسد) تيمنأ بأسد القسري وكان بنو سامان يوالون اليمانية» فكان نوح بن أسد بن 
سامان عامل عبد اللَّهِ , بن طاهر بسمرقئد وما وراء النهر. «وفي سئة4 ١ه‏ - ويأمر 
عبد اللّه , بن طاهر - فتح نوح بن أسد كاسان وأورشت بما وراء النهر وكانتا قد 
تتفينا اللصايوه وافتتح أيضاً أسبيجاب وبنى حوله سوراً يحيط بكروم أهله 
ومزارعهم». 

وكان الأفشين أيام محاربة بابك الخرّمي بأذربيجان وأرمينية لا تأتيه هدية من 
أهلها إلا وجّه بها إلى أشروسنة فيجتاز ذلك يعبد اللّه , بن طاهرء فكتب عبد اللّه إلى 
المعتصم يخبره بأن الأفشين يوجه بأموال إلى هناك فكتب إليه المعتصم يأمره 
بإعلامه بجميع ما يوجه به الأفشين ففعل عبد الله ذلك . فأنفذ الأفشين مرة مالاً 
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كثيراً إلى أصحابه من الهمايين بنيسابور ليحملوه إلى أشروسنة» فوجّه الأمير 

عبد الله بن طاهر ففتشهم فوجد المال في أوساطهم فقال: مِنْ أين لكم هذا المال؟ 

نقالواء للأفشين: فقال: كذبتم لو أراد الأفشين أن يرسل مثل هذه الأموال لكتب 

يعلمى نذلك لآمن بسييرة وإنما أنتم لصوص . وانخد عند الله امال فاعطلاء 

0 . ثم كان من أمر الأفشين وتحريضه مازيار على الخلاف ما تقدم ذكره. 
فتغير المعتصم على الأفشين فحبسه قبل يوم واحد من قدوم محمد بن إبراهيم بن 

مصعب الخزاعي بمازيار إلى سامرا ووقوع ما تقدم ذكره. قال ابن الأثير: ١وكتب‏ 

المعتصم إلى عبيد اللّه , بن طاهر في الاحتيال على حسين بن الأفشين» وكان 
حسين بن الأفكنين قد كفرت كتبه إلى عبد اللّه د بن طاهر يشكو من نوح بن أسد 
الأمير يما وراء النهر وتحامله على ضياعه وناحيته ‏ [فكتب عبد الله بن طاهر كتاب 
قولنة لسن يو الأفشية] - وكتب عبد الله إلى نوح يُعلمه ما كتب به المعتصم في 
أمر حسين بن الأفشين ويأمره أن يجمع أصحابه ويتأهب له فإذا قَلدِم عليه بكتاب 
ولايته أخذه وأوثقه وحمله إليه؛ وكتب عبد اللّه , بن طاهر إلى حسين يُعلمه أنه قد 
فرل نوها واه قو ماسم ووجّه إليه بكتاب عزل نوح وولايته» فخرج ابن 
الأفشين في قلة من أصحابه وسلاحه حتى ورد على نوح وهو يظن أنه أمير الناحية 

فأخذه نوح وقيّده ووجهه إلى ميك الله بن طاهين قوكه يه تعب الله لمن المعتصم) . 

[ص 15/55١‏ ومكث الأفشين في الحبس إلى أن مات . 
ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن الخليفة المعتصم بن الرشيد بالرغم من أنه 

انتهج سياسة الاعتماد على الترك الموالي وتأميرهم على بعض الولايات والمراكز 

القيادية إلا أن تأثيرهم الأعجمي على دولة الخلافة لم يكن كبيرأً بدليل ما وقع 
للأفشين والقضاء على حركة مازيار التي يمكن القول أنها كانت محاولة كبيرة لنقل 
حكم خراسان وآسيا الوسطى من العرب إلى العجمء فلم يكن الأفشين مجوسياً 

وإنما كان مسلماً يريد أن يكون والياً ملكا لتلك البلاد. 
إن الدور العربي القيادي في حكم الولايات وفي المراكز القيادية لدولة 

الخلافة قد بدأ يضعف منذ عهد المعتصم ولكنه كان ما يزال باقياًء فقد كان من 

الولاة الأمراء العرب اليمانيين في ذلك العهد: 

١‏ الأفرردعين الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي أمير خراسان وآسيا الوسطى . قال 
الطبري : «وكان إلى عبد اللّه , بن طاهر خراسان وأعمالها والرّيّ وطبرستان وما 
يتصل بها وكرمان. وكان خراج هذه الأعمال [نى اناه مبنويا] اثمانية واربعية 
ألف ألف درهم) (اه). فالبلاد التي كان يحكمها تشمل آسيا الوسطى وشمال 
وشرق إيران جميعها. 
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الأمير مالك بن علي الخُزاعيّ أمير حلوان وطريق حُراسان. قُيِل في الحرب 
مع الخوارج سنة777ه فرثاه الشاعر بكر بن النطاح بقصيدة مطلعها: 2 
يا عين جودي بالدموع السجام على الأميراليمني الهمام 
غنلى فشن الند نباو سين هيده وفارس الدين وسيف الإمام 
إلى آخر القصيدة [ص ١7/١58‏ - الأغاني] . 
عن الأمير عبك اللدين' السديد بين انين الأزدي أمير ولاية الموصل . ذكر ابن الأثير 
5 (في سنة؛ 7ه استعمل المعتصم عنبيل الله السنمت : بق اننم الأزدي على 
الموصل» [ص 7588/  ]5‏ وله خبر في التصدي لتمرد بعس الأكراد آنذالة . 
د إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي أمير الشرطة بالعراق أيام المأمون وأيام 
المعتصم وكام من ار القادة «وفي سنة8١‏ ١ه‏ دخل كثير من أهل الجبال 
وَمَمَدَانَ في دين الخُرميّة وتجمعوا فعسكروا في عمل هَمَّدَان ب بالقرس مره 
أذربيجان فوجه إليهم المعتصم امتاكرف معد سن امب يسيم ده 
له على الجبال فسار إليهم فأوقع بهم في أعمال هَمَذَان فقتل منهم عدة آلاف 
وهرب الباقون إلى بلد الروم . . وقرىء كتابه بالفتح يوم التروية». وكذلك كان أخوه 
محمد بن إبراهيم بن مصعب من كبار القادة وكان على مقدمة المعتصم في غزوة 
وفتح عمورية سنة”777ه. وقيل سنة1714ه. ومكث إسحاق بن إبراهيم أميرأ 
للشرطة حتى وفاة المعتصم سنة1؟1ه ثم في خلافة الواثق بن المعتصم . 
ولم يزل عبد اللّه بن طاهر والياً لخراسان وآسيا الوسطى إلى أن توفي 
بخراسان في خلافة الواثق سنة١77اهء‏ لل الطبزي ف ناريج السو براتهاراد 
اق سنة770ه توفي عبد اللّه , بن طاهر بن الحسين وكان إليه خرافيان 
وأعمالهاء والرّي ‏ وطبرستان وما يتصل بهاء وكرمان. وكان خراج هذه الأعمال 
يوم مات ثمانية وأربعين ألف ألف درهم. قولئ الوائق اعمال عد الل بن طاهر 
كلها ابنه طاهراً» (اه). قال ابن الأثير : 0 . وأكثر الشعراء في مرائيه» - وجاء في 
كتاب الأغاني أنه: «قال عبيد اللّه بن عبد اللَّه بن طاهر: دخل إلينا علي بن الجهم 
بعقب موت أبي والمجلس حاقل بالمعزين» فمثل قائما وأنشدنا يئية: 
أي ركن وه ى من الإسلام أي يوم ألخئتى على الأيام 
جل رزء الأميرعن كل رزء أدركته خواطر الأوهام 
سلبتتالأيام ظلاً ظليلاً وأباحت حمىئ عزيز المرام 
يا بني صعب حللتم من النا س مسحل الأرواح في الأجسام 
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انظرواهل ترون إلا دموعاً 


عوّما خ ص كم جميع الأنام 


مَنْيداوي الدنياومَنْ يكلا 
وهو من بعده نظام المعالي 


الملك لدى فادح الخطوب العظام 
سخطب موت السادات والأعلام 
داكوالانتقامولإنعام 
وقوامالدنياوسيه الإمام) 
[ص ]9/١١١‏ 
وكانت وفاة الأمير عبد اللّه بن طاهر يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول سنة٠177ه‏ 
الموافق 845 ميلادية . 
4 طاهر بن عبد اللّه بن طاهر . 
ه) 
دز الاج عتطريجى قو العرية ةالوو ,سانا رالا رطان 
في العصر العباسي». الأمير طاهر بن عيد الله بن طاهر , بن الحسين بن مَضْعب بن 


وزيق بن.شعد بن عامز بن بياضة الحراعن . كان طاهر من نواب وقوّاد أبيه بخُراسان؛ 
فقد ذكر البلاذري في فتوح البلدان أنه : «أغزى عبد الْلّه بن طاهر ابنه طاهر بن عيد اللّه 


بلاد الغوزية ففتح مواضع لم يصل إليها أحد قبله؛ رص 5]. 

لما توفي عبد اللّه , بن طاهر في ١١‏ ربيع الأول ٠ه‏ أصبح طاهر بن 
عبد اللَّهِ , بن طاهر واليأ لخراسان وآسيا الوسطى» حيث قال الطبري: «ولى الوائق 
احجان عبد اللسين طاهر كلها ابنه طاهراً». قال ابن الأثير في كتاب الكامل : 
«. .فَمِن أحسن ما قيل في رثاء عبد الله بن طاهر وفي ولاية ابنه طاهر قول أبي 


. أمير خراسان وآسيا الوسطى  77١(‏ 


الغمر الطبري : 
فأيامك الأعياد صارت مآتماً وساعاتك الغضّات صارت خواشعا 
عل ىأننا لم نفتقدك بطاهر وإن كان خطباً يقلق القلب رايعا 
ونا كنك إلا الشسين غايت: واطلحع” حلن نوها يدر علي لفان ظالعا 
وماكشة ]لا الطود (الشكاتف عواقية فى نفو ركبا منانقا 


فلولا التُقَى قلئا تَتَاسَخْثّما معا 


بديعئّ معان يفضلان البذائعا)ا 


ولم تقتصر ولاية طاهر على خُراسان فقد ذكر الطبري أنه «توفي عبد اللّه بن 
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طاهر بن الحسين وكان إليه خراسان وأعمالهاء والرّيّ وطبرستان وما يتصل بهاء 
وكرمان. فولّى الوائق أعمال عبد الله بن طاهر كلها ابئه طاهراً» ‏ [ص ]١١/1‏ - 
ويشمل ذلك بالتسميات الخالية جمهوريات تركمشستان» وأوزبكستان» وأفغانستان» 
وتاجيكستان» وقرغيزيا. وكذلك أقاليم الرّيّ وطبرستان وما يتصل بها وهي أقاليم 
شمال إلى شرق إيران» وإقليم كرمان وسجستان وهو غرب إيران. 

أما جنوب إيران إلى المحيط الهندي والساحل الإيراني على الخليج فكان 
ولآبةثقال لها (فارس ) وققدر لى'الخاينة الوائق على قارس الأممر شحمه زد 
إبراهيم بن مُضْعبٍ الخزاعىّ وهو أمير فارس سنة777- 755ه. 

وغني عن البيان أن الواثق بن المعتصم هو تاسع الخلفاء العباسيين (7719 - 
١15ه)‏ وقد كان من الولاة العريت اليمانيين أيضاً في عهده: الأمير غانئم بن حميد 
الطوسي الطائي 0 ولاية الموصل» قال ابن الأثير : (فيى سنة777ه كان على 
الموصل غانم بن حُميد الطوسي) (اه). وكذلك (في سنة١7١ه‏ ولَّى الوائق على 
الغغور نصر بن حمزة بن مالك بن الهيئم الخزاعئ) (اه) فكان نصر بن مالك أمير 
الثغور الشامية ومنها طرسوس وغيرها في جنوب تركيا وساحل أعالي الشام على 
الببحن الأبيفن المتوسظ. قال اين الأثين + #وقى سدة؟ امد شان الفضر ريق جعفد 
الهَمْداني في البحر فنزل مرسى مسينا ‏ بجزيرة صقلية - وبث السراياء واستأمن إليه 
أهل نابل وفتح البلد؛ [ص 777/  ]0‏ وافتتح الأمير الفضل بن جعفر الهّمْداني 
مناطق واسعة من جزيرة صقلية وأقام بها إلى سنة717ه واستتب الحكم العربي 
لجزيرة صقلية . 

وفي أواخر ذي الحجة 17ه مات الوائق وتولّى الخلافة المتوكل بن 
المعتصم بن الرشيد وهو عاشر الخلفاء العباسيين وكانت خلافته (من ذي الحجة 
5 شوال 50 الع) والتعسر الأمير ظاهر بن عبد اللاي طاهو:والياً لخراسان 
وآسيا الوسطى طيلة خلافة المتوكل دونك الأصنياني تي كناب إناخات : أن 
جماعة خرن جاساء المتوكل سعوا بالشاعر علي بن الجهم وأبلخوه أنه اشكاء فقاء 
المتوكل إلى خراسان وكتب إلى الأمير طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر بأن يصلبه إذا 
وردها يوماً إلى الليل قُلَمّا وصل إلى الشاذياخ حبسه طاهر بن عبد الله بم طاهر بها 
قم احرج فحن ومن الدن سفرذا ١‏ ثم أنزل فقال في ذلك : 

لم ينصبوابالشاذياخح عشية الاثنين مسبوقأولا مجهولا 

نصبوا بحمد الله ملء قلوبهم شرفاً وملء صدورهم تبجيلا 

إلى آخر الأبيات ) [ص .]8/٠١7‏ 
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لاب 


ويبدو أن محمد بن عبد اللَّه , بن طاهر لما قَدِم من حُراسان إلى الخليفة 
المتوكل سنة 7ه كلّمه بشأن علي بن الجهم . وقك .د كر الأصفهاني أنه : 


وسارت به الركبان واصطفقت به 


الاصرفة شرع الا عننة ذه 


ألا مُنصفٌ إن لم نجد متفضلا 
فلا تقطعن غيظأ علي أناملاً 


أطاهر إن تحسن فإِنْي مَحُسِنٌ 


بن الجهم فَلَمًا أطلقه قال : 
و" فكي نيا أن كات 
تخيّرتٌ أدّته إليك المحافل 


أكفٌ قيانٍ واجتبته القبائل 


بما فيهما نامي الرمية ناضل 


إليك وإن لم يحظ بالوة مائل 


تغجار الا تخ لقول شاك 
عليعا الا قاض مين الفاسن ادل 
فقبلك ماعضت علي الأنامل 


اليا وز تتعيل فإنن باشل 


(كتب 


فقال له طاهر: لا تقل إلا خيراً فإِنّى لا أفعل بك إلا ما تحبّ» فوصله وحمله 
وكساه). [ص .]9/١١7”‏ 
الحسين قائداً يا 0 لأعمال 0 مكل 7 خلافة المأمون ا خلافة 
المتوكل فمات م 0 ف ذي الي سنةة 7ه فولَى 000 مكانه 
اا ا ا اا الو ل 
المتوكل ببغداد وأعمال السواد. وأقام بها» (اه). 

وبذلك. وبينما انسا تمي طاهر واليآ لخراسان واسيا الوسطى وشمال وشرق 
ولاس اخره يتيادب بحو لله ل 
مم كج ا مي دكاث أمجر فار محمد هن 
مصعب الخزاصن اليمامة والبحوين أ مقة شرق جنير لمرية الب 
وان السواة: نكن سودي عي الله ا جواداً أذييا 
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شاعراً . ذكر الأصفهاني في كتاب الأغاني عن محمد بن أبي عون قال: | حضرت 
دك المع 4 "رعند: محود ين عي الله بن طاهر وقد أحضر حسين بن الضحاك 
للمنادمة فأمر المتوكل خادماً كان واقفاً على رأسه فسقاه وحبّاه بتفاحة عنبر وقال 


لحسين بن الضحاك: قُل في هذا شيئاً فقال: 
وكالدرة البيضاء حيّابعئير 
لهدعبثات عند كل تحية 


وكالورد يسعى في قراقط كالورد 
بعينيه تستدعي | لحليم إلى الوجد 

تنيت ان انق يكتيهشيريةة «تدكري عا فد سيندي الكيد 

علق اللمعيضا كك انيه ليل مو الدسر لاس يهان زع 

افقال المتوكل : يحمل إلى حسين لكل بيت مائة دينار. فالتفت إليه محمد بن 
عبد اللَّهِ , بن طاهر كالمتعجب وقال: : لِمَ ذاك يا أمير المؤمنين فوالله لقد أجاب فأسرع 
وذكر فأوجع وأطرب فأمتع ولولا أن يد أمير المؤمنين لا تُطاولها يد لأجزلتٌ لك 
العطاء ولو أحاط بالطارف والتالد» فخجل المتوكل وقال: يعطى حسين بكل بيت 
ألف دينار» [ص 5/178]. 

وذكر الأصفهاني عن محمد بن أحمد المكي قال: عمل جدي كتاباً في 
الأغاني وأهداه إلى عبد اللّه ؛ بن طاهر فبقي في خزانته ثم وقع إلى محمد بن 
مالك بن طاهر فدعا أبي وكان إليه محسناً وعليه مُمْضلاً فعرض عليه الكتاب 
فقال له: إن في هذا تخليطاً كثيراً ولكني أعمل لك كتاباً أصحح هذا وغيره فيه 
فعمل له كتابأ فيه اثنا عشر ألف صوت وأهداه إليه فوصله محمد بن عبد اللّه بن 
طاهر بثلاثين ألف درهم. [ص .]1/١5‏ 

وجاء في كتاب الأغاني: أن المتوكل حبس الشاعر الكاتب إبراهيم بن الأدبر 
فطال حبسه فلم يكن لأحد في خلاصه منه حيلة حتى تَخَلْصَّه محمد بن عبد اللّه بن 
و ب ال ا ا اب 0 
المتوكل من ذلك ووهبه له. وكان إبراهيم استغاث بمحمد بن عبد الله بن طاهر 


ومل جه فال : 
دعوتك من كرب قُلْبَيْتَ دعوتى ولم تعشرضني إذ دعوت المعاذر 
إليك وقد جليتٌ أو ردت همتى ركذ أعجرتى عن 'همومى المصادر 


تمن يله عبد اللدفى العزوالعة 


هاثو كاك التحخسية و لعهسين 


وحار لك المجد المؤثل طاهدٌ 
وساستّها والأعظمون الأكابثٌ 
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إذا بذلواء قِيل: الغيوث البواكر وإن غضبواء قيل: الليوث الهواصر 
تطيعكموايوم اللقاء البواتر ‏ وتزهو بكميوم المقام المنابرٌ 
وما لكموغيرالأسرة مجلس ولالكمو غير السيوف مخاصر) 
لعن 57/15] 
ونون النقو الإشازة إلى آنه كان من الولاة العربة التمانيين أبضا فى ذلك 
العهد: هرثمة بن نصر الجبلي الكندي الحضرمي أمير مصر سنة 7137‏ 4 7ه . ثم 
حاتم بن هرثمة بن : تضر أمير فيضدر شنة 4 #اهى وكان أخوه يحي بن غرئمة أمير 
طريى مكة ستة 5 اهعد وذكرافن الأثير في أحدات شفة ؟ "لاه أنه «كان الوالي 
على أذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة» نعرلة المعوكل وواى دوي لدي ؟ 
وله تزاسن «للقاع طرل ساقم عن العامة اع رجه مص أو هيا 0117 - ثم 
تولي فصر عتلة من النمتو الي الأتراك» لج فولاها الأقيية: العربي اليماني 
عبد الرحمن بن يحيئ بن منصور بن طلحة الخزاعي ستةة 77 ااه زهو آخر 
الولاة العرب الذين حكموا مصر في العصر العباسي . وقد ازداد اعتماد المتوكل 
على الأتراك الموالي وولّاهم مصر والشام وأذربيجان وغيرها واتخذ منهم العديد 
من القادة والجند - وخاصة بمدينة سامرا حلم ولا على الستوقل وتتلوة في شيوال 
سنة/ا 5 ؟"ه فرثاه يويك ين محمد المهلي الأزدي بقصيدة من عيون الشعر أوردها 
(المبرّد) في كتابه (الكامل) ومنها قوله لبني العباس : 


لها اعفدم الاساللا لوم لهم ضَعْتُمْ وضَيَعْثُمُ مَنْ كان يُعْتَقَدَ 
وتو تكاج علن الأحرال عمجم عشتكة اناد المذكورة الخشد 
إذا قتريك أزادوا قد ملكي ١‏ .عير مظان تم يتنر بدارذ 
قوم هم الجذمٌ والأنسابٌ تجمعهم والمسْدٌ والدينٌ والأرحاءٌ والبلد 
وكانتك اذو حراسان واسسيقات" قل قيدات شركة تمرد حي اذكر ابن الأثين أنه 
(افي سنة717ه تغلب إنسان من أهل بست يقال له صالح بن النضر على سجستان 
ومعه يعقوب بن الليث فعاد طاهر بن عبد الله ؛ بو :طاهر أمين حراسان واستقدها من 
يده» (اه) - ولم يزل طاهر بن عبد الله والنا ملكا فقوا لكترامنان واسنيا الوسط.: 
تسكع حجان ومحيةدينة شيل الله بن طاهر أميراً لبغداد وسواد العراق إلى أن مات 
المتوكل ثم في خلافة المتتصر د بن المتوكل  7417(‏ ربيع /14ه) ثم تولّى الخلافة 
المستعين (في ربيع الآخر 144ه) ومات الأمير طاهر بن عبد اللّه بن طاهر بمدينة 
نيسابور بخراسان ‏ وهو وال لخراسان ‏ في رجب سئة8 6 "اه الموافق 5 ميلادية . 
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١5‏ محمد بن طاهر الخُزاعئ . . آخر الولاة العرب لخراسان وآسيا الوسطى 
70 ؤلااه) 


عو الأمير ممه بن طاهر بن عبد اللهديق طاعو رن الحشين اب مسي به 
زريق بن سعد بن عامر الخزاعيّ» وهو الخامس عشر من الولاة العرب اليمانيين 
الذين حكموا خراسان وآسيا الوسطى في عصر الخلافة العباسية. 

وُلِي محمد بن طاهر حُراسان بعد وفاة أبيه في رجب سنة48 1ه. قال ابن 
الات في سنة5:8 1ه وَرَدَ على المستعين وفاة ظاهر .بن :عبد الله بن طاهر 
بخراسان في رجب فعقد المستعين لايئه محمد بن طاهر على خراسان» 
ولمعمة ود حك الله بن طاهر على العراق وجعل إليه الحرمين والشرطة ومَعَاونَ 
السؤاد؛ ص 7811١‏ 0] . 

وغني عن البيان أن المستعين بن محمد بن المعتصم بن الرشيد بن 
المهدي بن أبي جعفر المنصور هو الثاني عشر من الخلفاء العباسيين» تولّى الخلافة 
سنة58 7ه وخلع نفسه وسلم الخلافة إلى المعتز بن المتوكل في محرم 5ه. 
وكان المعتز بن المتوكل الثالث عشر من الخلفاء العباسيين (محرم 157 رجب 
0ه) ثم تلاه المهتدي بن الوائق بن المعتصم (رجب 05 9 بجمادى الثانية 
6ه) ثم المعتمل , بن المتوصل بن الممتصورين الرقيه (10/52561ع) زمر 
الخامس عشر من الخلفاء العباسيين» وقد استمر محمد بن طاهر واليا لخراسان 
وآسيا الوسطى من خلافة المستعين إلى خلافة المعتمدء وكان محمد بن طاهر 
الخامس عشر من الولاة اليمانيين وآخر الولاة العرب لخراسان وآسيا الوسطىء» 
وكان من معالم ذلك العهد العروبي الأخير ما يلي : 

كان محمد بن طاهر والياً لخراسان وآسيا الوسطى وسجستان والرّي 
وطبرستان». وكان عم ده كر دعية الله بن طاهر والياً أميرأ على العراق وإليه 
الحرمين الشريفين» وفيه قال الشاعر الموسوس: 

معالك قنن الع دك بوي اكه (النمالعني(السيوهةا صمدا: 

طاهريٌ في مواكبه عَرْفُه في الناس مبِذول 

دم مَنْ يشقى بصارمه مَعْهبوبالريحمغلولُ 

رص 5 8 - مروج الذهتك ]: 

وكان من الولاة اليمانيين أيضاً الأمير عُقْبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
الأشسة الخزاعيّ اف الموصل . قال ابن الأثير في أحداث سنة 57 7ه اكان الوالي 
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على الموصل عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث بن أهبان الخزاعي» 
وأهبان يُقال أنه مُكلَّم الذئب» وله صُحبة؛ [ص + 89/ 0]. ْ 

وكاذافن الرلالاسنن الكو تن ذلك العصير مفسيك تن تعيك اللدديق ازياة أمين 
زبية ومناظق اليمن التهامية والساحلية إلى خضرموت وظفاز سنة 86.754 اه ثم 
ابنه إبراهيم 65- 784ه) وكان بمخاليف صنعاء الأمير محمد بن يعفر الحوالي 
الحميري (741 - 759ه) ثم ابنه محمد بن يعفر أمير صنعاء ومخاليفها  104(‏ 
49ه) وذلك في إطار الخلافة العباسية . 

وقد اندلعت سنة 65٠‏ 7ه حركات علوية شيعية عنيفة ضد دولة الخلافة في 
بعض أقاليم إيران التابعة لولاية محمد بن طاهر أمير خراسان» وفي مناطق من 
جنوي الغواق العائفة: لو لآية 'مكمل بق ين الله + بن طاهر. فقد خرج بجبال طبرستان 
الحسن بن زيد بن محمد العلويٌ» وخرج بإقليم الرّي محمد بن جعفر العلوي 
وججهه الحسن بن زيد وتغلب على الرّيّ. قال ابن الأثير: «ووججه محمد بن 
طاهر بن عبد اللّه بن طاهر ‏ أمير خراسان ‏ قائداً من عنده يقال له محمد بن 
ميكائيل في جمع من الجند إلى الرّي فأسر محمد بن جعفر وانهزم جيشه. . ولْما 
كان هذه السنة يوم عرفه ظهر بالريٌ أحمد بن عيسى ‏ العلوي ‏ فحاربه محمد بن 
علي بن طاهر فانهزم محمد بن علي وسار إلى قزوين». وقال المسعودي في مروج 
الذهب: «ظهر بالرّي سنة٠75ه‏ محمد بن جعفر بن الحسن ودعا الحسن بن 
زيد بن محمد وكانت له حروب بالرّي فأسر وحُمل إلى نيسابور إلى محمد بن 
طاهرء فمات في محيبسه بنيسابور؛ [ص /١57‏ 5]. 

بيئما في العراق خرج يحيى بن عمر العلوي بالكوفة ‏ قال أبن الأثير - 

.وكان بالكوفة أيوب بن الحسن الهاشمي عامل محمد بن عبد الله , بد ظاهرء 
اباتع بوسحم كر لس د 1 بن :“ظاهيو 
تقذاة ء كمي تعمد إلى ارت عامل على الكرفة وطية اللسين معموه غائله 
على معاون السواد يأمرهما بالاجتماع على محاربة يحيى بن عمر. ٠‏ ثم وجّه 
محمد بن عبد الله لمحاربته الحسين ؛ بن إسماعيل , بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب 
- الخزاعيّ ‏ فقاتله فى رجب سنة١6١ه‏ وانكشف عسكر يحيى بن عمر» وقتل 
يحيى بن عمر وأدّعى قتله غير واحد» وسيّر الحسين بن إسماعيل رأسه ورؤوس 
من قتل والأسرى إلى محمد بن عبد الله بن طاهر فحبسوا ببغداد» وكتب محمد بن 
عبد الله إلى المستعين يسأله العفو عنهم وأن تُدفن الرؤوس» فأمر المستعين 
بتخليتهم وأن تُدفن الرؤوس ولا تُنصبء ففعل ذلك». وذكر المسعودي أنه «دخل 
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الناس إل امتعمك برو غيل الله دبوة طاهى تكله بالفتح) - والمقصود بالفتح انتهاء 
تلك الحركة والفتنة . 

وذكر ابن الأثير أنه فى سنة٠05؟ه‏ وجّه محمد بن طاهر ‏ أمير خراسان - 
ا ا ل لي ا 

- وفي سنة١‏ 1ه استفحل أمر الحسن بن زيد بن محمد العلوي بطبرستان 
وربما كان أغلب الذين بايعوه من العجم الذين كانوا مع (مازيار) لَمَّا خرج عن 
الطاعة وخالف بتدبير (الأفشين) فقضى عبد اللَّه , بن طاهر على حركته بطبرستان 
آنذاك واكم اخاظيي السسيو بين يدون مسحي العلرق طزرمعان مزه جه دك رهلا 
تكليذغايها والسحي سلياة :دو فيه الله : بن طاهر الخزاعي عامل طبرستان إلى 
جرجان فأمره محمد بن طاهر بالرجوع إلى جراد رج ابام كير وسادع 
وخيل فتنحى الحسن بن زيد عن طيرستان ولحق بالديلم. ثم سار الأمير محمد بن 
طاهر إلى الرَّي وإلى قزوين وبلاد الديلم. قال ابن الأثير: «وفيها ‏ سنة١7601ه-‏ 
انهزم الحسن بن زيد من محمد بن طاهر وكان لقيه في ثلاثين ألفاً وقتل من أصحابه 
أعيان الحسن ثلاثمائة وأربعين رجلة) فى 5/71 ]1 

بينما في العراق انقلب على المستعين العديد من القادة الأتراك والموالي وبايعوا 
المعتز فحاربهم الأمير محمد بن عبد الله بن :اهن وطالك الحرت وأخبارها كثيزق 
ثم إن أكثر بني العباس أيدوا المعتز» ا : «قُلَّمّا رأى 
محمد بن عبد الله بن طاهر ذلك كَانَبَ المعتز وجَتحَ | , ليه ومال إلى الصلح على خلع 
المستعين » وقد كانت العامة ببغداه ‏ حين علمت ما قد عزم عليه من خلع المستعين - 
ثارت مُتكرة لذلك متحيزة إلى المستعين ناصرة لهء فأظهر محمد بن عبد اللَّه المستعين 
على أعلى قصر قصره؛ فخاطب العامة وعليه البردة فأنكر ما بلغهم من خلعه وشكر 
متعم ديه عل اللفين ظاهو. ٠‏ ثم - - وبعلم المستعين ‏ التقى محمد بن عبد اللّه بن طاهر 
بأبي أحمد الموفق - وهو أخو المعتز فاتفقا على خلع المستعين على أن له الأمان 
ولأهله وولده وما حوته أيديهم من أملاكهم . . فخلع المستعين نَفْسّه من الخلافة يوم 7“ 
محرم 58975ه) - وكان المستعين ببغداد منذ بدأ الصراع بينه وبين المعتز سنة١6١ه‏ 
وكان المعتز يسامراء َلَمّا خلع المستعين نفسه في محرم 101ه - ١قَدِمٍ‏ على المعتز 
بيه اللذدي عند الل بق ظاهن أخو محمل بن عبد اللهباليره والقضيت والسيتكف 
وبجوهر الخلافة» ب [ص 14/١15‏ وبذلك انتهت خلافة المستعين وآلت الخلافة إلى 
المعتز في محرم 707ه. واستمر محمد بن عبد اللّه بن طاهر أميراً بالعراق وبغداد. 

قال المسعودي: «وفي سنة557ه- وذلك في خلافة المعتز مات 
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مكي ين عند للقن طاهن: للنصف من ذي القعدة» وكان من الجود والكرم 
وغزارة الأدب وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وملوكية المُجالسة على 
ما لم يكن عليه أحد من نظرائه. . وكان موته للنصف من ذي القعدة والقمر 
مكسوف - وفيه يقول الحسين بن علي بن طاهر من قصيدة له: 


عباوة التدزنوزة لتسجسلينة واتسوو الا هر البصرر تجرد 


ياكسونيق ليئلة الأعد الت .عيبن احلدكي) ساك السهيره 
وَامَصَطْدٌ كنا مسد مش عندةالج. منيةاوالتاز دين قبي الرترةا 
لص ؟”7٠ا١/غ]‏ 

وقام مكانه ببغداد أخوه عُبيد الله بن عبد اللَّه بن طاهر. 

عر استكى متو لون لاه ب عد ]له بن طاهر والياً لخراسان وآسيا الوسطى 
في خلافة المعترُ بن المتوكل إلا أن ولاية محمد بن طاهر كانت نك تمل ايها 
سجستان والرّي وجرجان وطبرستان من أقاليم إيران» فتغلب على سجستان 
يعقوب بن الليث الصفار وهو من أهل سجستان غير العرب وولَاه المعتز عليهاء 
كلب على طبونان الحس ين أرد وو مجفة داري ادرو سال مشا و 
طاهر عليها وهو سليمان بن عبد الله بن طاهر سنة67١ه‏ ثم تفاقم أمر الحركة 
العلوية الشيعية واستولى الحسن بن زيد على جرجان سنة”7655١ه‏ ولكن خراسان 
وآسيا الوستطى 'اسثمرت: بيك الأمير :محمد ين ظطاهر ومكك محمد والبا غلنها ): بيتما 
انتهت خلافة المعتز بخلعه في رجب 0ه وتنصيب المهتدي بن الوائق ثم قتل 
المهتدي في رجب 1605ه وتولّى الخلافة المعتمد على اللَّهِ , بن المتوكل بن 
محمد بن المعتصم بن الرشيد. 

- ولم يزل الأمير محمد بن طاهر واليأ قوياً مُهاباً لخراسان وآسيا الوسطى في 
الفترة (59-1965١ه)‏ من خلافة المعتمد » مِمّا جعل محمد بن طاهر يوجّه سليمان بن 
عبد الله بن طاهر مع العديد من القادة وكتائب من الجنود إلى العراق للمشاركة في 
التصدي للفتن والحركات التي اندلعت بهاء وقد وُلَي سليمان بن عبد اللّهِ , بن طاهر 
إمرة الشرطة ببغداد. وفى سنة7654ه كان الضعف قد أصاب سلطة الأمير محمد بن 
لأف عكر انها ن زرك ب عد له نيما بون ع دقر الأمر دمن رن طادره لمان يفقوت دن 
ليث الصفار بجيش من سجستان إلى نيسابور في شوّال 09١ه‏ وزعم أن المعتمد وججهه 
إليها فركب محمد بن طاهر إليه في معسكره بمشارف نيسابور ليعرف سيب قدومه, 
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فُلْمّا صار في مجلسه اعتقله يعقوب ثم قبض على جميع المرافقين له وكانوا نحواً من 
السو امح ال ا 0 0 
ا 

وبالرغم من انتهاء حكم محمد بن طاهر عملياً ومسيره فيما بعد إلى 
المتتبد با تعر عقا نا اعاب أعاليم طراسان ابحفرت بيد خوال جما بن طاهدر 
بالمعارضة ليعقوب الصفاري . وقد ذكر الطبري وابن كا 5 «كان أحمد بن 
عبد الله الخويها امن مال تيت بن ظاهر ما هراة من اعنال باافيس. ا 
وأنه «كان أحمد بن محمد بن طاهر بخوارزم والنا علمياة وانة وكات صبهان 
الحسين بن طاهر أخو محمد بن طاهر» وأنه الما أراد يعقوب العود إلى 
سجستان استخلف على نيسابور عزيز بن السريّ؛ ثم «سار أحمد بن عبد اللَّه 
الخجستاني إلى نيسابور وبها عزيز بن السري فهرب عزيز واستولى أحمد على 
نيسابور يدعو ان الطاهرية وذلك أول سنة 57 امه) وأنه «قَدِمِ محمد بن طاهر 





بغداد سنة؟1١ه»‏ وأنه «كان بنيسابور الحسين بن طاهر أخو محمد بن طاهر قد 
وردها من أصبهان سنة؟١ه) ‏ ثم وقعت أحداث وصراعات ‏ «وفي 
سنة”7 ١ه‏ سار الحسين بن طاهر إلى مرو» وبها ابن خوارزم شاه يدعو 
لمحمد بن طاهر؛ ثم وافاها الحسين بن طاهر فأحسن فيهم السيرة ووصل إليه 
م ل ا سوا لام ل 
هناك سلطة واحدة بخراسان إلى سنة١/١ه‏ وهو ما ينطبق على أغلب الولايات 
في ذلك العهدء فقد كانت حركات العلويين والخوارج والمتغلبين شائعة وكان 
من أشدها حركة الزنج بالبصرة. وكان يعقوب بن ليث الصفاريٌ قد مات وقام 
مكانه بفارس وسجستان عمرو بن ليث الصفاريّ. قال ابن الأثير: اوفى 
سنة17/1١ه‏ أدخل المعتمد إليه حجاج خراسان وأعلمهم أنه قد عزل عمرو بن 
ليث عمًا كان قلده لمن ولاية فارس وجهاتها] وأخبرهم أنه قلّد محمد بن طاهر 
حرائيان وأمر أنقنا بلعن عفزونة ليد على العدانن قلعن . . وفى سنة111ههم 
استخلف محمد بن طاهر رافع بن هرثمة على خُراسان» رص 11/08]. 

وقد تواصلت ولاية محمد بن طاهر لخراسان سئة١لا١1‏ 14ا١اه‏ 
ولكنه لم يتوجه إليها وإنما «أقام محمد بن طاهر ببغداد واستخلف محمد على 
خراسان رافع بن هرثمة سنة١لااها‏ . ولم يزل كذلك إلى أن مات الخليفة 
المعتمد بن المتوكل العباسي في رجب سنة4/١1١ه‏ وتولى الشخلافة المعتضد 
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أحمد بن طلحة فعزل رافع بن هرئمة عن خراسان وبما أنه كان نائباً لمحمد بن 
طاهر فقد انتهت بذلك ولاية محمد بن طاهر وهو آخر الولاة العرب الذين 
حكموا خراسان وآسيا الوسطى. ومات محمد بن طاهر ببغداد سنة194ه 
الموافق 5١١‏ ميلادية. 
انتهى الكتاب واللّه الموفق 
محمد حسين الفرح 
متعاء - 7 عفر ننة 1١494‏ شجرية 
الموافق 5 ؟/ 5/ 7٠١7‏ ميلادية 


فهرس المحتويات 


الفصل الأول 
الدور العربى فى تأسيس الخلافة العباسية 


المبحث الأول: الوجود والحكم العربي بخراسان حتى ظهور الدعوة العباسية 00 
المبحث الثاني : معالم الروابط بين اليمنيين وبني العباس قبل الدعوة العباسية يي ا 
١‏ علاقة العباس يزعماء كندة وحضرموت ااا 0 
١‏ - مصاهرة أبي موسى الأشعري للفضل بن العباس 1[ 0 00 
مصاهرة مُبيد اللّه بن العباس لعبد الله بن عبد المدان الحارثي 0000000000 
بايا ولاية عي اللذين القبادن انين :وقد ولذه يسعماء زد 000 
ه ‏ مُصاهرة بني الصبّاح لبني العباس 1 1 1 1[ ز[1010 1[ |1 |[ |[ | | |[ 001 
5 - زواج عبد الله بن العباس بابئة مِشْرّح الكندي. . وولده منها 00 
- على بن عبد اللّه بن العباس . . وروابطه باليمانيين 0 
- مصاهرة محمد بن علي. . لبني الحارث ومَلْحَج 000 
المبحث الثالث : معالم الدور العربي في المرحلة الأولى من الدعوة العباسية السرية .. *؟ 
بذاية 'الدعؤة العياسية. + ووو سّلمَة بن 'بجير الفشلق 1 
رناشة بسالم ين بحي المسلى للغيرة الناسية 5-5 0000 
تكو السلقة الكزاج الدهرة الماشية يخراسان ردس 00000 
لقاء سالم بن بجير بمحمد بن عليّ بشأن بِثْ الدعوة بخراسان 0 
إخفاق الدعوة العباسية فى ولاية أسد القسري لخراسان 
وولانة اله الشيرى المخترقين او ان او ا 
نبأ القبس على خداش الكذاب ومقتله 210 ماقا الو ا 1 
نبأ عفو أسد عن سليمان بن كثير وأقطاب الدعوة بخراسان 000 
بداية خبر أبي مسلم الخراساني وحبسه بالكوفة أيام خالد القسري ل 
ما بين انتهاء ولاية خالد القسري . . وبداية المرحلة الثانية من الدعوة العباسية 4 


ير 


٠ 
الم(‎ 


0 
0 


717 فهرس المحتويات با 
المبحث الرابع : مرحلة التنظيم السري للدعوة العباسية بخراسان والدور العربي 
اليماني في تنظيم الدعوة العباسية برئاسة سليمان الخزاعي ا 
نبأ تكوين تنظيم الدعوة العباسية بخراسان واختيار قياداته 01101011111 
رئاسة سليمان الخزاعي لتنظيم الدعوة العباسية بخراسان 1 1 ا 
ما بين تكوين التنظيم. . وإظهار الدعوة العباسية 11 1 اا 
مَفُتل خالد القَسْرَي وابتداء العصبية والغضب اليماني وقتل الخليفة الوليد 0 
المعارضة اليمنية للخلافة المروانية واتساع الدعوة العباسية بحُراسان 
برتاسة سليمان الخزاعيّ اانا 
أولاً: معالم حركات المعارضة اليمانية 07 0 
انا “المفارعة البماثة مخراسان وآناء اللاضرة الفياضية 00 00001011 
سيطرة المعارضة اليمانية على مرو خراسان 000 [ [ 00000 
اتساع نشاط الدعوة العباسية بخراسان وتوجيه أبي مسلم إليها ا 
الوصية المكذوبة على إبراهيم الإمام ووصيته الصحيحة لأبي مسلم ا 0 
رفض سليمان الخزاعي قبول أبي مسلم الخراساني ثم اتفاقهما 00 
أنباء إظهار الدعوة العباسية بخراسان وحقيقة دور أبي مسلم 
ودور سليمان بن كثير والعرب اا 00 
المبحث الخامس: الدور العربي في انطلاق الثورة العباسية وسيطرتها 
على بلاد خراسان 00 3 
أولاً: الدور العربي في انطلاق الثورة. . والسيطرة على أقاليم مرو. . 
وما وراء النهر لج و ا الل ةا وم 1 
انضواء المعارضة اليمانية بزعامة الكرماني في الدعوة العباسية 
والسيطرة على إقليم مرو 11[ ا 
تأمير قُخطبة الطائي على جيش الدعوة العباسية 0 
ثانياً: انتتصار قحطبة الطائي في أقاليم خراسان وجُرجان ا 


المبحث السادس: فتح قحطبة الطاتي لأقاليم إيران وانتصاره الكبير 
على الجيش المروانى بأصفهان ااا 


أنباء موقعة أصبهان . . النصر الكبير لقحطبة الطائى فى إيران ع ا 
انتصار قحطبة فى نهاوند واستكمال سيطرته على إيران 1 


ما بين فتح نهاوند. . ومسير قحطية إلى العراق [1[ز[ز[1[ [ز[ [ [ |[ ا ا ا 0 
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بالعراق والموصل وانضواء العراق والشام ومصر في الخلافة العباسية ا ا 
دخول قخطبة قرماسين وحُلوان ااا اا 
انتصار أبي عون وعامر بن إسماعيل في شهرزور بالموصل ااا 0 
زحف قخطبة من خلوان إلى الفرات وإقليم الكوفة 1 
ثورة محمد بن خالد القسري بالكوفة يا ا 
انتصار قحطبة على ابن هبيرة في موقعة الفرات 00000 
وفاة قحطبة. . وتأمير الحسن بن قحطبة لم ع ا ا ا 01 
الحرب بين مروان وأبي عون. . وانهزام مروان في الزاب 10100000( 
انضواء الشام في الخلافة العباسية 1 000001 
انضواء مصر في الخلافة العباسية. . ومقتل مروان بيد عامر بن إسماعيل 

المذحجيٌ الوا بورح ان واعمض ال1 لاه ‏ الؤن ود وال لاعن امال لط ا اق ا 10181 


الفصل الثاني 
الولاة اليمانيون لولاية اليمن في العصر العباسي 


المبحث الأول: النطاق الجغرافي لولاية اليمن وإن عاصمتها كانت صنعاء 0000000 
أسماء ولاة اليمن فى عصر الخلفاء الأمويين م مان عد لو ا 811 
القسيت الناي:الرله البماتوةالولاية انين فى 'التصبرالفناسى رسال عيتردف + :4ادة 
١‏ محمد بن زيد الحارثي . . والي اليمن ا 
الأمير محمد بن يزيد الحارثي 22*00 0 0 0 ا 
الأمير عبد الله بن مالك الحارثي 2000 ا ا 

4 - علي بن الربيع الحارثي . . والي اليمن عي ونا بلا ا يي اللا 
نبأ الحكومة بين أهل صنعاء العرب وبين الأبناء في عهد علي بن الربيع م ا 

- عبد اللَّه بن الربيع الحارثي. . والي اليمن او ا ا و لا 
ال ا 1 سول وما بو مامد ووه سف جم ل ةا 
معالم ذلك العهد ا 

ما بعد اتتهاء ولاية عبد الله , بن الربيع لليمن ااتاداى سو م ا 

- الربيع بن عبد الله الحارثي. . والي اليمن أربع مرات ةا 


أولاً: الولاية الأولى للربيع ااا 0 


19 فهرس المحتويات 


كايا الولاية الثانية للربيع الحارئي على اليمن 000 ش*غ1 
الثاً: الولاية الثالثة للربيع ا 
رابعاً: الولاية الرابعة للربيع الحارثي ار 
17 الحجاج بن منصور. . والفرات بن سالم. . واليا اليمن **هشظ1 
يزيد بن منصور الجِمْيّريٌ . . والي اليمن مكمه الما متا ولام اللا 
عهد ولاية يزيد بن منصور لليمن ا ل م ا ا ا ل ل 


4 - رجاء بن تح بن زثبع . اك اد 0 
أولة: أسلاف رجاء بن رَوْح بن زتُباع جه حا لمن دوك ليج لاطا ول ل 
ثانياً: ولاية رجاء بن رَوْح بن زنباع لليمن ”2 
ثالثاً: ما بين انتهاء ولاية رجاء وتولية منصور الحميري 1000 

11 منصور بن يزيد الحميريّ. . والي اليمن‎ - ٠ 

00111111 سليمان بن يزيد الحارثي. . والي اليمن‎ - ١ 
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أولاً: أسياة الغطريفه. 5 وأنباء الخيْرُران أم الهادي والرشيك ذا 


4 -الربيع الحارثي .. وعاصم الغساني . جرا لين ا ا ا ا ا ا ا 210 
ما بين انتهاء ولاية الربيع . . وتولية عبد الله بن مالك 2201110110107 
6 عبد الله بن مالك الخزاعي. . والي اليمن ومحمد بن عبد الله الخزاعي. . 
والي اليمن ل ليه 


الفصل الثالث 
الولاة اليمانيون للححاز واليمامة في العصر العباسي الأول 
المبحث الأول : : زياد بن عبيك الله الحارثي . . والي الحجاز واليمامة ا 0 
أولا : أنباء زياد الحارثي قبل الخلافة العباسية وهاه ههه فق ره هه اع قد ع مااع له سرام ادو ام 


حر الدور اليمني في العصر العياسي 
ثانياً: ولاية زياد الحارثي للحجاز في خلافة أبي العباس السفاح 
ثالثاً: ولاية زياد الحارثى للحجاز فى لخلافة أبى جعفر المنصور 
المبحث الثانى : محمد بن خالد القَسُّري. . والى المدينة المنورة ... 
أولاً: أنياء محمد بن خالد قبل ولايته للمدينة تعا مق لوه اط اه لاه 
ثأننا: ولابة محمددين تخالد للمدية المتوزة وأناء عهدة 70 
ثالثاً: ما بين انتهاء ولاية محمد بن خالد والقضاء على حركة 
محمد بن عبد الله بن الحسن ب ا 
عدم يحوددين <الد كاريج البين الخضاري التليد 220110111111 
المبحث الثالث : عبد اللَّه بن الربيع الحارئي. . والي المديئة المنورة 


© © 6ه عه انه ع مانن د 64 مه 


# ا تاعاس هاظ فس ع واس ونس ره 


ياه عم ممم ررم يء ممه 


المبحث الرابع : الهيثم بن معاوية العتكى . . والي مكة ثم والي البصرة 1 11010010 


نبأ ولاية الهيئم لمكة المكرمة لظ 
سا ولاية الييف سيره يلاد ا ل اه 20070 
الفصل الرابع 
الولاة اليمانيون لأقاليم العراق ومشارقها 
في العصر العياسي ومعالم تاريخهم 
١‏ - سفيان بن معاوية المهلبي والي البصرة 521 


نبأ معاوية بن يزيد , ب لهاب . والد سفيان 0 
انضواء سفيات وآل الميليع تن الوعرة العنايية وثورته بالبصرة 


الولانة الأولن لسفياة المهلى على الت 200 
الولابة الثاننة لسفيات الميلية على البصزة ل 


ل عام ممم م مم ممم ممع 


"اذ«_ وقق ةمه ومن وه ييه 


فم م مهمع عقوم مه انرون 


؟ -يزيد بن منصور الجِمْيّري. . أمير البصرة والهيثم بن معاوية العتكي. . 


أمير النصرة نون نو ةموك امت مدا لقا جالع ةلواط ا 
"روح بن حاتم المهأيئ . . أمير السند ثم والي البصرة 7آ2 
ولاية رَوْح بن حاتم للسئد و ا ا ا 
ولاية رَوْح بن حاتم للبصرة والكوفة ومعالم عهده 0 
أنياء رَوْح بن حاتم بعد انتهاء ولايته للكوفة إلى وفاته 56 
5 - جرير بن يزيد البَجَلي. . أمير البصرة» وداهية عصره 5 


« مم ممم عه م عورد دم وه 


#اققاع يي رمج برس ع مم مم 


# ا ظاظ اه هه م مد ورور رو ووه 


مج لمم ممم عع مد مم عورم 


!م/م م هم ممم فو دوه 


مالك بن على الخزاغئ ... أمير البضرة» وقاقك ظريق خراسان 5 


1 فهرس المحتويات 97١‏ 


تبن اتداميل اناري رس اانا اباي امروالاتدى سفيد يه مواقا لم 





قبيلة عامر بن إسماعيل ومنطقته باليمن ااا 0 
انتقال عامر بن إسماعيل إلى الكوفة وجرجان امع ا با 01 
أنباء عامر بن إسماعيل في مرحلة الدعوة العباسية 1 ا 
الدور القيادي لعامر بن إسماعيل في السيطرة على أقاليم إيران 007 
الدور القيادي لعامر مع أبي عون في الانتصار بولاية الموصل ول 0 
نبأ انهزام ومقتل مروان بن محمد على يد عامر بن إسماعيل في مصر م 
أنباء عامر بن إسماعيل في مصر بعد مقتل مروان الو ا ا 
أنباء ولاية عامر بن إسماعيل لمنطقة واسط . . إلى وفاته سنةل61 ١ه‏ لما 1" 
1- طلحة بن إسحاق الكندي . . أمير الكوفة ا ااا 
- إسحاق بن الصبّاح الكندي. . والي الكوفة وابنه يعقوب بن إسحاق الكندي 
فيلسوف العرب والإسلام 1 1 1 1 1 ااا 
عهد ولاية إسحاق بن الصبّاح للكوفة 0 0 اا 
الولاية الثانية لإسحاق بن الصباح على الكوفة في خلافة الرشيد 0000لا 
نبأ الفضل بن محمد بن الصبّاح أمير الكوفة 0 
أنباء الفيلسوف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي ا وشا ا 1 
4 مالك بن الهَيْنّم الْخرّاعي . . والي الموصل ا ا 
أثباء مالك بن الهيثم في الدعوة العباسية ز ز ز ز ز ‏ ااا 
الدور القيادي لمالك بن الهيثم في تأسيس الخلافة العباسية الم ا ل ا 
نبأ مالك بن الهيثم وأبي مسلم الخراساني إلى مقتل أبي مسلم م 6 
أنباء مالك بن الهيثم بعد مقتل أبي مسلم . . وولايته للموصل 0 
الولاة من أبناء مالك بن الهيثم المت وام ا 11 
٠‏ إسماعيل بن خالد القَسْرِي. . والي الموصل وان عار وا اس و 
١‏ مومبى بن كعب الحْتُعمي. . والي الجزيرة وأمير الموصل 0 
- -خالد بن يزيد المُهلْبِي. . أمير جُرجان ثم أمير الموصل 0000 
نبأ ولاية خالد لإقليم ججرجان والرّيّ 0 1 1 1 ااا 
ولاية خالد للموصل في خلافة الرشيد لعن سوا سال ارط مامتو الور 


0 المُطلب بن عبد الله الخزاعي. . والي المُوصل‎ ١١ 


؟؛07 الدور اليمني في العصر العباسي 
أنباء ولاية المُطلِب بن عبد الله بن مالك للموصل ا ل 0 


4 - ذو اليمينين طاهر بن الحسين الخزاعي . . أمير العراق والمشرق 5201 


خطبة ذي اليمينين فى بغداد. . وما بعد الخطبة 22011 


انتقال طاهر بن الحسين إلى الجزيرة الفراتية 11 1 1 10011ا20ظ2 
عودة طاهر إلى العراق وولايته الثانية للعراق ومشارقها م 
١5‏ علي بن الحسين الهّمّداني. . أمير الموصل وأذربيجان 1000 
7 السَّيّد ابن أنّس الأزدي. . أمير الموصل وأذربيجان ا 11110 
١‏ محمد بن حميد الطائي. . أمير الموصل وأذربيجان اال 000 
الفصل الخامس 
الولاة اليمانيون لمصر في العصر العباسي وأنباء عهودهم 
ادابوغون عي الهلك الأزدي . “افير هيز ا ا 
دور أبي عون في تأسيس الخلافة العباسية إلى دخوله مصر 000 
دخول أبي عون مصر وعهد ولايته لمصر للع اا م و و ا 1 
أنباء أبي عون بعد انتهاء ولايته مصر إلى وفاته 0 
١‏ - محمد بن الأشعث الحُزاعي. . والي مصر وأمير أفريقيا 0 
أثباء تعمل بخ الأغطك قل أن ترل مضو 1 0001 
ولاية محمد بن الأشعث لمصر وأفريقيا الشمالية 10100« 
٠‏ حُمَيْد بن فَحْطَبّة الطائي. . والي مصر اا 110 


9 


أنباء حميد بن قُخطبة قبل ولايته لمصر ار ل و2 م م لم ل ا 21 


أنباء حميد بن قخطية بعد انتهاء ولايته لمصر دف هق كيوك قاط قا ساك له قش اق اق س3 ف رع اذ كه 2ف ا 255 2 


# - يزيد بن حاتم المْهَلبِيَ . . والى مصر 16 2271( 
أنباء يزيد بن حاتم قبل ولايته لمصر 00001011 0 7 
ولاية يزيد بن حاتم لمصر ومعالم عهده 2210 

تفيل اللدنى عن الرحنى اللي .د أمين مير ا ا 2 


7122 





1 محمد بن عبد الرحمن التجِيبٌ. . أمير مصر 00 
موسى بن عَلَيَ اللخميّ . أعشن سس اما ان نوتسا الجشدواء ووو ملعاو مي 0 
0 الل ٠‏ أمير مصر 0 
يحيى الحُرّشي. . . أمير مصر 0101 اا 
ا 0 ٠‏ أمير مصر مع وا عه مع ماو ال ل دادو ل اق 7 
1د موسي ان ممصن + شي علو 1 وضير 1 1ذ1[1ذ1[ز[ز[ [ز [ز[ [ 000 
١‏ 0 أوالى قتضير معطم جم اط لدو ال عا اما ا 
د كشلمة ين نحن التشكلي + بدوالى لاص 3 ا 0 
١‏ - محمد بن زهير الأزدي. ٠‏ والي مصر مكف الوق حا ناوا وانوي اس 1 الب 
5 - داود بن يزيد بن حَاتِم. . أمير أفريقيا ووالى مصر ا 
15 داقزئمة بن أغين : أمير فصر 1 1 1 1 1 0 ااا 
- الليث بن الفضل. . والي مصر 1 
مالك بن دَلْهَم . . والي مصر جو ترقا مهاه السو ووو مودس عو ون ار 11 
حاتم بن هَرْئّمُة. : والى صر 00 
5 جابر بن الأشعث الطائي . . والى مصر او عا سا ومس تدا و لاف 2101 
١‏ المطلب بن عبد الله الْخُرّاعيّ . . أمير الموصل ووالي مصر 10 
5 - سليمان بن غالب البَجَلِيَ . ٠‏ أمير مصر مساو ا ا ا ا 
عبد الله بن طاهر الشرّاعيٌ والي الجزيرة والشام ومصر ا ا 1ه 
أولاً: أنباء عبد الله بن طاهر قبل ولايته للشام ومصر زد 000 
ثانياً ' : ولاية عبد اللّه بن طاهر للجزيرة والشام ومصر. . وأنباء عهده قة 
4 هَرْئّمة بن نَضْر الجبلي. . والى مصر 1 ا 
0 حاتم الجبّليّ . ٠‏ أمير مصر ل 00 
5 - عبد الرحمن الخُزاعي. . آخر الولاة العرب لمصر ع ا 1ه 
الفصل السادس 

الولاة اليمانيون لأفريقيا الشمالية (بلاد المغرب العربى) 

في العصر العباسي | 
المبحث الأول: نبذة عن الولاة اليمانيين في العصر الأمري 010 





6 الدور اليمني في العصر العياسي 724 
؟ - رُوَيفع بن ثابت أمير طرابلس (ليبيا) كا الما بو ا ا 511/1 
اول لحان امور معي اليا سود ووس 0 
4 - زهيراين قسن البلوى آمير أفريقيا 0 0 ا 
0 سفيان بن وهب الخولاني لملا ان مون الماح اوري و ا ا 9011 
5 - حسان بن النعمان أمير أفريقيا الشمالية 000000010 
لادهومئ بن لضير أمير أفريقيا الشمالية 000 
اوعد اللعيو موسي تبن تصيين أمير أفريقيا 0 
4 - بشّْر بن صفوان. . والي أفريقيا ا و و ل 51 

حَئُظلة بن صفوان - والى أقريقيا والأندلس لاح ناسو امسا و لاني 9101 
المبحث الثاني : مع يك ال أول ولاة أفريقيا الشمالية 
في العصر العياسي اد و 3 اشوا جد تتشي الل ساد راجا المح 910 
الفتنة بأفريقيا قبل الدخول الثاني لابن الأشعث ا 01 
ولاية محمد بن الأشعث لأفريقيا ا وا ا ا 1ه 

المبحث الثالث : المُخارق بن غَفْار. . أمير طرابلس ووالى أفريقيا اااو 0 
أنياء المخارق قبل تأميره على طرابلس يك ا اك لعي 1ه 
ولاية المخارق لطرابلس ثم لأفريقيا 0[ 1000 
إمْرة المخارق لإقليم الزاب بالجزائر مقا ل متتخيع أ يز ببسو واو حا ج امنو و لس م 921 

المبحث الرابع : عمر بن حفص . . أمير السند ووالي أفريقيا اه 
أنباء عمر بن حفص قبل ولايته لأفريقيا اج سا دس ا الس 00 
ولاية عمر بن حفص لأفريقيا وأنباء عهده يبعا العا سا 0 3 

المبحث الخامس : يزيد ؛ باتع المولين: . والي المغرب العربي ام و 2 6:8 

المبحث السادس: الولاة بعد يزيد بن حاتم على أفريقيا لماي ع م ا 

ه ‏ داود بن يزيد بن حاتم ما عش ست قوط )وود طق جرحم وكوي بلست هه 
5 - رَوْحَ بن حاتم المهلبيّ م سا او بر 21 
لاد هسب ند نضر المهلبى حواة جو واه ون باخ من جا دوه اوداك قوق موا مو 010 
4- الضل بن رَوْحَ بن حاتم اموه دي ار 1خ ةس وناو اا ابر 1 901011 
4 العلاء بن سعيد المهلّبي 0 ا 2 
٠_الأمير‏ هرثمة بن أعين 00101000 ش11 سي 50117 
-١‏ محمد بن مُقاتل العكي أمير أفريقيا .. 201 ة 


25ك فهرس المحتويات هب 


الولاة اليمانيون لأذربيجان وأرمينية والثغور الرومية في العصر العباسي 
المبحث الآول: تبذة عن الولاة اليمانيين لأذربيجان وأرمينية وقادة التغور 





قبل العصر العباسي لا عب والاولسمطوة و ل جار ا 1 لاوا “لز 
١‏ الأشعث بن قيس الكندي. . فاتح وأمير أذربيجان 100000 
١‏ - عِيّاضٍ بن عَنْمِ الأشعري فاتح وأمير أرمينية ا الال او اه 
'- عمّير بن سعد الأنصاري أمير الجزيرة والثغور ابو ماركا ارام عستي الالاة 
3 - سفيان بن عوف . . أمير التغور والصوائف ا 

4 مالك بن عبد الله الخئعمي. . قائد السرايا وأمير الصوائف حو لس الله 
1 عَدِيٌ بن عَدِيْ الكندي . . أمير أرفيفة كوا تحدم وب وا نووا اها ارده اساي وي تس لاه 
- معلّق بن صَفَار البهراني - أمير أرمينية 00000 
8- الحارث بن عمرو الطائي. . أمير أذربيجان وأرمينية اه 
4 - الجرّاح بن عبد الله الْحَكُميّ. . أمير أرميئية وأذربيجان ا 
1ت شعيد بن عمرو الحرقى .. أمير أرمينية اا 

المبحث الثاني : الحسن بن قطبة الطائي. . أمير أرمينية وبطل التغور 
فق المي الاي 100 
أداة الشميع ون تسل راكذا رمد 5 
تأمير الحسن بن قحطبة على أرمينية . . وأنباء دوره القيادي فى الثغور 00 
المبحث الثالث: أمراء التغور والصوائف إلى أرض الروم والولاة اليما نون 

بعد الحسن بن قحطبة اسع اا لوس الم لا اد ا 1ح ام ااا 
١‏ - جعفر بن حَنظلة البهرانى ي. . أول أمراء الصوائف بالعصر العباسي ا 
١‏ - جبريل بن يحيى البَجَلِي . . باني مدينة المَصِيْصّة في تركيا ا 
- معيوف بن يحبى الهّمْداني . . أمير الصوائف وفاتح قبرص ا 
3 - رَوْح بن حاتم المُهْلْبِىَ . + أمتن أرميقة ا 
4 العباس بن جعفر الخزاعيّ. . فاتح حصن سنان في تركيا امت وسو ل 
5 - ثابت بن نصر الخزاعيّ. . أمير الثغور وفاتح مطمورة مع الس ل 
- عبد الله بن طاهر الخزاعىّ. . أمير الجزيرة الفراتية والنغور ل 

4 إبراهيم بن الليث التَجيبي . . أمير أذربييجان 2577 1 0 1000 


4 محمد بن حميد الطائى . . أمير الموصل وأذربيجان ا ل ا اما ل ل و ب 0 101 


كاب الدور اليمني في العصر العباسبي 


1 محمد بن حاتم اللجبلي . . أمير أذربيجان الكو ا ب تت ون مح ا 0 
الفصل الثامن 
الولاة اليمانيون لبلاد السند (باكستان) فى العصر العباسى 
المبحث الأول: نبذة عن الفاتحين والولاة اليمانيين بالسند في العصر الأموي 5 
١‏ دالثيلت بن أبى صفرة الأزدي ا 0 


1 راشد بن عمرو الججديديٌ اع و دع الو لمارا سو ار‎ - ١ 
0000 عبد الرحمن بن الأشعث الكندي‎  '' 


الأمير محمد بن الحارث العلافيّ |[ 10 
الأمير بديل بن طهفة الْبَجليُ ا ل ا 1 
امن ويد بن أبي كبشة سو الو ا 

لأا شيييرة السيلي امو التيقد 100000« 
8 الأمير وَدَاع بن حميد الأردي ااا 100 


4 بتخالك ين غيذ الله القسترى أمير الحشرقين:؛ . ونوابه بالسند 21007 
ان الكيد وم عبد الرحين 00 


ج - الححكمٌ بن عوانة الكلبي أمير السند ا 


1د محهد بق أغزان الكلى آفين الشتد وستحيتان يه 
المبحث الثاني : مَنُضُور بن جُمُْهور. . أول ولاة السَنْد في العصر العباسي 0 
المبحث الثالث : عمر بن حفص (مهَزَار مَرْدَ) أمير السند والهند 2 


المبحث الرابع : الولاة اليمانيون لبلاد السند بعد عمر بن حفص 89 ”1ط 


"'- روح بن حاتم الجهلين أفير السكق عاطم قرا لاه راع ل مارو و واإرة: 6ه :انو ينك وه ور نات لمندة 1ج ل وم در 
- نصر بن محمد بن الأشعث. افد المدد خا 1 2110 عله لاه جا وا ل ل ا ل ل ةا 0 


ه ‏ المغيرة ه بن يزيل د بن حاتم . أسيو السك تع قف ني ب عه قفا لال و 9114 فار 1 1 ب رق 
1 ذاودنين يزيدبن تحاتم. . أمير السدد ع ل ل 3 ال ل ا ا ا 1م 
لاد يشونن داوه العيلى آمير السيد ع 9 ع 4 8 8 16 18 بقعي و تو ا و43 م ع1 او قا ل ل 1م 


القصل التاسع 
الولاة اليمانيون لحُراسان وآسيا الوسطى في العصر العباسي 
المبحث الأول: بلاد خراسان وأقاليمها 1 


717 فهرس المحتويات لاا 


الفح ادي أنياء أعلام الولاة اليمانيين لخراسان في العصر الأموي 10 
١‏ - الربيع بن زياد الحارثي أمير خراسان .. 001 0 00 
؟اغيل اللدين الربيع :البخارئن أميرحتزاسان 00011 0 
و الديلية: بن أبي صُفرة الأزدي ٠‏ . والي خراسان 00001 0 ااا 
5 ديزيد بن نذا المهلسا: . والي خراسان اكومو عا واف ااه مقي و وعم واه با ع م 817 
4 المُمَصّل بن المهلّب . أمير حراسان ا 
كديزية يق الميلجدي. افير راقن بوسر اساة ا ا 
الجرّاح بن عبد اللّه الحكمي أمير خراسان اامتي ب ع سمي ا ا 
4 - عبد الرحمن بن نعيم. . أمير خراسان 0 
6 متعيد يو عهرق الحرض:::.. أمتر خرابنان 9 ب0 0 0 0000 
6 اند روكيد لله لسووي امي رامنا اع اوم لا ل 1 
المبحث الثالث: الولاة اليمانيون لخراسان في العصر العباسي وأنباء عهودهم ما يه 
١‏ عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي. . والي خراسان 00 
- أبو عون عبد الملك الأزدي. . والى خراسان لوديا تخ عا ا ما ميج شن لالدو ا 
يعدي قط الطاق :. والل خرلتنان 1 00 
أت التعبر رين نسليداة القر سي ب وال مك اناه مسن ا 
5 جعفر بن محمد بن الأشعث. . والي خراسان وق امسو ا 
1 - العباس بن جعفر الْخُرْاعيَ. . والي خراسان او ا اله 
- الغْطريف بن عطاء المجرشيٌ ا ل د 
# سكيرة وز يمائلك الخزاعيّ أمير خراسان وو 0 
د نوضوو ين بويك الحكيرف أمبى حر اسان العا رو نو حو امم 
5ن محيد بن الحسن بن قتحطبة آمير حر اسان وسحجستان 0 
١‏ - طاهر بن الحسين الخزاعيّ. . والي خُراسان والمشارق ا 0 
7 - طلّحة بن طاهر الخزاعيّ. . والي خراسان ا ا 1 
٠‏ عبد الله بن طاهر الخزاعيّ. . والى حُراسان وآسيا الوسطى ا 0 
اظافر وو فيد اللد يق طاهر . أمير اسان وآسبا الوسطن 0000000 


6 محمد بن طاهر الخزاعيّ. . آخر الولاة العرب لخراسان وآسيا الوسطى .. /٠١‏ 





٠ 


وزارة الثقافة 9 


3 


© 
0 
0ن 


0 


و« 
جه 


انالك 


6 





